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69 مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع؛ 54؟5١اه‏ 
فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الشهري» عبد الرحمن معاضة 
الشاهد الشعري في تفسير القران الكريم. . . ./ عبد الرحمن معاضة 
الشهري .- الرياض» 155اه 
لص 5117 اسم .< (سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج للنشر؛ )۷٣‏ 
ردمك: 21 ° £ ° A‏ _ ۹41° _ ملاو 
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أصل هذا البحث رسالة دكتوراه نوقشت يوم 1353/8/10اه, 
بحكلية أصول الدين يجامعحة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


| منحت اللجنة البحث تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى | 
ا _- 0 كد 
لحنة المناقشة: 
أ.د. محمد بن عبد الرحفن بن صالح الشايع مقرراً 
الأستاذ بقسم القران وعلومه والمشرف الرئيس على الرسالة 
أ.د. تركي بن سهو بن ذزال العتيبي عضوا 
الأستاذ بقسم النحو والصرف وعميد البحث العلمي بالجامعة 
والمشرف المساعد على الرسالة 


الأستاذ بقسم القرآن وعلومه 


أ.د. فهد بن عبد الرحشن الرومي عضوا 
الأستاذ بقسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالرياض 

أ.د. محمد عبدو قلقل عضواً 
الأستاذ المشارك بقسم التحو والصرف بكلية اللفة العربية 

بجامعة الاماح 
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الحمد لتم والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وأصحابه 
واتباعه إلى يوم الدين» اما بعل . 


فن القرآن الكريم بنط المُوّيء وقراءاته المُحفوظة, يُعَذّ المصدرٌ 
الآولٌ لدراسة اللغة بفروعها؛ وذلك لأن اللغة إذا وردت في القرآن فهي 
أفصحٌ مما في غير القرآن. + غير أن المُمْسرينَ رجعوا كثيراً إلى لغة العرب 
من شعرٍ ونثر لبيان معاني القرآن الكريم؛ لأنّها مِنْ أهمّ مصادر التفسير 
بالرأي وأ وسّعهاء والمفسرون يشترطون في تلك اللغة التي يسر بها 
القرآن الاستفاضة والشهرة؛ لان كتات الله جل ثناؤه نزل بأفصح لغات 
العرب» وغير جائز توجيةُ شيءٍ منهٌ إلى الشاذ مِن لغاتهاء وَلَهُ في 
الأفصح الأشهر معني مفهومٌ» ووجة معروفٌ. 
ولم تكن تلك اللغةٌ المستفيضة المشتهرةٌ المعروفة المٌحفوظة سوى 
اللغة التي عرفت بتتبع شِعْرٍ الغعرب, الذي لا يزالٌ مَحفوظا مروياًء وهو 
ديوان مفاخر العرب» وسجل علومها وعاداتهاء ولم يكن للعرب قبل 
الإسلام علم أُصمّ منه» وكان المقسرون من الصحابة ومن بعدهم 
يرجعون في فهم بعض حروف القرآن إلى ذلك الشعر الثابت ليتبينوا منه 
91 اللا ولم يكن حرص المفسرين على الشّعر الجاهلي وما 


ون وع وجح وصح وجح كحم وجح جححم وصح وع 


|_| الثاهر الت لشعري في تفسير القرآن الكريم 


بعده من شعر الاحتجاج ليتفقّهوا فيه لذاته» وإِنّما ليَفقّهوا به القرآن والسنّة 
قبل ذلك» وكان بعض العلماء مشهوراً بحفظ شواهد الشعر للاستشهاد 
بها على تفسير القرآن خحاصة. 

وقد كان العلماء في استشهادهم بالشعر في تفسير القرآن 
مدفوعين إلى ذلك بتوجيه من القرآن الكريم ذاته: وذلك لِمَا كرّرَ من 
ذكرٍ اللسانِ العربيٌ المبينء واللسان العربي هو الشعرٌ وكُلّ ما نطق 
به أصحابٌ السَّلِيقَةَ في حواضرهم وبواديهمء وحفظ القُرآن يقتضي 
حفظ اللسان الذي نَيَلَ به القرآن. والله سبحاتة لما وَصَفَ كتابه بِأنَهُ 
تَر يسان 7 بين 403 [الشعراء: »]1۹١‏ لم يكن هذا الوصف 
مَدحاً للقرآن؛ لأنَّهُ لا يُمدَحٌ اتف من أنه كلدم الله وإِنّما هو مَدمٌ 
لهذا اللسان العربيٌ» المُعَمثْلٍ - في غالبه - في کل ما نطق به 
اصحات السليقة من شعرء وني القليل منه فيما حفظ من نثر 
العرد 

ولما لاعتماد الشواهد الشعرية في كتب التفسير وكتب معاني القرآن 
وغريبه من أهمية في التفسير اللغوي رغبتٌ في دراسة هذا الموضوع 
بعنوان: «الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم؛ من حيث أهميتةء 
ومناهج المفسرين في الاستشهاد به وأثرة في التفسير» ليكون موضوعا 
لرسالة الدكتوراه في تخصص التفسير وعلوم القرآن. 
« أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

كثرة الشواهد الشعرية في كتب التفسيرء ومعاني القرآن» وغريبه» 

مما جعلها تُشَكُل ظاهرةً لا يُمكنٌ إغفالٌ دراستهاء بوصفها الشاهد 

اللغويّ الذي يورده المفسرون كلما احتاجوا إلى ذلك في التفسير 

اللغوي. مع اختلااف مناهجهم في د 
؟- أن الشاهد الشعري قد وُظّفَ في مجالاتٍ المعرفة المختلفة من لغة 


0 a 
xa قن‎ 


aE م" الم‎ . 1 CODY 
ونوا و تمسر وقراءات و صرف وتاريخ وبلدان» غير أل توظيفه‎ 
في تفسير القرآن الكريم» وكتبه» وكتب الدراسات القرآنية عامة لم‎ 
فيما أعلم - بدراسةٍ مفصلة» تستقري مفرداته» والجهود التي‎  ظحَت‎ 
بطريقة وصفية تحليلية» تجمع إلى الاستقراء المتتبع» دِقَةَ التحليل‎ 
. والوصف المطابق لمثل تلك المناهج‎ 

٣‏ حاجة الموضوع في كتب التفسير إلى دراسة تأصيلية» تكشف عن 
مناهج المفسرين في الاستشهاد بالشعرء وأثر الشاهد الشعري في 
التفسير» والأسباب التي جعلت العلماء يُعْنَونَ بالشّعرء ومعرفة 
ضوابط التعامل مع الشواهد الشعرية في تفسير القرآن الكريم. 

ل الدراسات السابقة : 
هناك بعض الدراسات السابقة» منها: 


20 أكثر من عي بالشواهد الشعرية وشرّحها هم النحويونء ومن صِنَّف سيبويه تاه 
واستشهد فيه بما يزيد عن ٠١5١‏ شاهدا شعريا اشتغل من بعده بحفظ هذه الشواهد 
ونسيتها لقائليها وشرحها . ومن تلك المصتفات : 

١‏ شرح أبيات سيبويه لأبي جعفر النحاس (ت۳۳۸ه). 

i 6 : 1‏ 
۳ - تحصيل عين الذهب للأغلم الشنتمّري (ت95ؤه). 
0 - شرح أبيات سيبوو به والمفصل لعفيف الدين الكوفي» فرغ مته عام ۹۹ هھ 
ومن آخرها دراسة تأصيلية بعنوان «شواهد الشعر فى كتاب سيبويه» للدكتور خالد 
عبد الكريم جمعة. 
وأبرز من عني بشرح شواهد النحو واللغة من المتأخرين هو العلامة اللغوي 
عبد القادر بن عمر البغدادي (ت97١1ه)‏ فقد صنف في شرح الشواهد الشعرية في 
كتب النحو والصرف كتباً هي «خزانة الأدب» وهو أوسعهاء شرح فيه شواهد شرح 
الرََضيّ على الكافية في النحوء وكتاب «شرح أبيات مغني اللبيب»» وكتاب اشرح 
شواهد الشافية) للرضى فى الضّربء واشرح شواهد التحشة الوردية» فى الحو 
الحديثى ۲۳ _ ٣١‏ 


0 لما الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


أولاً: رسالة ماجستير بعنوان «جهود الطبري فى دراسة الشواهد 
المالكىء إلى كلية الآداب بظهر المهراز بالمغرب» طبعت فى مطبعة 
المعارف الجديدة بالدار البيضاء عام 1445١م»‏ وهي دراسة أدبية للشواهد 
الشعرية فى ته تفسير الطبريء تعرّضت لجهود الطبري من الناحية الأدبية 
واللغوية في تفسير 

ثانياً: کتاب «شواهد أبي حيان في تفسيره» للدكتور صبري إبراهيم 
السيد» وهو دراسة نحوية لمنهج أبي حيان في تفسيره من خلال الشواهد 
الشعرية» وقد طبع الكتاب بدار المعرفة الجامعية بالاسكندرية عام 5094١ه.‏ 

ثالثاً : كتاب الث لشواهد الشعرية في تفسير القرطبي) للأستاذ الدكتور 
عبد العال سالم مكرمء وهو ليس دراسة تأصيلية للموضوع؛ وإنما هو 
جمع للشواهد الشعرية التي وردت في تفسير القرطبي»ء وتخريج لهاء مع 
بيان مواضع الاستشهاد في هذه الشواهد. وقد نشرته دار عالم الكتب في 
طبعته الأولى عام AEA‏ 

رابعاً: رسالة دكتوراه بعنوان «التفسير اللغوي للقرآن الكريم) 
الدين بالرياض عام A1‏ ومشرت عن دار ابن الجوزي عام 
5 اها وقد أشار د للشاهد الشعري وأهميته في عد مواضع؛ ونه 

ونظراً لطبيعة هذه الدراسةء وقصر المدة المقررة» وكثرة الشواهد 
الشعرية في كتب التفسير فقد قصرثٌ دراستي هذه على عدو من كتب 
التفسير وکتب غریب القرآن ومعانيهء هي الغمدة في هذا ال الباب» وإن كا كان 
الب وهذه الكتب ھی : 


أولاً: «جامع البيان في تأويل آي القرآن» للإمام محمد بن جرير 
الطبري (ت١١7ه)‏ كل حيث اشتمل على أكثر من ألفين ومائتي شاهدٍ 
شعري» وكان لابن جرير سبق في العناية بالشواهد الشعرية أتى البحث 
على بيانه وإيضاحه. وقد اعتمدت في هذا البحث طبعتين لهذا التفسير» 
الأولى التي حققها العالمان الجليلان أحمد محمد شاكرء ومحمود محمد 
شاكرء ومُعظَمٌ العمل فيها لمحموه رَجمهما الله» وأشير إليها في البحث 
ب «تفسير الطبري (شاكر)4»» وطبعتها دارٌ المعارف بالقاهرة وينتهى الجزء 
السادس عشر منها بتفسير الآية السابعة والعشرين من سورة إبراهيم» 
والطبعة الثانية التي حققها معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر 
وأشير إليها في البحث ب تفسير الطبري (هجر)». 

ثانياً: تفسير «الكشاف» للزمخشري (ت218ه)ء وهذا التفسير قد 
عْنِيَ بالجانب البلاغي وكان له منهجه الخاص في الاستشهاد بالشعر في 
التفسي حيث كان مرحلة جديدةٌ في فتح الباب للاستشهادٍ بشعر 
المُحدَثين من الشعراءء وتجويز ذلك» وسيأتي بسط المسألة. 

الثاً: «المُحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للقاضي عبد الحق 
ابن عطية الأندلسى (ت2475ه)» وقد اشتمل على ما يزيد عن أل 
وتسعمائة شاهد شعري» وهو من التفاسير الأصيلة المتقدمة» وكان له 
عناية بالشاهد الشعري في تفسيره. وقد اعتمدت في البحث على طبعتين › 
الأولى التي حققها المجلس العلمي بفاس بالمغرب» وصدرت في ستة 
عشر جزءاً وعند الإشارة إليها أكتفى بعبارة «المحرر الوجيزا. والطبعة 
الثانية التي حققها السيد عبد العال السيد إبراهيم وآخرين» وطبعتها وزارة 
الأوقاف القطريةء وقد أشرت إليها في البحث ب «المحرر الوجيز 
(قطر)» . 

رابعاً: «الجامع لأحكام القرآن؛ للإمام القرطبي (ت١1171ه)»2‏ فقد 


سا ١إ‏ | للشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


قارب عدد شراهده من الشعر ححمسة الآف شاهد» شملت شواهد اللغة 
والغريب» والنحو والقراءات والبلاغة والأدب والتاريخ» وهو أوسع كتب 
التفسير التي درستها إيراداً للشعر لتأخره واطلاعه على شواهد المتقدمين. 
وقد اعتمدت فى هذا الكتاب على طبعة دار الكتب المصرية الأولى عدا 
الجزء الأول والثالث من الطبعة الثالئة . 

خامساً: «محاز القرآن» لبي عبيدة مَعَمَر بن المُكَنَى البصري 
(ت١١1ه)ء‏ حيث زادت شواهده عن تسعمائة وخمسين شاهداً» وعد 
عُمدةٌ ومصدراً أصيلاً في شواهد الشعر عند المفسرين وغيرهم» وقد عُنِي 
العلماءً بشواهدو وشَرجُوهاء وجميع من جاء بعده عيالٌ عليه في ذلك. 

سادساً: «معانى القرآن» ليحيى بن زكريا الفراء الكوفى (ت/1١7ه)ء‏ 
وهو كسابقه من أهم الكتب التي عنيت بالشاهد الشعري في تفسير 
أساليب القرآن» وفهم معانيه. 

سابعاً: «تفسير غريب القرآن؛» و«تأويل مشكل القرآن؛ كلاهما 
لابن قتيبة («ت5/!؟ه)ء لوفرة شواهدهماء وتقدم وفاة مؤلفهماء واعتماد 
من جاء بعده من المفسرين على كتبه. 

كما رجعت إلى غير هذه المصادر من كتب التفسير والغريب 
والمعاني واللغة والنحو وشروح الشواهد والشعر الجاهلي حسب الحاجة» 
في بعضص المسائل لحاجة البحث إلى ذلك» ورغبة في اكتمال الصورة. 
© منهج البحث : 

انتفعثُ في بَحثي بالمنهج الوصفيٌ والتحليلئ معاً في البحث 
العلمي» مع اللجوء للإحصاء رغبة في الحصول على نتائج دقيقةٍ بقدر 
الطاقة» خاصةً في دراسة الشعراء الذين اعتمدّ عليهم المفسرون في 
الاستشهادء والقبائل التي ينتمي إليها شعراءٌ الاحتجاج» والنسب 
الإحصائية ذات الدلالة» كما استفدت من المنهج التاريخي في بعض 


مُقدّمة KN‏ 
آذآ لس س ١١‏ س 

المسائل التي تطلبت ذلك» فكان المنهج التوفيقئٌ الذي يَحمعٌ بين مناهج 
البحث العلميٌ المتبعة في الدراسات العلميّة المعاصرة هو المنهج الذي 
سرت عليه في هذا البحث» وسلكت في كتابة البحث المنهج الآتي : 

- وضعت الآيات بين قوسين للآيات القرانية هكذا # #. 

عزوت الآيات إلى سورها من القرآن الكريم» وذلك بكتابة اسم 
السورة ورقم الآية بعدها مباشرة. 

- حرجت الأحاديث والآثار التى وردت فى البحث ص مصادرها 
المعتمدة من كتب السنة النبوية» فإن كان الحديث أو الأثر مخرجاً في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك وإلا خرجته من الكتب والمصادر 
الآخرى ونقلت حكم آهل الحديث عليه. 
الأساسية فى البحث فى بطاقات» وقد زاد عدد هذه اليطاقات عن عشرة 
الآف بطاقةء ثم رتبت هذه البطاقات بحسب موضوعاتهاء ووضعتها في 
متعلقة بالبحث فى كتب التفسير الأخرىء. وكتب علوم القرآنء واللغة» 
والنقد الأدبي» وشروح الشعر الجاهلي» وغيرهاء وأخذ مني ذلك وقتاً 
طويلاً» ولم أكتب خلال ذلك شيئاً في الموضوع غير ما دونته في تلك 
البطاقات» وكنت كلما أعدت قراءة هذه البطاقات بدا لي جانب من 
البحث واتضحء فأضطر إلى إعادة قراءة ما كنت كتبته مرات أخرى» ولم 
أبدأ في الكتابة إلا بعد أن اتضح لي الموضوع اتضاحاً كاملاً» وأرجو أن 
لا يكون لد عني شي ذو بال إِنْ شاء الله» ثُمّ شَرَعبُ في الكتابة بعد 
ذلك مسترشدا بتوجيهات المشرفين الكريمين وفقهما الله. 

- اعتمدت على المصادر الأصلية فى كل مسأل بحسيهاء ما 
استطعت» فإن لم أجد لجأت إلى المصادر المتأخرة عنها . 
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- عند الإحالة إلى المرجع أو المصدر في أول موضع أكتفي بذكر 
عنوان الكتاب إن كان مشهورا ولا أذكر اسم المؤلف إلا عند الاشتباف 
ت أتبعه بالجزء والصفحة» وأذكر تفصيلاً كاملا عن المرجع في تبت 
المراجع والمصادر في نهاية البحث . 

- نسبت الشواهد الشعرية الواردة في البحث إلى قائليهاء إلا ما لم 
يعرف له قائل» فأكتفي بكتابة :لم أعثر عليه» أو: لم أجده» وقد اعتمدت 
الإحالة إلى ديوان الشاعر الأصليء أو المجموعء وإلا أحلت إلى 
المراجع الأدبية المعتمدة التي ذكرت الشاهد» وربما لا أجد من نسب 
الشاهد قبل المرجع الذي أنقل منهء فأحيل إلى مراجع متأخرة لمن أراد 

- ما أنقله بنصه فإني أضعه بين قوسين مزدوجين هكذا »٠ ١‏ وما 
نقلته بمعناه أكتفى بالإشارة إليه فى الحاشية بعد عبارة (انظر:). 

- عرفت بالأعلام غير المشهورين في الرسالة بإيجاز» وأحلت إلى 
مرجع أو مرجعين للاستزادةء وأتبعتٌ اسم العَلّم في المَنْنِ بذكر سنةٍ 
وفاته إن رأيتٌ حاجة لذلك في فهم المسألة وتسلسلها التاريخي» وأما 
الشعراعٌ فأَحَلْتٌ إلى تَرجَمِيَهم في «طبقات الشعراء» لابن سلامء و«#الشعر 
والشعراء» لابن قتيبة» لكونهما مِنْ أوثق المصادر المتقدمة في ترجّمة 
الشعراءء فإن لم أجد الشاعرٌ فيهماء أو في أحدهما أحلتٌ إلى مصادر 
أخرى . 

- لا أطيل في مناقشة الأمثلة التي أوردها بتحقيق المسائل التي 
اشتملت عليها مما لا علاقة له بالشاهد الشعري؛ لأن الغرض التمثيل» 
ورغبة في تركيز البحث في موضوع الشاهد الشعري» دون الاستطراد إلى 
مسائل أخرى بُحِفَتْ بَحثاً مُستقلاً فى دراسات مطبوعةء وأكتفى بالإحالة 
إلى مواضع بحث هذه المسائل . 


١# ا‎ 

- رما طال القول في بعض مباحث الرسالة» وذلك حين تكون 
إن الإيجاز يُذهِبٌ الوضوحَ المقنع» وقد حرصت على التوسط دون 
الإطالة. 

- اقتضت طبيعة موضوع الرسالة» وطبيعة الخطة التى التزمتها فى 
نكي وجعله في أضيق الحدود. وان كان المثا| ل المكرر صالحاً 
للموضعين معا . 

- لعل من المفيد أن أذكر أننى حين بدأت فى دراسة الشاهد 
الشعري في كتب التفسير لم يكن يدفعني إلا الموضوع نفسهء ولم يكن 
نصب عينى غاية بذاتها أتوخاها وأرمي إلى إقامة الدليل عليهاء غير الغاية 
المُجَرَّدة التى سينتهى إليها البحث الموضوعى وده فقد لحظت هذه 
الظاهرة في كتب التفسير فأردت أن أتتبعها لأرى هل لها من أثر في 
المباحث اثر كبر للشاهد الشعري في كتب التقسير. بل اعتبرت ذلك 
کا الت الو ع يغيذه فى بحثه . 
۾ خطة البحث : 

قَسَّمتٌ خطةً البحث بعد هذه المقدمة التى بينت فيها أهمية 
الموضوع وأسباب اختياره» ومنهج البحث» إلى تمهيدٍ» وبابين وخاتمة. 

أما التمهيد فهو مدخل عَرَّفتُ فيه الشَّعرَ في اللغة والاصطلاح ثم 
تَحدئتُ حديئاً مُختصراً عن نشأة الشعر العربي والأقوال التي قيلت في 
دلك» ثم تطرقت بعد ذلك إلى الأثر الذى أحدثه الإسلام في فى الشعر» ثم 
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ختمتٌ التمهيد ببيان الحكم الشرعي الفقهيٌ في الشعرء وحكم الاستشهاد 
به في تفسير القرآن الكريم وضوابط ذلك. وكانت بقيةٌ تفاصيل الخطة لخطة 
على النحو الآتي : 
الباب الأول: الشعر وموقف علماء السلف من الاستشهاد به في تفسير 
القرآن الكريم. اشتمل على فصلين: 
الفصل الآول: الشاهد الشعري» فيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الشاهد الشعري. 
المبحث الثاني: أنواع الشواهد الشعرية. 
المبحث الثالث: الشاهد الشعري المحتح به . 
المسحث الرابع: عيوب الشاهد الشعري. 
الميحث الخامس: مصادر الشعر المحتح به . 
المبحث السادس: صلة الشاهد الشعري بالتفسير النغوي. 
المبحث السابع: الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي» 
وخطره على تفسير القرآن. 
الفصل الثانى: الاستشهاد بالشعر فى التفسير وموقف السلف من 
۰ فيه ثلاثة مباحث: ۰ 
المبحث الأول: منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر في 
التفسير . 
المبحث الثاني: تحقيق مسائل نافع بن الأزرق من حيث 


85 3 505 8 سا : 5 1 د 1 032 1 
المسحث الثالت: ممه التابعين وأتباعهم شي ااستشهاد 


الباب الثاني: مناهج المفسرين في الاستشهاد بالشعر وأثر الشاهد 
الشعري في التفسير. يشتمل على ثلاثة فصول: 


¥ 2 5 
وید هاه 


|_1 [- : 


الفصل الأول: مناهج المفسرين في الاستشهاد بالشعر» فيه خمسة 


المبحث الثاني : 


الميحث الغثالث: 


الميحث الرابع : 
الميحث الخامس: 


منھ جه م فی إبراد الشاهد الشعرى . 
مدى اعتمادهم على الشاهد الشعري في 


الفصل الثاني: مناهج أصحاب كتب معاني القرآن وغريب القرآن 
فى الاستشهاد بالشعر» فيه سبعة مباحث ؛ 


المبحث السابع: 


المقصود بأصحاب كتب المعاني 


وأصحاب كتب الغريب. 


الفرق بين كتب المعاني وكتب الغريب. 
منهجهم في إيراد الشاهد الشعري. 

مدى الاعتماد على الشاهد الشعري 
الفرق بين مناهج أصحاب هذه الكتب 
والمفسرين في توظيف الشاهد الشعري. 


أغراض إيراد الشاهد الشعرى عندهم. 


الفصل الثالث: أثر الشاهد الشعري فى تفسير القرآن» فيه أحد 
عشر مبيحثاً : 
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المبحث الأول: أثره في إيضاح المعنى . 

الميحصث الشانى: أثره فی تو جيه القراءات. 

المبحث الثالث: أثره فى الجانب العَقَدَيٌ عند المفسرين. 
المبحث الرابع: آثره في الجانب الفقهي. 

المبحث السادس: أثره فى بيان الأساليب القرانية. 
المبحث السابع: أثره في نسبة اللغات للقبائل. 


المبحث الثامن: أثره في الحكم بعربية بعض الألفاظ 
المبحث التاسع: أثره في بيان الأحوال التي نزلت فيها 
الآيات. 
المبحث العاشر: أثره فى معرفة الأماكن. 
المبحث الحادي عشر: صلة الشعر الجاهلي بإعجاز القرآن 
الكريم . 
الخاتمةء لخصت فيها أهمّ نتائح البحث. 
لبت المصادر والمراجع. 


وبعدُء فهذا جهد علمي متواضعء في موضوع فيه قدرٌ من الصعوبة 
لاتصاله بعلمين من أكبّر علوم الإسلام» وهّما التفسير والعربية؛ وقد 
عانيت في بداية البحث من الغموض الشديد الذي أحاط بي» ثُمَّ ما لبث 
أذ تَبِدّدَ شيئاً فشيئاً» بفضل الله 4# ثم بتوجيهات المُشرقين على هذا 


مقدمة شل 
البحث وفقهما الله؛ وذلك لكثرة المسائل التى ينبخى التطرق لهاء 
ودراستها في عدد كبير من المصادرء وتفرق جزتياتها في كتب كثيرة 
متباعدة . 


وإِنَّ ما تضمنه هذا البحث؛» من الجديد في تفسير ظواهر الاستشهاد 
بالشاهد الشعري في كتب التفسير وتاريخهاء والمناهج التي اتبعت في 
ذلك» والأثر الذي تركته في كتب التفسيرء إِنَّما هو حصيلة ما تيسر من 
معلومات في كتب محددةٍ من كتب التفسير وغريب القرآن ومعانيه» أرجو 
أن تكون صحيحةً في أكثرهاء إلا أَنّها ليست آخر ما يُمكن قوله في هذا 
الموضوعء بل هي - كما أرجو لها فاتحة منهج صحيح - إن شاء الله - 
في دراسة هذا الأمر في بقية كتب التفسيرء ولذا فإني مدين سلفا لكل من 
يصحح رأياً في هذا البحث. أو يقوم خطأء أو يوضح غامضاً فإن الأمر 
يتعلق بكتاب الله العزيز» وإذا كان هذا مطلباً في سائر البحوث. فإنه في 
بحث يتصل بالقرآن وتفسيره أولى . 

وأخيراً فإ نى أشكرٌ الله 4 الذي أعانَ ووقّقٌ ن لؤتمام هذا البحث 
على هذا الوجهء وأسأل الله أن ينفعٌ به» وأن يَجزي كَل مَنْ أسدى إلى 
عونا لإنجازه خَيْرَ الجزاء في الدنيا والآخرة. 


وأخص بالشكر والتقدير والدعاء الأستاذين الكريمين المشرفيّن على 
هذا البحث وهما أستاذي الكريم الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن 
الشايع الأستاذ بقسم القرآن وعلومه بالكلية المشرف على هله الرسالة» 
والأستاذ الكريم الدكتور تركي بن سهو العتيبي عميد البحث العلمي 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» والأستاذ بقسم النحو والصرف 
وفقه اللغة بكلية اللغة العربية المشرف المساعده اللذين لم يبخلا علي 
باي توجيه وتعليم وتقويم طيلة إعدادي لهذا البحثء وأسأل الله أن 
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يجعل ما قَدَّماهٌ في موازين حستاتهماء وأن يكتب لهما أجزل الأجر 
والغواب. 

كما أشكر أصحاب الفضيلة الذين تفضلوا بقيول قراءة هذا الببحث 
وتقويمه» سائلاً الله تعالى أن يكتب لهم الأجر والثواب على حسن 

وأختم بشكر شقيقي الدكتور زاهر بن معاضة الشهري الذي كان لي 
خير أخ ومعين طيلة إعذاد هذه الرسالة بدعمه المتواصل» وتشجيعه 
المستمرء فشكر الله له» وجزاه عني خيراً. وإني أهدي هذا الكتاب له 
تقديراً لجهده ودعمه لي حفظه الله . 

والله الموفق» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . ° 

المؤلف 
1خ اه 
حامع. القتصع ني amshehrı‏ 


رق 
اسک اجن روت ن 
التمهيد 


تعريف الشعر في اللغة: 

الشَّعْرٌ في اللغة مأخوذ من قولهم: شَعَرْتُ بالشيء إذا علميّهُ وفطنتُ 
له فاشتقاق لفظة الشْعْرٍ من العلم والإدراك والفطنة. ومنه قولهم: ليت 
شعري؛ أي: علمي”'. وفي القرآن الكريم: ##وَما يكاج أَنَهآ إا اوت 
لا يوون [الأنعام: 4١٠]؛‏ أي: وما يُدريكه"". وقوله تعالى: ظوَمَ 
شروت [البقرة: 9] أي: لا يعلمونء ولا يدرون”". وَسُمّي الشاعرٌ 
بذلك لفطنته لِما لا يَفْطْنُ له غيره من الناس لدقة حسّوء ورهافة 
حاط . 

والشعرٌُ لغةَ يشمل كل علم» ولكنّه غَلَبَ على منظوم القول لشرفه 


بالوزن والقافية» وكونه قريضاً محدوداً بعلامات لا يُجاورُها. 


تعريف الشع فی الاصطلاح : 
عرف بتعريفات”' من أمثلها أنه الكلام الموزون المُقَمَى المقصودٌ 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة /١‏ ١٤ء‏ مقاييس اللغة 1۹٤/۳‏ الصحاح 2548/5 لسان العرب 
١١7/0‏ (شعر). 

(؟) تفسير الطبري (هجر) 4454/4. 

(۳) تفسير الطبري (شاكر) ۰۲۷۷/۱ ۰۲۹۱ مقاييس اللغة #/ 0.١9”‏ الصحاح 2398/5 
لسان العرب لا/ ١77‏ (شعر)ء القاموس المحيط 2177, 

(#) انظر: تهذيب اللغة ٤١١ /١‏ لسان العرب ۷/ ١۳١‏ (شعر). 

(©) انظر: المصادر السابقة. 

0) نقد الشعر ؟؛ لاء العمدة في محاسن الشعر ونقده 2145/١‏ مقدمة ابن خلدون 
۷ أبجد العلوم .٤١١‏ 
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الذي يُصوَّرٌ العاطفة. 

ذ (الكلام) جنس يدخل فيه كلّ كلام من الشعر وغيره. 

و(الوزن) يُخْرِجُ ما ليس موزوناً من الكلام. والمراد بالوزن ما كان 
على بُحور الشعر العربي التي استخرجها الخليل بن أخمد”" من شعر 
العرب وهى حمسة عشر بحراًء تدارك الأخفش”" على الخليل واحداً هر 
البحر السادس عشر وسَّمَّاءٌ المتدارلك © , 


و(المققّى) هو انتظام الشعر في قافية واحدة» وهي «الساكنان آخر 
البيت وما بينهما من الحروف المتحركة ‏ إن وجدت - مع المتحرك الذي 
قبل الساكن الآول» . مثال ذلك» قول امرئ القيس"': 
ِمَا ت من ذكرى حَبیب ومَنْزلِ ‏ بِسِقْطٍ اللوى بِينَ الدخول فقومل“ 
فالقافية هي كلمة 'احَوْمّل). حيث يشكل حرف الواو أقرب حرف 
ساكن لآخر حرف في البيت» مع ما قبله وهو حرف الحاء هنا. 
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(؟) هو أبو عبد الرحمن الخليل ين أحمد بن عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي البصري»ء 
٠٠٠١(‏ _ ١۷١هاء‏ له كتاب العين» والعروض» وغيرهاء اخترع علم العروض» 
والمعجم» وهو أستاذ سيبويه في النحو رحمهما الله. انظر: أخبار النحويين البصريين 
٤ء‏ إنياه الرواة .705/1١‏ 

(۳) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة أوسط ثلاثة كلهم اشتهر بالأخفش» وإذا أطلق 
الأخفش دون وصف فهو المراد» روى كتاب سييويه ونشره بين الناس» له كتاب 
معاتى القراكن وغيرف وهو يصرى المذهب فى التحو. مات قبل سنة 516ه. انظر: 
إنباه الرواة 2375/7 وبغية الوعاة ٠ 886/١‏ 

(؟) المعجم المفصل في علم العروض 8107 

.١7١ العيون في القوافي ۸ والعروض والقافية لأمين سام‎ )٥( 

(1) هو أمرؤ القيس بن حجر بن الحارث» يلقب بذي القروحء وهو أشهر شعراء 
الجاهليةء وأجودهم شعراً» مات مسموماً عام 045م. ومن أكثر من احتج المفسرون 
بشعره. انظر: طبقات فحول الشعراء /١‏ ١ء‏ الشعر والشعراء .1١ 8/١‏ 

(۷) انظر: ديواته ۵۲. 


و(المقصود) يخرج الكلام الموزون الذي لم يقصد به الشعرهء 
كبعض الآيات التي جاءت على بعض الأوزان العروضية كقوله تعالى 
8 الوا آلو حي فقوا مِنَا يون 4 لآل عمران: ؟5]»ء وقوله تعالى: ##الدِفَ 

تقض هرك ل وَرَفَعنَا لك درك 469 [الشرح: ۴ء 4] فإنه كلام موزون مقفى 
ل س ل م فيه على اصطلاح الشعراء. 
ويخرج كذلك كلام النبي ية الموزون لعدم القصد إلى الشعر كذلك 
وهكذا كلام غيره. 

ولذلك نص التهانوي على ذلك فعرّف الشعرّ بأنّه «الكلام 
الموزون المقفى الذي قصد إلى وزنه وتقفيته قصداً أولياً». فالمعنى 
عند الشاعر تابعٌ للوزن غالباًء بخلافٍ غيره فإِنَّ المعنى هو الأصل. 
والوزن يأتي عَرّضاً غَيْرَ مقصود. 
تقييد الشعر أنه ر يَصوٌّرَ العاطفة يخرخ ج النَظَ م الذي لا يصو 
العاطفةًء وإِنّما يكون مقصوراً على نظم مسائل لعلو 


نشأة الشعر : 

لم تكن الجاهلية التي سبقت الإسلام مباشرة البدايةً الأولى لتاريخ 
العرب عند كثير من الباحثين» فقد سبقتها جاهلية أو جاهليات قديمة 
سَمّاها الله #الْجَلهايَةٍ الأُولٌ4 [الأحزاب: +*]ء وليس هناك تحديدٌ لزمن 
تلك الجاهلية أو الجاهليات؛ وإِنْ كان المفسرون ذهبوا في تحديدٍ زمنها 


0 


1 


4١(‏ انظر: البرهان فى علوم القرآن ۲٤١/۲‏ وما بعدها. 

و هو محمد بن علي بن محمد الفاروفي التهانوي. من علماء الهندء كان حياً عام 
4ه . لغوي» مشارك في بعض العلوم. له كتاب كشاف اصطلاحات القنون. 
انظر: الأعلام ۱۸۸/۷ معجم المؤلفين 9/ 0۳۷. 

(۳) كشاف اصطلاحات الفنون .٠٠١١١‏ 

(5) مثل ألفية ابن مالك في التحوء وألفية العراقي في الحديث؛ والشاطبية في القراءات 
وغيرها. 


ET‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


مذاهبّ كثيرةٍ'. ومع الخلاف في تحديد زمنهاء فظاهر الآيات يدل على 
انها ليست القرون القليلة التي سبقت الإسلام؛ لأن الله وصفها بالجاهلية 
الأولى» والله قد ذكر الجاهلية دون وصف في ثلاث آيات» وهي قوله 
تعالى: «يَطرت يار ير احق طن هل4 آل عمران: 01164 وقوله 
تعالى: «أفثكم هيد يعون ومن أَحْمَنُ ن آله كا قور مين ©* 
[المائدة: 0150 وقوله تعالى: 8ة جَعَلَ الت كتا فى لوبهم لَه َيه 
هد4 [الفعم: كك فیستدل من ذلك ومن سياق هذه الآيات أن 
المقصود بالجاهلية الأخرى الجاهلية القريبة من الإسلام. 

ووصفٌ الدّمن بالجاهلية بهذا المعنى من الألفاظ الإسلامية الحادثة 
التي طرأت بعد الإسلام للدلالة على زمن الشرك قبل الإسلام. قال 
الطاهر بن عاشور": «وأحستٌ أن لفظ الجاهلية من مبتكراتِ القرآن» 
وصف به أهل الشرك تَنَفِيْراً من الجهل» وترغيباً في العلمء ولذلك يذكرةٌ 
القرآن في مقاماتِ الذمّ. .. وقالوا: شعر الجاهلية» وأَيَّام الجاهلية» ولم 
يُسْمَعْ ذلك کله إلا بعد نزول القرآن وفي كلام المسلمين»” . 

والقبائل العربية التى ي عاشت في الجزيرة امتدادٌ تاريخي لقبائل سبقتهاء 
ذكرت في القرآن الكريم كعاد ونّمودء وذكرهم المؤرخون مثل قبائل ر 


202 فيل: كانت بين آدم ونوج وقدّرت بثمائماثة سنة» وقيل : كانت بين نوح وإدريس 
وقدرت يألف سنة» وقيل : كانت بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلامء وکل 
ذلك من باب الظن. انظر: تفسير الطيري (هجر) ۹۷/1۹4 _ ددل. 

(؟) هو الشيخ محمد الطاهر بن عاشور التونسی (95؟١ ‏ ۳۹۳١ه)ء‏ مُفْسْرٌ نحوي فقية 
من كبار العلماء المسلمين المتأخرين» تتسم مصنفاته بالعمق والتحرير: شيخ جامع 
الزيتونة» و رتس المفتين المالكية منذ عام 17م من أهم مصننانه تفسيره (التحرير 
والتنوير). انظر: الأعلام 2011/4/5 معجم المفسرين 011/7. 

)۳( التحرير والتنوير ا 

2 قبيلة من العرب العاربة البائدة» كانت مساكنهم اليمامة واليحرين . انظر : معجم قبائل 
العرب لكحالة .۱۷۲/١‏ 


التمهيد الال ۲ 
جايس" . ووصفهم بالعّرب البائدةء لا يعني الفناء الكامل للأفرادء 

وإِنَّما يعني زوال كيان القبيلة واندئار اسمهاء مع بقاء آحادٍ أو مَجموعات 
دخلت فى القبائل الأخرى الباقية. 


ارا كن وصف عاداً ب الول فى آيةٍ واحدةٍ في سورة النجم 

ل: ون آهلك مادا الوك © [التجم: ۰ وذكرها في ثلاث 
رين سورة أخرى دون وصف”2. وأشار ل إلى قبائل أخرى غيرها 

ل: #إوعادًا ووا وَأصصب الرس 7 ين تللكت کی #03 [الفرقان: 88]. 


وهذه القبائل سكنت جزيرة العرب» فقد أخبر الله تعالى عن , موطن قوم 


هود 5 فقال : EER:‏ أا عا إذ أنذر فومم اماف [الأحقاف: »]۲١‏ وأشار 
إلى قوم صالح ج وهم تّمودء الذين يَقطنون الجر فسمّاهم الله 
أصحابٌ الججر في قوله : وقد كدب صب الحجر الْمْرَسَِنَ 46 [الحجر : 
۰ وسّمّيت سورتان في القرآن لکرم , بالججر والأحقافي''' إشارةً إلى 
هذين الموضعين. وقال تعالى: #إنَّ أ بيت وضع لتايس َي یک مارك 
وهی ایی ()4 [آل عمران: 9437] . وذكرت كتب التاريع آذ | سما وجديساً 
وسواهُّما كانت في اليمامة وفي مواضعَ أخرى من الجزيرة* 


)١(‏ قبيلة من قبائل العرب العارية الباتدةء كانت مساكنهم باليمامة مجاورين لِظْسّم. انظر: 
الاشتقاق .٥۲٤‏ المفصل في تاريخ العرب لجواد علي .۲۹٤/۱‏ 

(؟) انظر: المعجم المقهرس لألفاظ القرآن الكريم لعبد الباقي ٦۲١‏ - 1۲۷. 

(۳) تقع الحجر بوادي القرى بين المدينة والشام كما في معجم البلدات ۲/ ۲٠٠١‏ وهي اليوم 
واد شمال مدينة العلا وليست هي مدائن صالح» وإنما هي من مساكن ثمودٌ قوم 
صالح م كتب حمد الجاسر بحثاً بعتوان اليس الحجر مدائن صالح؟. بمجلة العرب 
۹-۳ رضح فيه موقع الحجرء وأنه واد لا يزال يعرف باسمه هذا إلى اليوم. 
انظر: معجم الأمكنة الوارد ذكرها في القرآن الكريم لسعد بن جنيدل .٠١١ _ ۱1١‏ 

(4) تقع الأحقاف بين عُمَان وحضرموت من أرض اليمن» كما في معجم البلدان /١‏ 
1 وتعرف الآن بالربع الخالي» جنوب شرق جزيرة العرب. انظر: معجم الأمكنة 
الوارد ذكرها في القرآن الكريم ؟١١.‏ 

(©) انظر: المفصل في تاريخ العرب لجواد علي ۲۹٤/۱‏ وما بعدها. 


KH‏ (الشاهر الشعرئ في تفسير القرآن الكريم 


إن عرب الجاهلية الأخيرة هم امتداد لمن سبقهم» ومرحلة حديثة 
من مراحلهم» والقبائل العربية القديمة كانت لها لغتها أو لغاتها ولهجاتها 
التي لا يعرف الكثير عنهاء وتلك اللغة تدرجت في مراحل حتى وصلت 
إلى المرحلة الأخيرة من اللغة العربية التي تُظمت بها قصائدٌ الشعر 
الجاهليء نَم نزل بها القرآن الكريم. ولذلك فالعرب قديمو الوجود في 
الجزيرة العربية: وقد سبقوا عرب الجاهلية الأخيرة بقرون لا يعرف 
عددها. 

فالبحث في نشأة الشعر العربي أو أوليته - كالبحث في نشأة العرب 
آنفسهم» ولغتهم العربية - يعتمد على الظرٌ والتقريب. والأدلة الظيّةء 
ولا يوجد يمن كتب في هذا الأمر دليل قاطع يُحَددٌ أولية الشعر العربي؛ 
والسبب أن البحث في أوليات الأمور بحتام ج إلى نصوص موثقة يعتمد 
عليها الباحثء ويُمخٌصهاء ويُفاضل بينهاء ويستخلص منها نتائجة. وإذا 
لم تتوفر هذه النصوص والأدلة - وهو الحاصل في هذه القضية - فإِنَّ 
البحث يصبح نوعاً من التيه. أَضِف إلى ذلك أن أكثرٌ من عُنِيَ بالآثارء 
وقراءة النقوش هم من المستشرقينَ الغربيين» وهم محل شك كبير في 
البحث في تاريخ العرب» حيث يَحرص أغلبهم على طمس فضائل 
العرب» وإنكار تاريخهم وحضارتهم» لانطلاقهم في يُحويُهم تلك من 
منطلقات عَقَدِيّةَ معادية للغرب"2. 


والذين حاولوا معرقة أولية الشعر الجاهلي ربطوه بحرب الْبَسُوسٍ” 2 


)١(‏ انظر: فصول في فقه العربية لرمضان عبد التواب ٠۲١‏ آلهة مصر الفرعونية لعلي فهمي 
حشيم» المقدمة. 

2 البَسُومنُ بنت منقذ التميمية» أثار قثل كليب نافة ججارها الْمجرميٌ جَسَاسَ بن مره فقتل 
كليباًء فاستعرت الحربٌ لهذا أربعين سنةء وهي من أشهر حروب العرب» سمّيت 
بحر البّسوس نسبة لهذه المرأة؛ حتى شرب بشؤيه ' المتل فقيل: أشأم من 
البسوس. انظر: ثمار القلوب للثعالبي ۷ 


aT | التمهيد‎ 


التي دارت رحاها بين بكر" وتغلبّ”' منذ أواكل القرن الخامس 
الميلادي؛ حيث ترج إليها أقدمُ مجموعة من الشعر العربي التي تستند 
إلى مصادر صحيحة نسبياء لشعراء مشهورين في تاريخ العرب الأدبي» 
ومن هؤلاء الشعراء المهلهل بن ربيعة (0 0م200 والمرقش الأكبر 
(۲٠م)“»‏ والمرقش الأصغر'”'» وسعد بن مالك البكري (١۳٥م)»‏ 
والحارث بن عُباد البكري (١٥٥م)‏ وغيرهم . وأما قبل هذا التاريخ 


)١(‏ قبيلة بكر بن وائل من العدنانية» قبيلة عظيمةٌ مُحاربةٌ» فيها الشهرة والعدد. منها يشكر بن 
بكرء وبنو ممكابة ابن صعب بن علي بن بکر» وبنو حنيفة؛ وبنو عجل» وقد استشهد 
المفسرون بعدد كبير من شعرها كما سيأتي في البحث؛» وكانت ديارهم من اليمامة إلى 
البحرين» إلى سيف كاظمة _ !ا يت حالياً - فأطراف العراق» ثم تنقلت بعد ذلك حتى 
بلغت حدود تركيا. انظر: نهاية الآرب ۳۳۰/۲ معجم قبائل العرب ۹۳/۱ ۔ ۹۸. 

(0) قبيلة تغلب بن وائل العدنائية» قبيلة عظيمة» خاضت كثيراً من الحروب مع بكر 
وغيرهاء سكنت الجزيرة الفرائية بديار ربيعة» وأشهر شعرائها الذين احتج المفسرون 
بشعرهم الأخطل التغلبي. انظر: معجم قبائل العرب 219/١‏ 7؟1. 

(۳) مختلف في اسمه فقيل عدي بن ربيعة من بني جشم بن بكر من تغلب» قيل هو أول 
من قصد القصيد» وهو خال امرئ القيس» وجد عمرو بن كلثوم لأمه» قاد تغلب في 
حرب البسوس بعد مقتل أخيه كليب» توفي سنة 07م تقريباً. انظر: معجم الشعر 
للمرزباتي ۰۷۹ الشعر والشعراء ۲۹۷/۱. 

(©) هو عمرو بن سعد بن مالك» شاعر جاهلي قديمء كان يعرف الكتابة لأن أباه دفعه 
إلى نصراني من أهل الحيرة فعلمه» مات تقريباً عام 507م. انظر: معجم الشعراء 
14 الشعر والشعراء .5١١ /١‏ 

(4) هو ربيعة بن سفيان بن سعد» وهو ابن أخي المرقش الأكبر عم طرفة بن ار 
البكري» وهو أشعر المرقشين» وأطولهما عمراً. انظر: معجم الشعراء 4 65 
المفضليات .۲۶١‏ 

(5) هو سعد بن مالك بن ضبيعة البكري» أحد سادات بكر بن وائل وفرسائهاء من المقلينء 
قتل في الحروب بين بكر وتغلب حوالي سنة *07م. انظر: خزانة الآدب .٠٠١/١‏ 

(0) هو الحارث بن عُبَاد بن ضبيعة البكري» وهو ابن عم سعد بن مالك وكان الحارث 
من سادات ربيعة المعدودين» وله القصيدة اللامية المشهورة: مات حوالي ٠00م.‏ 
انظر: الأغاني ٤7/١‏ خرانة الآدب .٠٠٠/۲‏ 

(8) كل هؤلاء وردت لهم شواهد شعرية قليلة في كتب التفسير. 


ل[ (الشاهر الشعرئ في تفسير القرآن الكريم 


فإنه من الصعوبة تحديد تاريخ دقيق للزمن الذي بدأ فيه العربُ بقول 
الشعر؛ لآن الأدلة لا تساعد على الجزم برآي قاطع› ولم يعثر العلماءً 
على شعر مُدوَنٍ بقلم جاهنيٌ وكل ما يعرف عن هذا الشعر مستمدٌ من 
مواردٌ إسلامية؛ أَحَذْتٌ من أفواه الرواةء وكل المحاولات التي بذلت في 
ذلك من باب المقاربة لا القطع . 


يقول الرافعي”'': «وقد تصفحنا التواريخ العربية» وأرجعنا ما نقلوه 
عن آهل الرواية - وهم مصدر آداب الجاهلية 0 رها ‏ فرأينا أن ما 


ر أن 22 


كتبوه من ذلك إذا صل أن يُتقل. فهو لا يصلح أن . وهذه من 
أكبر المشكلات التي تواجه الباحث في الشعر اجام لأنّ ما وصل 
من شعر الجاهلية منسوياً لشعراء معروقين كأأصحاب المعلقات بعد شعراً 
متكامل النضجء تام البناء» ولا بد أن يكون قد سُبِقّ بمرحلةٍ بدا فيها 
الشعرٌ بدايةٌ ضعيفةًء ثُمّ تكاملَ وقوي نسجة بعد ذلك» حتى استتم على 
هيئته القائمة. 

ولذلك فقد اختلف الباحثون فى تحديد تاريخ بداية الشعر الجاهلى 
تحديداً دقيقاً فمنهم من ذهب بعيداً فى أعماق التاريخ وزعم أن الشعر 
العربيّ سبق الإسلام بألفي سنة» وبعضهم ذهب إلى أنه سبقةٌ بألفٍ 
سنة» وبعضهم ذهب إلى أنه سبقه بأكثر من سبعة قرو وحدد تلك 
البداية بحادثة سيل العَرم» وتَفرّقٍ أبناء سبأ””' اليمنيين فى الجزيرة 


)1١(‏ مصطفى بن صادق بن عبد الرزاق الرافعى ولد سنة 98؟١١ه‏ وتوفى سنة 165١ه‏ أديب 
مصري كبير نثره فى الذروة» وشعره دون ذنك. انظر: حياة الرافعى لمحمد سعيد 
العريان فكله عنهء والأعلام .۲٠۵/۷‏ ۰ 

(؟) تاريخ آداب العرب "٠05/1١‏ 

(۳) انظر: تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ ؟/77. 

."5 الصورة فى الشعر العربى لحسن البطل‎ )٤( 

(a)‏ قبيلة سبأ تنتسب لسبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانء ذكرهم الله في القرآن» 
وإرساله عليهم سيل العرم العظيم الذي تفرقوا بعده في أنحاء جزيرة العرب = 


ا 
لتمهيد 3 


00 0 8 أو ث ااا ع ا 30 
العربية '. ومنهم من ذهب به إلى القرن الثالث الميلادي 


وجل مَن كتب في نشأةٍ الشعر العربيّ يدور حول ما قاله الجاحظ 
(۲۵ھ) : «وأمًا الشعة فحديث الميلاد صغير الْسْنْء اول من نهج 
سبيله» وسيل الطريقٌ إليه امرؤ القيس بن حُججرء ومهلهل بن ربيعة. 
وكتبٌ أرسطا طالیس“ ومعلمه آفلاطون) ثم بطليموسر". 
وديمقراطس”"'. وفلان وفلان» قبل بدء الشعر بالدهور قبل الدهورء 
والأحقاب قبل الأحقاب... فإذا استظهرنا الشّعرّء وجدنا له إلى أن 
جاء الله بالإسلام خمسين ومائة عام وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار 
فمائتي عام . وقد شرح محقق الكتاب معنى كلام الجاحظ هذا“ 
وشرحه غيره محاولاً الوصول إلى الطريقة التي قر الجاحظ بها عَمَرَ 
الشعر الجاهلي» وتوصل إلى أن مقالة الجاحظ: أن الشعرّ حديتٌ 


وخارجها. انظر: محعجم قبائل العرب ؟/4358. 

.١١75 الأسس المبتكرة لدراسة الأدب الجاهلي لعبد العزيز المزروع‎ )١( 

(؟) الشعراء الجاهليون الأوائل للدكتور عادل الفريجات 4. 

(*) هو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» سمي بذلك لجحوظ عينيه وبروزهماء أديب 
من كبار الأدباءء يذهب مذهب المعتزلة في الاعتقادء ومصنفاته في الذروة كالبيان 
والتبيين» والحيوان وهي تعين مدمن النظر فيها على البيان والفصاحة. توفي سنة 
54اه. انظر: معجم الأدباء 5/؟407. 1 

)٤(‏ هو الفيلسوف اليوناتى الشهيرء توفي اسنة ٣٣۲‏ قمع اله له مؤلفات شهيرة من أهمها هنا 
كتابه عن الشعرء والمقولات» والخطابة وغيرها. انظر: كتاب (أرسطو طاليس: قن 
الشعر) لعبد الرحمن يدوي ۸۵. 

(5) فيلسوف يوناني» يعتبر المعلم الأول عند الفلاسفة ومن أشهر تلاميذه أرسطو. 
انظر: قصة الفلسفة لديووانت 5 - 8. 

)١(‏ هو فلكي جغرافي يوناني شهیر» عاش ما بين ٩٩(‏ - 158م)؛: ولد في مصرء ونشأ في 
الاسكندرية. من أشهر مؤلفاته المجسطي في علم الفلك. انظر: الفهرست ۳۲۹ 
طبقات الأمم للأندلسي ۲۹. 

(۷) من كبار فلاسفة اليوتان. انظر : قصة الفلسفة لديورانت 558؟, 

۷٤/١ الحيوان‎ )۸( 

(۹) انظر الاستدراك والتذييل رقم ١‏ في الحيوان 477/١‏ للمحقق عبد السلام هارون. 


8 20202000 (لشاهر (لشعر في تفسير القرآن الكريم 


الميلادء صغَيْرٌ السّنٌّ) قضيةٌ باطلةء لا برهان عليهاء وليس لها دليلء 
وان غاية ما يبقى من استظهار الجاحظ هذا هو أن شعر مهلهل: وا 
اخته امرئ القيس ين أقدم ما بقي من شعر الجاهلية ''. ويقول الجاحظ 
في موضع آخر من كتابه: «وقد قيلَ: الشعرٌ قبل الإسلام في مقدارٍ أطول 
مما بيئنا اليوم وبين أول الإسلام» والجاحظ قد توفي سنة 158ه. 


والجاحظ وعيره من العلماء الذين قالوا سمدة مائة وخمسين سمثة 


قريباً أو أكثر للشعر الجاهلي لم يبعدوا عن الصواب إذا قُرِضَ أُنَّهِم إِنَّما 
أرادوا بذلك ما وصل من الأشعارٍ القديمة الموثوق بهاء بحيث لا يُرتابُ 
الرواة الثقاث في صحة هذه الأشعار ونسبتها لأولئك الشعراءء وأما عَمْرْ 
الشعر نفسه فهو أقدم من ذلك بكثير» ولا يستطيع أحدٌ أن يزعم معرفة 
ذلك التاريخ بدقة» فالأبيات المفردة» والمقطعات عمرها أطول من ذلك 


و موي 


بكثير» ولم يقف أحد على أولهاء ولذلك يقول السيوطي' ": «وقال عَم 
بن َة“ في «طبقات الشعراء»: للشعر والشعراء أَزَّل لا يُوقَُْ عليه 
وقد اختلف فى ذلك العلماء؛ واذّعت القبائلٌ كل قبيلةٍ لشاعرها أنه 
الأول؛ ولم يدّعوا ذلك لقائل البيتين والثلاثة؛ لأنهم لا يُسمُون ذلك 


شعراًء فادعت اليمانيةٌ لامرئ القيس» وبنو أسد لعَبِيدٍ بن الأبرص”22. 


.١4 قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام لمحمود محمد شاكر‎ )١( 

(؟) الحيوان 5//ا/ا؟, 

(۳) هو جلال الدين أبو بكر عبد الرحمن السيوطي  8454(‏ ١١۹ه)»‏ من العلماء 
المشاركين في عدد من العلوم: المكثرين من التصنيف من كتيه الدر المنثور في 
التفسيرء والمزهرء والإتقان في علوم القرآن وغيرها. انظر: حسن المحاضرة /١‏ 
۸ البدر الطالع ۴۲۸/۱ معجم المفسرين .514/١‏ 

(8) هو عمَرٌ بن شَبَّةَ بن عبيدة البصري» من رواة الأخبار الكبارء توفى سنة ؟55 اه وقد 
بلغ التسعين. له من التصانيف كتاب الشعر والشعراء؛ وكتاب أشعار الشراة» 
وغيرها. انظر: معجم الأدباء SS‏ 

ره هو عَبِيدٌ بن الأبرص بن | تتم شاعرٌ بنى أسدء عذَّه ابن سلام من الطبقة الرابعة من 
شعراء الجاهلية» توفي سلة 0 ام تقرياً , وشعره المحقوظ قليل: مع تقديمه» مما يدل - 


التمهيد ۲۹ 


وتغلبٌ لمهلهلء وبكر لعمرو بن قميئة”'' والمرقث ن الأكيرء وإياد لأبي 


MD, 
8 دؤاد‎ 


Ty 


قال ب أي عمر بن شنّة : وزعم بعضهم أن الآأفوة الأودئ" أقدم 
من هؤلاءء وأنه اول 1 من قَصَّدَ القصيدّء فال : وهؤلاء الْنْمَرٌ المدعى لهم 
التقدم ذ في الشعر متقاربون» لعل أقدمهم لا يسبق الهحرة ة بمائة سنه أو 
425 
نحوها) . 


وأكثر العلماء يصون المهلهل بن ربيعة بفضل ريادة الشعراء أصحاب 
القصيدء إذ يقول ابن سلاء”**: «وكان أول من قَصَّدَ القصائد» وذَّكر الوقائع 
المهلهل بن ربيعة00"". ويقول الأصمعي”" : «أول من تُروى له كلمة تبلغ 


4 (A) 


ثلاثين بيتا من الشعر مهلهلء ع ثم ذؤيب بن كعب بن عمرو بن تميم م 


على ذهاب كثير من شعر الجاهلية. انظر : الشعر والشعراء ۲۹۷/1 الأغاني .41/١19‏ 

)١(‏ هو عمرو بن قميئة بن سعد بن مالك البكريء: شاعر جاهلي قديم؛ عده ابن سلام من 
الطبقة الثامنة من الجاهليين؛ لم تعرف سنة وفاته. انظر: الشعر والشعراء .۳۷١٦/١‏ 

(؟) هو جارية بن الحجاج الإيادي» توفي سنة ١284م‏ أو 080١‏ م» شاعر قديم» وقد 
أهملت العرب رواية شعره لأن ألفاظه ليست بتجدية. انظر: اللأصمعيات 180. 

(۳) هو أبو ربيعة صلاءة بن عمرو بن مالك من مذحج» شاعر جاهلي قديمء كان سيد 
قومه وحكيمهم» توفي أيام عمرو بن هند سنة ٠١‏ قبل الهجرة. لقب بالأفوه لغلظ 
شفتيه» وظهور أسنانه. انظر: الشعر والشعراء ۲۲۳/١‏ ديواته (ضمن الطرائف 
الأدبية) للميمني . 

(4) المزهر ؟/ لالاغ. 

(5) هو محمد بن سلام المجمّحَيُ البصري» المتوفى سنة ١ا؟هء‏ من أعلم الناس وأوثقهم 
بالشعراء وطبقاتهمء وله كتاب طبقات فحول الشعراء. انظر: معجم الأدباء 4/18 50. 

(5) طبقات فحول الشعراء ۳۹/۱. 

(۷) هو عبد الملك بن قريب الأصمعي الباهلي» من أوئق رواة الشعر والأخبار والغريب» 
أخذ عن أبى عمرو بن العلاءء وتوفى سنة ١١ه.‏ وله الأصمعيات وهى مختارات 
من الشعر. انظر: مقدمة تحقيق الأصمعيات ١ .١١‏ 

(4) شاعر جاهلي قديم من تميم» قبل امرئ القيس بثلاثين سنةء وبعد المهلهل في تقصيد 
القصيد. انظر: الاشتقاق ,7١79 501١‏ 


ا (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
x |۳۰ |‏ 
بك م6 خخ 2 2 WÈ SS‏ 0س 
ضمرة» رجل من كتالةء والاضبط بن فريع' وكان بين هؤلاء وبين 
الإسلام أربعمائة سنةء وكان امرؤ القيس بعد هؤلاء بكثير»". 

والظاهيٌ أن المرحلة التى سبقت حرت التسوس كانت مر حية 

مقطوعات وأبيات متفرقة كما وصلت وحفظها الرواة» وهو ما عَبَّرَ عنه 
ابن سلام الجمحيٌ بقوله: «ولم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا 
الأبياتٌ يقولها الر جل في حاجته»” ا 
القضاعي ٠‏ واستند هذا الباحث في هذا التقديم إلى قول أبي عُبيد 
0 


البكري: إن شِعرَّهُ ‏ أي خزيمة ‏ أَرَّلُ المّعْر) 2. وقد تدل هذه 


المقطعات على غَيْرِهاء غير أنه لم يُحفظ ذلك الشعرٌء والأمر في هذا 
قريب» وكثير من القضايا التاريخية الموغلة في القدم» يصعب الوصول 
فيها إلى دليل قاطع؛ لغياب الحَْبّرٍ الموثوق. 

وكتبُ التفسير تذكرٌ شواهد شعريةً لشعراء قبل مهلهل» فهناك شاهد 


شعر ىق منسوتٌ لادم ج ل reee‏ ل 0 


)١(‏ هو الْأَضْبَظ بن فُريع التميمي» شاعر جاهلي قديم» وأحد المعمّرين في الجاهلية. 
تحرف سنة وفاته» وهو القائل: بكل واد بنو سعد. انظر: الشعر والشعراء 7/١‏ ۴۸۲. 

(؟) مجالس تحلب ٤1١‏ ؟١5.‏ (۳) طبقات فحول الشعراء .71/1١‏ 

(5) هو حُرَيْمة بن َهْدٍ بن زيدٍ القُضاعي» شاعرٌ مُقِلُ من قدماء الشعراء في الجاهليةء 
الفرد الأصفهاني بذكره في الأغانيء وذكر أخباره؛ ولم تحرف سنة وفاته. انظر: 
الأغاني A‏ 

)٥(‏ هو عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي» توفي سنة 441ه» من كبار اللغويين 
والجغرافيين: له اللآلي في شرح أعالي القالي» وله معجم ما استعجم في المواضع. 
انظر: بغية الوعاة /١‏ 82؟: كشف الظنون ۷١ء‏ 

(3) الشعراء الجاهليون الأوائل لعادل الفريجات 5. 

(۷) تفسير الطبري (شاكر) 485/5. وقد حمل ابن سلام على حمل بن إسحاق صاحب 
السيرة؛ لاله ذكر في كتابه أشعاراً منسوبةً لآدم ومّن بعدَهٌ من الذين لم يصلنا 
تاريخهم. انظر: طبقات فحول الشعراء ۷/١‏ _ 4 المبحرر الوجيز 2/ ١م‏ اف - 


التمهيد وس ال 


ت ا 3 8 1 1 5 2 ع بر 
ولزهير بن جناب الكلبة”' > وعيرهم من الشعراء الذين فيل : إنهم اول 
الشعراء» ولكنّها أبياتٌ قليلة. وأكثر الأقوال والشواهد الشعرية فى كتب 
التفسير واللغة والنحو منسوبة للشعراء المعروفين الذين حُفظت أشعارهم 
من المهلهل بن ربيعة وطبقته حتى آخر عصور الشعراء المستشهد 
المنسوبة إليهم قليلةً لا تكاد تذكر في باب الشواهد الشعرية العلمية التي 

ولذلك فالعلماء بالشعر قد انتخبوا من الشعراء من يقع الاحتجاج 
بشعرهم في غريب اللغة» وتفسير القران» والنحوء والأخبار لكثرتهم؛ 
«ذكرنا العربّ وأشعارهاء والمشهورين المعروفين من شعرائها وفرسانها 
وأشرافها وأيامها؛ إذ كان لا بُحاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل 
العربء وكذلك فرسانها وساداتها وأيامهاء فاقتصرنا من ذلك على ما 
لا يجهلة عالِم» ولا يستغني عن علمه ناظرٌ في أمر العرب» فبدأنا 
بالشع. 

ويقول ابن قتيبة: «وكان أكثر قصدي للمشهورين من الشعراءء 
الذين يعرفُهم جل أهل الأدب» والذين يمم الاحتجاج بأشعارهم في 


= وذكر الأصفهانى أن قائل هله الأبيات المنسوبة لآدم هو خلف الأحمر. انظر: التنبيه 
على حدوث التصحيف 18. 

)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) ۳۳/٠١‏ الجامع لأحكام القرآن 9!//5؟, وزهير هذا هو بن 
جناب الكلبى» شاعر جاهلى قديم ص الأشراف» طال مره تی عد ص المعمرين. 
انظر: طبقات فحول الشعراء ٠١/١‏ الشعر والشعراء ۷۹/۱. 

(؟) طبقات فحول الشعراء ."/١‏ 

(۳) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» توفي سنة ١الالاهء‏ من كيار علماء . 
أهل السنةء رزقه الله قبولاً وحظأ في التصنيف في فنون كثيرة» من أهم كتبهء تأويل 
مشكل القرآن» وغريب القرآن» وغيرها. انظر: سير أعلام النيلاء .۲۹٦/۱۳‏ 


KE‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الغريب» وفي النحوء وفي كتاب الله ك وحديث رسول الله کی . 
هذا كله عن أولية الشعر من حيث الزمنء ا 
اختلف الباحثون حولهاء فبعض العلماء يرى أن الرّمل هو المرحلة 
الأولى التي بدأ بها الشعرء فقد روي أَنَّ قيس بن عاصم التم 53 قدم 
على رسول الله ية فقال يوماًء وهو عنده: أتدري يا رسول الله اول مَن 
رَجَرّ للإبل؟ قال: لاء قال: أبوك مُضَرُْء كان يسوق بأهله ليل فَضَربَ 
يد عبد له فصاح: وا یداه وا یداه فاستوسقت الابلء فَنَرَّلَء فرج 
على ذلك" . فهو أولُ من دا إن صحت هذه الرواية» وقد استعمل 
الناس الحداء بالشعر بعدهء وتزيدوا فيه شيئاً بعد شيء“. 


وأما الباحثون المتأخرون فيذهبون إلى أن السجع هو البداية الفنية 
التي عرفها العرب» ومن هؤلاء المستشرق كارل بروكلمن”” الذي يقول: 
الينبغي أن يكون أقذم القوالب الفنية هو الشجع؛ ثم يقول: : «والسجع هو 
القالب الذي كان يصوغ العرّافون والكهنة فيه کلامهم وأقوالهم كما جاء 
في القرآن» . وذهب بعض الأدباء إلى أن السَّجِمَ ترفى بعد ذلك إلى 
الرَجَا"» أما الرافعي فيكتفي بالقول: إن الشعر كان قبل مهلهل رَجَرَاً 


.64/١ الشعر والشعراء‎ )١( 

(؟) هو أحد د أمراء العرب رعقلائهي كان شاعراء قدم في وفد تميم على النبي ويه سنة 
5ه. رتوفي سنة ١ه‏ بالبصرة. انظر: الإصابة .27155(1١64/4‏ 

(۳) انظر: جمهرة أشعار العرب ١۵۷ _ ٠۵1/١‏ 

(5) انظر: أنساب الأشراف للبلاذري 0/١‏ ١۳ء‏ العمدة في صناعة الشعر ونقده ؟/ 
EF‏ 

(2) هو كارل بروكلمن (1565-18548م) من كيار ر المستشرقين الألمانء من أشهر مؤلفاته 
«تاريخ الأدب العربي» من !١‏ لمراجع المهمة فيما يتعلق با' لمخطوطات العربية وأماكن 
وجودها. انظر: موسوعة المستشرقين /21. 

(5) تاريخ الأدب العربي .51/١‏ 

(۷) تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان 1٤/١‏ تاريخ الأدب العربي للزيات ۲۸. 


Ka - 


وقطعا”'': وبعض الباحثين يقف من تلك المحاولات الأولى لفن الشعر 
موقفاً يرفض فيه تلك الفروض الني رجحها المستشرقون وغيرهم من 
الأدباء» ويشك في أن يكون الرَّجَرُ هو أقدم أوزان الشعرء فيقول: «وكل 
ما يُمكنٌ أن يقالَ هو أن الرّجِرّ كان أكثر أوزان الشعر شيوعاً فى 
الجاهلية؛ إذ كانوا يرتجلونه في كل حركةٍ من حركاتهم» ولكنٌّ شيوعَةُ لا 
يعني تقدّمهٌ ولا سَّبِقَةٌ للآوزان الأخرى» إنَّما كان يعني أنه كان وزناً شعبياً 
لا اقا ولا أكثر)”"' . 1 

ويقترب من هذا الرأي ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم أنيس من أن 

بحر الرَّجَزٍ مرحلةٌ متطورةٌ عن بحر الكامل؛ نظراً لما لاحظّهُ من أن اللغةّ 
العربية تتجه من المتحرك إلى الساكن» وليس العكس”". وهناك من لا 
بعد الرّجَرٌ من الشعرء فقد نقل عن الخليلٍ بن أخمة أن الرَجَرٌ ليس 
بشعر» وإنّما هو أنصافٌ أبياتٍ أو أثلاث“. وهذه مسألة تعرض لها نقاد 


الشعر بتفصيل . 


ثر الإسلام في الشعر : 
لم يَدَع الاسام جاتباً من جوانب حياة العرب في الجاهلية إلا أتى 
عليه فغيره أو قوّمهٌ وهدّبهء والشعرٌ من اهم جوانب الحياة العربية» وقد 
تأثر الشعر العربي بالإسلام تأثراً كبيراًء وظهر هذا للدارسين بعد جَمع 
شعر صدر الإسلام ودراسته» وبعض الباحثين يزعم أنه لم يكن للإسلام 
تأثير في الشعر”". وهذه الدعوى تعني أن الإسلام لم يُحدِث أثراً على 


00 
N 


ايم 


.185 العصر الجاهلي لشوقي ضيف‎ )١( 2.58 - ۲٤/۳ انظر: تاريخ آداب العرب‎ )١( 

(9) إنظر: موسيقى الشعر ١85‏ وما بعدها. (8) تهذيب اللغة .5١١ 53٠١/١١‏ 

(5) انظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب لعبد الله الطيب 2770/١‏ دراسة لغوية في 
أراجيز رؤبة والعجاج لخولة الهلالي .١١/١‏ 

0) انظر: تاريخ الأدب العربي لبلاشير ؟١.‏ 
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ثقافةٍ المجتمع» ولم يكن هناك أثر للإسلام في الثقافة والشعر إلا في فترة 
متأخرة”''. وهناك من الباحثين من يرى أن فن الهجاء ظلت معاييْرةُ 
جاهلية دون تغْييْرٍ بعد مَجيء الإسلام”"'. وأن المديح ظل يتغنَّى 
بالصفات الجاهلية التى كان الجاهليون يَعدُونَها المَتَلَ الأعلى. ومثل 
ذلك يقال فى شعر الحرب والفخر والرثاء» هذا من ناحية الأغراض 
والموضوعات . 

أما ناحية الأساليب فيرون أن الشعراء لم يهجروا ما درجوا عليه 
في الجاهلية من أساليب» فلم يتأثروا بأسلوب القرآن الكريم في التذكير 
والوعد والوعيد والمحاجة ونحوها من الأساليب» ويرون أَنَهُ إن صم أن 


يقال : 3 هناك تغيراً ما فيقال في حى شعراء المدينة فحسب” 2 . 


وقد أرجع بعض الباحثين السبب الذي حمل هؤلاء الباحثين على 
القول بأنه لم يكن هناك أثر يذكر للإسلام على الشعر وعلى الشعراء 
الذين عاصروا صدر الإسلام إلى عدم توفر نصوصِ كافية تُمثل أدب هذا 
العصرء بسبب إهمال الرواة لها في كتب الأدب والشعرء في حين حفلت 
بها كتب السيرة و كتب التراجم» وهو مع ذلك متفرق فيها لا تكاد تجده 
مُجتمعاً في كتاب ملها دون كتات” 2 


سے ا 
2 


وسبب آخر يُمكن إضافته وهو أن هناك من الباحثين من يخلط بين 
موقف النبي ية من الشعرهء وبين نفي صفة الشاعرية عن القرآن 
والنبي يَف وذكروا أن الإسلام قد قَلّنَ من شأن الشعرء ودره في موطن 
الذم. والصحيحٌ عند الباحثين المطلعين على شعر هذه المرحلة أَنّها قد 


.٠٠٦/١ انظر: تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ‎ )١( 

(؟) أنظر: الهجاء والهجاءون لمحمل محمد حسين 79 .١‏ 

(*) انظر: شعر المخضرمين للجبوري 748 

,755 45852 انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

(0) انظر: العصر الإسلامي لشوقي ضيف 45» والتطور والتجديد في الشعر الأموي له .۲١‏ 


التمهيد ا س 


حفلت بعددٍ كبير من الشعراء» وأنَّ هناك نضوصاً كثيرة تتيح للدارس أن 
يحكم عليه حكماً منصفاً. 

والحديث عن أثر الإسلام في الشعر يعني التعرض لناحيتين من 
أغراض الشعر: 

أولاهما: الأغراض التي تطورت من حال إلى حال. 

والأخرى: تلك التي طمسها الإسلام ومحاها. 

وإذا كان الذين يتحدثون عن أثر الإسلام في الشعر إِنَّما يتجهون 
إلى الأغراض التي تطورت» فإنَّ معرفة الأغراض التي تُركت تُعطي دلائل 
لا تقل عن الدلائل التي تعطيها معرفة الأغراض التى تَغيّرتَ؛ إذ هي أكثر 
أهمية منها وأصدق دلالة في أحايين كثيرة. ْ 

فمن الأغراض التي حَمدت الهجاءُ الفاحش» والمديخ الكاذبُ» 
والمبالغة فيه» والحديث عن الخمر ووصفهاء وإثارة الشرور والأحقاد 
والفخر بالقبيلة والأحساب والأنساب ونحوها من الأغراض . 

وأما الأغراض التي ظهرت بعد الإسلام فهي الدعوة للإسلام 
ومدح الدين الجديدء ومدح النبي ي والرد على المشركين» والحث 
على الجهاد» وأصبح الشعراء أكثر حذراً في جانب العبارات التي 
يقولونها من ذي قبل لوازع الدين في نفوسهمء ومخالطة هذا الدين 
لقلوبهم . 


حكم الشعر : 

ذُكرٌ الشعرٌ في القرآن الكريم في مواضع متعددةء كلها وردت في 
المرحلة المكية إلا موضعاً واحداء تحدياً للمشركين › ورداً على زعمهم 
أن القرآن الكريم ما هو إلا شعر وأوهامء وأن النبي ييه ما هو إلا شاعر 
كغيره من الشعراء. وهذه الآيات هي قوله تعالى: #إوَمَا تله أَلَعَرَ وَبَا 
یی ل إن هو للا ددر ان سين € [بس: 0114 وقوله تعالى: بل 


الأو 42 [الانبياء: 0]. وقوله تعالى : ا فول أا تارا َالِهَيِمًا بقلي 
تون © بل َل باي وَصَدَقَ الْمرْسَيِنَ 49 [الصافات: ١‏ 00]. وقوله 
تعالى : يكز فا لت نت ريك يكين ولا جحو © أ يت ليد 
نيص بو ريب امون 467 [الطور: ۲۹ .]٠‏ وقوله تعالى: لتم قول رَسُولٍ 
کیم © را مر بول مَاعرٍ قیلا ما ری (© ول بتر ھن کیلک ما دون 
زل ن يِب الَْلِينَ )£ [الحاقة: 4١‏ "4]. 

هذه كلها آيات مكية وردت للرد على مزاعم المشركين»؛ وهي لا 
تدل على ذم الشعرء فمبناها واضح» وسياقها ظاهر. تتحدث عن القران» 
وتؤكد أنه ليس بشعرء وعن النبي ية وأنه ليس بشاعر ولا كاهن» وأن 
هذا القرآن من رب العالمين» وليس من وحي الخيال الذي توسوس به 
الشياطين . 

والحديث عن الشعر في كل ما ورد في القرآن يتحدث عن الشاعر 
وليس عن الشعر. ولذلك قال ابن العربي في تفسير قوله تعالى: #وَمًا 
مته ابعر وما نی لد إن هو إلا ددر وان مب 469 اآيس: 14]: 
اهذه الآية ليست من عيب الشعرء كما لم يكن قوله تعالى: وما كُنتَ 
لوا من لو بن كب ولا ضط يميد [العنكبوت: 48] من عيب 
الخط. فلمًا لم تكن الأميّة ِن عيب الحََطء كذلك لا يكون نف النظم 
عن النبي 4 مِنْ عيب الشّعرِ»''. 

إن مسألة نفي الشعر عن القرآن الكريم مسألة أساسية لا علاقة لها 
بحكم الشعر في الإسلام» وكذلك نفي صفة الشاعر عن النبي ككل مسألة 
أساسية ولا شأن لها بموقف الإسلام من الشعرء فهذان أمران يخصان 
الدعوة الإسلامية» ومصدرها الإلهيء والثقة بالنبي ية وليس فيهما ما 


)23 أحكام القرآن 8/5؟. 


التمهيد ۳۷ 
يغض من قيمة الشعر أو يحض على الانصراف عنه. ولَِنْزيه القرآن 
الكريم عن أن يكون شعراًء وبُعدهِ عن طرائق الشعر أسبابٌء منها ما في 
أذهان العرب من قَرْنٍ الشعر بالشيطنة والشَّرٌء وصلته بالموسيقى والغناءء 
ولِمّكان القرآن من التحدي» ولأن روح الشعر بعيدة عن الالتزام» وقد 
كان القرآن دعوةً ملتزمة بمَنهج لا تحيلد عنه» خالفث الشعر في الغاية 
فبعدت عن مناهجه ا 


وهناك سورة في القرآن سَمّيت بأسم الشعراء لذكرهم في بعض 


آياتهاء قول الله تعالى : طهل یفک عل من ر اط 9 ند ع1 4 
د اير © بف اس وَأحَرمْم كوت © والشعراة يعم الماد 
9 ر ر لهم فى ڪل وام تهبثية © ا قولوت ما لا يشوت © 


ر 


إل ين امتا وميل أ اليلحت ودكروا أله كيرا وانتصرواً من بد ما طلا 
وَسَيَعَلدُ لني ظَلْموا 25 مقاب بقلو 4 [الشعراء: ۲۲۱ - ۲۲۷]. وهذه 
الآيات تذكر الشعراء بصيغةٍ العموم: ولكنّ المقصودٌ بها شعراءٌ قريش 
الذين ناصبوا الإسلام العداء ومن أشهرهم عبد الله بن البَغْرى *' قبل 
إسلامه الذي أثار الخواطر ضد المسلمين بعد وقعة بدر ٤ ٩‏ ا 
أبي وهب المخزومئُ” 'ء وأميّةُ بن أبي الصّلت» ويدخل معهم کل من 
سلكٌ بالشعر مسلكٌ الكذب والهجاءء وما حرم في الإسلام. 


۲۴ انظر: الشعر الإسلامي في صدر الإسلام للدكتور عبد الله الحامد‎ )١( 

2250 هو عبذ الله بن الرْبَعْرى القرشي» شاعر مخضرم هجا المسلمين قبل اسالا مه وحرّض 
عليهم؛ وأسلم يوم الفتح» عدَّه 'بن سلام من شعراء القرى» من شحراء مكة. انظر: 
طبقات فحول الشعراء /١‏ 578؟, 

(4) من شعراء قريش المعدودين» كان شديد العداوة للرسول ب فأخمله اش ولم أجد 
ذكراً ا انظر: طبقات فحول الشعراء .509/١‏ 

(60) هو أمية بن عبد الله أبي الصدت بن ربيعة الثقفي: شاعر جاهلي»: أدرك النبي ئة ولم 
يسلمء قرأ التوراة والإنجيل وغيرهاء وفي شعره عبارات كثيرة منهاء وقد أكثر = 


مما الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ولهذا فسّرت الآية بأنه: لا يتبعهم على باطلهم وكذبهم وفضول 
قولهم وما هم عليه من الهجاء» وتمزيق الأعراض والقّدح في الأنساب» 
والنسيب بالحَرّم» والغزل» والابتهار» ومدح من لا يستحق المدح» ولا 
يستحسن ذلك منهم ولا يطربٌ على قولهم إلا الغاوون والسفهاء». 

والصدق هو العنصر الذي يطلبه الإسلام في الشعرء والشعراء 
يصعب عليهم الالتزام بهذه الصفة» لأألرْ تر أَنَهُمْ في ڪل واد يَهِيمُونَ 
وان قورت ما لا يفعلوت #99 [الشعراء: 2578 155]. وهيامهم في كل واد 
معناه اعتسافهم الطريق والغلو ومجاوزة حد الاعتدال» وتخييل الجبان 
شجاعاً» والبخيل جواداً. والمقصود بالغاوين في أقوال أهل التفسير 
أولئك السفهاء من الغوغاء والأعراب وغيرهم الذين يجتمعون إلى شعراء 
قريش المشركين يستمعون أشعارهم وأهاجيهم في الرسول بيا ورسالته”"*. 

وسيرة النبي ية تدل على أله قد استنشدٌ الشعرٌ واستحسئَة» ومدح 
قائله» وأجارّ عليوء وعفا بسببه عمَّنَ يستحقٌ العقابٌ» وقَيلَ وسيلة مَن 
توسّل به وشَّفَّع من استشقع به. والصحابة كان فيهم الشعراء ومن 
يستنشد الشعرٌ ويجيز عليه. 

ولذلك قال أنس بن مالك فهنه: «قدم علينا رسول الله بيا 
المدينة» وما في الأنصار بيت إلا وهو يقولٌ الشعرً»”". والنبي بي كان 
له منهم شعراء يهجون المشركين» ويُجِيبونّهم ويُحامون عن النبي لله 
منهم حسَّانُ بن ثابت 40 0 


= المفسرون من شعره. ذكره ابن سلام في طبقة شعراء الطائف. مات في السنة الثامنة 
من الهجرة. انظر: الشعر والشعراء .428/١‏ 

(؟) الكشاف ۳٤۳/۳‏ التحرير والتنوير ٥٥/۲۲‏ - 1۷. 

(؟) انظر: محاسن التأويل للقاسمی ۳۸۸/١‏ والكشاف .۳٤٤/۳‏ 

() العقد الفريد ۳۸۸/۳. ليت أحد الباحئين يتصدئ لأحاديث الشعر ويدرسها حديثياً. 

(4) هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري طك صحابي جليل» من فحول - 


وكعب بن مالك » وغيرهما ريك . 

وأما الأحاديث التى ورد فيها ذكر الشعر فهى كثيرة» وقد صنّفت 
الحافظ عبد الغني المقدسئٌ جزءاً في الشعر"» وكذا الإمام ابن سيّد 
الناس اليعمري”"؛ ولا تكادٌُ تجد مُسنداً أو جامعاً من كتب الحديث إلا 
وفيه باب أو كتاب للشعر» وسأقتصر على بعض هذه الأحاديث. 

١‏ - عن أبى هريرة نه أن النبى يلل قال: «أصدق كلمة قالها 
شاعرء كلمة لر“ : ْ 

آلا کل شَيءٍ ما خلا الله اطا < 

وكاد ميه بن أبي الصَّلتِ أن يُسلم» 07 

۲ - عن عائشة وة أن حسان بن ثابت وله استأذن رسول الله قل 
في هجاء المشركينء فقال رسول الله 4 : «فكيف بنْسَّبي؟2. فقال 
حسان: لأسلئَّكَ منهم كما سل الشَّعْرَةٌ من العجين”” . 


= شعراء الجاهلية والإسلام وهو شاعر الرسول ية الأرل. انظر: طبقات فحول 
الشعراء ٠٠١/١‏ الشعر والشعراء ."02/١‏ 

(1) هو كعب بن مالك الخزرجي الأنصاري ويينهء من شعراء الرسول ب المجيدين» 
شهد بيعة العقبة مع قرمه» عده ابن سلام في طبقة شعراء المدينة. مات سنة ١٠86ه‏ 
وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا. انظر: سير أعلام النبلاء ؟/2177. 

(؟) طبع بتحقيق إحسان عبد المنان عام ٠ه.‏ وأصدرته المكتبة الإسلامية بالأردن. 

(9) انظر: قح الباري /٠١‏ 250. 

(4) هو لبيد بن ربيعة بن عامر العامري. صحابي جليل وه من شعراء المعلقات» ومن 
كبار شعراء الجاهليةء عُمْرَّ طويلاً. انظر: طبقات فحول الشعراء 218/١‏ لبيد بن 


(5) عجره: 
0660 066000006266060666. 0 وكل نعيملا محالة زائل 
انظر : ديوائه /ا؟١.‏ 

() صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعرة/1957؟7» صحيح مسلمء 
كتاب الشعر 9358/4 7. 

(۷) صحيح البخاري» كتاب الأدب» ياب هجاء المشركين 17/8/5؟7: صحيح مسلمء - 


= الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


۳ - وأمر النبي يه حسان بذلك فقال: «اهجهم ‏ أو هاجهم ‏ 
وجبريل معك. 

. قال يكلهِ: «إِنَّ من الشّغْر حكمة»"‎ - ٤ 

ه عن الشَّريد”" وي قال: ردفتٌ رسو الله يي يوماً فقال: 
ااهل معكٌ من شعر أمية بن أبي الصلت شي*؟» قلت: نعم. قال: 
«هیه». فأنشدته بيتاء فقال: «هيه» ‏ أي: زدني -» ثم أنشدته بيتاً فقال: 


. 35 3 
لهه » تی أنشدئه ماكة بیت 0 


١‏ - أَقَرّ النبئُ كل صحابته على قول الشعر وسّماعه وإنشاده 
واستنشاده في حضرته» فعن جابر بن سمرة ذه قال: كان أصحابه 
يتذاكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهمء فيضحكون. ورَبّما 
تسم کي . 

كل هذه الأحاديث تدلٌ على أن النبي بي كان يرخص في قول 
الشعرء بل ويأمرٌ به للردٌ على المشركين» ويستنشد بعض الصحابة. مما 
يدل على جوازو وجمهورٌ الفقهاء من المذاهب الأربعة المتبوعة 
مجمعون على جوازه وإباحته» وهو المنقول عن عامة أهل العلم قديماً 


= تتاب فضائل الصحابةء باب فضائل حسان .1١9914/54‏ 

1) صحيح البخاريء كتاب الأدب باب هجاء المشركين ۲۲۷۹/۵ صحيح مسلمء 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل حسان ۱۹۳۳/٤‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر 1719/5/6. 

(۳) هو الشريد بن سويد الثقفي . طيه؛ صحابي جليل شهد بيعة الرضوان»ء قيل: أصله 
من حضرموت» توفي في خلافة يزيد بن معاوية. انظر: طبقات ابن سعد 2145/0 
أسد الغابة ؟/57. 

(1) صحيح مسلمء كتاب الشعر /٤‏ 1۷۹۷ء جزء في أحاديث الشعر. 

(0) مسند أحمد /١‏ 43ء سئن الترمذي» كتاب الأدسبء باب ما جاء في إنشاد الشعر /٠‏ 
۸ وقال: حديث حسن صحيح. صحيح ابن حبان» كتاب الحظر والاباحةء باب 
الشعر والسجع 7۳ مسند أبي يعلى 859/1 مصتف ابن أبي شيية» كتاب 
الآأدب» باب الرخصة في الشعر 0714/8. 


ریب لها 
وحديعاً . وهناك من تقل عنه كراهيته للشعر”. 
الشعر بل بعضهم يبالغ فينهى عله وأهمها ما رواة أبو شريرة ونه 
مرفوعا: ولان يمتلرءَ جوف رجل قیحا حتى يَرِيَه خير من أن يمتليء 
(TD f 5‏ ر a‏ 5 لس 5-5 : 
شعرا» '. من الوّري على وزن الرمي. وهو الداء. يقال: وري يري فهو 
مُوري» إذا أصاب جوفه الداء“ . 

وسئلت عائشة وَيينا : هل كان رسول الله ية يتسامع عنذه الشعر؟ 
قالت: كان أبغض الحديث إليه”* . 

وقد نَبَّهَ العلماء على مناسبة هذا الحديث يما بُزيل الإشكال. وقيل 
إن: «مناسبة هذه المبالغة في ذم الشعر أن الذين خوطبوا بذلك كانوا في 
غاية الاقبال عليه والاشتغال به » فزجرهم عنة ليقيلوا على القرآنٍء وعلى 


ذكر الله تعالى وعبادتو» فَمَنْ أخدّ من ذلك ما أُمِرٌ به لم يَضْرهُ ما بقي 


عنده مما سوى ذلكف». 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر ۰۱۹٤/۲١‏ المجموع ۷۳/۲ المغني 2١54/14‏ مغلي 
المحتاج ٠٤١١/٤‏ حاشية ابن عابدين »55/١‏ الأحكام الفقهية المتعلقة بالشعر 
لهيئم بن فهد الرومي؛ بحث تكميلي للماجستير بالمعهد العالي للقضاء يجامعة الإمام 
ص٤٤‏ وما بعدهاء الأحكام الفقهية المتعلقة بالشعر للدكتور زيد الغنام» بحث منشور 
بمجلة جامعة الإمام» العدد الخمسون ص١۹١‏ وما بعدها. 

(۲) شرح النووي على مسلم 6 تهذيب الآثار للطبري ؟/ 351410 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر 
۵“ صحيح مسلمء كتاب الشعر 1759/4. 

(4) انظر: غريب الحديث ١/١٦٠ء‏ عمدة القاري 2149/57 فتح الباري .254/1١١‏ 

(0) مسند أحمد 4174/5 السئن الكبرى للبيهقي ‏ كتاب الشهادات ‏ باب ما يكره أن 
يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن /٠١‏ ٥١٤٠ء‏ 
مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الأدب ‏ باب من كره الشعر ٥۳٤/۸‏ وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد ١١5/4‏ : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

ف شیم الباري للعسقلائي ,35317/5١‏ 


-01 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وورد في رواية للحديث أن الرسول يي قال: «والذي نفسي بيده 
لأن يُمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير له من أن يمتلئ شعراً يهجو به 
الاس ويؤذيهم“ ٠‏ وفسَّرتَهُ عائشة ويا بقولها: «يعني الهجاء منه”" . 


وهذه الأحاديث التي وردت في الذمٌ مَحمولة على مَنْ أقبل على 
الشَّعرٍ واشتغلَ به عن الذكر والصلاة وطاعة الله تعالى» وعلى من أقبل 
على شعر اللهو والعَبَّثِ والباطل. ولذلك يَوّبَ البخاري في صحيحه: 
«بابٌ ما يُكرهُ أن يكون الغالبُ على الإنسانٍ الشعرٌ حتى يَصُدَهُ عن 
ذكر الله والعلم والقرآن»”". ولذلك قال بعض العلماء: «وحَدٌ ما دون 
الامتلاء أن يعم المرءٌ ما يَلِزْمهُ ويّروي مع ذلك من الشعر ما شاء». 
وأما قول عائشة و فهو محمول على بغض الشعر الذميم الذي يفيض 
بالفحش وهتك الأعراض””*2. ويلخص الحكم ما روته عائشة و قالت: 
قال النبي ويِ: «الشعر بِمنْزْلةٍ الكلام حَسّئْهُ كَحَسَن الكلام» وقبيحة 
كمبيح الكلام" '. 


)١(‏ المنتخب من كتاب الشعراء لأبي نعيم الأصبهاني ؟5. 

(0) الفاضل لنمُبَرّد 2١“‏ فتح الباري 2058/٠١‏ غريب الحديث ١/157غ‏ تهذيب الآثار 
للطبري :382١/5‏ الإحكام للآمدي /١‏ "/اء نضرة الأغريض للعلوي 57١‏ شرح 
مسلم للنووي TID‏ فتح الباري ۰ 010 

إفرة صحيح البخاري كتاب الدب TTY fo‏ مسحي مسلم 25 سن أبي داود :8 
414 

(8) الإحكام لابن حزم ۲/ ١٤ء‏ أضواء البيان ۳۹١ /١‏ الاستقامة لابن تبمية /١‏ 117. 

(5) السيرة الحلبية #/ 559, 

(5) الأدب المفرد للبخاري ‏ باب الشعر حسنه كحسن الكلام ومنه قبيح 859(194)) 
السنن الكبرى للبيهقى ‏ كتاب الشهادات ‏ باب شهادة الشعراء :5*87/٠١‏ وقال 
الهيثمى فى مجمع الزوائد 74 1: رواه الطبرانى فى الأوسط وقال: د يروف عن 
النبى ية إلا بهذا الإسناد. قال: وإسناده حسن.أ.ه وحسنه النووي فى الأذكار 
7» وضعفه ابن حجر في الفتح ٠٥5/٠١‏ وصححه الألباني لمجموع طرقه في 

1 
(YT EF صحیح الجامع‎ 


فالشعر فيه الحكمةء وفيه الفحش «وليس أحد من كبار الصحابق 
وأهل العلم» وموضع القدوة إلا وقد قال الشعرّء ومن 15 ل به أو سَمِعَةُ 
فرضيه» وذلك ما كان حكمة» أو مباحاً من القول» ولم | يكن فيه فحش 
ولا ىء ولا لمسلم أذى» فان كان ذلك فهو أو المنثورٌ من الكلام 
سواءء لا يحل سماعه ولا قوله». 

وقد أجاب الإمام الذهبي على سؤال حول حكم الشعر فقال: 
«وكذلك الشعر هو كلام كالكلام فَحَسَنْهُ حَسَنٌء وقبيحةُ قَبِيحٌ» والتوسع 
منه مباح» إلا التوسع في حفظ مثل شعر أبي واس وابن الاج 
وابن الفارض”" فإنهُ را قال في مثله تك : #لأن متلئ جوف 
أحدكم قىحاً حتى ره حي ت من أن يَمتلو * شعر ا2۲6 

اليس معني نفي الشعر عن الي ول أنه لا يفهم الشمر و 
يستجيده» بل هو يفهمه ويتذوقه. ومن الأدلة على ذلك أنه حين طلب من 
الشعراء أن يدفعوا أذى قريش وهجاءهاء جاءه علي بن أبي طالب 
فصَرّفهء وعبد الله بن رواحة فلم يعجبه هجاؤه: وكعب بن مالك 


امتحسنه؛ ودعا لهم بجميم» غير أله لما جاهم حسان ين ثابت يه 
قال: «لقد شَقَى واشتفى)! .3 


.1۹٤/۲۲ التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

222 هو حسينٌ بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحجاج» النيلي البغدادى» 
شاعر شيعي من عصر بني بويه الشيعةء غلب عليه الهزل» قال عنه الذهبي : الشاعر 
العصرء وسفيه الأدباءء وأمير الفحش6. كان أمة وحدَهُ فى نظم القبائح» توفي ببغداد 
سنة ۳۹۱ه. انظر: معجم الأدباء 5١7/8‏ سير أعلام النبلاء 259/19 

)( هو عمر بن علي بن مرشد الحموي» مصري المولد والدار والوفاةء لقب بشرف 
الدين بن الفارض )9¥ _ ATTY‏ شاعر متصوف: في شعره فلسشة تتصل بما سی 
(وحدة الوجود): ظهرت فى شعره» سلك طريق التصوف وجعل يأوي إلى المساجد 
المهجورة وأطراف جبل المقطم . انظر: سير أعلام النبلاء 58/95" 

)٤(‏ مسائل في طلب العلم وأقسامه ۲۰۹ - ۲٠١‏ ضمن ست رسائل للإمام الذهبي. 

2 صحيح مسلم 115/5. 


| :1 | الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


كما إنه «يُروى أن رسول الله َة سَمِعَ كعب بن مالك ينشد: 
ألامّل أتى غَسَانَ عَنَاودُونَنَا من الأرض حرق غُوْلْهُ مُتَتَعْهِعْ 
مُجَانّدَنا عَن جذينا كل ف : مُذْرَّئَة في | القوانس تل“ 

فقال: «لا تقل: عن جذمناء وقل: عَنْ دبينا». فكان كعب يقرأ 

كذلك» ويفتخر بذلك». ويقول: ما أعان رسول الله يك أحداً فى شعره 
غیري» . 
مما يدل على معرفته بنقد الشعر وفهمه له عليه الصلاة والسلام. 
وروى السكري أن كعب بن زهير وك عندما أنشد قوله في وصف 
راحلته بين يدي الرسول مي : 
وَجْناءٌ في حَرّتَيُها لِلْبَصِيْرٍ بها عثق مَبِيْنْ وفي الحَدَيْنِ تسهيل 
استوقفه الرسول بل وسأل الصحابة: «ما خحرّتاها؟» فقال بعضهم: 
عيناهاء وسكت بعضهم. فقال رسول الله 4 : «هما أذناها»» نسبهما إلى 
الكرم. وذكر الزهري ما كان يحفظه النبي به من الشعر فقال: «كان 
رسول الله به لا يقول من الشعر إلا ما قد قيلَ قبله»“؛ أي: أنّه كان 
يُحفظ من شعر الجاهلية. 


حكم الاستشهاد بالشعر في التفسير : 
أما حكم الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن» فقد نْقِلَ عن الإمام 
أحمد بن حنبل أنه «سيْلَ عن القرآن تمثل له الرجل بشيء من الشعرء 


)١(‏ المجالدةٌ: المدافعةء الفخمة: الكتيبة العظيمة» المذربة: المدربة على القتال» 
القوانس : جم قونس » وهى أعلى خوذة الحديد. انظر : ديواته ام 

(؟) الفاضل للميرد ١١ء‏ الروض الأنف للسهيلي ١/٤٠٠ء‏ جزء في أحاديث الشعر 
للمقدسي Ary‏ 

(۳) انظر: شرح بانت سعاد لعبد اللطيف البغدادي ١*١‏ - ١١۳٠ء‏ شرح قصيدة كعب بن 

(5) أخبار النحويين البصريين 44. 


فقال: «ما يُعْجِبنِي)”'". وقد انتقد بعض العلماء النحوبين؛ لاستشهادهم 
بالشعر في تفسير القرآن وقالوا: «إذا فعلتم ذلك» جعلتم الشعرٌ أصلاً 
للقرآن... وكيف يجوز أن يُحتجّ بالشعر على القرآن» وقد قال الله 
تعالی : «والشعرة عر يعم الاو 49 [الشعراء: ١۲۲]ء‏ وقال النبي كلل : 


«لأن يَمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه » خير له من أن يمتليء 
شعراً؟)”" . 


كما استغرب ابن حزم من صنيع اللغويين فقال: «ولا عَجَبَ 
أعجبٌ ممن إن وجد لامرئ القيسء أو لزهير””» أو لجرير ؛ أو 
الحطيئة» أو الطرماح» أو للشماخ» أو لأعرابيّ أسدي أو سَلْمىّ» أو 
تَميميٌء أو من سائر أبناء العرب بوالٍ على عقبيه لفظأ في شِعْرٍ أو نَثر 
جَعَلَهُ في اللغةء وقطعّ بوء ولم يعترض فيه» ثم إذا وجد لله تعالى - 
خالق اللغاتِ وأهلها كلاماًء لم يلتفت إليه» ولا جعله حجةً؛ وجَعَل 
يصرفًهُ عن وجهه» ويُحرّفه عن مواضعه» ويتحيل في إحالته عمًّا أوقعة الله 
عليهء وإذا وجد لرسول الله ية كلاماً فعل به مثل ذلك . 

وتالله لقد كان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم قبل أن 
يكرمه الله تعالى بالنبوة وأيام كونه فتى بمكة بلا شك عند كل ذي مُسْكة 
من عَقْلٍ أعلم بلغة قومه وأفصح فيها وأولى بأن يكون ما نطق به من ذلك 
حجة من كل جنْدِفيٌ وقيسيئ وربيعيٌ وإياديّ وتيميٰ وقضاعىٌ وجميريٰ› 


.707/5 البرهان في علوم القرآن‎ ۳۸۳/١ المسودة في أصول الفقه‎ )١( 

؟) إيضاح الوقف والابتداء 2٠٠١/١‏ والحديث تقدم تخريجه قريباً. 

(7) هو زهير بن ربيعة ابي سُلْمَى المُزني» من شعراء المعلقات» عد ابن سلام من الطبقة 
الأولى من الجاهليين توفي سنة 508م. انظر: طبقات فحول الشعراء »۵٠ /١‏ 357 
5 الشعر والشعراء .۱١۷/١‏ 

)٤(‏ هو جرير بن عطيّة الحطفى اليُربوعيٌ التَميميُ» توفي سنة *١١ه‏ على خلاف» وهو من 
أبرز الشعراء الإسلاميينء وقد أكثر المفسرون من الاستشهاد بشعره. انظر: طبقات 
فحول الشعراء ۴۷٤/١‏ الشعر والشعراء .4555/١‏ 


e‏ الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


فكيف بعد أن اختصه الله تعالى للنّذَارةِ؟'' واجتباه للوساطة بينه وبين خلقه 
وأجرى على لسانه كلامَه وضَمنَ حفظه وحفظ ما يأتي به؟». 

وقال الرازي: (إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول ا عن 
قائل مجهولٍ. فلأن يَجورٌ إثباثها بالقرآنٍ العظيم كان أولى. . . وكثيراً 
أرى النحويين يتحيّرون في تقرير الألفاظ الواردة في الان فإذا 
استشهدوا في تقريره ببيتِ مَجهول فرحوا به» وأنا شديد التعجب منهمء 
فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المَجهولٍ على وفقه دليلاً على صحته» 
فلآن يَجعلوا ورود القرآن به دليلاً على صحته کان أولى»”"': ويقول 
أيضاً: «والعَجَبٌ من هؤلاء النحاة انهم يستحسنون هذه اللغة بهذين 
البيتين المّجهولين» ولا يستحسنون إثباتها بقراءة حَمِرَةَ ومُجاهد. مع 
أنهما كانا من أكابر علماء السلف في علم القرآن»““ وهذه الأقوال من 
ابن حزم والرازي لا تدل على كراهية الاستشهاد بالشعر في التفسير 
واللغةء وغايتها التعجب من العناية بشعر العرب وشواهدهء وإغفال 
شواهد القرآن والحديث. 

فأمّا قول الإمام أحمد فظاهرهٌ المنعٌ من ذلك غير أَنَّ بعض 
أصحابه قد ذهب به إلى الكراهة أو أن المقصود به من يصرف الآية عن 
ظاهرها إلى معان صالحة مُحتملةٍ يدل عليها القليل من كلام العرب» ولا 
يوجد غالبا إلا في الشعر ونحوه» ويكون المتبادر خلافه. وكأث صنيع 
أبي عُبيدة معمر بن المَُنَّ ” '' في المجاز القرآن» كان دافعاً لقول الإمام 


)١(‏ التذارةٌ هي الإنذارُ» وهي لفظةٌ نادرة حُفظت عن الإمام الشافعي؛ ولا توجد في 
معاجم اللغة إلا معزوة له. انظر: الرسالة للشافعي .١5‏ 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل .571١7/*‏ 

(۳) تفسير الرازي 8 دراسات لأصلوب القرآن الكريم لمحمد عضيمة .77/1١‏ 

.1۷١/۹ تفسير الرازي‎ )٤( 

(5) هو أبو عبيدة معمر بن المثتى التيمي بالولاء البصري» علامة بشعر العرب وأخبارها - 


أحمد هذاء وسيأتي تفصيلٌ ذلك عند الحديث عن كتاب أبي غبيدة. 

وذكر الفراء الحنيلي (ت ٩) ٥۲۹‏ في ذلك ر وايتين عن امام 
أخمد. وقال: «أصخُهما لا يَجورُءٍ لأن تفسيرٌ القرآن يَجِبُ أن يؤخ 
توقيفاً. . . وفيه رواية أخرى: يَجِورُ؛ٍ لأنَّ القرآنَ عربنٌ برل بلغتهم» فجارٌ 
تفسيرةٌ على معاني كلامهم)”" . 

وقول الإمام أخمد: «ما يُعجِبيِى؛ محتملٌ لأكثرَ مِن وجو من 
الكراهة وما فوقهاء غَيْرَ أن عمل السَّلِفٍ من لدن ابن عباس وحتى عصر 
الإمام أحمد وبعده موافق للرواية الثانية للإمام خمد فقد استشهدوا 
بالشعر على تفسير القرآن الكريم» ولم ينقل عن أحد منهم إنكارٌ على من 
فعل ذلك" بل نقل عن ابن عباس قوله: 'إذا خفي عليكم شيء من 
القرآن فابتغوه في الشعرء فإنه ديوان العرب»“ . وكان إذا سُيْل عن 
الشيء من عربية القرآن يُنْشِدُ الشعر”* . 


= وغريب اللغةء اتهم برآي الخرارج» وله أكثر من مائتي مصئفء أشهرها مجاز القرآن 
الذي يعد من آهم مصادر الشاهد الشعري في التفسيرء وشرح النقائض» وغيرها. 
توفي سنة ١٠۲ه.‏ انظر: تاريخ بغداد ٠۲٥۲/١١‏ سير أعلام النبلاء 8/ 24445 وقد 
كتب عنه الدكتور محمد بن خالد الفاضل رسالة الماجستير بعنوان: «أبو عييلة 
ودراساته النحوية في كتابه مجاز القرآن». بقسم النحو بكلية اللغة العربية بجامعة 
الإمام» عام ١٠4١ه.‏ وكتب الدكتور نهاد الموسى عنه رسالته الدكتوراه بعنوان: لأبو 
عبيدة معمر بن المثنى؟» نشرتها دار العلوم بالرياض عام 5٠1١ه.‏ 

)1( هو محمد بن محمد د بن الحسين القراء» القاضي » كان عارفاً بمذهب الحنابلة» له من 
المصنفات : التمام لكتاب الروايتين والوجهين وهو تكملة لكتاب أبيه» والمفردات فى 
أصول الفقه. انظر: الذيل على طيقات الحنابلة .١ 757/5١‏ 

(؟) انظر: التمام تلفراء الحنبلى ١١١ 1752/١‏ المسودة 7/١‏ 585. 

(۳) انظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم للدكتور مساعد الطيار .١5‏ 

9) اثر حَسَنٌ عن ابن عباس» أخرجه الحاكم برقم 8445" وقال: صحيح الإسناد» وقيل : 

حسن الإسناد. انظر كتابه: المقدمات الأساسية في علوم القرآن 8 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة رقم: ۲۹۹۷٤‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد فضائل الصحابة رقم 

= من طريق عكرمة عن ابن قباس + وإسثاده صححيحح . وكدلك رزوی عبيد الله بن‎ ١815 


س( م4 | الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وكتبٌ التفسير حافلةٌ بالشواهد الشعرية» مما یدل على أَنَّهم يرونة 
جائزاًء وإن كان بعضٌ العلماءِ يتورع عن مثل هذاء كما فعل حم بن 
فارس”' عندما استشهد ببيتٍ للأعشى”' وهو قوله: 

لو أسْئَدث مَيْنَا إلى نَحْرِمًا ماش ولم بقل إلى قاب“ 

ثم استشهد بعده بقوله تعالى: 8 امام فا 43 [عبس: ١']ء‏ 
حيث قال : «ولولا أن العلماءَ تَجورُوا في هذا لَمَا رأيئًا أن يُجمعَ بِينَ 
قول اللّهء وبين السّعْرِ في كتاب» فكيف في ورقة» أو صفحة» ولكنا 
اقتدينا بهم والله تعالى يغفرٌ لاء ويعفو عا وعنهم»“. وغاية ما يدل 
عليه هذا النص ورعٌ يعض العلماء عن الجمع في الاستشهاد بين الشعر 
والقرآن» مع إشارة ابن فارس إلى أنَّ العلماء قد تواردوا على العمل بهذا 


في كتبهم ورواياتهم. 
ولذلك يقول ابن الأنباري بعد أن أورد تحمسين مسألة من مسائل 
سآل نافعٌ بن الأزرقي””' عنها عبد الله بن عباس» فكان ابن عباس يجيبه 


= عبد الله بن عتبة نحوه عن ابن عباس»ء كما أخرجه سعيد بن منصور في التفسير رقم 
۹١‏ وأحمد في الفضائل رقم 1875 وأبو عبيد في فضائل القران 07847 وغريب 
الحديث ۳۷۳/٤‏ والبيهقي في شعب الإيمان رقم 15841. 

)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكريا الرازي العلامة اللغوي الثقة؛ توفي عام 585هء من 
كتبه مقاييس اللغة» والصاحبي في فقه اللغةء وغيرها. انظر: معجم الأدباء .577/١‏ 

(؟) هو أبو بصير ميمون بن قيس البكري» اشتهر بالأعشى الكبيرء ولقب بصتاجة العرب» 
عذه ابن سلام من الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية» أدرك الإسلام ولم يسلم» وهو 
أكثر من استشهد المفسرون بشعره من شعراء الجاهلية. انظر: الشعر والشعراء /١‏ 
۷ معجم الشعراء لعقيف عبد الرحمن 778. 

(۳) انظر: ديوانه ۹۳. (4) مقاييس اللغة 49/8 

(5) هو أبو راشد نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الوائلي الحروري» رأس فرقة 
الأزارقة من الخوارج» وإليه ينسبون» كان أمير قومه وفقيههم؛ من آهل البصرةء كان 
كثيراً ما يسأل عبد الله بن عباس يا عن مسائل من القرآن الكريم والعلمء وكانت 
بینهما مكاتبات» تل نافع بن الأزرق في وقعة دولاب عام 5ه. انظر: الكامل /٣‏ 
5 لسان الميزان .٠٤٤ /١‏ وسيأتي دراسة مسائلة مفصلاً . 


سے لاد 


عن كل سؤال» ويستشهد على جوابه ببيت من الشعر: «وهذا كثير في 
الحديث عن الصحابة والتابعين ‏ أي: الاستشهاد بالشعر فى التفسير ‏ إلا 
آنا نجتزئ بما ذكرنا كراهيةً لتطويل الكتاب» وإنما دعانا إلى ذكر هذا أن 
جماعة لا علم لهم بحديث رسول الله صلى الله عليه [وسلم]ء ولا معرفة 
لهم بلغة العرب» أنكروا على النحويين احتجاجهم على القران 
بالشع. 


استشهادهم بالشعر في التفسير فقد رد محمد بن القاسم الأنباري (ت 
4ه" هذا القول فقال: «فأمًا ما اذَّعوه على النَّحويينَ مِنْ أتهم جعلوا 
الشّعْرَ أصلاً للقرآنٍء فليس كذلك. إِنْمَا أرادوا أن ينوا الحرف الغريبّ 
منّ القرآنٍ بالشَّعْر؛ لأن الله يقولٌ: إا جَمَلَُْ فنا عَرَيّاك [الزخرف: ]٣‏ 
وقال: اسان عرق بين 409 [الشعراء: 01155 وقال ابن عباس: «الشعر 
ديوان العرب». فإذا حَفِيَ عليهم الحَرْفٌُ من القرآنِ الذي أنرلّه الله بلغة 
العرب» رجعوا إلى ديوانها فالتمسُوا معرفةً ذلك منه. ..70*. 


وما ذكره ابن حزم والرازي رحمهما الله من تعجبهم من صنيع 
اللغويين والعلماء في استشهادهم بالشعر» وتركهم للقرآن الكريم» فإن 
هذا لم يكن منهجاً لأحد من العلماء فيما اطلعت عليه؛ وإِنّما المنهج 
الذي سار عليه العلماء أَنّهِم قد جعلوا القرآن أصلاً أصيلاً يُقَامنُ عليه 
وأن الشعر يأتي بعد ذلك من حيث الاستشهاد والثقة» غير أن القرآن 


.١44/١ والإتقان‎ ء٠٠١١‎ 494/١ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) هو محمد بن القاسم بن بشار الأنباري اللغوي المقرئ الثقة ذو الفنون» (۲۷۲ ۔ 
۸ه) له من الكتب: الأضداد» وإيضاح الوقف والابتداء» وغيرهاء وهو من أحفظ 
العلماء لشواهد التفسير الشعرية»ء روى عنه أبو على القالى كثيراً منها فى أماليه. 
انظر: معجم الأدباء 905/14 سير أعلام التبلاء 50/8/16 ١‏ 

(0) إيضاح الوقف والابتداء .٠٠١/١‏ 


الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الكريم مَحدودٌء وأساليب العرب في الكلام أوسع من ذلك» فلجاً 
العلماء إلى الشعر لذلك» فالمعيب هو إسرافهم في الاعتماد على الشعر. 


والذي عليه العلماء» هو جواز الاستشهاد بالشعر فى تفسير القرآن 
الكريمء وعدم وجود دليلٍ يمنع من ذلك > بل إن البحث يذهب إلى أن 
القرآن الكريم نفسه هو الذي وجه إلى الاستشهاد بالشعر على التفسيرء 
rl e‏ 5 8 1 س عسي عي ia‏ 200 
وهذا يُفهم من قوله تعالى: #يسَانٍ عر مين € [الشعراء: ٠1۹٥‏ 
وأمثالها من الآيات التى وصفت القرآن بأنه عربى مبين. يقول 
الشاطبى” : «وأما إذا نظرنا إلى الأمر فى نفسهء فالاستشهاد بالمعنى» 
فإذا كان شرعياً فمقبول» وإلا فلا)”" . 


وقد فهم بعض الكُّاب أمرٌ الاستشهاد على تفسير القرآن بالشعر 
على غير وجههء كما ذكر ابن الأنباري من أنهم قالوا نهم جعلوا السَّعْرَ 
أصلاً للقرآنء ونحو ذلك» ولإيضاح الأمر» فإن في القرآن الكريم 
كلمات ذات معان ظاهرة يعرفها الناس كلهمء. وهذه الكلمات لا يحتاج 
مفسر الآية إلى الاستشهاد عليها بشيء من الشعر أو النثرء وهذه كثيرة 
جداً في القرآن الكريم. 

وفى القرآن كلمات ذات معانٍ متعددة» ومن هذه المعانى ما هو 
معروف متداول على ألسنة العربء ومنها ما ليس كذلك. فإذا اقتضت 
البلاغة فى نظر المفسر أن يحمل مثل هذه الكلمات على معنى غير 
المعنى المعروف لدى الجمهور من العرب احتاج إلى الاستشهاد بشعر 
العرب أو نثرهاء بحيث تكون دلالته على هذا المعنى الذي ذهب بالآية 


(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت٠۷۹ه)ء‏ أصولي فقيه لخوي. له 
مصنفات قائقة أهمها الموافقات؛ والاعتصام» وشرح ألفية ابن مالك. انظر: شجرة 
التور الزكية 0775 الموافقات 1/ ۷. 

.1١15/1١ الموافقات‎ )۳( .١١١/١ الموافقات‎ )5( 


أو اللفظة المفردة إليه واضحةء حتى لا يتردد في قبول التفسير من لم 
يقف على أن هذه الكلمة قد تستعمل عند العرب فى غير المعنى المشهور 
الذي يعرفه غالب العرب. ۰ 

وفي القرآن كلمات غريبة» يحتاج المفسر عند بيان معناها إلى 
الاستشهاد بشيء من كلام العرب» حتى يعلم طالب العلم أن التفسير لم 
يخرح عن حدود اللسان العربيء فيطمئن إلى صحة التفسير لا إلى أن 
القرآن عربي» فإن هذا لا يشك فيه مؤمن عرف القرآن» ومارس العلم. 

وفي القرآن الكريم آيات تحتمل أوجهاً من الإعراب» ومن الواضح 
أن معنى الآية يختلف باختلاف وجه إعرابهاء فقد يختار المفسر من 
الإعراب وجهاً يراه أليق بالبلاغة؛ أو أثبت بحكمة المعنى» ويكون هذا 
الوجه من الإعراب يستند إلى حكم عربي غير معهود لبعض أهل العلم» 
فيخشى إنكارهم لأن يكون هذا الوجه صحيحا عربية» فيعمد إلى دفع هذا 
الإنكار بإقامة شاهد من لسان العرب على صحة ما ذهب إليه من 
الاعراب. 

فالاستشهاد بالشعر على صحة تفسير لفظة أو مجملةٍ من القرآن 
الكريم قائم على دواع معقولة» وقد يصيبٌ المفسر الذي يستشهد بالشعر 
أو يُخطئ» وقد يذهب في الاستشهاد مذهباً يوافق عليهء أو يعارض فيه 
غير أن هذا بابٌ آخر غير باب الجواز من عدمه. 

المسائل التي يُسِتَشْهَدُ لها: 

لغة العرب من حيث الظهور وعدمه تنقسم إلى قسمين: 

الأول: الظاهر البَيّن الذي يعرفه الجميع» ولا يكاد يختلف فيه 
العرب. وهذا القسم هو غالب اللغة التي يتخاطب بها العرب» ونزل بها 
القرآن الكريم» وتحدث بها النبي بي وهذا النوع لا حاجة إلى 
الاستشهاد عليهء لظهوره وعدم دخول الإشكال فيه» ويدخل في ذلك 


اسه ا __الشاضر الشعرضي تفسيرالقرآنالكريع 


المفردات والأساليب» فإن العلماء لم يستشهدوا على كثير من مسائل 
اللغة والنحوء كرفع الفاعل» ونصب المفعول ونحو ذلك» لوضوحها 
وظهورهاء وعدم وجود الخلاف فيها بين العرب. ولذلك تجد في 
عباراتهم مثل قول ابن الأنباري: «فأما معنى الضجر فإنه لا يحتاج إلى 
شاهد لشهرته عند الناس)”'2. وقوله أيضاً : «وكون الا) بمعنى الجحد - 
النفي عند البصريين ‏ لا يحتاح إلى شاهد)”"' . 

الثانى: الغريب الذي لا يعرفه كل أحده وإنما يختص بمعرفته 
أناس دون أناس» وهم العلماء الذين فضَّلوا بمَرِيدِ معرفة ودراية. وهذا 
النوع هو الذي يحتاج إلى الشواهد من كلام العرب لتحقيقه وتفسيره. 
وقد سيل ابن قتيبة: «هل كانت العرب قبل نزول القران» وقبل مبعث 
النبي ييه تستوي في المعرفة من جهة اللغة بجميع الأسماء التي في 
القرآنء وما تحتها من المعاني؟». فأجاب به بقوله: «والعرب لا 
تستوي في المعرفة بجميع ما في القرآن من الغريب» والمتشابه» بل 
لبعضها الفضل في ذلك على بعض» والدليل عليه قول الله جل وعز: 
ارما يلم تولك إلا لَك والس في لير [آل عمران: ۷]» ونحن نذهب 
إلى أن الراسخين في العلم يعلمونه على ما بَيِّنَاء فأعلمنا الله تبارك 
وتعالى أن من القرآن ما لا يعلمه من العرب إلا من رسخ في العلم*. 

ويقول كث بعد ذلك: «وكذلك هي أي : العرب ‏ في الغريب 
ليس كلها تستوي في العلم به ولا كلامها كله واضحاً عندهاء بل منه 
المبتذل» ومنه الغريب الوحشي الذي إنما يعرفه العالم منهم» وقد 
يختلفون في الحروف كما نختلف» ويقول العالم في الشيء يسال عنه من 


اللغة: له أعرفه» ويعرقه یره ٤‏ یبر به . 


.5١1١ المصدر السابق‎ )۲( .٠١۷ الأضداد‎ )١( 
.5١ 89 المصدر السابق‎ ):( .٤۸ المسائل والأجوية‎ )۳( 


فالقسم الثاني من اللغة. وهو الغريب. هو الذي بالمفسر حاجة 
إلى الاستشهاد عليه بشعر العرب ونثرهاء ليتضح معناه» وتطمئن النفس 
إلى صحته وسلامته. 

وقد ذكر الزركشي”'' قيداً آخر عند حديثه عن التفسير الذي يرجع 
فيه إلى لغة العرب لفهمه» وهو أنه: (إن كان ما تتضمنه ألفاظها ‏ أي : 
اللغة ‏ يوجب العمل دوت العلمء كفى فيه خحبر الواحد والاثنينء 
والاستشهاد بالبيت والبيتين» وإن كان مِمَّا يوجبٌ العلمّ دون العمل لم 
يكف ذلك بل لا بد أن يستفيض ذلك اللفظ» وتكثر شواهده من 
الشعر»" . 

وما ذكره الزركشي قد يُسَلّمٌ بصحته للناظر فيه لأولٍ وَهْلَوِء ولكن 
عند تتبع الألفاظ الغريبة التي وردت في القرآن الكريم يجد أن ما ينبني 
عليه حكم شرعي عملي» يدخل في حيز القسم الأولء وهو الظاهر الذي 
لا يكاد يختلف فيه الحرب» ولم يأت من الآلفاظ الغريبة مما يترتبٌ عليه 
حكم عملي شيء يذكرء فكل ما يحتاجه المسلم المكلف في القرآن 
الكريم وفي السنة النبوية» قد ورد بأوضح عبارة» وأجلى بيانء كي لا 
يكون على المسلم حرج في فهم ما كلقه الله به. 

وأما ما ورد من الألفاظ الغريبة فإنه قد ورد في ثنايا القصصء 
والآيات الكونية» ونحو ذلك مِمَّا لا يتعلق به حكم اعتقادي أو عملي» 
ويمكن القول بأن الزركشي قد لجأ إلى هذا التقسيم احتياطاً منه» بأن لا 
يكتفى في تفسير ما يتعلق به حكم بما لا يكفي في إيضاحه وبيانه من 


)١(‏ هو بدر الدين محمد بن عبد الله بن يَهادْر الزركشي (15ل!ا ‏ 55لاه)» عالم متفنن ثقة 
له مصنفات عديدة في علوم القرآن وأصول الفقه والفقه» ومن أهم كتبه كتاب البرهان 
في علوم القرآن وهو من أوائل المصنقات في هذا العلم. انظر: الدرر الكامنة لابن 
حجر “0781/7 طبقات المفسرين للداوودي 7/7 157. 

(۳) البرهان في علوم القرآن ۰۳۰۹/۲ وانظر ۳۹۷/۱. 


إا لاه شري فی سی راعر عرب 


الشواهدء وذلك حتى يصان القرآن الكريم من حمله على لغات شاذة من 
لغات العرب» وقد أكَّدَ المفسرون على قاعدة جليلة من قواعد التفسيرء 
وهي أنه يحمل كلام الله على الغالب الظاهر من لغة العرب لا على 
النادر؛ «لأن كتاب الله جل ثناؤه نزل بأفصح لغات العرب» وغير جائز 
توجيه شيء منه إلى الشاذ من لغاتهاء وله في الأفصح الأشهر معنى 
مفهوم» ووجه معروف» 
ولا يَهُمّ في الاستشهاد موضوع الشعرء فإنه يصح الاستدلال به 
على صحة اللغة ولو كان معناه فاحشاء خلافا لمن لا يرى ذلك. قال 
الجرجانى: «وقد استشهد العلماءٌ لغريب القرآن وإعرابه بالأبيات فيها 
الفحش» وفيها ذكر الفعل القبيح» ثم لم يعبهم ذلك إذ كانوا لم 
يقصدوا إلى ذلك الفحش ولم يريدوه» ولم يروو! الشعر من أجله)”" . 


کے کے و 


)¥( تفسير الطبري (شاكر) NYo fo TY "1١/١7‏ كاك TTT FY‏ 
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الشاهد الشعري وموقف السلف 
من الاستشهاد به فى التفسير 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: الشاهد الشعري . 
الفصل الثاني : الاستشهاد بالشعر ه في التفسير وموقف السلف منه. 
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]| ۸ه (لشاهر الشعري فى تفسير القرآن الكريم 


| CTT ةا‎ 00 Fa 
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0 المبحث الأول‎ 0 | 


تعريف الشاهد الشعري 


دراسة تعريف الشاهد الشعري تقتضي دراسته لغة واصطلاحاًء وما 
يبنى على هذا التعريف الاصطلاحي من أوجه الاختلاف والاتفاق مع 
المثال» وكذلك المراد بالشاهد أهو موضع الاستشهاد أم البيت 
المستشهد به كله؟ وهل إطلاق الشاهد عليه من إطلاق البعض وإرادة 
الكل؟ وهذا المبحث متناولٌ هذه الأمور كلها. 


أولاً: التعريف : 
الشَاهنُ لغة: 

الشاهد: اسم فاعل من الفعل شَهِدَء و(شَهِدَ) أصل يدل على 
ضور وعِلّم وإعلام لا يخرج شيء من فروعه عن ذلك . أما الشاهد 
عند المفسرين فقد قال الكفوي”"؟ : «قال المفسرون: شَهدَ بمعنى: (يَيِّنَ) 
في حق الله» وبمّعنى: (أقرٌ) في حق الملائكة» وبمُعنى: (أقَرٌ واحنّحٌ) 
في حق أولي العلم من التَقَلَينِ)”". 

ويطلق الشاهد في اللغة على معان متعددةء منها الحاضر الذي 
يحضر الأمرّ ويشهده . 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة /77377, 
(؟) هو أبو البقاء أيوب بن سليمان الحسيني القريمي الكفوي» المتوفى سنة 94١٠هء‏ له 


كتاب الكليّات. انظر: معجم المعاجم لأحمد الشرقاوي إقبال 44. 
(۳) اللات للكفوي 677. (4) انظر: لسان العرب 777/9 


تعريف الشاهد الشعري ۹ 

ومنها اللسانء من قولهم: لفلان شاهدٌ حسنٌ؛ أي: عبارة 
حمل 

ومنها المَلّكْء كما فى قول الأعشى: 

فلا تَحَسَبَئْى كافراً لك نِعمَةً 2 على شاهدی يا شاه الله فَاشْهّدٍ 

فشاهده اللسان» وشاهد الله جل ثناؤه هو المَلْكَ””. 
ويشهد به أمام القاضي“» ومن ذلك قوله تعالى: #شَهِدِيِنَ عل اسهم 
بالكفر [التوية: 1۷]» وغير ذلك من المعائم 2 2. 

والشواهد التي يستشهد بها في التفسير واللغة والئحو وغيرها 
متعددة منها القرآن الكريم» وكلام العرب نثراً وشعراًء ويدخل في النثر 
الحديث النبوي» والأمثال» والخطب وغيرهاء ومن أجل ذلك قيد وصف 
الشاهد بالشعري ليخرجٌ ما عداه من أنواع الشواهد الأخرى. 
الشاهد الشعريٌ اصطلاحاً: 

الشاهد عند أهل العربية - كما يقول التهانوي ‏ هو: «الجزئى الذي 
يُستشهد به فی إثبات القاعدةء لكون ذلك الجزئى من التتزيل» أو من 
كلام العرب الموثوق بعربيتهم»'. 

وعلى هذا التعريف للشاعهد ملحوظتان : 

إحداهما: أنه قيِّدَ وظيفة الشاهد د«إثبات القاعدة». ووظيفة الشاهد 
عند علماء العربية تتجاوز إثبات القاعدة وتأكيدهاء إلى الحكم بصحة 


هق 


() انظر: تهذيب اللغة 5/ ٦۷ء‏ لسان العرب 7/90 5؟؟ (شهد). 

(؟) انظر: دیوانه 147؟. (۳) انظر: مقاييس اللغة ۳/١١۲؟.‏ 

(1) انظر: الصحاح ٤۹٤/۲‏ لسان العرب ۲۲۲/۷ (شهد). 

(5) انظر: الصحاح 445/5: لسان العرب ۲۲۲/۷ (شهد) التعريفات 4154 القاموس 
المحيط ۷۲ (شهد)ء خخزالة الأدب .١١/١‏ 

(5) كشاف اصطلاحات الفنون ٠١٠١# _ ١٠٠١9 /١‏ (الشاهد). 


ل :تا الشاهر الشمري في تضمير القرآن الكريم 


اللفظةء والتركيب» وبيان ما قد يعتري القاعدة من الشذوذ وعدم 
الاطرادء إلا إذا كان التهانوي يعني أن الشواهد التي أوردها العلماء لما 
حالف القاعدة لا يقصد بها إثبات قاعدة جديدة» وإنما جىء بها لبيان ما 
ورد عند العرب مخالفاً لتلك القاعدة» وأنه من القلة بمكان فلا يلتفت 
إليءء ومثل هذا يؤدي في النهاية إلى تثبيت القاعدة الأولى وترسيخها. 

الثانية: قد يمهم من عبارة «الجزئي» أن المقصود هو موضع الشاهد 
فحسب» لا الجملة المشتملة على ذلك الشاهدء سواء أكانت شاهداً شعرياً 
أم نثرياً» في حين أن المقصود بالشاهد هو جملة الشاهد كلها. وكثير ممن 
شرح الشواهد الشعرية يذكر البيت المستشهد به ثم يقول: الشاهد في 
البيت كذا”''. من ذلك قول السَّتْتَمَريَ”'' بعد إيراده بيت الأعشى : 

011ظ2 سُبحانَ مِنْ عَلْقَمةً الفاخِر”" 

«الشاهد فيه نصب «سُبِحَانَ؛ على المصدرء ولزومها للنصب من 
أجل قلة التمكن. . 

وأحياناً يطلق الشاهد على البيت كله دون تعيين لموضع الشاهد 
منه» كما في «شرح أبيات الجمل» لابن السَيْدِ البَطلْيَؤْسي””' حيث يقول 
في شرح بيت المرار الأسدي: 


13( كالسيرافى في شرح أبيات سيو بةااء والشنتمري في الاتحصيل عين الذهياء ومن 
المتأخرين الدكتور ناصر حسين علي في «شرح أبيات معاني القرآن للفراء!» ومحمد 
الشافعي في «شرح شواهد شذور الذهب؛. 

4 هو أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف بالأصلم الت لشنتمري ؛ ٠‏ فالأعلم 
كبار علماء اللغة والنحو بالأندلس» توفي يسل مل مؤلفاته تحصيل عین الذهب 
وهو شرح لیات سبو يك . انظر : إنياة الرواة 6/5 

شرق انظر: دیو انه 14 الكتاس IT‏ €3 تحصيل عين الذهب خآ 

(5) هو أبو محمد عبد الله بن السَّيّد ‏ بكسر السين من أسماء الذئب - البَطَلْيَوْسى 
الأندلسيء لغوي نحويء توفي سنة ١55ه.‏ من مؤلفاته الاقتضاب في شرح أدب 
الكتاب» وشرح أبيات الجمل » وغيرها. انظر: إنباه الرواة ,1٤١/١‏ 


سريف الشاهد اتشيرق _ لها- 
لقذْ عَلِمَتْ أولى المُغِيْرَة أي لَحِفْتَُلَم نكل عن الضَّرب سى 

«وأنشد سيبويه هذا البيت شاهداً على إعمال المصدر وفيه الألف 

220 . : 8 . 8 
الام . ويكون المراد موضع الشاهد بدليل بيانه لوجه الاستشهاد. 

وعلى هذا يكون المقصود بالشاهد الشعري اصطلاحاً هو الشعرٌ 
الذي يُستَشهِدٌ به في إثيات صحة قاعدة» أو استعمال كلمة» أو تركيساء 
لكونه من شعر العرب الموثوق بعربيتهم . 

وقد انصرفت عناية رواة الأخبار المتقدمين إلى حفظ الأشعار المشتملة 
على الشواهدء والأمغال"؛ لأن مدار العلم على الشاهد والمثل”*' . 
ثأنيا: معزى التمثيل › والفرق بين الشاهد والمثال: 

التمثيل «يطلق على ما ليس من كلام العرب من النتصوص 
- بمصطلح النحاة ‏ متجاوزاً عصر التوثيق للغة» أو مصنوعاً للبيان 
والإيضاح». ولهذا فإنَّ أئمةً اللغة لا يستشهدون ولا يحتجون على 
اللغة والنحو والصرف إلا بالشواهد الموثوق بفصاحتها » وإيراد النحويين 
للشواهد الشعرية للمولدين من باب التمثيل والاستئناس وتوضيح القاعدة 
ليس إلا ولا تتخل الشواهد الشعرية للمونّدين حجة تقمَّدُ بناء عليها 

ا في المعاني والبيان ٠‏ والبدية فإنهم يستشهدون عليها بأشعار 
المولّدين وغيرهم ؛ ؛ وذلك لأن المعاني «يتناهبها المُولَّدونَ كما يتناهبها 
المتقدمون» لك وهذا «(صجيح بين ؛ لأن المعاني إنما اتسعت لاتساع 


.١؟9/8 خزانة الأدب‎ 2014# ١977/١ انظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) كتاب شرح أبيات الجمل .١١5‏ (*) انظر: البيان والتبيين 75/4. 
(4) انظر: المصدر السابق 3١‏ 7917, 

(5) الرواية والاستشهاد للدكتور محمد عيد 58. 

.١14/١صئاصخلا‎ )5( 


E‏ 0 ظ الشامر لالشعري في تفسير القرآن الكريم 


الناس فى الدنياء وانتشار العرب بالإسلام فى أقطار الأرض ° 

فَالمئَالٌ ‏ بالكسر ‏ يطلق على الجزئي الذي يُذكرٌ لإيضاح القاعدة: 
وإيصالها إلى القهم ؛ كما يقال: ٠‏ الفاعل كذا ومثاله زيد في : : سرب زید» 
وهو أَعَمُ من الشاهد' “. ولذا فا فإن كل ما يصلح شاهداً يصلح مثالاً من 
فالتا : معني الاحتجاج : 

يرد كثيراً التعبير بالاحتجاج بدل الاستشهاد كقولهم: «واحتجوا 
بكذ!»؛ اواهذا ا چ بها ونحو ذلك . والاحتجاج هو تقديم الس وك 
اة لحجة هي , البُرهانْ””. وقال الليث: «الحجة: الوجه الذي يكرن به 


5 عند الخصومة» وجُمعها ححا . قال الأزهري: اوإنّما سيت 
ع 
حجة لأنّها نُحَمُ؛ِ أي: تقصد؛ لأن القصد لها وإليها. ومن معاني 
CDs 01 "١‏ 
1 لح 


و ماي 8 530 n‏ 8 مح اكول IN‏ 5 

ا الحو إذن أبراهين شام من بصوص, اللغة للدلالة على بی 
رأي» أو قاعدة؛ والاحتجاج في النحو معناه الاعتماد على إقامة البراهين 

0 اده i‏ م 3 ۷ 0 ٌ 1 5 1 

من بصو ص . اللغة شعرا أو نشراا ١‏ فكل من الاستشهاد والاحتجاج 
يؤديان غرضاً واحداً: وَرُيّما يكون متطابقاء هو إئبات صحة قاعدة» أو 
استعمال كلمة؛ أو تركيب» بدليل نقلي صح سنده إ1 لى عربي فصيح ؛ 
{A uu 5‏ 3 3 
سايم السليقة»”'. وهذا الدليل الثقلى هنا هو الشاهد الشعري. 


م ك 


وهناك من يعبر بلفظة «الحجْةه بدل «الشأهد» عند شرحه للشاهد 


,۹۸9 العمدة فى صاعة الشعر ونقده ؟/‎ )١( 
(؟) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون 1549/5 (المثال).‎ 


(9) القاموس المحيط ٣٤١‏ (حج). () تهذيب اللغة 8/9 ”, 
22 امسر السايق ۳ 4 سان العريب 10A j‏ (حجمم). 
(5) انظر: تهذيب اللقة 79 791, (۷) الرواية والاستشهاد باللغة ۸1. 


3 أصول الحو لسبعيك الأفغاني‎ (A} 


تعريف الشاهد الشعرى السك - 


الشعري» كما عند أبى جعفر النحاس”'' فى شرحه لشواهد سيبويه”" 


حيث يكثر من عبارة: «وهذا حجة لكذا». يقول بعد إيراده لبيت من 
أبيات الكتاب وهو 9 هلب بن حشرم 
ية أن 0 محذوفةء اراد: عسى الكت أن يكون اورا 
فرج . وقال تعقيباً على قول أبي طالب وهو يخاطب النبي ڳل : 
محم تفد سك كَل نفس إذا قا خفت من أمرٍ رتبال 
«والبيتُ حجة أَنَّ العَرَبَ لا تأمر الغائب إلا باللاه»“ 


رابعاً: نشأة مصطلح الشاهد. 


بدأ الشأهد يأخذ معناه الاصطلاحى قديماًء حيث يُعَدَّ المفسرون 


أول من اتخذ من الشعر شواهد لفهم غريب القرآن الكريمء وذلك على 
يد حبر الأمة عبد الله بن عباس» كما في مسائل نافع بن الأزرق لابن 
0 


: س ها 


ٹف €3 


)١(‏ هر أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصريء نحوي لغوي» من 
مصنفاته «معاني القرآن»» و«إعراب القرآنة» واشرح أبيات سيبويه» وغيرها. توفي سنة 
۸هم. انظر: إنباه الرواة 15/1 

(۲) الكتاب المطبوع ميختصر جد وفيه شواهد كثيرة ليست من شواهد سيبويه؛» وهو 
مخالف لما وصفه العلماء من الغزارة وسعة المسائل والفوائد» مما دفع الدكتور خالد 
عبد الكريم جمعة إلى التشكيك في كونه الكتاب الأصلي لابن النحاس الذي شرح به 
شواهد سيبويه: وإنما هو في أحسن الأحوال مختصر فيه إخلال واختلاف بقلم أحد 
النساخ. انظر: شواهد الشعر في كتاب سيبويه للدكتور خالد جمعة لام .4١‏ 

(9) هو هدبة بن حشرم بن كُرزء شاعر جاهلي . اتظر : خزانة الدب T/4‏ 

(5) انظر: ديوائه ٤2ء‏ الكتاب q۳‏ 868 تحصيل عين الذهب .٤۳۷‏ 

(5) شرح أبيات سيبويه /191. 

(5) انظر: دیوانه ۷۳ء وشرح شذور الذهب لاير هشام ۲ 

¥( شرح أبيات سيبويه 15¥. 

(۸) انظر: الكامل "/ ١١45‏ وما بعدهاء وستاتي في البحث ص۲۱۹. 


-[ ]ب (الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ويذْكَرُ أن الفرزدق“ لما رَد عليه عبد الله بن أبى إسحاق 
الحضرمي بيتاً من شعره. ولَحَحَنَهُ فيه قال له: «والله لأهجونَّكَ ببِيتِ 
يكون شاهداً على ألسنة النحويين أبداً)"2. فهجاه بقوله: 

فلو كان عبد الله مولي هَجوئةُ 2 ولك عبد الله مَولَى مَواليا" 

والفرزدق توفى سنة 7١١١هء‏ وقد قال ذلك لابن أبى إسحاق الذي 
توفي سنة ۸1١۷‏ وهذا القول من الفرزدق مستبعد من بدوي مثله» 
ولا يعول على مثل هذا النقل في إثبات الصفة الاصطلاحية للشاهد 
الشعري . 

والذي يُعِوّلُ عليه أن الشاهد الشعري أصبح يحمل المعنى 
الاصطلاحي الدقيق في الاحتجاج اللغوي والنحوي في القرن الثاني 
الهجري وما بعده» وذلك في أقدم كتاب نحوي معروف» وكذلك كتب 
إعراب القرآن المتقدمة كمعاني الفراء والأخفش . 

وقد أصبح لكلمة الشاهد فيما بعد معنى عرفيٌ ينصرف الذهن عند 
سماعه إلى الشاهد الشعري دون غيره من أنواع الشواهد الأخرىء وكان 
للنحويبن دور كبير في إكساب هذه اللفظة هذا المعنى” . 

وكثيراً ما تَرِدُ في كتب المفسرين والنحويين واللغويين قبل إيرادهم 


)١(‏ هوهَمَّامُ بن غالب التميمي» قيل توفي سئة ١١١ه»‏ شاعر إسلامي من المُقدّمِينء 
شعره حول أكثرَ أهلّ اللغة والنحو والتفسير من الاستشهاد به. انظر: طبقات فحول 
لشعراء ٠٠١ /١‏ الشعر والشعراء .٤۷١/١‏ 

(؟) مراتب النحويين .۳١‏ 

(۳) البيت من شواهد النحويين على أن بعض العرب يجر نحو «جوار» بالفتحةء فيقول: 
مررت بجواريء بالفتح كما في قول الفرزدق «مولى مواليا». انظر: الكتاب ۳٠۳/۳‏ 
وام 

(5) انظر: إنباه الرواة ۰۱١۷/۲‏ البيان والتبيين /١‏ الاك 585 .٠۲٤/٤‏ 

(5) انظر: البحث اللخوي للدكتور أحمد مختار عمر ٠۳۹‏ الرواية والاستشهاد لمحمد عيد 
۴ 


تعريف الشاهد الشعرى متاح 


للشاهد الشعري عبارة: «وأنشد)ء أو: «وينشد)» والنشيد هو رفع 
الصوت» وإنشاد الشعر هو إلقاؤه» وكانت وما زالت عادة ملقي الشعر 
أن يرفع صوته عند الإلقاء فُسْمّيَ منشدا“. وهي صيغة من صيغ رواية 
الشعر المعروقة" . 

ونظراً لأن كتب التفسير والدراسات القرآنية المبكرة قد اتخذت من 
نص القرآن الكريم مادةً لهاء تشرحه وتبينه بكل وسيلة» فقد شملت 
مسائل العربية من نحو ولغة وصرف وبلاغة وغيرهاء كما شملت كثيراً 
من قضايا التاريخ والسيرة النبوية» وغيرها من المسائل التي تتعلق بالنص 
القراني المفسّرء ولذلك فقد اشتملت هذه المدونات على أغلب أنواع 
الشواهد الشعرية المعروفة» ففيها شواهد اللغة والنحو والبلاغة والتاريخ 
وشواهد أدبية للتمثل وغير ذلك وقد تعامل المفسرون مع هذه الأنواع 
كما تعامل معها المتخصصون في هذه العلوم في مصنفاتهم المختصة» 
وفي المبحث التالي بيان لأنواع الشواهد الشعرية في كتب التفسير. 


)١(‏ انظر: لسان العرب ۱۳۹/۱۴ - ٠٤١‏ (نشد). 
(۲) انظر: الشاهد وأصول النحو للخديجة الحديثي 141. 


رقي 
ج یم ےی 
سے وی زو ےک ہن 


EN‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


3 0 المبحث الثاني 


أنواع الشواهد الشعرية 


عَنِىَ علماءٌ السلف بحفظ شعر العرب للاستشهاد به في تفسير القرآن 
الكريمء وحفظ اللغة العربية وقواعدهاء والاحتجاج لذلك» وقد ذكر 
أصحاب التراجم أن أبان بن تغلب (ت ١4١ه)‏ صنَّف كتاباً في غريب القرآن» 
ضمّنّه عدداً كبيراً من الشواهد الشعرية وأن أبا محل الأعرابي" كان 
ايروي عن علي بن مبارك الأحمر أربعين ألف شاهد في النحو)'"»: وأنَّ 
حَلَف بن حَيَّان الأحمر المتوفى سنة ٠۸١‏ ه كان يحفظ أربعين ألف بيت 
شاهداً في النحوء سوى ما كان يحفظ من القصائد وأبيات الغريب””* '» ومن 
أكثر الناس حفظاً لها أبو القاسم ابن الأنباري (ت۳۲۸ه)ء حيث ذَكِرَ في 
ترجّمته أنه كان يحفظ ثلاثماتة ألفٍ بيت شاهداً فى القرآن””'. وفى ترجمة 
عبد الوهاب الفامي الشافعى المتوفى سنة ٠٠‏ 0ه ذكر هو عن نفسه أنه صنت 
تفسيراً ضَهَّئّه مائة ألف بيت شاهداً شعرياً من شواهد التفسير. وهذه 


.1۸/١ انظر: معجم الأدباء‎ )١( 

(؟) هو عبد الوهاب بن حريش أبو مسحل الهمذاني النحوي اللغويء حدث عن 
الكساتي» وكان أعرابياً قدم بغداد وافداً على الحسن بن سهل . انظر: إنباه الرواة ؟/ 
۸“ غاية النهاية .٤۷۸/١‏ 

(*) انظر: غاية النهاية .٤۷۸ /١‏ 

.۲۹۸/۳ محجم الأدياء‎ ۰۳٥٤/۱ انظر: تاریخ آداب العرب للرافعي‎ )٤( 

(5) انظر: معجم الأدباء 251١/5‏ وفي رسالة صغيرة طبعت مؤخراً بعنوان مجلس من 
أمالي ابن الأنباري» حققها إبراهيم صالحء أكثر ابن الأنباري فيها الاستشهاد بالشعر 
فى تفسير القرآن» صدرت عن دار البشائر. 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء 545//19. 


أتواع الشواهد الشعرية 0000000 Eu‏ 00 
الروايات تدلنا على مدى عناية العلماء بحفظ شواهد الشعر لتوظيفها في 
تفسير القران الكريم» والاستشهاد بها على تفسيره ولخته» وأسالييه. 


وقد قم م الرافعيثٌ الشواهد الشعرية إلى قسمين: شواهد القرآن وهى 
ما يورده العلماء للاستشهاه د على ألفاظ القرآان عند تفسيرها وبيان 
معانيهاء ويغلب عليها جانب اللغة. وشواهد النحو وهي ما أورده 
النحويون في مروياتهم ومصنفاتهم من الشواهد الشعرية التي بنوا عليها 
القواعد» واستشهدوا بها على مسائل النحو”''. غير أن هذا التقسيم غير 
حاصر لأنواع الشواهد الشعرية عامة وفي كتب التفسير خاصة. وفي 
إضافة الشواهد إلى القرآن نوع من التجوز في العبارة» حيث لا يقال: 
شواهد القران» لعدم حاجة القرآن إلى شواهد تؤيده» وإنما يقال: شواهد 
التفسير. وقد نبَّهَ إلى ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام بعد أن ذكر أك ابن 
عباس كان يُسأَلُ عن القرآن فِينْشْدُ فيه الشعرّ بقوله: ايعني أنه كان 
يستشهد به على التفسير». 

وقد كان العلماء المتقدمون في اختيارهم للشواهد الشعرية أهل 
عناية بموضوع الشاهد الذي يريدونه» فإن كانت المسألة من الغريب كان 
لهم نوع عناية بشعر بعض القبائل كهذيل» وبعض الشعراء كرؤبة وأبيه 
العجّاجء وإن كانت في المعاني كانت لهم عناية بشعر آخرين. وکنت 
أظن هذا يحدث اتفاقاً منهم» حتى عثرت على نص للأصمعي فيه دلالة 
على أن العلماء كانوا يختارو ن شواهدهم على بينة» فقد روى العسكري 
بسنده فقال: (أخبّرني أبي قال: أخبّرنا عَسَلَّ بن ذكوان قال: حدّثنا ابن 
أخي الأصمعيّ عن عَمّه قال: تقول الرواة والعلماء: مَنْ أراد الغريبٌ 
فعليه بشعر هُذيلٍ ورّجَرٍ رؤبة والعجُاج» وهؤلاء يجتمع في شعرهم 


1 


.٠٠٤/١ انظر: تاريخ آداب العرب للرافعي‎ )١( 
.۳٤۳ (؟) فضائل القرآن لأبى عبيد‎ 


مس الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


العَرِيبٌ والمعاني. ومن أراد الغريبت من شعر المُحدَثِ ففي أشعار ذي 
الْرّمَّةَ. وَمَنْ أرادٌ الغريب الشديد القة فقي شعر ابن مُقبل» وابن حمر 
وححميدٍ بن تور الهلالئ» والرّاعي» ومزاحم العقيليّ. ومن أراد النسيب 
والغزل من شعر العَرب الصّلب فعليه بأشعار عُذَْرة والأنصار. ومن أراد 
النسِيبَ من الشعر المُحِدَثِ ففي شعو ابن أبي ربيعة؛ والحارث بن خالدٍ 
المخزوميٌ والطبقة الذين مع هؤلاء. ومن أرادً ظُرَفَ الشعر وما يُحتاح 
إلى مثله عند محاورة الناس وكلامهم فذلك في شِعْرٍ الفرسان. ويقالٌ: 
أشعرٌ الفرسان دريد بن الضّمّةء وعنترة» وخفاف بن ندبة: والرّبرقان بن 
بدرء وعروة بن الورد» ونهيكة بن إساف» وقيس بن زهير» وصخر بن 
عمروء والسّليك بن سلكة» وأنس بن مدركةء ومالك ابن نويرة؛ ويزيد بن 
الضَعى ويعد من الفرسان وفي الأشرافء ويزيد بن سنان بن أبي 
حارثة»” 1 . 

وهذا النص يدل على أَنَّ العلماء كانوا يراعون في موضوعات 
الشواهد من الشعر عند اختيارهم شعر شاعر بعينه دون غيره» ولذلك عَنِي 
العلماءً بشعر هذيل وشرحوه كما فعل أبو سعيد الشكري» وأبو عمرو 
الشيباني» وعَنِي المفسرون بشعر العجّاج ورؤبة فكثر استشهادهم بشعرهما 
في غريب القرآن: وقد ذكرت في موضع لاحت من البحث عدد الشواهد 
التي استشهد بها المفسرون لكل منهما. وقد تتبعت الشواهد الشعرية في 
كتب التفسير والدراسات القرآنية» فوجدتها لا تخرج من حيث 
الموضوعات عن الأنواع التالية: 


١‏ الشواهد اللغوية: 
وهى مأ استشهد به المفسرون وأصحاب الغريب والمعاني من 
الشواهد الشعرية فى استعمال لفظة ماء من حيث علاقة اللفظ باللفظ وما 


.١۷١ ۱۹۹ المصون فى الأدب‎ )١( 


آنواع الشواهد الشعرية ST‏ 


يتعلق به من موازنات» أو من حيث علاقة اللفظ بالمعنى» وهو ما عني 
به أصحاب المعاجمء أو من حيث علاقة اللفظ بالاستعمال ويشمل ما 
صنفه علماء اللغة من دراسات للمتن تدور حول الغريب» والدخيل» 
والموضوع» ونحو ذلك. 

وقد شارك المفسرون والمصنفون فى الدراسات القرانية مشاركة 
فاعلة في العناية بالشواهد الشعرية اللغوية» يستشهدون بها لتوضيح لفظة 
غريبة» أو لبيان أصلها الاشتقاقي» أو لبيان ما طرأ عليها من تطور 
دلالى» أو نحو ذلك من مسائل تتعلق بالمفردات القرآنية. وقد حفلت 
كتب التفسير بهذا النوع من الشاهد الشعريء وكتب غريب القرآن كذلك» 
بل إن كتب التفسير والغريب والمعاني قد تنفرد ببعض الشواهد اللغوية 
التي لا توجد في معاجم لل ٠‏ 

والأمئلة على هذا النوع كثيرة» فقد عنِي العلماء بها في فترة 
مبكرة» حيث رُويَ أن عمر بن الخطاب وُه قرأ على المنبر قوله تعالى: 
لاو باهر لی وی إا رک روف يح 40 [النحل: /40] فسأن عن 
التخوفي. فقام رجل من قبيلةٍ هُذِيلٍ وقال: «التخوفُ عندنا التنقصض)ء ثم 
أنشدة : 


تَخَوَّفَ الجَخْلُ ينها تايكاً كردا كَمَاتَخَوََ عُوْدَ النبّعةٍ السَفِةُ9) 


.214- 549/5 3141/١ انظر شواهد معنى كلمة «رَّبَا في تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(0) انظر: البيت في اللسان ٠١١/4‏ (خوف) منسوباً إلى ابن مقبل» وهو في ملحق ديواته 
٠‏ وفي الصحاح ١١04/4‏ منسوياً لذي الرمة؛ وفي تاج العروس كذلكء وقال: 
(أورده أبو عدنان في كتاب النبل لابن مزاحم الثمالي وقال: لم أجده في شعر ذي 
الرمة» وقال غيره: هو لعبد الله بن عجلان النهديء جاهلي» كما وجد بخط أبي 
زكريا». ورواه صاحب الأغاني 7 منسوباً لابن مزاحم الثمالي» وعزاه البيضاوي 
في تفسيره لأبي كبير الهذلي */244 وليس في ديوان الهذليين: وفي أساس البلاغة 
منسوباً لزهيرء ولم أجده في ديوانهء وهو في القلب والإبدال ۳١‏ وأمالي القالي ”/ 
۳ والمخصص لابن سيذه من غير نسبة. ونسبه البكري في اللآلي ۷۳۸/۲ - 


=[ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


فقال عمر: «أيها الناس» تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم فإن 
فيه تفسير كتابكم)”" . وسيآتي لهذا الشاهد مزيد بيان في موضع آخرء 
والمقصود هنا بيان أن عمر وهه من أقدم من فتح باب الاستعانه بالشعر 
في تفسير القران الكريم؛ وهو باب دخلل منه الشعر الجاهلي إلى الحياه 
الإسلامية» وحظي فيها بمكانةٍ لم يكن ليظفر بها من غير هذا الطريق. 

وأكثر المفسرين استعانة بالشاهد الشعري اللغوي في تفسير القرآن 
الكريم من الصحابة و : عبد الله بن عباس راء في الأسئلة التي سأله 
عنها نافع بن الأزرق. وكلها تدخل تحت الشاهد الشعري اللغوي”". 

ومنها أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن تفسير قوله تعالى : 
اسل یکا شراط شن ار واس ملا نيران 467 [الرحمن: و#] ما 
التُحَامث ؟ 

فأجابه ابن عباس وي بقوله: هو الدخان الذي لا لهب فيه. 

فقال ابن الأزرق: وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ قال نعمء أما 


يُضيء كضوءِ سراح اللي طلم يجعل الأفيه تخاس“ 


وهذا الشاهد قد استشهد به علماء اللغة على أن معتى النحاس فى 

= القعنب بن آم صاحب. تفسير القرطبي 2٠١١/٠١‏ تفسير الألوسي روح المعاني /١١‏ 
00 

.ه48/١ الموافقات‎ )١( 

(؟) ستأتي دراستها مفصلة في الفصل الثاني من الباب الأول ص100. 

)٣(‏ هو الجعدي. 

(8) انظر: ديوانه .4١‏ مجاز القرآن 7/ ١٠٤٠ء‏ معاني القرآن للفراء ۳/ ۷١1١ء‏ غريب القرآن 
لابن قتيبة ٠٤۳۸‏ الجامع لأحكام القرآن ن 1١۲/١۷‏ الكشاف 8454/4» ونسبه الطبري 
(هجر) 557/57 للتابخة الذبياني في نشخ . 

(5) انظر: مساتل نافع بن الأزرق ص٦۳‏ - ۴۷. 


أنواع الشواهد الشعرية 9 


الآية هو ما ذهب إليه ابن عباس من الدخان الذي لا لهب فيه" . قال 
الأزهري: الوهو قول بجَمِيع المفسرين)”7 
ومن أمثلة هذا النوع من الشاهد الشعري ما ورد عند ابن عطية في 
تفسير قوله تعالى : # يمون لصََلَه 4 [البقرة: ۳]» حيث قال : «والصلاة 
مأخوذة من صَلَى يُصلّى إذا دعاء كما قال الشاعر 
ليك يل الذي صَلَيْتِ د فاغتمضي ا ا ره ی 
ومنه قول الآ 
لها حارس لا يَبْرحُ الدهر بَيْعَهَا ‏ وإنذبحت صَلَّى علبها زمر 
وهذان الشاهدان قد استشهد بهما اللغويون على معنى الصلاة فى 
اللغةء وأنها بمعنى الدعاء”" . ٠‏ 
وكذلك قول الشمّاخ بن ضرار الغطفاني : 
دَعَرْتُ بو القّطاوئَمَيتُ عنةٌ2 مَكان الدب كالرّجُل الل“ 


حيث استشهد به المفسرون على أن «أصل اللعن الطرد والإبعاد 
والإقصاء»” “. واستشهد به اللغويون على المعنى نفسه”"'“. وهو الشاهد 


)١(‏ تهذيب اللغة ٠۲١ /٤‏ الصحاح ۹۸1/۳ لسان العرب ۷1/٠٤١‏ (نحس). 

(؟) تهذيب اللغة 57١/8‏ (۳) هو الأعشى. 

)٤(‏ انظر: دیوانه .15١‏ (5) هو الأعشى أيضاً. 

(5) الظر: دیوانه .۳٤۳‏ 

(۷) المحرر الوجيز 2٠5١/١‏ وانظر: مجاز القرآن 0١8/5 5548 2575/١‏ تفسير 
الطبري (شاكر) 557/١‏ الجامع لأحكام القرآن .١١8/١‏ 

(۸) انظر: تهذيب اللعة 7١957/1”ء‏ مقاييس اللغة “ا ,8٠٠‏ 

(9) من قصيدته المشهورة في مدح عرابة الأوسي. ومعناه: مقام الذكب اللعين كالرجل. 
انظر؛ ديواله .۳۲١‏ 

,704 /٣و‎ 7548/7 تفسير الطبري (شاكر)‎ »557/١ انظر؛ مجاز القرآن‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ تهذيب اللغة 2555/5 مقاييس اللغة ۲۵۳/۰ لسان العرب ۱۲/ ۳۲۹۲ء 
الصحاح .5١95/5‏ 


رمسا الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الوحيد على هذا معنى هذا اللفظ ‏ فيما اطلعتٌ عليه فى كتب التفسير 
واللغة. ونظائر هذا النوع من الشواهد كثيرة في كتب التفسير”'؟. 


؟" ‏ الشواهد النحوية: 

يقوم النحو على أصول» منها الأدلة التي تفرعت عتها فصوله 
وفروعهء ويأتي في مقدمتها النقلء الذي يحتل شعر العرب مكانة بارزة 
فيه حيث يأتي في صدارة الكلام العربي المستشهد به في بناء قواعد 
النحو»ء والمطالع لمصنفات النحويين يجد ذلك ظاهرة بارزة» حتى 
أصبحت كلمة «الشاهد» عند إطلاقها تنصرف إلى الشاهد الشعري»› 
وليس ببعيد عن الصواب من قال: (إن الشاهد في علم النحو هو 
النحو . وشواهد النحو في كتب التفسير ما استشهد به المفسرون من 
الشعر في بيان تركيب أو بنية» لبيان قاعدة أو تأكيدهاء أو إيراد ما 
استثني أو خرج عنهاء أو توجيه مأ جاء مخالفاً لها ونحو ذلك مما 
درس في مصنفات النحويين بشكل واسع . 

وقد اشتملت كتب التفسير على عدد كبير من الشواهد النحويةء بل 
لا أكون مخطباً إن قلت إن كتب التفسير والمعاني قد اشتملت على جل 
شواهد النحويين التى رويت ونقلت فى مصنفات النحويين»ء وعلى رأسها 
شواهد «الکتاس» لسيبويه. / 

ومن الأمثلة ما ذكره الغراء عند تفسيره لقوله تعالى: #التر تلك 


TIT MEY TA TE TY Fe IT oY د‎ cE انظر: مجاز القرآن كرات‎ )١( 
تأويل مشكل القرآن‎ ۰۱۹4 ٤۱ ۷۹ ۰۲١ ۰۱۲ غریب القرآن لابن قتيبة‎ ء4١٠5‎ ٥ 
/٠١ ۲١١/١ تفسير الطبري‎ 014 ٤1١ ٤٤1 ۲١4 1۹۲ 1۸١ لابن قتيبة‎ 
cot 1°71 الكش اف ار ¥ 0ا‎ 7 ۳ A NY 
۵١/۳ ١۱۸/١ الجامع لأحكام القرآن‎ ٠٦١ ٠٤١ 1۳۸ ۱٠۳/۲ المحرر الوجيز‎ 

(؟) انظر: البحث اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر 58. 

(۳) نشأة النحو لمحمد الطنطاوي 1۹۲. 


أتواع الشواهد الشعرية ET‏ 


او جر ر هم ر ل اص جل ر و 
ينث الكتب والْدِىَ أنزل إِلِتِكَ من رَيْكَ الحق4 [الرعد: :]١‏ «فموضع «الذي» 
رفع تستأنفه على «الحق»» وترفع كل واحد بصاحبه. وإن شئت جعلت 
«الذي» في موضع خفض» تريد: «تلك آيات الكتاب وآيات الذي أنزل 
اليك من ربك» فيكون خنضاً ثم ترفع (الحق»؟ أي : ذلك الحق... 
وإ شتت جعل «الذي» خفضا فخفضت «(الحقّ»» فجعلته من صفة 
«الذي»4» ويكون «الذي» لعتاً ل«الكتاب؛. مردوداً علیه» وا كانت فيه 
الواو» كما قال الشاعر: 
8 مه 9 ۳ a‏ )0 
فعطف بالواو» وهو يريد واحداً». وهو من شواهد النحوييت”". 
وكتاب «معانى القرآن» للفراء غلبت عليه شواهد الشعر النحوية» 
وهو أقدم كتاب وصل إلينا في النحو الكوفي» فهو يهتم بالقواعد 
النحوية وصياغتها والتعريف بها مما يجعل مه مرجع نحو بمعناه 
الشامل» لا كتاب إعراب وتوجيه فقط» . 
ومن الأمثلة كذلك ما أجازه الفراء فى حديثه عن قوله تعالى : 
#أعمتهز 153 ادت به ار ف بوم اص4 [إيراهيم: [1A‏ من الخفض 
على المجاورة» يقول: «وذلك من كلام العرب أن يتبعوا الخفض الخفض 
إذا أشبهه»””' ثم استشهد على رأيه بشواهد من الشعرء منها قول ذي الرمة: 
كأَنَمَاضُوَبَتْ قُدَامَ أ عيُيها طا بمُستحصد الأوتار محلو“ 


)١(‏ لم أعرف قائله. 

(۲) معاتی القرآن للفراء ۲/ ٥۷‏ _ 224 وانظر: تفسير الطبري (شاكر) 8051/15,. 

(5) انظر: معجم شواهد النحو الشعرية للدكتور حنًا جميل حداد 19١‏ رقم .۲۸٤١‏ 

(4) النحو وكتب التفسير لابراهيم رفيده .۲٠۲/١‏ 

(5) معاني القرآن للغراء .۷٤/۲‏ 

(1) رواية الديوان (عهناً) بدل (قطناً) ومعناهما واحدء. والمحلوج: القطن المندوف. 
الظر: شرح ديواته ۲/ 548. 


vJ-=-‏ للشاهر الشري في تضسير القرآن الكريم 


والشاهد في البيت جر (محلوج) للمجاورة؛ أي : لمجاورة الاسم 
المجرور» والأصل أن ينصضصسا اامحلوجاً) أنه تنعت اسم منوب . وهو 
قوله : «قطناً) . وهو من شواهد النحويين على الحمل على الجوار”' . 
ومن الأمثلة كذلك ما أورده الطبري شاهداً على جواز تقديم 
معمول أسماء الأفعال عليهاء حيث قال: اوالعرب تفعل ذلك إذا أخرت 
الإغراء» وقدمت المغرى بهء وإن كانت قد تنصب به وهو مؤخرء ومن 
ذلك قول الشاعر : 
يا بها المَائِحٌ دلوي دُونتكا إن رأث النَّاسَ يَحْمدُونَى”" 
فأغرى ب «دونك» وهي مؤخرةء وإنما ٠‏ معناه: دونك دلوي»" 
وهذا الشاهد من شواهد النحويين المشهورة على أن مفعول اسم الفعل 
يجوز أن يتقدم عليه؛ إذ الظاهر أن ادلوي مفعول مقدم لقوله 
«دونک) . وقد رد هذا الوجه بعص التحو يب 0 ل والغرض التمثيل . 
ومن المواضع اله لتى يستشهد فيها المفسرون بالشواهد الشعر 
النحوية كثيراً عند توجيه القراءات من حيث التحوء فيستعينون في ذلك 
بالشاهد الشعري . 


(؟) انظر: أسرار العربية ۳۳۸ الإنصاف للأنباري 444ء تذكرة النحاة ١٠١1ء‏ خزانة 


.¶1 ۵ الأدب‎ 
TA 


(۳) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ٠۲١ /١‏ معاني القرآن للفراء 570/١‏ ۳۲۳. 

(4) انظر: أسرار العربية ۵١٦1ء‏ خرانة الأدب .5١ ١/5‏ 

۵( رد هذا الوجه أبن ن الأنباري في أسرار العربية 12 وده محمد محيي دن 
عبد الحميد يقغوله: ابل الاسم المنصوب المتقدم ليس معموللا لسم الفعل الم 
بل ولا هو معمول الاسم فعل آخر محذوف يفسره المذكور ويقم في التقدير قبل 
1 لمعمول لأن اسم الفعل لا يعمل وهو محذوف أيضاء ولكن هذا الاسم المنصوب 


أ اع السواهد الشعربة ا 
ت لشو -- : 3 8 تشثيبؤ ادم 


ومن آمثلة ذلك ما أورده ابن عطية في توجيه الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه في قراءة ابن عامر لقوله تعالى : #رڪدلاف رت ڪر 
يت المي قل آذكدهم مَكَاْحُمْ4 [الأنمام: 17] برفع «قتل»» 
ونصب «أولادهما وج اشركائهم؟ . نجعل من ذلك قول الشاعر : 
203 
فْيَجَبجْبَهةبِمزرجة 3 القلوص أبي مَرّاده 
وقول الطرمّاح: 
ru‏ و الس ا و CID.‏ 
يطفن بحوزِي المراتع لم برع بوادبه ِن قرع التي الاين 
فو جه الكلام في الشاهد الأول: : رخ أبي مزادة القلوص› ففصل 
بين المضاف ١‏ (زج» والمضاف إليه (أبي مزادة) بالمفعول 3 االقلوص؟ . 
ووحه الكلام في بيت الطرماح : فرح الكنائن الفسيّء حيث قصل 
بين المضاف «قرع) والمضاف إليه «الكنائن» بالمقعول به (الفسيك4. 
فكذلك في قراءة ابن عامر وجه الكلام: قثل شركائهم أولادهم. 
ففصل بين المضاف «قتل) والمضاف إليه «شركائهم» بالمفعول 
«أولادهم»“. وجمهور نحويئٌ البصريين على أن یلا يه يحور الا في 
ضرورة الشعر» تكلم في هذه القراءة يسبب ذلك . قال الطبري : اوقد 
روي عن بعض أهل الحجاز بيت من الشعر يؤيد قراءة من قرأ بما ذكرتٌ 
من قراءة أهل , الشم ٠‏ رأيت رواة الشعرء وأهل العلم من أهل العراق 
روه وذلك قول ايم 
a‏ 2 مش 34 5 راء (Ta‏ 
وهذا القول وإن كان قول الكوفيين إلا أن الفراء رد هذا الوجه 


)١(‏ انظر: المفصل للزمخشري 5؟1. (؟) انظر: ديواته 08 ؟. 

(*) المحرر الوجيز .١58/5‏ 

(8) انظر: كتاب السبعة لابن مجاهد ١٠۲۷ء‏ النشر لابن الجزري 5/ 577. 
)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) ۱۳۷/۱۲ -8١ء‏ معاني القرآن للفراء ١8/1ه".‏ 


وقال: «وهذا مِمّا كان يقوله تحويو آهل الحجازء ولم نِد مثله في 
العربية"''. فلا يصح نسبة هذا القول للكوفيين دون تفصيل» حيث رده 
الفراء» وهو من كبار أهل الكوفة في النحوء وكتابه عمدة في نقل آراء 
الكوفيين. ونظائر هذه الشواهد في كتب التفسير كثيرة”" . 


: الشواهد الصرفية‎ - ٣ 

تَعْرِضٌ كثيراً للمفسرين مسائل من الصرف أثناء تفسيرهم للمفردات 
القرانيةء يعالجونها بمناهج مختلفة» فمنهم من يتعرض لها باختصار» 
ومنهم من يطيل الوقوف عندهاء والاحتجاج لما يذهب إليه من الرأي 
بشواهد الشعر الصرفية. وهذا النوع أقل من النوعين السابقين في كتب 
التفسير . 

ومن أمثلة الشواهد الصرفية ما أورده المفسرون للاستشهاد على أن 
صيغة «فعيل» تأتي بمعنى : «مفعل» من قول الشاعر عمرو بن معد يكرب: 

أَمِنْ ريحانة" الدّاعي السَمِيعُ؟ 2 يُورقني وأصحابي مجو 
يريد: الداعي المْسْمِم . وذلك عند تفسيرهم لقوله تعالى: #وَلَهُمَ 


(1) معانى القرآن للفراء ."٥۸/١‏ 

)0 للا سبتزادة : معانى القرآن للفراء 228/١‏ هء لاض هحنم لحكل (YY cA‏ 
٥‏ تفسير الطبري (شاكر) ٤۰٤ ۳۲۹ 3598/١‏ كاف ۲۱١/۸ 1٤4/۲‏ 
TETANY FY Ff OTA‏ االلرقف “ارماك Tre LEVA‏ لاقف 
IAA TANT‏ لاك LEE MANY TY TA‏ كحت كت Ya NOY‏ 
4۸ والكشاف ۲/۱ 1٦‏ ۲۱ ٤۲ء‏ والمحرر الوجیز ۱۳٠/١‏ 10۷/۲ 
4 45. ۳ والجامع لأحكام القرآن 5/ 1۱۲۳ء ٤/۳‏ 5. 

(۳) هي ريحانة بنت معد يکرب أخت عمروء وهي أم دريد بن الصمة القشيري. الظر: 
خزانة الأدب .۱۸١/۸‏ 

(8) انظر: ديوانه ۰۱٤۸‏ الأصمعيات .٤١‏ 

(5) انظر: تأويل مشكل القرآن ۹۷ء وغريب الشران لابن قتيبة 1۷ء الكشاف ١/١1۱۸ء‏ 
المحرر الوجيز ۳۳۹/۱ الدر المصون ؟/86. 


أنواع الشواهد الشعرية 5 | VY‏ 


عَذَابُ الي د ما اوا يَكْرنونَ» [البقرة: ]٠١‏ بمعنى مؤلم» وتفسير قوله تعالى : 
بيع أَلسَموت والارض € [البقرة: ]1١7‏ أي : مبدعها. قال الطبري: 
«والأليم: هو الموجع ٠‏ » ومعناه: ولهم عذاب مؤلم. بصرب مُوْلِمٍ إلى اليم 
كما يقال : : صرب وَحِيعْ بمعنى موجع» واه بديع السموات والأرض بمعنى 
مَبَدِعْء ومله... ؛ ثم أورد الشاهد الشعري السابق”' '. وهذا شاهد من 
شواهد الصرف”"*» وقد منع بعضهم وجه الاستشهاد به على هذا الوجه”” . 


يج برام 


ومن الأمثلة كذلك استشهادهم عند تفسير قوله تعالى: #وقولوا 

ا [البقرة: »]٠١4‏ وتفسير قوله تعالى: 9وَلَوْ نهم الوا سينا وات 

سم انظ كان حرا شم وَأَقَوَم# [النساء: ]4١‏ على أن «نظرتك» 
3 بمعنى واحد بقول الحطيئة : 


e e ".‏ (ه) 
وقد نَظَرْئكُمُ| إعشاءً صادرة للخمس طال بها حوزي وتنساسي 
والشاهد من شواهد الصرفيين على ذلك . ومن الأمثلة ما يورده 
المفسرون شاهداً على أن : (أجاب) ولاستحجاب؟ بمعنى واحد» وهو قول 
كعب الكتوي : 
وداع دعا يا من يجيب ب إلى النّدى فلم يَسْتَجِبْهُ عند ذاك مجيبٌ”" 


.۳۸۳ /١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(۲) انظر: خرانة الأدب 1۷۸/۸ لسان العرب 755/5 (سمع) أمالي ابن الشجري /١‏ 
A _ 4¥‏ 

(۳) قال ابن متظور عن وجه الشاهد: اوهو شاذ». لسان العرب ۳12/١‏ وبحت 
البغدادي ذلك بتفصيل فى خزائة الأدب ۱۷۸/۸ وما بعدها. 

١ .45 انظر: ديوانه‎ )٤( 

: 4ه 5#ء وروايته عند ابن قتيبة‎ - ٤۳۷/۸ ٤1۸/۲ تفسير الطبري (شاكر)‎ )٥( 
إهناة عاشية للخمس طال بها حَوْزِي وتَنسّاسي‎ EEE وقد‎ 
.۳۷١ انظر: تأويل مشكل القرآن‎ 

() انظر: تهذيب اللغة ۳۷۱/۱١‏ لسان العرب .199/1١5‏ 

(۷) انظر: الأصمعيات 55. 


VA 1‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
أي: لم يُجِبْها''. وهذا الشاهد من أكثر الشواهد دوراناً في كتب 

التفسير واللعة شاهداً على هذا الوجه» وهو أن صيغة افعل! بمعلى 

٠‏ فاك ابن ت اشكرتك وشكرث لك وتصحئّلفٌ ونصحت 


: الشواهد الصوتية‎ - ٤ 

تعرّض المفسرون في كتب التفسير لقضايا صوتيةٍ كتسهيل الهّمز 
وتحقيقه والإدغام* أ والامالة وغير ذلك من الظواهر الصوتية. 
ويوردون الشواهد الشعرية التي تشهد لِمَا ذهبوا إليه»ء وهي المقصودة 
بالشواهد الصونية. 

ومن أمثلة هذه الشواهد: 

١‏ - ما جاء في تفسير قوله تعالى: وَل ملا لم وم ريك 
اعم 4 [هود: ]١١١‏ من قول الفراء: «وأمًَا مَنْ شَدَّدَ «لما0م0© نه - والله 
أعلم ‏ أرادً: (لَمَنْ ما لَيُوفِينّهِم)» فلما اجتمعت ثلاث ميمات حذفَ 


۸۷/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن /١‏ ؟, ۱۷۰ ۱۰۷/۹۷ تأويل مشكل القرآن 25٠‏ 25935 تفسير 
الطبرى (شاكر) ار E A A vT 04/۲١‏ الكشاف 25/١‏ 
E21‏ ءا EYe f‏ المحرر الوجيز ej‏ الدر المصون ره الجامح 
لأحكام القرآن ١/۸٤۱ء‏ آمالي ابن الشجري ١/١۹ء‏ خزانة الأدب .٤١۷/٠١‏ 

(۳) أدب الكاتب 277. 

22 بد الخلا ل دراسة الأصوات رغبة في ترتيب معجمه اللغري وبيان سيب ذلك الترتيب» 
وأما سو يه فقد درس الأصوات في كتابه لتعلقها بالإدغام وما بحسن فيه وما اال" 
بحسن . انظر: العين ۷/١‏ الكتاب 5757/4؛ الدراسات الصوتية عند علماء 
التجويد لغاتم الحمد ٤١‏ - ۸ 

(5) قرأ بالتشديد عاصم وحمزة وابن عامر وأبو جعفر. انظر: التيسير 1١١‏ النشر ؟/ 
٠١‏ الكشف ١//ر۳۹.‏ 


أنواع الشواهد الشعرية vq‏ 00 


واحدةء فبقيت اثنتان» فَأَدغمّت في صا حيتي ثم أنشد الفراء على ذلك 
ثلاثة شواهد شعرية. الأول منها قول الشاعر 
وإلّي لَمِمًا أُصدرُالأمرَوجَهَهُ إذاهواعبا یا بالشبيل تمد 
والشاهد في قوله: الَمِمَّااء أصلها «الَمِنْ ماك قلبت النون ميماً: 
واجتمعت ثلاث ميمات» فحذفت الوسطى؛ فصارث «لَمِمّاة. و«ما» على 
هذا القول بمّعنى «من». وما ذهب إليه الفراء فى توجيه هذه القراءة رده 
بعض النحوييّن: كابن الحاجب فقال: «وهذا بعيد لا ينبيغي أن يُحمل 
عليه كتات الله فإن حذف مئل هذه الميم استثقالا لم يثبت في كلام ولا 
شعر» فكيف يحمل عليه كتابُ الله تعالى . واختار ابن الحاجب أَنَّها 
لما الجازمةٌ حف فعلُها للدلالة عليهء والتقديرٌ : لَمَّا يهملوا أو لما 
بتركوا؛ لدلالة ما تقدم من قوله: فيلر س وَسَعِيدٌ) [هرد: ٠٠١‏ ثم 
ذكر الأشقَياءَ والسعداء ومُجازاتهم» ثم ب ذلك بقوله: : لو 59 
قله 4 [هرد: ١١۱]ء‏ نم ختم بقوله: وما عرف وجهاً أشبه من هذاء 
وإن كانت النفوس تستبعده من جهة أن مثله لم يقع في القرآن» والتحقيقٌ 
أَبَى استبعادة لذلك وقالَ بمثله أبو حيان!* . 


۲ - الشاهد الثانى الذي أورده الفراء قول الشاعر"' : 


3 الى 5 سا العماي ام - ۷( 
كأنَمِنْ آخِرهاإلقادم مَخْرِمَ نَجْدٍ قارع الممخارم ' 


)١(‏ تسب البيت مع آخر لثلاثة شعراء هم مُصْرّسُ بن ربعيٌء وظفيل بن عرف وكعب بن 
زهير. انظر : شرح أبيات معاني القرآن للدكتور ناصر حسين علي .١8١‏ 

19) انظر: معاني الفراء ۲۹/۲. تفسير الطبري (شاكر) 0454/١5‏ روح المعاني .٠١٠/۲‏ 

(۳) الأمالى النحوية 1۷/١‏ وانظر: مغنى اللبيب #/ ۳١۹٤ء‏ حاشية الشهاب .١417/2‏ 

(4) الأمالى النحوية .1۸/١‏ ۰ 

)٥(‏ البحر المحيط 757//9: وانظر: مشكل إعراب القرآن لمكي ٠١‏ الجنى الدائي 
۸ 

(O)‏ لم أعرفه. 

(۷) القادم: قادمة ظهر الراحلة» الْمَحْرِمٌ: منقطع أنف الجبل» وقيل: الظرق في الجبال» 


=[ مم للشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


يقول الغراء مُعلقاً على موطن الشاهد: «أرادً: إلى القادم» فحذف 
اللام عند د الام" الأولى للتخفيف. 

٣‏ - ومن الأمثلة ما جاء في تفسير قوله تعالى : ايسان ١‏ ادبت 
امنا ما لک لذا فيل لک أنِرُوأ في سبي أله الاثم إل الْأرْضٍ4 [العوبة: 
۸. يقول الفراء: «معناه ‏ والله أعلم ‏ ١تَتَاقَلّتم»»‏ فإذا وصلتها العربُ 
بكلا أدغموا التاء في ال الثاء؛ ؛ لألها . مناسبةٌ لَّهاء ويحثونٍ ألفاً ا يكز 


شاهداً فيه : 


000 لقاقاقع‌القل° 

والشاهد فيه قوله: «انَابَمَ؛ معناهء تَنَابَمَ إلا أنَّ التاة أدغمت في 
التاء فاحتيج إلى آلف الوصل» ومثلة انَاقَلَء واذَّاركَء أدغم فيهما 
المتقاربان واجَتُلِيّت الألفُ لِتيسير النطق”". 

وقال الطبري في قوله تعالى : لوَإِدْ مَتَلَثْرُ تَدْما مم فا [البقرة : 
[VY‏ «وإنما صل فادًا راہ قتَدَارَثُْم» ولكن التاء قريبةٌ من مُخرج الدالء 
وذلك أن مَخرحَ التاء من طرف اللسان وأصول الشفتين» ومَخرجَ الدالٍ 
من طرف اللسان وأطراف التَّيَتيْن؟؟» فأدغمت التاء في الدال» فجُعلت 
دالاً مشددةٌ كما قال الشاعرٌ. . ٠».‏ ثم أورد الشاهد السابق» ثم بَيّنَ محل 


= والفجاج. انظر: معاني القرآن للغراء ؟”/75. لسان العرب 1۷/1١‏ (قدم)ء ۷٦/٤‏ 
(خرم)؛ تفسير الطبري (هجر) 0544/١١‏ 

.514/17 معاني القرآن ۲۹/۲ 4155 تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(0) له تتمةٌ؛ وهو غيرٌ منسوب في معاني القرآن 4۳۷/١‏ 2478 تفسير الطبري (شاكر) 
۲ والمحرر الوجيز 1۸۳/۲. 

(*) انظر: الكتاب لسيبويه .٤۷٥/٤‏ 

(4) فيه غرابةٌ في وصففٍ مَخرج التاء والدالٍ. فالتاء تحرج من فوق الثنايا العلياء مصعداً 

إلى جهة الحنّكِ يسيراً مِمّا يقابل طرف اللسان» وهي مهموسة» والدال من المخرج 

نفسه إلا انها مُجهورَة. انظر: الكتاب 5/ *47» التمهيد لابن الجزري ٠1۹‏ 


انواع الشواهد الشعرية ١‏ ۸ لم 


الشاهد بقوله: «يُريد: إذا ما تَتابعَ القّبَلَء فأدغمَ إحدى التاءين في 
الأخرىء فلمًا أدغمت الا فى الدال فجَعلث دالاً مثلهاء سَكَنَتْ 
فُجلَبوا ألفاً لِيَصِلوا إلى الكلام بهاء وذلكَ إذ كان قبِلَهُ شيء؛ لان الإدغام 
لا يكون إلا وقبلهُ شي . 

وذكر السَّمِينُ الحلبئ أنَّ: «هذا مُطَرِدٌ فى كل فِعْل على تَفاعَلَ أو 
مء َاوةٌ دال نحو: تَدَايَنَ وادَّايََه وتََبّنَ وَادَيّنَء أو ظاء أو طاءء أو 
ضاد أو صاد» نحو: تَظَايَرَ واظَلايَره وتَطَمّرَ واطَيّرَه وتَظَاهَرَ واظامَر 
وتَظهّرَ واظهّر. والمصدرٌ على التّمَاعُلِ أو التّمَغَلٍ نحو: تَدَارُوْ وتطهّر نَظراً 
إلى الأصل» وهذا أصلّ نافع في جميع الأبواب فليَأمًل»". 

فالفراء والطبري قد تواردا على الاستشهاد بالشاهد الشعري السابق 
على مسألة صوتية وهي الإدغام في لفظتين من آيتين مُختلفتين من القرآن 
الكريم» غير أَنَّ وجة الاستشهادٍ واحدٌ» ولم يستشهد السمين الحلبي 
بالشاهد الشعري مع عنايته بمسائل الصرف في كتابه. 


ه ‏ الشواهد البلاغية: 


وهي كل ما استشهد به المفسرون من الشعر لتوضيح وبيان مسألة 
بلاغية. وشواهد البلاغة لا تَعَدٌ شواهد بالمعنى الاصطلاحى الدقيق” ". 
فكثير منها قد ورد من باب التمثيل للقواعد التي وضعها البلاغيون. وقد 
بدأ أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» بوضع اللبنات الأولى لعلم البلاغة 
بمباحثه المعروفة. وشاركه بعل ذلك القراء فى لامعاتى القرآن»ء وقد 


)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) 4/7؟5: 4١/537ء‏ ومجاز القرآن .٠٠١ /١‏ وانظر: معاني 
القرآن للفراء ۲٠٤/۲‏ المحرر الوجيز .55/١١‏ 

(5) الدر المصون ٤4/١ ء٤١ 454/١‏ معجم مغردات الإبدال والإعلال في القرآن 
الكريم للخراط ۴٤١‏ 

(۳) انظر: مقدمة شواهد العربية لعبد السلام هارون ؟١.‏ 


A [-‏ ل الشاهر الشري في تفسير القرآن الكريم 


استعان كل منهما بالشواهد الشعرية يستشهد بها على ما يذهب إليهء 
ويدعم بها رأيه وتفسيره. ثم جاء بعدهما الإمام أبن قتيبة ولا سيما في 
كتابه «تأويل مشكل القرآن». فخطا بعلم البلاغة خطوة بعيدة» وقد 
استطاع أن يعيد تنظيم ما كتبه أبو عبيدة والفراء في كتابيهماء والاستشهاد 
على ذلك بشواهد من الشعر سبق أن استشهدا بها غير أنه أضاف إليها 
شواهد جديدة لم يسبق إليهاء وقد تداولتها كتب البلاغة بعد ذلك 
وأصبحت هي الشواهد السائرة لتلك المباحث البلاغية. 

وقد عَنِيَ المفسرون بالشواهد البلاغية» وأوردوا كثيراً منها في 
مواضع متفرقة من تفاسيرهم» وبعضهم كان أكثر عناية بها من غيره 
كالزمخشري في «الكشاف». الذي أشار في مقدمة تفسيره إلى أهمية علم 
البلاغة للمفسرء والحاجة الماسة إلى تعلمه لفهم كتاب الله وقد شنْع 
على من يتصدى للتفسير وهو غيرٌ بصيرٍ بهذا العله”' . 

وفي زمن أبي عبيدة (5١٠ه)‏ والفراء (1١٠ه)‏ لم تكن مصطلحات 
البلاغة قد اتضحت تماماً واستقر عليها الأمر؛ ولذلك جاءت المباحث 
البلاغية في كتابيهما متفرقةً» عير ملتزمة بمصطلحات البلاغة التي عرفت 
فيما بَعدُء حيث يعد كتابٌ الأول منهما أولّ خطوةٍ وصلت في علم 
البلاغةء فقد تعرض لمباحث التقديم والتأخيرء والتشبيهء والكنايةء 
والتمثيل»: والاستعارةء والالتفات”") 

ثم جاء بعدهما ابن قتيبة (۲۷ه) فاستطاع في كُتبهِ وخاصة كتابة 
«تأويل مشكل القرآن» أن يجلي كثيرا من مسائل علوم البلاغة» مستشهدا 
على ذلك بعدد من !! واد الس ا ا 
وتوضيحهء وقد دفعه إلى ذلك الرد على الملاحدة وأشباههم الذين كا 


.53/١ الكشاف‎ )١( 
.45 _ ٤١ (؟) انظر: المياحث البلاغية فى ضوء قضية الإعجاز لأحمد جمال العمري‎ 


أنواع الشواهد الشعرية [ْ سما _- 


يطعنون في القرآن الكريم» ويتهمونه بالتناقض والفساد في النظم 
والإعراب» والناظر في كتابه يدرك بيسر وسهولة أنه قد استوعب ما ورد 
في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» وامعاني القرآن» للفراء وأخرجهما في 
ثوب جديدء أكثر ترتيباً وتنظيماً» وتأثر به تلاميذه ومن جاء بعده من 
المفسرين”' '*. ولم َل تفسير من التفاسير المطوّلةٍ والمتوسطة بعد ذلك 
من مباحث البلاغة» والاستشهاد عليها بشواهد الشعر البلاغية» كتفسير 
الطبري (١٠۳ه)»‏ والزمخشري (078ه)ء وابن عطية (241ه)ء والقرطبي 
(۷۱ه) وغيرهم. 
أمثلة الشواهد البلاغية في كتب الدراسات القرآنية ما ذكره أبو 
عبيدة في تفسير قوله تعالى : 49 ين أله تشلب إل ؟ 
[العوبة: »]١‏ حيث قال: بر يْنَ ألو ورَشْوء إلى لين عهَدتم» ثم 
خاطب شاهداً فقال: #فيسيحوأ# [التربة: ؟]ء مَجِارُهُ: سِيّروا وأقبلوا 
وأدبرواء والعَربُ تفعل هذاء قال عنترة: 
شَطَّتْ مزارٌ العاشقين نأصبحتُ عَسِرَأُ علي طِلابِك ابنةً مَخرم 
وهو يشير هنا إلى ما سَّمّاه البلاغيونً «الالتفات» وهو ١انصرافٌ‏ 
المتكلم عن المخاظبة إلى الإخبار» وعن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه 
ذلك . ومن أول من أشار إليه وإن لم يسمه باسمه أبو مُبيدة بقوله: 


«اوالعربٌ قد تُحَاطبُ فتُخبر عن الغائب والمعنى للشاهدٍء فترجمٌ إلى 


الشاهدٍ فتخاطبه كما أشار الفراء إليه وإن لم يسمّه باسمه. ولعل 


O 


.١١١ انظر: أثر النحاة فى البحث البلاغى للدكتور عبد القادر حسين‎ )١( 

(5) انظر: نقد الشعر عند ابن قتيبة للدكتور عبد الكريم محمد حسين ۳۹٩‏ وما بعدها. 
(۳) انظر: ديوانه ٠15‏ شرح القصائد السبع الطوال ۲۹۹. 

(4) مجاز الفرآن ۲2۲/۱ ۳۹/۲. 

(9) معجم المصطلحات البلاغية لأحمد مطلوب 774. الصناعتين للعسكري ۴۹۲. 
() مجاز القرآن 40 

(۷) انظر: معاني القرآن للفراء 1۹١ ٠٠/١‏ 450. 


]ا A4‏ 8 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


أولَ من سَمّاه التفاتاً الأصمعي"''» ثم شرحه ابن قتيبة وأدخله في باب: 
«مخالفة ظاهر اللفظ معناه»» وقال: «ومنه أن تخاطب الشاهدٌ بشيء ثم 
تجعلّ الخطابّ له على لفظ الغائب» كقوله وك: حى إا كر في 
الك وَين بهم بريج عة وَهَرِحُوأ يباك [يونس: ١۲]ء‏ قال الشاعر"" : 
يادارّمبّة بالعلياء فَالسَنَدٍ ‏ أفوث وطالّ عليها سالف الأبر“ 
وكذلك أيضاً تجعلّ خطابَ الغائب للشاهدء كقول الهذلي”؟ : 
باويحَ نفسي كان جِدَةٌ حال وبياضضُ وجهك للتراب الأعفر »° 
وانتفع المفسرون بعد ذلك بما سبق إليه هؤلاء فهذا الزمخشري 
يقول: «وقد التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات... وتنك 
على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيهء ولأن الكلام إذا نقل من 
أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظا 
للاصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحدء وقد تختص مواقعه 
بغوائد»" . والشواهد ‏ كما قال الطبري - من الشعر وكلام العرب في 
الالتفات أكثر من أن تحص 2" , 
ومن الأمثلة ما أورده الطبري عند تفسير قوله تعالى: #وَأَُشْرياً في 
لوبهم ليجل رم [البقرة: 9] وهو قول زهير: 
فصحوت عنها بعدَحُتٌ داخل ‏ والحُبٌٍ تشربه فؤادك دا 


ار 


و 


حيث استشهد به على أن معنى الآية: أشربوا حب العجل» وأنه 
ترك ذكر الحب اكتفاءً بفهم السامع لمعنى الكلام: (إذ كان معلوماً أن 
)١(‏ انظر: الصناعتين ۳۹۲. (؟) هو التابغة الذبياني. 
(۳) انظر: ديوانه ,۱٤‏ (6) هو أبو كبير الهذلي. 


(5) انظر: ديوات الهذليين .٠١١/١‏ 

() تأويل مشكل القرآن 748 255١٠‏ تفسير الطبري (شاكر) .184/١‏ 
(۷) الكشاف .١4/١‏ 

(۸) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ١١٤/۹‏ (5) انظر: دیوانه 31989 


أنواع الشواهد الشعرية لمم 


العِجُلَ لا يشرب القلب» وأَنَّ الذي يشرب القلب منه حيّهء كما قال جل 
ثناؤه: كلهم عن الْقَرََةٍ ألى كانت حَاضِرَةَ لخر( [الأعراف: 
7 #وسل الْقَريّة لی ڪا فا ولعي أل 56 فا [يوسف: ۸۲]» 
وكما قال الشاع ”“: 
ألا إِنّني سيت أسود حَالكاً ألابَجَلِى مِنَ الشراب ألا بج“ 

يعني بذلك: سما أسوداًء فاكتفى بذكر «أسود». عن ذكر السِّمْ؛ 
لمعرفة السامع معنى ما أراد بقوله: سَُقِيتُ أسود)". 

وما ذكره الطبري هنا هو ما سماه البلاغيون بعد ذلك: «المَجاز»» 
قال ابن عطية: «والمعنى: جعلت قُلويُهم تَشْربُه» وهذا تشبيةٌ ومَجازٌ 
عبار عن نین أمر انل في لوهم 

والشواهد البلاغية التي أوردها الإمام الطبري» ومن قبله أبو 
عبيدة» والفراءء وابن قتيبة» ومن بعده الزمخشرىيء وابن عطيةء 
والقرطبي تعد من الشواهد عند البلاغيين لهذا الأسلوب العربي . 
ونظائر هذه الشواهد البلاغية كثيرة في كتب التفسير" . ۰ 


> - الشواهد الأدبية : 


وهي الأبيات من الشعر التي يتمثل بها المفسرٌ في تفسيره على 
معنى من المعاني التي تعرض لها في تفسيرهء فهي للتمثل لا للاستشهاد 


)١(‏ هو طرفة بن العيد اليكري. 

(') بَجَلى: بمعنى حَسْبِي من الشراب. انظر: ديوانه ٠۷١‏ أشعار الشعراء الستة للشنتمري 
4 

(۳) تفسير الطبري (شاكر) ؟7"097/5,. (5) المحرر الوجيز .154/١‏ 

(5) مجاز القرآن :47/١‏ معاني القرآن تلفراء 51/١‏ - 237 تأويل مشكل القرآن ١٠ء‏ 
الكشاف 2157/١‏ 41/۲٤ء‏ لا"ا/ا_ ۷٤١‏ الجامع لأحكام القرآن ۲/ ۲۳. 

/١ المحرر الوجيز‎ ۵۸/۳ 1۷1/١ 1۸١ 4١۸ ءكا/١ للاستزادة: الكشاف‎ )5( 


۷/١ 1/۹ ۲ 4‏ الجامع لأحكام القرآن .40/١‏ 406. 


لتم ] الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


فلا تندرج تحت الشواهد اللغوية ولا النحويةء وإنما أوردها المفسر 
لإيضاح المعنى الذي يرمي إليه ويقصده. وميدان التمثل بالأشعار ياب 
واسع» لاستحسان الناس لهاء وحفظهم لهاء وربما تكون المناسبة التي 
ورد فيها الشاهد قريبة من المعنى الذي تعرضت له الآية المفسّرة. وهذه 
الشواهد تكثر في تفاسير المتأخرين كالزمخشري والقرطبي» وتقل عند 
المتقدمين كأبي عبيدة والفراء والطبري. وأكثر ما يوردها المفسرون في 
مواضع الوعظ والوعد والوعيده والتذكير بالاخرة والحث على مكارم 
الأخلاق وحسن الأدب» ونحو ذلك. فهي لا تعد من الشواهد بمعناها 
الاصطلاحي الذي اصطلح عليه اللغويون والنحويون» وإن كانت تدخل 
تحت ما ذكره الجاحظ من أن غاية رواة الأخبار أنهم يروون كل شعر فيه 
الشاهد والمثل» وأن مدار العلم على الشاهد والمثل”" . 

ومن أمثلة هذه الشواهد الأدبية عند المفسرين ما أورده القرطبي 
وهو يقرر أن الواجب على من تصدى لتعليم الناس أن يقف حيث وقف 
به العلمء ولا يتعدى ذلك إلى القول ؛ : ا وذلك عند تفسيره 
لقوله تعالى: الوا سُبْحَمَكَ لا ملم كنآ إلا ما عمتا إت أت اليم 
اكيم )4 [البقرة: ؟*]ء من قول الشاع”؟': 

إذاما تحدئتُ في خلس تنامّى حَديثي إلى ما عَلِمُتْ 
ولم أَعْدْعِلْمِيإلى عبرو «وكانًَإذاماتناهى سكت 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الشواهد الأدبية في كتب التفسير ما 

استشهد به القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى: وما کسر رون أن شد 


.۲۷١۶/١ الييان والتبيين 714/5 (؟) المصدر السابق‎ )١( 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ۱۹۷/۱ - 1۱۹۸ء وانظر أبيات الاستشهاد لابن فارس ضمن 
نوادر المخطوطات لعبد السلام هارون ۱۷٤/١‏ حيث ذكر ابن فارس أنه يتمثل به 
عندما يلاجك أحد أو يطاولك. 

() هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك. (8) انظر: عيون الأخبار 7/ 172. 


أنواع الشواهد الشعرية لام أ 


بك سدق وک صر ولا جود ولك طتنشر أن لله لا علو كيرا س 
مون 29 [فصلت: ۲۲]» على أن اا تشهد على الإنسانٍ يما 
عمل» وهي قول الشاعر”'*: 
العمرُ ينقصٌ والذنوث تزيدٌ 2 وِثُمَالعَشْراتٌ الفَّتَى قَيَعُودُ 
هل يُستطيعٌ جُحود نپ واح رج جَوارِحُهُ عليِوِشْهُودُ 
والمر بُسأل عَن سَنِيهِ فيَشكهي تَقبِيلّها وعَن المّماتٍ يجيد“ 
ويوجد عند بعض المفسرين إيراد لشواهد شعرية يتمثل بها آهل 
ر وتكثر في كتبهمء وهي تدخل تحت الشواهد الأدبية» ومن 
مثلة على ذلك ما أورده القرطبى عند قوله تعالى: يآ آل ءَامَنْا 
5al 28 0 3‏ اخ تک اة إن سوا كدر عل اليم وَس 
A‏ ھر نک اوگ + هم اليرت © [العوبة: ۲۳]» حيث قال: 
ار الله سبحانه الآباء والإخوة إذ لا قرابة أقرب منهاء فنفى الموالاة 
بينهم كما نفاها بين الناس بقوله تعالى: يناما الدب ٤امنوا‏ لا دوا ای 
والتصارئ 0 [المائدة: ]5١‏ ليبين أن القرب قرب الأديانء ل قرت 
الأيدان. وفي مثله تنشد الصوفيّةٌ: 
يقولونّ لى دار الأحبةٍ قد دَنث وأنتَ كئيبٌإنَذالعجيب 
فقلتٌ: وما تغني ديار قريبةٌ إذا لم يكن بين القلوب قريب 
فكم من بعيد الدار نال مراده 2 وآخر جار الجنب مات كئيب»'" 
ويكثر هذا النوع في تفسير القشيري””*' المسمى بالطائف 
الإشارات»» حيث ملأه بأمثال هذه الأبيات الشعرية التي يقصد بها معاني 


(١؟)‏ هو عبد الله بن عبد الأعلى الشامي. (۲) الجامع لأحكام القرآن 550/١١‏ 
(۳) الجامع لأحكام القران 0 كله والأبيات غير معروفة : الئل 
ی کان اها وَرعاًء اشتغل | بالتفسير صف فيه كتباً منها الطائف الاشارات. 
انظر: تاریخ بغداد ۰۸۳/۱۱ سير أعلام التبلاء ۱۸/ ۲۲۷. 


AA‏ (لشاهر (الشعريئ في تفسير القرآن الكريم 


بعيدة كما هي حال الصوفية في التفسير الإشاري. والصوفية يكثرون من 
الاستناد إلى الأشعار في تحقيق المعاني العلمية والحمليةء ويجري ذلك 
في كتبهم ؛ وفي بيان مقاماتهم» (فينتزعون معاني الأشعار» ويّضعوتها 
للعخلق بمُقتضاهاء وهو في الحقيقة من الْمُلّحَ؛ لما في الأشعار الرقيقة 
من إمالة الطباع» وتحريك النفوس إلى الغرض المطلوب ولذلك اتخذه 
الوعاظ ديدناً» وأدخلوه في أثناء وعظهم». 

ومن الأمثلة في ته تفسير القشيري عند تفسيره لقوله تعالى : ##إسَتَلُوتكَ 
عن الاك هَل هى وفيت لتايس المح [البقرة: 184] قال: «الْأَهِلَّةُ مم 
هلالٍء مواقيت للتاس؛ لأشغالهم ومحاسباتهم. وهي مواقيتٌ لأهل 


0 f 


القِصَّةِ - أي : الصوفية ‏ في تفاوت أحوالهم» فللزاهدين مواقيتٌ أورادهم. 


وما أقوام خصرصون فهي لهم مواقي لجالاتهم. قال قائله ": 

اعُد الليالي ليلةٌ بعد ليله وقد كنت قدماً لا أعدٌ الليالي'" 
وقال اخر 

تمان قد مضين بلاتلاقٍ وما في الصبر فضل عن تمان 
وقال آعے : 


(7) 4 : . ي‎ 7 7 a. 0 

شهوز ينقضينَ وما شعرّنًا بأنصافٍ لهنْ ولا سرار ا 
فهو هنا أورد ثلاثة أبيات من الشعرء يقصد بها معنى إشارياً يفهمه 

الصوفية» غير المعنى الذي تدل عليه بظاهرها. 

١١١1/١ الموافقات‎ )١( 

(۲) هو قيس بن الملوح؛ المشهور بمجنون ليلى . 

(۳) انظر: ديوانه .۳٤‏ ع لم أعثر على قائله . 

(5) هو الشاعر الأموي الصمة بن عبد الله القشيري المتوفى سنة ١۹ه.‏ 

0) السرار: الليلة التي يَسْتَسِرٌ فيها القمرٌ أي يختفي. انظر: الأغاني ٠٥/١‏ لسان العرب 
To‏ (سرر). 

(۷) لطائف الإشارات للقشيري .٠٤٤/١‏ 


أنواع الشواهد الشعرية _-_-_ 
وقد أحصيت الشواهد الشعرية فى تفسير القشيري هذا فيلغت ٦۸۳‏ 
شاهداً شعرياً ساقها كلها مساقاً إشارياًء غير المعنى الظاهر. وكثير من 
هذه الأبيات الشعرية التى أوردها قد اعتراها اختلال فى الوزن» وربما 
يكون الخلل من التاسخ. وقد أورد كثيراً من الشواهد الشعرية التي 
يوردها غيره من المفسرين» مع اختلاف وجه الاستشهاد. 
مثال ذلك قوله عند تفسيره لقوله تعالى: فووا إل بَارِيكم فافلا 
ألشخ» [البقرة: 58]: «وقد توهم بعض الناس أن توبة بني إسرائيل كانت 
أشق» ولا كما توهموا؛ فإن ذلك كان مقاساة القتل مرة واحدةء وأما 
أهل الخصوص من هذه الأمة ففي كل لحظة قتل» ولهذا: 
ليس مَنْ مات فاستراح بمَيِّتِ ‏ إِلَمَاالمَيْتُمَيَِتٌ الأحياء" 


وقتل النفس في الحقيفز التتري عن حَولها وقوتها أو شهود شي 
منهاء ورد دعواها إليها. )0 ما بقاءٌ الرسوم والهياكل فلا حطر لَه 


7 
عيرة يه 


فى حين أن المفسرين يوردون هذا الشاهد الشعري للاستشهاد 
على التفريق بين صيغة «مَيْت» بالتخفيف و«مَيّت» بالتشديد. فذهب 
جماعةٌ من اللغويين إلى أن : «التشديد والتخفيف في مَيّت ومَيت 
لختان»ء ولا فرق بينهما في المعنى» وقد اختاره الطبري”*' . 

وذهب آخرون إلى آنه بالتشديد يدل على ما لم يمت بعد 


)١(‏ البيت لنشاعر الجاهلي عدي بن رعلاء الغساني» والرعلاء أمه. والبيت مع ترجمة 
الشاعر في معجم الشعراء للمرزباني 86+ ونسبه ياقوت الحموي لصالح بن 
عبد القدوس كما في معجم الآدباء .٤١١/۳‏ 

(؟) لطائف الإشارات للقسطلانی .76/١‏ 

(۳) تفسير الطبري (شاكر) ال المحرر الوجيز ٤۷١/۲‏ - ۸٤ء‏ الجامع لأحكام القرآن 
۱ 

(5) تفسير الطبري (شاكر) 7/7 .5١9‏ 


]د الشاهر الشعري فى تفسير القرآن الكريم 
وبالتخفيف يدل على مَنْ قد مات ومَنْ لم يمت بعدٌ. قال ابن عطية: 
«هكذا هو استعمالُ العربء ويشهد بذلك قول الشاعر. . ثم ذكره 
وشرحه فقال: «استراحٌ: من الراحةء وقيل: من الرائحة» ولم يقرأ أحدٌ 
بالتخفيف فيما لم يمت إلا ما روى البزيٌ عن ابن كثير: وما هو 
بيب 4 [إبراهيم: ۱۷] والمشهورٌ عنه التثقيل» . 

ويظهر الفرق جلياً بين إيراد القَشيريٌ للشاهد الشعري اللغوي» 
وصرفه إلى معناهُ الإشاري البعيدٍ لتأييد تفسيره الإشاري الصوفي للآيات» 
وبين إيراد غيره من المفسرين لهذا الشاهد الشعري» واستشهادهم اللغوي 


سق 
به . 


۷ الشواهد التاريخية : 

كان تاريخ مغازي الرسول ية وسيرته مادة من مواد المفسر يلجأ 
إليها حين يعرض لأسباب نزول الآية» أو للأخبار والحوادث المتصلة 
بهاء وكل ذلك ينقل فيه أبياتاً من الشعر حجة لإثبات الخبر أو نفيه» أو 
لضبط زمانه» أو مكانه. 

وقد كانت السيرة والتاريخ مجالاً واسعاً للاستشهاد بالشعرء بل لقد 
كان الشعر ضرورة لازمة لها يزينها ويكسبها ثقة وقوة في نفوس 
المستمعين والقارئين» كأنما كان الشعر دليلاً على صدق ما يروى من 
خبرء حتى لقد رووا أن معاوية بن أبي سفيانَ نه طلب من عبيد بن 


شري _ حينما كان يقص عليه أخباره المتضمنة في كتاب «أخبار عبيد بن 


ب 


(؟) المحرر الوجيز 587/7. 

(۲) الكشاف ۲۰۱/۱ 1۸/١ ٤۷١ ۳٠۳‏ المحرر الوجيز /55. الجامع لأحكام 
القرآن 6947/15. 

() هو عَبيْدٌ بن شَريّة الجُرمُميء من المعمّرين والقصاص المشهورين» عاش في الجاهلية 
وأدرك الإسلام وأسلمء وجالس معاوية َي بعد أن استقدمه من صنعاء إلى دمشق» 
وإ صح خبره فهو أول من دون الكتب من العرب» فقد أملى كتابين هما كتاب = 


أنواع الشواهد الشعرية 


له: وسألتكَ ألا تَمرّ بشعر تَحفظهُ فيما قالهُ أحدٌ إلا ذكرتّه . 

ومع أن عبيداً كان لا يقصر في الاستشهاد بالشعرء فقد عاد معاوية 
يلح عليه بقوله: وسألتك إلا شددت حديثك ببعض ما قالوا من الشعر 
ولو ثلاثة أبيات. وحينما ذكرٌ عَبِيدٌ أَنَّ يَعْرْبَ كان يمول الشعرٌ قال له 
معاويةٌ: اذكر الشعرٌ الذي قال يَعْرْبُ. وكان معاويةٌ كلما سّمِمٌ الشعر 
الذي قيل في إحدى الحوادثِ اطمأنَ إلى صحة الخَبَرِه وقال لعبيد: لقد 


2 ا E‏ 5 ا اعم ١0‏ 
جٿتَ بالبرهان في حديثئك يا عبيد» أو لله درك فقد جنت بالبرهان. 


وهذا الشعبئ”' يسأل ابن عباس وجا عن أول الناس إسلاماً 
فيجيبه ابن عباس: أو ما سَمِعتَ قول حسان بن ثابت: 
إذا تذكرت شُجُواً مِنْ أخِي بِقَّةٍ فاذكز أخاكَ أَبَابَكْر بِمَافَمَلا 
خَبْرَ البَرِبَةٍ أنقاها وأعدَلَهًا بعد النّبِيَ وأَونَامَا بِمَاحَمَلا 
الثاني التالي المحمودمشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا" 
هذا هو المقصود بالشاهد الشعري التاريخي» وقد وردت في كتب 
التفسير كثيرٌ من الشواهد التي تشهد لوقائع تاريخية»؛ وقد أوردها بعض 
المفسرين عند حديثهم عن الحوادث التاريخية في كتب التفسير. 


ومن هذه الشواهد التاريخية الغريبة في كتب التفسير ما أورده 


= الملوك وأخبار الماضينء وكتاب التيجان وملوك حميرء وقد طبعا باسم أخبار عبيد بن 
شرية في أخبار اليمن واشعارها وأنسابهاء والثاني كتاب الأمثال. وقد عاش إلى زمن 
عبد الملك بن مروان. انظر: المعمرون لأبي حاتم السجستاني ۲۲ء معجم الأدباء 
VA VT‏ 

٠٠١ 549 انظر: مصادر الشعر الجاهلي‎ )١( 

(؟) هو التابعي الجليل عامر بن شراحيل الشعبي. انظر: سير أعلام النبلاء 144/1. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ۲۳۹/۸» تاريخ الطبري ؟/214», محاضرات الأدباء للراغب 
الأصفهاني ٤/٤۷٤؛‏ والأبيات في ديوان حسان بن ثابت ۱۷۷. 


الطبري في تفسيره وفي تاريخه كذلك عن آدم 4# حيث نقل الطبري عن 
علي بن أبي طالب رضوان الله عليه: لما قتل ابن ادم أخاه بكى اذم 
فقال: 
ميرت البلادُومَن ليها فُلَونٌالأرض مُفْبٌَ قبيح 
تفبّر كل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجة المليحٌ 
أبا هابيل قد فيلا ججميعاً وصار الح كالميتٍ الذبيح 


وجا بِشِرَةٍ قد كان منها على خَوفٍ فجاء بها بصي 
1 


قال ابن عطية: «وكذا هو الشعر بنصب بشاشة» وكف التنوين». 
وهذا الشعر مِمَا انتَقِدٌ على ابن إسحاق إيراده له» إذ كيف يكون ححفظ 
عن آدم شعة؟/0 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الشواهد عند المفسرين ما نقله 
القرطبي عن ابن إسحاق في قصة غزوة أحد: اقال ابن إسحاق: فبقرت 
هند عن كبد حمزة فلاكتها ولم تستطع أن تسيغهاء فلفظتها ثم علت على 
صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها فقالت: 

نحن جزيناكمُ بيوم بدرٍ 2 والحرب يعد الحرب ذات سعر 
ماکان عن عتبة لي من صبر ولاأخيوتَموويكري 
شفيتُ نفسي وقضيث نذري شفيت وَحشيٌٍ غليل صدري 
فشكرٌ وحشيٌٍ علي عمري حتىتَرمٌ أعظمي في قبري' 


ثم ذكر بعد ذلك أشعاراً تاريخية كثيرة حول هذه الغزوة”*'. 


17( تفسير الطبري 25١4/٠١‏ وتاريخ الطبري ۹ 
(؟) المحرر الوجيز 8١/2‏ أل (۳) طبقات فحول الشعراء ۷/١‏ ۸. 
(4) الجامع لأحكام القرآن ۱۲۱/4 ۲۳ ۳/۱۲ 


أنواع الشواهد الشعرية 5 ٠‏ لعفا 

وهی شواهد شعرية تتضمن عدداً من مواطن الاستشهاد فى مفرداتها 
اللغوية» أو تركيبهاء وترد في كتب التفسير وغيرهاء فيستشهدون يها على 
أكثر من وجه» فهى شواهد صرفيةء ولغوية معجميةء وتاريخية؛ أوردها 
المنسروث في مواضع مترقة بحسب الحاجة ؛ مع تعدد وجه الاستشهاد؛ 
مثلة . ولكونها متعددة جاتب حك فا بالذكر ال 
والحث على حفظها والعناية بها 

١‏ من الأمثلة على هذا النوع قول الفرزدق» ونب لغيره: 

بَنْونَابَئو أَبْنَائِنَاءوبَنَانَنَا بَنُوهُنٌَ أبناء الرّجَالٍ الأبَاعِدِ"' 

فهو شاهدٌ عند النحويين «على أنَّ المبتداً والكبّر إذا تساويا تعريفاً 
وتخصيصاً يجوز تأخيرٌ المبتدأ إذا كان هناك قرينةٌ معنويةٌ على تعيين 
المبتدأء فإِنَّهُ قَدّمِ الخبر هنا على المبتدأ لوجود القرينة من حيثُ المعنى» 
فإنك عرفت أن الحَبّر هو مّحط الفائدة» فما يكون فيه التشبيه الذي تذكر 
الجملة لأجله فهو الخبرء وهو قوله: بنوناء إذ المعنى: أن بَنِي أبنائنا 
مل ينيناء لا أن بَنينا مثل بني آبنائا»". 

وشاهدٌ عند البلاغيين على أنه جاء على عكس التشبيه. قال ابن 
هشام : قد يقال: إن هذا الببت أيه تقديم فيه ولا تا خير » وإنة جاء على 
عكس التشبه»" 


.۴۷٤ دلائل الإعجاز‎ ٤٤٥/١ خرانة الأدب‎ ٠۳١۷ انظر: ديوانه‎ )١( 
الإنصاف في مسائل‎ ء٠٠٠۲‎ /١ وانظر: شرح ابن عقيل للألفية‎ .415/١ خزائة الأدب‎ )9( 


الخلاف ۲٦ء‏ شرح الأشموني ۱ شرح المفصل لابن يعيش ۰۹4/۱ ۱۳۲/۹ء 
تخليص الشواهد 148: شرح التصريح ١/77١ء‏ الدرر اللو للشنقيطى ١/ثلاء‏ 


(۳) انظر: خزانة الأدب ٤1٤1/١‏ دلائل الإعجاز .۳۷۶٤‏ 


=[ | . الشامر الشمري في تفسير القرآن الكريم 


5 3 6000 ل (5) . 

وشاهد عند الفقهاء"١‏ 3 والفرضيين”' في بابي الوصية والانتساب 
للآباء دون الأمهات. قال الجاحظ: «خبّرنى التوشرواني قال: قلت 
للحسن القاضى: أوصى جدي يثلث ماله لأولادف وأنا من او لادهء 
قال: ليس لك شيء» قلت: ولم؟ قال: أو ما سمعت قول 
الشاعر. . .00" , 

يقول العيني في شرح الشاهد: «هذا البيتُ استشهدٌَ به النحويون 
على جواز تقديم الحبّرِه والفرضيون على دخول أبناء الأبناء في 


المعاني والبيان في التشبيهء ولم أر أحداً منهم عزاةٌ إلى قائله)”؟' . 
۲ - ومن أمثلة هذه الشواهد فى كتب التفسير قول الشاعر : 
ولست لانسي ولكن لملاأك تَنَزَّل من جو السماءِ يصوت" 
استشهد به أبو عبيدة» والطبري» والقرطبي عند تفسير قوله تعالى : 
لِوَإِذ ال رلت نملك إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ َل [البقرة: ]"٠‏ استشهاداً 
لغوياً على همز كلمة «الملاتكة» في قوله: لِمَلأَِء وذلك عند بيانٍ أصل 
اشتقاق كلمة الملائكة . ١‏ 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة ۲٠٤/۸‏ الشرح الكبير /١١‏ 42ء 

(؟) انظر: المغني ۰۱۱/۹ إعلام الموقعين ۳/ ۴۳۷۱ء جلال الأقهام 2785 503. 

."٤٦/١ الحيوان‎ )۳( 

(4) خزانة الأدب /١‏ ١9٤٤ء‏ شرح الحماسة للمرزوقي ۲١/۲‏ الحاشية. 

{a}‏ اختلف فى نسبتهء فنسب لعلقمة يبن عيدة كما فى ملحق ديوائه ص86١١)‏ وإلى عتمم بن 
نويرة كما في ديوانه ٠۸۷‏ ونسب لغيرهما كما في ارتشاف الضرب لأبي حيان ه/ 
۳ حاشية رقم 5 وقد استوفى المحقق تخريجه ولعل نسبته لرجل من بني 
عبد القيس أولى لأن أبا عبيدة أنشده له» وأنشد قبله مياشرة بيت علقمة على وزنه 
وقافيته» مما يعني معرفته ببيت علقمة وأن هذا الشاهد ليس له. وانظر: مجاز القرآن 
f‏ 

1 


(5) مجاز القرآن ٠۵/١‏ تفسير الطبري (هجر) ,477/١‏ الجامع لأحكام القرآن .۲٠۳/١‏ 


أنواع الشواهد الشعرية مه ]| 


واستشهد به أبو عبيدة» والطبري» وابن عطية عند تفسير قوله 
تعالى: أو ضيب مْنَّ لماي [اليفرة: ]١9‏ استشهاداً صرفياً على 3 
(صيّب» بمُعنى مطرء مأحوذ من صاب يصوبُء قال ابن عطية: «وأصلٌ 
صَيِّبٌ: صَيُوبء اجتمعت الواو والياء» وسّبقَت إحداهما بالسكونء 
لبت الواو ياءًء وأدغمت كما قعل في سبد ومست . 


والأمثلة على هذا النوع كثيرة في كتب التفسير . 


1 


)١(‏ المحرر الوجيز (قطر) ۱۸۹/۱ - :415 مجاز القرآن 2/١‏ تفسير الطيري (هجر) 
of‏ 

(؟) مجاز القرآن ۳٤١ ۳٣۷ 1۸۳ ۲/١‏ ۳۷۸ معاتى القرآن للفراء ۰۹۹/1 ؟/ 
۲ تأويل مشكل القرآن ۰۱۹٩‏ تفسير الطبري (شاكر) ٠۰۵/۱‏ ۳۰۹/۳ لالس 
FE‏ 24ص تدك CELA‏ ش11 IVAN OIA TITY PTA‏ 
۹ _ ۵۳۰ تفسير الطبري (هجر) ۲۲۰/۹ ۲۲/ ١٠٥٠ء‏ معائى القرآن للنحاس ؟/ 
٥ه‏ الكشاف ١/6۸٤ء‏ ٤/١4ء‏ 2418 المحرر الوجيز ٤۷ - ٤1/١‏ ۲/٥)ء‏ 
المحرر الوجيز (قطر) 1١١/١‏ الجامع لأحكام القرآن .٠١١/١‏ 


e 


حل ای قدي 
کن ومين انرو ی ی 


للشامر (لشري في تفسير القران الكريم 


ع رخ 
المبحث الثالث FY‏ | 
ص 


الشاهد الشعري المُحتحٌ به ف التغسير 


كان لأهل العربيةٍ سَبْقّ وعناية بوضع المعاييْر الدقيقة التي يُقبل 
الشاهدٌ الشعري أو يُرفض بناءً عليهاء وذلك للحد من | لتوسع في قَبولٍ 
لا لاا ا ھا ولم يتخي المفسرون في كتهم عن تلك الاير 
التي وضعها علما اللغة؛ للعلاقة الوثيقة بين اللغة والتفسيرء > وأهمْ هذه 
أولا : المعيار الإمنى : 

وضع حد زمننٌ لما يصح الاحتجاج به من أقوال العرب شعراً أو 
نثراء فاتيق على بعل منتصف القرن الثاني للهجرة اليه 
بشعراء الحاضرةء وذكروا أن آخرهم إبراهيم س هَرمة (ت ۹'۱۷ 
وجَعْل منتصف القرن الرابع الهجري حداً لشعراء البادية”” . 

وقد حاول العلماء بالشعر واللغة» تصنيف الشعراء الذين يُحتحّ بهم 
إلى طبقاتِ» كما صَنَعّ علماءً الحديث . وقد صنف في ذلك الأصمعي 
كتابه افحولة الشعرأء)» فقَسّم الشعراء طيقتين : الفحول» وغير ير الفحول. 


(1) هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هَرْمَةَ ينتهي نسبه إلى الحارث بن فهر؛ 
وفهرٌ أصل قريش» شاعرٌ مشهورٌ من مُخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» ولد سنة 
*ه: ولشعره قيمه عند اللغويين والنحويين» إذ وقفوا بالاستشهاد بالشعر على مسائل 
اللغة والنحو عندهء توفى سنة ١7٠‏ وقيل 175ه. انظر: الشعر والشعراء ۷٥۳/۲‏ 
طبقات الشعراء لابن المعتز ٠٠١‏ الأغانى ۳1۷/٤‏ الخزانة .704/١‏ 

(9) انظر: المزهر 4814/7. ١‏ 

(۳) انظر: طبقات الشعراء في التقد الأدبي للدكتور جهاد المجالي 5". 


الشاهد الشعري المّحتحٌ به في التفسير ¥ 


فجاء بعده محمد بن سلام (ت١81؟ه)0''‏ واستفاد من تقسيم الأصمعي» 
وحذا حذوه في تخير طبقة الفحول من الشعراء» وقال: «فاقتصرنا من 
الفحول المشهورين على أربعين شاعراً . وقد قسم ابن سلام الشعراء 
إلى طبقتين : 

الأولى: طبقات فحول الجاهلية. 

والثانية : طبقات فحول الإسلام. 

وفرَّقٌ الشعراة المخضرمين على هاتين الطبقتين” ''. غير أن تقسيمه 
هذا لم يحظ بالقبول لكونه تقسيماً رأسياً مغلقاً . والذي اسر عليه آم 
تقسيم الشعراء حسبَ عصورهم الزمنية» هو تة تقسيمهم إلى أربع 

- الطبقة الأولى: طبقة الشعراء الجاهليين: وهم من عاش قبل 
الإسلام كامرئ القيس بن حجر وزهير بن أبي سُّلْمِىء وغيرهما. 

- الطبقة الثانية: طبقة المخضرمين؛ وهم الذين أدركوا الجاهلية 
والإسلام كلبَيدِ بن ربيعة» وحَسَّانٍ بن ثابت ويا . 

- الطبقة الثالثة: طبقة الإسلاميين» وهم الذين عاشوا في صدر 
الإسلام ولم يدركوا الجاهليةء» كجريرء والفرزدق. 

- الطبقة الرابعة : طبقة المُولّدين » ويقال لهم : المُحدَئُون كبشار بن برد 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن سلام بن عُبيد الله بن سالم البَصريٌ المح علامة 
بالشعر واللغةء من تلاميذه تعلب وغيرهء من أشهر كتبه المطبوعة كتاب طبقات فحول 
الشعراءء توفي سنة ١5؟ه‏ بيغداد. انظر: تاريخ بغداد 6//ا5 27 إنباه الرواة 7/ 187. 

(؟) طبقات فحول الشعراء 2/١‏ ؟. 

(*) انظر: طبقات فحول الشعراء .51/١‏ 

() انظر: طبقات الشعراء في النقد الأدبي للدكتور جهاد المَجالي 1۷. 

(5) هو أبو معاذ» مولى بني عقيل أحد الشعراء المطبوعين العُميان» ورأس , الشعراء 


المحدئين › نشا في البصرة وانتقل إلى بغداد» توفي سنة ١ه‏ انظر: الشعر والشعر 
۲ ۷ تاريخ بغداد ۷/ ۱۹۲. 


۹۸ الشاهر الشعري في تة تفسير القرآن الكريم 


وأبي نواس" » وغيرهما". 

- فأمًا ظبقة الشعراء الجاهليين»ء والمُخضرمين» فقد أَجْمعَ أهل 
العربية على الاستشهادٍ بشعرهمء ونقل الإجماغٌ على ذلك" . 

- وأما طبقة الإسلاميين» فقد انقسم أهل العربية في صحة 
الاستشهاد بشعرهم إلى فريقين : 

الأول: الذين يردُونَ الاستشهاد بشعر هذه الطبقة. ويُمثَّلُ هذا 
الفريق أبو عمرو بن العلاء””'» وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرميٌ» 
والأصمعي”” ف حيث كانوا ينون الفرزدق» والككميتَء وذا الرُمَّةٍ 
وأضرابّهمء وهم من شعراء الإسلام”. ويذكر الأصمعي أنه جلس إلى 
أبي عمرو بن العلاء ثماني ججج فما سّمعه يَحتحٌ بہت إسلامي”” . 
ويُعلّىُ ابنُ رشيق على ذلك فيقول: «هذا مذهب آبي عمرو وأصحابه» 


)١(‏ هو الحسن بن هانئ» مولى الحكم بن سعد العشيرة؛ من اليمن: نشأ في البصرة» 
وطلب فنون العلم؛ أكثر من وصف الخمر وسبق إلى معان لم يسبقه إليها أحد في 
وصفها. انظر: الشعر والشعراء ؟/83. 

(؟) انظر: العمدة فى صناعة الشعر ونقده ۱۷۹/١‏ خيرانة الأدب 2/١‏ 

(۳) انظر: خزانة الأدب .٤/١‏ 

(4) هو أبو عمرو و بن العلاء بن عمار بن العريان لتميمى؛: اختلف فى اسمه على واحد 
وعشرين قولاًء منها: أبو العلاء» وزبان» ا ويحيى. كان أعلم الناس 
بالقراءات» والعربية» والشعرء وأيام العرب؛ وهو أوئق رواة الشعرء وبلغت كتبه التي 
كتبها إلى سقف بيته» ثم تنسك فأحرقها. توفي عام 94١ه.‏ ومن تلاميذه أبو عبيدة 
والأصمعي» وغيرهما. انظر: طبقات اللغويين والنحويين 78: معجم الأدباء /١١‏ 
7+ سير أعلام النبلاء ٠٤٨۷/١‏ وقد كتب عنه الدكتور حسن بن محمد الحفظي 
رسالة الماجستير يعنوان «آراء أبى عمرو بن العلاء النحوية واللغوية' بيكلية اللغة 
العربية بجامعة الإمام عام 1807اه. 

(5) انظر: العمدة فى صناعة الشعر ونقده ٠۹١ /١‏ وإنباه الرواة 177/4. 

(5) انظر: سؤالات أبي حاتم ٦۹‏ الموشح 795 ۲۳۸ 9ك ١و‏ ۲۹۸ ۲۸۲ 
وطبقات اللغويين والنحويين 545 552: ومجالس العلماء .1١12١‏ 

(۷) انظر: العمدة في صناعة الشعر ونقده /١‏ ١۹ء‏ وإنباه الرواة /٤‏ 175. 


الشاهد الشعري اله لمّحتجٌ به في ١‏ لتفسير ETS‏ 


كالأصمعي وابن الأعرابيئ» أعني أن كل واحدٍ منهم يذهبٌ في أهل 
عصره هذا المذهب» ويقدم من قبلهم» وليس ذلك إلا لحاجتهم في 
الشعر إلى الشاهدء وقِلَّةِ ثقتهم بما يأتي به المُولّدون» تم صارت 
لجاجةا“. وقصةٌ عبد الله بن أبي إسحاق ) الحضرمي مع الفرزدق 


الثاني : الذين يرون صحة الوا بشعر هذه الطيقة» وهم 
0 . 

جمهررٌ أهل اللغة كالخليل بن »> ويونس بن حبيباء وسيبويه 
وشيرهم : ركاذ مدل شل ارات ويقول: دلولا الفرزدق لذهب 

شع العرت . بن بن سلام (a۳1)‏ يفضل جريراً والفرزدق» على دې 

22) 8 . . 4 

الرمةء ويقول عنه: ١هو‏ دونهما ويساويهما في بعض شعره» . ويقول 
البغداديٌ: «وقد أَجُممَ علماء الشَّعْر على أن جريراً والفرزدق والأخطل» 
مُقدَّمونَ على سائر شعراء الإسلام»”"" . 

والذي استقرّ عليه الأمرّء وسار عليه المفسرون واللغويون» جوازٌ 
الاستشهاد بشعر هذه الطبقةء وهو ما سار عليه أهل العربية ٠‏ وكثير من 
شواهد التفسير منسوبة لشعراءِ هذه الطبقة» فهم في كتب التفسير يكادون 


.4١/١ العمدة فى صناعة الشعر ونقده‎ )١( 

(۲) انظر: الشعر والشعراء 6۸۰/١‏ ۸۹44 معانى القرآن للفراء ؟/ +١8“‏ ونمزاتة الأدب 
EHS‏ ۰ 

(۳) احتجّ الأصبهانيٌ على أنَّ كتاب العين لم يكن كله من تصنيف الخليل بقوله: «ومما يدل 
على هذا استشهادهم بأشعار المولدين» مما لم يكن الخليل يلتفت إليه» ولا يستشهد 
بمثله. وقد علمت في العين والحاء والراء وغيرها على أكثر من أربعين بيت للمحدثين؛ 
مثل سليمان بن يزيد العدري؛ وصالح بن عبد القدوس؛ وسابق وبشار وم من في 
طبقتهم › > بل وجدت فيه شيئاً من شعر أبي دلامة» والحسن بن هانئ» وهذا أدل دليل 
على أن الكتاب مفسد مزيد فيه». انظر: شرح ما يقع فيه التصحيف ۵۸ - .5٩‏ 

,737١ /١ حهزانة الأدب‎ )5( 

(د) طبقات فحول الشعراء / +289 _ .٥9١‏ 

(5) خزانة الأدب 75/1. (۷) انظر: خحزانة الأدب .5/١‏ 


| ه١١1‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


يتساوون ‏ من حيث علد الشواهد ‏ مع طبقة الجاهليين› ویزیدول على 
طبقة المخضرميه”. 


ففي «مجاز القرآن» لأبي عبيدة احتج بثلائة وحَمِسينَ شاعراً من 
طبقة الإسلاميين» في حين احتجٌ بخمسةٍ وستين شاعراً من طبقة 
الجاهليين» وواحد وأربعين شاعراً من المخضرمين. واحتج الفراء في 
امعاني القرآن» باثني عشر شاعراً إسلامياًء مقابل الاجا ب بتسعة شعراء 
من العصر الجاهلي وثمانيةٍ من المخضرمين . والطبريّ في تفسيره احتجٌ 
بثلاثةٍ وستينَ شاعراً إسلامياً. ولذلك يقول البغدادي عن طبقة 
الإسلاميين: «والصحيح صحة الاستشهاد بكلامها)”". 


والمظنون بالعلماء الذين لم يستشهدوا بشعر هؤلاء الشعراء أَنّهِم إِنّما 
كانوا يُظْهِرونَ التعصبّ للمُتقدمين ترغيباً للناس في حفظ أشعارهمء 
وروايتها؛ لأنّها حجة في لغةٍ العربء فإِنَّ الشعرٌ القديمٌ ‏ حتى الرديء منهُ - 
صالخ للاحتجاج به في تثبيتٍ اللغة وقواعيهاء وتفسير ير القرآن والسنةء 
بخلافي شعر المتأخر فإنّهُ وإن كان جيّداً لا يصلحٌ للحُجة؛ » فان العلماء 
يرون أن حفظ أشعار المتقدمين والترغيب في حفظها وروايتها وإ كان فيها 
ما هو رديةٌ من الفروض المتعينة لحفظ لغة القرآن» بخلاف أشعار 
المتأخرين» يدلكَ على هذا أنَّ العلماء كانوا يعيبون كثيراً من أشعار 
المتقدمين من شعراء الجاهلية ومَنْ بعدهم كما تراه في كتاب «الموشح؛ 
للمرزباني» وفي صدر كتاب «الوساطة) للجرجاني”". ويدلك على ذلك اَن 
رجلا أنشدّ ابن الأعرابيٌ شعراً لأبي نُواس» فسكتّ ابن الأعرابي ؛ فقال له 


الرجل: أما هذا مِنْ أحسن الشعر؟ قال: بَلىء ولك القَدِيمَ أحبُ إلى . 


.؟١ إنظر: «مدى اعتماد المقسرين على الشاهد الشعري» من هذا البحث ص7‎ )١( 
.2 4 الوساطة‎ ٠١ انظر: الموشح‎ )۳( .5/١ (؟) خزانة الآدب‎ 
.۳۸٤ انظر: الموشح‎ ):1( 


الشاهد الشعري المّحتجٌ به في التفسير IM‏ 


- وأما الطبقة الرابعة RET ES‏ 
بشعرهم وقد نقل السيوطيٌ الإججماعَ على ذلك" 5 والمولدون هم 
الذين لم يتمحضوا للعرب من الشعراءء فارجل مولّد إذا كان عربياً غير 
مَحض» 0“ ونما سُمّى المُولّدُ من الكلام مُولّداً إذا استحدثوة» ولم 
يكنْ من كلامهم فيما مَضى)29. «والمُولَّدٌ المُحدَثُ من كل شيء». 
وهذا يدل على أَنَّ المولَّدَ يُقصدُ به الشخصٌُ المُحدَتُ أيضاًء سواءً أكانَ 
عربيَ السب صراحةً أم لاء فقد كان أبو عمرو بن العلاء (:5١ه)‏ يَعُدُ 
الأخطل وجريرَ والفرزدق من المحدثين» ولم يَرْضَ الاستشهادٌ بشعرهم. 
ومثله أبو عمرو الشيباني (7١٠ه)‏ الذي يقول: «لولا أن أبا نواس 
(۹۸٠ه)‏ أفسدَ شِعِرَهُ بهذه الأقذارٍ لاحتّجَججنا به؛ لأَنَّهُ مُحكمٌ القولٍ لا 
يُخطى“". وأبو عبيدة مَعْمرٌ بن المُثَنّى (١١١ه)‏ يقول: «افتتح الشعرٌ 
بامرئ القيس» وَحُيِمّ بابن هَرْمة (11/5ه)0”". والأصمعي (5١1ه)‏ 
يقول: «ساقة الشعراء ابن مياد وابنُ هَرْمّةَ ورؤبة» وحَكّمٌ الحْصري 
(١٠٠ه)‏ ومَكينُ العذري (١1١ه)ء‏ وقد رأيتهم أجمعين». في حين 
أنه يَمنمٌ الاستشهاد بشعر شعراء قبل هؤلاء مثل الكميت والطرمًاح . 

ومن خلال أقوال أهل العربية في التحديد الزمني لنهاية عصر 
الاحتجاج بالشعرهء وجواز الاستشهاد به في اللخة والتفسير» يظهر 
اختلافهم في وضع تاريخ دقيق» يكون فاصلاً بين مَنْ يصح الأخذّ عنهمء 


.04 انظر: خزانة الأحب ١ارغ. (5) انظر: الاقتراح‎ )١( 
الصحاح 504/5, (6) لسان العرب 558/9 (ولد).‎ )۴( 
"44/١ (ولد). () خرانة الأدب‎ ٤1۷/۳ لسان العرب‎ )8( 


(۷) المزهر م 

(A)‏ هو الْسَكُمُ بن معمر بن قنبر من قيس عيلان» شاعر إسلامي هجُاءء كان يهاجي ابن 
ميادة توفي سئة 0٩‏ ١ه.‏ انظر : الأصمعيات TT‏ الأغاني ۲ E‏ معجم الأدياء 20 
E3‏ 

(9) الشعر والشعراء ؟/ ۷١١‏ وخرانة الأدب ۸/١‏ 4585. 


ا الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
ومن لا يصح ولذلك يمكنٌ القول: إن المعتدلين م مِنْ أهل العربية قد 
ارتضوا تاريخا وَسَطا على وجه التقريب بين ذي الرمة المتوفى سنة 
۷ من جهة؛ وابراهيم بن قرمة المتوقى سنة ١۱۷ھ‏ من جهة آخری 
فجعلوا سنة ١١٠ه‏ وهي منتصف القرن الثاني الهجري فيصلا في 
خلافهم؛ يأخذون بشعر مَنْ عاشنَ قبل هذا التاريخ؛ ويُعرضونَ عن شعر 
من عاش بعده» وعلى هذا يكون الشاعرٌ ابن ميادة المتوفى سنة aE‏ 
آخرّ شعراءٍ العربية الذين يجب أن يُتوقت عندهُ في الاحتجاج 
والاستشهاد» وإن كان الأصمعي يرى التوقف عند اين عَرْمَّة. 

غير أن هذا الإجماع الذي ذكره السيوطي على عدم الاستشهاد 
بشعر المولّدِين قد خرّج عليه بعض العلماء فقد نقلّ عَن عدو من أهل 
العربية الاستشهاد ببعض الشواهد لشعراء من هذه الطبقة» غير أنه لم يكن 
اعتماداً كلياً على هذه الشواهد. وَإنّما هو آشبه ما يكون بالاستئناس» 
حيث يرد الشاهد مقترناً بغيرهء أو بقراءة شاذة» فضلاً عن أَنّها شواهد 
قليلة لا تمل نسبةٌ ذات دلالة في هذا الشأن. نقد استشهد أبر عبيدة عند 
تفسيره لقوله تعالى: الا فبا عو ر هم عنها رفوت © [الصافات: ]٤١‏ 
بان معناها : ليس فيها غَولء والعّول أن تغتال عقولّهم. واستشهد بقول 
مطيع بن إياس2©7: 


وَمَازَالت الكأسُ تغتالنا ‏ وتذهث بالأول الأول“ 


)١(‏ اخثلف في سنة وفاة ابن ميادة (الرماح بن أبرد الرياحي)» فقيل سنة 3١هء‏ وقيل 
سنة 14١ههء‏ وقيل غير هذا. وقد ناقش هذه الأقوال الدكتور تا جميل حداد (محقق 
شعر ابن ميادة) وأثبت صحة قول من قال إنه توفي سنة ۹٤٠ه.‏ انظر: ابن ميادة 
وشعره 0٩‏ _ ”87, 

فرك هو مطيع بن | إياس الكنائيء من بني ليث بن بكر ع ملح بح المتصور وابنه جعفر» وهو 
من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» توفي اسنة 155ه انظر : معجم الشعراء 
للمرزبانى ٤١٥٤ء‏ خزانة الأدب 155/8. 

(*) مجاز القرآن 159/7. 


الشاهد الشعري المّحتجٌ به في التفسير 


ومُطِيعٌ بن إياس من المولدينء وقد تابع أبا عبيدة في الاستشهاد 
بهذا الشاهد اط 304 والقرطيتُ”'' عند تفسيرهما للآية. 

1 ةا > 1 ده (4: ف اله 
للشاعر إبراهيم بن هرمة”” » وشاهد للقاسم بن e‏ وبقية الشواهد 
لشعراء من الطبقات الثلاث الأولى. 

وأما الطبري في تفسيره فقد التزم بالاستشهاد بأشعار الطبقات 
الثللاث الأولى بصرامة» وآخر الشعراء الذين استشهد بشعرهم هم: 
إبراهيم بن هرمة» وابن ميادة الذبياني” 2 وأبو نخيلة السعدي 
الراجر . وهؤلاء من الذين ذكر العلماء أنه قد حَيِمَ بهم الشعرّء وشاهدٍ 
واحد لمطيع بن إياس لم ينسبه الطبري” . 

وأما ابن قتيبة فلم يستشهد في كتابيه «تأويل مشكل القرآن» و«غريب 
القرآن» بأي شاهدٍ لشاعر مولدء مع أنه قد أورد عددا كبيراً من أشعارهم 
فى كتبه الأخرى مثل «عيون الأخبار» و«الشعر والشعراء». 

وأَمّا الزمخشري فقد احتج ببيت لأبي تمام على تعدية الفعل 
«أظلم» عند تفسيره لقوله تعالى: #وَإدَا أَظْلَمَ ء کم اموا [البقرة: ١۲]ء‏ 
حيث قال: «وأظلم : يحتمل أن ايكون غير متعدٍ وهو الظاهرء وأ يكون 
متعدياً منقولاً من ظلم الليل» وتشهد له قراءة يزيد بن قطيب: (أَظْلِمَ) 
على ما لم يسم فاعله0*” . 


.577/١5 انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن .04/١6‏ 

(۳) اتظر: معانى القرآن ١//ا2. )٤(‏ انظر: معائی القرآن .٠۳١/١‏ 
(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ۷/ ٠۸ء‏ تفسير الطبري (ھچ) لويس كنا 
(50) انظر: تفسير الطبري (شاكر) .11/١١‏ 

(۷) تفسير الطبري (شاكر) .٤١١/١‏ 

(8) انظر: تفسير الطبري (هجر) /١9‏ 577. 

(9) ثقلها أبو حيان عن الزمخشري في البحر المحيط 4٠/١‏ وفي النهر الماد كذلك له - 


ع )١(‏ 
وجاء في شعر حبيب بن اوس 
هُما أظلماحالي تمت أجليًا ‏ ظلاميهماعن وجه آمرة أشيب!" 
وهو وإن كان مُحْدّئاً لا يُستشهد بشعره في اللغة» فهو من علماء 
العربية» فاجعل ما يُقوله بمَنْزلة ما يرويه. ألا ترى إلى قول العلماء: 
الدليل عليه بيت الحماسة» قيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه)”" 
فهو هنا أورد البيت بعد القراءة الشاذة» فهو لم يورده بمفرده مع أنه 
احتج لما ذهب إليه باعتماد العلماء لروايته: فقاس على ذلك لغتهء 
والغريبٌ أَنَّ الزمخشري مع قول هذا في أبي نمام قد حصأ ابا واس في 
بعض شعره مع فصاحته وتقدّي 217 . ومهما يكن من أمر فإن علد الشواهد 
التى أوردها العلماء من أشعار المولدين لا تُمثُّلٌ شيئاًء بالنسبة للأبيات 
التي ا 
ويحسنٌ لتنبيه إلى أن عدم الاستشهاد بشعر المولدين لا يعني عد 
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ماح قد ا ها قلت نقولٌ كثيرة عن أئمة علماء اللغة ترَکي شعرَ هؤلاء 
2( 

المولدين. ومن ذلك تركية ابي عمرو بن العلاء لشعر بشار بن برد 

وعتندما نشد مروان بن أبي حفص (ت۱۸۲ه) بعض شعرو للف 


۸/١ =‏ وفي المحرر الوجيز ١59/١‏ نسيها للضحاك. ولم يتعرض لها ابن جني في 
كتابه االمحتسب). 

(1) هو حبيب بن أوس الطاتي المعروف بأبي تما شاعر عباسي توفي سنة 151ه. 
انظر: وفيات الأعيان .1١١/”‏ 

(؟) ديوان أبي تمام ٠۴١‏ وفي شرح التبريزي لديوان أبي تمام :15١ /١‏ «جعل أظلم 
ها هنا متعدياً وذلث قليل في الاستعمال» وهو في القياس جائزء وهو على قياس 

من قال ظلم الليل» في معنى أظلم. فإن ادعي أن أظلم ها هنا غير متعدء وأن حالي 

منصوب كانتصاب الظرفء فإن قوله أجليا ظلاميهما يدقع ذلك لأنه عدى أجليا إلى 
الظلامين!. 

(9) الكشاف ١5/ركم ‏ لال 

() انظر: خزانة الأدب ٠١/۸‏ - ١١ء‏ وشرح أبيات المغني .۷٤/١‏ 

(5) انظر: الأغاني .١٤۳١/۳‏ 


الشاهد الشعري! 7 لمحتجٌ به فى التفسير ا 


الأخمرء وبونس بن حبيب؛ أثنيا عليه ثناءً عاطراًء بل فضّلاه على بعض 
شعر الأعشىء حتى أن مروان نفسه قد أنكر ذلك التفضيل2©7. 

ويقول أبو عبيدة: «ذهبت اليمنُ بجيّد الشعر في قديمه وحديثه» 
امرق القيس في الأوائلء وأبو نواس في المُحدثين»“. ويقول: «أبو 
نواس في المحدثين مثل امرئ القيس في المتقدمين. فَتَحّ لهم هذه 
الْفْظَنَء ودَلّهِمْ على المعاني» وأَرشدَّهُم إلى الطريق» والتصرفٍ في 
فنوڼه» كو يقول الجاحظ : «ما رأيتٌ أحداً كان أعلم باللعة من ابي نواس » 
ولا أفصحَ هج > مع حلاوة ومجانبة للاستكراه»” 0 وقال ابن قتيبة عن 
أبي نواس: «وقد كان يُلْحََنُ في أشياء من شِعْرِو لا أراه فيها إلا على 
حجة من الشعر المتقدم وعلى علة بينةٍ من علل النحو»0*©. 

بل إن ابن السَيدِ البظليوسي قد ذهب إلى أ نه يكون للاستشهاد بشعر 

بعض المولّدين وجهٌ مقبولٌ» وإن كان يتّفقَ مع جمهور العلماء في أن 
الأصلة عدمٌ الاحتجاج بشعرهم. فقال بعد أن استشهدٌ بعددٍ من الشواهد 
الجاهلية التي تؤيد صحة القول بصواب إضافة لفظة «الآل» إلى الضمير 
في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وَأَلِهِ. قال: «وقد قال أبو 
الطيب المتنبيء وإن لم يكن حجة في اللغة: 

وافْةْيُسهِدكُلَيَومِجَدَهُ ويَرِبِدُمِنْ أعدائوفي آلو" 


0 


وأبو الطيّب وإن كان ممن يُحتج به في اللغقّ» فان في بيته هذا 


e E 


حُجةٌ من جهةٍ أخرى. وذلكٌ اَن الاس عُنوا بانتقاد شعر 8 وکا فى 
عصرهة ججماعةٌ من اللغوييْنَ والتُحوييّن؛ كاين خحالويةء وابن جني 
وغْيْرهماء وما رايت منهم أحدا أنكرٌ عليه إضافة «ال» إلى المضمرء 


."8/76 (9؟) الأغانى‎ .٠١١ 1١7/6٠١ انظر: الأغانى‎ )١( 
الأغانى 59/58, (4) الأغانى 7/56 ؟15.‎ )۳( 
,45١/1 الشعر الشحراء 7/5 818. () انظر: ديوانه‎ )0( 


_- الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وكذلك جَجميعٌ مَنْ تكلم في شعره مِنْ الكُتَّابٍ والشعراء؛ كالواحديٰ 
وابن عَبّادِه والحاتمئ» وابن وكيعء لا أعلمُ لأحدٍ منهم اعتراضاً في هذا 
البيتِ» فدلٌ هذا على أنَّ هذا لم يكن له أصلّ عندّهمء فلذلك لم 
يتكلموا فيه)”'' وكلام البطليوسي هذا وجيهء غير أنه لا يصلح أن يكون 
قاعدة مع كل شاعر مُحدَثِء فعنايةً العلماء بشعر المُتنبي ليست كعنايتهم 
بشعر غَيْرهء وقد نظر البطليوسي في القرائن المحتفة بشعر المتنبي فدعاه 
إلى قوله هذاء وهذه النظرة النقديّةٌ للشاهد الشعري تحتاج إلى توسع 
وبسط ليس هذا مَحَلَّهُ فإك شواهة المتقدمين يعتري بعضها من 
الاختلاليء والفسادٍ أحياناً ما يدعو العلماء إلى التوقف في قبولهاء بل 
وردّها في كثيرٍ من الأحيانء وسيأتي مَزيد بيانٍ لهذا في المبحث التالي. 
ثانياً: المعيار المكانى 

وهو ما يُمْكنُ أن يُسمّى مقياسَ «البداوة والتحضر)» فبعد أن استقر 
رأي العلماء على صحة الاستشهاد بشعر الطبقات الثلاث الأولىء» قام 
اللغويون بمراجعة أشعارهم للوقوف على بداوة هذا الشاعر وحضارة 
ذاك؛ لأن البداوة كانت شرطاً من شروط الفصاحة» فنتح عن هذه 
المراجعة أن حكموا على قسم من || لشعراء بالضعف وعدم الفصاحة ولين 
اللسانء مما بعد شعرهم عن الاستشهاد والاحتجاجء وذلك بسبب 
بعدهم عن البداوة» ومخالطتهم لنحضر في المدن. 

وقد كان لهذا العامل دور بارز في الاستشهادء فقد مَجّد العلماءٌ 
البادية» واتجهوا شطرهاء ووثقوا أهلّهاء فهي مَكمَنٌ الفصاحة والبيان؛ 


ولذلك كانت العربث في الحاضرة ترسِل أبناءها للبادية للتربي على 


۳۹ ۔‎ 58/١ الاقتضاب‎ )١( 


الشاهد الشعري الْمّحَتحٌ به فى التفسير 


أشياخ العرب» وأهل البّداوة"' 2 وقد سأل الكسائئ الخليل بن 
من أين أخذت علمك هذا؟ قال: من بوادي الحجازء وتجدء 0 
وجعل الجاحظ من َمَام آلةٍ الشّعرٍ أن يكون الشاعرٌ أعرابيًا ". وذكر 
الفاراية'؟) عله ذلك بقوله: «ولَمَّا كانَ سان البَريّةَ فى بيوت الشّعَرء أو 
الصوف والخيام والأحسية من كل أمةء أجفى وأَبعدٌ من أن يتركوا ما 
قد تَمِكُنَ بالعادة فيهمء وأحرى أن يُحضّنوا نفوسهم عن تَخيلٍ حروف 
سائر الأمم» وألفاظهم» وألسنتهم عن النطق بهاء وأحرى ألا پخالطهم 
غيرّهم من الأممء للتوحش والجفاء الذي فيهم. وكان سان المدن 
والقُرى وبيوتٍ المَدَرٍ منهم أطبع» وكانت نفوسهم أشدَّ اتقياداً لُطقهم بما 
لم يتعودوه» كان الأفضل أن تؤخذ لغاتٌ الأمّةِ عن سكان البّراري منهي 
متى كانت الأممٌ فيها هاتان الطائفتان»" بخلاف الحاضرة التي كانت 
مِظئَّة الخلط واللّحن”"'» وقد أشار إلى ذلك أبو عمرو بن العلاء حينما 
الم أَرَ بدوياً أقامَ بالحَضَرٍ إلا فَسَدَ سان غَيْر رُوبةَ والفرزدق»”” 
فعلى قدر توغل القبيلة في البداوة في وسط الجزيرة العربية ‏ 
كبوادي نجد والحجاز وتهامة - تكون فصاحتهاء ولذلك عَقّدَ ابن جني 
فصلاً بعنوان: باب في ترك الأخذٍ عن أهل المَدَرٍ كما أَخِذدَ عن أهل 
الوَبَرِها*'. كما افتخر بعض البصريين بمّروياتهم على الكوفيين» ويقولون: 


788/7 انظر: رسالة الغفران ل/الا١, (؟) انظر: إنباه الرواة‎ )١( 

(۳) انظر: البیات والتبيين */ .١17‏ 

(54) هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفيلسوف» ولد سنة م وتوفي بدمشق 
سنة ۳۳۹ه. يعد من كبار الفلاسقة. ولقب بالمعلّم إل لثائي لشرححه كتب أ سطو المعلم 
الأول عند الفلاسفة. انظر: وفيات الأعيان 57/5 .١‏ 

(5©) هى الرمال» وهو يشير إلى الصحراء. انظر: لسان العرب ۱۸١/۳‏ (حسا)۔ 

)7( الحروف والألفاظ .٠٤١‏ (۷) انظر: البيان والتبيين ١57/١‏ 

(۸) شرح شواهد المغني ٠١/١‏ آخزانة الأدب .57١/١‏ 

(۹) الخصائص5/ 5. 


۱٩۸‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


«إنّما أخذنا اللغةَ عن حَرَّسْةٍ الصَباب» وَأَكَلَةَ اليّرابيع» وهؤلاء أخذوا 
اللغةَ عن آهل السَّوادٍ أصحاب الكواميخ وآكلة الشواري“ 

ولم يكن الرفعٌ من قيمة الباديةء والحظّ من قيمة الحاضرة مقصوراً 
وهو عصر الفصاحة والسليقة» فهذا عدي بن رَيدٍ العبادئ المتوفى قبل 
الهجرةَ بخمس ولا نين ا ا يرى العلماء الاستشهاد ٠‏ 

ومئله امه بن أبي الصَّلت المتوفى في السنة الثامنة من الهجرة*“› 
حيث لا يَرى العلماءٌ أل شِعرَهُ حي . 


وقد حرص العلماء وخاصة أهل اليصرة على تَحقق صفة البداوة 
فيمن يأخذون نة¿ وكان ذلك مصدر فخر واعتزاز لهمء فهذا أبو عبيدة 
معمر ين المئنى عندما أتاه أيو عمر الجرمي بقطعة من كتابه «محاز 
القران»» وقال له: «من أين أخمذت هذا يا أبا عبيدة؟ فإن هذا خلاف 

تفسير الفقهاء" . فقال لي: هذا تفسير الأعراب البَوَالِيْنَّ على أعقابهم» 
فإن شعت فخْذمٌء وإن شعت فَذرْه" . 


يقول الفاراب: «وبالجملة فاته لم يُوحَذْ عن خضري قطء ولا عن 


)١(‏ حرشة: جمع حارش» وهو صائد الصباب جَمع صب والمّرابيع جمع تربوع من 
حيوانات الصحراء وهو يُشير بهذا إلى بَداوتهم . والكواميخ : : جَممٌ كامخ: نَوعٌ من 
الإدام؛ وهو مُعَرّبٌءِ والشواريز: هو اللْبّنُ بالفارسيّة. انظر: أخبار النحويين البصريين 
48 لسان العرب ۱۵۵/۱۲ (کمخ)» ۱۲۳/۳ (حرش). 

(؟) هو عدي بن زيد بن حَمّاد العبادي التميمىء كان يسكن الحيْرَة» ويدخل الأرياف» 
فتقل لسانه» واحتمل عنه شىء كثير جداًء والعلماء لا يرون شعره حجة. انظر: الشعر 
والشعراء 376/1 الأغاني 17//7. 

(۳) إنظر: طبقات فصول الشعراء :١5* /١‏ الشعر والشعراء ١0/1؟؟,‏ ۲۴۳۰ء الأغانى /٣‏ 
۹ شرح أبيات المغني .٥۷/۳‏ 1 

(5) الظر؛ ا ا 1 . 

(5) انظر: لشعراء ٤11/١‏ الأغاني ۲/ ۸۹. 

)030 عي تفسير الف (۷) طيقات التحويين واللغويين .1۷١‏ 


الشاهد الشعري المّحتَجٌ به في التفسير [تنداح 


سكان البّراري» مِمَّنْ كان يسكنٌ أطراف بلادهم التي تجاورٌ سائترٌ الأمم 
الذين حولهم فإنه لم يوؤخذ لا من لي ولا من ذاه" 


ار عمل 


ا لأهل مصرّ والقِبْطء ولا من قُضاعةً "نيد وتسان ولا من 


؛ فإتهم كانوا 


٤‏ فإتهم كانوا مجاورينَ لآها ل الشام» رارم نصارى» يقرأون في 
ملاتهم بغر العربية» ولا من ت : تغلت ولا الل 9 فأ نهم كانوا مجاورين 
للنَّبَط والفُرسء ولا من عبد القيس”؛ لأنّهم كانوا سكا البحرين, 


)1( لخم بن عدي» بطن عظيم » ينتسب إلى لخم» وهو مالك بن عدي بن الحارث بن 
مرة بن أدد بن زيدء من القحطانية» كانت مساكنهم متفرقة بين الرملة بغنسطين» 
وعصر » والجولان» ومنهم آل المنذر ملوك العراف. انظر: تة جزيرة العرب 
للهمدانی ۳١ ١١5‏ نهاية الأرب للنويري .٠۳/۲‏ 

22 جذام بن عدي ۽ بطن من كهلات من القحطائية» وهم ينو جذام بن عدي بن الحارث» 
كانت تنزل بين مدين وتبوكء» وحول الأردن؛ وهم أول من سكن مصر من العرب. 
انظر: صبح الأعشى ۳۳۰/۱ الاشتقاق 5786. 

(۳) قضاعة بطن عظيم من القحطانية على قول أكثر أهل النسب» وقد سكنوا أطراف 
الجزيرة من جهة الشام؛ وحاربهم النبي يه في ذات السلاسلء وكانت النصرانية 
منتشرة بينهم. انظر: صبح الأعشى 2717/1١‏ نهاية الأرب .۲۹٤/۲‏ 

ع2 عسات شعب عظيم ؛ من قبائل اليمن : وهو مازن بن الأزد بن الغوث»؛ وفيل : هو ماع 
بسد مأرب باليمن» وقبل: ماء في بلاد الشام نزله قوم من الأزد فنسبوا إليه. ومنهم 
بنو جقنة رهط الملوك. كانت ديارهم ببلاد الشامء جهة دمشق وما حولها. انظر: 
معجم قبائل العرب 7/ 884. 

2 إياد بطن عظيم من العذنانية» وهم بنو إياد بن نزار بن معد بن عذئات» تزلوا أرض 
العراق» والموصل وما حولهاء ودخل أكثرهم في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب»ء 
ومنهم خطباء مشهورون كقس بن ساعدة» وعلهم وصلت أكثر أخبار الأب السابقة 
كطسم وجديس. انظر: نهاية الأرب 0778/5 معجم قبائل العرب١/87.‏ 

(5) هم النمر بن قاسطء بطن من أسد ين ربيعة» من العدنانية. من أورديتهم العلاة 
باليمامة. انظر: الاشتقاق لابن درید ۰۲۰۲ الأغانى 4/ ىم ۳٤۳ ۳٤٣‏ 

(v)‏ عبد القيس بن أقصىء قبيلة عظيمة» تنتسب إلى عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزارء من العدنانيةء كانت مواطنهم بتهامة ثم خحرجوا إلى 
البحرين واستقروا بها. انظر: نهاية الأرب7/ 759 


=[ الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


مُخالطين للهندٍ والفرس» ولا من أَزْدِ مان" ؛ لِمُخالطتهم لنهندٍ 
والفرس» ولا من أهل اليمن أصلا ؛ لمخالطتهم للهند والحبشة» ولولادة 


In, 0 .‏ ا 3 0 
الحبشة فيهم ١‏ ولا من بني حنيفة' (( وسكان اليمامة» ولا من قف“ 


وسكان الطائف؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم» ولا من 
حاضرة الحجاز”)؛ لأنَّ الذين نقلوا اللغةَ صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون 
لغة العرب قد خالطوا غيرَهم من الأممء وَفْسَدَتٌ األسنتهم» . 

ويقول أيضاً: «فتعلموا لغتهم والفصيح منهاء من سكان البراري 
منهم دون أهل الحضرء ثم من سكان البراري من كان في أوسط 
بلادهمء ومن أشدهم توحشاً وجفاءًء وأبعدهم إذعاناً وانقياداً» وهم 


چ ق 0 ع 006 22 مزن ب 
فیس ؛ و نمیم »> واسد» و باع نم هديل . 


كلّ هذه النقول تدل على أن العلماء كانوا تحرصون على الأخذ 
عن الشعراء الذين ينتمون إلى البادية» ويُضعُفون ما عداهم» ولا يلجأون 
إلى الأخذ عن غيرهم إلا في أضيق الحدود. وهذا المعيارٌ قد جعل 
العلماء يذهبون إلى أنه يُحتج بشعر الفصحاء من شعراء الحضر الجاهليين 


)١(‏ الأزد من أكبر قبائل العرب» وأزد عمان أحد بطون الأزدء وهي قبيلة قحطانية تنتسب 
للأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كهلان: واستقر أزد عمان بعمان بعد تشرتهم 
وانهيار سد مأرب فنسبوا له» انظر: معجم قبائل العرب ٠١/١‏ - 18. 

(؟) بنو حنيفة ينتسبون لحنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل من العدنانية» 
وتتفرع لبطون كثيرة؛ وهي قبيلة محاربة» مساكنها في أوائل الإسلام أدنى بلاد الشام 
إلى الشيح والقيصوم؛ واثال من أرض اليمامةء وقد حاربهم أبو بكر في حروب 
الردة. انظر: صفة جزيرة العرب ۰۱٦۱‏ صبح الأعشى ۳۳۹/۱. 

قبيلة تنتسب لثقيف بن منبه» وهم بطن متسع من هوازن العدنانية» وهم بطون كثيرة؛ 
مواطتهم بالطائف» وحاربهم النبي ية يوم حنين في السنة. اتظر: معجم قبائل 
العرب. 

(4) هی قریش. 

كف الحروف للفارابي ۱٤١‏ وانظر: الاقتراح 51 ٤٥‏ والمزهر 571١/١‏ 5؟١1.‏ 

() الحروف للفارابي ١۷٤1ء‏ مقدمة ابن خلدون 505, 


الشاهد الشعري المّحتجٌ به في التفسير ١١|‏ ب 


والمخضرمين والإسلاميين والآمويين والعباسيين حتى نهاية القرن الثاني 
الهجري؛ وأما في البادية المنقطعة فيحتج بشعر شعرائها حتى نهاية القرن 
الرابع الهجري» تقديراً لبّداوتهم» وبُعدِهم عن تأثير اللحن . فترى أهل 
العربية يحتجون بشعر ابن مياد وأبي نخيلة الراجزء وأبي حبَّةَ النميري: 
وابن هَرْمَةَ وکلهم دوي فصيح: ولا يُحتجون يتن عاصرّهم من شعراء 
المدن مثل بشارٍ بن برو والوليدٍ بن يزيد: وأبي نواسء وأبي تَمَّام 
والبحتري ؛ انهم من أبناء المدينة والحضارة" 
ثالثاً: المعيارٌ المَبَلِىُ : 

لهذا المعيار علاقة وثيقة بالمعيار المكاني؛ لارتباط القبيلة ‏ غالباً - 
يمكال وبيئة واحدة» وقد اشترط أهل العربية فيمن تؤخذ عنه اللغةء 
ويجوز الاحتجاج بأشعارهم ألا يكونوا من القبائل التي تسكن أطراف 
الجزيرة العربية» مجاورين بذلك الأعاجم أو الأحباش أو غيرهم من 
الأمم» وحجتهم في ذلك الحرص الشديد على سلامة اللغة» وخوفهم 
من تسرب اللحن إليها . 

روي عن ابن عباس و أن القرآن نزل على سبع لخات» منها 
خمس بلغة العجز من هوازن: وهم الذين يقال لهم عليا هوازن» و 
خمس قبائل أو أربع» منها سعد بن بكرء وجشم بن بكر» وتصر بن 
معاوية» وثقيف”" . ويقول أبو عمرو بن العلاء: «أفصح الشعراء السئاًء 
وأعربهم أهل السرواتء وهن ثلاث: وهي الجبال المطلة على تهامة مما 
يلي اليمن» فأولها هذيل: هي تلي السهل من تهامةء ثم بجيلة السراة 
الوسطى»ء وقد شركتهم ثقيف في ناحية منهاأء. ث سَراة الاأَرْدِء أزدٍ 
)١‏ انظر: أببحاث في اللغة للدكتور محمد علي سلطاني 56. 


2 انظر: اللغة بين المعيأرب ية والوصفية للدكتور تمام حسان قا 
(۳) انظر: المزهر .5١١ 7/١‏ 


iY‏ (الشامر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
شَنوٌءة. ويقول أبو عمرو بن العلاء أيضاً: «أفصحٌ الناس عُليا تمي 
وسُفلى قيس“ . وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: "أفصحٌ الناس 
أَزْدُ السراة». ويذكر الفراء أن لغ عليا تميم» وسفلى فيس لغة 
جر . وهناك نص ينقلةُ كل من كتب في هذه المسألة لأبي نصر 
الفارابي» يقول: كانت قريشٌ جود العرب انتقاءٌ للأفصح من الألفاظء 
وأسهلها على اللسان عند النطقء وأحستها مسموعاًء وإبانة عا في 
النقس. والذين عنهم نقلت اللغة العربيةء ديهم اقَتَدِيء وعنهم اد 
اللسان العربيُ من بَيْنٍ قبائل العرب» هم قیس» وميم وأَسَدُء فإن 
هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أَخدَ ومُعظمُهُء وعليهم انكل في الغريب» 
وفي الإعراب والتصريفيء ث م هذيل» وبعض كنانة» وبعض الطائيين» 
ولم يُوْتَذ عن غيرهم من سائرٍ قبائلهم... فإنه لم يؤخذ لا من لُخمء 

ولا من جُذام؛ فإِنّهم كانوا مُجاورين لأهل مصر والقبُطء ولا من قضاعة 
وغسانء ولا من إياد؛ فإنهم كانوا مجاورين لأهل الشامء وأكثرهم 
نصارى» يقرأون في صلاتهم بغير العربية» ولا من تغلب ولا النمر؛ 
فإنهم كانوا مجاورين للنبط والفرس» ولا من عبد القيس؛ لأنهم كانوا 
سكان البحرين» مخالطين للهند والفرسء ولا من أزد عمان؛ لمخالطتهم 
للهند والفرس» ولا من أهل اليمن أصلاً؛ لمخالطتهم للهند والحبشة» 
ولولادة الحبشة فيهم» ولا من بني حنيفة وسكان اليمامةء ولا من ثقيف 
وسكان الطائف؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهمء ولا من 
حاضرة الحجاز؛ لأن الذين نقلوا اللغةصادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة 
العرب قد خالطوا غيرهم من الأممء وفسدت السنتهم». 


N 


.١۳۳/١ العمدة فى صناعة الشعر ونقده‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ITT‏ (۳) الفاضل للميرد .١١١‏ 
)٤(‏ انظر: معانى القرآن .٤٤/١‏ 

5١5 51١١/1١ والمزهر‎ ٤٩ ٤ الاقتراح‎ )٥( 


الشاهد الشعري المُحنخجٌ به في التفسير [ ۳[ 


وما ذهب إليه الفارابى يُمثئل مذهبٌ البصريين الذين تشددوا فى 
فصاحة العربي الذي تؤخذ عنه اللغة والشعر"» وأما الكوفيون فقد 
توسعوا في الأخذ عن القبائل العربية ذاهبين إلى أن الإجماعٌ قائمٌ على 
أن جَميعَ قبائل العرب تتكلمٌ العربية» وأَنَّهُ لم يغبت فسادٌ ألسنتها 
بالمخالطة فعلاًء وإِنَّما هو الافتراضضٌ المَحض» وعليه فيجب الأخذ عنهم 
جميعاً دون الاقتصار على بعضها وما ذهب إليه الكوفيون هو ما سار 
عليه المفسرون جميعاً في كتبهم» وأصحاب معاني القرآن والغريب» فقد 
استشهدوا بشعر جميع الشعراء الذين ينتمون إلى عصر الاحتجاج دون 
تفريق بين قبيلة وقبيلة . 

والظاهر أن سبب هذا التحديد للقبائل» والحرص على النص عليها 
يعود إلى خشية اللغويين الأوائل من تعرض اللغة العربية إلى الانحراف 
والابتعاد عن خصائصها بان نزول القرآن الكريمء مما قد يؤدي إلى 
ظهور لخة ثانية مُختلفة الخصائص”". 

وما ذكرة الفارابي نظرة فلسفية لم يعضدها واقع الاحتجاج؛ فإن 
العلماء الذين حفظت آقوالهم ومؤلفاتهم منذ الخليل بن أحمد وسيبويه 
وحتى اليوم يستشهدون بأشعار كل القبائل العربية التي ذهب الفارابي إلى 
نه لم يؤخذ عنهاء وقد أحصى الدكتور خالد عبد الكريم ججمعة القبائل 
التي استشهدٌ سيبويه بشعر شعراءها فوجدّها ستاً وعشرين قبيلةٌء ومنها 
القبائل التي نص الفارابي على عدم الاحتجاج بشعرها . 

ولم تخرج كتبٌ التفسيرٍ في ذلك عن كتب اللغة والنحوء فلم يلتزم 
المفسرون بالأخذ عن قبائلَ بعينهاء وإنما أخذوا عن كل القبائل التي 


.٠١٤ انظر: الشواهد والاستشهاد لعبد الجبار التايلة‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۳۷١ (؟) انظر: مدرسة الكوفة لمهدي المخزومى‎ 
.۲۷۲ انظر: شواهد الشعر فى كتاب سيبويه لخالد جمعة‎ )۳( 
7017 انظر: شواهد الشعر في كتاب سيبويه ۲۷۳ ۔‎ )( 


ل الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
حفِظْتٌ أشعارهاء ومنها القبائلٌ التي ذكرٌ الفارابئ أَنَّهُ لم يُؤخذ عنهاء 
وسياتي تفصيل ذلك . 

وما ذكره من عدم استشهاد العلماء بشعر قريش» يتناقض مع ما 
نقله ابن فارس من إجماع العلماء على أن لغة قريش هي أفصح 
اللغات”'' . بل إن سيبويه في كتابه قد اعتبّر لغة قريش أفصح اللغات» 
وأقواهاء وأعلاهاء وهى اللغة الأولى القدمى””'. وربما يُعترضٌُ بقلة 
استشهاد النحويين بشعر قريش»: فيجاب بِأنَّ الله هي قلة شعر قريش لا 
عدم صحة الاحتجاج به والقبائل تتفاوت في كثرة الشعر وقلته" . 
ويُمكنٌ توجيه عبارة الفارابي» إلى أنه يريد بذلك أن الغالب على اللغويين 
الأخذ عن القبائل التي نص عليهاء وقلة أخذهم عن القبائل التي ذكر أنه 
لم يؤخذ عنها. أو أن المقصود أن العلماء أخذوا من القبائل التي ذكرها 
كل ما ورد عنهم من الشعر والنثر على حد سواءء وأما التي لم يأخذوا 
علها فيقتصر عدم الأخذ عنهم على النثر وحده دون الشعر؛ لأنه قد ئيت 
أن العلماء من النحويين واللغويين والمفسرين قد استشهدوا بشعر تلك 
القبائل التي نص على أنه لم يؤخذ عنها. وإما أن يكون الفارابي قد 
ذهب بهذا التحديد مذهباً اجتماعياً فلسفياًء وأنه كان ينبغى أن يكون 
عمل أهل العربية على ذلك لا أنه هو الذي وقع فعلاًء وذلك أن 
الفارابي اشتهر بكونه فيلسوفاًء ولم يكن من أهل اللغة المعروفين بهاء 
وكتابه «الألفاظ والحروف» شرح لكتاب «ما بعد الطبيعة» لأرسطو” '. 

وقد ذكر العلماء في تضاعيف كلامهم المفرق في بطون كتب اللغة 


.۷ انظر: الصاحبى ۴۳ لغة قريش لمختار الغوث‎ )١( 


(؟) انظر: الشاهد وأصول النحو لخديجة الحديثي 58. 

فو انظر: طبقات فحول الشعراء 4/١‏ ؟, العمدة فى صناعة الشعر ونقده اركف 
المزهر .)۷1/١‏ 

(4) مقدمة تحقيق كتاب الحروف ۲۷ دراسات فى اللغة والنحو للدكتور عدنان سلمان .٠۴۷‏ 


الشاهد الشعري المُّحَنَحٌ به في التفسير | ه١١‏ 


على مسائل الله لنعة واا ). وأما مسائل المعاني والبلاغة فقد أطلقوها 
من القيود الزمانية والمكانيّة» فأباحوا الاستشهادٌ عليها بشعر القُدامى 
والمُحدَيِيّن على حََدٌ سواءء بل إِنَّ كتب البلاغة قد أكثرت من الاستشها 
الطبقات الثلاث الأولى؛ وقد اقتصر بعضهم على شعر أبى نمام 
7 
والبحتري»؛ والمتنبي 

وقال ابن جني بعد استشهاده ببيت للمتنبي : «ولا تستنكر ذكر هذا 
وغموضهء ولطف متسربه؛ فإن المعاني يتناهبها المولدون كما يتناهيها 
المتقدمون» وقد كان أبو العباس”' ‏ وهو الكثير التعقب لجلَةِ الناس - 
احتح بشيء من شعر حبيب بن وس الطائي في كتابه الاشتقاق» لم كان 


03 
غرضه قبه معئاةع دول لله . 


وهذا المعيار اللي لم يكن ل أئرٌ في عملية الاستشهاد بالشواه 
جميع القبائل العربية ال فلت أشعائها. وترجعٌ كثرة الأخذ عن بعض 
القباكلء وقلة الأحذ عن أخرى إلى القدر الذي حفِط من أشعارهاء 
ورواه الرواة الثقات» وليس لعدم صححة الأخذ عن هذه القبيلة أو تلك . 
وإن كان هناك قبائل كثر الأخذ عنها لوفرة شعرهاء وقيائل قل الأخذ 
عنها لقلة شعرهاء وسيأتى تفصيل ذلك . 


.٦۵ انظر: أبحاث في اللغة للذكتور محمد علي سنطاني‎ )١( 

(0) انظر: المثل السائر ١/؟.‏ 

(۳) يريد المُبَرّد محمد بن يزيد»ء الإمام في النحو واللغة والأخبارء توفي سنة ١۲۸۵ه.‏ 
(8:) الخصائص ١ .15/١‏ 

(9) انظر: مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير ص/581. 


ارقم 
چ 9د لصوم لہ 


9ر ا و َك 


| الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


|[ خ"١١‏ 
يي ر 
0202 المبحث الرابع hh‏ 
ا | 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين 


العُيوبُ جَمعٌ عَيْبِء والعَيْبُ في اللغة الوَضدَةة") 

واصطلاحاً : القادح المؤثّر الذي يُسقط الشاهد الشعريً بالكليّ» أو 
يضعفٌ الاستشهاد , 

وأول مَنْ نَقَدَ الشواهد الشعرية النحويون» وكان للمفسرين مشا 
فى ذلك» فقد تعقيوا عددا من الشواهد الشعرية» ووقفوا عندها وقفات 
نقد واعتراض» فطعن بعضهم في هذه الشواهد الشعرية بما يسقط 
الاستشهاد بهاء ويخرجها عن دائرة الاحتجاج» ونقدها بعضهم بما 
يضعف الاستشهاد بهاء ويجعل الشكّ يدورٌ حول صحة الاستشهاد بها. 

وقد استند المفسرون في نقدهم للشواهد الشعرية إلى أمور عدةء 
منها اعتراف الرواة بوضع هذه الشواهد» واختلاقهم لها لسبب ماء أو 
إلى نص أحد الأئمة على وضع الشاهدء أو ججهالة قائلهء أو عد الرواية 
في موضع الشاهد» أو ظهور علامات الوضع على الشاهد الشعري 3 
إركاكة لفظهء وإمًا غير ذلك من علامات الصنعة فيه. وهذه العيوب 
ليست على درجة واحدة؛ فمنها ما يُخرجٌ الشاهد عن الحُجِيّة ويُسقطة 
بالكليّةء ومنها ما يُضعفةٌء ولا يَجِعلٌ الحكمّ الذي بين عليه قائماً بمُجِرَّدٍ 
هذا الشاهد الشعري. وبناءً على هذا يمكنٌ تقسيم عيوب الشاهد الشعري 
في كتب التفسير والدراسات القرآنية إلى قسمين : 


)1١(‏ انظر: تهذيب اللغة /78؟, مقاييس اللغة 1۸۹/٤‏ المحكم 2147/7 لسات العرب 
45 (عيب). 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين TAY‏ 


الأول: العيوب المسقطة للشاهد. وهي التي لا يصلح الشاهد 
الشعري معها - إذا ثبتت ‏ للاستشهاد. ويسقط بالكلية» وهي قليلة في 
كتب التفسير» وفي كتب النحو. ۰ 

الثانى: العيوب المضعفة للشاهد. وهى التى تقلل من قوة الشاهد 
الشعري وحجيته» ولكنها لا تسقطه بالكليةء وأغلب العيوب التي وجهت 
إلى الشاهد الشعري من هذا القسم. وقد أوردت في هذا المبحث مأ يعد 
عيبا في الشاهد الشعري» وما يظن عيبا وليس كذلك. 

1 القسم الأول: العيوب المسقطة للشاهد الشعري. 

فأما القسم الأول فيدخل تحته: 


- الطعن فى الشاهد الشعرى بالوضع أو الصنعة : 

يأتى الوضع في اللغة لعدة معانٍ منها الاختلاق» يقال: وضع 
الشيء وضعاً؛ أي: اختلقه“ ومنها الإلصاق» يقال: وضع فلان على 
فلانٍ كذاء أي : ألصقه د 
والاختلاق» والشعر الموضوع هو أن يقول بعضص رواة الشعر» أو بعض 
يسميه المصنوع. وابن قتيبة يسميه المنحول» استعمالاً للفظ النحل على 
أصل وضعه في اللغة بمعنى أن تنسب قولاً إلى من لم يقله وأما ابن 
سلام وخلف فإنهما يعنيان بالشعر المنحول ما يكون عند أحد من الرواة 
مِنْ شعر معروف لشاعر متقدم بعينه» فينسبه الراوية إلى شاعر متقدم 


( انظر: المحكم 1 

(؟) انظر: فتح المغيث للسخاوي .794/١‏ 
(۳) انظر: مط صعب لمحمود شاكر 8لا .48١‏ 
(:») انظر: لسان العرب ۷١ _ ۷٤4/١٤‏ (نحل). 


A‏ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


آخرث''. وهذا خطأ في نسبة الشعر فحسبء ولا يقدح في الاستشهاد به 
إذا كان جاهلياً أو إسلامياً» وإنما يقدح في صحة نسبته إلى قائل بعينه . 

وقد عبر المفسرون وأهل العربية عن الشاهد الموضوع يعبارات 
متعددة» كقولهم: «وهو موضوع». أو قولهم: «وهو مصنوع؟ء أو قولهم : 
لاهو منحول». أو: «محمول». وهذه التعبيرات النقدية وغيرها مما يتعقب 
به العلماء بعض الأشعار يهم البحث منها الموضوع والمصنوع الذي قيل 
بعد عصور الاستشهاد مما يعني سقوط الاستشهاد به. 

والوضع لم يكن مختصاً بالشاهد الشعري فحسب. بل هي قضية 
معروفة في الشعر عموماً» بل وتطرق الوضع إلى حديث الرسول بلا 
ولذلك توعد من يتعمد الكذب الوضع بالنار» فقال: «من كذب علي 
متعمداً فليتبوأ مقعذه من الا“ 

والوضع للشاهد الشعري قد يكون كلياًء يشمل البيت كله» وقد 
يكون جزئياً حيث يعمد الراوي أو النحوي إلى كلمة أو كلمات فيحذفها 
ويضع مكانها ما يناسب الوزنء ويساير المعنى الذي يريده. 

ومثل ذلك الشواهد المصنوعة» وهي تلك الشواهد التي يضعها 
صاحبها وينشدها على أنها مما قالته العرب الفصحاءء وهي في حقيقتها 
أبيات يتيمة ليس لها سوابق أو لواحقء كما لا يعرف قائلها أو واضعها 
على الأغلب» وتتردد في كتب النحو والتفسيرء بحيث لا يكاد يخلو منها 
كتاب من تلك الكتب» مما يكون الغرض منه غالباً تأييد مذهب فى 
النحو أو اللغة وتنقسم الشواهد الموضوعة بحسب معرفة الواضع لها 
إلى ثلاثة أقسام : 


)0030 انظر: طبقات فحول الشعراء ار 

(؟) انظر: تمط صعب لمحمود شاكر 1/4 ۸۰ 

(۳) متفق عليهء البخاري ۲٤۷/۳‏ برقم ۰۲٤۳۳‏ مسلم ٤۳۱/۳‏ برقم 5877. 
(4» انظر: الشواهد والاستشهاد فى النحو لعبد الجبار النايلة 55 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين )و 0 


أولا: ما اعترف واضعه بوضعه: 
حفظ عن عدد من العلماء تصريحهم بالاعتراف بوضع بعض 
الأشعارء ونسبتها للمتقدمين. ومن أمثلة هذه الشواهد الموضوعة ما 
أورده المفسرون في مواضع متفرقة من تفاسيرهم» وهو قول الشاعر: 
تأنكرتني وما كانَ الذي نَكِرَتْ 2 من الحوادث إلا اليب والصّلعًا 
على أنه للأعشى» فقد استشهد به أبو عبيدة على معنى قوله : تعالى : 
[V* :»‏ 


يعن لعن 


موقم و اد م لا صل جه تسكرهم واو وس جس منم حِيمّةٌ* | 
فقال: «نكرهم وأنكرهم سواءء قال الأعش ٠...‏ ثم ذكر الشاهر. 
واستشهد به الطبري على المسألة نفسها فقال: «يقال منه: نكرت الشيءَ 
a‏ وأذكرثة كه بمعنىئٌ واحدى ومن نكرت انكرت قول ل الأعشى: 
وألكرتني وما كان الذي نكرت يِن الحوادث إلا الشَّيبَ والصَّلعًا 
فجمع اللغتين جَميعاً في البيت“. واستشهد به الطبري كذلك 
على أن: الالعرت قد تجمع بين اللغتين» كما قال: مهل الْكَفْرينٌ أنهي 
ر ZE‏ . 
ريا 409 [الطارق: ]١7‏ فَسَمّعٌ بين التشديد والتخفيف» وكما قال 
الأعشى. ٠.‏ ثم ذكر الشاهد”". 
وهذا الشاهد قد نقل أبو عبيدة عن يونس بن حبيب البصري أن أبا 
عمرو بن العلاء قد اعترف له فقال: «أنا الذي زدت هذا البيت فى شعر 


الأعشى إلى آخره فذهب»ء فأتوب إلى الله منه)” “. والبيت فى ديوان 
الأعشى المطبوع. وقد ذكر المحقق ما قيل في وضع القصيدة برمتها على 
الأعشىء وأقوال المحققين ترد كثيراً من أبيات القصيدة ومنها هذا الشاهدء 
وقد نسب وضعة إلى حَمّاد الراوية» والمشهور أنه لآبي عمرو بن العلاء . 
)١(‏ مجاز القرآن ۲۹۳/۱. (۲) تفسير الطبري (هجر) 7١/9/7ا4,‏ 


(۳) تفسير الطبري (هجر) ۲۳/ 546. (8) مجاز القرآن /1١‏ 97؟, 
(5) انظر: مراتب النحوبين 85*؛ ديوان الأعشى .١6١‏ 
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وربّما يفسر هذا ما فعله الطبري عندما استشهد به على أن العرب 
قد تجمع بين اللغتين معاّء حيث لم يفرده بالاستشهادء بل ضم إليه قول 
أبي ذؤيب الهذلي: 
فُتَكِرْنه فَُفْرْنَ وامَكَرّسَتْ به مَوجاء هاديةٌ وهاو جرش 
وهذا من فطتة الطبري» وعدم ثقته بهذا الشاهد» وحسن بصره ودقته 
في التعامل مع الشاهد الشعري. وأما الزمخشري فقد استشهد به دون تنبيه 
على وضعه على غير عادته. وقد يكون الفعل متعدياً في اللغة ثلائياً 
وغير ثلاڻي (نکر وأَنْكُرَ)ء وهما موجودان في شعر هذيل» ويبدو من دراسة 
شعرهم» استعمال الفعل (نَكِرَ) إذا شاب معنى الإنكار خوف وتوجس» 
مثل قول أبي ذؤيب السابق. وهذا المعنى هو الذي تؤديه الآية الكريمة : 
ري ع لا تيل اله ڪرم وأو جس منهم خد [هرد: .]/١‏ 
ما (أنكر) فهو أقرب إلى معنى الإنكار الخالص» الذي قد يغلب 
فيه العجب والدهش» على التوجس والخوف» وذلك مثل قول أبي 
خراش الهذلي : 
رَقَونِيء وقالوا: يا خُويلدُ لا تْرَعْ فقلت وأنکرت الوجوة: هم ه۳ 
وقول ابي كبير الهذلي: 
وصحوتٌ عن ذكر الغواني وانتهى ‏ عُمريء وأنكرثُ الغداةً قلي 
وربّما انهم النحويونٌ بوضع بعض الشواهد الشعرية تأييداً لما 
يذهبون إليه» كما في الشاهد الذي أورده سيبويه» للاستشهاد على أن 
وزن «فْعِل» يعمل عَمَلَ فعله. يقول ابن عطية: «واختّلفت في َمل 
«فعل1 فقال سيبويه: إنه عامل» وأنشد: 
)١(‏ انظر: ديوانه ٤١١٠ء‏ ديوان الهذليين ١/8ء‏ انظر: تفسير الطبري (هجر) .407/١7‏ 


(۲) انظر: الكشاف .٤٠١/۲‏ (*) انظر: ديوان الهذليين .٠٤٤/١‏ 
(4) انظر: ديوان الهذليين ۲/ ۸۹. ش 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين : لتنا 
حَزْرَا أمُورا لا تَضِيْرُوآمنٌ ماليس مُنجيو من الأقدار 
واذَّعى اللاحقغ”'' تدليسّ هذا البيت على سيبوبه». وهو يشير 
إلى ما ذكره بعض النحويين من أن أبانَ اللاحقيّ هو الذي صنع هذا 
البيت لسيبويه لغرض الاستشهاد به» دون أن يفطن سيبويه لذلك»ء وقد 
شاع هذا لدى كثير من المفسرين وأهل العربية. وعلة طعن العلماء في 
هذا الشاهد أنَّ كثيراً منهم لا يرون أن صيغة افَعِلَ» تعمل فيما بعدهاء 
فحاولوا الطعن فى الشاهد الشعري الذي ذكره سيبويه» فى حين أن 
سيبويه أورد شاهداً آخر على إعمال فعل» وهو: ۰ 
أو سحل شيخ عِضَادةً سَمْحَج ‏ بِسَراتِهَانَدَبلَهُوكُلُوم" 
فقد أعمل (شَيِجا في (عضَادةً). وأقدم من رد هذا الشاهد هو 
المبرّدء فقد قال عنه: «وهذا بيت موضوع OES‏ غير اه السيرافيَ 
دافع عن هذا الشاهد فقال: «وقد زعمّ قومٌ أَنّ أبا يَحيى اللاحقي حكى 
أن سيبويه سأله عن شاهدٍ في إعمال فَعِلَ فعملّ له البيت. وإذا حكى 
أبو يحيى مثلّ هذا عن نفسه» ورضي بأنْ يُخْبرَ أنه قليلٌ الأمانة» وأَنَّه 
اوْتمنَ على الرواية الصحيحة فخانَ. لم يكن مثله يُقبل قوله» ويُعترَضُ به 
على ما قد أثبته سيبويه. وهذا الرجل أحتّ أن يتجمّل بأنَّ سيبويه سأله 
عن شيء فر عن نفسه بِأنه قعل ما بطل اليَالَء ويُبتُ عليه عار 
الأَبَدِ. ومن كانت هذه صورته يَعْدَ في النفوس أن يسأله سيبويه عن 


() هو أبو يحيى أبان بن عبد الحميد بن لاحق بن عفير الرقاشيء شاعر بصري مطبوع ٠‏ 
توفي سنة 1917ه. انظر: الفهرست ١٠١١ء‏ خزانة الأدب 197/8. 

(۲) المحرر الوجيز 57/1١5‏ 
ومعناة: بصب فحلا م حمر بأنه ملازم تنه » ولشدته وصلابته قد لازمهاء وقيضص 
الناحية التي بينها وبينهء ولم يحجزه عن ذلك رَمْحَها وعضها. وشيْج مبالغة شَايَح؛ 
أي : ملازم. انظر: شرح الطوسي للديوان 6؟7١1.‏ 

1١9/5 المقتضب‎ ):( 
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شو 4 وقد وجة كلام اللا حقى بأنه يعنى بوضع هذا البيت روايته ليد 
اختلاقه وقولهء وأكثر العلماء يميلون إلى توثيق هذا الشاهد ثقة فى نقل 
سربوية 
ثاندا: ما نص أحد العلماء على وضعه: 

نص المفسرون على وضع بعض الشواهد الشعرية أو الشك في 
صحتها» ومن هوا" الزمخشري؛ ا ا ية مع علد من 
ما يقال: إن «طه» فى لغة عك فى معنى: يا رجل» ولل عا رفوا 
في «يا هذا»ء كأنهم في لغتهم قالبون الياء طا فقالوا في «يا» «طاكء 
واختصروا هذا فاقتصروا على «ها»» وأثر الصنعة ظاهر لا يخفى في 
البيت المستشهد به: 

إن السَّمَاهةً طَّهَ في خَلائْقِكُمْ 0 الاقَدَسَ الله أخلاق الملاعين9,!؛) 

وقوله في موضع آخحر: «ومن بدع التفاسير: تفسير «الجزء» 
بالإناث» وادعاء أن الجزء في لغة العرب: اسم للإناث» وما هو إلا 
كذب على العرب» ووضع مستحدث منحول» ولم يقنعهم ذلك حتى 
اشتقوا منه: أجزأت المرأة. ثم صنعوا بيتاً وبيتاً : 


0010 شرح أبيات سيبويه 8٠١ 1109/١‏ 

(۲) انظر: شواهد الشعر في كتاب سيبويه ۲۳۳» شرح أبيات سيبويه 408/١‏ الحاشية رقم .١‏ 

(*) البيت ليزيد بن المهلهل كما في الجامع لأحكام القرآن ١١١/١١‏ 

.3١0 /" الكشاف‎ )٤( 

)۵( صدر بيت مجهول» وهو بلا نسبة في الجامع لأحكام القر قف آن ٤٩/۱١‏ والبحر 
المحيط 1/A‏ سان العرب / 74 (جرأ). 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين وو | 


0# 4 فرق 


امن بات الأوس جرت r.‏ 
ومثله ابن عطية في إيراد الشاهد الأول مع إتمامه فقال: «يقال: 
أجزأت المرأةٌ إذا ولدت آنثى» ومنه قول الشاعر: 
إن أَخْرَأْتْ حُرَةُ وما فلا عَجَبٌ قَدْنُجْزِيٌ المرأةٌ المِذَّكَارٌ أحيانًا 
وقد قيل في هذا البيت: إنه بيت موضوع)»”” 
غير أن ابن قتيبة قد نقل عن أبي إسحاق الزجاج أن معنى الجزء 
هنا البنات. يقال له: جزء من عيال؛ أي: بنات. قال: وأنشدني بعض 
أهل اللغة بيتاً يدل على أن معنى «جزء» معنى إناث» قال: ولا أدري 
البيت قديم أم مصنوع: 
ِذ ألجزاث رة يوم نلا جب قد تُجرَيٌ الحدَةٌ المذكارٌ أحبًا 
فمعنى: «أجزأت". أي آنثت. أي أتت بأنثى. وقال المفضل بن 
سلمة: حكى لي بعض أهل اللغة: أجزأ الرجلء إذا كان يولد له بنات. 
وأجزأت المرأة: إذا ولدت البنات. وأنشد المفضل: 
زوجُها من بَنَاتِ الأوس مُجرئةٌ للعوسج اللّدنِفي أبياِهًا رَجَل». 
وربما اكتفى الزمخشري بإظهار شكه وا رتيابه في صحة الشاعدء 
كما في قوله عند تفسير قوله تعالى : : حبق ان من عَبَلٍ 4 [الأنيياء : ۳۷]: 
«وقيل : «العجل». الطين بلغة حميّرء وقال شاعرهم : 


8 


وَالنَخْل ينبت بِينَ المَاءِ والعَجل (*) 


220 صلر بيت وعجحره : 


ر واس ٣ے‏ 0 3 3 
ccna aan‏ للعوسج اللدنٍ في أبياتها رل 
وهو بلا نسبة فى لسانت العرب ۲۹۹/۲ (جرأ). 

(؟) الكشثاف 181/4. (*) المحرر الوجيز .5875/١5‏ 


(4) غریب القرآن 8845. 
)2{ عجر ست مجھو ل وصدره: 
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والله أعلم بصحته) 7 . 


ومن الأمثلة كذلك ما ذكره الفراء من أن أبا البلاد النحوي”" كان 
ينشده بيتاً : : 


ر ۳( 


يريد: إِذْ دَنَاء ثم يلقي همزة إذء ويدغم الذال في الدال: وکانوا 
يرون أن هذا البيت مصنوع””*'. ويعني بهم أهل رواية الشعر. وهذا 
الشاهد استشهد به الفراء هنا على أن عسعس في قوله تعالى: #وَالّلٍ إدا 
عسعس 40 [التكوير: ۷ في رأي بعض المفسرين بمعنى دنا من أوله 
وأظلم. وتابعه في ذلك الطبري؛ والقرطب ” '. وأعرض عنه أبو عبيدة» 
والز ميخشر كا وان عطية”؟. 

ولابن عطية في تفسيرة وقفات نقدية لبعض الشواهد المصنوعة من 
مثل قوله ‏ عند تفسير معنى الإثم ‏ في قوله تعالى: #قل إِنَما حرم ري 
لْفَونِحِسَ ما طهر ينا وما بطن الاثم والبَىَ بعَيْر ألْحَىٌّ . . . # [الأعراف: #م]: 
(والإثم أيضاً لفظ عام لجميع الأفعال والأقوال التي ي يتعلق بمرتكبها إثم» 
هذا قول الجمهور. وقال بعس الناس: هي هى الخمر» > واحتج على ذلك 
بقول الشاعر: 

شرت الإنْمّ حتى طارَ عقلي”" 


- النَّخْلُ في الصخرة الصمَّاءِ مُثبتة 0 
انظر: لسان العرب 12/8 (عجل). 

١١۷ر٣ الكشاف‎ )١( 

(؟) من علماء الكوفة ورواتهاء كان أعمى معاصراً لجرير والفرزدق. انظر: المزهر 509//7. 

(9') نسبه القرطبي لامرئ القيس: الجامع لأحكام القرآن 2١57/19‏ ولم أجذه في ديوانه . 

(8) انظر: معائى القرآن "/5147. 

() انظر: تفسير الطيري (هجر) 117/55., الجامع لأحكام القرآن 127/19. 

(3) انظر: مجاز الفران ۲/ ۲۸4۸ء الكشاف ۷1١/٤‏ المحرر الوجيز 7/1١5‏ 717. 

(۷) صدر بيت مجهول» وعجزه: 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين EE‏ 


قال القاضي أبو محمد كَدّنْهُ: وهذا قول مردودٌ؛ لأن هذه السورة 
- أي : الأعراف ‏ مكية» ولم ت عن الشريعة بتحريم الشمر إلا بالمدينة بعد 
خي ؛ لأن جماعة من الصحابة اصطحبوها يوم أ وماتوا شهداء» وهي 
في أجوافهم. وأيضاً فبيت الشعر يقالٌ: إِنَّهُ مصنوعٌ مُخْتَلَُء وإن صحّ 
فهو على حذفي مُضافي». فابن عطية يشكك في صحة هذا الشاهد, 
ويرى أنه على افتراض صحته ينبغي تأويله. ' 
ثالثاً: ما احتمل الوضع لسيب ما: 
ومن الشواهد التي يحتمل دخول الوضع فيها أو في موطن 
الاستشهاد منهاء وخاصة أن معظم كتب التفسير قد ذكرتهء قول 
الشاعر: 
رى السفية به عن كل مُحكمةٍ زيعٌ.وفيه إلى التشبيه إصغاء 
وهذا الشاهد الشعري غير منسوب في كتب التفسير ولعل 
صواب رواية البيت كما في «شرح مقامات الحريري»» وقد ثيب فيها 
لسابق البربري» مع ثلاثة أبيات في الحلم والتسفيه» وهي التي تدور 
حولها الأآبيات» وهي: 
لانُظْهِرَنَ لذي جَهْل مُعانبةً فر مج اليه أشياء 
فالماء يُخْمِدُ حَرَّ النارِ يُطْفِئُها وليسنّ للجهل تَيْرُ الجِلّم إطفاء 
ترى السّفية له عن كل مَحْلَمَةٍ ريع فيه | إلى التسفيه إصغاء“ 
فأما المفسرون فقد استشهدوا به على معنى الإصغاء في اللغة. 


= 0000600000 000060666600006 اكذالك الام تذهبٌ بالعقولٍ 
وهو بلا نسبة فى تهذيب اللغة /٠١‏ ١1ء‏ ولسان ال o‏ 

A4 _ المحرر الوجيز (قطر) دحم‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (هجر) ٠٠٤/۹‏ الجامع لأحكام القرآن 57/7». البحر المحيط 
٤‏ ۷ الدر المصونة/ ,.1١5١‏ 

(۳) انظر؛: شرح مقامات الحريري للشريشي .٠۷۹ ٩‏ 


0 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وذلك عند تفسيرهم لقوله تعالى: ولص إو أَيْعِدَهٌ لين لا بمرت 
لجرو وَليَعَوه قارا ما هم متو 469 الأنعام: +111 فيبقى 
الشاهد صالحاً لذلك بروايتيه”. 


E 


أمّا المؤلفون في علوم القرآنء والأصوليونء والمؤلفون لكتب 
الاعتقادء فقد أوردوه للاستشهاد به على معنى المحكم والمتشابه» وهو 
بهذا لا يصلح الااستشهاد به لوقوع التحريف فيه في موضع !| الشاهد منه. 
ويحتمل أن التصحيف قد دخل فى هذا الشاهد فى كلمتين» فتصحفت 
كلمة ١مَحْلَمّة)‏ إلى ١مُحْكمَةَاء‏ وكلمة «التسفيه» إلى «التشبيه) . 
والتصحيف من عيوب الشاعر التي وقع كثير من العلماء فيها» وقد 
صحف أبو عبيدة بيتاً لامرئ القيسء وفسر بموضع التصحيف آية من كتاب الله 
على معنى خالفه فيه المفسرون. فقد روى أبو عبيدة قول امرئ القيس : 
2 1 سر ر 3 2 لاس 12 2 س 2 سه زهرة) 
تجاوّزت أحراسا إليهاومَعشرا على جراسا لو يُسِرّونَ مُقتَلي 
فكان أبو عبيدة يرويه: 
رجال حِرَاصٌ لو يُسِرُون مُقتلي 
بالسين غير المعجمة؛ وَفْسَرَّ به قوله تعالى : AR;‏ َلتَدَامَةَ نَا رار 
لَمَرَاثٌ ‏ [يونس: ]٠٤‏ أي: أظهروها. ورواية الأصمعي للبيت: 
تجاوّزت أحراسا إليها وَمُعشّرا ‏ علي جراسا لو يُثِرّونَ مَقتَلي 
أي : يظهروت» يقال : آشررت التو اب إذا دشرته » وشر ته أيضاً27 . 
وقد قبل بعض العلماء الاستشهاد بالشعر المنحول 5 صدعته > 
واشترطوا لقبوله شرطين: 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (هجر) 2204/4 الجامع لأحكام القرآن 45/190» البحر المحيط 
OT‏ 

(۲) اتظر: دیوانه 15. 

(۳) انظر: شرح ما يقح فيه التصحيف للأصبهاني ۸۷. 


١‏ - أن يكونّ مُحاكياً للأصلء وبمل جانباً من واقعد. 
5 - أن يكون قائله من أهل المعرفة بشعر العرب» ومذاهب الشعراء'. 
١ا‏ القسم الثاني: العيوب المضعمة للشاهد الشعري. 
وأما القسم الثاني من عيوب الشاهد الشعري وهي العيوب المضعفة 
للشاهد الشعري» فهي تلك العيوب التي تضعف من قوة الشاهد الشعري 
ولكنها لا تسقط الاستشهاد به بالكلية للخلاف بين أهل العربية في ذلك. 


ومن هذه العيوب: 


١‏ رد الشاهد لكونه موضع ضرورة شعرية: 

اختلف العلماء في حقيقة الضرورة في الشعر على عدة آراء: 

الآول: مَنْ يرى أن الضرورة ما وقع في الشعرء سواء أكان للشاعر 
عنه مندوحة آم لا" . ونسبه الألوسي إلى الجمهورا'. 

الثاني : من یری أن الضرورة ما وقع في الشعر مما ليس للشاعر 
عنه مندوحة» وهو ما أشار إليه ابن مالك . ونسبة لَه جماعةٌ من 
النحوييد”'. 

وبناء على ذلك فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الشعر لا ينبغي أن 
يكون هو المستند الوحيد لبناء القواعد في لغة العرب» ولا أن ينفرد 
بالتأسيس لها؛ وذلك أنه موضع للضرورات التي لا يمكن أن يقاس عليها 


.108 - +0" /94 انظر: المفصل في تاريخ العرب لجواد علي‎ )١( 

(؟) انظر: الزينة للرازي ۱۸/١‏ 1'۲۲. 

(۳) انظر: الخصائص ”/594. ضرائر الشعر لابن عصفور ١١ء‏ الاقتراح ؟”7. تمزانة 
الأدب ١/١‏ ۳۳ 85 

(:) انظر: الضرائر ۷. 

(5) انظر: شرح التسهيل ۲۰۱/۱ - ٠۲٠۲‏ شرح الكافية الشافية ."٠0 599/١‏ 

(5) انظر: ارتشاف الضرب .1١١5/5‏ ومغنى اللبيب ٤۹/١‏ والأشباه والنظائر ٠۲٠١/۲‏ 
والمساعد على تسهيل الفوائد ٠١١/١‏ وخرانة الأدب /١‏ #م. 


00 3 حسم 0002020000 (لشاهر (الشعري في تفسيرائقرآن الكريم 


(١۷۹ه):‏ «أما الاعتمادٌ على الشعر مجرداً من نثر شهير يضاف إليه» أو 
يوافق له مستعملةً يُحمل ما فى الشعر عليهاء فليس بمعتمد عند آهل 
التحقيق؛ لأن الشعر محل الضرورات''. ومثله أبو حيان الغرناطىء 
المجرور على الرغم من كثرتها بقوله: «وهذا الذي استدلوا به من السماع 
- على تقدير أن يا يتصور تأويله ‏ لا حجة فيه » لأنه شع والشعر يجوز 
فيه ما لا يجوز في الكلام)'"' . 

ويقول ابن جني : (والشعر موضع اضطرار» وموقف اعتذار» وكثيراً 
ما يُحَرَّفُ فيه الكَلِمْ عن أبنيته» وتحال فيه المُثْلُ عن أوضاع صِيَغِها 
ل . 1 

وبما أنَّ للشعر لغته الخاصة بهء فإن الشاعر مقيّد بمراعاة أحكام 
الوزن» والخضوع لشروط القافية وإقامة الروي» وملزم بعدد من التفاعيل 
العروضية ليستقيم عروض البيت» فالشاعر «مضطر أن يسلك من السبل 
أمثال هذه العثرات لآن ذلك يعرض للشاعر. وعلى ذلك فإن الشعر لا 
يمكن أن يكون شواهد لغوية قوية» وربما كان بسبب ذلك أننا نجد جميع 
العيوب التي تقدح في الفصاحة في الشواهد الشعرية*“ . 

كذلك فإن الشعر يخضع للضرورة الشعرية التي تبيح للشاعر أن 
يخالف قواعد اللغة في حدود معروفة لأجل إقامة الوزن» فقد «أبيح 
للشاعر ما لم يبح للمتكلم من قصر الممدودء ومد المقصور› وتحريك 
)١(‏ الشواهد والاستشهاد للتايلة .٠١١‏ (۲) المصدر السابق .٠۳١‏ 


(۳) الخصائص ۳ / ۱۸۸. 
(4) النحو العربى قد ويناء للسامرائی 8١‏ ١۹ء‏ وائظر: طبقات فحول الشعراء .۵٦/١‏ 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين 7 


الساكن» وتسكين المتعحرك»› وصرف ما للا ينصرف» وحذف الكلمة ما لم 
تلتبس بأخرى” . كما إنه يحتمل فى الشعر اوضع الشىء فى غير 
موضعه دون إحراز فائدة» ولا تحصيل معنی» . وهذه الضرورة التى 
تعرض للشعر تهبط بفصاحته» وتبعده عن واقع اللغة المألوف للناس!" . 
وقد نب سيبويه إلى ذلك بإشارته إلى عدم جواز بعض الأساليب إلا في 

(O 0‏ 0 5 5 1 
ضرورة الشعر ‏ . وقال عند قول كثير عرة: 

يِمَيَّةموحساًطلا©" 

اوهذا كلام أكثر ما يكون في الشعرء وأقل ما يكون في 
الكلام. فالأضطرار يجعل الشاعر ينطق بما لم يَرِدْ به سَمَاعٌ عن 

)۷( 
العرب”" . 

وبعض العلماء لا يعد هذا عيباًء وإنما يعدّه من باب الرخصة فى 
الشعر» كما عَقَدَ ابن رشيق لذلك بايا سماة «الرخحص في الشعراء وجاء 
فيه قوله: «وأذكر هنا ما يجوز للشاعر استعماله إذا اضطر إليه»“ . ويذكر 
الألوسي أن الحكم النحوي ينقسم إلى رخصة وغيرهاء والرخصة ما جاز 
استعماله لضرورة الشع 0 و جاع نحوه عند السيوطي ''. 

وهناك من رأى عدم التفريق بين الشعر ويره من اللغة» وأن ما 
جاز في الشعر جاز في اللغة من باب أولى؛ لأن الشعر أصل كلام 
العرب» وقد ثقا ل أبو جعفر النحاس هذا الرأي فقال: «بعض أهل النظر 
يقول: كل ما يجوز في الشعر فهو جائز في الكلام؛ لأن الشعر أصل 


.۲۹/۱ (؟) تحصيل عين الذهب‎ .١5- 9١7/14 العقد الفريد‎ )١( 
.21/1١ انظر: المزهر ١44/1ا. (1) انظر: الكتاب‎ )۳( 
.۱۲٤ (د) لم أجده في ديوانه. (5) الكتاب ۱۲۳/۲ ۔‎ 


(۷) انظر: الخصائص۱/ .۳۹٦‏ 
(۸) العمدة في صناعة الشعر ونقده ؟/119, 
(9) انظر: الضرائر .١5‏ (١٠)انظر:‏ الاقتراح .١‏ 


ا ۳ الشاهر (لشعري في ته تفسير القرآن الكريم 


كلام العرب» فكيف نتحكم فى كلامهاء ونجعل الشعر خارجاً عنه)” 
أخطاء لا مسوغ لها" وعلى هذا الرأي فهي عيوب يعاب بها الشاهد 
الشعري» وإن لم تسقّط الاستشهاد به» يقول ابن فأرس: «وما جعل الله 
الشعراء معصومين» يوقون الخطأ والغلط»”"*. ويذكر أبو هلال العسكري 
أن الشعراء المتقدمين قد وفعوا في مثل هذه الضرورات التي هي من 
اللأخطاء لعدم علمهم بقبحهاء ولو لشذت أشعارهم كما نُقَِدَتُْ أشعار 
المتأخرين» وعرفوا ذلك العيب قيها لتجنبو ه17 ويقول الأفغانى بعد 
إيراده لبعض الشواهد التي تحمل على الضرورات عند جمهور النحويين 
«إلى شواهد كثيرة ألجأت فيها الضرورة الشاعرٌ إلى خَلل في نظم 

تراكيبه» فهذا كله خطأ ارتكب ضرورة» حين كان الشعر يرتجلء فلا 
يجوز بناء حم عليه البتةة”” وتسمية هذا بخصوصية الشّعْرٍ بنَمَط من 
الكلام أولى بسبب الاختلاف في مفهوم «الضرور 06 ؛ للتباب: ن بين معناها 
اللغوي المعجميء وبين ما اصطلح عليه جمهور النحويين"'. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: ##8وَفَالُوا 
فلوسا [البقرة: ۸] قال : دولا يجور تثقيل ) - أي تحريك ‏ عين «فُعُل) من 
إلا في ضرورة شِعْرِء كما قال طرفة بن العبد: 

أبُهاالفتياڻفي مَجَِلِسِنَا جردوامنهاوراةآوشفر" 


ا ر 
للا أن 


يريد: شُقّراًء إلا أن الشَعرَ اضطره إلى تحريك ثانيه فحركة»“. 


0 


.٩۷/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: ذم الخطاً في الشعر لابن فارس 17. 

(۳) انظر: الصاحبي 2458 وذم الخطأ في الشعر 5 

(4) انظر: الصناعتين .١15١‏ (2) فى أصول النحو .,7١‏ 

(5) انظر: أصول التفكبر النحوي لعلي أبو المكارم ۲۷۹ - ۲۷۷. 

(۷) ديوانه 0۷. (۸) تفسير الطبري (شاكر) ."۲٤/۲‏ 
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فهنا يشير إلى اضطرار الشاعر الى تحريك الساكن فى المفردة أحياتاً» 
وهذا لا يعرض للنشرء ويشير بقوله: ”لا يجوز تثقيل عين ١فُعُل)‏ منها . 
إلى القراءة التي وردت في قوله تعالى في الآية: غل [البقرة: ۸۸] 
حيث قرأها بعضهم مضمومة اللام (غُلف)0 . والشاهد في البيت هو 
تحريك الساكن وهو القاف لإقامة الوزن. 


ومن الأمئلة ما ذكره ابن عطية عند تفسيره لقوله تعالى: 8 إِنَّمْ من 
نن وََصَيرٌ ورك آله لا بيع قر المُشيية4 ايرسف: :]5١‏ 0 
الجمهور: #من بن وَنَصِيرٌ 24 ٠‏ وقرأ ابن كثير وحده: لمن يتقئ ويصبر # 
بإثبات الياء. واختلف فى وجه ذلك . فقيل : قدر الياء متحركة» وجعل 
َلَمْ يأنيك والأنباءةتَنهي بمَّالاقش لبون بَنِي زِيَادٍ 
قال أبو علي: وهذا مِمّا لا نَحْملهُ عليه؛ لاله يَجِيءٌ في الشَّعرٍ لا 
في الكلام». فانظر كيف استبعده أبو علي الفارسي من الاستشهاد على 
تو جره القراءة؛ لان ما جاء في الشاهد الشعري من باب الضرورة التي ألا 
تكون إلا في الشعرء وأما القرآن فلا يقال فيه ذلك. 
حملها جمهور النحويين على الضرورة» وورد فيها روايات مختلفة في 
موضع الشاهد تخرجها من باب ال لصرورة إلى باب الجائز في الكلام 
المنثور» ورجح أن بعضها أصلح إصلاحاً متعمداً 9 من أجل تغيير موضع 
الاستشهاد» وتصحيح موضع الضرورة في الشاهدء ليوافقٌ المطرد في 
اللسان العربى”". 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (شاكر) 754/5 معجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب .115/1١‏ 
(؟) المحرر الوجيز ۹4/ ۳۹۹4ء وانظر مثالاً آخر في المحر ر الوجیز 7/5 ,٠١8‏ 
زفرةك انظر: شواهد الشعر في كتاب سیو يه ا iV.‏ 


مما الشاهر (لشعري فى تفسير القرآن الكريم 


ومن أمثلة تلك الشواهد. قول الْسْمَّاخْ بن ضرار”"؟: 
لَدُرََلُكَأنَهُصِوتُحَادٍ ‏ إِذاطَلَبَ الوسبقة أو بير 
وقد استشهد به سيبويه على هذه الرواية على حذف حركات 
الإشباع في الكلام» فالشاعر هنا حذف حركة الإشباع وهي الواو في 
«كأنّهُاء حيث أصلها كانهو وتابعه على نقل هذه الرواية كثير من 
علماء اللغة والتفسير”. 
أما رواية الشاهد في ديوان الشماخ: 
لَه رَجَلُ نقول: أَصَوْتُحَاوٍ إذا طَّلَبَ الوَسِبقةأورَيِير9 
وهي على رواية الديوان لا شاهد فيهاء وأما على رواية سيبويه 
فيصح الاستشهاد بها. والذي ينبغي قوله هنا أن الرواية التي رواها 
سيبويه حجةء ورواية الديوان كذلك. فقد ثبت أن سيبويه شافه الأعرابء 
وسمع منهمء فالروايات التي يرويها يُحتج بهاء ولا ترذ بمَا خالفها في 
الديوان» مع الثقة بما في ديوان الشماخ لكونه من الدواوين التي حظيت 
بالتوثيق من قبل العلماء”" 
وقد أجاب السيرافي على مثل هذه المؤاخذات على سيبويه وغيره» 


23 هو معقل بن ضرار الغطفاني» شاعر ممخضرم » وله صححية > بعد عام هھ عله این 
سلام من الطبقة الثالثة من شعراء الإسلام. انظر: خزانة الأدب ۱۹۱/۳ - 1۹۷. 

(؟) انلظر: ديوانه .١858‏ 

(۴) انظر: الكتاب ۳۰/۱ شرح أبيات سيبويه للسيرافي .479//١‏ 

(8) انظر: المقتضب ۲٦۷/١‏ الإنصاف فى مسائل الخلاف ١١ء‏ الخصائص١/197؟7١1‏ 
و۷۲ ۸ رصف المباني ۹4٠1ء‏ خزانة الأدب ۳۸۸/۲ ديوان الشماخ بن 
ضرار ١‏ حاشية رقم ¥ 

(0) انظر: الجامع لأحكام القران 4 البحر المحيط ۲٤۳/۵‏ الدر المصون 7091/١‏ 

230 بصق حجمار و حش هائجاء يقول: إذا طلب وسيقته وهي أنثاه ضَوَّت بها في تطریب 
وترجيع» كحادي الإبل: أو كصوت المزمار. انظر: ديواته 182. 

(۷) انظر: دیوان الشماخ 5١‏ 5. 
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فقال: «فلا ينبغي أن يذهب إنسان له علم وتحصيل إلى أن سيبويه غلط 
في الإنشادء وإن وقع شيء مما استشهد به في الدواوين على خلاف ما 
ذكر» فإنما ذلك سمع إنشاده ممن يستشهد بقوله على وجهء فأنشد ما 
؛ لأنّ الذي رواه قولهُ حجةٌ. فصار بِمَنْزِلةٍ شعر يُروى على 
وجهين»”' أويقف السيرافي عند استشهاد سيبويه''' بقول العجاج : 
فق رأى الَاؤونَ عَيْرَ البُطَّل أ با مُعَاوٍِ يا ابن الأفضّل" 
فيقول: «هكذا وقع الإنشاد في الكتاب» وفي شعره: 
نقذ رأَى الرَّاؤونَ عَيْرَ البُطَّل 2 أُنَكَيايرِيدُيَاابِنَ الأَلْحَلٍ 
إِذْ رُلْرلّ الأقدامٌ لم نزلرلي©) 

. فهذا الذي رأيتة فى دیوانه» وليس هذا بمفسد لحجة سيبوية؛ 
لأنه لم ينقل نقل الشواهد من الدواوين» إنما سمعهاء والعرب بعضهم ينشد 
شعر بعض) فإذا غيّرَ هذا عربيٌ يحتج بقوله صار كأنه هر القائل» وليس 
يجوز أن يفعل مثل هذا رجل عالم؛ لأن سيبويه قد لقي مَنْ قوله حجةء 
ولم يأخذ من الصحف» فإذا سمع من يجوز أن يكون عنده حجة في 
كلامه نقل عنه» وإن لم يره اهلا لذلك تركه. . 

وقد جاء البغدادي فشرح شواهد الرضي على الكافية في كتابه 
«اخحزانة الأدب» وكتابه «شرح أبيات المغني لابن هشام»» فتتبع رواية 
الشاهد عند النحويين» وما يترتب على تعدد روايته من مناقشات 
ومشاحنات» ورمي بالتغليط والصنعة والوضع. وكان يقف على الكث, 
تلك الروايات مبيئاً الرواية التي يستقيم للعلماء من النحويين والمفسرين 


.50 7/5 (؟) انظر: الكتاب‎ "047/١ شرح أبيات سييويه‎ )١( 
.١68 ديوانه‎ )۳( 

(5) رواية الديوان: «يا ابن الأفحل» و«الأقوام». انظر: ديوانه 187. 

(5) شرح أبيات سيبويه ١/لاة 1‏ 4429 وانظر: .٩1/۲‏ 


=( الشاهر الشعري فى تفسير القرآن الكريم 
وغيرهم الاستشهاد بهاء من تلك التي لا شاهد فيها'. 


وقد عَمَدَ بعض المعاصرين إلى جمع تلك الإشارات التي ذكرها 
السيرافي والبغدادي وغيرهما من العلماء عن ذلك» وأقاموا عليها كتباً 
تتهم أئمة العلماء بالتحريف والتغيير للشواهد الشعرية» ولا يسَلم لهم 
بذلك7*. 


۲ - كثرة الشذوذ فى الشعر: 

الشذوذ فى اللغة هو الانفراد عن الجمهور والنذرةٌ. والمقصود 
به الشاهد الشعري الذي جاء مخالفاً للمشهور مما جمع الرواة من كلام 
العرب. ولما كان ما وصف بالشذوذ والندرة والقلة يعود غالبا إلى 
«... فإنَّما هذا الأقل نوادر تحفظ عن العرب» ولا يقاس عليهاء ولكن 
الأكثر يقاس عليه“ . ويبدو أن هذا هو موقف الحق والإنصاف الذي 
يحفظ لقواعد العربية صحتهاء وسلامتهاء واطرادهاء ويحفظ لذلك 
الشاعر مكانته» ويناسب كذلك طبيعة جمع العلماء الأوائل للغة» إذ لم 
يستطع ولم يدّع أحدهم الإحاطة بجميع ما نطقت به العرب. والشذوذ لا 


CTIA ETT Tojo NoY of of ‘A/Y «(1۹° ل١ انظر: خحزرانة الأدبب‎ )١( 
وشرح شواهد المغني ۱۲۸/۱ ء‎ 04/1١ ۷ A o | NY N NEY 
الخال‎ CTAV CTA fF TAT TALE لال‎ TAY IAC CAÊ VO أ‎ 

(؟) أنظر: شواهد سيبويه من المعلقات في ميزان النقد للدكتور عبد العال سالم مکرم» 
تغيير النحويين للشواهد للدكتور على محمد فاخر. وقد رد الدكتور حسن موسى 
الشاعر على كتاب الدكتور عبد العال سالم مكرم بكتابه اختلاف الرواية في شواهد 
سيبويه . 

(*) انظر: لسان العرب ٩1/۷‏ (شذذ). )٤(‏ الكتاب 4/5. 


عيوب الشاهد الشعري عند المقسرين © 


أشار إلى ذلك ابن جنى تحت باب «القول على الاطراد والشذوذا» حيث 
ذكر أن: «الاطراد هو التتابع والاستمرار» والشذوذ التفرق والتفرد. 
فجعل أهل العلم علم العرب ما استمر من الكلام في الإعراب وغيره من 
مواضع الصناعة مطرداء وجعلوا ما فارق عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك 
إلى غيره شاذ'. 

وهناك شواهد حكم عليها العلماء بالشذوذء وقد شارك 
المفسرون في تعقب بعض الشواهد الشعرية التي حكم عليها 
بالشذوذ» مما يدل على عنايتهم وفطنتهم عند استخدام الشواهد 
الشعرية» ووعيهم للمؤاخذات التي وردت على بعض الشواهد. ومن 
الأمثلة على ذلك قول ابن عطية: «وفي مصحف ابن مسعود #أكَانَ 
لتاس جب وجعل الخبر قوله: أن أوسا [يونس: ؟]. والأول 
أصوب - أي: جَعْلَ «عَجَبَاً» خبراً لكان ؛ لأن الاسم معرفةء 
والخبر نكرة» وهذا القلب لا يصحء ولا يجيء إلا شاذاء ومنه قول 
حساك : 

يَكُونُ مِرَاجَها عسل وا" . 

وهذا المثال يحتمل أن يكون مقصود ابن عطية بمجيئه شاذاً أي : 
في الشعر وغيره» غير أنه قد ذكر مثالاً له من الشعرء مما دفعني إلى 
الاستئناس بالتمثيل به. 

وربما لم ترد بعض الألفاظ إلا في شاهد شعري وحيديء كما ذكر 


الطيري أنه لا يزاد من بناء «فُعَال) على الأربع: فلا يقال حماسن 
وَسَدَاسّ. إلا في عَشَارَ لِمَجيئها في بيت من شعر الكميت بن زيد» وهو 


قوله : 


.۱۲ الخصائص ١//!ا9. (؟) انظر: ديواله‎ )١( 


۳٦‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ُلَمْيَسْتَرِيفُوكَ حتى رَميتَ فوقًالرجالِخِصَللاًعَسَارَ!" 
يعني : طعنت عشرة”” . وهذا الشاهد يقيس عليه الكوفيون إلى 
التسعة نحو حُمَاسَ ومَحْمّس» وسُداسسَ ومَسْدّسء ولم يَرِدْ بها سما عن 
العرب” . وقد رويت لخلف الأحمر أبياتٌ ذكر النحويون أنه من وضع 
حلفي الأحمرء ولا يصح الاستشهاد بها“ . 
وربما منع المفسرون القياس على ما لم يرد إلا في شاهد شعري» 
وعدوه شاذاً» غير مستعمل في لغة العرب على وجه مستقيمء كما قال 


جل بر حرس ر رر ال ير 


ابن عطية عند تفسير قوله تعالى : وها كنتب أنرلته مارك مُصَرُّقٌ الى 26 
ی [الأنعام: ؟5]: «ويقدر حذف التنوين للالتقاء» وإنما جاء ذلك شاذاً 
في الشعر ذ فى قول : 
فألفيتةٌ كَيْرَمُستمتب ولااذاكر اله إلا تلبلا 
ولا يعسن عل 00 


وهذا الشاهد قد استشهد به: سيبويه*". والمبرد*؟. والفراء0 أل 


)١(‏ يستريثوك: يستبطتوك؛ ومعنى البيت: لما نشأت أسرعت في بلوغ الغاية التي لم 
يبلغها طلاب المعالي» ولم يقنعك ذلك حتى زدت عليهم يعشر خصال فقت بها 
السابقين» وأيأست الذين راموا لحاقك. انظر: شعر الكميت بن زيد 0177/1 شرح 
درة الغواص للخفاجى ٣۴ه.‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ٠٤١/۷‏ الكشف والبيان / 2140 الجامع لأحكام 
القرآن */ ؟1, 

(*) انظر: شرح الرضي على الكافية .“٦/١‏ 

(5) انظر: درة الخواص بشرح الخفاجي 4058# المزهر ٠١۸/١‏ البصائر والذخائر 
للتوحيدي ع" 

(5) هو أبو الأسود الدؤلى. (5) انظر: ديوانه 25. 

(/ا) المحرر الوجيز ET‏ 

(۸) استشهد به على حذف التئوين من ذاكر لالتقاء الساكنين ونصب ما بعده. انظر: 
الكتاب .1594/١‏ 

(۹) انظر: المقتضب ۱۹/۱ 17/775" )۱١(‏ انظر: معانی القرآن 707/7 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين 1 وخا 


وغيرهو!". وله روايتان: 

الأولى: جر اذاكر»ء فيكون معطوفاً على «مُستعتب». 

الثانية: نصب «ذاكر؛فء» فيكون معطوفاً على 52 و«لا» لتأكيد 
النمي المستفاد م من «غير )7 . 

ومن الأمئلة كذلك قول الزمخشري: «وأما قراءة ابن عامر: 
#رڪدلك نت ڪر ت لمش ڪين قت أَوْنَسدهِمْ اذ 
لِيَردُوهم وَلَِلْيِسُوا عله ديئهة 4 [الأنعام: 1۳۷] برفع القتل» و 
الأولادء وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء. والفصل بين بي 
بغير الظرف» فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر لكان شیا 
مردوداً كما سم ورد 0 

زح القلوص أبي مزادة 

فكيف به في الكلام المنثور؛ فكيف به في القرآن المعجز بحسن 
نظمه وجزالته». ومع ما ذكره الزمخشري وقفتان: 

الأولى: قراءة ابن عامر لهذه الآية فيها إشكال معروف ومشهور بين 
النحويين» بسبب خروجها عن المشهور في اللغة خروجاً جعل كثيراً من 
النحويين والمفسرين والمصنفين في التوجيه يطعنون في ثبوتها أو 
يكادون؟) 

ومحل الإشكال في القراءة هو الفصل بين المتضايفين بالمفعول به 


ا ر 3 


في قوله: مَل أَوْلَددِهِمَ شكاؤهم» ووجهه أن المقرر في قواعد 


() انظر : مجالس تعلب 1۲۳ الخصائص 271١/١‏ شرح أبيات المغنى 1 

(؟) انظر: كتاب الشعر للفارسى ١١5/١‏ حاشية المحقق الطناحي رقم 

(۳) الكشاف ؟/١7.‏ 1 1 

(4) انظر: تفسير ابن جرير (شاكر) 44/8ء والكشف لمكى بن أبى طالب /١‏ 2487 
ومشكل إعراب القراءات له ”77» وشرح جمل الزجاجي ۲۸۷» وأكثر نحاة البصرة 
على تضعيف هذه القراءة واستبعادها. وينظر: البحر المحيط 777/5. 


٠ |=‏ للشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


العربية مئع الفصل بين المتضايفين بالظرف والجار والمجرور في الاختيار 
فضلاً عن المفعول به. فكيف يجوز وقوعه في أفصح الكلام» وهو 
القرآن الكريم. 

ورد الزمخشري هنا لقراءة ابن عامر» قد تصدى المحررون من 

علماء القراءة والعربية للرد عليه وغيره ممن طعن في هذه القراءة 
الصحيحة وأمثالها . وخلاصة الرد أن هذه القراءة قد نقلت نقلاً صحيحاً 
وأن القراءةٌ حجةٌ على النحاة لا العكس . وقد أطال ابن الجزري في الرد 
على الزمخشري بما لا مزيد عليه 

وممن أشبع هذه المسألة بحثاً واستشهاداً محمد بن مالك في 
أكثر من كتاب من كتبه» قال في «شرح التسهيل»: 'وتجويز ما قرأ به 
- أي: ابن عامر - في قياس التحو قويء وذلك أنها قراءة اشتملت 
على فصل بفضلة بين عاملها المضاف إلى ما هو فاعل» فحسن ذلك 
ثلاثة أمور: 

أحدها: كون الفاصل فضلة؛ فإنه بذلك صالح لعدم الاعتداد به. 

الثاني : كونه غير أجنبي لتعلقه بالمضاف. 

الثالث: كونه مقدر التأخير من أجل المضاف إليهء فقدر التقدم 
بمقتضى الفاعلية المعنوية» فلو لم تستعمل العرب الفصل المشار إليه 
لاقتضى القياس استعماله؛ لأنهم قد فصلوا ذ فى الشعر بالأجنبي كثيراًء 
فاستحق الفصل بغير أجنبي أن يكون له مزية فحكم بجوازه» . وأشار 
إلى حجته في هذه المسألة في نظمه «الكافية الشافية» بقوله: 


3 


م م ته ل ¢ nl pr‏ ف 
وعمدتي قراءةابن عاير وكم لهامن عاضد وناصر 


١۹۷ ۔‎ ۱٤١۹/۲ انظر: النشر ۲۹۳/۲ - ۲۹۵ إبراز المعانى‎ )١( 


(۲) شرح التسهيل 187/7. 
(۳) انظر: شرح الكافية الشافية ٩۷۸/۲‏ - ۹۷۹. 


عيوب الشاهد الشحري علد المفسرين | | 


ويقول النيسابوري فى الرد على من قال يخطأ هذه القراءة: «والحق 
عندي في هذا المقام أن القرآن حجة على غيرهء وليس غيره حجة عليه» 
والقراءات السبع كلها متواترة» فكيف يمكن تخطتئة بعضها؟ فإذا ورد فى 
القرآن المعجز مثل هذا التركيب لزم القول بصحته وفصاحته وألا يلتفت 
إلى أنه هل ورد له نظير فى أشعار العرب وتراكيبهم أم يا ؟ وإ ورد 
فكثير آم لا؟»“. 

الوقفة الثانية: أن هذا الشاهد الشعري الذي استنكره الزمخشري 
ورده» ورد القراءة معه ليس الوحيد الذي حفظط على هذه القاعدةء وإئما 
هناك شواهد شعرية كثيرة : أورد أكثرها ابن ٠‏ ماللڭ . 

ومن الأمثلة قول ابن عطية: «وقال الكوفيون: إنه قد يدخل حرف 
النداء على اللهم» وأنشدوا على ذلك: 
وماعليك أن تقولي كُلَمَا سَبَّحتٍأَومِلْلةٍياللهمَمًا 

ارذ علينا شيخَنا مُسَلَّما 

قالوا: فلو كانت الميم عوضاً من حرف النداء لما اجتمعا. قال 
الزجاج: وهذا شاذ لا يعرف قائلهء ولا يتركٌ له ما في كتاب الله وفي 
بالشذوذء ورده لجهالة قائله. 


.۳۷ /۸ غراتب الفرقان‎ )١( 

(") من الشواهد قول الطرمّاح (ديواته 154): 
يَطْعْنَ بجوزيٰ المراتع لَْمْ برع بواديه ين قرع - القّسيّ ‏ الكتائن 
وقول أبي جندل الطهوي فير صفة جراد (شرح الكافية 4 ): 
يَفَرِكُ حب السنبل الكنَافِج بالقاع فَرِك ‏ القُطُّنَ - المخايج 
انظر: شرح الكافية الشافية ؟/ 918‏ 414 فقد ذكر عدداً من الشواهد الشعر 
المؤيدة لهذا الأسلوب. 

(۳) المحرر الوجيز .٤۹/۳‏ 


HI‏ - 5 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


۳ - تعدد رواية الشاهد الشعري: 

وردت للشواهد الشعرية فى كتب التفسير روايات متعددة» 
وكذلك في كتب النحوء ورْبّما مسل الاختلاف موضعَ الشاهد 
فيسقط الاحتجاج به على المرادء وإن كان هذا لا يعني سقوط 
الاحتجاج بالشاهد على وجه آخر إذا كان من غيره يحتج بقوله كما 
تقدم. أما إذا لم يمس الاختلاف موضع الشاهد فلا إشكال في 
الاستشهاد 

ومن أمثلة ذلك ما استشهد به ابن جرير في تفسيره لقوله تعالى : 
إن لسَّمَعَ صر A‏ 034 زیی ن عَنْهُ مسولا [الإسراء: ]۳١‏ حيث 
قال: «وقال: CTE‏ ولم يقل: «تلك» كما قال الشاء © 

م المنازل بعد مَنْزْلَةٍ اللْوَى والعيش بعد أولئك الايا" 

والشاهد في البيت عند الطبري هو استعمال «أولاء) للإشارة إلى 
الجمع سواء كانوا عقلاء أو غير ذلك. 

وكذلك عند الزمخشري” وقد ورد هذا البيت في ديوان جرير 
(الأقوام)'* بدل «الأيام»» وكذلك عند أبي عبيدة أ وزعم ابن عطية أن 
هذه الرواية هي الصحيحة» وأن الطبري قد غلط في روايته «الأيام» بدل 
«الأقوام». وأن الزجاج قد تبع الطبري في هذا الخطأ”''. غير أن المبرّد 
- وهو معاصر للطبّريٌ - يرويه كما عند الطبري”" وإذا صح ما ذهب إليه 
)١(‏ هو جرير بن الخطفى . (؟) إنظر: دیوانه 1۵۷. 


ATE تفسير الطبري (مجر)‎ (TT) 

() انظر: الكشاف 11۷/١‏ نَنْرِيلٌ الآيات لمحب الدين أفندي 515. 

1 انظر: شرح ديوان جرير‎ )٥( 

(5) انظر: شرح نقائض جرير والفرزدق .439/١‏ 

(۷) الظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲٤١/۳‏ المحرر الوجيز١٠١/554.‏ 
(۸) انظر: المقتضب ۳۲۱/۱ الكامل .٤۳۹/۱‏ 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرينٍ ٠‏ ا î‏ 0 


ابن عطية» لم يكن في الشاهد حجة لما ذهب إليه الطبري 
والزمخشري”" . 
ومن الأمثلة قول الطبري: «وأولى القولين في ذلك ك بالصواب قول 
مجاهد؛ لأن العربٌ سمي کل صان خالقاً» ومنه قول زهير: 
نْتَتَفْرِيماخَلَفُتَ وبعضل القوم يَحْلْقنُمٌ لايَفْري 
ویروی : 
ولآنت حلش ماقريت وبعضئ القوم يَخلقٌ نَم لا بغري" 
ومن الأمثلة كذلك قول ابن عطية عند تفسير: لقوله تعالى: 
# للك من هللكت عن بین وی من کے ص بت 4 [الأتنفال: 45]: 
«وعلى نحو ح4 جاء قول الشاعر : 
عَبِوابائرهوكنا عَيِّتْبِبَيْضَيهَاالحَمَائَة 
ومن . . . قول المتلمس: 
فهذا اون العِرْض حَيَ دُبَابُهُ رَنَابِيرْهُ والأَزرَقُ النتلئن“ 
ويُروى: جن دبَابُه“"“ وعلى الرواية الثانية لا شاهد في البيت 
وقد نبه ابن عطية هنا على الرواية الثانية» ولا يضر ذلك لأن اشام ل 
يكن وحيداً للاستشهاد في هذه المسألة وإنما جاء مع غيره من الشواهد 
الصحيحةء غير أنه يسقط الاستشهاد بهذا الشاهد. 
وربّمَا يرجمٌ الخطأ في الشاهد إلى الناسخ. من مثل ما ورد في 


اميجاز القرآن» المطبوع عند تفسير قوله تعالى: #وَلَا ' ا ان رر 


.15/19 (؟) تفسير الطبري (شاكر)‎ ,47١ انظر: خرانة الأدب ه/‎ )١( 
.٤۳ هو عبيد بن الأبرص. (8) انظر: ديوائه‎ )*( 
العِرْضضٌ واد باليمامة. والبيت لجرير بن عبد المسيح المعروف بالمتلمس الضيعي»‎ )5( 


وهو فى ديوانه ۱۲۳. 
0030 المحرر الوجيز YA YY fA‏ 
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]| الشاهر الشعمري في تفسير القرآن الكريم 


رد ام 


أن مرڪ عن لْمَسَجِدٍ ارام أن َعْتَدُواً» [المائدة: ؟]: «مجازه: ولا 
يَحملتكم ولا ُعَدِيدكُم: وقال: 
ولقد طَعَْتَ أا ية َة جَمَعَتُ فزارة بعدها أن يَعْضبو ا" 
والبيت بهذه الرواية محرّفء ولا شاهد فيهء على هذه الرواية. 
ولم ينبه المُحققٌ على هذاء فيغلب على الظن أن الخطأ طباعي . 
وقد ورد هذا الشاهد عند الطبري بروايته الصحيحة وهي : 
ولقذطعنت أباعُييئةً طَعنةً ‏ جُرَمَتْ قَرْارةَ بعدها أَنّْ يَعْضبوا0" 
فالشاهد في قوله: اجرَمَتُ)؛ بمحنى حَمَلَْتٌ. 
وكذلك هو عند ابن قتيبة والزمخشري ٠»‏ وابن عطية) 
والقرطبي. 
وقد عى العلماء ببيان الروايات الأخرى للشاهد الشعري»› 
وبعضهم عُنِيَ عناية خاصة ببيان الروايات الأخرى التي يبطل معها وجه 
الاستشهاد كما فعل ابن السيرافي في شرحه لشواهد سيبويه'*. وقد كان 
الشعراء أنفسهم ينشدون شعرهم مع تغيير بعض العبارات التي تؤدي معنى 
متقارياًء ومن أمثلة ذلك أن ذا الرمة أنشد شعره يوماً فقال: 
وظاهِر لها مِنْ يابس الشّحْتِ واستّعِن عليها الصّبا واجَعَل يدبك لها شر ا“ 


)١(‏ البيت لأبى أسماء بن الضريبة» وقيل لعطية بن عفيف. انظر: الكتاب ١۸/۳‏ حاشية 


المحقق هارون. 
(۲) مجاز القرآن ١89/١‏ 


(۳) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 487/4. 
(4) انظر: تأويل مشكل القرآن .56٠‏ 

(5) انظر: الكشاف ٤١1/١‏ ذكر الشطر الثاني فقط» وهو موضع الشاهد. 
(5) انظر: المحرر الوجير (طبعة قطر) 58/4". 

(۷) انظر: الجامع لأحكام القرآن 5/ "١‏ _ ؟3, 

(۸) انظر: شواهد الشعر في كتاب سيبويه لخالد عبد الكريم جمعة 85 
(5) انظر: ديوانه 7/7 1545. 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين س( ۳ | 


فقيل له: أنشدتنا بائس» فقال: يابس وبائس واحد. قال ابن جني 
تعقيياً على هذا: «وهذا شعر ليست عليه مضايقة الشرع». بمعنى أنه ليس 
كالتغيير في القران من حيث المؤاخذة. 

ويحدث مثل هذه التغيير فى الأبيات من الرواة والعلماء» مثل ما 
حدث لابن الأعرابي حيث أنشد يوم قول الشاع ” : 

ووضع رَبْنٍ لا أريد براه كأنّي بِوِمِنْ شد الرّوع آنسٌ”" 

فقال له أحد الملازمين لحلقته: ليس هكذا أنشدتنا يا أبا عبيد الله. 
قال: كيف أنشدتك؟ فقال له: وموضع ضيق. فقال: سبحان الله! 
تصحبنا منذ كذا وكذا سنة ولا تعلم أن الزبن والضيق شيء واحد؟ قال 
ابن جني : «فهذا لعمري شائع لأنه شعرء وتحريفه جائز؛ لأنه ليس دينا 


م 
0 


ولا عملا مسنوناً لذ 


: جهالة قائل الشاهد الشعرى‎ - ٤ 

جعل أبو البركات الأنباري الجهل بالقائل سبباً من أسباب رد 
الاستشهاد بكثير من شواهد الكوفيين في مواطن متعددةء وذلك في مثل 
قوله: «هذا الشعر لا يعرف قائله» فلا يكون فيه حجة 2 , ويقول: «وأما 
الجواب عن كلمات الكوفيين: أما ما أنشدوه فهو مع قلته لا يعرف 
قائله؛ فلا يجوز الاحتتجاج به . وربما عضد جهالة القائل باحتمالات 
أخرى""» في حين تراه يحكم بصحة شواهد البصريين وخاصة شواهد 
سيبويه على الرغم من جهالة قائليهاء ثقة في رواية سيبويه وكبار 
البصريين . وقد رد شاهداً شعرياً بحجة جهالة قائله» مع أنه رواه 


4)١(‏ هو المرقش الأكبر. 
(؟) انظر: المقضليات 5؟5» اللخصائص1509/5. 


(۳) المحسب ۲۹۸/۱. (4) الإنصاف فى مسائل الخلاف 554. 
(۵) المصدر السابق ١٥ء‏ 58",. (5) انظر: الإنصاف 57غ. 


(۷) انظر: الإنصاف 2414» وأسرار العربية ۰۲۲۸ 994؟؟. 


1 0 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الفراء» ونص على سماعه ممن يستشهد بكلامه في موضعين من المعاني. 
جاء فى الأول: «أنشدنى العكلى أبو ثروان. .> . وفى الثانى: «أنشدنى 
أبو ثروان. ..06©: وهذا الشاهد هو قول الشاعر: 20202 1 
كلف من عَنَائه وشسقوتة بدت ثماني عشرة مِنْ چيه 
حيث قال ابن الأنياري عنه: «فلا يعرف قائلهء ولا يؤخذ به»“. 
فكيف يستقيم لأبي البركات الأنباري رده والفراء عالم ثقة» وأبو 
ثروان العكلي أعرابي فصي" . 
ويلاحظ أن كلام ابن الأنباري وغيره في التطبيق يخالفه في 
التنظير» فكتب التفسير كلها على خلاف ذلك وكذلك كتب النحوء فإذا 
أمكن التسليم أن الشاهد إذا جهل قائله» وجهل راويه رُدَّ الاستشهاد به" 
- إذ يترتب على ذلك جهالة حال القائل» ويحتمل أن يكون ممن يستشهد 
بکلامه» كما يحتمل أن لا يكون ‏ فلا يوافق فى أن الشاهد إذا جهل 
قائله رد الاستشهاد بهء وإن رواه علماء ثقات؛ ذلك أن العالم الثقة لم 
يكن ليرويه إلا لثقته في طرق ذلك الشاهد بعد التمحيص والتدقيق» أو 
لسماعه له ممن يستشهد بكلامه. ورد الشاهد للجهل بقائله منهج سار 
عليه الأتباري في «الإنصاف» مما جعل كثيراً من الباحثين يتهمه بالتحامل 
على الكوفيين في ترجيحه وحكمه. ومن الشطط والتمحل مطالبة العلماء 
من النحويين والمفسرين وغيرهم بتعيين عين القائل فيما استشهدوا به» 
خاصة أن التزام العلماء بذكر السند في رواية الشعر قليل» إذ لم يكن 
يتصل بأمور دينهم» كما يتصل الحديث والتفسير» ولا يترتب عليه أمر 
من أمور التشريع؛ فهذا الأصمعي يورد قصيدة التابغة الذبياني: 


.5147 معائي القرآن للفراء ؟/4*. (؟) معانى القرآن للفراء ؟/‎ )١( 
77 ۷/٤ الإنصاف ۲۹۷. (۵) انظر: إنباه الرواة‎ ):( 


(1) انظر: الفهرست ۷۳. (۷) انظر: لمع الأدلة ٩۰‏ 57. 


عيوب الشاهد ١‏ لشعري عند المقسرين SEE‏ 


أن آَل ممه رائح أو مغتدٍ عحلان دا راډ وغير زوو 


5 يقول: اليس عندي فيها إسنادء وهي له حقاً». ويذكر 
الدكتور ناصر الدين الأسد أن الروايات المسندة التي يرتفع إسنادها إلى 
ما قبل علماء القرن الثاني قليلة نادرة» إذ كان جل اعتمادهم على 
الرواية الشفوية» فالغالب أن يقف إسناد الرواية الأدبية عند زمن أبي 
عمرو بن العلاء وحماد الراوية ومن عاصرهماء بل قد يوجد من 
العلماء المتأخرين من يهمل الإسئاد» ومن هؤلاء الميرّدء فقد كان 
مشهوراً بحذف الإسناد في أحاديثه وأماليه”'» ولذلك فإن الأمر يتعلق 
بالراوية الذي نقل الشاهد الشعريء فإما أن يوق فيقبل منهء وإما أن 
يضف فيهمل ما يرويه. 

يقول ناصر الدين الأسد: «ولعلنا لا نعدو الصواب حينما نخلص 
من كل ذلك إلى أن الإسناد لم يكن حتى في القرنين الثالث والرابع 
حين شاع وغلب - أصلاً ثابتاً من أصول الرواية الأدبية» ولم يكن أساسا 
من الأسس التي يحتكم إليها في الاستشهاد على صحة الرواية الأدبية 
كما كان شأنه في رواية الحديث النبوي» فنحن نرى أن العلماء والرواة 
في اللغة والشعر والأخبارء كانوا يقدمون بين يدي ما يروونه بإسناد 
متصل إلى الطبقة الأولى من العلماء الرواة حيناء وبإسناد منقطع حينا 
آخرء يكتفون فيه بذكر شيخهم الذي أخذوا عنه هذا العلم» أو يتجاوزون 
شيخهم وربما شيخ شيخهمء ويقنعون بذكر أول من روي عنه هذا الشعر 
أو ذاك الخبرء مختصرين الإسناد اختصاراً إلى نهايته» ونراهم حيئاً ثالغا 
يحذفون الإسناد ويهملونه إهمالاًء ويلقون بالشعر أو الخبر قائماً مجرداً. 
)١(‏ انظر: ديواته 44. 


(؟) ديوان النابغة الذبياني بشرح الأعلم ۲۷ء مصادر الشعر الجاهلي ۲۷۵. 
(۳) انظر: نزهة الألباء 1۹٤‏ مصادر الشعر الجاهلى ل/الا؟. 


I‏ الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وكان العلماء الرواة من معاصريهم وتلاميذهم يقبلون منهم كل ذلك 
ويوتقونه»' . 


وأبو البركات الأنياري فى رده البيت المجهول مسبوق فى ذلك 
بأبي العباس المبرد (185ه) حيث يعلى على قول الشاعر: 0 
محمدتفد نفسَك كل تفس إذاما خفت مِنْ شيءٍ بال 
بقوله: «وأما هذا البيت الأخير فليس بمعروف. على أنه فى كتاب 
سيبويه على ما ذكرت لك . 1 
ونقل ابن السراج رأي المُبَرّدِ في كتابه «الأصول*“ ٠‏ وكذا ابن 
الشجري في «أماليه* . وذهب كثير من النحويين إلى رد الاستشهاد 
بالشاهد المجهول القائل'''. ورجح سعيد الأفغاني إسقاط الاحتجاج 
بالشاهد مجهول القائل”" . 
ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه الفراء من جواز كسر ياء المتكلمء 
واستشهاده بقول الشاعر: 
قال لها هَل لك بياتَافِن؟ قالش له : مَاأنتٌ بالمرضه“ 
وقد أنكر عليه الزجاج استشهاده» ورد ما استدل به» وقال: «وهذا 
الشعر مما لا يلتفت إليه» وعمل مثل هذا سهل» وليس يعرف قائل هذا 


.۲۸١ مصادر الشعر الجاهلي ۲۷۹ ب‎ )1١( 

(۲) الشاهد لأبي طالب كما في شرح شذور الذهب »5١١‏ وتسبه اليغدادي له أو للأعشى 
في خزانة الأدب 1١/۹‏ وللأعشى أو لحسان أو لمجهول كما في الدرر اللوامع ؟/ 
1 وغير منسوب كما في الكتاب ۰۸/۳ والمقتضب 0157/5 والإنصاف ۸ 

(9) المقتضب 175/5. )٤(‏ انظر:؛ الأصول 5/ 5ل١.‏ 

(4) انظر: أمالى ابن الشجري 7/5 .151١‏ 

(3) انظر: التبيين للعكبري ١٥ء‏ شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 219١/١‏ مغني 
اللبيب ۲۹۲/۱ الاقتراح 55 0۷ء المزهر ١/141ء‏ خزانة الأدب 881/8 

(۷) انظر: في أصول النحو .٦۷‏ (۸) انظر: معاتي القرآن 9/ 175. 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين زعنا- 
الشعر من العرب» ولا هو مما يحتج به في كتاب الله ل“ . 

واعتراض الزجاج من جهتين: أنَّ قول مثل هذا الشعر سهل» 
ومِنْ ثَّمّ فإن إمكان الصنعة فيه واردء والأمر الثاني أنه لا يُعرفٌ له 
قائل. وهذا لا يسلم للزجاج؛ لأن الفراء قد صرح بسماعه من العرب 
بقوله: «وقد سَمعتٌ بعضّ العَرب نشد .00 
عند قوله تعالى: «ئا آنا بسن وسا أنثر بم 4 [إبراهيم: ؟؟] 
بنصب الياء: «أي: الياء منصوبة؛ لأن الياء من المتكلم تسكن إذا 
تحرك ما قبلهاء وتنصب إرادة الهاء... فإذا سكن ما قبلها ردت إلى 
الفتح الذي كان لهاء والياء من يشفت ساكنة» والياء بعدها من 
المتكلم ساكنة» فحركت إلى حركة قد كانت لهاء فهذا مطرد في 
الکادی 


وحينما قرأ الأعمش ويحيى بن وثاب الآية السابقة بخفض الياء 
أنكر قراءتهم» يقول: «ولعلها من وهم القراء طبقة يحيى؛ فإنه قل من 


+ شرج .ء 


ا : ا ا : ر Rel.‏ 
يسلم منهم من الوّهمء ولعله ظن أن الباء في # مت خافضه 
للحرف كلهء والياء من المتكلم خارجة من ذلك. . “٠.‏ ولذا خالفت 
رواية الشاهد الشعري عند المراء ما بر جححة ۽ وكان الطعن فيها وردها مما 
يسند ما يذهب إليه» غير أنه قد وقف عند حدود سماعه» وهو ثقة» 
واستشهد برواية العربي لذلك البيت» سواء أكان العربي قائل الشاهد أم 
راويهء فإذا كان قول الشاعر العربى حجة» فإن قول الراوية العربى حجة 
أيضاً» وإن وقع منه شيء من التغيير والتبديل. أضف إلى ذلك أن الرضي 
صرح في شرح كافية أبن الحاجب» أن كسر ياء المتكلم مع الياء قبلها 
لْغة بغى يربوع) وذلك لتشبيه الياء بالهاء بعد الياءء كما فى افيه 


.۷٦/۲ (؟) معاتى القرآن‎ .15١ 189/7 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
معانی القرآن ؟/ عل.‎ )٤( معاني القرآن ؟/ 5ل.‎ )۳( 


Al‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
و«لديه»ء وأورد الآية الكريمة» والشاهد الشعري» ونقل عن غير" 
كما ذكر البغدادي أن الشاهد غير مجهول القائل» وأنه رآه في ديوان 
5 ا 
الأغلب العجلي الراجز”” . 
وقد كرر الزمخشري ذلك عند تفسير قوله تعالى: مآ آنا بين 
وما أنشر يمس [إبراهيم: ؟1]ء وقال: «الإصراخ: الإغاثة» وقرئ: 
ابمصرخي). بكسر الياءء وهي ضعيفة» واستشهدوا لها ببيت مجهول: 
قال لها: للك ياتّافئ؟ قالش له: مَاأنتَ بالمرضئ . 
ومن الأمئلة كذلك قول ابن عطية: قال أبو علي وغيره: هذا أن 
كل موضع تلزم الحركة فيه ياء مستقبلة. فالإدغام شي ماضيه جائز» ألا 
ترى أن قوله تعالى: اطع أن عى الْمَونَّ4 [القيامة: ١4؛]‏ لا يجوز 
الإدغام فيه؛ لأن حركة النصب غير لازمة. ألا ترى أنها تزول فى 
الرفع وتذهب في الجزم. ولا يلتفت إلى ما أنشده بعضهم لأنه بيت 
ميجهول : 
وكأنّها بينَ النساءِ سبيكةٌ ‏ تَمْشي بِسُْدَةٍ بيتها فيي . 


4 


والحق أن الشاهد الذي لم يعرف قائلهُ إذا صدر مِمّن يحت بقولى 
أو رواه عالم ثقةٌ صح الاستشهادٌ به وقد استشهد الأصمعيٌ بِرَجَرِ 
مشكوك في نسبته للأغلب العجلىئ ثُمَّ قال: (إن لم يكن له فهو لِغَيْرهِ مِمَّن 
هو تمت أو ثقة» . ١‏ 


والمفسرون الثقات الذين أوردوا هذه الشواهد المَجهولة» على 


.۲۹۰/۲ انظر: شرح كافية ابن الحاجب‎ )١( 

(۲) انظر: خزانة الأدب .٤]۴٤/٤‏ 

() انظر: خزانة الأدب 454/4» التصريح لخالد الأزهري ٦٠/١‏ وديوان الأغلب 
العجلى .١15‏ 

(4) الكشاف ,206١/9‏ خزائة الأدب 848/4. 

(5) المحرر الوجيز ۷۸/۸. (5) انظر: الموشح 7177. 


عيوب الاه لري ع رین لل [ 148 ب 


دراية ومعرفةٍ بما قاله العلماء فيها من أهل الدراية الكاملة» والثقة التامة 
ولو لم تكن مقبولةً عندهم لما رووها وأثبتوها في كتبهم» «والشاهد الذي 
جَهِلَ قائله إن أنشده ثقة كسيبويه وابن السرّاج. والمبرد. .. ونحوهم فهو 
مقبولٌ يُعتمدٌ عليه» ولا بَضرٌ جَهل قائله. فن ؛ الثقةَ لو لم يعلم أنه من 
شعر مَنْ يصح الاستدلال بكلامه لما نشل . 


وجهالة عين قائل الشاهدٍ لا تضرٌ في الاستشهاد إذا صحتٌ نسبتة 
لزمن الاحتجاج ونما تؤثرٌ جهالة الحالٍء فلو جاء شعرٌ لجاهلي ولم 
يُعرف اسمةٌ وصح النقل فإَِّهُ يُحتحُ به» ولو جاء شعرٌ مولدٍ معروف القائل 
رد ولم يحت به؛ إذ العلةٌ في رد الشاهدٍ المَجهولٍ في اللغة هو الخوف 
من أن يكون لِمَنْ لا بوث بفصاحته» كما صرّح بذلك: السيوطي"› 
والبغدادي”"' وعلى هذا فإن نسبة الشعر إلى قائلهء أو معرفة الشاعرء 
ليست قضية تستحقٌ كل هذا الاهتمام» فالمهم هو صحة نسبة الشعر إلى 
من يُحتحٌ بشعره زماناً ومكاناً: وثبوت روايته عن الثقات الأثبات. آَم 
تعيينُ القائل» أو الاتفاق عليه» أو التوسع في إيراد أقوال السابقين في 
نسبتهء والفخر بالوصول إلى نسبة بيت أو أبيات فهو في غير مكانه. وهو 
عَمَلٌ على هامش تَقعيدٍ العربية» إذ يكفي في النحو صحةٌ الاحتجاج 
بالبيت. وخاصة إذا كان أولئك العلماء من أهل البَصر والمعرقة التامَة 
بالشعرء كما قال ابن سلام: «وليس بُشكل على أهل العلم زيادةٌ الرواق 
ولا ما وضعواء ولا ما وَضَعّ الموأدون. إِنّما عَضَّلَ بهم أن يقول الرجل 
من أهل البادية من وَل الشعراءء أو الرجل ليسّ من ولدهم» فيُشكل 
ذلك بعض الإشکال* . 


(1) خزانة الأدب .۳١۷/۹‏ 
فريك انظر : الاقتراح 0ي والإصباح في شرح الاقتراح 1T‏ 
(۳) انظر: خزانة الأدب )٤( .٠٥/١‏ طبقات فحول الشعراء .1١ /١‏ 


55-5 (لشامر (لشري في تفسير القرآن الكريم 


ه ‏ انفراد الشاهد الشعري أو بعضه عن القصيدة: 

قد يستشهد المفسر بشاهد شعري مفرد لا يعرف له سابق ولا 
لاحق. أو بجزء من الشاهد الشعري دون سائره. مما يجعل احتمال 
الخطأ في ضبط الشاهد الشعري وارداً. ولذلك حرص شراح الشواهد 
الشعرية على تتبع الأبيات السابقة واللاحقة للشواهد الشحرية؛ لتوثيق 
الشاهد» والاطمئنان إلى صحة ضبطهء وبالتالي صحة ما بني عليه. يقول 
البَطلْيُوسِيُ”'' مبيناً سبب شرحه لشواهد أدب الكاتب: «وعرضي أ 
بكلٌ بيتِ منها ما يتصلٌ به من المّعرٍ مِن قبله أو من بعدي إلا أبياتا 
يسيرةً لا أعلم قائلهاء ولم أحفظ الأشعارٌ التي وقعت فيهاء وفي معرفة 
ما يتصل بالشاهد» وما يجلو معناة. ويُعربٌ عن فحواهء فإِنًا رأينا كثيراً 
من المُفسّرين للأبيات المستشهدٍ بها قد عَلطوا في معانيهاء حينَ لَم 
يَعلموا الأشعارَ التى وقعت فيها؛ لأنَّ البيتَ إذا انفرد احتملّ تأويلات 
كثيرةٌ»”'2. ويقول في مقدمة شرح أبيات الجمل: «وغرضي أن صل بكلّ 
بیت منها ما يتصلُ بهء لیکو أَنْيَنَ لغرض قائله ومذهبه». 

ومما يدل على أن المفسرين قد يسشتهدون بالبيت أو جزئه من غير 
معرفة بالبيت كاملاً أو القصيدة التي هو منها ما ذكره الفراء في تفسير سورة 
(ص) حيئما قال: «ومن العرب من يضيف «لات؟ فيخفض» أنشدوني : 


0 


أن أَقَرنَ 


لات سّاهة مهندم 
ولا أحفظ صدره» . وقد عَلّقَ البغدادي على قول القراء فقال: 
«والبيت الذى لم یعرف صدره أنشده ابن السكيت فى كتّاب الأضداد. 


() هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (545 - ١١ده)ء‏ نحوي لغوي 
من علماء الأندلس» من مصنفاته : الاقتضاب في شرح أدب الكتابء الحلل في شرح 
أبيات الجمل وغيرها. انظر: وفيات الأعيان 41/۴ إنياه الرواة ؟41/5١.‏ 

(؟) الاقتضاب 405/5. (۳) الحلل في شرح أبيات الجمل .١‏ 

.۳۹۷ /۲ معاني القرآن‎ )٤( 


عيوب الشاهد الشعري عند المفسرين 000200000 0 ا 


قال فيه: قال ابن الأعرابي: أخلاق مشمولة أي: مشئومة» وأخلاق 
سوع + وأنشد: 
وَأ : ر خَلائِقَاء م َك وَلتَنْدَمَنَّ ولات اع ملد 
في حين أن الجزء الذي أورده الفراء وقع في أشعار أخرى غير ما 
ذكره ابن السكيت”) 
وهذا العيب الذي يوجد كثيراً فى شواهد الشعر فى كتب التفسير 
وغيرهاء حرص المفسرون على الخروج منه بشرح الشاهد حين وروده 
كل الشواهد الشعرية التى ترد فى التفسيرء وقد ذكرت أمثلة لذلك فى 
مبحث منهج المفسرين في شرح الشاعهد الشعري؛ وتيره من مباحث 


5 - اضطراب الوزن وعدم وضوح المقصود: 

قد يختل وزن الشاهد الشعري فى كتب التفسيرء فيغمض المعنى 
على القارئ» ولا يتبين المعنى الذي أراده المفسر من إيراد الشاهد. ولا 
وجه الاستشهادء وهذا العيب أمثلته قليلة جداً فى كتب التفسيرء ولكنه 
يقع في باب الشعر» لاعتماده على الوزن واستقامته» فإذا اختلت دخله 
الوهم» وكثرة التأويلات. 

ومن أمثلة ذلك أن أبا عبيدة قال فى كتابه المجاز: يلك َايَتُ 
آلكتب اكير [بونس: ]١‏ مجازها: هذه آيات الكتاب الحكيم؛ أي: 
القرآن. قال الشاعر: 


.19/8 شرح أبيات المغني‎ )١( 
١178/4 خخزائة الأدب‎ 2177/١ انظر: رصف المباني للمالقي 74؛ شرح ابن عقيل‎ )۲( 
¥ _ 


| 0۲ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


مافهم من الكتاب آم آي القرآن»”''. 
وهو بهذه الصورة مضطرب الوزنء ولذلك علق المحقق فقال: «لم 
أجده فيما رجعت إليه من المظان» وفي وزنه خللء وفي معناه 
غموض»”". وهذا الذي اضطرب على المحقق هو شطر من الرجز 
للعجاج الراجزء وهو من أبيات هي : 
خَواوباً أموَتُهُيّ الم 
مافيهمٌ يِنَ الكتاب آم 
وما لَهُم من حَسَبٍ ب 
ومعناه كما شرحه أبو عبيدة بقوله: أي: القرآن» وهو يقصد أن 
الكتاب في الشاهد الشعري بمعنى القران» بمعنى أنه ليس للأزد في 
القرآن أم وليس بظاهر لي هذا المعنى» في حين فسر هذا البيت 
الأصمعي فقال: «وقوله: ما فيهم من الكتاب آم أراه يذهب إلى أن 
ليس لهم أصلّء كلهم طغاءٌ»*”*“. وعلى هذا المعنى فلا وجه لاستشهاد 


أبى دة بهذا الشاهد. 


د ا د 
ا ع 2 3 


.۲۷۲/۱ مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن 79/7/1١‏ حاشية الشاهد رقم .٠٠١‏ 
(۳) انظر: دیوانه ۳۷۷ د ۳۷۸. 

.۳۷۸ شرح الأصمعي لديوان العجاح‎ )٤( 


مصادر الشعر المحتج به or‏ - 


المَضْدَرٌ لغة اسم مَكانِ مِن صَدَرَ إذا رَجَمَّء ومنه قوله تعالى: 
سيل کے سيل - 0 


قاتا لا شَقى حى يَصِدْرَ ار [القصص : ؟] بفتح الياء وضم الدالٍ 
أي : يرجعوا من سَفَيهِمْ لماشيتهه”" 

فكما يرد الشاربٌ للماء ويصدرٌ عنة» فيكون الماء مصدراً لهء فكذلك 
المفسرون قد وردوا موارد علمية كثيرةً أخذوا منها العلمَّء وصدروا عنها 
وهم يحملون علماً جما غزيراً ظهر بعد في كتب التفسير واللغة التي حُفِطت» 
ورواها العلماء. والذي يسعى هذا المبحث لدراسته هو تتبع تلك المصادر 
العلمية التي صدر عنها المفسرونء وأخذوا عنها شواهدهم الشعرية. 

وقد تنوعت هله المصادر بتنوع واختلاف العوامل المكانيةء 
والزمانية» والعلمية للمفسرين. فقد كانت رواية الشعر شغلا شاغلاً 
للطبقة الأولى من العلماء الرواة كأبى عمرو بن العلاء والأصمعيع. حتى 
قال المازنيُ للأصمع متعجباً من سَعَةِ حفظه : إِنَفَ لتحفظ من الجر ما 
لا يحفظه أحد! فقال الأصمعي: إنهُ كان هَمِّنَا وسَدَمَا والسَّدَمُ هُوَ 
ر 


الح 


)١(‏ هي قراءة عاصم في رواية عنهء وقراءة 'بن عامرء وأبي جعفرء وشيبة» وقتادة» وأبي 
عمرو. انظر: السبعة ١۹ء‏ حجة القراءات 517: النشر ٠۳٤١/۲‏ إتحاف فضلاء 
البشر 817. 

(؟) انظر: مقاييس اللغة #/ ۳۳۷ لسان العرب ۳۰۱/۷ ٠۲‏ 

(9) انظر: مراتب النحويين ۹۵ء المنصف لابن جني 5170/9 

(4) انظر: المنصف لابن جني 738/7 


ب الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وقد قَسَّمٌ الدارسون الرواية من حيبت مراحلّها التاريخيةٌ إلى 
مر حلتين : 

المرحلة الأولى: مرحلة رواية الشعر خاصة: 

وذلك بحفظه ونقله وإنشاده. ولا تتجاوز ذلك إلى ضبطه وتحقيقه 
والنظر فيه وتمحيصه. وقد استمر مدلول هذه المرحلة حتى آخر القرن 
الأول» وبداية القرن الثاني. 

قال محمد بن المنكدر التيمي المدني”''' المتوفى سنة ١١1١ه:‏ «ما 
كنا ندعوا الرواية إلا رواية الشعر» وما كنا نقولٌ هذا يروي أحاديثٌ 
الحكمة إلا عالم». ۰ 

وكان الغرض من هذه الرواية هو المتعة. وحفظ أمجاد القبيلةء 
مما كانت تحرص عليه العربء. وقد أثبتت الدراسات الحديثة: «أن 
الجاهلية العربية عرفت الكتابة معرفة قديمةً واسعةء واستخدمتها في جل 
شُؤونهاء وكتبت بعض شَعرمًا وأخبارها وأنسابها ودونتها في صحف 
وكتب ودواوين. فالقول إذن بأمية الجاهلية فرض واهم يجب أن نسقط 
جميع ما ترتب عليه من نتائج باطلة»" غير أن الرواية الشفوية للشعر 
كانت منتشرةء فقد كان لكل شاعر جاهلي كبير على وجه التقريب راوية 
يصحبهء ويروي عنه آشعاره» وينشرها بين الناس . 

المرحلة الثانية : مرحلة الرواية العلمية: 

وهي المرحلة التي بدأ فيها رواة الحديث يتصدرون للتحديث 
فصار للمحدثين رواةء كما كان للشعر رواة» وأصبحت الرواية الشعرية 
في هذه المرحلة تقوم على الحفظ والنقل والإسناد» مع العناية بالضبط 


(1) هو محمد بن المتكدر التيمى» من فضلاء التابعين » ثقة حافظ انظر: الكاشف للذهيى 
rE‏ 
(؟) جامع بيان العلم وقضنه ؟//ا8. (۳) مصادر الشعر الجاهلى .١9/١‏ 


مصادر الشعر المحتج به ٥|‏ 000 
والإتقان» والتحقيق ى والتمحيص للمرويات» والحرص على الشرح 
والتفس. وقد بدأت هذه الرواية متأخرةٌ عن الأولى» حيث بدأت مع 
بداية القرن الثاني الهجريء حيث کان يبحث الراوي عن الأعرابي 
اللغة. وتصول اللسان عن الخلا والزئل. وقد بذل ال وسعهم لي 
عنهم داخل أخبيتهم في الصحراء» وخلف ماشيتهم في العراء» وكانوا 
يطيرون فرحاً بكلمة يسمعونها من نبعها الصافي» لا يشوبها كدر» وقد 
العرسء ولا سيما أن الدولة الأموية التى بدأت فى عهذها الرواية كانت 
شديدة التعصب للعربء وللغة القرآن . وقد كان الخلفاء الأمويون 
يستقدمون المؤدبين لأولادهم. قيروونهم شعر العرب» لتستقيم ألسنتهم ؛ 
وتسلم م داء اللحن والعحمة» وريما أرسلوا أبناءهم إلى البادية ليسمعوا 
اللغة من مصدرهاء مما دفع الرواة إلى الحرص على حفظ الشعر واللغة 
لنيل الحظوة عند أولئك الخلفاء. 


ومِمًّا ينبغى ذكره هنا أن رواية اللغة رواية علمية نشأت أول ما 
نشأت على أيدي القراء والمفسرين» فكان القارئ أو المفشّر إذا أشكل 
عليه لفظ أو معنى» استعان على إيضاح ذلك ببيت من الشعرء فهذا ابن 
عباس (18ه) كان يُسألَ عن أشياء من القرآنء فيجيب ويستشهد بالشعر 
على ذلك”©. وكانت رسل بني أمية تأتي قتادة كل يوم من الشام إلى 
البصرة يسألونة عن معنى بيت من الشّْعرء فَيُفَسرَهُ لهم“ . وهذا أبو 
)١(‏ انظر: مصادر الشعر الجاهلي 145 


(؟) انظر: العصبية القيلية وأثرها فى الشعر الأموي ۲۵۳ - 514. 
(*) انظر: الجامع لأحكام القرآن ,14/١‏ (4) انظر: إتباه الرو'ة 5/ ۳۷. 


e)‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
عمرو بن العلاء (١١٠ه)‏ كان قارئاً من القراء السبعة» ثم اتجه إلى 
تحصيل اللغة» حتى أصبح مَعْلْماً بارزاً من معالمهاء فالمتأمل لتاريخ 
اللغة والرواية يلحظ أن أبا عمرو بن العلاء كان نقطة تحول في تاريخ 
الرواية العلمية'' » يقول شعبة بن الحجاج”: «كنت أختلف إلى ابن أبي 
عَقَرّب فأسأله عن الفقه» ويسأله أبو عمرو بن العلاء عن العربية» فنقوم 
وأنا لا أحفظ حرفا مما سأله» ولا يحفظ حرفاً مما سألته». وهذا 
الأصمعي يلزم اپا عمرو بن العلاء ليأخذ قراءته» ثم يتأثر بأستاذه ليصبح 
عَلَّمَاْ من أعلام رواية اللغة وشعر العرب. ويمكن القول: إنه قد مضى 
القرن الأول وجزء من الثاني ورواية اللغة يقوم بها القراء والمفسرون» 
ولم تنتقل إلى اللغويين إلا بعد ذلك . 

ويمكن تقسيم مصادر الشواهد الشعرية التي اعتمد عليها المفسرون 
في تفسير القرآن الكريم» واللغويون في تقعيد القواعد اللغوية» وتأسيس 
علوم العربية: إلى قسمين : 

الأول: مصادر مباشرةء وهي الأخذ عن الشعراء الذين يُحتح 
بشعرهم مبأشرةٌ. 

الثاني : مصادر غير مباشرةء وهي كل ما عدا الشاعر من المصادر» 
ويندرج تحت ذلكء الرواة عن الشعراء؛ من العلماءء والأعراب» 
والمصنفات الأولى التى حفظت الشواهد الشعرية للأجيال التالية» من 
كتب التفسير واللغة وغيرها . 


)۱( نر أثر القراءاث في , الأصوات الحو ا لعيد الصبود ر شاهين 7٠‏ 55, 
في الحديث» توفي سنت 7ه ٠‏ انظرة الكاشف للذهبي A0‏ 

(۳) طبقات النحويين واللغويين ؟١".‏ 

(4) انظر: المصدر السايق ›1١۷‏ وأخيار النحويين البصربين للسيرافي ¥٤‏ واناه الرواة 
1¥ 


مصادر الشعر المحتج يده لاقلا 
أولاً: المصادر المباشرة: 

فأما القسم الأول من مصادر الشاهد الشعري» وشو الشعراء» ققد 
روف المفسرون واللغويون عن كثير من الشعراء مباشرةً ومن أقدم 
الأمثلة لذلك عبد الله بن عباس وا فقد كان يستشهد يأشعار: حسان بن 
3 للك Yu 0 (Ta‏ . 
ثابت”'"» ولبيد بن ربيعة > وعبد الله بن رواحة ٠»‏ وغيرهم من 
الصحاية النين عصرم وسح م او من بعضهم ا وقد 
اک وقد کان هذا الصنيع من این عباس أول عمل منظم لعملية 
الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريم» وسيأتي مزيد بيان لذلك في 
مبحتٌ تال . 

وقد أدرك عبد الله بن أبى إستحاق الحضرمي (8اأاها)ء وأبو 
عمرو بن العلاء (٤١أه)‏ شعراء الاحتجاج؛ كالفرزدق» والكميت» 
وذي الرمةء والعجاجء ورؤبة وأضراء بهمء وهم من طبقة شعراء 

26) 
٠ الإسلام‎ 

60 ۰ ۳ 7 ع اسم الاسم . م 
١ 8‏ . وسئل يونس بن حبيب عن فصاحة رؤبة فقال: ما رأيت قط 
عربيا أفصح مه" ويقول الأصمعي: الأساقة الشعراء ابن ميادة 


.1١١ ٦۲ مسائل نافع بن الأزرق‎ 236 /١ انظر: إبضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(0) انظر: إيضاح الوقف والابتداء 285/١‏ مسائل نافع بن الأزرق .٠١١‏ 

(۳) انظر: مساتا ل نافع بن الأزرق NET ME‏ 

.45-51 انظر: مسانا ل نافع بن الأزرق‎ )٤( 

(©) انظر: معاني القرآن للفراء؟/ ۱۸۳ الشعر والشعراء ٤۸۰ ۸٩/۱‏ الموشح ۸٢۲۳ء‏ 
۲ خزاتة الأدب١/ ٤‏ 114/6. 

(5) الأغاني ۳۷٠/٠١‏ وخحرانة الأدب .4١/١‏ 

0) انظر: الأغانى .550/5١‏ 


مي الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


(143١ه).؛‏ وابنٌ هَرْمَة (45١ه)»‏ ورؤْيّة (44١ها)ء‏ وَحَكمُ الحُضَريٌ) 
َك ل العذري ٣ ٠(‏ ه)» وقد رأَيتهُم أجمعين )7 , 
وقد أدرك أبو عبيدة رؤبة بن العجاج. وسأله عن قوله: 
فيهاخطوط ن اض وَبَلَقْ ‏ كانه في الجلد توليع الهو 
حيث قال : «قلت لرؤبة: إن كانت خطوط فقل : كأنّهاء وإن كان 
سواد وبَلَّقٌ فقل: كأَنَّهُما. فقال: كأنّ ذال - ويلك - تَولِيہ 
البَهُق»'". وكذلك الأصمعيٌ روى الشواهد والأشعارَ عن رُؤبة 


(i) 
. رعيرة‎ 


ومن أئمة الكوفيين يحيى بن زياد القراء الذي أدرك كثيراً من 
الشعراء» وروى عنهم. ومن ذلك قوله: «وأنشدني بعض بني أسد يصف 
فرسه : 

عَلفْبُهَاتِبْئَأًوَمَاءَباردًا ‏ حتى شَنَثْ هَمُّالة عيناها»“. 

وهذا الشاهد من الشواهد السائرة فى كتب النحو والتفقسير: 
والشاهد فيه «وماءً4ة حيث نصت الماع بفعلٍ مقدرٍ هو «أَسْقَيْتهاف ولم 
يذكره؛ لكون الماء لا يُعلفٌ وإِنّما يُشْرَبُ"2. 

وأكثر من تهيأت لهم الرواية المباشرة عن الشعراء هم العلماء 
الرواة الذين أدركوا عصور الاحتجاج› وأولهم وأوثقهم أبو عمرو بن 
العلاء (١١٠ه)ء‏ ومن طبقته حَمّاد بن مَيْسّرة المعروفٌ بِحَمّاد الراوية 


.458 ۸/١ وضزانة الأدب‎ ۷١۳/١ الشعر والشعراء‎ )١( 

(؟) انظر: ديوائه .1١4‏ 

.18/4 ٤۷١ 1٤۹/۱ والکشاف‎ ٤٤ - ٤۳/١ مجاز القرآن‎ )۳( 

.٠١/٤ ٤۷١ 114/١ الظر: الكشاف‎ )4( 

(۵) معانى القرآن .١4/١‏ 

030 انظر: الخصائص5/١45:‏ شرح شذور الذهب ٠٤١‏ شرح الأشموني cif‏ 
الإنصاف 4۸۸4ء معجم شواهد التحو الشعرية ۷۷۳ رقم .۳۷١١‏ 


مصادر الشعر المحتج به 8 
(155ه)0 ٠‏ وعن هذين أخذ سائر شيوخ العلم والرواية كخلف الأحمر 
(١ه)ء‏ والمفضل الضبي (8!١ه)؛‏ والأصمعي (0١1ه)ء‏ وأبي عبيدة 
(٠ه)ء‏ وأبي عمرو الشيباني (5١٠ه)ء‏ والفراء (۷١۲ه)‏ وغيرهمء ثم 
أخذ عن هؤلاء من تلاهم كابن الأعرابي(171ه)ء ومحمد بن حبيب 
(0غاه)ء وأبي حاتم السجستاني (556ها). ثم أخذ عن هؤلاء أبو سعيد 
السكري (١۲۸ه)»‏ وثعلب (١۲۸ه)‏ وأضرابهما . 


وأما من أتى بعدهم فقد اعتمدوا على الرواية عنهم وعن 
تلاميذهم» وعلى المصنفات التي دونها هؤلاء. يقول أبو الطيب اللغوي : 
«وكان في هذا العصر ثلاث هم امه النّاسِ في اللغة؛ والشعرٍء وعُلُوم 
العرب» لم ْرَ مغلم قَبْلَهِمٍ ولا عدم عنهم أَخِدٌَ جل مَا في أيدي 
الناس من هذا العلم بل کل وهم أبو زي وأبو عبيدةء واللأصمعيٌ» 
وکلهم أخذوا عن ابي عَمرو اللخ والنحوّء والشعرّء ورّووا عنه القراءةء 
ثم أخذوا بعد أبي عمرو عن عيسى بن عُمرٌ وأبي الخطاب الأخفش» 
ويونسٌ بن حبيب عن جماعةٍ من ثقاتٍ الأعراب وعلمائه»". 


وهذا المصدر المباشر لم أجد له أثراً ظاهراً إلا في كتابي «مجاز 
القرآن» لآبي عبيدة» و«معاني القرآن» للفراء» حيث تقدم أخذهم مباشرة 
من الشعراء ونقَلّهُم لعدد من الشواهد الشعرية» وستأتي الأمثلة على 
ذلك في هذا الميحثء وآثر هذا المصدر المباشر في تفسيرهم للقرآن 
الكريمء أما بقية كتب التفسير موضوع الدراسة فلم يدرك أحد منهم 
شاعراً يحتح بشعره . 


59 هو اد بن ميسرة بن المبارك الديلمي الكوفى المعروف بال رأوية؛ من أعلم التاس 
بشعر العرب وآخبارهم» قدمه خلقاء بنى أمية ولد سيمت 5 2ه وتوفى سنة كه 


انظر: معجم الأدباء “543/7 0 .٠٠۰‏ 


= الشاهر (لشري في تفسير القرآن الكريم 
ثانياً : المصادر غير المباشرة: 

وأما القسم الثاني من مصادر الشاهد الشعري» فهو المصادر غير 
المباشرة» وهي الأخذ عن غير الشعراء بأي طريقةء وهذه الطرق هي : 
أولا: الأخذ عن الرواة والعلماء: 

وهي أوسع طرق رواية الشعر والشواهد» فقد كان الرواة هم 
الطريق الذي منه انتشرت رواية الشعرء ونقلت للأجيال التالية» وعنهم 
نقل كل الشعر الذي دون بعد ذلك. وقد قسم الباحثون رواة الشعر إلى 
ست طيقات: الرواة العلماءء والشعراء الرواةء ورواة القبيلةء ورواة 
الشاعر» ورواة مصلحين للشعر» ورواة وضاعين . وأوثق هذه الطبقات 
هي الطبقة الأولى» ومن أبرزهم أبو عمرو بن العلاء (١۴١١ه)ء‏ وحماد 
الراوية (65١ه)»‏ وسبب الثقة بهذه الطبقة أنها «اتخذت من الشعر 
موضوعاً علمياً تدرسه دراسة» بعد أن تأخذه عن شيخ» أو أستاذ في 
مدرسة من مدارس علم الشعر وروايته آنذاك... وتكون طريقة الدرس 
هي الرواية الأدبية بدعامتيها: الكتاب والسماع» ثم تقوم بتمحيص ما 
تجمعه وتفحصه وتنقده» وتميز صحيحه من فاسده» والثابت النسية من 
المشكوك فيه» وتنتهي من ذلك إلى تسجيل ما ترجح لديها صحته في 
نسخة خاصة تصبح هي رواية ذلك الشيخ الراوية العالم» ينقلها عنه 
تلاميذه وينسبونها إليه" "© . 

وعلى هؤلاء العلماء الرواة تدور رواية معظم الشواهد الشعريةء 
وإليهم ينتهي علمهاء وعلامة ذلك تكرر الشواهد الشعرية منذ عصرهم 
حتى اليوم» فلا يكاد المفسرون يستشهدون بغير تلك الشواهد الشعرية 
التي رواها أبو عمرو بن العلاء» وعنه أبو عبيدة والأصمعي» وطبقتهمء 


.٦۲۸ انظر: مصادر الشعر الجاهلى‎ )١( 
(؟) انظر: المصدر السابق 1۲۸ - 1۲۹ بتصرف.‎ 


يسار نشم اليتون - الت 
إلا فى القليل النادرء مما يدل على وحدة المصادر التى استقى منها 
واللغة» وهم أولئك الرواة من العلماء وغيرهم الذين احترفوا رواية الشعر 
وصاروا يعرفون بالرواةء مثل حَمّاد بن مَيْسَرَة الذي يعد أول من أطلق 
عليه لقب الراويةء وقد سأله الخليفة الأموي الوليد بن يزيد: ١يِمَ‏ 
استحققت هذا اللقب فقيل لك: الراوية؟ 

فقال: بأنى أروي لكل شاعر تعر فه 5 أمير المؤمنين أو سمعت به > 
شعراً لديم ولا محل نٹ إلا ميزت القديم منه من المخدّث. 

فقال: إن هذا لَعِلِمٌ ‏ وأبيك ‏ كَبِيْرٌ فكم مقدارٌ ما تحفظ من 
الشعر؟ 

قال: كثيرأً» ولكنى أنشدك على كل حرف من حروف المعجم ماعة 
قصيدة كبيرة» سوى المقطعات من شعر الجاهلية دون شعر الإسلام“. 

وقد ذكر الأزهري في مقدمة «تهذيب اللغة» طبقات الرواة والعلماء 
OD f‏ 

وقد ظهر الاعتماد على هذا المصدر ‏ وهم العلماء الرواة - 
بوضوح من خلال دراسة «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» وامعاني القرآن» 
للفراءء وقد اعتمدا اعتماداً كبيراً على هذا المصدر فى كتابيهماء فى حين 
اعتمد عليه ابن قتيبة والطبري قليلاء ولم يعتمد عليه الزمخشري ولا ابن 
الرواية . 
مصادر أني عبددة في «محا' القر ان u‏ 

يمكن تقسيم مصادر أبي عبيدة إلى المصادر التالية: 


.۲۸ 8/١ (؟) انظر: تهذيب اللغة‎ 51417 _ ۲٤٦/۳ معجم الأدباء‎ )١( 


00 الشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


| - يروي أبو عبيدة مباشرة عن أبي عمرو بن العلاء (ت٤١٠ه)ء‏ 
فهو أكبر شيوخه» وأوثقهمء وقد لازمه ملازمة طويلة وانتفع بعلمه كثيرأًء 
وأثنى عليه كما في قوله: «كان أبو عمرو أعلم الناس بالغريب والعربيةء 
وبالقرآن والشعر» وبأيام العرب وأيام الناس. .. وكانت كتبه التي كتب 
عن العرب الفصحاء قد ملأت بيتا له إلى قريب من السقفا... وكانت 
عامة أخباره عن أعراب أدركوا الجاهلية. . .». 
ومن ذلك قول أبي عبيدة: لاقل مذي سيل [يوسف: ]٠١8‏ قال 
أبو عمرو: تذكر وتؤنث» وأنشدنا: 
فَلانبِعَدْفَكُلُ تى أئاس سَيْصْبحْ سَالِكاً تلك السّبيله””2 .20 
وكما في قوله: «عن أبي عمرو بن العلاء» قال كعب بن زهير: 
قال”*2: سمعتٌ أبا عمرو بن العلاء يقول: معناها: ويقولونء وكذا 
كل شيء من هذا المنصوب كان في موضع «فعل» أو ايَمعل» كقولك: 
صبراً ومهلاً وحلاً؛ أي: اصبرء وامهل» وتحلل»" . 
ويروي أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء مرسلاً كما في قوله: 
«كقول كعب: 
تسعى الوشاةٌ جَنَابيِهًا وقيلّهمٌ: 2 إِنَك يَابِنَ أبي سُلْمَى لَمَفْتُولُا) 
يقولون عن أبي عمرو: وقيلهم منصوب لأنه في موضع: 
ويقولون». وقد تأثر أبو عبيدة بشيخه أبي عمرو في منهجه وسعة 
علمه» وفي منهجه في تفسير القرآن الكريم. ومن أدلة ذلك ما يروي 


.٠١١ البيان والتبيين ١/7١775؛ وأبو عبيدة لنهاد الموسى‎ )١( 

(0) لم أعثر عليه . (*) مجاز القرآن "١۱۹/۱‏ 
(5) انظر: ديوائه 84. (5) القاتل أبو عبيدة. 

(9) مجاز القرآن ۹۲۲/۱ _ 1۲۳. (۷) المصدر السابق /١‏ "7 ؟, 


مصادر الشعر المحتج به 0 ۳ س 


شتت لييذت عله اجا [الكهف: ]اه 7 سال أبا عمرو عن وجه هذه 
القراءة فقال: هي لغة فصيحة . . . واستشهد لها بقول المُمَرّقي العبدئ : 
وذ خث رجي إلى جب عرزا تَييقاً كأحوص القطة اطق" 
ومن أدلة تأثره بشيخه ما يروي عند تف لقوله تعالى: e:‏ 
سرود [الحجر: 54] حيث قال: قوم يكسرودن النون» وکال أبو عمرو 
يفتحها. ثم أورد احتجاج أبى عمرق لقراءته بشواهد من الشعرء 
عله أو کاد» وهو شيخ أبي عبيدة الأول. 
- كما يروي أبو عبيدة عن بعض | قبائل العرب بصيغة مبهمة» كما 
فى قوله: «سَمعتٌ مَنْ ينشد بيت خَرُّنِق بنت هِفَانْء من بنى سعد بن 
ضبيعة رهط الأعشى : 


سم 1 نا 


لا يَبْعَدنْ قومي الذينهُمْ سم العُداةَوافةٌ الجزر 
النَازْلينَ بكلَّمُعتركِ و«الطيبيِنَ معاقة الأزر 
فيخرجون البيت الثاني من الرفع إلى النصب» ومنهم من يرفعه على 
موالاة أوله في موضع الرفع»*“ 
۳ - يقول أبو عبيدة: «وأنشدني أبو عمرو الهذلي”" لساعدة بن 


(1) هو شأس بن نهار بن الأسود العبدي» شاعر جاهلي قديم» عده أبن سلام من طبقة 
شعراء البحرين. انظر : طبقات فحول الشعراء ١/9/4؟: ٠‏ الشعر والشعراء ١/ر‏ ه١5,‏ 

(۲) انظر: مجالس العلماء للرجاجى ۴۳". 

(۳) انظر: مجارٌ القرآن Tor‏ ل ۷ أخبار النحوبين البصريين ؟77. 

(4) انظر: ديوانها 59. (۵) مجاز القرآن .58/١‏ 

(5) هو أبو عمرو الهذلي؛ أحد الأعراب الذي بن سمع متهم أبو عبيدة: وقد سمعه يقول في 
كلامه: ”أكلوني البراغيث1. وهي مسألة مشهورة عند التحويين. انظر: مجاز القرآن 
TAY j‏ 


|۱۹ - (لشاشهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


جَوَية الهذل "". 

وقد اتسعت رواية أبي عبيدة للشعر حتى استوعب الشعر العربي 
المروي أو كاد وأصبح مصدراً من مصادر الشعر عند العلماء» فروء 
طرائف الشعر وغرائبه'''» وروى شعر المغمورين واللصوص ”22 إلى 
جانب مألوف الشعر ومعروفه وشوارده*. 

وبلغ من استقصائه لرواية الشعرء أنه أصبح يطلق أحكاماً واثقة 
على الشعر تدل على تبحره في معرفته وحفظه» كقوله في تفسير التّقْثْ : 
ولم يجئ فيه شعر بحت ب . وهذا الحرص على الاستيعاب لرواية 
الشعر عنده تفسر لنا روايته لقصائد لم يعرفها الأصمعي”": ولم يروها 
شيخه أبو عمرو بن العلاء“ وروايته لدواوين شعراء توزعتهم أهواء 
الأمصار المختلفة» وقد كان يحرص على الإحاطة بالشعر النادر 
الطريف والمصون الغريب؛ إذ يرى أن الشائع المبذول قريب متيسر لا 
يجدي إتعاب النفس في حفظه وروايته". وقد أثرت هذه الرواية الواسعة 
في تفسيره للقرآن الكريمء فقد سلك في كتابه المجاز مسلكاً لغوياً في 
التفسير» وهو يعد أول كتاب فى التفسير اللغوي» وقد أكثر فيه من 
الاستشهاد بالشواهد الشعرية على التفسير حيث بلغت شواهده (457) 
شاهداء ولعل سبقه لهذا المنهج يفسرٌ ما قام حول تأليفه كتابه «مجاز 
القرآن؛ من ضجة في زمنه» حيث يقول تلميذه أبو عمر الجرمي: «أتيت 
أبا عبيدة بشيء منه ‏ أي: كتاب المَجاز ‏ فقلت له: عمن أخذت هذا يا 


هذيل. انظر: ديوان الهذليين ۳/ ٠٠٥‏ شرح أشعار الهذليين ٣۳۳‏ ۔ 47 13311., 


(؟) مجاز القرآن ۲۹/۱. (۳) انظر: الموشح .١5‏ 
(4) انظر: البيان والتبيين 7/8 ؟5. (6) انظر: الحيوان /٣‏ ۷۷]. 
(5) مجاز القران ۷۳/۲ (۷) انظر: ديوان زهير ۳۰۹ 04" 


(8) انظر: ديوان زهير .۳٦۸‏ (9) انظر: جمهرة أشعار العرب ۳۷. 


مصادر الشعر المحتع يه ا 


أبا عبيدة؛ فإن هذا خلاف تفسير الفقهاء؟ ‏ يعني المفسرين ‏ فقال لي : 
هذا تفسير الأعراب البوالين على أعقابهم» فإن شئت فخذه. وإن شئت 
فذره”''. ويقول الفراء لمن سأله عن كتاب أبي عبيدة: «لو حمل إلى أبو 
عبيدة لضربته عشرين في كتاب المجاز)”". وقد تتبع الدكتور نهاد 
الموسى مصادر الرواية الشعرية عند أبي عبيدة» وذكر أنه قد التمس العلم 
في دوائره جميعاًء لدى الشيوخ؛ والأعراب» والمصادر الخاصة من 
الرواة والكتب» وآنه كان يعرف ما تمتاز به كل دائرةء فيطلب عندها من 
العلم ما هي عليه أقوم» وما هي به أبصرا" 

مصادر الفراء في «معاني القرآن»: 
وآما يحيى بن زياد الفراء فيمكن تفصيل مصادره كالتالي : 

-١‏ يروي كثيراً عن شيخه الكسائي» وهو من كبار علماء الكوفة 
وثقاتهم كما تجد كثيراً قوله: «أنشدني الكسائي»“ «وأنشدني 
الكسائي في بعض البيوت»” . 

؟ - كما يروي الفراء عن المفضل الضبي» وهو من أوثق رواة الكوفة 
للشعر» كما في قوله: «وأنشدني المفضل»”. 

٣‏ - ويروي عن يونس بن حبيب كما في قوله: «وآنشدني يونس - يعني 
النحوي البصري ‏ عن العرب قول الأعشى)”"' . كما يروي عن 
القاسم بن معن : «وأنشدني القاسم بن معن عن العرس)50, 

٤‏ - كما تجد في كتبه كثيراً من أسماء الأعراب الرواة الذين أخذ 


.15107 طيقات النحويين واللغويين‎ )١( 
.۸۷ (؟) انظر: نزهة الألباء‎ 
.1۷۳ انظر: أبو عبيدة معمر بن المثنى لنهاد الموسى‎ )۳( 


(4) معانى القرآن ۱۲۸/۱ .١1559-‏ (2) المصدر السابق ١/؟55,‏ 
(7) معاني القرآن 51/١‏ -37. (۷) المصدر السابق ١//؟١.‏ 


() المصدر السابق 58/١‏ -59. 


NE‏ الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


عنهمء من أمثال أبي الجراح العقيلي” ٠‏ وأبي القمقام 
الفقعسي”» وأبي ثروان”" 
- ويكتفي في ذكر المصدر أحياناً كثيرة بالإشارة إلى القبيلة كقوله: 
57 «وأنشدنى بعض بنى 


<2 


«وآنشدنى بعض بنى أسد يصف فرسه) 
E‏ 
قفر . 
0 م 55 3 8 أنه نه f (YY‏ ل 
واحيانا تنتسيع دائرة الإبهام فيقول: «(وانشدني بعر العرب) أو: 
الأنشدنى بعضه 701 


مصادر دن قتبية: 


. دول تحليد س من العرب أنشده . 


وأما ابن قتيبة (١۲۷ه)‏ فقد أكثر من الرواية عن شيخه أبي 
حاتم السجستاني ٥۵(‏ ٣ھ“‏ کقوله: (وحدثني أبو حاتم السجستاني 
عن الأصمعي أنه قال: سألت عيسى بن عمر عن قول أمية بن 
أبى الصلت.. ٠.‏ وقوله: «وأنشدني السجستاني عن أبي 
اك 


شیا 


ا 


مصادر الطبري في تفسيره: 

وأما الإمام الطبري فقد روى الشعر عن كثير من العلماء الرواة 
كثعلب إمام الكوفيين في النحو"' ' غير أنه لم يصرح باسمه في تفسيره» 
وهذا أمر مستغرب» وأخذ كذلك عن غيره كما في قوله: «أنشدني بعض 
الرواة عن أبي عبيدة)170 23 . 


.4"8 /١ انظر: المصدر السابى ١//ا؟1. (؟) انظر: معانى القرآن‎ )١( 
.١8/١ المصدر السابق‎ )58( .٠٤١ 184/١ انظر: المصدر السابق‎ )*( 
."۲/١ المصدر السابق‎ )5( .١۷١/١ المصدر السابق‎ )©( 


)¥( لمصدر السابق ار" 
(۸) انظر: أبو حاتم السجستاني الراوية لسعيد الزبيدي ٤١‏ - 48. 


(4) تأويل مشكل القرآن ”5 51. )١(‏ تأويل مشكل القرآن *17. 
(١١)انظر:‏ معجم الأدباء /٤‏ 784. (؟1١)‏ تفسير الطبري (هجر) ۷۹/۲۳). 


مصادر الشعر المحتج ب a OTTTT TTT‏ ج ١‏ سد 


مصادر الرمخشري قي تفسيوه: 

في حين لم يعتمد الزمخشري على الرواة» ولم يكن لذلك أثر في 
تفسيرهء إلا في قوله: «وأنشدتني بعض البدويات لبدوي: 

ريض القّفَا مِيرَانُهُ في شِمّاله ‏ تدانْحَصَّينْحَسْ القراريط شارب . 

مصادر ادن عطلدة و القرطبي: 

وأما ابن عطية والقرطبي فلم يكن لهذا المصدر وجود ولا أثر في 
تفسيريهما؛ لتأخرهما إلى القرن السادس والسابع الهجريين. 
ثائياً: العلماء المتقدمون: 

وهم الذين صنفوا الكتب التي حفظت الكثير من أشعار العرب» 
سواء أكانت هذه الكتب لغوية آم نحوية آم غيرهاء مثل الخليل بن 
أحمد» وسييويةء وأبي عبيدة معمر بن المثنى» والفراء, وأبي زيد 
الأنصاري» وغيرهم. 

وقد أولى العلماء عناية كبيرة لمصادر الشعر المحتج به في اللغة 
والتفسير وغيرهاء ومن أهم مصادر الشعر المحتج به من هذه المصنفات» 
والتي تشتمل على عدد كبير من الشواهد الشعرية في التفسير واللغة 
وغيرهاً ما يأتي : 

- دواوين الشعراء : 

وهي التي رويت عن الثقات» كديوان امرئ القيس» والأعشى› 
والنابغة الذبيانى» فقد كانت مصدراً مهماً للمفسرين» استقوا منها 
شواهدهم الشعرية. 

- المفضليات: 

وهي مجموعة من قصائد الجاهلية وصدر الإسلام اختارها 


(1) البيت مجهول القائل» وانظر: الكشاف 71/١‏ 7818 


A‏ اتشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


المفضل بن محمد الضبيٌ الكوفي (ت58١ه)»‏ وتشتمل على ۳١‏ 
قصيدة وشعراؤها ۵ شاعرأًء ومن شعرهم أكثر شواهد العربية 
والتفسير» في الخريب والبلاغة والنحو والتصريف" '. 

- الأصمعيات : 

وهي مجموعة مختارة من شعر الجاهلية وصدر الإسلام: اختارها 
عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت”7١7ه)»:‏ وقد اشتملت الأصمعيات 
على ما أخلت به المفضليات من مختار شعر الجاهلية وصدر الإسلام» 
وهي قصائد جياد؛ وشواهدها كثيرة؟"' . 

- حَماسة أبي تمّام : 

وهي مجموعة من شعر الجاهلية والإسلام وبعض المحدّثين» 
انتقاها واختارها أبو تَمَامء ويستشهد المفسرون بكثير من شواهدها 
وخاصة الزمخشري وابن عطية» والقرطبي. يقول البغدادي واصفاً لديوان 
الحماسة: «وهو مجموعةٌ من أشعار الجاهلية والإسلام» انتقاها واختارها 
أبو تَمّامِ حَبيبُ بن آوس الطائي الشاعر المشهورء وقد وقح الإجماغ من 
النقاد على أنه لم يتمق في اختبار المُقطّعَاتٍ أَنْقَى مِنّا جَمَعه أبو تّمام في 
كتاب «الحماسة). . . وقد جرت عادة المصنفين إذا استشهدوا بشيء مما 
فيه أن يقولوا: قال الحماسئ» وتحوه» والمرادُ الشاعرٌ المذكور في 
كتاب «الحماسة)ء تنويهاً برفعةٍ ما فيه من الأشعارء فان جَمِيعَ ما فيه مما 
يصح به الاستشهاة”" . 

- دواوين القبائل كأشعار الهذليين: 

وقد شرحها أبو سعيدٍ الشُكريٌ» وهي الديوان الذي بقي مِمّا جَمَعه 


.۸ انظر: المفضليات 5. (؟) انظر: الأصمعيات‎ )١( 
.۸/٤ شرح شواهد شافية ابن الحاجب‎ )۳( 


مصادر الشعر المحتج به لفتدا- 


المتقدموت من شعر القبائل» ومعظم شواهد الهذليينَ في كتب التفسير في 
هذا الديوان”' , 

وهذا المصدر من أهم المصادر التى اعتمد عليها ابن قتيبة في 
«تأويل مشكل 1 لقرآن» والغريب القرآن»ء والطبري في تفسيره اجا البيان 
في تأويل آي القرآن»› كما في قول ابن قتيبة : «وأنشد الفراء)”” ٤‏ وقوله: 
(وأنشد أبو عبيدة»". 


وأما الإمام الطبري فيروي تلك المصنفات عن الرواة» في مثل 


قوله: الأنشدني , بعض الرواة عن بي عبيدة» ٠‏ 8 ويقول: «(وخدثت عن 

أبي عبيذلة معمر ب بن المثنى أنه قال: سَمعت أبا عم رو يقول في بيت 

زهير»”*. وقال في موضع آخر : اوقد و عمرو بن العلاء كان 
زفت 


ينشد بيت زهيرا 

وينقل عن الفراء» في مثل قوله: «وذكر القراء أن بعض العرب 
'*” وقوله: «وذكر الفراء أن العرب تقول. . . وأنشد في ذلك»”. 
وكثيراً ما يستشهد الطبري بشعر الشاعر مباشرة دون أن يسنده لأحد 
من الذين أخذ عنهم شعر هذا الشاعرء مثل قوله عند تفسيره لقوله تعالى: 
#قَادوا ولات جين مناصٍ4 [ص: *]: «وقوله: #متاصٍ*: مَفْعَلَ م من الوص 
وَالنّوْصُ في كلام العرب: التأَخُرٌء والمَنَاصٌ: المَمَره ومنه قول امرئ 
القيس : 


أنشدهاا 


.1/14 شرح شواهد الشافية‎ ء٦١٤١‎ - ٤۸١ انظر: مصادر الشعر الجاهلي‎ )١( 

(9) تأويل مشكل القرآن ۲۱۳. (۳) غریب القرآن ۳۳ء 57. 

(5) تفسير الطبري (هجر) ٠٤۷۹/۲۳‏ تفسير الطبري (هجر) ١/۲١‏ 571. 

(9) تفسير الطبري (هجر) .١ 97 - ١7١/5١‏ 

(5) تفسير الطبري (شاكر) .٥٤١ ٥٤٥/١١‏ 

(۷) تفسير الطبري (هجر) .55/1١9‏ 

(4) تفسير الطبري (هجر) /۲١‏ ١٠٠٤ء‏ وكلام الغراء في معاني القرآن ٠۳۳/۳‏ تفسير 
الطبري (عجر) ۱۸/ .۳٠١‏ 


أن ذكر سلمى إذ نأك تَمُوصُ فتقصر عنها خطوة أو 
يقول: أو ته تَقَدْمء يقال من ذلك: نَاصَنِي فلان إذا ذهب نك 
وَيَاضصَنِي إذا اك مما يدلنا على أنه كان بر جع إلى ديوان امرئ 
القيس مكتوباً لديه» فقد كان ديوانه مدوناً فى زمن الطبري”" . 
(E‏ 8 
ويرروي عن ابي عمرو بن العلاء ارسالا »؛ وعن المفضل 
كذلك””. وقد يبهم المصدر أحياناً كما في قوله: «وذكر بعضهم سماعاً 
من العرب)” 2 وهذا الذي أبهمه بقوله: بعضهم هو الفراء» وكلامه هذا 
ا 
في معاني القران 


تبو ويد 17 


mr 


ثالذا: المفسرون الأوائل الذين أخذوا عن العلماءء وعن الكتب: 

وهؤلاء من أمثال ابن قتيبة والطبريٌ؛ في بعض المواضع من 
كتبهم» وإن كانوا قد اعتمدوا على المصنفات المتقدمة في هذا الباب. 
وهذا المصدر من المصادر المهمة التي اعتمد عليها متأخرو المفسرين 
وخاصة مفسرو القرن الخامس ومن بعدهم» فقد اعتمدوا على ما دونه 
الطبري وأبو عبيدة والقراء اعتماداً كلياً : حتى إنك لا تكاد حل جديداً: 
وإن وجدت لم تجد قاعدة جديدة بليت عليه» وإنما هى شواهد داعمة 
للشواهد المعروفة. 

وهذا المصدر يتجلى في تفسير «الكشاف» للزمخشري (9۳۸ه)ء 
و«المحرر الوجيرا لابن عطية (255ه).؛ و«الجامع ع لأحكام القر آن» 
للفرطبى (١/ا5ه).‏ 

فى هذه الكتب اعتمد المصنفون تماماً على المصنفات» ولا سيما 


.١7/5١ انظر: دیوانه 1۷۷. (؟) تفسير الطبري (عجر)‎ )1١( 
.6770- 582 انظر: مصادر الشعر الجاهلي‎ )۳( 

(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) .2۲١/١١‏ (2) الظر: المصدرالسابق .577/١7‏ 
(5) تفسير الطبري (هجر) .٤1/۱۸‏ (۷) 4/۲ 


مصادر الشعر المحتج 
سادر ا تشعر ا لمحتج به الالال 


«مجاز القرآن» لأبى عبيدة (١١۲ه)ء‏ و«معانى القرآن» للفراء (۷١۲ه)ء‏ 
وتفسير الطبري ۹ه( و«الکتاب» لسيبويه (عماها). 


الزمخشري في «الكشاف»: 
ينقل الزمخشري كثيراً عن أبي عبيدة من كتاب المجازء مثل: «قال 
أبو عبيدة: قلت لرؤبة في قوله: 
e 1 2 .‏ ا 6 , 8 Ore‏ 
فيها خطوط ين بَيَاضٍ وبلق كأنه في الجلد توليع البَهَقٌ' 
إن أردت الخطوط فقل: كأنهاء وإن أردت السواد والبلق فقل : 
كأنهما. فقال: أردت كأن ذاك ويلك”''وهذا النص فى كتاب أبى 


(r 
. عبيدة!‎ 


وكثيراً ما ينقل , مِنْ ديوان الحَمَّاسة الذي صنعه أبو تَمَّامء وهو 
مختارات من الشعر العربي» قسمها أبو تمام بحسب موضوعاتهاء وصدرها 
بالحماسة. ومن ذلك قول الزمخشري: لذ قال هم وهر ف . . . 4 
[الشعراء: .]٠٠١‏ . . قيل : أخوهم لأنه كان منهم» من قول العرب: يا أخا بني 
تميم ؛ يريدون: يا واحدا منهم . ومنه بيت الحماسة: 
لا يَسْأَلُونَ أَحَاهُمْ حِيْنَ يَنْدُبْهُمْ في النَائِبَاتِ على ما قال رمَا“ . 
كما ينقل من كتاب سیبویه» كمأ في قوله: «أنشد سيبويه»”"2. 
ويعبر أحياناً بأبيات الكتاب لشهرتها كقوله: «والمراد بالأيام أوقات 
الظفر والغلبة» تداولها: نصرفها بين الناس» تديل تارة لهؤلاء» وتارة 


.18/5 £۷١ 14/١ (؟) الكشقاف‎ 3١4 انظر: دیوانه‎ )1١( 

(۳) الظر: مجاز القرآن 244/١‏ ؟/ ؟١,‏ 

(4) البيت لقرَيط بن أنيف العنبريٌ» وهو شاعر إسلامي قليل الأخبار كما في خزانة الأدب ۷/ 
5 والبيت من أبيات قصيدة أوردها أبو تمام في أول الحماسة كما في شرح ديوان 
حماسة أبي تمام المنسوب للمعري 247/١‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۲۹/۱. 

(5) الكشاف ۳۲۳/۳ وانظر: الكشاف 1١۹ ا١ /١‏ لكا" 

(5) الكشاف ۸/۳ وانظر: الكشاف .1٦١/١‏ 


الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


لهؤلاء. كقوله : وهو من أبيات الكتاس)7) 
ورجع للكامل للمبرد في قوله: «وقد عئرتٌ على بيتٍ أنشدة المبرد 
فی كتاب «الكامل» لبعض الأعراب: 
ربت رُؤيا ثم مرها وكنثٌللاأحلامعسّارا". 
وهذا النصٌ منقول من «الكامل» ضمن قصة يقول فيها: الوحدثني 
ى أصحابنا أن رجلاً من الأعارب تقدم إلى سار - وهو القاضي 
ا ب عبد اله - في أمرٍ فلم يصادف عنده ما يحب فاجتهد فلم يظفر 
بحاجته . قال: فقال الأعرابي وفي يذه عصاً : 
رَأَيِتُ رُؤيائمٌ مرها وكنتٌ للأحلامعَسبارا 
بأنتبى أخبطفى تيتتى تلباً كان الكلدُ سَرَارا 
ثم انحنى على سرا بالعصا 0 
««وكان + بے ديلقت ا ال ر ¥[ .. وأجاذ القراء أن بكرن 
# بے کے © اسم كان. على أنه مبتى لإضافته إلى غير متمكن: 
كقوله : 
٥ : et. f‏ 
لم يمنع الشرّب ب منها غَيْرَ أن نَطَقَّتْ 
فك 


وهو من جهة الإعراب لا بأس به . وهذا الشاهد منقول عن 


كتاب الفراء“ . 


."414/١ وقد احتج بالشاهد هنا على غير الوجه الذي أورده له سيبويه‎ 24١5/١ الكشاف‎ )١( 
.ه٦۴‎ _ 5597/١ الكامل للمَبَرّد‎ )۳( ,٤۷٤/۲ (؟) الكشاف‎ 
صدر بيت لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري» وعجزه:‎ )4( 
حمامةٌ في سحوق ذات أوقال‎ 000000000 00 
.۲۹۸ وشرح أبيات معاني القرآن للدكتور ناصر حسين علي‎ ۰۸٥ انظر: ديوائه‎ 
.887/١ الكشاف ۲۹۳/۳. (5) انظر: معاني القرآن‎ )٥( 


مصادر الشعر المحتج به | yr‏ _- 


ابن عطية قي «المحرّر الوجيز»: 
ذكر ابن عطية في فهرسة شيوخه»ء الذي ذكر فيه من تلقى عنهم من 
الشيوخ رواية أو إجازةء والمصنفات التي أخذها عنهمء فذكر أنه أحذ 
كتاب سيبويه» وديوان الحماسة لأبي تمام» ومختصر تفسير الطبري› 
ولذلك فإن شواهد ابن عطية لا تكاد تخرج عن شواهد هذه 
المصئفات س 
وهو يسند الشاهد أحياناً للعلماء الرواة كابن الأعرابي» كما في 
قوله: «وأنشد ابن الأعرابي : 
في كل مَا بوم ول لبلا حتى بِقَولَ مي رآ إذْرَاه 
يَا وَبْحَهُ مِنْ َمل مَا اھ 
وربما يكون تغل هذه الأبيات عن كتب أبي الفتح ابن جني فقد 
رواها بسنده عن ابن الأعرابي“. حيث إن من مصادره كتب ابن جني 
ويرجع كثيراً لأبي عبيدة» كما في قوله: ١و8‏ حَوَتكك 4 [الأنعام: ؛ 
معناه: أعطيناكم»ء وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد بيت زهير: 
هنالك إِنْ يُسْتَخُوَلوا المالَ يُخُولوا 2 وَإِنْيُسألوا بعطواوإنيبسروابغلو. 
وهذه الأبيات منقولة من المجاز القرآن»ء فقد رواها أبو عبيدة عن 
أبي عمرو بن العلا 
وعند تفسير قوله تعالى : لوا الضَّالينَ4 [الفاتحة: 07]: وهو يتحدث 


٤١ 11۸ 11۹ دال‎ 1ا٤‎ 1١١ انظر: فهرس ابن عطية‎ )١( 

(۲) هذا الرجز نسيه اين + جني لِدَلّم أبو رُعَيبء كما في لساك العرب 4 (دلم)ء وهو 
في الخصائص ۷/1 من غير نسبة عن ابن الأعرابي. 

.٠١١/۳ ۲٦۷/۱ الخصائص‎ )4( .1۷۷/١ المحرر الوجيز‎ )*( 

.۲۷۳ وانظر: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف‎ ١١ ديوان زهير‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز .1١/5‏ (۷) مجاز القرآن ”/188. 


5 و١‏ لمكا الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


عن قراءة من قرأ (الضألين) “ نقل ابن عطية عن ابن جنى فقال: «قال 
أبو الفتح : وعلى هذه اللغة قول كبر : 
إذا مَا العوالى بالعبيطٍ احْمَأَدَتِ9) 


5 2 7001 ر ر م 1 لكام 2 
وللأرض أمّا سُودُها فَْتَحَِلْلَتٌ ‏ ,بَيَاضَاوأَمًا بِيِْضهًا فادهانت 20029 
وهذا النقل من كتاب الخصائص لابن جني مع تصرف قلي . 
وينقل دون سند عن كبار العلماء الرواة کا بي زيد الأنصاري في 
مثل قوله: «وأنشد أبو زيد»”"'. كما ينقل عن المقتضب للمبرد كما في 
قوله: «وذهب المبرد فى باب التعجب من «المقتضب» إلى أن هذه الآية 
تقرير واستفهام لا تعجب» وأن لفظة «أَصْبَرَ؛ بمعنى اضطر وحبس» كما 
تقول: أَصْبَرْتُ رَيدَاً على القتل. . . قال: ومثله قول الشاع “: 
u 1 0‏ وما رس 2 لل د امات اام 8 
قلت لَهَا أْصِ بِرْهَاوَائِباً: تال بسُطَام بن قيس قليل750 3“ 
)١(‏ هله قراءة أيورب السختيانى كما فى إعراب الشراءات السيح اين خالويه Af‏ 
والمحتسب لابن جنى 557/1١‏ 

2 البيت متس وه لكثير كما فى الخصائص EAT‏ ولم أجده فى دبوانه» ولم ترد هذه 
اللفظة إلا في بيت آخر من قصيدة أخرى » يمدح فيه بشر بن مروان» هو: 
وأنت ابن لَيْلَى خير قَومك مَشهّداً إذا مَا احْمَاَوَتُ بالمَبيطٍ العَوَامِلُ 
انظر: ديوانه ١٤١٠ء‏ وانظر: حاشية محقق الخصائص ۱۲١/۳‏ رقم .)١7(‏ 

(5) هو كثير عرَة. (غ) انظر: ديوانه ۵4. 

(8) المحرر الوجيز 8/1١‏ - قف ۸/۵ 

(5) انظر: الخصائص لابن جني .۱٤۸/۳‏ (۷) المحرر الوجيز 57/8. 

(۸) هو الحطيئة . 

(9) رواية الديوان: 
قلت لَهَاأَصْبورّها ضَايقاً وَبْحَنِ أَمتال طَريف قليل 
ومعنى أَصْبِرُهَا: أي: أحلف لها يَمِينَ صَيْر؛ أي: يمِينَ حَبْسِء يُحبس على اليمين 
حتى يحلف. انظر : ديواته ۲۹۷. 

.514/7 المحرر الوجيز‎ )٠١( 


مصادر الشر المحتع به سات 
وهذا النص في كتاب «المقتضب“ غير أنه لا يكتفي بالنقل 
هناء بل يتعقب المبرد في روايته للشاهد فيقول: «الضبط عند المبرد بضم 
الهمزة ة وكسر الباء - أَضْبِرُهًا ب ورد عليه فى ذلك؛ فإِنّه لا يُعرف فى 
اللغة (أَصْبَّرًا بمعنى «صَبَرَاء وإنما البيت أ اضر بفتح الهمزة وضم الباءء 
ماضيه (صَيَرَاء ومنه المصبورةً. وإنما يرد قول أبى العباس - أي: المبرد - 
على معنى : أجعلها ذات صب . ٠‏ 
وينقل ابن عطية عن أبي علي الفارسي كما في قوله: «ويظهر من 
كلام أبي علي الفارسي في بعض تعاليقه أن الجن يدخلون في لفظة 
النّأسء وأنشد على ذلك : 
فقلتٌ: إلى الطعام فَقالَ منهم: أَنَّاسنٌ يَحْسدُ الإنسَ الطعام"*. 
وينقل عن الطبري كما في قوله: «وأنشد د الطبرية : 
فإْكنتَسِيدَاشسشذتنا ون كنت لِلخَالنَادْمَبٌ قحل“ . 
وينقل عن ابن الأنباري كما في قوله: «حكاه عنه ابن الأنباري 
وأنشدة” . 
وابن عطية يعتمد في أحيان كثيرة على شرح الفراء والطبري وأبي 
عبيدة للشاهد الشعري ويوافقهم غالباً ويخالفهم أحيان”” . 
وينقل عن أبي العباس ثعلب» وأبي الحسن الأخفش كما في قوله: 
«وقال أحمد بن يحيى ثعلب : غابد شارف وشَرّف»ء ومنه قول القيئة : 


(1) المقتضب .1۸٤/٤‏ (؟) المحرر الوجيز 5٤/۲‏ 

(۳) البيتٌ لشّمِر بن الحارث الضبي كما في شرح شواهد الإيضاح لابن بري ۲۷۸. 

TVAJA AY _ 1 /Y وانظر؛: £/ 114 _ °(« كركف‎ ٠١۲/۳ المحرر الوجيز‎ )1( 

(5) الشاهد للعبدي أنس بن مساحق كما في مجاز القرآن ١ء‏ وفي حماسة أبي تمام 
0١‏ منسوب لرجل من لبهان هو حريث بن عتاب بن مطر. 

(5) المحرر الوجيز 7/4١١:؛‏ وانظر: المحرر الوجيز 935/82 ۱۷۸/٦‏ _ ۱۷۹ 1۸/۷ 
IY‏ ذررة:؟. 

(۷) المصدر السابق .18١/1١7‏ (8) المحرر الوجيز ۲۳۹/۳ لا فى 


52 (الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ألايَاحَمْرَلِلشُرْفٍ النْوَاءِ مُرَمُعَقَّلائبالفتاء" 
وقال أبو الحسن الأخفش: هوّ جَمعٌ ١عَبِيْيِاء‏ وأنشد: 
أنشب العَبدَ إلى آبائه أسود الجلدةَمِنْ قوم ُيده" 
وينقل كثيراً عن سيبويه” ": وعن الفراء والكسائى كما فى قوله: 
«وقال الفراء والكسائي: هو مجزوم على الدعاء. ومنه قول الشاعر: 
فلابَّنبسط مِنْ بين عَبنيك ما الْرَوَى 2 ولا لقني إلا وانفُك رَاغم. 
وربما نب ابن عطية إلى أن الذي نقل منه قد نقل عن غيره كما في 
قوله تعقيباً على نقلٍ للزجاج عند تفسير قوله تعالى: إن الزن اموا 
وين هاذواً وَلْصَّدِتَ وَالصَنها والمجوس َي َدْركُوا ك اله يَنْصِلُ 
بهم يوم اقم لن اه عق 3 شىء شيد 49 [الحج: :]١۷‏ «وخبر 
5 قوله تعالى: الله قصل سط4 ثم دحلت «أن» على الجزء 
مؤكدة» وحسن ذلك لطول الكلام» فهي وما بعدها خبر (إِن» الأولى. 
وقرن الزجاح هذه الآية بقول الشاعر””': 
إِنَّ الخليفةإنًَ للََّسَوْبَلَهٌَ ‏ سربال ملك به ترجى الخّوانية” 
ثم تعقبه بقوله عن الرجاج: «نقله من الطبري»”"'. وهذا الشاهد 
ذكره الطبري عند هذه الآية في تفسيره" . 


وينقل عن تفسير الثعلبي كما في قوله: «وأنشد الثعلبي: 


)١(‏ البيت لقينة غير مُسمَّاةٍ ضمن أبيات أخرى في «تاج العروس؛ ١‏ الشرف)ء 
والشارف من النوق المْسِنّة الْمَرمَةٌُ والجممٌ شَرَارف وشُرّف کب وشْرٌ ف مثل 
رُكّع. وقيل: شرف مثل بَازلٍ وَل . انظر: تاج العروس ١46/8‏ (شرف). 

(؟) المحرر الوجيز .١482/8‏ 

(*) المحرر الوجيز ٣ر٤‏ 1۰/ A۸‏ 5/لات. 

)٤(‏ المصدر السابق 45/5. (©) هو جرير بن عطية. 

(5) ديوانه ؟/ 1۷۲. (۷) المحرر الوجيز .١8427/1١١‏ 

(۸) تفسير الطبري (هجر) .٤۸1/١١‏ 


مصادر الشعر المحتج به [ vv‏ — 
أصابٌ الكلام فلم يستطع نأخطا الجوابَ لدى المفصل" 


و يشية ۾ أن صاب مُعَذَّى صاب يَصْوتٌ) 2 


كما ينقل عن الزجاج» كما في قوله: (وأنشد الزجاج : 
أبيضُ لايرهبُ الهزال ولا يقطعٌ رخماً ولا يحون إلا". 
وريّما جَمعّ المصادر فأحال على أكثر من مصدر كما في قوله: 
«قال أبو عبيدة وتابعه القتبي””' وغيره: ١يرجون».‏ في هذه الآية بمعنى 
يخافون» واحتجوا ببيت أبي ذؤيب: 
إذا لسععة النحل لم برج لَسْعَهَا ‏ وخالفها في بيت توب عواسل". 
القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»: 
وأما القرطبي فإنه ينقل كثيراً عن أبي عبيدة والفراء والطبري 
وسيبويه وغيرهم. فمن ذلك قوله: «وأنشد ابن الأعرابي: 
حِمى لابُحَلُ الدهر إلا بإِذَنِئَا ‏ ولانسأل الأقوامّعهة الميائق*. 
وقوله: «وقيل تسبيحهم رفع الصوت بالذكرء قاله المفضل» 
واستشهد بقول جرير: 


)١(‏ لم أهتد إلى قائله. 

(5) المحرر الوجيز ١/٠٤‏ الكشف والبيان للثعليى /١‏ 1۸۷. 

(*) البيت للأعشى كما فى ديوائه ۲۷۸. ١‏ 

(5) المحرر الوجيز 9/ 57. (5) هو ابن قنيبة. 

(1) انظر: ديوانه 2701١‏ مجاز القرآن 0, والشاهد من شواهد المفسرين المشهورةء 
وهو في وصفٍ رجل حاذق يتدلى إلى عسل محفوظ في مَكمنه في حال غياب النّحلٍ 
العاملات عنهء ولا يخشى لسع النحل ؛ لنفاسة العسل » ولذته. انظر: ديوان الهذليين 
١‏ والرواية الأخرى «عوامل» بدل «عواسل». 

(۷) المحرر الوجيز .١١/۹‏ 

(۸) البيت لعیاض بن درة الطائی كما فى نوادر أبى زيد .٦١‏ 

(9) الجامع لأحكام القرآن 317/1 ١‏ 


بح الإلهُ وجوة تغلب كُلَّمَا شبح الحَجِبْجُ وكبروا إلا“ 
وقوله ينقل كلاماً لأبي عمرو الشيباني من كتابه «الجيم» دون إشارة 
لنمصدر: «ورجل مَيّمُم يظفر بكل ما يطلب» عن الشيباني» وأنشد: 
إا وَجَدِنَا أعصرَّبنَ سعد مُيَمّم البيتِ رَفِيعَ لم0 
كما يلقل عن سيبويه كما في قوله: «وحكى الكسائي والفراء: 
«أَنْلْرِنْكُمُوهَا» بإسكان الميم الأولى تخفيفاًء وقد أجاز مثل هذا سيبويه» 
وانشد: 
فاليوم أشرب غَيْرَ مُستحقب ‏ إِنْمَا من الله ولاواغِل“. 
وهذا من شواهد سببويه9 , 
كما ينقل القرطبي عن الأصمعي كما في قوله: «قال الأصمعيٌ: 
وسَمعتٌ ابن أبي طرفة ‏ وكانَ مِنْ أفصح مَنْ رأيتٌ - يقولُ: سَمعتٌ 
شِيِخَانَنَا يقولون: لقيتٌ مِنْ فلان عرق القِرْبَة» يعنون الشدةء وأنشدني 
لابن الأخمر: ا 
ليست بمشتمةئُعَدُ وعفوُها 2 عرق السَّقَاءِ على القُعُودِ اللّاغِب) 
قال أبو عبيد: أراد أنه يسمع الكلمة تغيظه وليست بشتم فيؤاخذ 
صاحبها بهاء وقد أبلغت إليه كعرق القربةء فقال: كعرق السقا لما لم 
يمكنه الشعر. ثم قال: على القعود اللاغب» وكان معناه أن تعلق القربة 
على القعود في أسفارهم» وهذا المعنى شبيه بما كان الفراء يحكيه» زعم 
أنهم في المفاوز في أسفارهم يتزودون الماء فيعلقونه على الإبل 


.190 /١ (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ .67 /١ دیوانه‎ )١( 
.#710//* البيت غير منسوب كما في الجيم لأبي عمرو الشيباني‎ )۳( 

(4) الجامع لأحكام القرآن .٠١١/۳‏ 

(5) البيت لامرئ القيس كما فى ديوانه .١77‏ 

(9) المصدر السابق 2.18/8 (۷) الكتاب 04/4 5. 

(4) البيت في لسان العرب ,17١/94‏ 


مسار امو سحتو ا 
يتناوبونه» فكان في ذلك تعب ومشقة على الظهرء وكان الفراء يجعل هذا 
التفسير في علق القربة باللام»”. 
كما ينقل القرطبي عن أبي عُبَيدٍ القاسم بن سلاء | كما في قوله: 
«قال أبو 57 : وأنشدني أعرابيٌ من بني أسد : 

وقلنَ لَهُ سج للبلى فَأسْد“ 
يعنى البعيرٌ إِذَّا طأطاً رَأُسَهُ2200. وهذا منقول من كتاب «الغريب 


المصنف)ا ؛ لأبي عبيد” ° 


وينقل القرطبي عن الفراء» من «معاني القر قرآن»» وغيره من كتب 
الفراءء مثل كتاب «المصادر)”' . 
فمن ذلك قوله: «قال الفراءٌ: سَمعت بعش العرب يقول: كان مَرة 
وهو ينفع م النامن أَحسَابُهُم وأنشدني بعض العرب : ش 
َأَبَلِغْ أبا يَحيى إذامًا لقيبَّهُ على العِيْسٍ في أَبَاطِهَا عَرَ ق ينث 
بال الْسَلامِيَ الذي بضَرِبَةٍ ا ج تخد تر 
بثوب ودينار وشاة ودرهم هلز باخام سن . 
وهذه الأبيات في لامعا نی القرآن“^ 
كما ينقل !|! لقرطبي من تفسير الطبري كقوله: «وأنشد الطبري في 


)010( الجامع لأحكام القرآن 55/7. 

(؟) في الجامع لأحكام القرآن : الأبي عبيدة». وهو خطأ صوابه ما ذكرتٌ. 

(۳) البيت في الغريب المصنف لأبي عبيد .0۷۸/١‏ 

(4) الجامع لأحكام القران 7 وانظر 8/5 .١١‏ 

77/4 الجامع لأحكام القرآن‎ )1( OVA/Y (e) 
.31/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )۷( 

(4) انظر: معاني القرآن ١1١/5 .27 /١‏ ولم أعثر على قائل هذه الأبيات. 


= الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ذلك“ . كما ينقل عن علب كما فى قوله: «وأنشد علب“ . 
وينقل أحيانا على ندرة عن بعض كتب النحويين كما نقل عن كتاب 
لابن الدهان قوله: «قال ابن الدّهانٍ أبو محمد سعيد بن مبارك: والكوفيٌ 
يجي عطف الظاهر على المجرور ا و مه قوله: 
1 مَك أي بي أو ممصدر حم حمر الجلَّةٍ جاب حَشور . 
كما ينقل عن يعقوب بن السكيت كما في ټوله. واللَبُوسُ کل ما 
يُلْبَسَء وأنشد ابنٌ السكيت: 
البَسْ لِكُلَ حَالةٍلَبُوسَّهَا إِمَانَهِيمَهَاوِمَابُوسَهَ90. 
كما ينقل القرطبي عن المفسرين المتأخرين كالزمخشري» فقد نقل 
عنه في مواضع مثل قوله: «وقال الزمخشري: حتانا: رحمة لأبويه 
وغيرهماء وتَعظفًاً وشَّفْعَةٌ » وأنشد مسو يه : 
فقالت: حَنَانٌ مَا أنى بك هَا ها أنُونَسَبء أ م أنتَ بالحيّ عَارِفُ ف 
وه الشاهد في الكشاف عند تفسير قوله تعالى : اوتا من ادت 
[مريم: ۱۳ *'. والزمخشري نقله عن سيبويه مع اختلاف موضع الشاهد 
هما“ . 
ويقول القرطبي : «قال الجوهريٌ: نشد أبو عُبِيدٍ: 
من اللَّوَتِى والَيِى واللاتِ رَعَمْنَ أن قَدْ كَبرَتْ لِدَاتِ 


9 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .١١١/١‏ (؟) المصدر السابق 7/5 .5١9‏ 

(۳) المصدر السابق ١/ه.‏ 
(4) الجامع لأحكام القرآن 5/ 5١5ء‏ وانظر .177/١‏ 

() البيت لمنذر بن درهم الكلبي كما في حزانة الأدب .١١١/١‏ 

(1) الجامع لأحكام القرآن 10/5. (۷) انظر: الكشاف .۸/٣‏ 

(۸) انظر: الكتاب ۳۲۰۶/۱ ۳٤۹‏ 

(9) هذا الرجز من غير نسية فى الشعر والشعراء ۸۸/١‏ وخزانة الأدب ۸٠/١‏ 188 
)٠١(‏ الجامع لأحكام القرآن 6 مه. 


عصادر اتشعر المحتب 3 


وهذا النص منقول عن «الصحاح» للجوهري” . 


وينقل عن أبي بكر بن الأنباري في قوله: «قلتٌ - أي: القرطبي: 
قد ذكر أبو بكر الأنباريٌ في كتاب «الزاهر» له لما تكلم عل معني الي 
قول الشاع 7 : 


يَذْهَبْنّ في نَجْدٍ وغوراًغائرا فواسقاً عن قصدها جوائ ر . 


وهذا النص في كتاب أبي بكر بن الأنباري المشار إليه'* . 
وينقل قول الخال بن احم في ر (وأتشد الخليل : 
يَمَمُْهُ الرمخ شَرْرَاً ثم قلت مذي البَسَالةٌ لا لْعْبُ الرَّحَالِيقٍ 
قال الخليل: من قال في هذا البيت: أَمَّمْتُهُ فقد أخطاً؛ لأنه قال: 
شزراً. ولا يكون الشَّرْرُ إلا من ناحيةء ولم يقصد آمامه»؟. 
ويعتمد في مواضع على شرح الطبري للشاهد الشعري. كما في 
قوله: «وأما قول الشاعر: 


000000000 إِنَّي على الحساب مُقيث" 
فقال فيه الطبري : : لته من غير هذا المعنى المُتقدم» وإنه بمعنى 
الموقوف “. وهذا الشاهد في تفسير الطبري» وكلام الطبري بتمامه: 


:وأما النقيت في بيت اليهودي - هو السموأل - الذي د يقولٌ فيه 


فإن 5590 فإنى 0 الحا موقوف» وهو من غير هذا 


)١(‏ انظر: 419/97/75 7. )١(‏ هو رؤية بن العجاج. 

(۳) انظر: ديوانه 1۹٠‏ الزاهر لابن الأنباري ٠١١/١‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن /١‏ ١٠۱۷ء‏ وانظر: .۷٤/١‏ 

(6) انظر: الزاهر ؟١/ .١7١‏ (1) الجامع لأحكام القرآن .٠١١/۳‏ 
(۷) للسموأل بن عادياء كما في ديوائه 2.85 (8) المصدر السابق ۱۹۱/۳. 


(لشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
المعنى»”''. وأظن الطبري قد نقل هذه الأبيات عن أبي عبيدة. 
ويقول القرطبي: ”قال ابن الشجري هبة الله بن على : ومن 
العَرب من يأتي بالجامع بلفظ الواحدء كما قال : 
وَإِنَّ الذي ائ فلج ِمَاقْمُمْ هُمْ القَومْ ل القُوم بام و00 . 
وهذا النص منقول من «أمالي ابن الشجري» 0 
وينقل القرطبي عن الجوهري كما في قوله: «قال رؤبة: 
لو اياوح ومَأْججُوجَ مَعَا وااو واستجاشوابًى“ 
ذكره الجوهري»”"'. وهو في الصحاح للجوهري كما ذكر”” "ا 
وربما نقل الكلام متفرقاً» ثم أحال على عدة مصادر كما في قوله: 
«أن العرب استعملت العل) مجردة من الشك بمعنى لام كي» فالمعنى: 
لتعقلوا ولتذكروا ولتتقواء وعلى ذلك يدل قول ار 
لما تنا الب كلت شوو نم سرب في او تا 
المعنى: كفوا الحروب لنكف» ولو كانت العل» هنا شكاً لم يوثقوا 


١10/١ تفسير الطبري ۷/ ۲۷۴. (؟) انظر: مجاز الترآن‎ )١( 

)۳( هو هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي» ولد سبغداد سنة 2١‏ ٤ه‏ 
وٽوفي سنة ٤١‏ 2ه لغوي نحوي» يعرف باين الشجري» واختلف في نسبٽه هذه من 
مؤلفاته الأمالي في اللغة والنحو. انظر: نزهة الألباء 4 *4» إنباه الرواة 8877/95. 

(:) هو الأشهب بن رميلة. 

(2) انظر: ديوانه ضمن كتاب (شعراء أمويون) .77١‏ 

0) الجامع لأحكام الترآن ١448/١‏ (۷) انظر: أمالي ابن الشجري "//51. 

(۸) انظر: دیوانه ؟5. (5) الجامع لأحكام القرآن 8/5". 

.٠٤١/١ الصحاح‎ :رظنا)٠١(‎ 

۸۷/١ والحماسة البصرية‎ ۷۷/١ البيتان غير منسوبين» وهما في أمالي ابن الشجري‎ )١١( 

وقد استوفى المحقق تخريجهما. 


AT Û. o ss مصادر الشعر المحتج به‎ 


لهم كل موثق. وهذا القول عن قطرب والطبري . وهذا الذي نقله في 
تفسير الطبري . 

كما ينقل القرطبي عن ابن قتيبة كما في قوله: «وأنشد القتبك”” : 

يَسُدُونّ أبوابت القَبّاب بضر إلى عن مُستوثقاتِ الوا 00690 . 

وهذه المصادر التى تقدمت للشاهد الشعري عند المفسرينء تشترك 
مع مصادر الشاهد الشعري عند النحويين واللغويين» وذلك أن الدراسات 
اللغوية في بدايتها كانت من أجل القرآن الكريم وتفسيره» وهذه المصادر 
هي التي صرح المفسرون بذكرها في تفاسيرهم» وربما أغفلتُ ذكر بعض 
المصادر التى لم يشر إليهاء وإن كان المفسر قد أخذ عنها. ولا شك أن 
حصر مصادر العلماء في تلك الموسوعات التقسيرية بدقة فيه عسرء 
لاختلاف مناهجهمء وإغفالهم لكثير من المصادر التي أخذوا عنها بطريقة 
أو بأخرى . 

وأختم بالإشارة إلى أهمية الرجوع لمصادر الشعر الجاهلي 
والإسلامي في العصر الراهن» وانتزاع الشواهد الشعرية اللغوية والنحوية 
منهاء والاستدلال بها على قواعد ومسائل لم يسبق للمتقدمين الاستشهاد 
بها. أو دعم المسائل القديمة بشواهد إضافية دون الاقتصار على شواهد 


وقد كان عبد الحميد الفراهي“ يفعل هذا في مصنفاته في التفسير 


.۳۸۷/۱ انظر: تفسير الطبري‎ )۲( .١58/1١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.4/“ البيت لِسَلمَةَ بن الخُرشب الأنماري. (5) الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


(1) هو عبد الحميد بن عبد الكريم بن قربان الفراهي الهندي ولد سنة ١14١ه‏ وتوفي سنة 
8هه له تفسير نظام الفرقان» وله كتاب المفردات فى غريب القرآن» وغيره. 
انظر : ترجمة الفراهي بقلم السيد سليمان الندوي في مقدمة كتاب إمعان في أقسام 
القران للفراهى 18 


0 للشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
واللغة» ويستدرك على المفسرين المتقدمين أشياء استناداً إلى الشواهد 
الشعرية التي أخذها من هذه المصادر. 
وسأمثل لذلك بما قاله في تفسير معنى «الآلاء» وكيف جَمعَ 
الشواهد الشعرية لتأييد رأيه الذي ذهب إليهء وخالف فيه المتقدمين”. 
قال: لآلا أججمعوا على أن معناه: النْعَمُء ولكنّ القرآنء وأشعار 
العرب يأياةٌ. والظاهرٌ أن معناه: الفِعالُ العَجيبةٌ. .. ولَّمَّا كان غالبُ 
فعاله تعالى الرَّحْمة» ظَنُوا أن الآلأ هي النعم. والروايةٌ عن ابن 
عباس «##احملتهم على هذا. ولكنٌ السّلف إذا سلوا أجابوا حسب 
السؤال» والمراد المخصوص في موضع مسؤول عنه. . . أما القرآن فقوله 
تعالى: یا الم رَيْكَ ا @ عَذَا ی می اثر الأوك @4 [النجم: 
دد. 55]ء بعد ذكر إهلاك الأقوام. وهكذا في سورة الرحمن 
وأا كلام الحرب» فقال طَرَقَةُ: 
كابليَخْيِلٌ الآ المَمَى ‏ نَبَوسَيدٍساداتٍ خض" 


سر لیے 


وقالت ميه بن ضرار تَرئي أخاها: 
كرفو نه ولاو وكافي العَشِيْرَةٍما ماله" 
وقال المهلهل أخو كُليبٍ يرثي أخاة كلياً: 
الحَرْمُ والعَْمُ كانا مِنْ طَبائِعِهٍ مال آلآئه با توم أخصبه“ 
وقال رَبِيعةٌ بن مُقروم» أحد بني عَيظ بن السيد: 
ولولافُوارُنامَاتَمَتُ بات لشیم ميم ئی 


ماإِنلأَونٍبَهاأن د فرَقَومِي ولا أن ألوما 


)١(‏ سأنقل تخريجات المحقق الدكتور محمد أجمل الإصلاحي للشواهد باختصار» وأدع 
(۲) انظر: دیوانه ۱۱۰. (۳) انظر: شاعرات العرب .٤٠١‏ 
(5) انظر: دیوانه .٩۰‏ 


مصادر الشعر المحتج به زممنا- 
ولك افر آلآةنا حَدِيئَاًوماكانَ يلا قي“ 
وقال الأجدع الهمداني 
ورضيتٌ آلآ الكميتِ مب نَرَسأفَليِسَ جَوادُنا بمُباء!" 
قال الجوهري في هذا الشعر: لآو : خصالهُ الجميلة؛. ولكنه لَم 
ّت على هذا المعنى الذي هو أَصِلَهُء فقال فى مادة ألا: «والآلان: 
النّعَممُه واحدُّها: ألا بالفتح» وقد يُكسَّرُ ويُكتبٌ بالياء» مِثالَهُ: يعى 
وأمعاء». فَاتَّمَ ما قم المفسرون عن ابن عباس ويا. وقال فضالة بن 
زيدٍ العدواني» وهو من المعمرين : 
وفي المَفْرُِلُ للرّقاب: وثَلَّما ربث فُقيراً غَيْرَ نكس مُذَمَّمِ 
يلام ون كان الصَّوابٌ بِكَفَّهِ ويُحْمَدُ آلآ البَخيلٍ المُدَرْمَم م6 
آي : يحمدون صفاتِ البخيل وفعاله. وهذا البيت أوضحٌ دلا مما 
ذكرنا قبلّهُ على معنى الآلاء. وقال الحماسي (في المراثي» ولم يسمه أبو 
تَمّام) : 
إذا ما امروٌ أَنْنَى بِآلآءٍِمَيّتٍِ ‏ فلايُِبْعِدٍ الله الوليد بنَ أَنْمَما 
فما كان بفراحاً إذا الخَيْدُ مَنََّهُ ولا كان مانا إذا هو ان“ 
فَفَسَّر ما أرادٌ من الآلاء بذكر أَنَّهُ لم يكن مفراحاً إذا مَسَّه الخيرٌء 
ولا مَنَانا إذا أنعمّ. وقالت الخنساءٌ: 
فتكو أخَال لآآئنه لإا المحد ضَيَّعَهُ المائسون““. 
فهذه ثمانية شواهد شعرية ينتمي غالبها للعصر الجاهلي» توضحٌ 


.54 انظر: المفضليات 184. (؟) انظر: الأصمعيات‎ )١( 
.1۸۹/۳ (؟) هكذاء ولعلها: يثبّت. (4) الصحاح‎ 
انظر: الحماسة البصرية 9/ ۴١١۷ء وذكر المحقق مصادر أخرى.‎ )5( 


(5) انظر: شرح الحماسة للمرزوقي .٠۲١‏ (۷) انظر: انيس الجلساء *54. 
(۸) مفردات القرآن ۱۲١‏ _ ۱۳۳. 


]ةما (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


المعنى الدقيق للآلاء بدون شرح» وقد أضاف المحققٌ ستة شواهد شعرية 
جاهلية أخرى تؤيد هذا المعنى. وهذه الشواهد مأخوذة من مصادر الشعر 
الجاهلي الموثوقة» كحماسة أبي تَمّام والمفضليات والأصمعيات ودواوين 
الشعراء. 

يقول مُحققُ كتابه المُفردات: نَم إِنَّ عدداً كبيراً من شواهد المؤلف 
شواهد جديدة لم ترد في مظانها من كتب التفسير والغريب والمعاجمء 
مع أنها وردت في الدواوين المشهورة التي رواها علماءٌ اللغة» وكانت 
خليقة بالتقييد لكونها تهدي إلى معني جديد لبعض الكلمات» أو وجه 
جديدٍ من وجوهه» أو تفسير أدقٌّ من تفسيره المعروف». وقد ذكر 
المترجمون له أَنّهُ كان يدرس الشعر الجاهلي دراسةًٌ عميقةً من أجل هذه 
الغاية» وهي فهم القرآن الكريم فهماً دقيقاً» والتوصل لذلك عن طريق 
الاستشهاد والاحتجاج بالشواهد الشعرية من الشعر الجاهلي. وقد بلغ 
في علم العربية مبلغاً يلحظه من تأمل مؤلفاته في ذلك. وهذا الباب يفت 
مجال الاجتهاد والتدرب على ممارسة كلام المتقدمين وشعرهمء 
والخوص على أسراره. 


32 3 32 2 2 2 


16 مفردات القرآن‎ )١( 


وشم 


حير اچ لتقي 
اګ دي ترم ع 
صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي 
#8 
م 0 
@ 2 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي 


التفسير اللغوي للقرآن الكريم أحد أنواع التة سيرء فقد ذكر 
المتقدمون أنواعاً للتفسير.ء حيث يقول الإمام عبد الرزاق الصنعاني : 
الحدثنا الثوري عن ابن عباس ويه أنه قَسَّمَ التفسير إلى أربعة أقسام: قسم 
تعرفه العرب في كلامهاء وقسم لا يُعَذْرٌ أحدٌ بجهالته. يقول من الحلال 
والحرام» وقسمٌ يعلمه العلماءُ خاصةًء وقسم لا يعلمه إلا اله ومن 
ادّعى علمّه فهو كاذبٌ)20. 


وقد شرح الطبري القسم الأخير منها فقال: «وهذا الوجه الرايع 
الذي ذكره ابن عباس من أن أحداً لا يُعَذْرٌ بجهالته» معني غير الإبانة عن 
وجوه مطالب تأويله» وَإنَّما هو م على أَنَّ من تأويله ما ل" جور لحد 
الجهل به“ . وزاد الماوردي في الإبانة عن عبارة ابن عباس بأكثر من 
3 00 هوق 1 
هدا في تغسيره 8 

والتفسير الذي تعرقه العرب من كلامها هو ما يَفهمه العربيٌ 
بسليقته. ويرجع فيه إلى لسائه بعد انقضاء زمن اللاحتجاج. قال 
الزركشي : «فأما الذي تعرفه العربء فهو الذي يرجَع فيه إلى لسائهم» 
وذلك شأنُ ١‏ للغة والاعراب»“ فقد جعل الزركشى مان التفسيرَ اللغوي 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق :14/١‏ والظر: تفسير الطبري (شاكر) ١/2لاء‏ إيضاح الوقف 
والابتداء /١‏ ١١٠٠ء‏ دقائق التفسير 448/5. 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) /١‏ ةلا ۷1. (۳) انظر: النكت وائعيون "5/١5‏ لا" 

(4) البرهان في علوم القرآن .,"١5/5‏ 


]۸ الشاهر (الشعري شي تفسير القرآن الكريم 


مما يعول فيه على معرفة العربي. والأمر الآخر هو التركيب النحوي 


والتفسير اللغوي للقرآن الكريم هو بَيَانْ معاني القرآن بمّا ورد في 
لغة العربء ويشمل ذلك ألفاظها وأساليبها التي نزل بها القرآن 
الكريم”. يقول الشاطبي: «فإن قلنا: إن القرآن نزل بلسان العرب» وإنه 
عربى » وإنه لا عجمة فيهء فيعنى أنه أنزل على لسان معهود العرب فى 
ألفاظها الخاصة وأساليب معانيهاء وأنها فيما فطرت عليه من لسانها 
تخاطب بالعام يراد به ظاهره» وبالعام يراد بك العام فی و جه والخاص فی 
وجهء وبالعام يراد به الخاص» وظاهر يراد به غير الظاهر» وكل ذلك 
يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره. . .. 

وقد نشأت الحاجة إلى تفسير ألفاظ القرآن الكريم لما اتسعت رقعة 
الفتح الإسلاميء وانتشر الإسلام خارج الجزيرة العربية التي يعرف أهلها 
القرآن بفطرتهمء وقد بدأ ذلك مبكراً في عهد الصحابة» ثم لم تزل 
الحاجة في ازدياد حتى صنف العلماءً في ذلك المصنفات الخاصة بشرح 
ألفاظ القرآن الكريم شرحا لغوياء وكانت في أولها تتناول غريب ألفاظ 
القرآنء حتى وصلت بعد إلى استقصاء معاني مفردات القرآن الكريو”". 

فآما الخريبٌ في اللغة فهو الغامضٌ من الكلام”*'. وفي اصطلاح 
المفسرين الألفاظ الغامضة في القرآن لقلة استعمالها عند قوم معينين في 


س3 8 م a)‏ 
حقبة محددة من الَزمن . 


.۳۹ ۰۳۸ انظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم للدكتور مساعد الطيار‎ )١( 

(؟) الموافقات ۵/ .٤2‏ 

(۳) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصبهانى » عمدة الحفاظ للسمين الحلبى. 

() انظر: العين ٠٤١١/١‏ تهذيب اللغة ٠ ٠.1١/۸‏ 

() انظر: تفسير غريب القرآن لزيد بن علي» مقدمة المحقق ١٠ء‏ وسيأتي مزيد بيان 
لمصطلح الغرابة ص”ة 6 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي لقهنا 


وألفاظ القرآن الكريم ليست على درجة واحذة من حيث وضوح 
المعنىء قال أ بو حيان: الغات القران العزيز على فسمين : فی 
وا وفوق ٠‏ وتححتا. ٠‏ وقسم يختص بمعرفته من له اطا وتبحرٌ في 
اللغة العربية» وهو الذي صنّف أكثرٌ الناس فيهء وَسَمّوهُ غريب القرآن». 


ولهذا بدأ التأليف في الغريب في وقت مبكر لكون الحاجة إليه 
جاءت مبكرة أيضاًء فقد نسب كتابٌ في غريب القرآن إلى عبد الله بن 
عباس و وقام السيوطي بجمع أقوال ابن عباس وا في تفسير 
مفردات القرآن مما روي من طريق علي بن أبي طلحة (ت١١١ه)‏ في 
فصل مفرد"”". ولا شك أن مرويات ابن عباس وي في التفسير هي التي 
مهدت للتدوين في علم غريب القرآن في وقت مبكرء وهيأت المادة 
الأولى لكل من ألف فيه فيما بعدء ثم توالى التصنيف فيه بعد ذلك 
فكتب فيه أبان بن تغلب البكري (ت١5١ه)‏ كتابه غريب القرآن»» وكتب 
فيه محمد بن السائب الكلبي (ت55١ه)ء‏ وكتب فيه أبو روق عطية بن 
الحارث الهمدانى. وكل هؤلاء الثلاثة من طبقةَ واحدةء حيث يقول 
ياقوت في ترجّمة أبان : «صِنّفت كتاب «الغريب في القران»» وذكر 
شواهدَةٌ من الشعرء فجاء فيما بعد عبدٌ الرحمن بن محمد الأزدي 
الكوفي» فَجَمَمَ من كتاب أبان ومحمد بن السائب ب وأبي روق عطية بن 
الحارث» فجعله كتاباً فيما اختلفوا فيه وما اتفقوا عليهء فتارة پَجيءُ 
كتابُ أبان مفرداًء وتارة يَجيءُ مشتركاً على ما عَمِلَهُ عبد الرحمن» . 


.۲۷ تحفة الأريب‎ )١( 

(۳) ذكر فوؤاد سكين أن كتاباً لابن عبس بتهذيب عطاء بن أبي رباح يوجد مخطوطاً في 
مكتبة عاطف أفندي يعنوان غريب القرآن. انظر: تاريخ التراث العربي .1۷/١‏ 

(*) انظر: الإتقان في علوم القرآن ٦/١‏ 5 

(5) معجم الأدباء 030 


| ها الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ويُعدٌ الشاهد الشعري جزءاً من التفسير اللغوي للقرآن الكريم» وقد 
وضح ابن عباس وج العلاقة بين المعنى اللغوي لألفاظ القرآن الكريم 
والشعر العربي. فقال: اإذا أعيتكم العربية في القرآن فالتمسوها في الشعر 
فإنه ديوان العرب"”''. وقوله كذلك: (إذا سألتمونى عن غريب القرآن 
فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب». وقد سبقه إلى ذلك أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب مو عندما سأل عن معنى التخوف في قول 
تعالى: ##أز اخذهر عل وق 3 يک روف ر 46 [النحل: ]٤١‏ فقام 
رجل من هذيل فقال: هذه لعدّناء التَحَؤّفٌ: التتقص» فقال عمر: هل 
تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعمء قال شاعرنا يصف ناقته : 

تَخَوَّفٌ الرَّحْلُ منها تَامِكَاً ردا كما تَخَوَّفَ غود النبْعَة السَّفِة9" 

فقال عمر: «عليكم بديوانكم لا تَضِلُوا. قالوا: وما دِيواننا؟ قال: 
شعرٌ الجاهليّة؛ فن فيه تفسيرٌ كتابكم. ومّعاني كلامكُمة”؟'. غير أن ابن 
عباس قد أكثر من الاستشهاد بالشعر في التفسير» مما جعل هذا المنهج 
ينسب إليه كأُوَّلٍ مَن فتح هذا الباب» ونهجه للمفسرين من بعده» فقد 
تابعه على هذا المنهج من أخذ عنه من التابعين»ء ثم من بعدهم حتى 
حفظ هذا المنهج وتطبيقةُ في أوائل كتب التفسيرء ولغة القرآن مثل ١‏ 


.٠١٠/١ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) المصدر السايق /١‏ ۲٦ء‏ ومجالس ثعلب .3١97‏ 

(۳) سبق تخريجه ص328. وانظر: شرح التبريزي للمفضليات 557/9؟1. 

(5) قال المناوي في الفتح السماوي 5/ 5هل9: لم أقف عليه وقال اين حجر في فتح 
الباري ۳1۸/۸: وروي بإسناد فيه مجهول عن عمرء أنه سأل عن ذلك» فلم يجب» 
فقال عمر: ما أرى إلا أنه على ما ينتقصون من معاصي الله. قال: فخرج فلقي 
أعرابي: فقال: ما فعل فلان؟ قال: تخوفته ‏ أي: تنقصته. فرجعء فأخبر عمرء 
فأعجيه). ثم قال: «وفي شعر أبي كبير الهذلي ما يشهد له4. وهو يعني الشاهد 
الشعري المتقدم. وورد نحوه عن ابن عياس في المستدرك عند الحاكم ١/۹۹٤ء‏ 
وعند اليهقى فى الأسماء والصفات ١د٤.‏ 

(9) سياتي تفصيل ذلك في الفصل التالي ص 4؟1. 


صلة الشاهد الشعري بالتفسيم اللغوي EK‏ 00 


القرآن» لأبي عبيدة » وامعاني القرآن» للقراء» وتفسير الطبري وغيرها. 
وقد أحصيث الشواهد الشعرية في كتب التفسير والمعاني والغريب 
محل الدراسة» فُكانت على التحو التالى : 


الكتاب المؤئف عدد الشواهد 
مجاز القرآن . أبو عبيدة ات ١١‏ اها 10۲ 
معاني القرآن الفراء (ت/1١‏ اها VA ١‏ 
غريب القرأآن ابن قتيبة (ت5لالاها ش 1A۲‏ 
تأويل مشكل القرآن ابن قتيبة ت٣۲۷‏ ها ۳۹1 
تفسير الطبري محمد بن جرير لات ١‏ أ اها TY‏ 
الكشاف الرمخشري نت۹۳۸ ها ۹۰۱ 
المحرر الوجيز ابن عطية بت٣٤‏ ٥ه‏ 1۹۸1 
الجامع الأحكام القرآن 0 القرطبي لات الالاه) AY‏ 


أولاً: أول هذه الكتب من حيث التأليف هو كتاب «مجاز القرآن» 
العلماء حينذاك يعارضونه معارضةً شديدة”'': وقد ذكر العسكري أَنَّ أبا 
عبيدة تأثر في منهجه هذا بما حُفِظ عن ابن عباس من مسائل نافع بن 
الأزرق فقال ع أبي عبيدةً: «صنت كتابٌ المجازء وآغّمذ ذلك من ابن 
عباس حينَ سأله نافع بن الأزرق عن أشياء من غريب القرآنِ» ففسّرها له 
واستشهد عليها بأبيات من شعر العربء وهو اول ما روي في ذلك» 

لاق (TY‏ 
وهو حبر معروف» . 
(؟) انظر: الأوائل للعسكري .55١‏ 


3 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


انياً: الصفة المميزة لكتاب أبى عبيدة اعتمادٌهُ الدليلَ اللغوي أصلاً 
ثابتأ ورئيساً فى التفسير» ولعله تأثر فى ذلك بشيخه أبى عمرو بن العلا 
الذي اقتبس منه هذه الطريقة في تفسير القرآن الكريم» والاستشهاد على 
ذلك بشعر العرب”''حيث كان الشعر بعد القرآن من أهم ما تلقى أبو 
عبيدة عن أبي عمرو”". 

ثالثاً: أغفل أبو عبيدة أصولاً تفسيرية أخرى كان الإجماع منعقداً 
تفسيراً لغوياً محضاًء وقد اعتبر هذا المسلك خروجاً على ما كان عليه 
علماء اللغة والتفسير الذين كانوا يتحر جول أشد الحرج ويلتزمون بآثار 
السلف. وقد تعقبه الطبري في كثير من المواضع التي فسر فيها القرآن 
الكريم» ووصفه بأنه «مهمن ضعفت معرفته بتأويل أهل التأويل» وقلت 
روايته لأقوال السلف من أهل التفسير“ . مشيراً بذلك إلى اكتفاء أبي 
عبيدة باللغة فى التفسير» دون غيرها من المصادر. 

وقد تَحرّحَ كثيرٌ من السلف من تفسير القرآن الكريم خحوفا من 
الدخول في الوعيد الذي ثبت في ذلك في قول النبي قله «من تكلم 
فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأاً» . غير أن كثيراً من العلماء تبه إلى 
أن التفسير بما ثبت في لغة العرب إذا لم يرد في الآية تفسير عن 
النبي ية أو الصحابة ليس من التفسير بالرأي المذموم. وإنما هو تفسير 
بعلم؛ فإن القرآن نزل #يلسَان عر مين #089 [الشعراء: 145]» ولذلك 
قال الماوردي نافياً أن يكون التفسير باللغة من التفسير بالرأي المذموم 
وذلك تعليقاً على الحديث السابق: «قد حَمَلَ بعض المتورعة هذا 


)١(‏ انظر: مجالس العلماء ۳۳۳ مجان القرآن 0367/١‏ ۲۸۷ 9ول", 

(۲) انظر: أخخيار النحويين البصريين 77. (۳) تفسير الطبري (شاكر) 514/١‏ 50. 

(4) أخرجه أبو داود في السنن»ء كتاب العلم ٦۳/١‏ والترمذي في السنن» كتاب تفسير 
القرآن 758/4. 


الحديث على ظاهره» وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده» ولو 
صحبتها الشواهدء ولم يعارض شواهدها نص صريح. وهذا عدول عمًا 
تعبدنا بمعرفته من النظر في القرآن واستنباط الأحكام منه» كما قال 
تعالى: #لعلمة الذي يَتلْيظُوئةٌ مِنبةٌ4 [النساء: ۸۳ . بل إن في عمل 
المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم ما يدل على أن الأخذ بلغة 
العرب في التفسير يشبه أن يكون إجماعاً عندهمء وقد حُكِيّ هذا 


( 


لھ لم 
وإذا غلم ( أن ما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما 
تكلمت به من جيد الموزون» فلم يحفظ من المنثور غشرة» ولا ضاع من 
الموزون عُشْرٌةُ»”' فن أكثر ما حُحفظ من كلام العرب قبل الإسلام هو 
الشعر لا النثرء وذلك «أن العرب الذين هم أصل الفصاحة كان جل 
كلامهم شعراء ولا نجد الكلام المنثور في كلامهم إلا سيراه ولو كثر 
بالنسبة إليه قطرة من بحر" وتحقيق ما أمِرّ به المسلمٌّ من تدبر القرآن 
الكريم: يحوج إلى دراسة اللغة العربية» بناءً على أن مَا لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجبٌء وحيث إن الشعرّ يأتي في الذروة مما حفظ من لغة 
العرب فلزم العناية بهء وخاصة ما تقله العلماء من الشواهد الشعرية» 
التي تعد صفوة ما يمكن أن ينتقى للاستشهاد والاحتجاج. ويمكن إبراز 
صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي للقرآن الكريم من خلال الأوجه 
التالية : 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن ؟/157. 
(؟) انظر: المباني في نظم المعاني بتحقيق آرثر جفري .٠١‏ 
(۴) من كلام لعبد الصمد بن الفضل الرقاشي» أورده الجاحظ في البيان والتبيين ۲۸۷/١‏ 
العمدة في صناعة الشعر ونقده .٠١/١‏ 
(:) المثل السائر */؟؟5. 


أولا: الاستدلال بالشاهد الشعرى على المعنى اللغوى : 
دلالتها» ومعرفة المعانى اللغوية التى تدل عليها هذه الألفاظ عند العرب 
قبل نزول القران الكريمء وذلك لتتضح دلالة هذه الألفاظ لمن يه يعرف 
لغة إل عرب من جهة . وللرد على من طعن فى عربية بعض ألفاظ القرآن 
a‏ 1 
ألفاظ القرآن صور متعددة فى كتب التفسيرء من أهمها: 
# أن یحی ء الشاهد الشعري وحدة مفسراً الدلالة اللغوية. دون 
الحاجة إلى شرح للفظة القرآنيةء ومن آمثلة ذلك أن أعرابياً جاء إلى ابن 
ا شکور أخاه فا فقال: 
2 من به بده 
فقال ٠‏ أبن 6 تَحْوَّقَكَ؛ أي : تَنَقّصَكَ؟ قال: : نعم 3 قال: الله 
اکير j‏ ياخڏهر ل ا ال 4] أي : ٠‏ نص من جيارهم .ف فقد 
لقرانية» > فكان فى ذلك تفسيراً لهذه اللفظة: ويكثر التأكيد من المفسرين 
عل ا س الم في هذه الآية أو تلك هو نظير معناها في الشاهد 
ال لشعري الذي أورده. 
أن تذكر الدلالة اللغوية. ثم يؤتى بالشاهد الشعري شاهداً لھا 
ذلك مهل قول الطبري في مع ارَنْيْم في قوله تعالى: #عتل بعد ذلك 
ريح 4 4 [القلم: 1۹ حي قال: «الرّنيم في كلام العرب: الا 
بالقوم ولیس منهمء ومنه قول حسان بن ثابت: 


Eo 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن 79/١‏ (؟) لم أجدهء ولعله للأعرابي. 
(۳) انظر: أمالى القالى ۱١۲/۲‏ المزهر .۳١١/١‏ 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي -[مقرا- 


وَأَنْتَ رَنِيمٌ نِيْطَ في آي هاشم كما نيط خَلَفَ الراكب القَدَحُ الفرد 


وقال آخخر: 
a‏ عرف مل ابوه د 


ومن الملحوظ أن السلف من الصحابة والتابعيق و ومن بعدهم يقليل 
كانوا يكتفون بإيراد الشاهد من الشعر دون الحاجة لشرحه للسائل» وهذا 
يعود إلى أنَّ قَهْمَ الشّعْرٍ كان أمراً شائعاً في تلك الطبقات» حتى قال 
عمر وليه : اكان الشعر علمَ قوم لم يكن لهم علمٌ أصح مته . فلم 
يكن العربي الذي د يستمع إلى الشعر حينئظٍ بحاجة إلى من يفسّر له المراد 
بالط في بيت الشمر. عر. ومن الأثل على ذلك فول ابن عباس لمن سال 


05 


آ 0 
مُسْنَوسِقَاتٍ لم يَجِدنَ سَائِق" 
حيث اكتفى بتذكير السائل بالشاهد من الشعرء دون أن يزيد على 
ذلك» اكتفاءاً بسليقة السائل» وثقة فى فهمه للشعر. 


ومن الأمثلة قول ابن عطية: «وأما قوله: لف جت تو [التوبة: 
١م].‏ فمعناه في جنات إقامة وئيوت» يقال: عَدَنَ الشيءٌ في المكان إذا 
أقام به وثبتاء ومله المعدن أي : مو ضع ثبوت الشيء . وهه قول الأعشى : 


.58/١ وانظر: إيضاح الوقف والابتداء‎ 21١١4 ديوانه‎ )١( 

(؟) لم أقف على قاتله» وهو في الجامع لأحكام القرآن 74/14؟, 

(۳) تفسير الطبري (هجر) .1١٤/۲۳‏ 

(4) كر العمال "/ ۳١٥۸ء‏ طبقات فحول الشعراء ٤١ ۲٤/١‏ العمدة في صناعة الشعر 
ونقده ١1/؟؟.‏ 

)25 لم أعرفه. 

(3) انظر: مجاز القرآن ۲۹۲/۲ وانظر: تفسير الطبري (هجر) ۴۲٤۷/۲٤‏ إيضاح الوقف 
والابتداء 58/1١‏ - 1۹. 


3< الشاهر الشعري في تفسير اتقرآن الكريم 
وإ يَسْتَضِيِفُوا إلى جيه يُضافوا إلى راجح قدعَدن ٠‏ 
هذا الكلام اللغوي»”". وهناك رواية أخرى للبيت «وَرّن» بدل 
«عَدَّن»» وقد نبّه عليها الطبريٌ””. فقول ابن عطية هنا: «هذا الكلام 
اللغوي»» معناه: التفسير اللغوي» كما في الشاهد الشعري دون أن يشرح 
0 ي؛ اتكالاً على فهم القارئ للشّعرء 
ْ لم يتمكن القارئ من فهم العلاقة بين الشواهد والاية» فليرجع إلى 
0 تنك الأشعار في مظانها . 
وفي هذه الصورة رَبّما أطال المفسّر في توضيح المفردة القرانية 
بالشواهد الشعرية بعد تفسيرها كما في تفسير ابن عطية لقوله تعالى: 
واا تن اا ورو مكارت يا 403 امريم: ۳ حيث فسر معنی 
الحئّان فقال: «والحنان: الرَّحَْمَةء والشَّفَقَةَء والمحََّةٌء قاله جمهور 
المفسرين» وهو تفسير اللغْةَ... ومن الشواهد فى الحَنَانِ قول امرئ 
القيس: | 
وتمنحُها بنو شَّمَجَى بن جَرْمِ ‏ مَعِيْرَهُمُ حَنَانَكَذا الحَنَادا"ا 
وقال النابغة: ّ 
أبا منذر أفيتَ فاستبق بعضّنًا ‏ حنَّانيك بعضر اشر اهونم بَعض ”“ 
وقال الآخر: 
فقالت حنانٌ ما أتى بك هَاهّْنَا ‏ أو نسب آم أنتَ بالحی عار . 


)١(‏ رواية الديوان: 
ولغ يُسْتَضَافُوا إلى كيمو يُضَافُوا إلى هَلينٍ قذ رَزَنْ 
انظر: ديواله .٦۹‏ 

(؟) المحرر الوجيز ۸/ ۲۳١‏ وانظر: مجاز القرآن .554/1١‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (هجر)  .205/١١‏ (5) الظر: ديوانه .١475‏ 

(۵) انظر: ديواله ؟15., (1) سبق تخريجه ص28 .١‏ 

0) المحرر الوجيز .1١977/1١١‏ 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي لعقلا- 


فهو هنا قد أورد ثلاثة شواهد شعرية لتوضيح معنى الحنان في 
اللغة» بعد أن بَيِّنَ دلالته اللغويةء وهذا الغالب فى إيراد الشواهد الشعرية 
عند المفسرين » حيث يورده المفسرون بعد إيضاح الدلالة اللغوية للفظة» 
فيكون شاهداً للمعنى يفسره. 

3# أن تتعدد الدلالة اللغوية. ولبعضها شواهد دون بعض . وذلك 
مثل تفسير «السّكَر) في قوله تعالى : #الَْجِدُونَ مِنْهُ ڪڪ ورذقا حي 
[النحل: 77]» حيث قال أبو عبيدة فى تفسيرها: (أي: ظَعْمَاُء ويقال: 
جعلوا لك هذا سَكّراً؛ أي: طعماًء وهذا سَكّرٌ؛ِ أي: ظُعْمٌء وقال 
ندل : 

مزه 2 الأَكْرَمِينَ 0 

وقد اعترضه الزجاج في دلالة اللفظء فقال: (وقالوا في تفسير 
يؤكل من الأعناب والتمور. وقيل: إن معنى السَكر: العم وأنشدوا: 

جَعَلْتَ عَيْبَ الأكرّمِينَ سَكرا 

أي: جعلت دمهم ظعْمَاً لك وهذا بالتفسير الأول أشبه 
والمعنى: جعلت تَتَخَمَّرُ بأعراض الكرام» وهو أَبْيَنٌ فيما يقالٌ: الذي 
م2 له) .اع الى اله 00 5 او م ال ال تق سم 
يرك في أعراض الناس»"'. وفي لغة العرب: «وقيل: السكر ‏ 


1 
(0) لم أجده عند أحد قبل أبي عبيدةء وهو في تفسير الطبري ۸٤/٤‏ والزجاج في معائيه 
زات 


(۳) مجاز القرآن .,7037/1١‏ 

(:) هكذاء ورَيّمَا تكونٌ: ذَمّهِم؛ لمناسبتها للسياق. 

() هكذا في المعانيء ولعل صوابها: ترك كما نقنها الأزهري عن الزجاج في تهذيب 
اللغة ٠٠١‏ 0۸. 

0) معاني القرآن وإعرابه ۲۰۹/۳. 


|4 1 0 مر 


بالتحريك ‏ الطعامٌ؛ وأنكر أهلٌ اللغة هذاء والعرب لا تعرفه». في 
حين عد الطبرئ هذا المعنى أحد معانى السّكر عند العرب”'". 


ومن الأمئلة كذلك تفسير الطبري للتلاوة في قوله تعالى: لوَاَبَعُوا 


حل مل يل 


ما كنلا لطن عن ملك سَليِمَنَّ©# [البقرة: »]٠٠١‏ حيث قال: «ولقول 
القائل: هو يتلو كذاء في كلام العرب معنيان: 
أحدهما: الاتباع» كما يقال: تلوت فلاتاًء إذا مشيت خلفف. 


3 5 عير ام اواد راا سس سس سس 
وتيعت أثره. كما قال جل ثناؤه: #هيتالك يلوا كل نقين مآ أسلفْتٌ 
[يونس: 700" يعني بذلك: تتبع . 


والآخر: القراءة والدراسةء كما تقول: فلا يتلو القرآنَ»؛ بمعنى: 
أنه يقرأه ويدرسهء كما قال حسان بن ثابت: 
َب بَرَى ما لا يَرَى النَامنُ حَوْلَهُ ‏ ويو تاب الثوفي كل مشه“ . 
فالطبري أورد دلالتين لغويتين للتلاوةء فاستشهد على الأولى بقراءة 
من القراءات المتواترة» واستشهد على الدلالة الثانية بشاهد شعري . 
* أن تتعدد الدلالة اللغويةء ولجميعها شواهد. ومن ذلك تفسير 


مله 


المَخْمَصَةٍ في قوله تعالى: #أصظرٌ في عَخْصَةٍ عَيْرَ ممَجَانِفٍ لونم كن اله 


عَفُورٌ رجيم [المائدة: *] حيث يقول الطبري: «فى مخمصة.» يعنى: فى 

مسجاعة » وى مفعلةٌ . اه من حَمص الْبّطن› وهر اضطمارة. وأظنه هو 

فى هذا الموضع» معني به اضطماره من الجوع وشدة السَعّب» ولكنْ مِنْ 

علْمَةَ» كما قال نابغة بتى ذبيان فى صفة امرأة بِحَمَص البطن : 

)١(‏ لسانت العرب ١42/5‏ (سكر). 

(؟) انظر: تفسير الطبري (هجر) .584/1١4‏ 

(9) هذه قراءة جمزة والكسائي ولخا ويعقوب. تتلو بتاءين. انظر: السبعة ۳٣۲۵‏ التيسير 
1 

(4) انظر: ديواله ۸۸. (©) تفسير الطبري (شاكر) ؟7/١41.‏ 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللفوي [فذا 1 


والبَطْنْ ذو عُكَنٍ حَمِيِصٌ لَيْنْ والنّخْرُتَنْفْجُهُ بنَذي مقر 
فمعلومٌ أنه لم يرد صفتها بقوله: «خميصٌ؛ بِالهُرَالٍ والضر من 
الجوعء ولكنه أراد وصفها بلطافة طي ما على الأوراك والأفخاذ من 
اھا ن فلا ما یمد ن ا ولكن الذي في معنى الوصف 
بالاضطمار والهز من الضر من ذلك قول أعشى بني ثعلبة : 
بطي منت بو بطر طون وَجَارَنكُمْ ری بن حَمَاِصًا؟' 
يعني بذلك: يَبنّنَ مضطمرات البطون من الجوع والسَّعَبٍ والضر 
فمن هذا المعنى قوله : : في مَخمَصة)7" , 
وهذا الاستقصاء الدقيق لمعاني المخمصة ف في الشعر العربي»: 
والمعنى المناسب منها لدلالة اللفظة في الآية الكريمة عليه حَسْنٌ بض 
من الطبري ده بالتفسير والشعر معاء بل إن شرحه لبيت لتايقة أوفى 
من شرح شارح الديوان”؟) 
بواعث الاستشهاد: 
_ قد يكون الباعث على الاستشهاد هو غموض دلالة اللفظة» كما 
فعل أبو عبيدة في تفسير الطلح في قوله تعالى: لولج تور 46 
[الوافعة: 19]» حيث قال: «زعم المفسرون أنه الموزء وأمّا العربٌُ فالطلحُ 
عندهم شَجَرٌ عظيمء كثيرٌ الشوكء وقال الحادي”*': 
بَشَرَمهَادَليبِلُها وقالا عَدأَتَرَيْنَ الطلح والجبال“”. 
فأبو عبيدة ذكر قول المفسرين أولاً في المراد بالطلح وأنه الموزء 
ولكنه ذكر معنى آخر للطلح عند العرب وهو نوع من الشجرء وقد استند 


.۱۰۹ انظر: ديوانه 55. (۲) انظر: ديوانه‎ )١( 

(۳) تفسير الطبري (شاكر) 8/ 585 _ ١.5‏ (8) انظر: ديوان النابغة الذبياني 47. 
(5) هو النابغة الجعدي كما في تفسير القرطبى /99/ 10. ١‏ 

(5) ليس في ديوانه. ١ ١‏ (۷) مجاز القران ؟/١55.‏ 


نما الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


في ذلك التفسير إلى شاهد شعري» وهذا المعنى غامض» مما دفع 
الطبري للتعقيب على كلام أبي عبيدة بقوله: «وأما الطلح فإن معمر بن 
المثنى كان يقول: هو عند العرب شَّجَرٌ عِظَامٌء كثير الشوك. وأنشد 
لبعض الحداة. . . وأما آهل التأويل من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون: 
إنه الموذ” . 

فتفسير أبي عبيدة اللغوي اعتمد على شاهد شعري» مع ذكره تفسير 
ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين» ولكن الطبري عاب أبا عبيدة 
بذلك في مواضع كثيرة من تفسيره» وقد كثرت تعقبات الطبري لأبي 
عبيدة في فهمه للشواهد الشعرية”' . 

- وقد يكون الاستشهاد للاشتراك في معنى اللفظةء ومن أمثلة ذلك 
أن أبا عبيدة عند تفسير قوله تعالى: #عام فيه يعات ألنَاس وَفِهِ صروت 
[يوسف: 458] قال: «أي: به يَنْجَونَ» وهو من العَضَرِ وهى العْضصْرَةٌ أيضاًء 
رهي المَنْسَاك قال“ : 1 


أي : المقهور المغلوثء وقال لبيد: 
قَبَاتَ وأسْرَّى القّوم آخرَ لَيْلِهم وما كان وَنَاَاً عير م مُعَصّر ۲ . 

فتعقبه الطبري بقوله: «وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من 

أهل التأويل» ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب» يوجه 


للك تفسير الطبري (هجر) Fie f‏ 

(؟) ينظر تتعقبات الطبري لأبى عبيدة: تفسير الطبري (شاكر) ."۲١ ۲۲۷ 1574/١‏ 
(*) هو أبو زبيد الطائي. 

)4( ع ست ۽ وصدرهة د 


وهذه القصيدة من المجمهرات. انظر: جمهرة أشعار العرب 687. 
(©) انظر: دیوانه 58. (5) مجاز القرآن .۳۱٤ ۳۱۳/١‏ 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي ۷.١‏ 


معنى قوله: #وفه َحَصِرونَ 4 [يوسف: 4۹4[ إلى : وقيه يلون من الدب 
والفَحط بالعْيْبْ» ويزعم أنه من الْعَصَرِ والعضّرة التي بمعنى المنجاة» من 
قول أبى زبيد الطائى : 
صَادِيَاً يَستغيثُ فَيْرَمُغَانِ ‏ وَِلَقَذْكانَعْصِرَةَالمَنْجُودٍ 
أي: المقهور» ومن قول لبيد: 
َبَاتَ وأَسْرَى القّومٌ آحر لَيْلِهِمُ واكان قافا بِمَيْرِمُمَصّرٍ 
وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطتهء خلافه قول جميع آهل 
العلم من الصحابة والتابعين2"'؟2. فالطبري هنا يرد تفسير اللغة الذي ذهب 
إليه أبو عبيدة لمخالفته لتفسير الصحابة والتابعين» الذين فسروه بأن معناه 
تعصروك الريت والسمسم» أو تحلبون الحليب". وهذا يعنى أن التفسير 
اللغوي الذي ينفرد به أحد علماء اللغة كأبي عبيدة إذا خالف ما أجمع 
عليه السلف ممن قبله من الصحابة والتابعين وأتباعهم فإنه يرد» فالسلف 
هم آهل اللغة وهم الذين شاهدوا التنزيل» وصحيوا الرسول ی 
لتفسير أبى عبيدة: «وذلك تأويل يكفى من الشهادة على خطئه» خلافه 
- 1غ 7 22 
قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين» '. 
ثانيا: الاستدلال بالشاهد الشعرى لبيان أساليب القرآن: 
عَنِيَ المفسرون بدراسة الأساليب القرآنية» ووازنوا بينها وبين 
الأساليب العربية في الشواهد الشعرية» وكثيراً ما تقرأ قولهم: «وهذا 
نظير قول الشاعر»» أو: «ومثله قول الشاعر». وذلك لأن القرآن الكريم 
فيه: «ما في الكلام العربي من الغريب والمعاني» ومن المحتمل من 
)1١(‏ تفسير الطبري (شاكر) 1١7317/1١5‏ 


(۲) انظر: المصدر السابق 178/15 1759. 
(*) تفسير الطبري (شاكر) 1537/15. 


2 للشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


مَجَازٍ ما صر ومَجَازٍِ ما خذِفء وَمجَازٍ ما كف عَن خَبَّره: ومَجَاز ما 
جاء لفظة لفط الواحد وَوَقَعَ على | لجمع؛ ومّجاز ما جاء على الجمہ 
5 7 1 
ووقع معناه على الاثنين 
ومن الأمثلة على ذلك قول أبي عبيدة في تفسير قوله تعالى : نولأ 
ربهر ِي ين ألدّمْع [التوبة: ؟4]: «والعرب إذا بدأت بالأسماء قبل 
الفعل جعلت أفعالها على العدد» فهذا المُستعمل» وقد يجوز أن يكون 
الفعل على لفظ الواحد كأَنَّهُ مقدمٌ ومؤخرٌء كقولك: وتفيض أعينْهُم. 
كما قال الأعشى: 
4 8ج هاس a‏ 5 لم 3 3 7 0 فيك 
فإِنْ تعهريني ولي لمة فلن الحَوادتَ أودى بها" 
ووجه الكلام أن يقول: أودينٌ بهاء فلما توسّعٌ لنقافية جارّ على 
النّس”". كأنه قال: فإنه أودى الحوادث بها»“ . وهو هنا يشير إلى 
حال الفعل مع الماعل في حال المئنى والجمع. وهذا من الأساليب 
النحوية. 
وربما اختلفت المفسرون فى حمل الآية على معنى بعض الشواهد 
من شعر العرب» ومن ذلك أن أيا عبيدة قد ذهب في تفسير قوله تعالى : 
ولذ فلا ية أَسَجُدُوا د4 [البقرة: 4"] وأمثالهاء إلى أن معناه: 
(وقلنا للملائكةء و(إذ؛ من حروف الزوائدء وقال الأسود بن عفر : 
فَإِذَاودْلكَلامَهَاَلِذِكرو والدهِرُيعْقِبٌ صَالجاً مساو 
ومعناها: وذلك لا مهاه لذِكرة أيه طعم ولا فضل› وقال 
عبد مناف بن ربع الهُذْلِيٌ وهو آخر قصيدة: 


 ؟١ واتظر: ۸/۱ ۱۷ وانظر: تأويل مشكل القرآن‎ ۱۸/١ مجاز القرآن‎ )١( 
TT LAY كمع‎ 

(۲) انطر: ديوانه 1 (۳) لعل معتاها: عكس الكلام. 

(4) مجاز القران ۲۹۷/۱ -558. 

(د) لذ مَهّاه: أي : يذ بقاع وهي ب ب لهاء لذ بالتام. انظر : دیوانه ¥ والمفضليات Te‏ 


صلة اتشاهد الشعري بالتفسير اللفوي Y۹‏ 


حتى إا أَسْلَكُومُمْ في مُتَائِدَةٍ ‏ شلا كما تَطردُ الجَمّالةٌ الشرة 
معناه: حتى أسلكوهم)”". وهذان الشاهدان اللذان ذكرهما أبو 
عبيدة يصحاك فی إ5( ولیس فى (إذ)» فالكلام هنا مختلف. وقد تعقيه 
الطبري فقال: «زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل 
البصرةء أن تأويل قوله: 8وَإِدْ كال ريلك [البقرة: 0]: وقال ربك. وأَنَّ 
(إ3) من الحروف الزوائد» وأن معناها الحذف. واعتل لقوله الذي وصفنا 
عنه في ذلك ببيت الأسود بن يعفر...2. ثم ساق الشاهدين. ثم عقب 
على ذلك بقوله: «قال أبو جعفر: والأمر في ذلك بخلاف ما قال» وذلك 
آن (إذ) حرف يأتي بمعنى الجزاء» ويدل على مجهول من الوقت» وغير 
جائز إبطال حرف كان دليلاً على معنى في الكلام. إذ سواء قيلٌ قائل : 
هو بمعنى التَطوّل» وهو في الكلام دليل على معنىّ مفهوم - وقيل آخر في 
جميع الكلام الذي نطق به دليلا على ما أريد به: هو بمعنى التطول. 
وليس لما ادعى الذي وصفنا قوله فى بيت الأسود بن يعفر أن 
(إذا) بمعنى التطول وجه مفهوم» بل ذلك لو حذف من الكلام لبطل 
المعنى الذي أراده الأسود بن يعفر من قوله: 
000 اولك لام هاةلذكرو 
وذلك أنه أراد بقوله: «فإذا»: فإذا الذي نحن فيه» وما مضى من 
عيشنا. وأشار بقوله: «ذلك» إلى ما تقدم وصفه من عيشه الذي كان فيه 
«لا مهاه لذكره» يعني: لا طعم له ولا فضل؛ لإعقاب الدهر صالح ذلك 
بفساد. وكذلك معنى قول عبد مناف بن ربع : 
حتى إا أُسْلَكُوهُمْ في مُتَائِدَةٍ شَلاً ا 
() قُنَايْدَةَ أي: نيه وكل َيه قُتائدة» والجَمَالَةُ: أصحاب الجمال. انظر: ديوان الهذليين 


۲ 
(؟) مجاز القرآن ۱ ۔ ۳۹ الو" 


vot‏ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
لو أسقط منه إذا بطل معنى الكلام؛ لأن معناه: حتى إذا أسلكوهم 
في قتائدة سلكوا شلاً. فدل قوله: اأسلكوهم شلاً» على مع: 
المحذوف»: فاستغنى عن ذكره بدلالة (إذا) عليه فحذفاء كما قد ذكرنا 
فيما مضى من كتابنا على ما تفعل العرب في نظائر ذلك» وكما قال 
النمر بن تولب: 
فإ المنَيِّدَمَنْيَحْيَهًَا فسوفتصادفة أت“ 
وهو يريد: أيئما ذهب. .. إلخ". 
وقي المثال السابق ما يدل على ما قد يقع من الخطأ في الاستشهاد 
بالشاهد الشعري» فأبو عبيدة قد استشهد بشواهد على «إذا»؛ في موضع 
كان ينبغى له أن يورد فيه شواهد على (إذ)» ولذلك تعقبه الطبري. 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره القرطبي حيث يقول: «قوله تعالى: #وَإدًا 
جام اَم مِنَّ لمن [الساء: +8] فى (إذا» معنى الشرطء ولا يجازى بها 
وإن زيدت عليها «ما» وهي قليلة الاستعمال. قال سيبويه: والجيّد ما قال 
كعب بن زهير: 
وإذامَاتشاءغتبعثُمنها مغرب الشمس تاشطاً مَذَعُورا9) 
يعني أن الجيد ا يجرم بإذا «ما))ا كما لم يجرم في هذا البيت0” . 
فهو هنا قد اتخذ من الشاهد الشعري دليلاً على ما ذهب إليه من 
استحسان عدم الجزم ب«إذا» كأسلوب من أساليب العربية» وأن الجيد هو 
رفع ما بعد إذا على ما يجب فيهاء وهو أجود من الجزم بها . وهذا 
استدلال بالشاهد الشعري على الأسلوب اللغوي الجيد. 


.1١ ١/1١١ البيت فى الصناعتين 1۸۳ وخزانة الأدب‎ )١( 
.447 - 584/١ (؟) تفسير الطبري (شاكر)‎ 

(۳) انظر: ديوائه ۳۳. 

(8) الجامع لأحكام القرآن 431848 .111/١‏ 

(5) انظر: الكتاب لسيبويه ٣ر‏ 37. 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللخوي 


ثالثاً: الاستدلال بالشاهد الشعري للحكم بعربية الألفاظ والأساليب : 
يعقب المفسرون على بعض المفردات أو الأساليب يوصقها 
بالفصاحةء أو الجودة» أو ناسبين تلك اللغة إلى قبيلة من قبائل العرب» 
معتمدين في ذلك الحكم على شاهد من شواهد الشعرء ويكثر ذلك عند 
الموازنة بين القراءات القرآنية» ولا سيما الإمام الطبري. 
ومن ذلك قوله كلَله: 9يَفولُ فلن مذ أن لر €3 [القيامة: ]٠١‏ 
وبفتح الفاءء قرأ ذلك قرأةٌ الأمصار؛ لأن العين في ايَمْعِل) مكسورةء 
وإذا كانت العين من «يفعل» مكسورةء فن العرب تفتحها في المصدر 
منه» إذا نطقت به على «يمعلا› فتقول: فر يقر مَفَرَا. بمعنى : فرار كما 
قال الشاع '" : 
باكر أنشيروالي كُليباً بالبَكرأينَأ, بِىنَالفراة9) 
فإذا أريد بهذا هذا المعنى من مَفْعلٍ قالوا: أين المَفر؟ بفتح الفاء. 
وكذلك المدّبٌ من دب يَدِبّء كما قال بعضهم: 
کان بقاياالأثرفوق متونه ‏ مَدَب الدَبَى فوق التَّنَا وهو سارح" 
قد يُنشَدٌ بكسر الدال» والفتح فيها أكثرء وقد تنطق العرب بذلك» 
وهو مصدر بكسر العين» وزعم الفراء أنهما لغتان» وأنه سمع: جاءَ على 
مَدَبُ السَّيلِء ومَّدِبٌ السيل» ٠‏ وما في قميصه مضع ومو فهو قد 
جعل الشاهد الشعري مستنداً في تصحيح اللغتين في الكلمة» وذلك بناء 
على رواية الفراء وهو ثقة لذلك عن العرب” . 
ومن الأمثلة كذلك قوله: «والصواب من القول في ذلك 


تت 


.۲٤ هو مهلهل بن ربيعة. (؟) انظر: ديوانه‎ )١( 
زفرة لم أجذه.‎ 
.487 _ ٤۸۲/۲۳ تفسير الطبري (هجر)‎ )5( 


(۵) انظر: معائى القرآن للفراء ۳/ .537١‏ 


e‏ الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الشّهابَ إذا أريد به أنه غير ر افيس ء فالقراءة فيه بالاضافة؟؛ لن معنى 


الكلام حيقل؛ ما بسا من أنه شعلة بيه كما قال ؛ الشاع : 
في كدوم د om‏ | ستان كش له الف إفة 


وإذا ا بالشهاب أنه هو ابس أو أنه نع له فالصواب فى 
نعته » ل ف نفسه » > بل الإضافات في كللامها المعروفةٌ إضافةً الشيء إلى 
غير نقسه وغير نعته» 7 . وهذه مسألة نسحوية . 

ويقول الطبري: «ومعنى قولهم : ولم ي يسه € [البقرة: 49 لم تأت 
عليه السئنون فيتغير» على لْغة من قال: أُسْنَهْتُ عندگم» أَسْنَهُ: إذا قام 
سَنَةَّه كما قال الشاع : 

2 8 جم س ¢ (o)‏ 
وليسث بِسَّنْهَاءٍ ولا ية 7 ولكن عرايا في السنين الجوائح 

فجعل الهاء فى السنة أصلاً: وهى اللغة الفصحى»” 

ومن الأمثلة كذلك قول القرطبي عند تفسير قوله تعالى: "وقح فى 
ألصُور فإذا هم من ادا إل ديهم نيلوت 9©* اآيس:١0]:‏ (أي: 
القبور. 


وقرئ بالقاء : (من الاخداف)“ ذكره الزمخشري* 


س ۾ 
. يقال: حدث 


.1٠١ 5 هو أبو زبيد الطاتى . (۲) انظر: ديوائه‎ )1١( 

(۳) تفسير الطيري (هجر) .4/١8‏ 

(:) هو سويد بن الصامت الأنصاريء ويقال: أحيحة بن الجلاح. 

(5) الأمالى ١/١”؛:‏ سمط اللآلى 551,. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) ,51١/5‏ 

(۷) انکر بعضهم جمع أجداف» وذكروا أنه لم ينقل.عن العرب. وذهب آخرون إلى أن 
لفاء والثاء تتعاقبان على الموضع الواحدء وذهب السهيلي إلى أنه بالفاء أصل. 
(۸) انظر: الكشاف .7١/5‏ 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي |۰۷ 


وجََدَف. واللغة الفصيحة الجدث بالثاء» والجمع اذب وأَجْدَاتٌ» قال 
المتنخل الهذلي: 
عَرَنْتٌ بِأَجَدث فَيْعَافِ عرق عَلامَات كَتَحْبيّر التّمّاط321" . 
رابعاً: الاعتماد على الشاهد الشعرى فى توجيه القراءات: 
يعتني المفسرون في كتب التفسير بتوجيه القراءات القرآنية من حيث 
الإعراب» ويستعينول على ذلك بشواهد الشعر التي تؤيد مذاهبهم 
الإعرابية. وهذه المواضع من أكثر المواضع التي يلجأ فيها المفسرون إلى 
منها. ومن الأمثلة على ذلك: 
عند تفسير ابن عطية لقوله تعالى: تريغو أله ولي ءَامَنَاْ وم 
دعوت إِلّد اسهم رمَا ند 09 * [البقرة: 5] قال: «واختلف القَراءٌ 
في ا عون 4 الثاني» فقراأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: 
# يعون . فوجه قراءة ابن كثير ومن ذكرَ إحراز تناسب اللفظء 
وأن يُسَمَى الفعل الثاني باسم الفعل الأول المسبب لے ويعجيء ذلك 
كما قال الشاع 7" : 
ألا لا بَحْمَلَنْ أحدعلينًا ‏ فنجهل فرق جهل الجَاهليت““ 
فجعلّ انتصارَهُ جَهْلاً'*'. حيث وجه قراءة ابن كثير ومن وافقه أنه 
من باب تناسب اللفظء وأن قوله #محيعُونَ# ههنا بمعنى : # دعوت # ؛ 
«فإن فاعلّ قد جاءَ والفعلٌ فيه من واحدٍء كعاقبتٌ اللصّء وطارقتٌ 
النَعلَء وإِنَّمَا جاء ههنا فَاعَلَ بمعنى فَعَل لِيُشَاكلَ لفظةُ لفط الأول وإن 
220 أَجَدث ونْعاف عرق أسماء مواضع ء والتماطظط جمع نَمَو وتعصير أي : تفیش - انظر: 
شرح أشعار الهذليين .٠١١١/۴‏ 
(؟) الجامم لأحكام القرآن ۲۸/۸. (۳) هو عمرو بن كلدوم. 
(:) انظر: دیوانه 185, (5) المحرر الوجيز .١١7/1‏ 


A j—‏ الشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


كان المعنى غير الأول طلباً لمزاوجة اللفظ”'. واستشهد على صحة 
ذلك» وأن العرب تفعلهء بقول الشاع " 

وقال ابن عطية عند تفسيره لقوله تعالى : # ياين ين َه عَنَنَ عَنْ أمي 
رتا ولي [الطلاق: 1۸: «وقرأ ابن كثير وعبيد عن أبي عمرو: «وَكَائْنُ) 
ممدودٌ مهمو كما قال الشاعر: 


وكائن بالأباطح من صديف2000647. 0 


فقراءة أبي عمرو هنا صحيحة» وابن عطية يلتمس ما يشهد لهذه 
القراءة من اللغة» فاستشهد بالشاهد الشعري على صحة هذا الوجه لغة. 
وقال ابن عطية : الوقراءة أبي بن كعب فيما حكى الكسائي: (أو 
يُسُلِمُوا؛ بنصب الفعل على تقدير: أو يكون أن يسلمواء ومثله من الشعر 
قول امرئ القيس : 
فقلتثُلهٌ: لاتبك عَيناك إِلَمّا تحاول ملكا أو موت فنعذرا“ 
يروى: نموت بالنصبء ونموث بالرفع . فالنصب على تقدير: أد 
ث2 
يكون أن تَموتَء» والرفع على القطع: أو نحن نمو 
فهو هنا يشير إلى القراءة في قوله تعالي : طقل لتيب الا 
عون إل وم أل باس سید ی تیل تي او لوده (الفتح : ]1١+‏ فقد قرأ 
الجمهور بإثبات النون رفع أ وه خطف على «لقيارت4: أو على 
الاستئنافه» على تقدير : أو هم يسلمون. 


.155 - ۲٤٤/١ الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم‎ )١( 

(؟) انطر: السبعة 1٤١‏ النشر 5/لا١؟,‏ (۴۳) انظر: السبعة 1۳۹. 

(4) صدر بيت لجرير؛ وعجزه: 
0٠00060.0060660020600000000‏ يراني لو أَصِيْتٌ هو المُصَابَا 
انظر : ديوانه 7/١‏ 545. 

(5) المحرر الوجيز 7/١5‏ 15. (5) انظر: ديوانه .۲٤١‏ 

١١۴۳ 15١7/١8 المحرر الوجيز‎ )۷( 
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وقرأ 2 بن كعب» وزيدٌ بن علي» وعبد الله بن مسعود: أو 
يَسَلموا» بحذف النون» وهو منصوب بتقدير (أن) في قول الجمهور من 
البصريين على تقدير: إل أن يَسُلِموا . وعند الكسائي والجرمي على 
تقدير: (حتى يسلموا) 1 

ويقول القرطبي : «وقرأ طلحة بن سليمان: ايُدرَككمٌ ١‏ برقع الكاف 
على إضمار الفاءء وهو قليل لم يأت إلا في الشعر نحو قوله: 

9 مَنْ يَفْعَلٍ الحَسَنَاتِ الأ يَكرْف ‏ 

أراد: فالله يشكرها». وهو هنا يشير إلى قوله تعالى: ##أَيّنَمَا 
روا درک لْمَوَثُ4 [النساء: 78] وقد رَد ابن ممجاهد هله القراءة في 
العربية» وحكم عليها أبو حيان بالضعف”“. غير أن ابن جني لم يرتض 
ذلك وقال: «وهو لعمري ضعيف في العربيةء وبابه الشعر والضرورةء إلا 
أنه ليس بمردود؛ لأنه قد جاء عنهم»؛ ولو قال [أي ابن مجاهد]: مردود 
في القرآن لكان أصح معنىء وذلك أنه على حذف الفاءء كأنه قال: 
فيدرككم الموت. . ٠.‏ . 

وقد ظهر اهتمام المفسرين بالشعر في فهم الدلالة اللغوية للألفاظ 
القرانية مبكراً منذ بدء التفسيرء فقد كان المفسرون من علماء اللغة الذين 
يحرصون على حفظ الشعرء وقراءة الدواوين ودراستهاء حتى ذكر 
الواحدي أنه درس اللغة ودواوين الشعراء على شيخه العروضي ثم قال: 
«وقرأت عليه الكثير من الدواوين» وكتب اللغة» حتى عاتبني شيخي 
- فة - يوماً من الأيام» وقال: إنك لم تبق ديواناً من الشعر إلا قضيت 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء ۷١/١‏ معاني القرآن للزجاج 4/5؟: إعراب القرآن 
للتحاس 1۹1/۳ء الكشاف 178/7. البيان للأنياري ۲/ ۴۳۷۷ء مغني اللبيب 14؟1. 

(؟) تقدم تخريجه ص . . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن 1١87/7‏ (5) البحر المحيط ۲۹۹/۳. 

(0) المحتسب ۱۹۳/۱ 


J‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


حقهء أما آن لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيزء تقرأه على هذا 
الرجل الذي يأتيه البعداءُ من أقاصي البلادء وتتركه أنت على قرب ما 
بينلا من الجوارء يعني الأستاذ الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم 
التعلبي كاله 

فقلت: يا ابت ت إنّما أتدرَّحُ بهذا إلى ذلك الذي تريدء وإذا لم 
أخكم الأب بج وتَعَبء لم ازم في عرض التفسير عن 


كنب . . 7 

وهذا الطبري يقول في التأكيد على أن الشواهد الشعرية الصحيحة 
عمدة المفسر في معرفة الدلالة اللغوية للألفاظ القرانية فيقول فى ذلك: 
اوأصحهم برهاناً فيما ترجمَ وبَيِّنَ من ذلك مما كان مدركاً من جهة 
اللسان» إما بالشواهد من أشعارهم السائرة. وإما من منطقهم ولغاتهم 
المستفيضة المعروفة. .) . 


السيرة النبويةء يعر ص لتفسير بعص الآيات مستعيناً على ذلك بالشعر» 
فمن ذلك: «قال ابن هشام : (أَيّانَ مُرسَاها): متى مرساها. يعني بذلك: 
# وتك عن السَاعَةَ لين مرْسَنها فل ليما َلْمُهَا عند رى [الأعراف: +18] قال 
iF‏ 


قيس بن الحدادية |! لخزاعئٌ 
FT‏ 8 8 سس اي اور 0020 o١‏ 1 سم (OS rr om‏ 
فجلْت وَمَحْفَى السّرّ بَبْنِي وَبَيْنَهَا لأَسْألَهَا أيانَ مَنْ سَارَرَاجِعُ 


)١(‏ مقدمة تفسير البسيط للواحدي 7758/١‏ 559 رسالة دكتوراه بتحقيق الدكتور محمد بن 
صالح الفوزاك. 

(۲) تفسير الطبري (شاكر) ٩/١‏ 

() هو قيس بن منقڏ بن عمرو بن عبيد بن ضاطر الخزاعي» والحدادية آمه» من شعراء 
الجاهليةء كان قاتكا شجاعا خليعاء خلعته خزاعة بعكاظء فلا تحتمل جرائره. انظر: 
الأغانى .154/1١5‏ 

(4) انظر: الأغانى 184/1584 


صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي قد 


... ومرساها: منتهاهاء وجمعه: مَرَاسء قال الكميت بن زيد 

الأسدي : ّْ 
وَالْمُصِيْبِيْنَ باب ما أَخْطَّاً النا ‏ سنُوَمُرْسََى قَواعد الإسلا“ 

ومُرْسَى السفينة: حيث تنتهي». 1 

وكذلك أشار شرا الشعرء وجامعو المجموعات الشعرية إلى 
أهمية الشعر في تفسير القرآن» قال القرشي في مقدمة مختاراته من شعر 
العرب: «هذا كتابٌ جَمْهَرَةِ أشعار العرب في الجاهلية والإسلام الذين 
نزل القرآن بألستتهمء واشتقت العربية من ألفاظهمء واتخذت الشواهدٌ في 
معاني الحديث من أشعارهم» "وقال أبو هلال العسكري وهو يعدد 
فضائل الشعر: «ومن ذلك أيضاً أن الشواهد تنزع من الشعرء ولولاه لم 
يكن على ما يلتبس من ألفاظ القرآن» وأخبار الرسول شاهد»؟. 


.518/5 السيرة النبوية‎ )۲( ١978/9 انظر: ديوائه‎ )١( 
18 الصناعتين‎ )٤( .١١ جمهرة أشعار العرب‎ )*( 


سی وین وشرو و الى 


الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


1 9 سس . 
| ور سس سر 1 0 9 1 


دس 
2 الميحث السايع م ْ 


الرد على التشكيك ف الشعر الجاهلي 
وخطره على تفسير القران 


العربُ آهل فصاحة وبَيَانَء وأهل شِعْر وتحطابة» وقد :كان الشعر 
في الجاهلية عند العرب ديوان علمهمء ومنتهى حكمهمء به يأخذونء 
وإليه يصيرون!''. وقد أنزل الله القرآن الكريم بلسان عربي مبين» وكان 
نزوله حادثة فريدة في تاريخ البشرء وفي تاريخ الأنبياء صلوات الله 
عليهم» ولذلك «... كان الذين امنوا بهذا الكتاب ‏ كتاب الله - هم 
العربٌ الجاهليين أصحاب «الشعر الجاهلي؟» فصورة هذا العصرء وصور 
ِجَاله أُسَاسسٌ لا غِنَى عله في قضية صحة الشعرٍ الجاهلي» وفي قضية 


- ديق 
صححة روايته) . 


وقد تَحدَّى الله العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن» وكان إعجاز 
القرآن الذي تحدى الله به العربَ إعجازاً بيانياً مرتبطاً بلغتهم العربية» 
التي يُمثّلُ الشعرٌ أعلى مُستوياتهاء ولا سيما شعر الجاهلية «الذي هو 
أقوى الشعر وأفحله»". وهو الأصل الذي انبثق منه الشعر العربي في 
سائر العصور» فكان الطعن فى هذا الشعر طعناً فى لغة القرآن» وطعناً 
في شواهدها التي عَوَّلَ عليها المفسرون» وذلك ل مطالبة العرب يأن 
يؤمنوا بأن محمداً يو رسول من الله أرسله إليهم» يبلخهم عن ربهم» 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء .58/1١‏ 


(؟) قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام لمحمود شاكر .٠١٤‏ 
إفرة الصناعتين 159. 


الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي وخطره على تفسير القرآن ay‏ 


حقيقة تاريخية واقعة لا شك فيها؛ لأنه «مُحالٌ أن يفجاً الله عباده من 
عرب الجاهلية بهذا التبيّنَ الذي طالبهم بهء وهم خِلْوٌ من القدرة عليه 
فكان لزاماً أن تكون لهم قدرة يعلمها سبحانه فيهمء وإن جهلوها هم من 
أنفسهم من قبل أن يطالبوا بهذا التبين» وإلا يكن ذلك كذلك» كانت 
المطالبة تعجيزاً محضاً لعباده» يسقط منهم التكليف الذي تقتضيه هذه 
المطاللة»”“. 

وقد تعرض هذا الشعر في العصور المتأخرة إلى الطعن في صحته 
من قبل عدد من الباحثين من المستشرقين والعرب» ونظراً لما لهذا 
الطعن من خطر على ما يرتبط بهذا الشعر من الاستشهاد به في تفسير 
القرآن الكريم» كان من الضروري التعرض لهذه المسألة بشيء من 
الاقتضاب الذي يعطي صورة واضحة للمسألة» وذلك في النقاط التالية: 
أقسام الشعر الجاهلي من حيث الصحة: 

الشعر الجاهلي كغيره من جوانب تاريخ الجاهلية كان يعتمد الرواة 
فى نقله على الحافظةء والرواية الشفوية فى معظمهء وقد اعتراه ما اعترى 
غيره من المسموعات من اختلاف في الرواية: أو تزيْدٍ فيها أو في 
بعضهاء وربَّمًا تعرّضّ للوضع والاختلاق» ولذلك يُمكنٌ تقسيم الشعر 
الجاهلي من حيث الصحة ثلاثة أقسام : 
الأول: شعر صحيح لا سبيل إلى الشك فيه: 

وهو الذي أجمع العلماء الثقات على صحتهء وفقاً لخبرتهم بهذا 
الشعرء وكانوا كثيراً ما يعتمدون على حسهم الشعري النقدي. الذي 
اكتسبوه بعد معاناة شاقة في جمع تلك المادة ودراستهاء التي أثمرت 
معرفة واسعة في تمييز صحيح الشعر من منحوله» ومن ذلك أن حمادا 


(1) قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام .1١١‏ 


— الي لاست (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الراوية أنشد بلال بن أبى بردة شعراً مدحه بهء فقال بلال لذي الرمة: 
كيف ترى هذا الشعر؟ قال ذو الرمة: جيدء وليس له! قال بلال: فمن 
يقوله؟ قال: لا أدريء إلا أنه لم يقله» فلما قضى بلال حوائج حمادء 
قال له: أنت قلت هذا الشعر؟ قال: لاء قال: فمن يقوله؟ قال: بعض 
شعراء الجاهلية» وهو شعر قديم» وما يرويه غيري. قال: فمن أين علم 
ذو الرمة أن ليس من قولك؟ قال: عرف كلام أهل الجاهلية من كلام 
أهل الإسلام'''. ولذلك ذهب ابن سلام إلى أن ما اتفق عليه العلماء 
فليس لأحد أن يخرج منه” 7 . 

وما ذاك إلا لقوة تلك الملكة النقدية التى تميز بها العلماء والرواة 
فى زمن الرواية الأول» والتى جعلت خلفاً الأحمر يقول حينما قال له 
قائل: إذا سمعتٌ أنا بالشعر أستحسته. فما أبالى ما قلت فيه نت ' 
وأصحابك» فقال خلف راداً عليه: إذا أخذت أنت درهماً فاستحسنته: 
فقال لك الصرّافٌ: إنه رديء» فهل ينفعك استحسانك له؟”" . 

وهذا القسم يُمِثْلُ جل المحفوظ من شعر الجاهليةء وهو الذي 
اعتمد عليه المفسرون واللغويون والنحويون في الاستشهاد والاحتجاج. 
وقد حفظ عبر الرواية الصحيحة» واستقر في الدواوين الموثوقة حتى 


اليوم . 


وهو شعر ساقط» لا يعتد يهع تعددت أسباب وضعه فمنه ما وضعه 
القَصاص؛ لتحسين قصصهم بالشعرء إذ كانوا على معرفة تامة بمحبة 
العربى للشعرء وكان الشعر بمثابة الدليل على تأكيد صحة ما يقولون» 
ا 00 2 ؟. (O‏ 
ولذا وضعوا شعرا على لسانت ادم والا نبياء والعرب البائدة . 


.5/١ انظر: الأغاني 48/5. (؟) انظر: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 


الرد على التشكيك فى الشعر الجاهلي وخطره على تفسير القرآن [e‏ _ 


وهناك أشعار وضعت على ألسنة الحبواتات ٠‏ وأشعار سبب 
نحلها العصبية القبلية» ورغبة أفراد القبيلة في رفع شأن عشيرتهمى 
فيذكرون من الأمجاد والوقائع ما ليس لھ . 

والذي يعني البحث أن هذا الضرب من الشعر ساقط لا يُحْنَحّ ولا 
يستشهد به على ألفاظ القرآن ولا تفسير آياته» ولذلك يقول ابن سلام: 
(وفي الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه» ولا حجة في 
عربيته... وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب» لم ياخذوه عن أهل 
الباديةء ولم يعرضوه على العلماءء وليس لأحد - إذا أجمع أهل العلم 
والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه ‏ أن يقبل من صَحيفْوٌَ ولا يروي 
عن صَحَفي 70 . 

وهذا القسم قد مَخحصه العلماءء وأسقطوه من المصنفات منذ 
العصور المتقدمة» ومن ذلك أن ابن هشام (ت۱۸٠۲ه)‏ قد أخذ على عاتقه 
مهمة تنقية سيرة ابن إسحاق مما شابهاء فتعقب ابن إسحاق ونقد الشحر 
الذي أورده» وبيِّنَ الفاسد الموضوعَ وأسقطه» وأوضح نقد العلماء له 
وذكر الروايات الصحيحة”*'. 

ولم يكن لهذا الضرب من الشعر تأثير في شواهد التفسير» بحيث 
يشل عله قادحةً تُعَلُ بها قضية الاستشهاد بالشعرء وذلك لندرته في كتب 
التفسيرء ومن أمثلته النادرة ما أورده المفسرون في مواضع متفرقة من 
تفاسيرهمء وهو قول الشاعر: 

تأنكَرتني وما كان الذي نَكَرَثْ ين الحوادث إِلّا اليب والصّلعًا 
فقد استشهد به المفسرون””'. في حين قد اعترف أبو عمرو بن 


() انظر: الكامل ١/5‏ 99, 

(۲) انظر: طبقات فجول الشعراء .45/1١‏ (؟) المصدر السابق .8/١‏ 
)٤(‏ انظر: السيرة النبوية /١‏ 5. 

(2) مجاز القرآن ۳/۱ تفسير الطبرى (هجر) ٤۷۲/۱۲‏ 59/ 0948. 


__ ا _االشاصر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


العلاء كه بوضعهء وإضافته لقصيدة الأعشى”'. 


الثالث: شعي مُخْتَلَفَ فيه بين العلماء والرواة: 

منذ الصدر الأول للرواية» حتى قال ابن سلام: «وقد اختلف 
العلماء بعد فى بعض الشعرء كما الختلفت فى سائر الأشياء فأما ما 
اتفقوا عليه فليس لأحد أن يخرج منه». وهذا الضرب قد يبدو كثيراً: 
غير أن الدراسات المتأنية قد أثبتت أنه ضتيل جداً إذا ما قورن بما وثقه 
العلماء الأثبات» والرواة العدول. وقد كان للاختلاف بين العلماء أثر 
كبير في تضخيم هذا الضرب» وكثرة الدراسات حولهء ويمكن فهم مثل 
هذا الاختلاف إذا عَلِمَ أن الرواة لم ينهلوا من مصدر معيّن وحيدء بل 
لكل راوية مصادر متعددة» فضلاً عن اختلاف المناهج التي تجعل 
المقبول عند راوية مرفوضاً بعينه عند راوية آخرء ناهيك عن النزاعات 
المذهبية التي وسعت دائرة هذا الضرب حتى أصبح كل فريق يرمي الآخر 
بالصنعة والوضع» انتصاراً للرأي» ورمياً للطرف الآخر بالانتحال. وقد 
اجتهد بعض الباحثين في جمع كل ما رمي بالوضع أو الانتحال في 
الشعر فلم يظفر إلا بعد قليل من الأبيات» ولم يَسلّْم له أكثرها". 


التشكيك في الشعر الجاهلي بين القدماء والمعاصرين: 

شكك بعض العلماء المتقدمين في بعض الأبيات والمقطعات 
الشعرية» ورموها بالوضع والصنعةء وانتقدوا عدداً من الرواة الذين عرفوا 
بالكذب في رواية الشعرء. وكانوا يرمون من وراء ذلك إلى تنقية الشعر 
الجاهلي مما شابه من الكذب» والحرص على سلامته» والحرص قبل 
ذلك على لغة العرب التي هي لغة القرآن الكريم» وكان ذلك دليلاً على 


.15١ وانظر: انظر: ديوان الأعشى‎ .,587 /١ مجاز القرآن‎ )١( 
.٤/١ (؟) طبقات فسول الشعراء‎ 
انظر: الشعر المنحول لندكتور فضل العماريء ط. مكتبة التوبة.‎ )9( 


الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي وخطره على تفسير القرآن SST‏ 


الأمانة العلمية التي تحلى بها أولئك النفر من العلماء الناقدين» 
والجهابذة العارقين بكلام العرب وأشعارها. 

ولما جاء العصر الحديث» أحيا بعضٌ الباحثين قضيةً الوّضع في 
الشعر الجاهليء واقتطعوا من كلام المتقدمين ما يوافق أهوائهم من 
الطعن فى صحة الشعر الجاهلى» وكان الباعث عند هؤلاء المعاصرين 
من المستشرقين وأتباعهم هو الطعن في الشعر الجاهلي» واتخذوا ذلك 
مطية للطعن في القرآن الكريم ولغته» والمتأمل لدراسات المستشرقين 
يلحظ رغبة نفر من المستشرقين في التعرض إلى مفتريات كاذبة تتجه 
وجهة الهدم في الإسلامء والطعن في النبوة والقرآن؛ دون أن يكون لهذه 
المفتريات صلة بالبحث الأدبى الخالص» بل تؤكد الحقائق الواضحة 
أنهم ما تكلموا في الأدب والشعر الجاهلي لوجه الأدب» بل من أجل 
الطعن في الإسلام والقرآن؛ ولذلك تصِدَّى العلماء لرد هذه الأباطيل: 
وبالغوا في ذلك حياطة للقرآن» وحماية للغة العربية. 

وفيما يلي عرض لقضية الانتحال في الشعر الجاهلي» وتاريخ هذه 
المسألة منذ كتب فيها العلماء المتقدمون ما يسعى في توثيق الشعر 
وحفظهء حتى المعاصرين الذين كتبوا ما يوهي من شأن هذا الشعرء 
ويشكك فيهء مع عرض أدلة الفريقين» وأقوالهم. 
أولاً: القدماء: 

كان للمفضل الضبى الكوفى (ت58١ه"‏ 4 والأصمعى 
(ت٣۲۱ه)‏ سبق فى نقد الرواة الكذابين» وبيان ما كذبوا فيه: غير أن 
أول من بحث هذه القضية بحثاً منظماً مستفيضاً هو محمد بن سلام 
الجمحي (ت١7١ه)ء‏ وعزا أسباب الوضع إلى عاملين أساسيين: العصبية 
القبلية» والرواة الوضاعينء فقد رأى أن بعض القبائل كانت تتزيد في 


.48- انظر: الأغاني 89/5, (؟) انظر: مراتب النحويين 5غ‎ )١( 


مام الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
أشعارهاء وتنحل شعراءها شعراً لم يقولوه» فأوضح ذلك في قوله: «لما 
راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها وماثرهاء استقل بعض العشائر 
شعر شعرائهم › وما ذهب من دثر وقائعهم» وكان قوم قد قلت وقائعهم 
وأشعارُهمء وأرادوا أن يَلحقوا بمّن لَه الوقائعٌ والأشعارء فقالوا على 
3 3 - ا #2 5 61 اس مهس 
السن شعرائهم»ء ثم كانت الرواة بعد فزادوا في الأشعارا . وقد بين ما 
أضافه القرشيون في شعر شعرائهم» فطولوا قصيدة لأبي طالب في مدح 
بعض أبتاء الشعراء الأعراب كانوا يفدون إلى المدن ويستنشدهم الرواة 
شعرّ آبائهم فينشدونهم» فإذا نفد ما لديهم زادوا في الأشعارء كما فعل 
داود بن متمم بن نويرة. قال ابن سلام: «أخبرني أبو عبيدة» أن ابن 
داود بن متمم بن نويرة» قدم البصرة فى بعض ما يقدم له البدوي من 
الجلب والميرة... فسألناه عن شعر أبيه متمم» وقمنا له بحاجته وكفيناه 
ضيعته» فلما نفد شعر أبيهء جعل يزيد فى الأشعار ويصنعها لناء وإذا 
كلام دون كلام مُتَمّمء وإذا هو يحتذي على كلامه فيذكر المواضع التي 
ذكرها متممء والوقائع التي شهدهاء فلما توالى ذلك علمنا أنه 
يفتعله»"» ولم يَحْففَ هذا الشعرٌ المصنوع على الرواة الناقدين» فكانوا 
يرفضونه . 
- طرائق المتقدمين في التمحيص والثثيت: 

١‏ - التتبيه على الرواة الكذابين: 

بدأ نقد الرواة الكذابين بما قاله المفضل الضبى الكوفى (ت1758١ه)‏ 

الذي نقد ححَمَّادَ الراوية وبين أكاذيبة” وكذلك فعل الأصمعي 
١‏ ل ملكا OD KN‏ هد م : ر لح وي 
(ت5١5ه)‏ حين نقد خلقا الأحمر . ثم تصدى للأمر ابن سلام فنبه 
() انظر: الأغاني 854/5. )٤(‏ انظر: مراتب النحويين 545 -48. 


الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي وخطره على تفسير القرآن 14 


على الرواة الكذابين كحمّاد الراوية» ورفض مروياته» وب فساد روايته» 
وحَذْرٌَ منه» فقال: «وكان أول من جمع أشعار العرب» وساق أحاديثهاء 
حماد الراوية» وكان غير موثوق به وكان ينحل شعر الرجل غير 
وينحله غير شعرهء ويزيد في الأشعار»”''. وقال يونس بن حبيب: 
«العجب ممن يأخذ عن حمادء وكان يكذب ويلحن ويكسر»”" . 


؟ - التنبيه على من يحمل الشعر المزيف من غير الرواة؛ 
وذكر ابن سام صئفاً آخر من الرواة يحملون الشعر الزائف هم 
رواة الأخبار والسيرء وأشار إلى ابن إسحاق راوي السيرة النبوية» فقال: 
الوكان مِمّن أفسد الشعر وهحّّنه» وحمل كل غثاء منه محمد بن إسحاق بن 
يسار... وكان من علماء الناس بالسير... فقبل الناس عنه الأشعار» 
وكان يعتذر منها ويقول: لا علم لي بالشعرء أتينا به فأحمله» ولم يكن 
ذلك له عذراًء فكتب في السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قطء 
وأشعار النساء فضلاً عن الرجالء ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود» فكتب 
لهم أشعارا كثيرة»: وليست بشعرء إنما هو كلام مؤلف معقود بقوافي» 
أفلا يرجع إلى نفسهء فيقول: مَّنْ حَمَل هذا الشعر؟ ومّن أداه منذ آلاف 
السنين» والله تيارك وتعالى يقول: ميم دار الْقَوْمٍ الْدِبنَ َا [الأنعام: 
٥‏ أي: لا بقية لهمء وقال أيضاً: لوان آهلك عا الأول © ورا فا 
3 4 [النجم: f [o1 o‏ , 
وقال كذلك: «ولسنا تعد ما يروي ابن إسحاق له أي: لأبى 


ر 


سفيان بن الحارث - ولا لغيره شعراً ولان لا يكون لهم شعر أحسن من 
أن يكون ذلك لھ 
ولم يكن ابن الام وحذه الذي نة إلى فساد الشعر الذي يحمله 


9) طيقات فحول الشعراء ۸-۷/١‏ (4) المصدر السابق .۸/١‏ 


vve‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ابن إسحاق ونقده» بل أخذ آخرون على عاتقهم مهمة تنقية الشعر مما 
شابه من الزائف المصنوع» مثل ابن هشام صاحب السيرة النبوية 
(ت۲۹۸ه) الذي عمل على تهذيب سيرة ابن إسحاق» وتعقب ابن 
إسحاق فنقد الشعرء وبين الفاسد المصنوع. وأسقط الشعر الفاسده 
وأوضح نقد العلماء له» وذكر الروايات الصحيحةء وهكذا. 

وقد اعتذر ابن إسحاق بأنه لا علم له بالشعرء وأنه يؤتى به 
فيحمله» ولم يرض ابن سلام بذلك العذرء فقال: «ولم يكن له ذلك 
عذراًء فكتب في السيرة أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قطء 
وأشعار النساء فضلا عن الرجال» ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمودء فكتب 
لهم أشعاراً كثيرة» وليس بشعر. .. . فلو كان الشعرٌ مثلّ ما وضع لابن 
إسحاق» ومثل ما رواه الصحفيون ما كانت إليه حاجة» ولا فيه دليل على 
علم)”. 

ونقد ابن النديم ابنَ إسحاق كذلك فقال: «ويقال كان يُعْمَلَ له 
الأشعارٌ ويُؤتى بهّاء ويُسْأَلُ أن يُدخلها في كتابه السيرة فيفعل» فضَمَّنَ 
كتابّه من الأشعار ما صار به فضيحة عند رواة الشعر)”؟" . 

هؤلاء العلماء الأثبات حين جرحوا الرواة وكذبوا الوضاعين وبينوا 
الشعر الفاسد المصنوع» وثقوا من ناحية ثانية الشعر الصحيحء وعدلوا 
الرواة الثقات» وشهدوا لهم بالدقة والأمانة والعلم. ففي الشعر الجاهلي 
والإسلامي» شعر منتحل موضوعء ولم يكن النقاد القدامى غافلين عنه» 
فقد نقّدوه ومحصوه» وبينوا صحيحه من فاسده» ولكن ذلك الشعر 
المصنوع لم يكن من الكثرة بحيث يضطرب الدارسون في معرفته» أو 
يتخذون ذلك القليل الفاسد وسيلة لاتهام الشعر الجاهلي عامةء فإن من 


.٤١ _ ۳۳۵ مصادر الشعر الجاهلى‎ :4 /١ الظر: السيرة النبوية‎ )١( 
.85 الفهرست‎ )۳( .8/١ (؟) طبقات فحول الشعراء‎ 


الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي وخطره على تفسير القرآن | r1‏ 


التجاوز على الحق والخروج على أصول البحث العلمي» الغلو في تقدير 
المنحول والمبالغة فيه اعتماداً على فرضيات لم تثبت» ولم تصح 
تاريخياًء ومن الخطأ الفاحش أيضاً أن تؤخذ فكرة الانتحال مركباً ذلولاً 
لدفع كل ما يغمض على الدرس . 

وإذا كان اين سلام قد فتح للنقاد طريقاً يؤدي إلى تصحيح 
المخطوء ورد المنحول ومعرفة الحق من الباطل» فإنه كذلك حذر 
الباحثين ونبههم إلى أن ما اتفق عليه العلماء بالشعرء فليس لأحد أن 
يخرج منه”""2. وذكر ابن سلام أن خلاد بن يزيد الباهلي قال لخلف بن 
حيان أبي محرز ‏ وكان خحلاد حسن العلم بالشعر يرويه ويقوله -: بأي 
شيء ترد هذه الأشعار التي تُروى؟ قال له: هل فيها ما تعلم أنت أنه 
مصنوعٌ لا حير فيه؟ قال: نعمء قال: أفتعلم في الناس من هو أعلم 
بالشعر منك؟ قال: نعمء قال: فلا تنكر أن يعلموا من ذلك أكثر مِما 
تعلمٌ أنت”"؟. فهذا دليل على عدم اعتبار ما أسقطه العلماء بالشعرء 
وآهل البصر بروايته. 
ثانياً: عند المعاصرين: 

بقيت هذه القضية قضية علمية فى حدودها المقبولة» تبحث فى 
كتب الأدب وغيرهاء حتى كان العصر الحديث فأثيرت قضية الانتحال 
مرة أخرى بصورة مغايرة» وتناولها المستشرقون والعربء ومن هؤلاء 
المعتدل المنصف» ومنهم المشتط المسرف المتحاملء وقامت مناقشات» 
وكتبت ردود» وكان السبق في إثارة هذه القضية للمستشرقين ثم تبعهم 
العرب في تناول هذه القضية. 

- فأما المستشرقون فقد عرض المستشرق الفرنسي بلاشير قضية 


(1) انظر: طبقات فحول الشعراء ۷/١‏ - 2.4 (5) انظر: المصدر السابق .۷/١‏ 


YY‏ الشاهر الشري في تفسير القرآن الكريم 


الشعر الموضوع عند المستشرقين بشيء من الإيجاز في كتابه (تاريخ 
الأدب العربي"'2. فذكر أن أول من تناول الموضوع هو المستشرق 
الألماني تيودور نُولدكه'”“عام ١٦۱۸م‏ ثم تلاه ألفرت”* عا 
۲م » وتابع هذين المستشرقين في آرائهما مستشرقون آخرون طوال 
ثلاثين سنة هم: مويرء وباسيه» وبروكلمان: وليال» وهوار الذي كتب 
مقالة بعنوان «مصدر جديد للقرآن» سنة ٤۱۹۰م»‏ على أن هؤلاء جميعا 
لم يبلغوا في نظرية الانتحال من الشك والإسراف ما بلغه مرجليوث””*2 
فقد كتب عدداً من المقالات حول التشكيك في الشعر الجاهليء كانت 
مقالته الأخيرة التي نشرها بعنوان «نشأة الشعر العربي» سنة ۱۹۲۵م - 

كانت متأخرة بالنسبة لغيرها ‏ من أعمق دراسات المستشرقين في اتهام 


A. و15‎ (1) 

(۲( هر تيودور ولدگ 7 _ 1510م) يعد شيخ | لمستشرقين الألمان لكثرة بحوثه 
ودقتهاء من أشهر كتيه اتا ريخ القرآن» الذي حصل به على الدكتوراه. انظر: موسوعة 
امسر لبدوي .87١ ٤۱۷‏ 

(۳) انظر: دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلى لعبد الرحمن يدوي .١١‏ 

(4) هو المستشرق الألما لمائي فلهلم ألقرت» ويكتب هو اسمه بالعربية على ما نشره من 
دواوين ولیم آلورد (۱۸۲۸ - 1903م) من أكثر المستشرقين عناية بالشعر الجاهلي» له 
كتاب «العقد الثمين فى دواوين الشعراء الجاهليين؟ وله كتاب «ملاحظات على صحة 
القصائد العربية الجاهلية». انظر: موسوعة المستشرقين لبدوي ۲۹ - 

(5) انظر: دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلى لعيد الرحمن بدوي .١١ ١١‏ 

(5) تشارلز ليالء مستشرق إنجليزي ولد سنة ١٤۱۸م‏ وتوفي سنة 197م: عني بتحقيق 
ولشر بعض قصائد الشعر الجاهلي وترجمتهاء ومنها كتاب المفضليات للمقضل 
الضبي. تتلمذ على تيودور نولدكه وأهدى له تحقيقاته تبعض الدواوين الشعرية. انظر: 
موسوعة المستشرقين لبدوي 07" 

(۷) هو ديقيد صمويل مرجليوث ١8328(‏ - ١٤۹م‏ مستشرق إنجليزي» عني بدراسة 
الشعر الجاهليء كان أستاذاً في جامعة أكسفوردء له دراسات تسري فيها روح غير 
علمية ومتعصبة ضد الإسلام» حقق معجم الأدباء وغيره. انظر: موسوعة المستشرقين 
لبدوي v4‏ 


الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي وخطره على تفسير القرآن_ | | سبي 


لشعر الجاهلي» ولذلك ذهب بعض الباحثين إلى أن هذه المقالة ة أول 
س لم هاجم الشعر الجاهلي» وأنكر وجود'''. ورجح مرجليوث 
فيها أن الشعر الذي نقرأه على أنه شعر جاهلي إنما نظمّ في العصور 
الإسلامية» ثم تكله هؤلاء الواضعون المزيفون لشعراء جاهليين» وحشد 
أدلة لإثبات مزاعمهء وتحقيق غايتهء وهذا تلخيص لأدلته" : 


أدلة مرجليوث على عدم صحة الشعر الجاهلي : 

أن الشعر إما أن يحفظ بالكتابةء وإمًا بالرواية» ورأي العلماء 
المسلمين أنه حفظ بالرواية في عهود الإسلام الأولى» ويستبعد أن يكون 
الشعر قد حفظ بالرواية لأسباب هى : 

- عدم وجود جماعة متخصصة من رواة الشعر. 

_ أن الإسلام والقرآان دم الشعراء» وهذا سہب قوي لنسيات الشعر 
إذا كان قد وجد. 

- معظم الأشعار تتغنى بما يثير الشحناء» والإسلام جاء لتوحيد 

الفرض الثاني أن يكون الشعر قد نقل عن طريق الكتابة» ومع 
إقراره بوجود الكتابة قبل الإسلام فهو ينفى, أن يكون الشعر قد حفظ 
بالكتابة لسببين : 

- أن القرآن نفى أن يكون للجاهليين كتاب» ولو أن الشعر الجاهلي 


.588- 1١4 25 انظر: المستشرقون والشعر الجاهلي‎ )١( 

(؟) ترجم المقالة الدكتور عبد الرحمن بدوي يعنوان: «نشأة الشعر العربي» ونشرها في 
كتابه دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي ۸۷ - ٠٤١‏ ونشرها الدكتور 
عبد الله المهنا ضصمن كتابه «قضايا الأدب والشعر» ۲٠۲۵‏ _ ١٠ء‏ ونشرها الدكتور 
بحيى الجبوري مستقلة بعنوان: #أصول الشعر العربي». 


E‏ لالشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


- أن الأدب يتطور من الشذوذ إلى الانتظام» وأن الشعر الذي قيل: 
إنه جاهلي هو مرحلة تالية للقرآن؛ لأن في القرآن سجعا وبعض الآيات 
فيها وزن» فينبغي أن يكون الشعر تطوراً للقرآن لا سابقاً له. 

- أن الإسلام حدث عظيمء وانفصال عن الماضيء ولم يكن 
الإسلام متسامحاً مع الوثنية بأي حالء في حين نجد الشعر لسان الوثنية» 
قكيف يحفظون أشعاراً تمجد نظاماً أبطله الإسلام. 

ثم ساق أدلة على عدم صحة الشعر الجاهلي هي الأدلة الداخليةء 
وهي : 

١‏ - فى الشعر إشارات إلى قصص دينى ورد فى القرآن وفيه كلمات 
إسلامية» وأن الشعراء لا يمثلون الدين الجاهلى وليس فيه جو الآلهة 
المتعددة بل فيه توحيدء وأن هؤلاء الشعراء بُقسمون كالمسلمين بالله 
الواحدء وبالصفات التي ذكرها القرآن» وهؤلاء الشعراء موحدون 
ومطلعون على أمور لا يعرفها إلا القرآن. 

؟ ‏ الدليل الثانى هو اللغةء فاللهجات بين القبائل متعددة 
والاختلاف بين لغة القبائل الشمالية» واللغة الحميرية الجنوبية كبير» في 
حين جاء الشعر كله بلغة القرآن» وليس هناك لغة أدبية موحدة قبل 
القرآن. 

۳ - موضوعات القصائد تتفق فى طرق موضوعات واحدة متكررة» 
مما يذل على أنها نظمت بعد القرآن لا قبنه؛ لأنهم يبدأون قصائدهم 
بالغزل» والقرآن وصفهم أنهم في كل واد يهيمون ويتبعهم الغاوون. 

٤‏ - أن القرآن لم يشر إلى الموسيقى» وإذا كانت الموسيقى من 
مستحدثات العصر الأموي. فهل يعقل أن الوزن وجد عند العرب قبل 
الإسلام» وأن التسلسل يقتضي أن يكون الرقص ثم الموسيقى ثم الشعرء 
والممالك العربية ذات النقوش كانت ذات حضارةء ولكن ليس لها شعرء 


الرد على التشكيك قي الشعر الجاهلي وخطره على تفسير القرآن Yo‏ 


فهل يكون للأعراب البدو شعر متطورء وليس للمتحضرين شعر؟ ويخلص 
إلى أن الشعر والنثر المسجوع مشتقان من القرآن وأن الأعمال التي 
سبقت القرآن يجب أن تكون أقل فنا لا أكثر. 

- وأما العرب فقد كان أول من بحث هذا الموضوع من المعاصرين 
هو مصطفى صادق الرافعي في كتابه «تاريخ آداب العرب». سنة 1911م 
وقد روى ما قاله القدماء وتابع ابن سلام في آراتهء ووقف بالمسألة عند 
حدها التاريخي الأدبي ولم يزد على ذلك . 

ثم جاء بعد ذلك طه حسين» فألف كتابه «في الشعر الجاهلي» سنة 
5م فأثار ضجة كبيرة لما فيه من آراء جريئة تعرض بعضها للدين 
والتشكيك في صدق القرآنء فقام بحذف ما أثار عليه العلماء»ء وزاد فيه 
شيئاً يسيراً وأصدره سنة ۱۹۲۷م بعئوان «في الأدب الجاهلي»ء وقد أخذ 
طه حسين أكثر مادته من روايات ابن سلامء واستنتاجات واراء مرجليوث 
وغيره من المستشرقين» وتوسع فيها وعمم الأحكام الفرديةء واتخذ 
الأمور الخاصة فصيرها قواعد عامة» حتى خرج بحكم مبالغ متعسف هو 
صياغة جديدة لآراء مرجليوث» حيث توصل إلى: «أن الكثرة مما نسميه 
أدبا جاهلياً ليست من الجاهلية في شيء؛ وإنما هي منحولة بعد ظهور 
الإسلام» فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم وأهواءهمء أكثر مما 
تمثل حياة الجاهليين "٠‏ . 

وقد قسم بحثه إلى ثلاثة أقسام : دوافع الشك في الشعر الجاهلي»› 
وأسباب الوضع والنحل» ثم درس فريقاً من الشعراء وشك في نسبة 
الشعر إليهم . 

تحدث في دوافع شكه فقال: إن الشعر الجاهلي لا يمثل الحياة 
الدينية» والعقليةء والسياسية» والاقتصادية للعرب الجاهليين» وإن هذا 


.١5 في الشعر الجاهلي‎ )0( .١45/١ انظر: تاريخ آداب العرب‎ )١( 


ل ا ا الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الشعر بعيد كل البعد عن أن يمثل اللغة العربية في العصر الجاهلي؛ لأن 
هناك خلافاً قوياً بين لغة حمير ولغة عدنان» وإن القبائل الشمالية والقبائل 
الجنوبية تختلف من حيث اللهجة» مع إن الشعر الذي وصلنا جاء بلهجة 
واحدة. وذكر أن فريقاً سل المد اتخذوا الشعر ر الجاهلي مادة 
للاستشهاد على ألفاظ القرآن والحديث مع إن الشعر لم يصل مدوناً بل 
عن طريق الرواية الشفوية. 

ويتحدث طه حسين عن أسباب الانتحال فيرجعها إلى : 
- السياسة: 

ويعنى بها العصبية القبلية» كما كان بين قريش والأنصار من عداء 
وما كان بين القبائل من أحقاد: غير أنه لم يستشهد ببيت شعر جاهلي› 
بل استشهد بشعر إسلامي. 


- الدين: 
وذكر أن الشعر الذي قبل قبل البعثة تبشيراً بالنبي ييه موضوع بعد 
الإسلام» وما جاء عند المفسرين من ذك كر الأمم السابقة كذلك» وأن 
الديانة اليهودية والديانة المسيحية لم يظهر لهما أثر في الشعر الجاهلي 
مع مخالطة أصحابها في الجزيرة العربية9؟. 
- القصص: 
وتحددث عن القصاص. وما كانوا يضعون من شعر لتزيين القصص 
والأخبار» ويقسم ذلك القصص إلى أقساء”"“. 
- الشعوبية: 
وتحدث عن الخصومة بين العرب والموالي» وأن هؤلاء الشعوبية 


.129 (؟) انظر: المصدر السابق‎ .1١١5 انظر: في الأدب الجاهلي‎ )١( 
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الرد على التشكيك في الشعر الجاهني وخطره على تفسير القران ا ا 


قد نحلوا أخباراً وأشعاراً وأضافوها إلى الجاهليين والاإسلاميينء وكذلك 
فعل خصومهمء يقول: وكانت الشعوبية تنحل من الشعر ما فيه عيب 
للعرب وغض منهمء وكان خصوم الشعوبية ينحلون من الشعر ما فيه ذود 
عن العرب ورفع لأقدارهم“. ولكن لم يقدم شاهداً واحداً على ذلك 
الشعر الذي صنعته الشعوبيةء ونحلته اعرب. 


- الرواة: 

وتحدث عن فساد مروءة بعض الرواة مثل حماد وخلف وأبي مرو 
الشيباني» وأنهم كانوا ينحلون الأشعار ويعبثون بالشعر» وطائفة أخرى 
اتخذت الرواية مكسباً من أولئك الأعراب الذين كان يذهب إليهم رواة 


الأمصار يسألونهم عن الشعر والغريب”" . 


الرد على المشككين فی صحة الشعر الحاهلى : 

كانت مقالة مرجليوث حافزاً لكتابات كثيرة» لما حوته من آراء 
جريئة» ومزاعم وتصورات تخطئ الواقع التاريخي وحقيقة الحياة 
الجاهلية» فكان المستشرقون أنفسهم هم الذين ردوا عليه وناقشوا نظرياته 
ودحضوا مزاعمه» ولعله لم يتح للعرب أن يطلعوا على أفكاره تلك إلا 
في وقت متأخرء أو لم يكن لمن اطلع عليها ما يدفعه إلى الرد عليه أو 
لغير ذلك من الأسباب. وكان أول المستشرقين الذين ردوا على 
افتراضات مرجليوث هو تشارلس ليال في المقدمة التي كتبها للجزء الثاني 
وخلف الأحمرء فعرض سیر تهما وناقش الروايات التي قيلت حولهماء 
ثم عاد فتحدث عن الآمر مرة أخرى في مقدمة تحقيقه لديوان عبيد بن 
الأبرصء فقال: «أما صحة الأبيات فينظر إليها الأشخاص المختلفون من 


.158 (؟) انظر: فى الأدب الجاهلى‎ ,.١1١ المصدر السابق‎ )١( 


—| ۲۲۸ (لشاهر (لشعري في تفسير اتقرآن الكريم 


زوايا مختلفة بالطبع» ومن المؤكد أن قصائد البدو الوثنيين لم تنتقل إلينا 
مكتوبة» وإنما بالرواية» وكانت القصائد التى تسجل انتصارات القبيلة من 
أعز مآثرهاء فترويها جيلاً عن جيل . وبالإضافة إلى هذا النوع من المعرفة 
بين القبيلة جد الراوي» ومهمته أن يحتفظ بالأشعار كما تعيها ذاكرته» وفي 
العصور التي لا تستخدم فيها الكتابة إلا في المدن ولأغراض خاصة. يُعْنَى 
بالذاكرة عناية كبيرة» وتكون أقدر كثيراً مها في العصور الحديثة» وليس من 
المدهش أن تتداول القصائد بهذه الطريقة قرنين أو ثلاثة من الزمان». 


ثم يشير إلى أن اختلاف الرواية أمر محتمل للاعتماد على الرواية 
الشفوية» غير أن هذا لا يكفي في إبطال هذا الكم من الشعر الجاهلي» 
فيقول: «ومن الطبيعي أن يظن المرء أن هذه القصاتد اعتراها بعض 
التغيير في أثناء هذا الانتقالء فعدم تثبت الذاكرة يؤدي إلى إسقاط 
أبيات» أو اضطراب ترتيبهاء أو إبدال عبارات منسية بعبارات من 
الراوي» ومثل هذه الظواهر مألوفة في كل مكان» ولكننا حين نختبر 
القصائد ذاتهاء نجد قدراً من الشخصية الذاتية يكفينا للقول بأنها في 
معظمها من عمل المؤلفين المنسوبة إليهم» فالمعلقات السبع مثلاًء كلها 
قصائد ذوات ذاتية ومزايا عالية» وتقدم لنا شخصيات شديدة التميزء 
ونفس الأمر نجده فى القصائد الثلاث الباقية (للأعشى والنابغة وعبيد) 
التى عدها كثير من التقاد من المعلقات» فقد تركت شخصية امرئ القيس 
وزهير ولبيد والنابغة والأعشى طابعها على شعرهاء ومن إفراط الخيال 
أن نظن أن معظم القصائد المنسوبة لهم منحولة في عصر متأخر» ومن 
تأليف أدباء عاشوا تحت ظروف مغايرة تمام المغايرة» وفي عالم شديد 
الاختلاف عن أيام الحياة البدوية في الصحراء العريية» . 
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الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي وخطره على تفسير القرآن ۹ 


ثم يذكر سبباً ثانياً لصحة الشعر الجاهلي هو إيمان شعراء القرن 
الأول الهجري بهذا الشعرء واستمرارهم على تقاليد الشعراء في العصر 
الجاهل. 

والسبب الثالث في إيمانه بصحة الشعر الجاهلي هو «أن القصائد 
القديمة كانت ملأى بألفاظ غريبة على العلماء الذين كانوا أول من عرض 
هذه القصائد لِمَحكٌ النقدء فقد كانت تنتمى لمرحلة قديمة من اللغة كانت 
غير مستعملة في الزمن الذي كتبت فيه القصائدء وجمعت في 
دواویں»". 1 ب 

وتناول مستشرقون آخرون الرد على مرجليوث» ودحض نظریاته» 
من أمثال جورجي ليفي دلافيداء وجب وبروكلمان» وبلاشيرء وغيرهم. 
ذكروا ذلك في ثنايا كتبهم ولم يخصصوا لها فصولا خاصة" . 

وأما طه حسين فقد أثار كتابه ثائرة العلماء والأدياء على حد 
سواءء فأما العلماء فلتعرضه للدين وتشكيكه فى القرآن» وأما الأدياء فقد 
كشفوا زيف ما كتبهء وألفوا الكثير من الكتب في ردها ونقضهاء وبيان 
بطلان منهجهاء من أهمها كتاب «نقد كتاب في الشعر الجاهلي؛ لمحمد 
فريد وجديء وكتاب «الشهاب الراصد؛ لمحمد لطفي جمعة» وكتاب 
«نقض كتاب في الشعر الجاهلي» لمحمد الخضر حسين : والميحاضرات 
فى بيان الأخطاء العلمية والتاريخية التى اشتمل عليها كتاب فى الشعر 
الجاهلى» لمحمد الخضري» وكتاب «النقد التحليلى لكتاب فى الأدب 
الجاهلي» لمحمد أحمد الغمراوي» مع مقدمة وافية للأمير شكيب 
أرسلان» وفصول من كتاب «تحت راية القرآن؛ لمصطفى صادق الرافعى . 
وفصول من كتاب «مصادر الشعر الجاهلي» لناصر الدين الأسد. وتتفاوت 


.؟١ انظر: المصدر السابق ؟5. (9؟) المصدر السابق‎ )١( 
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ا _الشاصر لشي في تفسيرائقرآنالكريم 


هذه الكتب فى أسلوبها ومنهجها العلمى» فمنها العلمى الدقيق المتزن 
مثل كتاب النقد التحليلى للغمراوي» وهو أوفاها وأشملهاء ويأتى بعده 
ما كتبه محمد الخضر حسين » ثم بقية الردود. 

ويمكن تلخيص ردود العلماء على كتاب طه حسينء ومآخذهم عليه 
فى النقاط التالية : 


أولا: عدم فهمه منهج ديكارت فهما صحيحا: 

حيث قال في مقدمته: «أريد أن أصطنع في الأدب هذا المنهج 
الفلسفى الذي استحدثه (ديكارت) للبحث عن حقائق الأشياء فى أول 
هذا العصر الحديث»”'. فتعى عليه محمد لطفي جمعة بان منهج ديكارت 
لم يكن منهج شك للشكٌ ذاتهء وإنما يتخذ الشك وسيلة لليقين» فهو 
منهج إيجابي لا سلبيء يقول: «وقد آلى ديكارت على نفسه أن لا يقبل 
المعلومات مهما كانت صفتها وقوة الثقة الملازمة لهاء ما عدا الحقائق 
الخاصة بالعقيدة» فإنه لم يطبق عليها هذه الطريقة»”"2. في حين يذهب 
طه حسين إلى الشك للشك ذاته» وطبق ذلك على العقيدة نفسهاء وهذا 
ما أثار عليه العلماء. 


نانياً: مُخائفته لمنهج ديكارت: 

حيث لم يمحص الروايات التي يحتج بهاء يقول محمد الخضر 
حسين: (2... على الرغم من قبضه على منهج ديكارت» ونعيه الاطمئنان 
إلى ما يقوله القدماءء قد اطمأن في كثير من هذا النحو الجديد من 
البحث إلى ما يرويه صاحب الأغانى وغيره. . .> ويفسر محمد فريد 
وجدي طريقة طه حسين في التنكر لمنهج ديكارت بقوله: «ولکنه بغلوه 
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الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي وخطره على تفسير القرآن ٠‏ 1 


فى تحري أسباب الاختلاق على الجاهليين التقط من كتب المحاضرات 
جميع ما فيها مما يتعلق بالاختلاق» وبالعوامل التي حملت عليه 
وبالمطامع التي دفعت إليه» ولم يسر في ذلك على ما يقضي به عليه 
مذهب ديكارت من النقد والتمحيص» بل وثق به ثقة مطلقة مما حملته 
على إصدار الأحكام جزافا؟. 
ثالتا: ضعف الأدلة: 

حيث إنه يفترض فرضاً» ثم يبني عليه فرضاً آخر» ويقرنه بفروض 
أخرى» ثم ينتهي بالقطع والجزم والثبوت» وقدموا لذلك أمثلة كثيرة 
منها: أنه يورد ثلاث جَمَل» يبرهن على الأولى منها بقوله: «فليس 
يبعدا. » وعلى الثانية بقوله : «قليس ما يمنع؟. › وعلى الثالثة بقوله: فما 
الذي يمنع». ويبني على هذه الكلمات الثلاث قوله: «أمر هذه القصة إذن 
واضح». ويقول الخضري معقبا على ذلك: «نعم قد اتضح بنفي البعد في 
الأولى» وعدم المانع في الأخريين» وما علمنا بمنطق في العالم يكتفي 
في إقامة البرهان على عدم صحة خبر من الأخبار بأنه لا يبعد ضده أو 
أنه لا مانع من ضده» . 
رابعا: التعسف والشك في كل شعر أو خبر فيه شبه بالقرآن: 

يقول الخضر حسين: «من شاء أن ينظر إلى قاعدة تمتد إلى غير 
نهاية» ولا تتصل بما يمسكها أن تزول إلا إرادة المؤلف» فلينظر إلى هذه 
الفقرة التي تمثل قلماً يشتهي أن يكتب فينتكس ويرمي بالحديث في غير 
قياس» كل شعر أو خبر أو حديث يضاف للجاهليين ويكون بينه وبين آية 
من القرآن شبه قوي أو ضعيف فهو مصنوعء أليس من الجائز أن ينطق 


.۲ نقض كتاب فى الشعر الجاهلى‎ )١( 
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IT‏ (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
العرب بحكمة فيأتي القرآن بهذه الحكمة على وجه أبلغ وأرقىء أمن 
الحق أن ننكر أن العرب قالوا مثلاً: : «القتل أنفى للقتل". لمُجرد شبه 
بقول القرآن: ##وَلكُ في الْقِصَاصٍ حيو يتأولي لأسب [البقرة: 0076]. أو 
من الحق أن ننكر أن زهيراً قال: 
وَمَنْ مَابَ أَسْبَابَ المَنَايَا يله ولو رام أَسْبَاتٍ السّماء بس“ 

لآن له شبهاً قوياً أو ضعيفاً بقول القرآن: طأيْنَمَا توا ذركك 
لْمَوْتُ ولو كش ف ردج َو( # [النساء: ])2 

ومما يتصل بمجافاة منهج ديكارت أنه عقد فصلاً عن (الشعوبية 
ونحل الشعر) ولكنه لم يأت برواية تدل على أن بعض الشعوبية نحل 
شعرا جاهلياء وقال الخضر حسين: «وقال المؤلف عن الشعوبية ما شاء 
أن يقول من كتاب الأغاني قصصاً عن أبي العباس الأعشىء 
وإسماعيل بن يسار» وقصارى ما تدل عليه هذه القصصء أن الأول كان 
يهجو آل الزبير» وأن الثاني كان يبغض آل مروان» " شعر يفخر فيه 
بالأعاجم› وزعم أنه وصل بهذا إلى ما كان يريده من تأ ثير الشعوبية في 
انتحال الشعرء ولكنه لم يستطع أن يضرب لك مثلاً يريك كيف انتحلت 
الشعوبية شعراً جاهلياً» فضاق بمنهج ديكارت»" 

وكذلك أخذوا عليه في فصل السياسة ونحل الشعر أنه لم يأت 
بمثل واحد يمثل الانتحال يثبت فيه أن واحداً من القرشيين أو الأنصار 
اختلق شعراً ونسبه إلى شعرائه في الجاهلية. 
خامسا: التناقض: 

فمرة يرى أن العرب: «لم يكونوا في عزلة سياسية واقتصادية 
بالقياس إلى الأمم الأخرى... بل كانوا أصحاب علم ودين وأصحاب 


.54 انظر: دیوانه‎ )١( 


ثروة وقوة بأس وأصحاب سياسة متصلة بالسياسة العامة متأثرة بها مؤثرة 
فيها/"''. ومرة أخرى يرى أن العرب كانوا في عزلة حين يرى العزلة 
تخدم غرضه في نفي الشعر وتوحيد اللهجات» حيث يقول: «ولا سيما 
إذا صحت النظرية التي أشرنا إليها آنفا وهي نظرية العزلة العربية» وثبت 
أن العرب كانوا متقاطعين متنابذين» وأنه لم يكن بينهم من أسباب 
المواصلات المادية والمعنوية ما يمكن من توحيد اللهجات)”". 

ويأخذ عليه الخضر حسين هذا التناقض فيقول: «أتدري ما هي 
نظرية العزلة التى أشار إليها آنقاً؟ هى تلك النظرية التى رماها على أكتاف 
الذين تعودوا أن يعتمدوا على هذا الشعر الجاهلى فى درس الحياة العربية 
قبل الإسلام» وشن عليها الغارة بنكير لا هوادة فيه. . . أنكر المؤلف 
نظرية العزلة العربية حين رآها تعترض ما أراده من أن للجاهليين اتصالا 
بالعالم الخارجي» وود في هذا الفصل أن تستقيم له لأنها تؤيد نظرية 
عدم التقارب بين لغات القبائل العربية» . 

وأخذوا عليه إنكاره هجرة فريق من عرب اليمن إلى الشمال» وأن . 
صحة يمانية من انتسب إلى اليمن من قباتل الشمال غير ثابتة» وهذا 
يسقط اعتراضه» فإنه إذا صح أن التاريخ القديم والتاريخ الحديث أجمعا 
على خطأء فلم تكن هجرة ولم يكن في الشمال يمانيون» لم يكن هناك 
أدنى شبهة لغوية يمكن أن يعترض بها على صحة كلام امرئ القيس» إذ 
يصير امرؤ القيس ومن معه بذلك مُضَرِيِيْنَ» ويصير من السخف أن يقال 
بعد ذلك أن كلامهم وشعرهم منحول؛ لأن لغته ليست لغة نقوش حميرية 
اكتشفت في الجنوب» حتى ولو كانت لغة النقوش تمثل لغة اليمن في 
عصر امرئ القير . 
)١(‏ في الشعر الجاهلي ٠ .1١‏ (؟) انظر: المصدر السابق 48. 
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Ye |‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


سادسا: التعسف في تفسير النصوص: 

وتوجيهها إلى غير وجهتهاء وإيرادها مقطوعة عن سياقهاء 
والاستدلال بها على ما تدل عليه. 
سابعاً: إغارته على كتب عربية وغربية: 

والتقاطه منها آراء وأقوالاً نظمها في خيط من الشك» ونسبها إلى 
نفسه. ولا سيما مرجليوث» وقد لاحظوا أن أهم ما أخذه طه حسين منه 
هو مسألة الدين واللهجات. 
تامناً: زعمه أن الشعر الجاهلي لا يمثل دين الجاهلية: 

وأن القرآن هو مرآة الحياة الدينية فى الجاهليةء وقد رفض 
الغمراوي هذا وقال إن هذا: «لا ينطبق إلا على أهل مكة والمدينة ومن 
حولهماء ولا ينطبق على من حولهما مثل ما ينطبق عليهما. ومكة 
والمدينة وما حولهما ليست هي كل بلاد العرب» وأهل مكة والمدينة 
ومن جاورهم لم يكونوا جملة العرب ولا جمهرتهم» فمن الخطأ الواضح 
إذن أن يجعل الدكتور ما ينطبق عليهم ينطبق على جميع العرب» وأن 
يستند في ذلك إلى القرآن». ويرى محمد الخضر حسين أولاً: «أن هذه 
الشبهة مما استلبه المؤلف من مرجليوث» وثانياً: أن معظم شعر العرب 
كان في الفخر والحماسةء وأن المسلمين صرفوا عنايتهم عن رواية الشعر 
الذي يمثل ديناً غير الإسلام» ولا سيما دين اللات والعزىء وعلى الرغم 
من هذا وصلت إلينا بقية من الشعر الذي يحمل شيئاً من الروح الديني 
نجده في كتاب الأصنام لابن الكلبي وغيره)"" . 
تاسعا: 

أما فيما يخص الدين ونحل الشعر فيتعرض طه حسين إلى أمية بن 


(5) النقد التحليلى .٠٤١‏ 


الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي وخطره على تفسير القران مع ]| 


أبي الصلت» وأن النبي نهى عن رواية شعره» ويرى أن هذا وحده كاف 
لأن يضيع هذا الشعرء فيرد عليه محمد الخضر حسين بأن في الحديث 
الصحيح أن النبي ية استنشد رجلاً شعر أمية فظل ينشده حتى أنشد مائة 
بيت" ولو صح أن النبي نهى عن شعره لكان هذا النهي مقصوراً على 
قصيدة أمية في رثاء قتلى قريش في بدرء ومع ذلك فإن هذه القصيدة التي 
يقولون أن النبي ية نهى عن روايتهاء واردة في بعض كتب السيرة 


0) nis . 8 8 1. 


أما محمد لطفي جمعة فيرد عليه من وجه آخرء وهو ما ورد في 
الشعر الجاهلي من نثر وشعر عن الجن ووجودها وأخبارها. ويقول: إن 
مؤلف كتاب الشعر الجاهلي يريد أن يوهم القارئ أن كل ما ورد عن 
الجن في الشعر والنثر إنما وضع بعد الإسلام وضعا لتبرير سورة الجن 
التي جاءت في القرآن الكريم» وإن كل ما نسب إلى العرب في أدبهم من 
هذه الناحية إنما اصطنع اصطناعاً مجاراة للعقيدة التي اقتضتها هذه 
السورةء والحقيقة أن عرب الجاهلية كانوا يعتقدون بالجن» ونظموا شعرا 
جاهلياً عن علاقة الجن بالشعر والشعراءء ولم تكن أمة سامية أو آرية 
تخلو من الاعتقاد بالجن أو الأرواح الخيرة والشريرة” ". 
عاشراً: خطؤه وغلوه: 

فى قوله: «فحرصوا أن يستشهدوا على كل كلمة من كلمات القرآن 
بشىء من شعر العرب يثبت أن الكلمة عربية لا شك فى عربيتها»؟. 
فرأى الشيخ الخضري أن في هذه الجملة غلواً وخطاً: ۰ 

أما الغلو فإن الاستشهاد على كل كلمة لا يؤيده الواقع استناداً إلى 
() انظر: صحيح مسلم ‏ كتاب الشعر 19/57/14 .)۲۲١۵(‏ 


(۲) انظر: نقض كتاب فى الشعر الجاهلى ١؟7.‏ 
(۳) انظر: الشهاب الراصد ؟١5.‏ (8) فى الشعر الجاهلى .4١‏ 


سل الشاهر الشعريئ في تفسير القرآن الكريم 


فعدد شواهد الكشاف مثلاً ۷۲۷ شاهدا ٠‏ ولیس هذا عدد كلمات 
القران. 

وأما الخطأ ففي ظنه أن هذه الشواهد كلها جاهلية جيء بها لإثبات 
عربية القرآن» مع أن أكثر الشواهد لشعراء إسلاميين وقليل منها ما هو 
لشعراء جاهليين أو مجهولين» وما كان الاسستشهاد لإثبات عربية القرآن 
كما يزعمء وإنما هو لبيان مفهوم الكلمات التي يعدها الناس أحياناً 
غريبةء وأن القرآن ليس بدعاً في اللغة» بل جاء بلغة العرب لم تشذ فيه 
كلمة عن مناهجه . 

ويمكن أن يقال إضافة لما ذكروا فى الرد عليه: إنه قد مكل الشعرٌ 
الجاهلى المنسوب الذي استشهد به المفسرون فى كنتب التفسير وكتب 
معاني القرآن وغريبه نسبةٌ كبيرة من شعر الشواهدء فقد مكل عند أبي 
عبيدة فى مجاز القرآن ما يزيد على ثلث عدد الشواهد الشعرية ٠‏ فى 
حين مثّل عند الفراء في معاني القرآن أكثر من النصف تقريباً؟'» وأما 
عند الطبري في تفسيره فقد بلغ عدد الشعراء الذين استشهد بشعرهم من 
شعراء الجاهلية خمسة وتسعين شاعراً من بين عدد الشعراء الذين احتج 
بشعرهم وهم يصلون إلى ستين ومائتي شاعرء وسيأتي بيان ذلك. 

ومما يدل على صحة الشعر الجاهلى أَنَّ جلة الصحابة استعانوا به 
في تفسير ألفاظ القرآن الكريم» وبيان معانيه» فقبل عصر الرواة 
المحترفين» وقبل قيام مدرستي الكوفة والبصرة» كان عمر بن 


)١(‏ في الإحصاء الذي قمت به 851 شاهداً. 

(۲) انظر: محاضرات في بيان الأخطاء العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب في 
الشعر الجاهلى 58. 

١48 )۳(‏ شاهداً من مجموع الشواهد المنسوبة الذي هو 05٠‏ شاهداً شعرياً. 

۳١ )4(‏ شاهداً من مجموع الشواهد المنسوبة الذي هر ۷١‏ شاهداً شعرياً. 


الرد على التشكيك في الشعر الجاهلى وخطره على تفسير القرآن ۳۷ 


الخطاب ون بحض على معرفة الشعر؛ لأنه ديوان العرب» وفيه تفسير 
كتاب الله فقد نقل عنه أنه قال: «أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في 
جاهليتكم» »> فإن فيه تفسير كتابكو)”" . وكان ابن عباس وهو من هو علماً 
بالشعر وأيام العرب والقرآن الكريم وتفسيره» وهو حير الأمة» قد فسر 
القرآن الكريم واستدل على فهم معاني أتلفاظه بالشعر الجاهلي» فقد 
حدّتَ عكرمة» قال: «ما سمعت ابن عباس فسر آية من كتاب الله كك إلا 
تزع فيها بيتا من الشعرءه وكان يقول: إذا ا أعياكم تفسير أية من كتاب ا 
فاطلبوه في الشعرء فإنه ديوان العرت» 

ولذلك فإن ما استدل به الصحابة والتابعون من الشواهد في تفسير 
القرآن الكريم» يعد من الأدلة الدامغة التي تدحض ما ذهب إليه منكرو 
الشعر الجاهلي» وقد ذكر ابن الأنباري أنه قد جاء عن الصحابة والتابعين 
كثيراً الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر"". 

هذه قصة قضية الانتحال كما جاءت عند القدماء والمعاصرين من 
المستشرقين والعرب» وقد كان في إثارة هذه القضية خير كبير» فقد 
استقر الأمر على ضوء الدراسات الحديئة على تأصيل الشعر الجاهلي» 
ونفي المبالغة في وصمه بالانتحال والوضعء فقد ظهرت طيلة هذه الفترة 
التي امتدت منذ مقالة مرجليوث حتى اليوم دراسات كثيرة» فكتبت 
مباحث حول الشعر الجاهلي وموضوعاته وشعرائه» وحققت وطبعت 
دواوين أكثر الجاهليين» وقامت دراسات أكاديمية علمية حول تاريخ 
الجاهلية واللغة العربية واللهجات وأديان العرب» وكل الموضوعات التي 
أثيرت حولها الشبهات» كما ألفت كتب علمية حول أعلام الشعراء 
الجاهليين» والرواة الكبارء وبذلك لم يعد هناك مجال لرجم الشعر 


."/١ الموافقات ۸۸/۲. هق شرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ )١( 
٠٠١/١ انظر: إيضاح الوقف والابتداء‎ )۳( 


A Û‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الكتب التي كتبت في الرد على طه حسين» وقد أفرد الدكتور ناصر الدين 
الأسد كتاباً لتوثيق الشعر الجاهلى أتى فيه على كل الشبهات وردهاء 
وهو كتابه (مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية؛. 
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" منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر في التفسير‎ ٠ 


مر الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريم بثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: مرحلة الصحابة والتابعين: 

كان القرآن الكريم في هذه المرحئة هو الحافز الأساسي لإحياء 
الشعر العربي القديمء وإعطاته مكانة هامة في الاحتجاج والاستشهادى 
وهذه الظاهرة لم تنضج بشكل واضح إلا مع ابن عباس وها في جواباته 
علي أسئلة نافع , بن الأزرق» حيث كان يستشهد على كل لفظة في آية 
سَيْلّ عنها بشاهد من الشعر. وأما المحاولات الأولى للاستشهاد بالشعر؛ 
فقد كانت في تفسير القرآن الكريم. مما يسجل سبقاً للمفسرين 
رحمهم الله تعالى . 
المرحلة الثانية : مرحلة أتباع التابعين : 

وكان يمثلها اللغويون» ولم تسلم هذه المرحلة من التأثر يما سار 
عليه ابن عباس فى المرحلة الأولىء وكان يمثلها فى القرن الثانى وبداية 
الثالث الهجري أبو عبيدة معمر بن المثنى» والأخفش والفراءء حيث 
أسهم هؤلاء في قيام حركة تفسيرية جادة ومنظمة» ومليئة بكثير من 
شواهد الشعر. 
المرحلة الثالئة: مرحلة تدوين اللغة والتفسير: 

تبدأ منتصف القرن الثالث الهجري فما بعده» حيث لم تبق عملية 
الااستشهاد مقتصرة على جانب تفسير القرآن» با ل أخذت تتسع وتتطورء 


لتشمل جميع القضايا العلمية الأخرى كالنحوء والبلاغة» وغيرها. 


فأما المرحلة الأولى فلما كان النبى يلل بين أصحابهء فقد كان 
مرجعهم في تبيين الكتاب. ولم يكونوا يصدرون عن سواه فيه فقد 
كفاهم» ولأنه مما ينبغي أن يُعْلَمَ أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيرة 
من جهة النبي وَيِ. .. لم يُحْنَحْ في ذلك إلى الاستدلال يأقوال أهل 
اللغة ولا غیرهم»'. ومن تمام تعليم رسول الله ع القرآن للناس بیان 
معانيه ومعرفة أحكامهء قال تعالى: #وَأَرلا ك لكر نين لتاس ما 
رل الهم ولعلهم يفكررت4 [النحل: 44]ء ومن ثُمَّ «فإن سنة رسول الله وَل 
بين القرآن» وتدل عليه» وتعبر عنه» وقد كان الصحابة وي فى عهد 
النبي بيا إذا جاء الوحي انتظروا بيان رسول الله ية وتفسيره فيما يحتاج 
إلى شرح وبيان وهو قليل» وربما عمدوا إلى سؤاله عما يشكل عليهم من 
الوحي. كما أن النبي ية قد أباح لهم أن يفهموا القرآن؛ لأن الآلة 
كانت متحصلة لهمء وصواب لهم خطأهم فيما يخطتون فيه » دوك أن يلوم 
أحداً منهم أو يؤاخذه على فهمه» كما في قصة نزول قوله تعالى: اذ 
اموا ول يليسو ينهم يلر [الأنعام: 47]» بين شق ظاهرّها على 
الناس حتى كشف لهم النبي يي عن معناها كما في حديث عبد الله بن 
مسعود ذه قال: لما نزلت الي “اموا ولد يليسو إيمدئهر يِظّلْر شق 
ذلك على أصحاب رسول الله ية وقالوا: أيّنا لا يظلم نفسه؟ فقال 
بی لا شرك باه إت الك لظام عظِية » القمان: ٠۳‏ ). وكما فى 
5 3 1 00 1 سم که صر يد ر برص برس عرس مع ےر 7 
قصة عدي بن حاتم فلإ عند نزول: حى ن لك الخيط الابيض من 
الط السود ص لْفَجْرِ 4 [البقرة: 1۸۷]» حيث قال عدي: لما نزلت (وذكر 


(1) فتاوى ابن تيمية ۲۷/۱۳. (؟) فتاوى ابن تيمية ۲۹/۱۳. 
(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ۳۲ ومواضع أخرى» ومسلم برقم 5؟1١.‏ 


3 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الآية) عمدت إلى عقال أسودء وإلى عقال أبيض» فجعلتهما تحت 
وسادتي» فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي» فغدوت على 
رسول الله ييو فذكرت له ذلك» فقال: (إنما ذلك سواد الليل وبياض 
النهار». 

وكان تعليم النبي يي القرآن لأصحابه يقتضي تفهم معانيه» كما 
كانت قراءة الصحابة القران تقتضي الوقوف على معانيهء يدل على ذلك 
قول أبي عبد الرحمن السلمي (ت؟ لاله : «حدثني الذين كانوا يقرئوننا : 
عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعودء وأبي بن كعبء أن رسول الله يكل 
كان يقرئهم العشرء فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها 
من العملء فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً:”"'. 

وقد اختلف العلماء في مقدار التفسير الذي بينه النبي مله 
للصحابة» فمنهم من قال: إنه فسر عدداً من الآيات "» ومنهم من قال: 
إنه بين للصحابة معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه“ . والخلاف في هذه 
المسألة قد يكون لفظياً؛ لأن القرآن الكريم أنزل بلغة العرب» وكان لسان 
المخاطبين به من الصحابة عربياء فلم يحتاجوا إلى السؤال عن معاني 
كثير من آيات القرآن» قال أبو عبيدة: (إنما أنزل القرآن بلسان عربي 
مبين... فلم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي يي أن 
يسألوا عن معانيه؛ لأنهم كانوا عرب الألسن» فاستغنوا بعلمهم به عن 
المسألة عن معانيه» . 

وما قاله أبو عبيدة لا يعني أن الصحابة ول لم يسألوا رسول الله ا 


2030 متفق عليه أخرجه البخاري برقم 5551٠ 255985 (IAIY‏ ومسلم برقم ۰ 
(؟) طبقات ابن سعد 9/5/5١ء‏ السيعة 1۹. 

(9) الظر: تفسير الطبري (شاكر) ۴۷/١‏ الجامع لأحكام القرآن .8١/1١‏ 

(5) انظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية 58. 

(0) مجاز القرآن .۸/١‏ 


عن معنى شيء من القرآن» أو أنه لم يبين لهم مر ن معاد ى القرآن شيا 
فقَل تست أن رسول الله يي بن معانى كثير من آيات القرآن؛ لكنه لم يبين 
معاني جميع آياته؛ لأن من القرآن ما استأثر الله بعلمه» ومنه ما تعلمه 
العرب من لغاتهاء ولا شك في أنه لم يفسر لهم ما يرجع فهمه إلى 
معرفة كلام العرب؛ لأن القرآن نزل بلغتهم» ولم يفسر لهم ما استأثر الله 
بعلمه» مما يجري مجرى الغيب التي لم يطلع الله عليها نبيه» وإنما فسر 
لهم رسول الله و ما خفي عليهم معنا أو التبس المراد به» مها 


خصه | لله دمعرفته » وأطلعه عله“ . 


ولم يدون شيء من التفسير في حياة رسول الله يِه لأن التدوين 
كان موجهاً إلى حفظ ألفاظ الوحى؛ وكان قد نهى أولاً عن كتابة شىء 
من كلامه غير القرآن» خشية اختلاطه بالقرآن» فقال: لا تكتبوا عنى 
شيئاً سوى القرآن» ومن كتب غير القرآن فَليمْحة)7. 

وقد نقل علماء الصحابة ما سمعوه من التفسير النبوي للقرآن 
الكريم وقد حفظت تلك | ا والحديث؛ وقد 
كتب الحديث والتفسيرء ورتبها على ترتيب سور المص حف وقد بلة 

0, "1 - 7 2 ع‎ 0 f 

مجموعها أكثر من مائتين وخمسين رواية بقليل' '". وقد كان التفسير 
اللغرى الذي ححيظ عن النبي 1 فليا > لما تقدم من فصاحة القوم» 
ولان ا لتطبيق العملي لأحكام القران الذي انو يشاهدونه ویشارکون فيه 
أسهم في تقليل مسائل الصحابة عن معانى لقان هو قوة إيمانهم» 


.57/١ انظر: التفسير والمفسرون‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 8١/5؟1١؛‏ المصاحف لابن أبي داود .٤‏ 
(۳) انظر: الإتقان 5١4/5‏ ا ۵۷". 

(4) انظر: التفسير اللغوي للقران الكريم للطيار 54 


3 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وصفاء عقيدتهم» وعمق يقينهم» فكرهوا لذلك السؤال عما تشابه من آي 
القرآن مما استأئر الله بعلمه» فلم يرو عنهم أنهم سألوا عنه رسول الله 
واتجهوا إلى الجانب العملى من القرآن والسنة فسألوا عما خفى منهء 
واشتغلوا بتعلمه وروايته لمن جاء بعدهم رون . 1 

ومن أمثئلة ذلك تفسير النبي كل تفسيره لمعنى الوَسَط في قوله 
تعالى: #وكدلك جعلتكم أمَةٌ وَسَطا [البقرة: ]١4*‏ بقوله: «الوسط: 
العدل»' . 

أما بعد وفاته َيه فقد اتسعت البلادء ودخل الناس في الإسلام 
أفواجاً. ودخلت العْجَمَةٌ على الألسنة» فاحتاج المسلمون لشرح ما لم 
يكن الصحابة فى عهد النبى ية بحاجة إلى شرحه من القرآن والسنة» 
فقزعوا إلى خلفاء النبي ا في العلم من بعده من أصحابه» والذين 
صاروا أئمة الناس في شرائع الدين» وعنهم يصدرونء وبرز فيه منهم 
خلق كثيرء رؤوسهم الخلفاء الأربعة» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن 
عباس» وأَبَىُ بن كعب» وزيد بن ثابت» وعائشةء وأبو موسى الأشعري»ء 
ومعاذ بن جبل» وأبو الدرداء» وعيد الله بن عمرهء وعبد الله بن الزبير» 
وأنس بن مالك» وآم سلمة» وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهم أجمعين" . 

أمّا الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي بن أبي طالب» والرواية 
عن الثلاثة نزرة جداًء وكأن السبب في ذلك تقدمٌ وفاتهمء فلا يُحفظ عن 
ابي بكر ڪه في التفسير إلا آثارٌ قليلة جداً لا تكاد تجاوز العشرة”” . 

وأمّا علي فروي عنه الكثير وقد روى معمر عن وهب بن عبد الله 
)١(‏ أخخرجه البخاري ١75/4‏ برقم (۲۱۷٤)؛‏ وانظر: فتح الباري ۴۱/۸. 


(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن ۱۲۲۷/۲ - 1۲۲۸ 
(۳) انظر: المصدر السابق ؟/1717197. 


منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر في التفسير £ 


عن أبي الطفيل قال: شهدت علياً يخطب وهو يقول: اسلوني عن 
كتاب اش فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهارء في سَهْل 
ام في جيل“ . 

أمّا ابن مسعود فروي عنه أكثر مما روي عن علي وقد صح عنه أنه 
قال: «والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا آنا أعلم 
أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت» ولو 
أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه»'. 

وأما أَبَىُ بن كعب فعنه نسخة كبيرة يرويها أبو جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس عن أبي العالية عله وهذا إسناد صححيح ؛ وقد أخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم منها كثيراً وكذا الحاكم في مستدركه وأحمد في 
مسنده 7 . 
وقد ورد عن جماعة من الصحابة غير هؤلاء اليسيرٌ من التفسير 
موسى الأشعري» وورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أشياء تتعلق 
بالقصص وأخبار الفتن والآخرة وما أشبهها بأن يكون مما سَألَ عنه أهل 

20 
الكتاب . 


- تفسير النبي ية والصحابة : 

فأما ما روي من التفسير النبوي فلم يكن فيه استشهاد بالشعرء وأَمّا 
مَا نْقِلَ من تفاسير الصحابة و فلا يوجد بينها إلا قليل من الروايات 
التي ورد فيها الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريم وذلك لقلة 
الحاجة للتفسير ولا سيما اللغوي» فقد كاتوا أهل الفصاحة» وأصل 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۳۳۸/۲. 


(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ٠٤۷١١‏ ومسلم برقم 51437 
(۳) انظر: الإتقان 1۲۲۸/۲. (:) انظر: الاتقان .١۲۲۹/۲‏ 


255 (لشاهر (لشري في تفسير القرآن الكريم 


العرب. ولا يمكن الاطمئنان إلى هذا العدد القليل من الروايات لتحديد 
ما يمكن أن يُمَثْل منهجاً للصحابة في الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن 
الكريم ‏ باستثناء ابن عباس وسيأتي الحديث عنه - لقلة ما روي عنهم من 
ذلك» وليس هناك إلا روايات مفردة لا يمكن أن تشكل منهجاً واضح 
الْعَسَمَات. 


وقد روي عن ابن عبان أنه سال تيلم عن معي اشع في تول 
تعالى : ر ل 3 ف لين م 48 [الحج: ۷۸] وقال ن إذا ا 
عباس اعا فقال: ما ال قال: الضيق. قال: صدقت”'. وقد 
ذكر ابن ع الأنباري بعد إيراده ا من المسائل عن عبد الله بن عا 
الشعرء كثرة ما روي من ذلك عن الصحابة فقال: اوها | كثير في 
أَنَا تئ بما ذكرنا كراهيةً 0 الکتاب» وإنما دعانا إلى ذكر. هذا ا 
جَماعة لا علم لهم بحديث رسول الله بيا ولا معرفة لهم بلغة العرب 
أنكروا على النحويين احتجاجهم على القرآن بالشعر»”'". وابن الأنباري 
قد ذُكِرَ فى ترجمته أنه كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت من الشواهد الشعرية 
u‏ 5-003 قوق ك3 . . : 0 
في تفسير القرآن الكريم '". ورْبّما يكون ما ذكره ابن الأنباري صحيحاأء 

أنه لم يُحفظ من هذه الروايات عن الصحابة إلا الْنْزْرٌ القليل. 


أمثلة من تفسدر الصحابة واستشهادهم بالشعر: 


من تلك الروايات التي رويت عن الصحابة ما روي عن عمر بن 


.147/1١5 انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 
.1194/١ والإتقان‎ ء٠٠١‎ 99/١ إيضاح الوقف والابتداء‎ )۳( 
.4١١/8 انظر: معجم الأدباء‎ )۳( 


منهج الصحاية في الا ستشهاد بالشعر في الت 5 ET‏ 


الخطاب طب أنه قرأ على المنبر قوله تعالى: #أو مره عل حوفي ان 
9 اروف حم كك [النحل : ۷ فسا عن معنى الت لنَحْوَفٍ . . فقام رجل 
من قبيلة هُذيل وقال: «التخوف عندنا التنقض»» فلم يُسلّم له عمر بن 
الخطاب بجوابه» وإنما طلب حجة وشاهدا على صحة قوله كما هي 
عادته في التحقق والاستيثاق» فأنشدة الهذلئٌ قولَ شاعرهم يصف ناقته: - 
خود ف الرَّخْلُ منها تَامِكاً فَرِداً كَمَا تَحَوَّفَ عُوْدَ التبّعْة الشف 

فقال عمر وَهنه: «أيها الناس» تمسكوا بديوان شعركم في 
جاهليتكم فإن فيه تفسيرٌ كتابكم» . وهذا التفسيرٌ للتخرّفٍ هو المروي 
عن ابن عباس وا ومجاهد وغير ها" من المفسرين وأهل اللغة كابن 
الأعرابي واللحيانىٌ حيث قال: 0 لشي تنقصتهء قال الله ك : 
#أز ادر على وض أي: على تَنشْص 

وقرف ابن عاشور بينّ: خوت اللازم والمتعدّي من حيث 
المعنىء فقال: «التخوّف في اللغة يأتي مصدر انَحْوَفَ) القاصر بمعنى : 
خافتء ومصدر ١تَحَدَفَ)‏ المتعدي بمعنى: تنقص. وهذا الثاني لغة 
هذيل*» وهي من اللغات الفصيحة التي جاء بها القرآن»'''. وقد 
اختلف العلماء كما تقدم في نسبة الشاهد الشعري الذي يستدل به بعضص 
المفسرين في قصة عمر بن الخطاب وه وقد تقدم تخريجه. وفي 


(1) تقدم تخريجه ص2۸ وانظر: شرح ما يقع فيه التصحيف للعسكري ۷۸. 

سج سيق عخريجهء ويضاف: 1 4 تفسير الطبري (هجر) ا اشاح 
لوقف والابتداء »48/١‏ معاني القرآن للزجاج ۲١٠/١‏ الجامع لأحكام القرآن /٠١‏ 
۹ المحرر الوجيز (قطر) ا _ ۹ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (هجر) ۲۳٤/۱۲‏ - ۲۳۸ الجامع لأحكاء القرآن ١١٠١/٠١‏ 
لتفسير الصحيح لحكمت بشير ۳/ .۱۸١‏ 

(4) أمالي القالي 25١7/1١‏ الجامع لأحكام القرآن ,١١١ /٠١‏ 

(5) التحرير والتنوير ,15197/1١4‏ 

(6) انظر: لغة هذيل للدكتور عبد الجواد الطيب 158. 


لما الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


القصة ما يرجح نسبته لشاعر من شعراء هذيل» قد يكون أبو كبير الهذلي 
وقد يكون غيرهء ولذلك قال ابن عاشور: «نسب فى الكشاف هذا البيت 
لزهير» وكذلك في الأساسء وليس زهير بهذلي» ونسبه صاحب اللسان 
إلى ابن مقبل وليس ابن مقبل بهذلي. وكيف وقد قال الشيخ الهذلي 
لعمر: قال شاعرناء فهو هذلي» ووقع في تفسير البيضاوي أن الشيخ 
الهذلي أجاب عمر بقوله: نعم»ء قال شاعرنا أبو كبير. وقال الخفاجي: 
البيت من قصيدة له مذكورة في شعر هذيل» فنسبة البيت إلى أبي كبير 


أثبت)7*. 


والظاهر أن هذه القصة قد وقعت في خلافة عمر وَنهء ولم أجد 
أقدم من هذا التفسير لهذه المفردة قبل هذه القصةء مما جعل بعض 
العلماء يقرر أن الصحابة لم يكونوا يعون بالسؤال عن المعاني الدقيقة 
للمفردات القرآنية إذا كان السياق العام للآية بنا وظاهرأء وأن ذلك هو 
معهود العرب في كلامها وخطابهاء وأن العرب «لا ترى الألفاظ تعبدا 
عند محافظتها على المعاني» وإن كانت تراعيها أيضاًء فليس أحد 
الأمرين عندها بمُلتزم» بل قد تبني على أحدهما مرة» وعلى الآخر 
أخرى» ولا يكون ذلك قادحاً في صحة كلامها واستقامته»"”''. وهذا جار 
في المعاني والألفاظ والأساليب. 


وهذه القصة التي تقدمت عن خحفاء معني (التَهْوّف] على عمر وه ۰ 
ومثلها لفظة الأب على أبي بكر إ4 ضعفها بعض العلماء 
بحجة أن الثقة بها غير متحققة؛ فإنه من المستبعد أن تبقى غير واضحة 
لجمهور الصحابة ولا سيما القرشيون» وأبو بكر وعمر هما رأس 
)١(‏ التحرير والتنوير 1579/15. (؟) الموافقات 129/9. 


(؟) انظر: الإتقان 204/5 فتم الباري 7/5 ,55١‏ 
(4) انظر: فتح الباري +5١١/5‏ المفردات لعبد الحميد الفراهي ص46. 


منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر في التفسير 544 


الصحابة» ويخفى عليهما هذاء في حياة النبي ية ولم يُسئل عن معانيها . 
وذلك أن القران الكريم ما نزل إلا للبيانء وقد قال الله تعالى: #وَلَو 
عله دان عا لقالوا لول فلت ايله ار مر [فصلت: ]٤٤‏ ومعنى 
فلت يلثم # وضحت» فإن هذا كان اعتراضهمء وأما كونها تفصيلاً 
لإِجْمَالٍ فهذا لا قدح فيه. قال تعالى: (كنك اکت بتر م ن م 
ن حك ر4 تهود: .]١‏ وكذلك قوله تعالى: لَعحَييٌ وَعَرَق40 أي 
بعيد عن العقل أن يأتي الرسول بيه بكلام لا يفهمه قرمهء ائ فان 
لهذا الكلام؟ ولذلك قال تعالى: وما أَيَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بيان رمه 
جت لیت ا لإبراهيم: 4]. 

غير أنه يمكن القول: إن خفاء بعض الألفاظ على هؤلاء الصحابة 
وارد» ولا سيما إذا لم تكن من لغة قومهمء ولا يتعلق بمعرفتها حكم 
شرعي» وكان معناها العام مفهوما من سياق الآيات. وفي قصة عمر بن 
الخطاب عندما قرأ قوله تعالى: #وَفَكهَةٌ رابا ©4 [عبس: ]*١‏ وقوله: 
«كل هذا قد علمناه» فما الأنٌ؟ ثم ضرب عمر بيده» ثم قال: لعمرك إن 
هذا لهو التكلف» واتبعوا ما يتبين لكم في هذا الكتاب... وما يتبين 
فعليكم بهء وما لا فدعوه"''. وقد عقب الزمخشري على هذه القصة 
بقوله: «ولكن القوم كانت أكبر همتهم عاكفة على العمل» وكان التشاغل 
بشيء من العلم لا يعمل به تكلفاً عندهم.... ثم وصى الناس بأن 
يجروا على هذا السئن فيما أشبه ذلك من مشكلات القرآن». 

وقد روى الحاكم أن عمر ت سأل ابن عباس وجا عن هذه الآية 
فقال: «هو نبت الأرض مما تأكله الدواب والأنعام» ولا يأكله 


22 5 . . اله 5 8 . . 
الناس»". وقال ابن حجر في خبر أبي بكر : إنه منقطع › وهي حبر عمر. 


.۷٠د‎ _ ۷٠٤/٤ تفسير الطبري (هجر)ء فضائل القرآن لأبي عبيد ؟/١1ل7ء الكشاف‎ )١( 
.289 7/8 (؟) الكشاف 25/4 ١لا. (۳) المستدرك‎ 


الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


مرداس : 
ألامُ على الهجَاء ول يوم بُلافِيْنِي مِن الجبْرانٍ عُولٌ 
تَخَوَّفَ غدرُمُم مَالي وأهدي سَلاسلٌ في الحُلوقٍ لها صَلِيلٌ”" 
أي : تنقص قدرهم مالي. سلاسل: يريد القوافي تنشد فهو 
صليلهاء وهو قلائد في أعناقهم . والثاني قول طرفة : 
وجامل خَرَدَهِنْئَبِبهو _رَجِرَالمْعَلّى صلا والسَّفييه©) 
حرف من نيبه؛ أي: لا يَدَعْهُ يريد 
فأبو عبيدة قد وافق الهذلي في أن معنى التخوف التنقص» ولكنه لم 
يورد الشاهد الشعري الذي فى قصة عمر» فى حين أورد الطبري شاهد 
الهذلي؛ وشاهد أبي عبيدة مع . ٠‏ 
وهناك مثال آخر على هذا المنهج في التفسيرهء فقد اختلف 
عبد الله بن عباس مع معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وقيل 


"5٠9/١ (؟) مجاز القرآن‎ .11١/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۳) انظر: الأغاني ,"١1/14‏ 

: روايةٌ الديوان الخموعاء وهي كذلك في لسان العرب» قال في النسان مادة الخوع؟‎ )٤( 
لوالخْوع : التنقَص . وحوح ماله : نقص» ووه هو وَحَموَّعَ وحََوّفَ منه؛ قال طرفة بن‎ 


وجايل َو مسن يبه 2 _رَجْرُ المُعَلّى ألا والسّفِيحٍ 
يعني ما بحر في المَبْسِر منها. . . ويُروى: حَوّف» والمعنى واحد. وگل ما نُقصء 
فقد تحوّع1. انظر: ديواته »1١5‏ ملحق ديوان طرقة في ديوان الشعراء الستة 1۱۸۳ء 
نسان العرب 549/4 .۲٤۸‏ 

(5) انظر: مجاز القرآن /١‏ 590”. 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) .57880/١4‏ 


منهج الصحاية في الا ستشهاد بالشعر فى التفسير 
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عبد الله بن عمرو في قراءة قوله تعالى: نترب فى عب ٍَ4 [الكهف: 
47]ء فكان معاوية وعمرو يقرآن: ##حامِيَّة#» وكان ابن عباس يقراً: 
َو . فطلبا من عبد الله بن عباس شاهداً من الشعر على صحة ما 
ذهب إليه» فلم يستحضر شاهداًء غير أنه بعد خروجه لقي نافع بن 
الأزرق» وكان نافع يحفظ شعر بم فأنشده قوله: 

فرأى مغيبَ الشمس عند عُروبها ‏ في عَينِ ذي خُلْبٍ وط حرمو" 

والُنفِ هو الطينء» والثأط هو الحمأة» والحرمد هو الأسود". 
فأيد هذا الشاهد الشعريٌ.قراءةً ابن عباس . 

وهذان المثالان اللذان تذكرهما كتب التفسير من استشهاد الصحابة 
بالشعر على تفسير مفردات قرآنية فحسب» يمكن اعتبارها بداية لطريقة 
أصبحت فيما بعد من الطرق التي اتبعها المفسرون في تفسيرهم للقرآن 
الكريم بلغة العرب. 

ويمكن من خلال الأمثلة القليلة المتوفرة وصف طريقة الصحابة في 
الاستشهاد بالشعر على تفسير القرآن الكريمء في التالي: 

١‏ ذكر الشاهد الشعري مجرداً من الشرح. وذلك كالمثال السابق 
الذي نقل عن عمر بن الخطابء فقد سأل الهذلي عن الشاهد على صحة 
قوله: إِنَّ التخوّف عندهم هو التنقصء» فذكر له الشاهد الشعريء فَسَلَمَ 
له» ولم يطالبه بشرح بيت الشعرء مع أن الذين ذكروا البيت بعد ذلك 
شرحو معناه» لخفاء بعض عباراته مثل «الّامك» و«القَردا و«السمن»“. 

وكذلك ابن عباس في مسائله فإنه لا يزيد على أن يقول: ألم تسمع 


/١ والبحر المحيط‎ :45/١١ ينسب هذا البيت لتُنّع اليماني كما في تفسير القرطبي‎ )١( 
.568 ويِنْسَبٍ لأمية بن أبي الصلت كما في ديوانه‎ »5 

(۲) الظر: غريب القرآن لابن قتيبة .٠۷١‏ (۳) انظر: الكشاف .۷٤4/۲‏ 

(5:) التامك: السنام المرتفع» والقَردُ: المرتفع. أو كثيرٌ القردان» والسّفن: المِيْرَدُ الذي 
ينحت به الخشب . انظر: الموافقات للشاطبي ٥۹/١‏ حاشية المحقى. 


جم الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
قول الشاعر كذاء أو: كما قال الشاعر كذاء من غير شرح وتفصيل. 
وهذا المنهج في الاستشهاد سيبه أن المفسر من الصحابة كان إذا أحال 
السائل على الشاهد الشعري يحيله على شيء معلوم لديه تمام العلم؛ لأن 
الشعر كان هو العلم الذي أتقنته العرب» ولم يكن لهم علم سواه" 
فكان الشعر سهل الفهم واضح العبارات» فعندما يحال السائل إليه 
يكتفي ويستغني عن السؤال. ولذلك حث عمر ويه على تعلم الشعرء 
والحرص عليه لما فيه من توضيح كثير من ألفاظ القرآن الكريم. 

۲ الاستشهاد بأشعار الجاهليين» والمخضرمين. فأبو كبير الهذلي 
الذي نُسِبَ إليه الشاهد فى قصة عمر نه كان جاهلياً والبيت الآخر 
كان لأمية بن أبي الصلت وهو شاعر معاصر لھ . 

۳ - الاكتفاء بالشاهد الشعري الواحد في الجواب» فلا يطالب 
السائل بالمزيد من الشواهد الشعرية. ومن الأمثلة غير ما تقدم أن ابن 
عباس سئثل عن معنى الآية: م#وَالملٍ وَمَا وَسَقّ 467 [الانشتاق: ۱۷] فقال: 
ما جَمَعَ . 

ألم تسمع قول الشاعر”': 

مُسْمَوسِفَاتٍ لَمْ يَجَدْنَ سائ 

٤‏ - نسبة الشعر إلى قائله» أو قبيلته. من مثل قول ابن عباس لما 
سبل عن معنى قوله تعالى: وتاك فهر )€ [المدثر: ]٤‏ قال: لا تَلْبَّسهًا 
على غَذْرَةٍ ولا فَجْرَةِ. ثم قال: ألا تسمعونٌ قول غيلانَ بن سلمة" : 


.1۷٠/١ انظر: الشعر والشعراء‎ )5( .57/١ انظر: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 

(۳) انظر: المصدر السابق 5597/١‏ (4) غير ملسوب. 

(5) انظر: مجاز القرآن ۲/ ۹۲ء وانظر: تفسير الطبري (هجر) ٠۲٤۷/۲٤‏ إيضاح الوقف 
والابتداء 1۸/١‏ _ 1۹. 

(1) هو غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي» من شعراء الطائفاء مخضرم أدرك الإسلام 
وأسلم. انظر: طبقات فحول الشعراء .5194/١‏ 


منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر في التفسير Yay‏ 


إِنْي بِحَمْدال لانَوب اجر لَبِسْشْولامِنْعَدَرَةٍأَنَمَنَم" 
فهو قد نسب الشاهد لقائلهء لتأكيد المعرفة بالشعر وقائله» ولا يمكن 
القول لتأكيد صحة الاحتجاج» لعد ظهور مسألة عصور الاحتجاج بعد. 

5 عدم القناعة بغير شواهد الشعرء كما في قصة نافع فقد كانت 
كل الشواهد من الشعر. ولذلك يقول المبرد: ومِمًا سألهة - أي : نافع بن 
الأزرق - عنه: اتر © ذلك الكت [البقرة: ١‏ ؟] فقال ابن عباس : 
تأويله: هذا القرآن. ثم قال المُبَرّدُ: هكذا جاءء ولا أحفظ عليه شاهداً 
عن ابن عباس» وأنا أحسبه لم يقبله إلا بشاهد" 

فهو يعني أن نافعاً لم يكن ليقبل تفسير ابن عباس إلا بشاهد من 
شعر العرب» غير أنه لم يحفظ المبرد ذلك الشاهد. ' 

ومن سمات الشواهد الشعرية فى تفسير الصحابة أنها جميعها 
شواهد لغوية» ولم يرد عنهم شاهد على مسألة نحوية لعدم الحاجة إليهاء 
ومن الأدلة على ذلك غير ما تقدمء المسائل التي سّيِلَ عنها ابن عباس 
من نافع ب بن الأزرقء فكلها شواهد لغوية” . وستأتي. 

وأما عبد الله ابن عباس فهو ترجمان القرآن» وهو سيد المفسرين 
لمن بعده» ولم ينقل عن أحد من أصحاب النبي بي في التفسير أكثر مما 
نقل عنهء وما آتاه الله من العلم بالقرآن إنما حصل له ببركة دعاء 
رسول الله َو له» حيث دعا له بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل»“. وقد كان مقدماً على أقرانه عند أمير المؤمنين عمر بن 


(1) انظر: إيضاح الوقفه والابتداء /١‏ ۳٦ء‏ تهذيب اللغة 9//5ا؟١.‏ 

.٠٠١١ ۱۱٤۹/۳ انظر: الكامل‎ )5( 

(۳) انظر: تاريخ التراث العربي لسزكين 24١/١‏ مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس ۸. 

(4) مسند الإمام أحمد برقم 7791. ۲۸۷۹ ۳۰۳۲ ۳۱۰۲ء طبقات أبن سعد ۲/ 
۵ صحيح ابن حبان برقم ٠۷٠٠١‏ المستدرك برقم ١1۲۸ء‏ وأصل هذا الحديث 


vee‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
| 


الخطاب تيء حتى كان يجعله في العلم في مصاف البدريين مع صغر 
سنه" . وكان فقيه الصحابة عبد الله بن مسعود يثني عليه بقوله: انعم 
ترجمان القرآن ابن عباس)”"2. وقد اشتهر عن ابن عباس أنه إذا سيل عن 
الشيء من عربية القرآن ينشد الشعرء ويقول إذا خفي عليكم شيء من 
القرآن فابتغوه في الشعرء فإنه ديوان العرب””*. ومعنى هذا أنه يُستشهد 
بالشعر على تفسير القرآن لا على القرآن نف 

ويْعَدٌ ابنُ عباس أولَ من فتح باب الاستشهاد بالشعر في تفسير 
القرآن الكريم» بمنهجية واضحة يصح أن يقال عنها منهج» وأشهر ما 
روي عنه من ذلك ما يُعرفُ بمسائل نافع بن الأزرق» التي نقلت إليناء 
ولأهميتهاء وكونها الوثيقة الأولى في هذا المنهج فر لها المبحث 


الثاني . 


.8054 انظر: صحيح مسلمْء الأثر رقم‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ۳۹1/۲ المصنف ١١١/١١۲‏ فضائل الصحابة برقم ١١١٠ء‏ 
۳ فسير الطبري .150/١‏ 

(۳) المصنف برقم 2559174 زوائد فضائل الصحابة برقم 1915. 

(4) فضائل القرآن لأبي عبيد الهروي “271 وينظر: مجالس ثعلب 519+ وتفسير القرطبي 
4 


ق 
ت 
ی یع چیی 
سے کے 7مھ ` ن 
mans TI Iman ml 1. Ir‏ 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس .32 


ع 

1 
o‏ المبحث الثاني ص 
8 


* ا" 5. ا ل J‏ 
مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس :00 


هذه المسائل مِنْ أوَّلِ ما عُرِفَ في الاستشهاد بالشعر في تفسير 
القرآن الكريم» قال العسكري وهو يتحدث عن أولية التأليف في غريب 
القرآن: «أولٌ من صنف في غريب القرآن أبو عبيدة معمر بن المثنى» 
صنف كتاب المّجازء وأخذ ذلك من ابن عباس حين سأله نافع بن 
الأزرق عن أشياء من غريب القرآن» ففسرها له» واستشهد عليها بأبيات 
من شعر العرب» وهو أول ما روي في ذلك وهو خبر معروف». وقد 
وجدّت إشارات مقتضبة إلى هذه المسائل في كتب السنةء والتفسير» 
والأدب. غير أنه لم يقم أحد منهم بالحكم عليهاء ونقد أسانيدها 
ومتونهاء ولذلك قام بعض الباحثين المعاصرين بإفراد هذه المسائل 
بالتأليف» والنظر إليها من زاوية التفسير البياني للقرآن الكريم"» أو من 
زاوية اللغة”*'» بطريقة توهم القارئ أن كل هذه المسائل صحيحة لا شك 
فيهاء في حين قام بعض من الباحثين بالتشكيك في هذه المسائل» 
والطعن في ثبوتها دون أن يكون هذا الطعن مبنياً على دراسة نقدية 
منصفة» تبحث في صحيح هذه الآثار من ضعيفها. 


)١(‏ كان حق هذا المبحث التقديم على سابقهء غير أن الخطة المعتمدة على هذه الصورة. 

(9) الأوائل 3031. 

(9) انظر: الإعجاز البياني للقران ومسائل نافع بن الأزرق لبنت الشاطي .77١‏ 

(4) انظر: شواهد القرآان لأبى تراب الظاهري .١17/١‏ 

(5) انظر: في الشعر الجاهلي لطه حسين 45١‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
لجواد علي 555/8 - 118. 


00 اام الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


* مادة المسائل : 

هذه المسائل هي ألفاظ من غريب القرآن أشكلت على نافع بن 
الأزرق الخارجي (ت55”ه)ء فجاء يسال عنها عبد الله بن عباس وج 
(ت ٨۸‏ ه) وهو في مكة. واشترط على ابن عباس أن يأتيه على كل 
جواب بشواهد من الشعر العربي» تصدق ما فسر به ابن عباس تلك 
الكلمات»ء وكان من أمره أنه «خرح نافع بن الأزرقء ونجدة بن عويم 9) 
في نفر من رؤوس الخوارج يفون عن العلم ويطلبونه» حتى قدموا مكة» 
فإذا هم بعبد الله بن عباس قاعداً إلى جنب زمزم عليه رِدَاءٌ له أَحَمَنٌ 
وقميصٌ أبيضء وإذا الناس قيام يسألونه عن التفسيرء ويقولون: يا ابن 
عباس» ما تقول في كذا؟ فيقول: كذا وكذا. 

فقال له نافع بن الأزرق:... إني أتيتك لأسألك. قال: هات يا 
ابن الأزرق». وكان نافع طلب من ابن عباس أن لا يجيبه يجواب» 
إلا مستشهداً له بشاهد من شعر الحعرب . 
* وقت هذه المسائل : 

لم أجد تحديداً لتاريخ هذه المسائل في الكتب التي نقلتها أو 
أشارت إليهاء ويمكن تقدير وقت هذه الأسثلة ما بين عامي حَمسة 
وأربعينَ وحمسة وحمسين من الهجرة  45(‏ 0ده)؛ وذلك للقرائن 
التالية : 

| دوم نافع بن الأزيق؛ مع سهدة بن ومر في تر من 


)١(‏ هو نجدة بن عويمر العجلاني الحتفي البكري الوائلي» رأس فرقة النجدية من 
الحرورية» وإليه ينسبون بعد اختلافه مع نافع بن الأزرق» توفي سنة 14ه. انظر: 
الكامل ,.١١1١7/‏ 

6 مسائل نافع بن الأزرق ”. (۳) الظر: المصدر السابق .۳١‏ 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عياس 42 rov)‏ | 


ابتداء من سنة ۳۷ هجرية بعد وقعة صفين”'2. 

؟ ‏ أن هؤلاء الخوارج كانوا لا يزالون صفاً واحداً قبل أن يفترق 
الأزارقة عن النجدية عام ٤“هجرية""‏ . 

۳ - إنشاد عمر بن أبي ربيعة قصيلته الرائية بين يدي ابن عباس 
بحضرة نافع بن الأزرق» وهي قصيدة بديعة» يندر أن يكتبها الشاعر قبل 
العشرين من عمره. وهذه الحقبة توافق تحديد عمر الشاعر عمر بن أبي 
هجرية» وأغلب من ذكر قصة هذه المسائل يصف ابن أبي ربيعة بأنه 
8 فرق 
شاب . 

٤‏ أن هذه المسائل فيما يبدو كانت قبل أن يُكَفٌ بَصَرُ ابن 
عباس وي والذي يمكن تحديده بعام ٠*‏ هجريةء وإن كانت العلاقة لم 
CD 53‏ 8 اه ١‏ 
تنقطع بعد عمى ابن عباس كا > وعلى هذا فقد كانت هذه المسائل 
للهجرةء وبقى حتى مات سنة ٦١‏ للهجرة“. 

1 5 - 0 
* مصادر مسائل نافع بن الأزرق ورواياتها : 


- المسائل في كتب التفسير وما تعلق به: 
١‏ ذكرها الإمام عبد الرزاق الصنعائى (لت١١1ه)‏ فى تفسيره 
)١(‏ انظر: تاريخ الطبري 4/9 (؟) انظر: المصدر السايق 944/9". 
(۳) انظر: الأغاني 48١/1١‏ أمالي المرزوقي 545. 
(غ) انظر: تفسير الطبري (هجر) ۸/ /ا١4.‏ 
(5) انظر: تاريخ الطبري ۱۹٦/۳‏ 7037. 
فى لهذه المسائل عدد من المخطوطات منها: مخطوطة المكتبة الذلاهرية بدمشق رقم 
۹ وعدد أوراقها ۳ ورقة (7 .)١١9 - ٠١‏ ومخطوطة المكتبة الظاهرية رقم - 


vo |‏ (لشاعر ذل لشعري في تفسير القرآن الكريم 
فقال: «أنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أخيرني مَّنْ سَمِعَ ابن 
: 1 5 د 220 س وإ . 
عباس يخاصم نافع بن الآزرق. . .»'. ولم تتضمن المسائل فيما 
۲ - أشار الإمام الطبري (ت١٠۳ه)‏ إلى هذه المسائل عند تفسير 
قوله تعالى: میڈ 7 يِن کفروا وعصوا الرسول لو شوى E‏ م لاض ول 
مكنمو 53 دیا © [النساء: ”*5] حيتت أخرج عن سعيك. بن جبير 
بإسنادين مختلفين › قال: احاء رجل إلى اب بن عباس فقال: أشياء تختلف 
على في القرآن. . ٠.‏ . ثم ذكر رواية الث عله الضحاك ‏ من غير طريق 
جويبر -: «أن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس» فقال: يا ابن ا 
قول الله تبارك وتعالى: #يوميد بود الذي گيوا وَعَصَوُا و * 
يم الاش و ولا يكو 31 حا 2 وقوله: : وول را مَا کا 2 
فقلت: أً لقى على | عباس متشابه ه القرآن: فإِذا رجعت إليهم فأخبرهم 
أن الله جامع الناس" يوم القيامة في بقيع واحد» فيقول المشركون: إن الله 
لا يقبل من أحد شيئاء إلا ممن وَحَدَه فيقولون: تعالوا نجحدهء فيسألهم 
فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين» قال: فيختم على أفواههم ويستنطق 


IAT =‏ وتقع في خمس عشرة ورقة؛ وهي ملخصة من الإتقان للسيوطي» وقد قام 
بتحقيقها معتمدا على هاتين المخطوطتين الدكتور محمد الدالي. انظر: مسائل تافع بن 
الأزرق .١١ - ١‏ ومخطوطة مكتبة طلعت في المجموع رقم 7 الأوراق ١‏ ۔ ۳۳ 
ومخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة في المجموع رقم 1556م الأوراق ١7‏ 
۳ وقد حقق هذه المخطوطة الدكتور إبراهيم السامرائي» وطبعت بمطبعة المعارف 
بيغداد عام م ٠‏ ولها تحقيق آخر قام به محمد عيد الرحيم وأحمد نصر الله 
بعتوان اغريب !١‏ لقرآن في شعر العرب". ومخطوطة مكتبة برلين في المجموع TAY‏ 
الأوراق 4 - 2٠١١‏ وهي نسخة مختصرة من المسائل التي نقلها السيوطي في 
الإتقان. انظر؛ تاريخ الأدب العربي ۸/٤‏ - 5. 

,1١ 7# 1١/۳ تفسير عبد الرزاق الصنعانى‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) Y6 /A‏ 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس ري 6 


جوارحهم؛ فتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين» فعند ذلك تمنوا 
لو أن الأرض سويت بهم ولا يكتمون الله حدر . 
ولم نتضمن روايات الطبري هذه المسائل التي د كر فيها نافع بن 

الأزرق شواهد من الشعرء وإ كان في مواد ضع أخرى لم يشر فيها إلى 
المسائل قل أورد الشواهد الشعرية عن ابن عباس . 
فأخرج بسنده مسائل ابن الأزرق بشواهدها الشعرية" . 
المسائل» والاستشهاد بها لغريب ألفاظ القرآن» وَمِمّنْ رجع إليها من 
المفسرين ابن العربى المالكى (ت257ه) فى كتابه «أحكام القرآن»» 

1 . 22 . . 3 ¢3 8 0 . 7 
والبغوي في تفسيره » والرازي في تفسيره > وأبو المظفر السمعاني في 
(ej 4‏ 1 5 53 . 1 5 
تفسيره 3 وأبو عبد الله القرطبي زتالااه) في اجاح لاحکام 
القراناء وابن كتير الدمشقي (ت٤۷۷ه)‏ في اتفسير القران العظيم)”" . 


35 دة # 
مه 


فعند تفسيره لقوله تعالى: #وَحَعَلٌ ل مم ٿن رڪم بين ودي 


[النحل: ؟؟7] قال ابن العربي: «.... ويُروى أن نافع بن الأزرق سأل ابن 


پا لسر سے عم لے عل 


عباس عن قوله: لوَحَمَدَة» قال: هم الأعوان» من أعائك فقد حفدك» 
قال * فهل تعرف العرب ذ ك؟ قال: نعم وتقوله» أما سمعت قول 


005/4 انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )1١( 

(؟) انظر: إيضاح الوقف والابتداء ۷١‏ ۔ ۹۸ الأضداد ۴۳ء 54. 

(؟) انظر: معالم التنزيل "/ 704 4377 .٤۷۹‏ 

(4) انظر: تفسير الرازي 5٠ 44/54 ۲۲/۲۱ ۱۵۷ 242/١8‏ 515. 

(5) تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني .۸۷/٤ ۳٠٦/۳‏ 

(3) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 498/١‏ ب ۵۰۰ .٣۷۵ ۹۷/٤ ۳٦۰/۳‏ 
(۷) هو أمية بن أبي الصلت كما في مسائل نافع بن الأزرق 74 وليس في ديوانه» وقيل 
للفرزدق كما في الجمهرة 1۲١ /١‏ وقيل للأخطل كما في غريب الحديث لأبي عبيد = 


ا 6 ؟ الشاهر (لشري في تفسير القرآن الكريم 


حَمَدَ الوَلائد حَولَهُنَ وألقيث 2 بأكُفَهِنَ أَرْمَةُ الأجْمَاى“. 
5 وذكرها النحاس في معاني القرآن » دون ذكر شواهد شعرية. 
5 - وذكرها ابن ناصر الدين الدمشقي عند تفسيره لقوله تعالى: 
لَه اجر عر مون [التين: ]١‏ حيث قال: «وفي مسائل نافع بن الأزرق 
الحنفي الحروري فقيه الخوارج لعبد الله بن عباس وي وسأله عن 
قول الله كك : هر جر عر تنُو» فقال ابن عباس: غير مقطوع. قال 
هل تعرف العرب ذلك؟ فقال: قد عرفه أخو بني يشكر حيث قال: 
آكرى خَلْفَهُنَ مسرم الأ ع ميِيْساكائةأفبَاو"" 
يعني : الغبار تقطعه قطعاً ورائهاء وَالمَييِكُ : الغبار الضعيف» . 
"٠‏ - وأما كتب علوم القرآن» ققد احتفلت بمّسائل نافع بن الأزرق 
عند الحديث عن غريب القرآنء فقد أشار إليها الزركش "° (ت٤۸۷۹).‏ 
وتوسع في عرضها السيوطي (ت١١41ه)‏ في كتايه «الاتقان) 7" 3 كما رجع 
إليها في كتابه الآخر «المُهذب فيما وقع في القرآن من المُعدب) 5 وذكر 
السيوطي في كتابه «الوسائل في مسامرة الأواكل» أن «أول من صنف في 


= #/4لا” ولیس فى ديوانيهماء وقيل لجميل كما فى مجاز القرآن ۳٦٤/١‏ وقيل 
لحميد كما في تفسير الطبري (هجر) 2188/١5‏ وبلا نسبة كما في معاني القرآن 
للأخفشض 541/5. الا 

)١(‏ عجاز القران 2555/1١‏ تفسير الطبري (هجر) 2554/١4‏ وانظر المصادر السابتة. 

(۲) أحكام القرآن ۱۱۹۲/۳ ۔ 1135 

(۳) معاتي القرآن للنحاس ۳٤۸/٤‏ 17/8. 

(4) من معلقة الحارث بن حِلْرَةَ الِيَشْكُريٌّ. انظر: شرح القصائد السبع الطوال لابن 
الأنباري 2447 شرح القصائد العشر للتبريزي .۲۹٤‏ 

(5) مجالس في تفسير فوله تعالى: ظلْقَدَ سن له عل الْمُؤْمِنِنَ إة بعك فيم رسو ين أميع» 
[ال عمران: ]١55‏ لابن ناصر الدين الدمشقى ۲٤١۷‏ 0 718. 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن ۳۹۷/۱ ٠‏ 

(۷) انظر: 15137/15., 

(۸) انظر: لفظة حوبا وايحورا ص 25ء 1۳۷. 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس ما u‏ ۹ س 


غريب القرآن أبو عبيدة معمر بن المثنى أخذ ذلك من أسئلة نافع بن 
الأزرق لابن عباس)”''. وهو مسبوق بما ذكره العسكري كما تقدمت 
الإشارة إليه. وجا من كتب في المسائل من المتأخرين اعتمد على ما 
أورده السيوطي من هذه المسائل في الإتقان. 

- المسائل في كتب الحديث: 

١‏ - أورد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت١٠۲ه)‏ رواية 
مُعلَّقةٌ في الحديث الثاني الذي قدم به لسورة «فُصَّلَّتْ) في كتاب التفسير 
من صحيحه» قال: «وقال المنهال: عن سعيد بن حُبَيْرهِ قال: قال رجل 
لابن عباس: إِنْى أجد فى القرآن أشياءَ تختلف علي . ... وقد وَصَلْ 
البخاري الحديتٌ بعل مامه فقال: «حدثليه يوسف بن عدي حدثنا 
عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أَنَيسةَ عن المنهال بِهَّذا». قال 
الحافظ بن حجر (ت107ه): ١قوله:‏ #قال رجلٌ لابن عباس؛ كأنّ هذا 
الرجل هو نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس الأزارقة من 
الخوارج. وكان يُجالس ابن عباس بمكة ويسأله ويعارضه»”". 

)ه۳٠٠ت( يُعَذّ «المعجم الكبير» للإمام أبي القاسم الطبراني‎ - ١ 
أشهر كتب الحديث التي نقذت هذه المسائل» فقد أخرجها الطبراني‎ 
ضمن مروياته عن ابن عباس من طريق الضحاك بن مزاحم قال: «خرج‎ 
نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر في نفر من رؤوس الخوارج ينقرون عن‎ 
العلم ويطلبونه حتى قدموا مكة. . .““. وقد أورد الطبراني من هذه‎ 
المسائل إحدى وثلاثين مسألة مع شواهدها الشعرية. وعن المعجم الكبير‎ 
أخذها جل المتأخرين» لكن المعاصرين أخذوها من مراجع وسيطة‎ 


() صحيح البخاري ۱۸1/٤‏ _ 1۸1۷. (*) فت الباري 7/8 9١غ.‏ 
ef (4)‏ 


ل ب الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
متأخرة» وربما يكون تأخر طبع المعجم الكبير سبباً في ذلك. 

 *‏ أخرج هذه المسائل الإمام الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة قال: «سأل 3 بن 
الأزرق ابن عباس عن قوله تعالى: لهذا بم لا يَطِفُونَ 462 [المر 
[o‏ اَن إل هساك [طه: 8١٠]ء‏ وقوله: قل تش وه 
َتَمَاءَلُونَ @4 [الصافات: ۲۷]ء #هاؤم اشوا كتبية# [الحاقة: 1۹]»' . 

.ومن متأخري المحدثين الذين أوردوا مسائل نافع : بن الأزرق 
الإمام الحافظ نور الدين الهيثئمي (ت۷ ها حيث أوردها في (مجمع 
الزوائد ومَتْبَع الفوائد» من رواية الطبراني”") 


- المسائل في كتب الأدب: 

١‏ وأما كتب الأدب فقد ظل الاهتمام بهذه المسائل محصورا في 
بحث علاقة القرآن بالشعرء ويْعّد كتاب «الكامل» للمبرد (ت85١ه)‏ من 
أول من أشار إلى هده المسائل» حي يقول: دت أبو عبيدة مَعْمَرٌ بن 
الم لمَتنَى التيمئٌ النسابة عن أسامة بن زيد عن عكرمة قال: رأيت ابن عباس 


وعنده نافع بن الأزرق وهو يسأله» ويطلب منه الاحتجاج باللغة)". وقد 
أورد جُملة مُختصرةً منها حيث يقول: «وله ‏ أي: نافع بن الأزرق - 
ولعبد الله بن عباس مسائل كثيرة» وسنذكر جملة منها في هذا الكتاب إن 
شاء الله . 

۲ ومن كتب الأآدب التى أوردت هذه المسائل كتاب «جَمْهرة 
شعار العرب» لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي الذي عاش في 


أ 


.5١5/8 المستدرك 545/4 فتح الباري‎ )١( 

eT" (¥) 

(*) الكامل "/ ١١56 ١١55‏ وقد أورد علدا من هذه المسائل مع التعقيب عليهاء وشرح 
شواهدهاء واستغرق ذلك فی الکتاب الصفحات التالية 1١558 IEE‏ 

,.١ ١“ _ ١۹١۲/۳ المصدر السابق‎ )٤( 


مسائل تافع بن الأزرق لابن عباس 20 = 


القرن الخامس الهجري» فقد نص على قدوم نافع بن الأزرق إلى ابن 
عباس» وسؤاله عن القرآن» ومخاطبة ابن عباس له بقوله: «... ونحن 
ذاكرون في كتاينا هذا ما جاءت به الأخبار المنقولة» والأشعار المحفوظة 
عنهم» وما وافق القرآن من ألفاظهمء وما روي عن رسول الله ييه في 
الشعر والشعراءء وما جاء عن أصحابه والتابعين من بعدهم... فمن 
ذلك ما حدثنا به المفضل بن عبد الله“ عن أبيه عن جده» عن أبي 
ظبيان» عن عبد الله بن عباس قال: قدم نافع بن الأزرق الحروري إلى 
ابن عباس يسأله عن القرآن» فقال ابن عباس : يا نافع إن القرآن كلام الله 
تعالى» خاطب به العرب على لسان أفصحهاء فمن زعم أن في القرآن 
غير العربية فقد افترى؛ لقوله تعالى: فاا عَرَييَا [الزمر: ۲۸ . ثم 
عقد فصلا بعنوان «ما وافق القرآن من ألفاظ العرب» أورد فيه أريعة 
وتّمانينَ شاهداً من الشعر المنسوب» وكلمات القرآن التي وافقت ما في 
هذه الشواهد من الألفاظء وجُملة كبيرة من تلك الشواهد وردت في 
مسائل نافع بن الأزرق . 

۴ - وأشار إليها المرزوقي (ت١47ه)‏ في سياق ذكره لقصيدة 
عمر بن أبي رببعة© . 

٤‏ _ كما أشار إليها نجم الدين الطوفي (ت١١۷ه)‏ في كتابه 
«الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية» فقال: «عبد الله بن العباس 
الذي كان إذا سيل عن غريب القرآن ومشكلاتهء أنشد أشعارَ العربء 


.٠٠١/١ انظر: مقدمة تحقيق جمهرة أشعار العرب للقرشي‎ )١( 

(؟) هو المفضل بن عبد الله بن محمد المُجَبَّري شيخ مؤلف جمهرة أشعار العرب لم 
توجد له ترجمة. انظر: حاشية محقى الجمهرة ذات الرقم(١1) I‏ 

(*) جمهرة أشعار العرب .١١١ ١١١/١‏ 

.1١۹ انظر: جمهرة أشعار العرب ۱۱۳/۱ ۔‎ )٤( 

() انظر: أمالي المرزوقي 846. 


£< الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


حتى إني رأيت ذلك كتاباً مستقلاً» يعرف بمسائل نافع بن الأزرق لابن 

عباس > ثلاثة كراريس فيه مائتان وخمسون بيتاً : تقريباًء يُنْشِدُ كل بيت على 
1 7 

مسألة) 


- المسائل عند المعاصرين: 

١‏ - أول من أشار إليها محمد فؤاد عبد الباقى عندما أفردها في 
كتابه «معجم غريب القرآن»» وقد اعتمد على رواية السيوطي» وأعا 
ترتيبها على حروف المعجم”. ثم في دراسة د.سزكين لآثار ابن 
عياس ما في التفسير ذكر الأثر الثالث وهو مسائل نافع ب بن الأزرق» 
وقال: اوتضم أسئلة زعيم الخوارج إلى عبد الله بن عباس عن معاني 
مائتي كلمة صعبة في القرآن» أجاب عنها ابن عباس وشرحها بشواهد من 
الشعر القديم”" ۰ 

- ما كتبته الدكتورة عائشة عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطي 
بعنوان «الإعجاز البياني للقرآن ومسائل نافع بن الأزرق» الصادر عام 
١0م‏ وقد خصصت أكثر من نصف الكتاب لدراسة مسائل نافع بن 
الأزرق من حيث ألفاظهاء وموازنتها بما في كتب التفسير“. 

۳ - ما كتبه الشيخ أبو تراب الظاهري في الجزء الأول من كتابه 
«شواهد القرآن»» فقد أفرده لشرح مسائل نافع بن الأزرق شرحا لغويا 
بديعا””* ولم يُعْنَ فيه بتحقيق صحة هذه المسائل» وإنما عني بجمعها 
والكلام عليها من الناحية النغوية المعجمية. 


5 - نشرة بعنوان: «سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن 


() الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية ۲۷۲ ل 717/7, 

(۲) انظر: معجم غریب القرآن ۲۹۲ _ ۳۲۰. 

(*) تاريخ التراث العربي )٤( .51/١‏ انظر: الإعجاز البياني للقرآن ٠۷١‏ 
(5) انظر: شواهد القرآن /١‏ 5. 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس وة ET‏ 


عباس»٤»‏ أخرجها إبراهيم السامرائي في بغداد سنة 974١م2‏ وهي تحقيق 
لمخطوطة المسائل المروية عن الإمام الطستي المحفوظة بدار الكتب 
المصرية برقم ٠١١‏ مجاميع» وقد نشرها المحقق في حلقتين بمّجلة رسالة 
الإسلام في العددين ٠١‏ 5 من السنة الثانية» ثم نشرها في كتاب بعد 
ذلك . 

4 نشرة أخرى لهذه المخطوطة المعروفة بمسائل الطستي بتحقيق 
محمد عبد الرحيم وأحمد نعامة» صدرت من مؤسسة الكتب الثقافية في 
القاهرة ١١١٠ه‏ بعنوان: «غريب القرآن في شعر العرب ‏ سؤالات نافع بن 
الأزرق إلى عبد الله بن عباس»» وقد بلغ عدد المسائل فيها مائتين 
وخمسين مسألة» كلها عن غريب القرآن عدا مسألة واحدة عن كلمة 
لعمر بن الخطاب طن . 

5 نشرها الدكتور محمد الدالي باسم «مسائل نافع بن الأزرق عن 
عبد الله بن العباس!ء وقد اعتمد في إخراجها على المخطوطتين 
المحفوظتين بالمكتبة الظاهرية» وهي أوثق نشرات المسائل من حيث 
العنايةٌ بالنص وخدمتةُ» لا من حيث إسنادُها الذي رويت به فهو موضوع 
كما سيأتي الحكم عليه في موضعه» ولم ينبه المحققٌ إلى ذلك. وقد 
ذيلهما المحقق بما لم يرد في هاتين النسختين مما ورد عند ابن 
الأنباري» والمبرد والسيوطي وسؤالات نافع التي أخرجها السامرائي 
وهي من رواية الطستي . 

۷- تناول هذه المسائل كذلك الدكتور أحمد الخياطي في بحثه 
ااشواهد التفسير عند ابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق» بدار الحديث 
الحسنية بالمغرب”. 


.1١١ المسألة رقم‎ »١15٠ انظر: غريب القرآن في شعر العرب‎ )١( 
- (؟) انظر: بحث «شواهد التفسير عند ابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق» لأحمد‎ 


الشاهر لش ري في تفسير القرآن الكريم 


4 وهناك نشرة أخرى لهذه المسائل يعنوان: «غريب القرآن تحبر 
الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس» نص المحاورة التى دارت بفناء 
الكعبة بين نافع بن الأزرق وابن عباس» ونقلها السيوطي في الإتقان». 
عرض وتعليق وتقديم محمد إبراهيم سليم. وهي مستلة من الإتقان 
لنسيوطي . 

* روايات المسائل : 

هذه المسائل من حيبت ثبوتها فى حاجة إلى دراسة أسانيدها دراسة 
حديثية لأسانيدها ومتونهاء ليتبين مدى صحتها وحجيتها في باب التفسير 
اللغوي للقرآن الكريم والاحتجاج له بشعر العرب» وقد جاءت تلك 
المسائل في مواضع متفرقة من كتب أهل العلم» وفي موضوعات متباينة» 
فكان لا بد من جمع جَميع الطرق التي رويت بهاء ونظراً لعدم اطلاعي 
على دراسة حديثية وافية لأسانيد هذه المسائل» ولتعلقها بموضوع الرسالة 
قم بدراسة أسانيدها دراسة حديثية لتكتمل الصورة عند النظر إلى هذه 
المسائل المشهورة. 
أولاً: نقد الأسانيد: 

هذه المسائل على قسمين : 

* القسم الأول: مسائل ورد فيها السؤال عن آيات من القرآن 
الكريم دون اشتراط الاستشهاد عليها بشعر العرب. وقد وردت من عدة 
طرق : 

© الطريق الأول: مداره على المنهال بن عمرو. وقد رواه 
عبد الرزاق” عن معمر» عن رَجَلٍ؛ عن المنهال بن عمرو. ومن طريق 


= الخياطى » بمجلة دار الحديث الحسئية بالمغرب» العلد 12¿ £1۸ 1ھ A_1‏ 
وهو مختصر من رسالته للدكتوراء. 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق .٠١١ ١١٠/١‏ 


مسائل نا 4 لابن عيبا س يكنا 
ثل نافع بن الازرق لابن 2 

0) - 

عبد الرزاق رواه ابن جرير الطبري”" . 
8 : ۳ عم 0 il,‏ 
ورواه يعقوب الفسوي ١‏ والبخاري ٣‏ والطبراني ۶ ومن طريق 
8( 03 

الطبراني رواه المزي » والذهبي! »> وابن حي '" ' من طريتي زيدٍ بن 
أبي أَنَيسةً عن المنهال به. 

كلاهما: رَجل - مُبْهَمٌ - وزيد بن أبي أنيسةً» عَن المنهال عن 
سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس : ّي أجد فى القرآن أشياء 
تختلف على . . . .٠.‏ ثم سأله عن عدد من الآيات وأجابه ابن عباس . 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة“ والحاكم” من طريق الأعمش 
شُليمان بن مهران عن المنهال بوه بلفظ: "قال ابن عباس : كان داود تكلا 
بلي الأيُمن. . .٠.‏ إلى آخر الأثر وفيا أنه استوقفه نامع بن الأزرق وسأله 
عن الهدهد. 

والسائل في الأثر عن ابن عباس ونه رجل مبهم. جاء تمييزة في 
رواية الطبرانيٌ أنه سعيد بن جُبير» وهذا يخالف ما جاء فى بقية المصادر 
التي روات الأثرء فهو إِما طا طبَاعِيٌ؛ وما تصحيف في روايات 
الالمعجم الكبيراء فقد جاء فى المصادر التى روات الأثر من طريق 
الطبراني على أنه «رَجُل» بصيغة الإبهام» وذهب ابن حجر“ 
والعيني”'' إلى أنه نافع بن الأزرق. كما أنه ورد التصريح باسم نافع بن 
الأزرق في أثناء الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم المتقدم. 
)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) 8/ ۳۷۳. (؟) المعرفة والتاريخ ۲۸۹/۱. 


زوق صحيح البخاري Aloft‏ 
(4) المعجم الكبير ۳۰٤/۱۰‏ رقم .)1١841/(‏ 


(5) تهذيب الكمال .٤٤١/۳۲‏ (7) سير أعلام النبلاء .441//1٠١‏ 
(۷) تغليق التعليق ,3":1١7/4‏ (۸) المصنف 57/5 ). 
(4) المستدرك ؟/ )٠١( .54١‏ فتح الباري خث/ £4 


.15١/1۹ عمدة القارئ:‎ )١١( 


۹۸ الشاهر الشعري في ته تفسير القرآن الكريم 

والأه بهذا الإأستاد أورده البخاري فی ص ی حه ۽ وغاير فى سباق 
الإسناد عن ترتيبه المعهود فقال بعد أن ذكر متنه: «حدثئنيه يوسف بن 
عدي : حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن زيد بن أبى أنيسة» عن المنهال 
بهذا“ . وقد ذكر ابن حجر كلاماً للبرقاني تعليقاً على هذا الصنيع من 
لزيد بن أبي أنيسة حديثاً مسئداً سواه» وفي مغايرة البخاري سياق الإسناد 
عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أنه ليس على شرطه وإن صارت صورته 
صورة الموصول» وقد صرح ابن خزيمة في صحيحه بهذا الاصطلاح وأن 
ما يورده بهذه الكيفية ليس على شرط صحيحه وخرج على من يغير هذه 
الصيغة المصطلح عليها إذا أخرج منه شيئاً على هذه الكيفية» فزعم بعض 
الشراح أن البخاري سَمعهُ أولاً مُرسلاًء وآخراً مُسنداً فنقلهُ كما سَمِعهُ 


وهذا بعيدٌ جداً. وقد وجدث للحديث طريقاً أخرى أخرجها الطبري”" 


من رواية مطرف من طريق عن المنهال بن عمرو بتمامه» فشيح معمر 
المُهَمْ يُحتملٌ أن يكون مُظرقاء أو زيد بن أبي أنيسة» أو كالنأ". ولم 
يتبين لي فصل كلام ابن حجر من كلام البرقاني في هذا النقل المتقدم في 
المطبوع» فكأن البرقاني أو ابن حجر يرجح صحة الأثرء وأن مغايرة 
البخاري لسياق إسناده أيه تدل على عدم صحته ا بدليل وجود طريق 
أخرى للآئر عند الطبري. وكذلك فإن الحافظ المزي جزم بعزوه للبخاري 
فقال بعد تخريجه: «رواه البخاري بطوله»”©. 

© الطريق الثاني: روى عَبْدَ بن حميدٍ في تفسيره كما في تغليق 


0 


التعليق لابن حجر“ قال حدثنى سليمان بن خرب ثنا حَمَادٌ بن 


.1819-1815/4 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ۸/ 79/7 

(۳) فتح الباري 4751/8 (4) تهذيب الكمال ”5/ .٤٤١‏ 
te)‏ لاما 


سَلَمةٌ عن علي بن زيدء عن أبى الضحيى 0 ان نافع بن الآزرق 
وعَطيةء أتيّا ابنَ عباس فقالا: يا ابنَ عبّاسء أخبرتًا عن قول الله: هذا 
ا {O‏ [المرسلات: د۳]» وقوله: KC:‏ 31 تک دوم لْقِيَمَةَ عند 


قم مون( [الزمر: ٠. . .]"١ ١‏ إلى آخر الرواية» وسألوه عن عدد 


من ٠‏ الآيات وأجاب ابن عياس عنها . وقد ذكره السيوطي وعزاه لْعَبد بن 


و ليك 


© الطريق الثالث: رواه عبد الرزاق ٠‏ قال أنا ابن عيينةّء عن 


عمرو بن ديئار قال: أخبّرني من سيمع ابن عباس يتخاصم نافع بن 
الأزرق» فقال ابن عباس: الوؤرودٌ الدخولء وقال نافع: لا.... إلى 


آخر الأثر ا 


© الطريق الرابع: مدار هذا الطريق على سفيان الثوري. 

رواه عبد الرزاق””'؛ ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في 
«الأوسط)”': ورواه الطبراني”” من طريق محمد بن يوسف الفريابي» 
ورواه البيهقي””' من طريق عبد الرحمن بن مهدي. 

ثلائتهم: عبد الرزاقيء وعبد الرحمن بن مهدي, والفِريابيٰ عَن 


)١(‏ أبو الضحى هو: ١‏ مسلم بن طح (بال لتصغير) الهمداني الكوفي العطار مشهور بكنيتهء 
مه فاضلء مات سنة ١٠٠ه.‏ انظر: تقريب التهذيب ۹۳۹. 

١؟)‏ انظر: الدر المنثور /١6‏ 180. والأثرٌ على هذا ضعيف في إسناده علي بن ريد بن 
عبد الله بن جَذَّعَان التيمن م البصرئ» ضعيفٌ» امن الر ابعة. قيل مات سئة ١۳ھ‏ 
[انظر : تقريب التهذيب 341 وباقی رجاله تات 

(۳) تفسبر عبد الرزاق .٠١/۳‏ 

() وهذا الأثر ضعي لِجََهالةٍ الرّاوي بين عمرو بن دينار وابن عباس وء وباقي رجاله 
قات . 

(©) المصنف ٤3٤/١‏ تفسير عبد الزراق “ا .٠١‏ 

rf (0 

(۷) المعجم الكبير ۳۰٤/۱۰‏ رقم .)1١295(‏ 

(۸) الستن الكبرى 808/١‏ 


ا 3250 (تشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


سفيان الثورئ» عن عاصم ٠‏ عن أبي رَربْن قال: «خاصم نافع بن 
الأزرق ابنَ عَبّاس فقال: هل تَجِدُ الصلوات الخمس فى القرآن؟. . ٠.‏ 
إلخ الأئر. 

© الطريق الخامس: روى الطبري قال: «حدئني المُكَنّى قال : حدثنا 
مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا القاسم قال: حدثنا الْرَبِيرٌ - هكذا في نسخة 
شاكر - وفي نسخة هجر ويب عن الضحاك: أن نافع , بن الأزرق أتى 
ابنَ عباس فقال: يا ابن عباس قول الله تبارك وتعالى. . .٠.‏ 5 

* القسم الثاني: ما ورد من سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس 
متضمناً لشواهد شعرية ورد من طرق : 

© الطريق الأول: روى الحاكم" من طريق أبي عبد الله: محمد ب 


جا الخ : 070 
علي بن حَمرةً المروزي. وابنٌ الأنباري" من طريق مُحمدٍ | بن علي بن 


الْحْسَن بن شقيقٍ. 


)١(‏ هو عاصم بن بَهْدَنْةَ وهو ابن أبي النَجُودٍ الأسدي الكوفي» صدوق لَه له وهام حه 
فى القراءة» وحديثه في الصحيحين مقر ود مات سنة ۸٣اه‏ انظر: ا تشريبه التهذيب 
۷1 

(؟) هو مسعود بن مالك الأسدي الكوفى» ثقة فاضل» مات سنة ۸۵ه. انظر: تقريب 
التهذيب .۹۳١‏ 

0) والأئَرٌ بهذا الإسنادٍ حَسَن؛ لأَنْهُ من رواية اصم بن بَهْدِلَةَ وهو صَدوق له أوهام. 
انظر: تقريب التهذيب .٤١١‏ 1 

۱1۷/١ ۲۹۱/۱۳ انظر ا ۷ ۳ وهو كذلك في تهذيب الكمال‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري (شاكر) ."۷٤/۸‏ والأّذ بهذا الإسناد ضعيف؛ لأنه من رواية جويبر 
رد تصغ جَابرء يقال اسمه جَايرٌ ‏ وجويبر قب - ابن سعيد الأزدي» أبو الاسم 
البَلْجِئْ» يل الكوفة: راوي التقسير» ضُعيف جِداً مات بعد ١*5١ه.‏ أنظر: تقريب 
التهذيب ٠‏ 2 3-0 ولان الضحاك لم يشهد الققصة» ولم حبر بالواسطة بينْه ربمن أبن 

عباس »ء 5 و عمّن سمعها منة أو حَضَرّهاء وإن كان الضحاك بن مزاحم من الثقات 

فلعل البلا فى هذه الرواية ممن دونه فقد قال عنئيٌ ابن المدين: الجويبر ضعيف 
جداًء أكثر على الضحاك؛ روى عنه أشياء مناكير» انظر: تهذيب الكمال 151/2. 

5 المستدرك E‏ فق إيضاح الوقف والابتداء YT‏ 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عياس بچ - 
مسل ع ہن ری لمن ع س عل — ۷ | 


كلاهما ‏ أبو عبد الله المروزي»ء ومحمدٌ بن على بن الحسن» عن 
أبى صَالِح: هَدِيّةَ بن عبد الوهاب» عن مُحمدٍ بن شجاع» عن 
مُحمدٍ بن زيا اليشكري» عَن مَيمون بن مهران, أن نافع بن الأزرقٍ سال 


عر حي معت الور ى ت 


ابنَ عباس فقال: أخُبرني عَن قول الله وك : «وقد بَلَْتُ مِنّ ڪر 
عتا [مريم : e۸‏ ما العتئ؟ قال: | البُؤْمِنُ من الكبّرء قال الشاعر”” : 
إِنْمَايْعََرُ الوَليدُولابُغ و كلا فى انار یی 
هذا ما ذكرهُ الحاكم فقط . وأمًا ابن الأنباريّ فقد أوْرَدَ بهذا الإسشناد 


f Mt‏ رو مين 


مسين مسألة . وأورده السيوطيئ' أ وعَرَاهٌ للحاکم» ولابنٍ | الأتبار 

© الطريق الثاني : مَدَارهٌ على عثمان بن عبد الرحلن الطرائفيئ . 
روى الطبراني”” من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي. وابنُ الأنباري!") 
من طريق هشام بن عمار. وأبو طاهر العلاف ' وأبو نصر محمد بن 


عیسی العكبّري )0 > من طريق أبى ڪر خمد بن عيد الرحمن بن 


المُفَضَّلٍ الحراني 


)١(‏ فى المستدرك: «هدية بن عبد الوهاب4؛ وفى الوقف والابتداء: «هدية بن مجاهداء 
والصحيح الأول وهو المروزي» قال الذهبي:ثقة: مات سنة81١ه‏ الظر: الكاشف 
للذهبی ؟/ ع #م. 

(؟) محمد بن شجاع هو النبهاني المروزي» ضعيفء مات قبل ١٠5ه.‏ انظر: تقريب 
التهذيب ۸۵۳ 

(۳) هو إبراهيم بن هرمة. 

.۲۲۷/۱۲ ديواته 2517 وهو في مجاز القرآن ؟/ 7. الأغاني‎ )٤( 

(۵) الظر؛ ا الوقف والابتداء 00 

() انظر: المتثور ۵/ .٤۸۲‏ 

)¥( الث بهذا الاسناد موضوع ؛ ؛ لأن في إسناده محمد بن ریاد اليَشْكُري: قال الإمام 
أحمد عنه: «كذاب يضع الحديث»ء وقال بحيى بن معين: «گذاب». انظر: ميزان 
الاعتدال للذهبي off‏ 

(4) المعجم الكبير .554/٠١‏ (5) الأضداد 89 

."1 المصدر السابق‎ )١١( .7١ مسائل نافع بن الأزرق‎ )٠١( 


IT‏ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 

ثلائتهُم - إبراهيم الرّمادي» وهشام بن عمّار وأبو بكر الحَرّانيَ - 
عن عثمان بن عبد الرحمن الطرائفيٌ قال: حدثنا عُبِيدٌ الله بن عَيّاش 
الحرانيٌ» قال: حدثنا جُويبرٌء عن الضخاك بن مزاحم الهلالي قال: 
«خرج نافعٌ بن الأزرق» وتجدة بِنُ عُويمر في نهر ر من رُؤْوس الخوارج 
يترون عن اليم ويطلبوئة» حتى قدموا مكة فإذا هم بعبد الله بن عباس 
قاعداً قريباً من رَمْرَمَ وعليه رداغ أَحَمَىُ وقميصٌ» وإذا ناس قيام 
يسألونه عن التفسيرء يقولون: يا ابن عباس» ما د تقول في كذا وكذاء 
فيقول هو كذا وكذا». وبعد المسألة الثانية والثلاثين قال عثمان بن 
عبد الرحمن الطرائفيئّ في صدر المسألة الثالثة والثلائين: «وحدثني 
عبيد الله بن العباس» قال: وزاد فيه محمد بن السائتب الكلبىٌ . 0 ٠‏ 


فأمّا الطبراني فقد روى من هذه الطريق إحدى وثلاثين مسألة”" . 
ورواها من طريقه الهيثئمي””. وأما ابن الأنباري فقد روى من هذه 
الطريق مسألتين”*'. وأما أبو طاهر محمد بن علي بن محمد بن يوسف بن 
العلاف فقد روى من هذه الطريق ثنتين وثلاثين مسألة. وكذلك أبو نصر 
محمد بن عيسى العكبريّ روى مثل هذا العدد. وأما زيادة محمد بن 
السائب الكلبي فقد بلغت عشرين مسألة””' ومن هذا الطريق رويت مسائل 


)١(‏ المصدر السابق 1۲. والأثرُ بهذا الإسنادٍ ضعي جدآء للعلل التالية: عُبِيدُ الله بن 
العبّاسي» أو عُبِيدٌ الله بن عياش » كما جاء في «المعجم الكبير» للطبراني [ذكر المري 
في ترجّمة جُويبر ؛ عُبِيدٌ الله بنّ عياش الحرّاني: وموسى بن يزيد الحراني مِن بين 
الرواة عن جويبر. انظر: تهذيب الكمال 6 كلاهما لا يَعْرَفْء ون كان قد 
تابعة موسى بن يزيد الحرانيُ كما في «المعجم الكبير" للطبراني» فهو كذلك لا 
يُعرَفُ. وجويْبرٌ الأزدي. تقدم أنه ضَعيفٌ جداً. انظر: تقريب التهذيب ٠٠٠١‏ 
والضحاك بنَ مزاحم لم يشهد القصةء ولم يُخير بالواسطة بيه وبِينَ ابن عباس» وقد 
تقدم قول ابن المدينى فى روايات جويبر المنكرة عن الضحاك. 

(0) انظر: المعجم الكبير .٠٠٠- ۲٤۸/۱۰‏ 

(9) انظر: مجمع الزوائد ۳۰۴۳/۹ _ .83٠١‏ (4) انظر: الأضداد 30 - .۳٤‏ 

(5) انظر: مسائل نافع بن الأزرق 57 - ۷۹. 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس ري yr‏ 


نافع بن الأزرق التي حققها الدكتور محمد الدالي عن مخطوطتها 
المحفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق 

© الطريق الثالث: رواية أبي الحَسَن علي بن مسلم» عن 
عبد العزيز بن صالح البرجميّ»ء عن أبي شهاب الحتاط عبدٍ ربه بن نافع» 
عن أبي بكر الهُذَليٌ» عن عكرمة مولى ابن عباس. 

فأما أبو شهاب الحتاط عبد ربه بن نافع الكوفي المدائني» المتوفى 
سنة ١۷١هء‏ فقد وَثْقَهُ يَحَيى بن معين ؛ وقال يتحيبى القطان * «لم يكن 


ت 


بالحافظ)”'2. فهو من الرواة المختلف فيهم بين الححفاظ . 

وأما أبو بكر الهُذْلِنُ وهو سُلْمَى بِنُ عبد الله بن سُلْمَىء فقد ضعُفه 
أَححمدُ بن حنبلء وان مَعين» وعلىٌ ابن المديني» والنسائي» 
والدارقطنيئٌ» وهو متروك الحديث» توفي سنة ۹١٠ه"‏ وأما عبد العزيز بن 
صالح الْبَرْجمِيُ فلا يعرف . 

3 الطريق الرابع: ذكرها المبرد“ فقال: «حدّث أبو عبيدة 
مَعمرُ بن المُثنَى التيميٌ النَسَّابَكُ عن أسامة بن زيدِء عن عكرمة”». وقد 
أورد المبرد من هذا الطريق سبع مسائل . ۰ 


.۲۲۷ _ ۲۳۹/۸ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد ۲۲۳/۹ -777. ميزان الاعتدال ۰٤۹۷ /٤‏ تهذيب التهذيب .٤۷/١١‏ 

(6) فالأئَرُ بهذا الإسناد ضعيف جدَاً؛ لوجود أبي بكر الهُذَلَىُ في إسناده وعدم معرفة 
البُرْجُمِيٌ. وقد رُويَ من هذه الطريق أربع وثلاثون مسألة. انظر: مسائل نافع بن 
الأزرق 18. 

.١1١52 - ١١٤٤/۳ الكامل‎ )8( 

(5) والأَئَرُ هذا الإسناد ضعيف؛ للانقطاع بين المُبَرّدِ وأبي عُبيدة؛ فأيو عبيدةً مات سنة 
۰ والميرد ولد سنة ٠ه‏ فلم يذركهء ولم يسمع منه. 
سام بن زيل في كع العراجم اننان مدنا في طبقة واحدٍ. وشّما من المتّفق من 
الأشماءء ولم أجد ما فرق به بِينّهما. قالأولٌ أسامةٌ بن زيدٍ , بن اسل العدوي مولاهم 
الْمَدني؛ٍ ضعي مِنْ قبل جفظو› مات في خلافة المنصور . والثاني أسامةٌ بن زيدٍ الليثيُ 
مولاهم أبو زيدٍ المدني؛ صَدوقٌ يهم ۽ مات 107ه. انظر: تقريب التهذيب 1754-1١77‏ 


ا E7‏ 5 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


المنييسَابُوري؛ عن يَحيى بن أبي : عبيدة بحر بن روخ 26 > عن سعيلٍ 
بن ابي سعيدٍء عَن عیسی بن دأب» عن ميل الأعرح وعبد الله بن أبي 
بكر بن محم عن أبيه أبي بكر بن محمد" وذكر السيوطئ في «الدر 
المنثور» من هذا الطريق 5 مسألة مَعَْرْوَةٌ اللطستي» وكذلك في 
الاتقان'" والأَئَرُ بهذا الإسناد ضعيف جداًء ولا يُحتجٌ به“ . 
هذه هي الأسانيد التي رويت بها مسائل نافع بن الأزرق» وقد 
اختلفت هذه الروايات في عدد المسائل» وزاد فيها محمد بن السائب 
الكلبي (ت5١ه)ء‏ وزاد غيره» حتى بلغت تلائمائة وثلاثين مسألة. 
فأصل هذه المسائل ثابت» غير أن أكثر أسانيدها ضعيف لا يوثق بف 
وقد أشار إلى ضعف أسانيد مسائل ابن الأزرق عدد من العلماء» منهم 
الألوسي في تفسيره حيث قال بعد ذكره لإحدى هذه المسائل: «وَحََبَّر ابن 
الأزرق قد قيل فيه ما قيل»*“ أي: من الطعن فيه وتضعيفه. 


ثانياً: نقد متن المسائل: 


يمكنٌ توحيه علد من الانتقادات لمتن هذه المسائل» مما يطعن في 
صعحة غالب هذه المسائل »› مما سق الحديث على أسانيده وطرقه. ومن 
هذه الانتقادات: 


)١(‏ هو المحدث الثقة المسند؛ أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرَم 
البغدادي الطستي نسبة إلى الطست وعمله. عاش ثمانين سنة؛ وتوفي سنة ATE‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء 029/١١‏ _ ١9ه,‏ 

(۲) انظر: مسائل الإمام الطستي 4. (0 I1 TATA‏ 

() هذا الطريق مَل بعلل فأبو سَهْل السرئ بن سهل الجُنْدِيسابوريٌ قال فيه البيهقئ: الا 
يحتح بها . انظر: مير ان الاعتدال ۸ . ويُحيى بن أبي عبيدةٌ لا يعرف ؛ > وعيسى 
بن يزيد بن بكر بن داب الليئئٌ الْمَدَنٌِ» قال فيه البخاري» وأبوحاتم الرازي: «منكر 
الحديث!. انظر: ميزان الاعتدال 39//8, 

)2 روح المعاني للألوسي ITE‏ 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس يجه 


أولا: أن المسائل تضمنت ألفاظا سيْلَّ عنها ابن عباس ليست من 
هذه الكلمات: رئيا حَميم آنْء تتّبیب» نید رثيون» فما جور له أن 
يسأل عن مثل: عذاب أليم» أطعموا البائسّ. اضربُوا كَل بَنَانِء وعشرات 
غيرها مِمّا عد متداولاً مفهوماً لا يَحتاج إلى سؤال» حتى لو كان نافع بن 
الأزرق يبقصد بأسئلته التعنت والمماراة» فالمتوقع من المتعنت والمجادل 
أن يَعْمدَ إلى السؤال عن الغامض البعيده لا إلى الظاهر القريب. 

ثانياً: وجود شواهد شعرية لشعراء بعد نزول القرآن» كحسان بن ثابت 
الشعراء متأثرون فيما قالوا بعد الإسلام بالقرآن بعد أن قرأوه وتدارسوه. 
وهذا لا يغيب عن سائل كنافع بن الأزرق» حيث يقول في سؤاله لابن 
عباس بعد جوابه له: (وهل كانت العرب تعرف ذلك من قبل أن يُنَزَّلَ 
الكتابُ على محمد يي . فيستبعد قبول نافع بهذه الشواهد لتأخرها . 

ثالثاً: وجود شواهد شعرية في هذه المسائل لشعراء بعد ابن عباس 
بر من طويل » وجهالة کئیر م قائلى الشواهد» وهذه من العقيبات التى 
واجهت محمد فؤاد يك الباقى ( بت AA‏ ۳ ۹ه( حين درس هذه المسائل 
ضمن «معجم غريب القرآن». ففي لفظ «الحْسْبّان» تستشهد الرواية عند 
السيوطي بقول حسان بن ثابت» ويعلق على ذلك عبد الباقي بقوله: اليس 
في دیوانه») وكذلك في ألفاظ أخرى ك«ربٌيون4. ولضِيّرَّى), 


و«المُعصرات». هذا دون الكلام عن الأبيات المختلف في نسبتهاء أو 
المنسوبة إلى أكثر من قائلء أو الأبيات التي تصرف فيها الرواة حذفاً أو 
زيادة. 

.۲۷٦ مسائل نافع بن الأزرق ه". (؟) معجم غریب القرآن‎ )١( 


T41 FA YAY انظر: المصدر السايق‎ (TT 


3E‏ لشاضر الشمري في تفسير القران الكريم 

رابعاً: طبع تفسير منسوب لابن عباس» جَمَعَهُ الفيروزآبادي بعنوان 
اتنوير المقباس»*'› ولم أجد فيه موضعاً واحداً استشهد فيه ابن عباس 
بشاهد من الشعر»ء مِمَّا يُشْكَكُ في صحة هذا التفسير المنسوب لابن 
عباس» إضافة إلى أنه من رواية محمد بن مروان السّذّي عن محمد بن 
السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس»ء وهي أوهى الطرق عن ابن 
عباس“ وإن كان احتمال حذف الفيروزآبادي - الذي جمع هذا التفسير - 
للشواهد الشعرية وارداً؛ رغبةٌ في الاختصار. 

خامساً: ورد ضمن مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس ما «روري 
عن عكرمة أن نافع بنّ الأزرق قال لابن عباس : يا أعمى اليصرء أ 
القلبء تزعم أن قوماً يَخرجونً من النارء وقد قال الله جل وعز: وما 
هم رجت ا # [المائدة: لاس]؟ 

فقَالَ ابن عباس: ويّحكٌَء اقرا ما قَوقّهاء هَذا للكفار"" 

وهذه الرواية مُنْكَرَة؛ لسوء الأدب مع الصحابي الجليل ابن 
عباس» وقد أنكرها الزمخشري فقال تعقيبا عليها: «وكفاك بما فيه من 
مواجهة ابن الأزرق اين عَم رسول الله یټ وهو بين أظهْرٍ أعضّاده من 
قريش » وَأَنْضَادهٍ من بى عبد المطلب» وهو حبر * الأ يرما 
وَمُفْسُرُهاء بالخطاب الذي لا يسر عليه أحدٌ من أهل الدنيا» ويرفعة 


إلى عكرمة دليلين نَاصَبْن ن أن الحديتٌ فريةٌ ما فيها مِرية ٠‏ وأنكرها 


)١(‏ جمعه الفيروزآبادي من كتب التفسير التي أدخل أصحابها هذا الطريق في تفاسيرهم 
كالتعلبي والواحدي» وهو طريق لا يعتمد عليه؛ ولا تصح نسبته لابن عباس. ولا 
عبرة بما ذكره الزركلي في الأعلام 40/4 من ثناءه على هذا التفسير. انظر: تفسير 
ابن عباس ومروياته فى التفسير من كتب السنة لعبد العزيز الحميدي .۲۷/١‏ 

(۲) انظر: الإتقان للسيوطي ؟/ 4 : وحبر الأمة عبد الله بن عباس ومدرسته في التفسير 
بمكة المكرمة للدكتور عبد الله سلقينى .١1١‏ 

(۳) تفسير الطبري (هجر) ۸/ ۷١۰٤ء‏ الكشاف للزمخشري 2570/١‏ الدر المتثور ۲۸۰/۲. 

(4) الكشاف 7/95 +"57. 


مسائل تافع بن الازرق لابن عباس با Eî‏ 


كذلك الزيلعى ". 

سادساً : استبعاد حصول هذه المسائل بطولها فى مجلس واحدء 
حتى ذهب بعض الباحثين إلى أنه «ليس من المعقول أن يسألَ نافع عن 
نحو ماثة مسألة وڅمس وثمانينَ كلمة في مجلس واحدء ليجييه ابن 
عباس بمائة وحخمسة وثمائين بيتا من الشعرء تحفّظ لفورهاء ويرويها 
الحاضرون سماعاً دون نسيان». مع إنه يمكن أن يستأنس بما ذكره 
المبرد من قوله: «ويروى من غير وجه أن ابن الأزرق أتى ابن عباس 
مِمّا يعنى أنه قد أطال فى الأسئلة على ابن عباس . 
مستدلاً بذلك على وضع الشعر الجاهلي لأسباب دينيةء فقال: «أليس من 
الممكن أن تكون قصة ابن عباس ونافع بن الأزرق قد ضعت في تكلفي 
وتصنع لغرض من هذه الأغراض المختلفة التي كانت تدعو إلى وضع 
الكلام وانتحالهء لإثبات أن ألفاظ القرآن كلها مطابقة للفصيح من لغة 
العربء أو لإثبات أن عبد الله بن عباس كان من أقدر الناس على تأويل 
القران وتفسيره ومن أحفظهم لكلام العرب الجاهليين؟»“ . غير أن هذه 
الاحتمالات لا تكفي للقطع بوضع هذه القصةء فمن المُحْتَمّل أن يكون 
ابنُ عباس مِمَّن كان يقضي جانباً من وقته في التماس الشواهد على تفسير 
الغريب من القرآن» حيث رأى الناس مقبلة على هذا النوع من العلمء 
فيكون جوابه عن مسائل ابن الأزرق نتيجة بحث سابقء» وتامل غير قليل 
في القرآن الكريمء فلا غرابة أن يجيب ابن عباس نافعاً عقب كل مسألة 


.4١١ عند الحديث رقم‎ ۳۹4/١ انظر: تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكشاف‎ )١( 
.4۵ 45 (؟) البيان القرآئى لمحمد رجب البيومي‎ 
,0١ الكامل 9/ ؟6١1. (4) في الشعر الجاهلي لطه حسين‎ )۳( 


سل ۷۸ : الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


بشاهد من الشع ". 


كما وصفها المستشرق جولد زيهر بأنها أسطورة فقال: «وبذلك 
المبداً المنهجي المنسوب لابن عباس» اقترنت على اللمط العربي 
أسطورة مدرسية عظيمة الإفادة» وجدت مدخلا إلى المعجم الكبير 
للطبراني (المتوفى سنة ٠5”ه‏ = ١9181م)2‏ وذلك أن الزعيم الخارجي 
ناقع بن الأزرق سأل ابن عباس عن عدد كبير من مفردات القرآن» طالبا 
إليه أن يستشهد على معانيها من الشعر القديم)”". واتهم اللغويين 
المتأخرين بوضع هذه ا ونسبتها لابن ع فقال: «وهذه مُبَايعةٌ 
من عَالّم اللغويين المتأخرين لأبي التفسير الذي نَمّى الطريقة اللغوية في 
تفسير القرآن». كما شكك فيها بعض المؤرخين المعاصري . 


* مسائل الإمام الطستي : 

وقد ظَبِعَتْ مسائا ل نافع بن الأزرق من رواية الطْسْتيٌ بعنوان «مسائل 
الإمام الطستي عن أسئلة نافع بن الأزرق وأجوية عبد الله بن عياس و 
قام بجمعها الدكتور عبد الرحمن عميرة» والروايات التي في هذه 
المطبوعة بلغت سيج روايات وأربعمائة رواية» والإسناد الذي رويت به 
هذه المسائل معلل بعلل سبق ذكرّهاء وهو ضَعيفٌ جداأًء ولا يحت بى 
ويضاف إلى ذلك بعض الانتقادات لهذه المطبوعة» وهذه الملحوظات 
هي ٠‏ 

أولاً: ليست هذه المسائل جَميعاً من رواية الطستي» بل فيها مسائل 
كثيرة» مروية من طريق عَبْدٍ ين ميد 


.٠١١ انظر: نقض كتاب في الشعر الجاهلي لمحمد الخضر حسين‎ )١( 
.۹١ المصدر السابق‎ )*( .٩١ (؟) مذاهب التفسير الإسلامى‎ 
- 554/8 انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي‎ )( 
.40/١ انظر: مسائل الإمام الطستي‎ )5( 


5 ومن طريق ابن 


مسائل تافع بن الأزرق لابن عباس رثا شك 13 5 
الأنباري» ومن طريق ابن أبي حات ۹ والطبراني . 
ثانياً: ورد في المسائل استشهاد ابن عباس بشواهد شعرية» لشعراء 
ولدو بعد وفاة ابن عباس» مثل أبان بن تغلب“ فقد مات سنة ١4١هء‏ 
ولم يدرك ابن عباس. وكذلك وردت شواهد شعرية كثيرة لشعراء يُشَّكّ 
في أن ابن عباس أدركَهُم وفي هذه المسائل ما يدل على أنه روى 
شعرهم مثل العَسَاج التميمي الرٌاجز حيث يستشهدٌ ابن عباس بشعره» 
ووردت شواهد استشهد بها ابن عباس من شعر أبي النجم العجلي 
(ت١۲١ه)»‏ ورؤبة بن العجاح" والأخطل (ت5وه)", 
والطرماح بن حكيم (ت١17ه‏ تقريبا)“ والقطامي (ت١١٠٠ه‏ ل 
وغيرهم. 
وربما أورد ابن عباس - كما في هذه المسائل - شاهداً شعرياً ينسبه 
لأحد المتأخرين في قوله في جواب لنافع عن معنى «المسيح»)؛ حيث 
قال: «المسيح: العَرَق يَسِيْلُ من الجبين. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نعم» أما سمعت بعض المتأخرين يقول: 
افرح قوق تَألف الأخْرّائا إِذَاشَهِدْتَ الحَشْرَوالميرَانَا 
وسال مِنْ جَبِييِك المَسِبْح| كأنةُجَدولتسيش»*“". 


ITT 56ل‎ A1 AYA (11° 11 «AY «¥0 /١ انظر: مسائل الإمام الطستي‎ )١( 
0 AE لارام لم‎ Nos MEV AMEY 

(؟) انظر: مساتل الإمام الطستي ۳۸/۲. 

(۳) انظر: المصدر السايق ١٤۸/١ ۷۷/١‏ 

(4) انظر: المصدر السابق ٠٠١/١‏ وانظر: بغية الوعاة 2/١‏ *1. 

.8١/1/١ انظر: المصدر السابق‎ )9( .4٠/1 انظر: مسائل الإمام الطستي‎ )٥( 

(۷) انظر: المصدر السابق ٠١/١‏ 4. ۳ (8) انظر : المصدر السابق ١/6غ4غ‏ 275, 

(4) الظر: المصدر السابق 2١/١‏ 25. 

.١١ 8/1١ وانظر:‎ ٠٠۳١/١ المصدر السابق‎ :رظنا)٠١(‎ 

(١)انظر:‏ المصدر السابق ٠۲۲۶/۹‏ 


A.‏ (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 

وهّذا شِعرٌ ضعيفٌ متأخنٌ وقد بحثت في معاجم اللغة عن معنى 
كلمة: «المسيح». فلم أجد مَنْ ذَكَرَ مِن معانيه أَنْهُ العَرّقْ الذي يَسيلٌ من 

00 

ورأيتة ذَكرَ أن ابن عباس استشهد لمعنى #عَذَابٌ اي4 بشاهدٍ غير 
متسوناء ولكنه تظهر عليه علامات المحدائة والتأخر وهو قول الشاعر: 
نَامَمَنْكَانَ خَلِيَابِنَْلَمْ فبك اللبل طُوأكم ن 

وبعد البحث تبين لى أنه للوليد بن يزيد بن عبد الملك الأموي"› 
وهو من خلفاء الأمويين ولد سنة 88 من الهجرة بعد وفاة اين عباس 
بعشرين سنة» مما يعنى استبعاد استشهاد ابن عباس بشع“ 

ثالثاً: ظهور علامات التكلف في التفسيرء مِمَّا لا يُعرفُ من منهج 
ابن عباس في التفسيرء »> ومن ذلك قوله في جواب عن معنى «الخوف» في 
قوله تعالى: ل ١‏ أن ينا ا أل ِقِيمًا شا دود أ [البقرة : ۹]: «العَرَتُ قد 
تضع «الظنّ» موضع «الخوفي» و«الحوف» موضع «الظنٌ) في كلامها 
لتقارب معنييهما...270: ثم أورد شاهداً من الشعر. وهذا النص مع 
الشاهد الشعري هو نص كلام الطبري في تفسيره» ولم ينقله عن ابن 
عباس“ وقد نسبه جامع هذه المسائل لابن عباس . 

ومن علامات التكتف هذه كر !ب بن عباس لأوجه اشتفاقية لم تكن 
معروقة كصناعة في زمنه ا وإنما عرفت عند المتأخرين. ومن ذلك 
قول ابن عباس في جوابه عن معنى اتَبْلُوا في قوله تعالى: #واتبعوا ما 
سلوا قبطي عل ملك سس4 [البقرة: ]٠١*‏ حيث قال: ((يتلو كذا) له في 


ًا 


)١(‏ انظر: لسان العرب 5097/5 ٤2۳‏ (سيح). 

(؟) انظر: الأغانى ۹1/۷. 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء 5/ ۳۷١‏ خرانة الأدب 578/١‏ 
() مسائل الإمام الطستي .55/١‏ 

(۵) انظر: تفسير الطبري (شاكر) .06١/4‏ 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس وب Nl‏ 


كلام العرب معنيان. . أحدهما: الاتباع كما يقالُ: تَلُوتُ فلاناً إذا مشيتٌ 
خَلْفَهُ وتَبِعتٌ انر كما قال جل ثناؤه: هتاك ينوا کل یں تا 
أَسْلََت ايونس Orn,‏ يعنى بذلك : تع . 


والآخرٌ: القراءةٌ والدراسة» كما تقول: فلانُ يتعلو 
القرآن. ..2'"'. ثم ذكر شاهداً من الشعر عن حسان بن ثابت فيه . 
وهذا التحليل للفظة ليس من أسلوب ابن عباس» وطريقته المعروفة» 
وإنما هو من منهج المتأخرين من العلماء» وهذا الكلام بنصه وشاهد 
الشعري للطبري””» وهو من كلامه» ولم ينقله عن أحد. وقد تتبعت 
كثيراً من المسائل المنسوبة لابن عباس في هذه المطبوعة المنسوبة 
للطستي» فوجدتها منقولةً من تفسير الطبري بنصها دون إشارة 
ك0 


رابعاً: نقل كلاماً لابن عباس ينقل فيه ابن عباس أقوالَ علماء 
متأخرينَ كعيسى بن عمر النُحويٌ (ت44١ه)»‏ كقوله عندما سأل نافع بن 
الأزرق عن معنى فد صل س سَوَآء اليل [البقرة: :]١8‏ «السواء: 
لْقَصْدُ والمنهځ» وأصلُ السواء: الوَسَطء ذُكر عن عیسی بن عمر اللحوي 
أنه قال: ما زلت أكتب حتى انقطعَ سَوائِيء يَعْنِي: وَسَطِي . قال: وهل 
تحرف العرب ذلك؟ قال: نعم. ..“. ثم أورد شاهداً لحسان بن 
ثابت فنه. وفْعَلَ مل ذلك بنقله لكلام» أبى عمرو بن العلاء 


() قرأ بالتاء (تَدْنُوا) ابن مسعودء وححمزة» والكسائي» وخلف والأعمشء» وزيد بن 
علي» وروح عن يعقوب. وقرأ الباقون بالباء (تَبْلوا) انظر: السبعة ٠۴۲١‏ التيسير 
۱ النشر ۳۸۳/۲. 

(؟) مسائل الإمام الطستي 1 

(۳) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ؟/١١5.‏ 

(4) انظر: مساتل الطستي 14/١‏ - 55 وازنه بما في تفسير الطبري (شاكر) ٤4٥/۲‏ -445. 

(ه) مسائل الإمام الطستي .45/١‏ 


VAY‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن ا لكريم 


(٤١٠ه)'‏ والفراء (۷١۲ه) ٠"‏ وأبي عبيدة (١٠۲ه))‏ وأختم بزعم 
نقل | بن عباس عن قُطربٌ في قوله لنافع بن الأزرق مُجيباً لَهُ عن معنى 
«الصَّرْضَرّة1» وأنها الريح شديدة البَرْدِ والضَّوَتَ بقوله: «أَمَا سَمعتَ 
قُطربٌ وهو ينشد قول الحطيئة : 
المُطعمون إذا هَبَّتْ بِصَرْصَرَةٍ ‏ والحَايِلُونَإِذااسْتُودُواعلى النّاس 7“ . 
ُظرْبُ توفي سنة ۲۰۹ھ فأينَ ابنُ عباس مِنْ فطرب؟ 
خامساً: ذكر عميرة أن نافعاً سأل ابن عباس فقال: «أخبرنى عن 
قوله تعالى: #وَفَكْهَةٌ وبا (©* [عبس: ١]ء‏ قال: هو ما تأكله البهاتم من 
العشبء وكل ما أنيت الأرض مما لا يأكله الناس. قال: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ قال نعم... أما سمعت الشاعر وهو يمدح الرسول بل 
فيقول: 
لَه دَهْوَة مَيْمُوئَةٌ رِيحُهًا الصَّبَا بها ينبت الله الحصيدة والأى“ 
وهذه المسألة ليست من مسائل الطستي» ولا من مسائل نافع بن 
الأزرق في كل المصادرء وإنما هي من كلام القرطبي في تفسيره للآية 


40 


دون إشار ة لنافع ولا لاب عبا 

سادساً: تكرار بعض المسائل بشواهدها الشعرية. فقد ذكر عند 
تفسير قوله تعالى: “أو مس أا [اننساء: "4] أن نافع سأل ابن 
عباس عن معنى الملامسة هناء فأجابه بأَنَهَا الجماع» وفي لغة هذيل : 
اللمس باليد. واستشهد له بشاهدين من الشعر للبيد بن ربيعة 


,١١١/؟ انظر: مسائل الإمام الطستي 51 () انظر: المصدر السابق‎ )١( 
لم أجده في ديوانه.‎ )5( .1١5/79 انظر: المصدر السابق‎ )*( 

(د) انظر: مسائل الإمام الطستي 7/7 54. (5) الظر: بغية الوعاة .1177/١‏ 
(۷) انظر: مسائل الإمام الطستي 7/5 .١7١١‏ 

(۸) الجامع لأحكام القرآن ۹/ ۰۲۲۲ وانظر: فتح الباري 570/1 


مسائل نافع بن الازرق لابن عباس ج YAT‏ | 


والأعشى”'". تم كرر المسألة بألفاظها عند تفسير الآية السادسة من سورة 
المائدة: 8أَو مت اة" ومثل ذلك تكراره لشاهد شعري واحد 

استشهد به ابن عباس على مفردتين مختلفتين» كقول زهير: 

دى أَسَدشَاكِي المْلام مُقَدّف ‏ للب أَظْفَارُ لمْثقَلِ" 
فقد ورد استشهاد ابن عباس به على معئى: (يئان4. في رواية 

للبيت : 
شاكي البنان. . بدل شاكي السلاح. وورد استشهاده به على معنى 

لد . 
سابعاً: الذي يظهر لى أن هذه المطبوعة مجموعة من عدة مصادرء 

وأهم هذه المصادر هو «الدر المنثور» للسيوطي» فقد أوردها السيوطي 

مَرَّقة ب بحسب مواضع السُور والآيات» ومن أدلة ذلك: 

-١‏ يقول السيوطي قبل كل مسألة: «وأخرج الطستي في مسائله عن 
نافع بن الأزرق كذا وكذا. . .». وهكذا المطبوعة. 

١‏ - هناك مسائل انفرد بها الطستئٌ في مسائله» نقلها عنه السيوطي» يما 
يوحي باعتماد الدكتور عبد الرحمن عميرة عليه . 

٣۳‏ هناك مسائل عزاها السيوطي للطستي ليست في المخطوطةء في 
حين ذكرها الدكتور عميرة في مسائل الطستي» وهذا أدل على 
اعتماده على 7الدر المنثررا. 
كما يعد كتاب (إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري مصدراً 

.40/١ انظر: المصدر السابق‎ )۲( ,9/1١ انظر: مساتل الإمام الطستي‎ )١( 


(9) انظر: ديوانه ۰۲۸ وقد نسب فى مسائل الطستى للهذلى دون تعيين .١٠١/١‏ 

9) انظر: مسائل الطستى راا 00002379779 

(5) انظر: غريب القرآن في شعر العرب ٣۱۳۲ء 05١‏ ١۲۳۵ء‏ ۹۸٤۲ء‏ يقابل بالترتيب بما 
في الدر المشور 2۲۷/۳ ۹۳۲/۱٤ ۲۲۰/1 ۹۰٩/۸‏ 

(5) انظر: الدر المنثور /١‏ ١٦١1ء‏ مسائل الإمام الطستي .٠١٠/١‏ 


VAS‏ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
مهما لجامع هذه المطبوعةء» حيث نقل عنه عدداً من المسائإ . 

وكذلك تفسير ير الطبري فقد أخذ منه كلاماً للطبري ونسبه لابن عباس 
دول الإشارة إلى ذلك وقد تقدمت بعض الأمثلة. وكذلك تفغسير 
القرطبي فقد نقل منه بعض المسائل . 

وهذا كله يرجح أن ن جامع هذه المسائل» الذي أخرج هذه المطبوعة 
وسَمّاها «مسائل الإمام الطستي» لم يُحَقق النسخة المخطوطة لمسائل 
يطلع عليهاء وقد حقق الدكتور إبراهيم السامرائي . هذه ؛ الممخطوطة 
وأخرجها كما تقدم. وهناك تحقيق آخر لهذه المخطوطة لمحمد 
عبد الرحيم وأحمد نعامة» صدر من مؤسسة الكتب الثقافية في القاهرة 
عام ٠١5١ه‏ بعتوان: «غريب القرآن في شعر العرب ‏ سؤالات نافع بر بن 
الأزرق إلى عبد الله بن عباس ا وقد بلغ عدد المسائل فيها مائتين 
ولحمسين مسألةء كلها عن غريب القران عدا مسألة واحدة عن كلمة 

7 0 . 1 (TY دل‎ 8 

لعمر بن الخطاب وليه . في حين ذكر الدكتور عبد الرحمن عميرة في 
هذه المسائل سبع مسائل وأربعمائة مسألة. 

ومن أدلة عدم اطلاعه على هذه المخطوطة ذكر ه لمسائل ) ليست في 
مخطوطة مسائل الطستى وإهماله لمسائل ضمن المخطوطة لم يذكرها 

في المطبوعة““ كما ذكر عميرة مسائل ليست على شرط نافع بذكر شاهد 


1 1۳0 1۲۹ 1۲۸ 1۲۰ 1117 ۸۲ دلاء‎ /١ انظر: مسائل الإمام الطستي‎ )١( 
Id AE oF ارام‎ NOs NEV NEY 

(؟) انظر: غريب القرآن في شعر العرب ۱۹١‏ المسألة رقم .٠١١‏ 

(9) انظر: مسائل الإمام الطستى 1۱۳/۱ ۱۱١‏ 11/۲ ۳۹ء ۳۹ اء ۱ 

(4) انظر: غريب القرآن فى شعر العرب اف AY LAA YY‏ دقل CAY COT‏ 
۷۳ ۹۲ 0500 ۸ 556 587 وليست في مسائل الطستي المجموعة 
لعميرة. 


مسائل نافع بن الآزرق لابن عباس بج 322 
: ل 0 00 
من الشعر في كل مسألة» وقد نقلها عن السيوطي . 


× منهج عرض المؤلفين والمفسرين للمسائل : 
اختلف عرض المفسرين والمصنفين في علوم القرآن والمحدثين 
لهذه المسائل على طريقتين : 
الأولى : جَمعٌ هذه المسائل بإسناد واحد في مكان واحدء كما 
صنع ابن الأنياري؛ والطستي في مسائله» والطبراني» والهيثمي» 
والسيوطي في الإتقان. 
الثانية: تفريق هذه المسائل بحسب السور والآيات المسؤول عنها 
كما فعل المفسرون كالطبري والرازي والقرطبي والسيوطي في الدر 
المنثور. 
- فأما الروايات التي وردت فيها الشواهد الشعرية مَجموعةً في 
مكان واحد» فقد وردت مختصرة كما في رواية ابن الأنياري ثم الطبراني 
والهيئمي؛: حيث جاءت مسائل نافع متسلسلة بإسناد واحدٍ. فقد تضمّن 
معجم الطبراني إحدى وثلاثين مسألةٌ استشهد لها ابِنٌ عباس بالشعر 
الجاملى والاسلامیىء وفيها اختلاف فى ألفاظ الشواهد» وفى نسبة 
الأبيات. ومن أمثلة هذه المسائل : ۰ ۰ 
- قال نافع: أخبرني عن قول الله کك: ال کا سواط 
[الرحمن: 5*] ما الشواظ؟ 
قال ابن عباس : اللهب الذي لا ذخان فيه» مستشهداً بقول أمية: 
يَمَانيِاًيَظَلُ يشب كيرا ويَنْمُح دَائِبَا لَهَبَ ٠‏ الشرًافز“ 
۲ _ قال نافع : أخبرني عن قوله: #وضاس كلا نيران [الرحمن: ]۴١‏ 
ما النحاس؟ 


1(7 انظر : مسائل الطستى ١‏ يي /١‏ قل هق انظر: مسائل نافع ین الأزرق ۳٦‏ 


= __ الشاضر (الشعري في تفسير القرآن العريم 


قال ابن عباس : الدخان الذي لا لهب فيهء محتجاً بقول النابغة 
الجعدي : 
نْضِية كضوء راج السلب ‏ طِلْمْيَجْعَلٍ اللهفيه تخاس 
۴۳ قال نافع: أخبرني عن قول الله كق : استاج لڳ 
[الإنسان: ؟] قال ابن عباس: ماء الرجلء وماء المرآة إذا اجتمعا فى 
الرحم كان مشجا. . . قال أبو ذؤيب الهذلي : ٠‏ 
كأ النَصلّ والقُوقَين من خلال اليش سِبْط به مَشِيْجُ 
؛ ‏ قال نافع: فأخبرني عن قوله تعالى: وکن اله على کل شَيْو 
قينا [النساء: 85] ما المقيت؟ قال ابن عباس: القادر... أما سمعت 
بقول النابغة : 
وذي ضِفْن كَفَفْتٌ النَفْسَعَنَهُ ولي في مَسَاءتوِمُقِيتٌ” 
وأما التي وردت فيها مسائل ابن الأزرق وشواهدها مجموعة في 
مكان واحد بطريقة مطولة» فكما فعل السيوطي» فقد خحصص النوع السادس 
والثلاثين من علوم القرآن لمعرفة غريبه» وأدرج ضمن هذا النوع مسائل نافع 
التي جاءت في روايته متضمنة لمائة وتسع وثمانين مسألة . ومَنْنُ رواية 
السيوطي ‏ فضلاً عن سندها ‏ يتضمن من العلل ما يكفي للحكم عليها 
بالوضع كما تقدم في دراسة الطرق. ومثلها المسائل في مسائل الطستي . 
- وأما إيراد مسائل نافع بن الأزرق مفرقة في كتب التفسير بحسب 
السور والآيات فأوعب التفاسير التي ذكرتها هو الدر المنثور للسيوطي› 
ويشكل أقل بعض التفاسير المتقدمة كتفسير الطيريء والرازي: 
والقرطبي › وغيرهم. 


.۳۷ تقدم تخريجه ص54» وانظر: مسائل نافع بن الأزرق‎ )١( 
79 (؟) انظر: ديوانه ۰۷۳ وانظر: مسائل نافع بن الأزرق‎ 
.415- ۳۸۲/۱ انظر: مسائل نافع بن الأزرق 04. () انظر: الاتقان‎ )۳( 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس يكنا | YAY‏ 


* منهج الاستشهاد فى المسائل : 

أصبحت شواهد ابن عباس التي وردت في مسائل نافع بن الأزرق 
شواهد عند النحويين وعلماء اللخة من بعد ويمكن وصف منهج هذه 
المسائل بحسب ورودها فى الكتب التى أخرجتها كالتالى : 

١‏ جميع هذه الشواهد لغوية. فكلها تدخل تحت ما يُسمّى بعريب 
القرآن» ولا سيما الجزء الذي يشبه أن يكون أصلاً لهذه المسائل» 
بخلاف الزيادات التي دخل فيها ما لاا يمكن القول بغرابته حتى في 
العصر الراهن» فضلاً عن عصر الصحابة وين . وقد تقدم ذكر أمثلة له. 

 ”‏ الاكتفاء بالشاهد الشعري الواحد فى الجواب» فلا يطالب 
السائل بالمزيد من الشواهد الشعرية. ومن الأمثلة غير ما تقدم أن ابن 
عباس سثل عن معنى الآية: لوَآلِبْلٍ وما وَسَقّ 4*7 [الانشقاق: ]١7‏ فقال: 
ما جمع. 

0 7" 5 ع 7 

مُسْقَوسِقَاتٍ لم جذ ساق“ 
التعرض لشرح اللفظة الغريبة المسئول عنها. وهذا راجع إلى معرفة 
العهد المتقدم. فمئلاً. عندما سأل نافع عن قوله تعالى: نا لک لا رجن 
ِل ا 407 [نوے: .]١‏ 

قال ابن عباس : لا تَحَافُونَ عَظْمَةَ ربكم. قال وهل كانت العرب 
تعرف ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت قول أبي ذؤيب: 


)1١(‏ غير ملسوب. 
زمرك انظر: مجاز القرآن ۲ TY‏ وانطظر: تفسير الطبري (هجر) ا إيضاح الوقف 
والابتداء ل ۹ 


377 (إلشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
eM‏ 2 8 للك 
إذا لَسَعَنْهُ النَحْل لم بر لَسْمَهَا وخَالفَهًا في بيت نوب عَواملٍ" 
واكتفى بذكر الشاهد الشعري دون شرحه وبيان وجه الاستشهاد. 
وهكذا فى كل أجوبته المنسوبة إليه فى هذه المسائل . 
٤‏ - نسبة الشعر إلى قائلهء أو قبيلته. من مثل قول ابن عباس لما 
يِل عن معنى قوله تعالى : وکن اله عل کل شیو مُّقِينَاك [النساء: 45] ما 
المُقِيْتُ؟ قال ابن عباس: القادر. . . أما سَمعتٌ بقول النابغة: 


وذِي ضِعْنٍ كَمَفْتُ النّفْسَ عَنْهُ وإني في مَسَاءَتَهِ مُقِبِث9) 


فهو قد نسب الشاهد لقائله وهو التابغة الذبيانى؛ لتأكيد الثقة 
بالشاهد. ۰ 
وقد نسب الشاهد إلى قبيلته كقوله عندما سئل عن معنى قوله 
تعالى: اة الد #63 [الإخلاص: ؟]: «الذي يصمد إليه في الأمور 
كلها. قال: وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ قال: نعم» أما سَمعتَ بقول 
الأسَديّةَ حيث : تقول : 
ألا كر النَاعِي بِخَيْرَيْ بَنِي أَسَدْ يمرو بن مَسعود و بالسيْدٍ الصّمَدا"' 
فقد نسب الشاهد لامرأة من بنى أسدء وهي هند بنت معبد بن 
تضلة الأسدية . وعزاه أبو عبيدة إلى رجل من بني اسد 
- عدم التحرج من ذكر الأبيات ذات المعاني المبتذلة. لم يكن 
يعني المفسر معنى الشاهد الشعري» وإنما كان الغرض هو اللفظة المراد 
الاستشهاد لصحتها وصحة معناهاء فمثلاً عند تفسير قوله تعالى: ما إن 


.۳۸ وانظر: مسئل نافع بن الأزرق‎ ۰5٩ انظر: ديوائه‎ )1١( 

(0) انظر: مسائل نافع بن الأزرق 04. (۳) انظر: مسائل نافع بن الأزرق 51. 

(4) انظر: السيرة النبوية لابن هشام 7/١771؛:‏ معجم ما استعجم للبكري 49835. 

(5) انظر: مجاز القرآن ۳٠١/١‏ وهو سَبْرة بن عمرو الأسدي كما في: تهذيب الألفاظ 
۷۰ سمط اللآلي 987. 


مسائل ناقع بن الأزرق لابن عباس بي ۸۹ 


77 سر 


شم لَنَنْوَاُ بالخضكة4 [القصص: ]۷٦‏ فسرها ابن عباس بأن معناها : لتثقل 
سل ثم استشهد على فلك بقول امرئا القيس: 
تَمْضِي نَتُْتْقِلْهاعَجِيْرَتهَا مَشيَ الضعيف يَنوء بالوسْقٍ 

فهذا الشاهد فى معتاه يشير إلى جانب من جوانب النسيب ووصف 
النساءء ولكن ابن عباس نظر إلى لغة الشاهد دون معناه؛: وهو الجانب 
المراد من إيراد الشاهد الشعري» وهي أن نَاءَ يمَعنى تَقُلَ. وقد التمس 
عبد القاهر الجرجاني العذر للسلف في ذلك فقال: «وقد استشهد العلماء 
لغريب القرآن وإعرابه بالأبيات فيها الفُحْسْنُ» وفيها ذِكْرٌ الفعل القبيح» ثم 
لم يَعبْهُم ذلك إذ كانوا لم يقصدوا إلى ذلك الفحش ولم يريدوه» ولم 
يرووا الشعر من أجله»"“. 

- الاستشهاد لمعنى لفظة دون أخرى في الآية المسئول عنها. 
فعند السؤال عن قوله تعالى: # مُأ الَا وال 4 [الحج: 5*] فسر 
ابن عباس القانعَ بأنه الذي يقنع بما أعطيء والمُعِئَرٌ الذي يعترض 
الأبواب» وقد سأله نافع بن الأزرق عن شاهد لذلك من الشعرء فقال: 
أما سمعت قول الشاعر : 

على مُعْثربهِمْ حَقَ مَنْ يَمْتَِيْهِمُ ‏ وعند المُقِلّينَ السَمَاحَةُ لبذ" 

فهو قد شرح اللفظتين» ثم أورد شاهداً لمعنى المعترء دون 

القانع“. 


* أثر مسائل نافع بن الأزرق في كتب التفسير : 
أولاً: هذه المسائل المنسوبة لابن عباس تتخذ مَنهبجَاً مطرداً. على 
)١(‏ انظر: ديوانه ٠٠٠١‏ وانظر: مسائل الطستي ”/9"ء غريب القرآت في شعر العرب 
TE‏ 


(؟) دلائل الإعجاز ؟١.‏ (۳) لرهير فى دیوانه .٤۵‏ 
(:) انظر: الدر المنثور .008/٠١‏ 


vq. |‏ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وتيرة واحدة دون استشناءء في شرح الكلمة بكلمة»ء يعقبها شاهد شعري 
مؤيد للتفسيرء في حين تعامل المفسرون مع هذه الألفاظ التي وردت في 
المسائل تعاملاً مختلفاً» فقد لا يرى المفسرٌ حاجة إلى شرح اللفظة 
الواردة في المسائل وهو قليل» فإن شرحها فقد لا يردفها بشاهد شعري 
كما فعل الرازيء فقد ذكر سؤال نافع بن الأزرق لابن عباس وجواب 
ابن عباس له دون أن يذكر الشواهد الشعرية”' 2 فإن دعمها بشاهدٍ فقد لا 
يكون الشاهد شعريأء أو قد يكون شعرياً ومعه غيره من الشواهد التثرية. 
فمئلاً سأل نافع بن الأزرق عن معنى النْحَاسِ في قوله تعالى: 
سل کا سواط من ار واس لا نيران (402 [الرحمن: ه"] فقال ابن 
عباس : الدَّحَان الذي لا لَهّب فيهء مُحتجَاً بقول النابغة الجعدي : 
ُضيء كَضُوءٍ يراج اللي لطلَمْيَجْمَلٍ اثافيه نُحَاسَ(" 
وقد تأثئرٌ جل المفسرينَ بهذا الجواب» فقد تعرض أبو عبيدة لهذه 
اللفظةء وفسرها بتفسير ابن عباس» واستشهد لها بالشاهد نفسه"“ 
وكذلك فعل الفراء“ والطبري © والزمخشري” وابن عة" 
والقرطبي”. 
ثانياً: الشرح المعجمي للمفردات في المسائل حافظ على دلالته مع 
تغير الزمان؛ لأن فهم القرآن ينبغي أن يكون على العُرّفٍ اللغويّ الأول 
واللغة المستعملة إبّان نزول القرآنء دون التأثر بالتطور الدلالي اللغوي 
الحادث بعد ذلك» ومن ت فإن التفسير الذي فسره ابن عباس بقي 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي CAOV LEONA‏ كرتا 

(۲) انظر: ديوانه ۰۸١‏ وانظر: مسائل نافع بن الأزرق ۳۷. 

(۳) انظر: مجاز القرآن ۲٤٤/۲‏ _ 5155, (5) انظر: معاني القرآن .1١9//7‏ 
(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) ؟757/5. 2 (5) انظر: الكشاف .٤٤4/٤‏ 
(۷) انظر: المحرر الوجيز ۳۳۸/١١‏ وقد نسب الشاهد للأعشى. 

(۸) انظر: الجامع لأحكام القرآن 1١١١/30‏ 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس ب 1 


محافظاً على قيمته الدلالية حتى الآن» وربما استشهد المفسرون بالشاهد 
الشعري الذي استشهد به ابن عباس نفسه. وربما تغير الشاهد الشعري 
دون الدلالة في المسائل. مثل سؤال نافع عن معنى الشواظ في قوله 
تعالی : سل کا [الرحلن: 55 فأجابه ابن عباس بقوله: اللهب الذي 
لا دخان فيه مستشهداً بقول أمية بن أ بی الصلت : 
بَمَانْبَاََظَنُ يَهِبْكِبِرَاً وَلفخ اا لهب اشر" 
فقد وجدت المفسرين من بعده قد وافقوه جميعاً في شرح هذه 
اللفظة. واختلفوا في الاستشهاد بالشاهد الشعري على ثلاثة أقسام : 
- من استشهد بالشاهد الشعري الذي استشهد به» ومنهم اين 
عطية » حيث اكتفى بذكر الشاهد الشعري الذي ذكره ابن عباس» وأما 
القرطبي فقد أورد الشاهد الذي ذكره ابن عباسء والشاهد الذي ذكره أبو 
عبيدة والطبري" . 
- من استشهد بشاهد شعري آخر. وهم أبو عبيدة حيث قال: 
اوشواظ واحدء وهو النار التي تؤججح لا دخان فيهاء قال رؤبة: 
إوْنَهُمْ بِنْ رَفَمِناأَقْيَاظَا وِنَارَحَرِبٍتُسْيِرٌ الشُرَاقَ" 
فهو قد وافق ابن عباس في التفسيرء ولكنه خالفه في الشاهد 
الشعري» فلم يستشهد بالشاهد الذي استشهد به ابن عباس» وكذلك فعل 
الطبري: فقد وافق أبا عبيدة في التفسير والشاهد الشعري”” . 
- من لم يستشهد بالشعر واكتفى بالتفسير. ومتهم الفراء» فقد 


.”5 انظر: مسائل نافع بن الأزرق‎ )١( 
.۳۳۸ _ ۳۳۷/۱١ (؟) انظر: المحرر الوجیز‎ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن .١٠١/١۷‏ 

(4) لم أجده في ديوانه. وانظر: ميجاز القرآن .۲٤٤/۲‏ 
(5) انضر: تفسير الطبري (هجر) 551/57 -7؟5. 


ETT‏ ا لالشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وافقهم في التفسير للفظةء ولكنه لم يستشهد لها بشاهد من الشعر 
ثالثاً: احتلاف الشواهد الشعرية في مسائل نافع بن الأزرق عن 
الشواهد الشعرية في كتاب «مجاز القرآن» لأبي عبيدةء الذي يُعَذْ كل من 
َب بعده في غَريبٍ القُرآن عالةَ على شواهده الشعريةء مع أن أبا عبيدة أحد 
رواة المساقإ"» رقد كان تأئز الطبري والزمخشري وان عطية والقرطبيٌ 
بشواهد «مَّجّاز القرآن» أكثر من تأثرهم بشواهد مسائل نافع بن الأزرق 
وهذا يطعن في قول من اتهم أبا عبيدة بوضع مسائل نافع بن الأزرق”" . 
وابعاً: تأثر المفسرون بمنهج ابن عباس في جوابه لنافع بن الأزرق 
في الاستشهاد بالشعر» > ولم يشذ أحد منهم من ۽ لدن أبي عبيدة في امَجَاز 
القرآن؛» حتى الشنقيطي وابن عاشور من المعاصرين؛ مروراً بكبار 
المفسرين كالطبري وابن عطية والزمخشري والقرطبي» فالمادة الشعرية في 
تفاسيرهم» ومنهجهم في الاستشهاد تدل على تأئرهم بهذه المسائل. 
خامساً: أورد القرشى فى أول كتابه اجمهرة أشعار العرب» أربعةً 
وتّمانينَ شاهداً من الشعرء وبعد كل شاهد يذكر اللفظة القرآنية التى 
وردت موافقة لما في الشاهد الشعريء بطريقة مخالفة لطريقة مسائل 
نافع بن الأزرق التي تبدأ بالسؤال عن اللفظة الغرآئية ثم يأتي الشاهد بعد 
ذلك. غير أن كثيراً من شواهد الشعر التي ذكرها القرشي هي شواهد 
وردت في روايات مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس”؟' وهو قبل ذلك 
قد ذكر قصة سؤال نافع لابن عباس» ولم يسرد المسائل”” 2 وفي هذا 
نوع من التأثر بهذه المسائل . 
سادساً: بِنْ أكثر من رأيتة نسَح على منوالٍ هذه المسائل د 


.١١54/9 (؟) انظر: الكامل‎ .1١۷ ر٣ انظر: معاتى القرآن‎ )١( 
.٠١١ انظر: قضايا اللغة في كتب التفسير للجطلاوي‎ )۳( 

23 انظر مغل : جمهرة أشعار العرب ITY ATE Toy‏ 

(5) انظر: المصدر السابق ,١١١/١‏ 


مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس رتت rar‏ 


الإشارة إليها أدنى إشارة أبو النّصر أحمد بن مُحمدٍ السَمْرقلْدي" 
المعروفٌ بِالحَدَادي في كتابه «الموضح في التفسير»» وهو كتاب مُختصر 
فى تفسير الغريب من ألفاظ القرآن وأساليبه» يكتفى فيه بيان اللفظة 
الغريبة» أو التركيب المُشكل في الآية بأوجز عبارة» ثم يستشهدٌ على 
ذلك بشاهدٍ من الشعر أو أكثر على غرار مسائل نافع بن الأزرق» ويقع 
الكتاب في )١١(‏ مائة وثلاث عشرة صفحة» فشّر فيها )٠٠١(‏ مائتي 
لفظة غريبة» وأسلوب من أساليب القرآن الكريم» واستشهد على تفسيره 
بمائتين وحَمسةً عشر شاهداً من الشعر الجيّدٍ المُحتجٌ به عند المفسرين» 
ولم ينسب منها لقائله إلا ثلاثة وعشرين شاهداًء في حين استطاع المُحقق 
نسبة ماثة وثلائة وستين شاهداًء وبقي تسعة وعشرون شاهداً غير منسوبة» 
والشعراء الذين استشهد بشعرهم من الجاهليين والمخضرمين 
والإسلاميين» ولم يستشهد بشعر المحدثين إلا في موضع واحيٍء فقد 
استشهد ببيت لأبي تواسء معتمداً على إنشاد الفراء له" . ويظهر من 
منهجه أنه لم يكن يعتني بنسبة الشواهد الشعرية إذا ثبتت لديه صحتهاء 
والثقة بهاء وقد كان هذا نهجاً عند العلماءء وسيأتي بيان ذلك”". 


)١(‏ هو شيخ القراء بسمرقندء والحدادي نسبة إلى عمل الحديد أو إلى قرية اسمها 
حدادة. وذكر ياقوت أنها قرية كبيرة بين دامغان وبسطام على جادة الريء وهي تابعة 
لإيران اليوم. وقد توفي بعد الأربعمائة للهجرة. انظر: غاية النهاية 21١5/1١‏ مقدمة 
كتاب المدخل في التفسير للحداد 3119 .٠١‏ 

(۲) انظر: الموضح في التفسير .١7١‏ 

(۳) للحدادي السمرقندي هذا كتاب آخرء سَّمَّاهِ «المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى٠»‏ صنفه 
بعد «الموضح؟» وقد طبع في مجلد واحدء وقد أكثر فيه من الاستشهاد بالشعر فبلغت 
شواهده (119) شاهداًء وقد ذكر فيه قواعد لغوية وبلاغية في التفسير على غرار ما كتبه 
ابن قتيبة فى تأويل المشكل. وابن فارس فى الصاحبى. وفيه من الاستشهاد بالشعر ما 
يدل على رسوخ قدم الحدادي في معرفة الشعرء ولا سيما شعر الجاهليةء الذي هو عمدة 
آهل التفسير في الاستشهاد كما دلت على ذلك هذه الدراسة. انظر: المدخل لعلم تفسير 
القران الكريم للحدادي» تحقيق عدنان داودي» ط. دار القلم ص٤٤» 17١8‏ 5هل, 
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منهج التابعين وأتباعهم في الاستشهاد بالشعر ف التفسير 
َمْتَذُ الحقبة التي يدرسها هذا المبحث منذ وفاة آخر الصحابة و 
وهو عند الأكثر أنس بن مالك ويك المتوفى سنة 97ه”2 حتى نهاية 
القرن الثاني الهجري تقريباً» وعصر الصحابة متداخلٌ مع عصر التابعين» 
وكذلك عصر التابعين متداخل مع عصر أتباع التابعين وهكذاء لصعوبة 
الفصل بين هذه الطبقات» ولأخذ اللاحق عن السابيقء مِمَّا يجعل 
الدراسة بناء على هذا دراسة تقريبية. 


وقد تقدم أن الصحابة ور قد سبقوا إلى الاستشهاد بالشعر في 
تفسير القرآن الكريمء وإيضاح معانيه» غير أن المروي عنهم في ذلك 
قليلء ولولا ما روي عن ابن عباس وي في ذلك لما أمكن دراسة 
منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريمء لقلة ما 
روي عنهم في التفسير عموماء ومن الاستشهاد بالشعر في التفسير بصفة 
حديث عن متهج ابن عباس خاصة» وقد تقدم قول ابن الأنباري: «جاء 
غريب القرآن ومشكله باللغة والشعر ما بَيِّنَ صحة مذهب النحويين فى 
ذلك2”6. وقال بعد أن أورد شواهد الشعر في التفسير عن ابن عباس 


.31/١ انظر: سير أعلام النبلاء 5557/7 (؟) إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
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وغيره: «وهذا كثير في الحديث عن الصحابة والتابعين»”''. غير أنه لم 
يصل من الروايات عن غير ابن عباس ما يُمَكُنُ من دراستها والحكم 


يقول حاجي خليقة: «ولما انتشر الإسلامء واتسعت الأمصارء 
وتفرقت الصحابة فى الأقطار» وحدثت الفتن واختلاف الآراء» وكثرت 
الفتاوى والرجوع إلى الكبراءء أخحذوا في تدوين الحديث والفقه وعلوم 
القرآن» وكان مطمح نظرهم في التدوين ضبط معاقل القرآن والحديث 

. ات : 3 5 عله ut‏ لك سر لذأ 
ومعانيهاء ثم دونوا فيما هو كالوسيلة إليهماء واشتغلوا بالنظر والاستدلال 
واللاجتهاد والاستئباط.... وكان ذلك مصلحة عظيمة. وفكرة فى 
الصواب مستقيمة)”'* . وكان لِحَبْر الأمة عبد الله بن عباس الْقِدْحٌ المُعَلَى 
في توظيف الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريه””*» نسعة علمهء 
وكثرة حفظه لشعر العرب» وبركة دعوة النبى ييه له بالفقه فى كتاب الله 
في قوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل“. وفي رواية أخرى: 
«اللهم علمه الكتاب“. وقد كان لهذه الدعوات أثر مبارك في علم ابن 
عباس» وتفسيره للقرآنء فقد فاق ما روي عنه في التفسير ما روي عن 
سائر الصحابة فى التفسير"؟. 


.۳٤ - 379/١ كشف الظنون‎ )5( .484/١ المصدر السابق‎ )١( 

(۳) انظر: مذاهب التفسير الإسلامي لزيهر .3١‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد فى المسند ۳۱٤ ۲٦7/۱‏ ۳۲۸ ۳۳۵ وفى فضائل الصحابة 
۲ ۰ وابن حبان فى صحيحه كما فى الإحسان لابن بلبان ۰٥۳١/٠١‏ والبيهقى 
في دلائل النبوة 419/5 والطبراني في الكبير .890/٠١‏ ْ 

(5) أخرجها البخاري في صحيحه في عدة مواضع ١477/4‏ 21447 وانظر: فتح الباري 
۱ 

(7) بلغت المرويات في التفسير عن ابن عباس وها في تفسير الطبري (23809) روايات» 
يليه في العدد المروي عن ابن مسعود (857) روايات» ثم المروي عن غيرهما دوتهما 
في ذلك . 
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٠‏ أهم مدارس التفسير في عصر التابعين : 

تفرق الصحابة و في الأمصار» وصار لكل منهم تلاميذ يأخذون 
عنه علم القران والتفسير والفقه» ويد هؤلاء الصحابة وين يشكلون ما 
يمكن تسميته بالمراكز أو المدارس العلميةء وقد بدأت هذه المراكز 
بالظهور في النصف الثاني من القرن الأول الهجري وأهمها: 

أولاً: مدرسة المدينة المنورة» ومؤسس هذه المدرسة هو الصحابى 
الجليل أبن بن كعب الأنصاري» وكان لكبار الصحابة أثر فيها كعمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهم» وممن أخذ عن هذه الطبقة من التابعين أبو العالية 
الرياحي (ت”9ه)ء وسعيد بن المسيب (ت٤۹ه)‏ وعطاء بن يسار 
(ت٤۹ه)‏ ومحمد بن كعب القرظي (ت١٠١١ه)ء‏ والرڙهري رت اذاه 
وغيرهم؛ وزيد بن أسلم (ت ٣۱۳ھ‏ . 

ثانياً: مدرسة مكة المكرمة» ومؤسس هذه المدرسة هو شيخ 
المفسرين وحَيْرٌ الأمة عبد الله بن عباس ويا «مت58ه)» وتلاميذه الذين 
لازموه وأخذوا عنه كثيرون منهم أبو الشعثاء جابر بن زيد (ت7قه)ء 
وسعيد بن جبير (ت92ه)ء ومجاهد بن جبر (ت6 ١٠ه)ء‏ وعكرمة مولى 
ابن عباس (ت6١٠ه)»‏ وطاووس بن كيسان (ت5١٠ها)ء‏ وعطاء بن أبى 
رباح (ت4١1ه)‏ وغيرهم. وتُعَدٌ هذه المدرسة أوثق مدارس التفسيرء 
وأكثرها استشهاداً بالشعر في التفسيرء لمكانة ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما في علم التفسيرء يقول ابن تيمية: «وأما التفسير فإن أعلم الناس به 
أهلٌ مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس». 

ثالثاً: مدرسة الكوفةء ومؤسسها هو الصحابي الجليل عبد الله بن 


(1) انظر: الإتقان 1۹۳/۲ التفسير والمفسرون .١١*/١‏ 
(؟) عقدمة التفسير 025١‏ وانظر: مفتاح السعادة ؟/ 2434 التفسير والمفسرون ,159-1١١8/١‏ 
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مسعود الهذلي س زت اها وأصحابه الذين ادوا عله ولازموه 
علقمة بن قيس ((لت١"ه)ء‏ ومسروق بن عبد الرحمن (ت ٦۳‏ ھه)» 
والأسود بن يزيد النخعى (ت ٦ ٤‏ ه)» والشعبى (ه داه وغيرهم. 

رابعاً: مدرسة البصرةء وقد حظيت بيصحابيين جليلين هما أبو 
موسى الأشعري» وأنس بن مالك کا“ وقد أخل عن هذين الصحابيين 
من التابعين الحسن البصري» وأيوب السختياني وغيرهما” 

وقد كان لعلم التفسير في هذا العصر حظ وافر من الانتشار 
والذيوع؛ لأهميته وحاجة الناس إليهء فلا يكاد يخلو مسجد أو حلقة 
الكريم من عصر التابعين تفسير مجاهد بن جبر (ت؟ ١٠ها)ء‏ و تفسير عطاء 
الخراسانى ناما وتفسير سفميان الثوري زت١اكاه)‏ وتفسير 
عبد الرزاق الصنعانى (ت١١15ه)ء‏ وغيرها. 


: تفسير التابعين‎ ٠ 

تعد جهود التابعين في التفسير امتداداً لجهود الصحابة و» وقد 
كان لأصحاب ابن عياس وا من التابعين حرص كبير على علمه ولا 
سيما ما يتعلق منه بتفسير القرآن الكريمء فقد عرض مجاهد القرآن 
الكريم عليه ثلائين مرة"" ويقول أيضاً: عرضت المصحف على ابن 
عباس ثلاث عرضات» من فاتحته إلى خاتمتهء أقفه عند كل أيةع 
وأسأله عنها'"» ويدون ذلك في ألواح كان يصطحبها معه كما قال ابن 
أبى مليكة: رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن» ومعه 
ألواحه» فيقول له ابن عباس: اكتب» قال: حتى سأله عن التفسير 


.1٠١ _ ۸۷/١ تفسير التابعين للخضيري‎ ١١45/1١ انظر: تاريخ التراث العربي‎ )١( 
.۲۴۳ /۲۷ (؟) انظر: طيقات ابن سعد 2477/5 حلية الأولياء ؟/ ۰۲۸۰ تهذيب الكمال‎ 
.٤١/٠١ حلية الأولياء ۳/ 2719/8 تهذيب التهذيب‎ ٠۹٠ /١ انظر : تفسير الطبري (شاكر)‎ )*( 
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کل ولذلك عده ابن كثير من أخص أصحاب ابن عباس . 


وقد نقل التابعون أقوالاً عن ابن عباس تحث على الاستعانة بالشعر 
في التفسيرء فعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: شهدت ابن عباس 
وهو يُسألٌ عن عربية القرآن فينشد الشعر . وعن سعيد بن جبير 
ويوسف بن مهران قالا: ما نحصي كم سمعنا ابن عباس يسال عن الشيء 
من القرآن فيقول: هو كذا وكذاء أما سمعت الشاعر يقول: كذا 
وکا . 

والذين تفرغوا للتفسير من التابعين قليل» وجل المتقول في التفسير 
عن مجاهد بن جَبْرء وعكرمة» وقتادة. وسعيلد بن جبير) والحسن 
البصري. وأبرز من ظهر في رواياته الاستشهاد بالشعر في التفسير هم 
أصحاب ابن عباس من التابعين» وأبرزهم في ذلك عكرمةء كم مجاهدء 
ثم يأتي بعدهما في ذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من المدينة الملورة 
وأما غيرهم فلا تكاد تجد لهم إلا الرواية أو الروايتين» والغالب أنك لا 
تجد لهم شيئاً في ذلك . 


أبرز من عني بالاستشهاد بالشعر من التابعين : 

- مجَاهدٌ بن جَبْر («ت5١١ه) ‏ فأما مجاهد فقد انقطع لتفسير القرآن 
وتعليمه» حتى قال عن نفسه: استفرغ علمي القرآن'”' وقد وردت عنه 
عدة روايات في التفسير استشهد فيها بالشعرء فمن ذلك قوله عند تفسير 
قوله تعالى: ليرج ن الوا ولبات 49 [الرحمن: ؟؟] حيث قال: 
اللؤلؤء عظام اللؤلؤء والمرجان: اللؤلؤ الصغار. قال الكلبي: وهي بلغة 


.؟55٠/9 (؟) انظر: البداية والنهاية‎ .4٠0/١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
انظر: فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؟/441.‎ )۳( 

(5:) انظر: المصدر السابق .۹٦۳/١‏ 

(5) انظر: المعرفة والتاريخ /١‏ ؟١لا؛‏ وسير أعلام النبلاء 4/ 455» غاية النهاية ؟/ ؟4. 
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َدُودُ ر ني ا ذيَاد اما ى جيّادا 
وأَفرَل مَرِجَائَهَاجَانِبَاً وآخذّيِندرمًا اا 
وربّمًا يفسّر مجاهد الآية» ثم ينقل الشاهد الشعري عن ابن عباس: 
كما في تفسير قوله تعالى: وال وما وس ()* [الانشقاق: ۱۷] حيث 
قال مجاهد في تفسيرها: ما جمع ) قال ابن عباس : 
لو 20 سِقَاتٍ لو ب 3 سَاققا90) 
ونقل عنه ذلك مجاهد» ثم تناقله المفسرون بعد ذلك في كتبهم” . 
- عكرمة مولى ابن عباس (ت5١٠ه).‏ وأما عكرمة فقد برز فى 
التفسير باللغة مع الاستشهاد على تفسيره بالشعرء وهو فى ذلك يسير على 
الاستشهاد بالشعر في التفسير: ؛ أنه ساله رجل عن الزنيى 3 فقال : هو ولد 
الزنى » وما بسك شعر : 
0 ل عر هارم م فو و ناماع شه # ساس ٢‏ 43 
رنہ ليس يعرف من أبوه لي ا 
و تنه أيضاً الزنيم: الدع الفاحش اللئيم» 4 0 
رَيِيِم م تَدَامَاه الرجال زياد لزيا رض لان ایگ هه 
)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء .۷١ - ۷٤/١‏ 
23 تقدم تخريجج الشاهد ص والظر: إيضاح الوقف والايتداء 31 
(۳) انظر: مجاز القرآن 7/١219431ء‏ تفسير الطبري (هجر) ۲٤١/۲٤‏ الجامع لأحكام القرآن 
AT f°‏ 
(4) لم أعرف قائله : وانطر: إيضاح الوقف والابتداء ا 


أن يكون لحمّان وأحال لسيرة ابن عشاء ۳۸1/1 FAY‏ وانظر : الجامم كام 
القرآن .7١/١‏ 


31 للشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وعن عكرمة في قوله تعالى: وتا قن 46 [الرحلن: ]٤۸‏ قال : 
ظل الأغصان على الحيطان"'' » وفي رواية: ذواتا ظل وأغصان. ألم 
تسمع إلى قول الشاعر" 
مَاهَاجَ شوك مِنْ هَدِيلٍ حَمَامِةٍ 2 تدعو عَلَى فَتَنٍ القُصُونِ حَمَامَا 
تدعو أبا نَرْخَينٍ صَادفٌ ضَارياً ذَا يِشْلْبَيْنِ ِن الصَّفُورٍ قَطَامَ(" 
وعن عكرمة في قوله تعالى: #هَإدَا هم بالْتَاهِرَوَ 4*9 [النازعات: ]١4‏ 
قال: الساهرة وجه الأرضء وفي لفظ قال: الأرض كلها ساهرةء ألا 
ترى قول الشاع ٠“‏ 
صَيدٌ بحر وصيد ساهرة“ 
وعن عكرمة: ألا تمولوأ4 [الساء: ]٣‏ قال: أن لا تميلواء ثم قال: 
أما سمعت قول أبي طالب: 
بمِيْرَانٍ قِسْطٍ وَرْلْهُ غَيْرَ ابل“ 
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة أنه سثل عن قوله: رج ين بين 
الصلب ولواب < 2 4 [الطارق: ۷] قال: صلب الرجل وترائب المرأة» أما 
سمعت قول الشاعر: 


55 »« لني ا اث في 5 هم (vg,‏ 
ونظام اللولى على ترائبها شرقابه اللبَّاتٌ والتحر” 
- عبد الرحمن بن زيد (ت١۸١ه).‏ ويأتى بعد عكرمة فى 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (هجر) ؟؟/510. 

() هو ثابت بن كعب الملقب بِعَظْنَةَ والبيتان مع ثالث في الأغاني .١57/١4‏ 

() انظر: تفسير الطبري (هجر) ”5/١51؛‏ إيضاح الوقف والابتداء 1٥/١‏ الجامع 
لأحكام القرآن .18/١‏ 

010 لم أعرفه . 

(۵) انظر: تفسير الطيري (هجر) ۷۹/۲٤‏ الدر المنثور 5548/16 

(5) انظر: ديوانه ص۱۷ تفسير الطبري (شاكر) ۷/ 00۰. 

(۷) انظر: الدر المغور ۵٠۹/۱۵‏ _ ١ه١".‏ 
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الاستشهاد بالشعر عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء حيث وردت عله عله 
روايات استشهد فيها بالشعر في تفسير القرآن الكريم» فمن ذلك قول ابن 
زيد في تفسير قوله تعالى : غ لقطعتا مِنْهُ لوت 639 * [الحاقة: 45] قال : 
الوتين نياط القلب الذي القلب متعلق به وإياه عنى الشماخ بن ضرار 
التغلبى بقوله: 

47 مم [ل يا مه 7 إلا عه 0 ليه (0Y‏ 

إذا بلغيني وحملت رحلي عرابة فاشرتي يدم الوتِين 

وعند تفسير قوله تعالى: 6 الْتيظرة ذا لمر عا @) 

[الجن: ]٠١‏ قال الطبري: ااوحدثنى يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: 
قال ابن زيد: المقسط: العادل» والقاسط: الجاثر» وذكر سيت 
ع5 7 


م وملام 5 يداو ۰ 2 واج 5 س قلس 3 7 Oma‏ 
قَسَطْنَا على الأملاك في عهدٍ تبّع ممِنْ قبل ما أردى النفومن عِقَايّها 
وقال ابن زيد في قوله تعالى: هر الړۍ ارد مرت ألسَمَاءِ مه لكر 
مله سراب وينه شر فيه يمون 402 [النحل: 1٠١‏ قال: تَرْعَونَء قال: 
الاسَامَةٌ: الرّعيةٌء وقال الشاع : 
شل ابن بَرْعَةَ أو كآخرّمثله أولى لك ابن مُسيمة الخال“ 
قال: يا ابنَ راعية الأَججمّال00) 
قال ابن زيد في قوله تعالى: #3 خُلَفَ من بعرم حَلف أضَاعوا اَلَو 
وَأتَبعُا لتَّمَربُ ضوف يلق غَنّا 469 [مريم: 55] قال: الع الشرّء ومنه 
قول الشاع 9" : 


۲٤١/۲۳ انظر: ديوانه ۰۱۹۸ تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

0) لم أعرف قائل البيت. 

(۳) في روايةٍ: «أذري» بدل «أردى»» وهي المثبتة في المطبوع» ورجحتٌ الثانية وأثبتها 
هنا لمناسبتها للمعنى. انظر : تفسير الطبري (هجر) 784/957 

(4) هو الأخطل التغلبي. (۵) انظر: ديوائه 544. 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) 2.١8/١5‏ (ل9) هوالمرقش الأصغر. 


E‏ للشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


فْمَنْ يَلْقَّ خَيْراًيَحْمَدٍ النَّانُ أَمْرَهُ ومَنْ يَغْوَ لا بَعْدَمْ على المّيّ لا 
وقال ابن زيد في قوله: #ولم من فى السموتِ ولارض ومن عدم ل 
كرون عن عباديه- ولا سرد 0 > [الذ: ء: 14] قال: #ول 
سرون € [الأنبياء: 


ا ی و 


يتيسن لا يَمَلّرن: وذلك الاستحسار. قال: by‏ 
۰ وللا صمو [فصلت: ۳۸] هذا كله واحدٌ معنا والكلام فيه 
مُختلفٌ » وهو مِن قولهم: يَعِيْرٌ حَسِيرٌ إذا أعيا وقام» ومنه قول علقمة 
بن عبدة : 
بها جيف الحَسْرَى نَأْمّا عِظَامُهَا فَبِيْضٌء وما جِلْدُمَا كَضَلِبْبُ9 
وقالابن زيد في قوله: 9 شْقَوَسَ من ق حور 69 4 
| المطقفين : [Y٥‏ الر حيق المختوم : الخمرء قال حساك : 
fo‏ سر عل 8 ص 27 ر ر ت عام شاع 5 fF‏ 3 
بسقون من ورد البريص عليهم برّدى ‏ يصّفق بالرّحيق السلسّل 
وأما بقية التابعين»؛ فلم يحفظ عنهم فى الاستشهاد بالشعر على 
التفسير إلا روايات مفردة» فالشعبي مع كونه شاعراً ومن أحفظ الناس 
لشعر العرب”*“» لم يرد عنه إلا رواية واحدة ‏ فيما وقفتٌ عليه عند 
تفسير ر قوله ا ا م ف ألْسَاهِرَةَ 4 [النازعات: ]١5‏ قال الشعبي : 
م 1 هم ياس م اس اه MW‏ 
وَفِيها لَْحُْم سَامِرةٍ وبحرا 


)١(‏ انظر: المفضليات ۲٤١‏ تفسير الطيري (هجر) :314/١5‏ والجامع لأحكام القران 
Af‏ 

(0) أي: توفت عن السَّيْر. انظر: لسان العرب 800/1١‏ (قَوَم). 

(*) انظر: ديوانه ٠٠٤‏ تفسير الطبري (هجر) 7/1١5‏ 717. 

(5) انظر: دیوانه ۰۱۲۲ تفسير الطبرى (هجر) ٠٠١/۲١‏ والبَريصٌ وبَرَدَى نَهْرّان بدمشق. 
انظر: معجم البلدان »2881/١‏ 0 

(5) انظر خبره مع عبد الملك بن مروان والأخطل في الأغاني 14؟/50. 

(5) انظر: المصتف ٤۷۵/۱۰‏ الدر المنتور 6١8/1؟5.‏ 


منهج التابعين وأتباعهم في الاستشهاد بالشعر في التفسير 2 
وهو مسبوق في الاستشهاد بهذا الشاهد» فقد سيقه إليه ابن 
عباس كا . 
وأما الضحاك فلم يُرو عنه إلا روايات قليلة» منها في تفسير قوله 
تعالى: باكرا وَأَاريقَ وين بن تعن 462 [الراقعة: 1۸] قال: الأكوابُ 
رار ليس م عَرّى» وهي بالنبطية كوبّاء وإياها عنى الأعشى بقوله: 
1 لاه - 0 
صريفية يفبَدَطَبَأَطَعِيهًا لَهَارَبَدٌ بَبِْنَ كوب ودن 
وأما سعيد بن جبير فقد كان مقلاً من الاستشهاه بالشعرا 
والروايات عله في ذلك قليلة جداًء منها عند تفسير قوله تعالى: «وَأَطْعِمُوا 
ری 1 e‏ ع 8 
القايع ول 4 [الحج: ]۳١‏ قال سعيد بن جبير: القانع: السائل الذي 
يسأل» ثم أتشد أبياتاً للشمّاخ : 
لَمَالُ المَزِءِيُضْلِحُهُ مَيُنْنِي مَمَاقِرَهُ أمفْ من القنوع" 
في جين قد فسر أبن : عباس القائع بأنه الذي يقنع بما أعطي, 
من الشعرء فقال: أما سمعت قول الشاع”" : 
ل أ عام سوس 95 ر 2 > ا سق (ع) 
١‏ على ربب خت يقري وعند المقلين السماحة والبذل 
وأما فتادة نن دعامة فمع إنه من أحفظ التابعين لشعر العرب 
وأيامها ٠‏ وقد كان الرجلان من بنى أمية يختلفان فى البيت من الشعرء 
فيبردان بريداً إلى قتادة في البصرة يسأله عن ذلك" إلا أنه لم يُحفظ 


.۲۹۷/۲۲ البيت فى ديوانه ۰۱۷ الظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

.3 ١4/35١ والدر المنثور‎ ٤۷١/٠١ والمصئف‎ 6551١ انظر : ديوانه‎ (Y) 

. هو زهير بن أبي سلمى‎ (r) 

.508/١١ الدر المنثور‎ ٠٠١۴ انظر: ديوانه‎ )٤( 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء ۲۷۷/١‏ تذكرة الحفاظ ٠١١/١‏ طبقات المفسرين للداودي 
£ 

03 انظر : طبقات فحول الشعراء Ti‏ وإنباه الرواة ۳ 0 


€ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
عنه رواية في تفسير القرآن والاستشهاد على ذلك بالشعر. 

وأما مكحول فله رواية مفردة» وهي أنه سيل عن قول الله تعالى: 
لبم كنف عن ساق [القلم: 47] قال: أما سّمعت قول الشاعر: 
وَقَامَتِ الحَربُ بنا عَلى ساق 


وهذا الشاهد سبق أن استشهد به ابن عباس وا 


« موقف التابعين من الاستشهاد بالشعر على التفسير: 

الظاهر أن التابعين لم يتحرجوا من إنشاد الشعر»ء والاعتماد عليه 
كمصنر من مصادر التفسيرء بل حتى من أثر عنه التحرج منه كالحسن 
البصري قد رويت عنه روايات في الاستشهاد به على التفسيرء ففي تفسير 
قوله تعالى: ولت آَلنَاقُ اساي 409 [القيامة: 5؟] قال الحسن: لفت 
ساق الآخرة بساق الدنياء وذكر قول الشاعر: 

وَقَامَتِ الحَربُ بنا عَلى ساق" 

وإن كان قد روي عن الأصمعى أنه سأل سعيد بن المسيب فقال: 
ها هنا قوم ساك يعيبون إنشاد الشعر» قال: تَسَكُوا تُسُّكاً أعجمىً“ 
ويروى هذا الخبر عن ابن أنعمء أنه قال: قلت لابن المسيب: إن عندنا 
رجلا من الأنصار يقال له: إسماعيل بن عبيد من العْبّاد» إذا سمعنا نذكر 
شعراً صاح عليناء فقال سعيد: ذاك رجل نَسَكَ نشك العجه”؟“. والآثاز 
عن التابعين في تفسير القرآن بالشعر كثيرة» ذكرها أهلُ السْسّن. 

بل إن البيئة العلمية في عصر التابعين كانت حافلة بالطلاب الذين 


.٠١١/٠١ الدر المنثور‎ )۲( .55/١ انظر: إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(۳) انظر: البيان والتبيين .7١9 /١‏ 

(8) انظر: رياض النفوس في طبقات علماء القيروان للمالكي .1٠١ 97/١‏ 

(5) انظر: المصنف لابن أبي شيبةء كتاب فضائل القرآن» باب ما فسر بالشعر من القرآن 
EVEN‏ 


منهج التابعين وأتباعهم فى الاستشهاد بالشعر ذ فى التفسير | ١ ıa‏ 


يطلبون علم التفسير» بل جاوز الأمر ذلك حتى أصبح أمثال الفرزدق من 
الشعراء يفسر القرآن يحضرة كبار التابعينء ويْقَر على ذلك فقد ذكر 
الزمخشري أن الحسن البصري وه سيل عن لخو اليمين في الآية» وكان 
الفرزدق عندهء فقال الفرزدق: يا أبا سعيد» دعني اجب عنك» فقال: 
ولست بمأخوذٍ بلغوتقوله له إذا لم تعمد عاقدات العزائم 

وهو في هذا يشير إلى قوله تعالى : الا بواخدگم اله بالف ف اتيك 
وکن رڪم بم عد [المائدة: 148. 

أتباع التابعين : 

يُطلقٌ مصطلح السلف في كتب التفسيرء > ويراد به طبقة الصحابة 
والتابعين وأتباع التابعين» وعن هذه الطبقات الثلاث نُقَلَّ كل التفسيرء 
ولم يَعَْد لِمَنْ بعدهم سوى الاختيار من آقوالهم» والترجيح بينها. وقد 
توسع أتباع التابعين في الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريم أكثر 
من التابعين» نظراً لحاجة الناس لذلك ولبدء التدوين والتصنيف فى 
عهدهم بشكل منظم» ققد ذكر أن أبان بن تغلب (ت141١ه)‏ قد صنف 
كتاباً في غريب القرآن» وذكر شواهده من الشعر". 

وابن جريج مع كونه من أول من صنف التفسير» إلا أنه لم 
يرد عنه من الشواهد في التفسير المنقول عنه سوى سبعة أبيات» 
تحمسة منها في معرض الحديث عن أسباب النرُول» وائنان لتأكيد 
معنى لغوي. فقد استشهد ابن جريج بالشعر عند تفسير قوله تعالى: 
وکت طاق ين هَل الكتب كر سلف وما يلوت إل شه وما 
مَتْعرُوت 469 [آل عمران: 55]» فقال: #یشلییک » أي : ُهلكوتكم: 
ومنه قول الأخطل: 


(1) انظر: ديوانه ۸۵١‏ الكشاف للزمخشري 1۷۲/١‏ _ 1۷۴. 
(0) انظر: معجم الأدباء 155/١‏ 


بام 5 (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
كنت القَذّى في مَوج أَكَدَرَ مُزبدٍ قَذَفَ الأَئِيْ به قصل ضلا 
أي: هلت ملائ“ 
وعند تفسير قوله تعالى: وقد عَهَمُ آي عدوا منک في 
مَل قتا لَهُمَ وا ده خسن ©4 [البقرة: ]٦١‏ قال ابن جريج: و 
النعل؛ لأنه يقطع كالطحن والرعي» سمي يوم السبت لأنه قطعة زمان» 
قال لبيد: 
(jê 4‏ 
ونت سَبْقَاً قبل مَجْرى داجس لو كان للنّفْسِ اللحوم خُلُوُ 
وأما إسماعيل السدي فقد حفظت عنه روايات قليلة استشهد فيها 


بالشعر على تفسير القرآن. منها عند تفسيره لقوله تعالی : هل في ذلك شم 
يى جمْر 463 [الفجر: 5] قال: لذي ل قال الحارثٌ بن مُنبه الْجَنْبيٌ 


من مذحج لابنه في الجاهلية : 


وَكيف رَجَاني 3 دوب نّم يُرَجََى مِن الفِتيّانِم مَنْ كانَ ذا جر 
وعند تفسيره لقوله تعالى: ا جات الاه الخرقف ©4 
[النازعات: 5"] قال سفيان الثوري : : هي الساعة التي سدم فيها أهل النار 
لى الرّانية ؛ أي : الداهية التي طمت وعظمت» قال: 
بعل الي ين وي وكذاك البعض أَدْمَى وأ 
وذكر الطبري عن محمد بن سهل قال: سألني رجل في المسجد 
عن هذا البيت: 


(1) ومعناه مربتط بما قبله» وهو قوله: 


ذا سَمَا للمجد فرعا وائل واستجتع الوادي عليك نمالا 
والْأَنيثٌ: السيل الذي يأتى فجأة من كل مكان . انظر: ديواته ۲۵۲, 


(؟) انظر: الجامع لأحكام القران .٠٠١/٤‏ (9) اليحر المحيط 5١/١‏ ؟. 

(5) انظر: إيضاح الوقف والايتداء .8/١‏ 

(5) لم أعثر على قائله» وانظر: الجامع لأحكام القرآن »7١7/١19‏ وتفسير سفيان الثوري 
1 


متهج التابعين وأتباعهم فى الاستشهاد بالشعر فى التفسير بم 
7 سس هك + سے 


أب شَهْرَين ثم شَهْرَأدبِيكاً بأَرِبْكَيْنِ يَخْفِيَا بَخْفِيَانَ مير 
فقلت : يلهران. 
فقال ورقاء بن إياس وهو خلفي: أقرأنيها سعيد بن جبير: #أكاد 
افا [طه: 8١٠١‏ بتصب الألف”". 
وروى الكلبي عن أبي صالح وعبد الوهاب عن مجاهد في قوله 
تعالى في طسم الشعراء في قصة صالح وشعيب: قاو نما أت مِنَ 
الْمسَحَرنَ 46 [الشعراء: 1١5*‏ قالا: من المخدوعين» قال الكلبى: وهى 
من لعَة العرب جميعاً : وأنشد: 
إن تسألينا فِيم نحن فنا عََافِيرُ ن هذا الأنام المُسَخرا"" 
وقوله: 56 ف محرو 4 [المؤمنون: 5 من هذاء وأنشدنا شعر أمرئ 
القيس : 
أرَانَا مُوضِمِيِنَ لوقت َيب 8 نَسْحَرٌ بِالطّمَام وبالشّرابٍ©) 
وريمأ أورد المفسر فر التابعين ثم استشهد له بشاهد من 
الشعر» ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن عطية في تفسير قوله تعالى: 
#س #9 [يس: ١]اعن‏ سعيد بن جبير قال: إنه اسم من أسماء 


ر علي رصع 


محمد ييف ودليله: للك لمن امسن 402 ايس: .]٣‏ وقال السَيّد 
2( 
الحميري ': 


)١(‏ لكعب بن زهير» ومعنى قوله: دأب شهرين. يقول: بداب ميك : يعني تامّاً وقال 
الأصمعي: قوله: : بأريكين: يعني موضعاً يقال له: أريك» فضم إليه آخر فقال 
بأريكين. والغمير: نبت تصيبه السماء قيئبت عنه نيت آخرء وريّما أصاب الابل منه 
داء. انظر: شرح ديواله .۱٤۷‏ 

(؟) تفسير الطبري (هجر) .53/1١١‏ (۳) انظر: ديوان لبيد .٥٦‏ 

(4) انظر: ديوانه 27178 إيضاح الوقف والابتداء 51//١‏ - 1۸. 

(5) هو إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مُفَرَعْ الحميّري: لقبه السيدء وجذه يزيد 
شاعر مشهور. ولد سنة 8١١٠ه‏ وتوفى سنة ۷۳١ه.‏ وكان سىء المعتقد. انظر: وفيات 
الأعيان */ *1*. ا ١‏ 


َا فن لا تَمْحَضي بالنصح جَاهِدةً على المد إلا أل ايى" 
وذلك لأنَّ السيدَ الحميري قد وُلِدَ سنة ©١٠هء‏ فى حين توفي 
شسعيك ن جير عام هم فليس الاستشهاد بالشعر له , 


« منهج التابعين في الاستشهاد بالشعر في التفسير: 
تزال البيئة صافيةء واللحن قليلاً: والحاجة إلى التفسير قليلة. فلم يرد 
عن التابعين من الروايات في استشهادهم بالشعر في تفسير القرآن الكريم 
ما يكشف بجلاء عن منهجهم في ذلك فلم يرد عنهم بعد البحث 
والتقصى سوق روايات معذودةء أوردتها فى ثتايا هذا المبحث. وقد 
استشنيت من الدراسة في هذا المبحث ما كتبه أبو عبيدة في «مجاز 
القرآان»» وما كتبه الفراء فى «معاتى القران»؛ لأننى قد خصصتهما 
ويمكن من خلال هذه الروايات المحدودة تلمس المنهج العام 
للاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن في عهد التابعين وأتباعهم على النحو 
التالى : ۰ 

١‏ كان لمدرسة مكة التى أسسها عبد الله بن عباس عناية 
بالاستشهاد بالشعر فى التفسير. وقد كاك مجاهد وعكرمة من أبرز من 
وف الشاهد الشعري في التفسيرء وذلك اقتداء بحبر الأمة ابن 
عباس وجا . وقد تقدمت الأمثلة على ذلك عن مجاهد وعكرمة. 

؟ - الاكتفاء بذكر الشاهد دون بيان أو شرح. وذلك لأنه لا يزال 
الناس أهل سليقة لغوية صحيحة» وكان الشعر لا يزالٌ عِلْماً شائعاً بين 


)١(‏ البيت ليس في ديوانه المجموع؛ ولعله من القصيدة التى أوردها ص154١.»‏ لمناسيتها 
لموضوع هذا الشاهد. انظر: المحرر الوجيز 1۸٦/١١‏ الجامع لأحكام القرآن ۸/ د. 


العرب فى تلك الطبقة المتقدمةء مما يعنى إحالة الناس إلى ما يعلمون 
عندما يحالون إلى شواهد الشعر العربي. ٠‏ 

۳ - استشهاد التابعين بأشعار المعاصرين. وذلك أن العصر عصر 
فصاحة وسليقةء ولم تختلط الألسن بالعجمة اختلاطاً واسعاً. ولذلك 
يحتج عكرمة بشعر ثابت بن عبد الرحمن بن كعب وهو معاصر له» حيث 
توفي سنة ١٠٠ها"'.‏ كما في تفسير قوله تعالى: ظدََائَآ أَنَآن )4 
[الرحين: 44] قال عكرمةٌ: ظِل الأغصان على الحيطان ٠‏ وفى رواية: 
ذواتا ظِلّ وأغصان» ألم تسمع إلى قول الشاعر”": ۰ 

مَاهَاجَ شُوفّك مِنْ هَدِيلٍ حَمَّامة تدعو على قَنَنِ القُصُونِ حَمَامًا 

تدعو أبا فَرْخَين صَادفٌ ضَارياً ذَا مِخْلْبَيْنِ ين الصّفُورٍ َطَامَا!) 
ويؤنحذ على هذا الشاهد الذي ذكره عكرمة عدم الدقة في 
الاستدلال» حيث إنه لا يدل على أن المقصود بفئن العٌّصون ظل 
الخصون» حيث إن الفنن هو جزء متفرع من الغصن» قال أو الهيئم: 
«الفنون تكون في الأغصانء والأغصان تكون في الشعبء والشْعَبٌ 
تكون في السُوقٍء وتُسمّى هذه الفروعٌ ‏ يعني فروع الشجر ‏ الدب . 

' اغتماد المفسرين على تفسير التابعين واستشهاهم لصحته‎ - ٤ 
بالشعر. وذلك أن تفسير التابعين يأتي في المرتبة التالية لتفسير‎ 
الصحابة وش . فإذا أجمع التابعون على تفسير كان اتباعهم في ذلك‎ 


واا 


.٤١ انظر: الشعر والشعراء 0750/7 معجم الشعراء‎ )١( 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) 540/57. 

(۳) هو ثابت بن كعب الملقب بقظَةء والبيتان مع ثالث في الأغاني .577/١4‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري (هجر) /۲١‏ ١١٤۲ء‏ إيضاح الوقف والابتداء ٦٥/١‏ الجامع 
لأحكام القرآن .٠١ /١‏ 

() لسان العرب ۳۳۷/٠۰‏ (فتن). 

(5) انظر: مقدمة التفسير لابن تبمية .١١4‏ 


02020٠0٠0٠00 [=‏ (لشاهر (لشمري في تفسير القرآن الكريم 


وقد حرص المفسرون على نقل تفاسير التابعين» والأخذ بهاء وقد 
وجدت يعض الأمثلة التي ينقل المفسر فيها تفسير التابعي» ثم يعقبه 
بشاهد من الشعر يؤيد ما ذهب إليه التابعي 

فمن ذلك قول ابن عطية عند تفسير قوله تعالى : #دَلَقَمَهُ الوت وهو 
س 48 [الصافات: :]1٠١١‏ «والمليم الذي أتى ما يلام عليهء الام 
الرجل: دخل في اللوم وبذلك فَسَّرَّ مجاهد وابن زيدء ومية قول 
الشاع : / 
3 عر 

وَكَمْ مِنْ مله لم يصب يُضَبٌ بِمَلامَةٍ ومُتّبع بالذنب ليس بمُذنب" 

ومنه قول لبيل بن ربيعة : ۰ 

r‏ وه nz‏ 2 م وام )س( 
سَفهَأ عذلت ولف فير ملع وهداك قبل اليوم م ا 
الله د 4 5 5 753 | r,‏ [النساء: :]١١١‏ لرا ال 
والمَذهَب» كذا قال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم» وميه قول 


التابغة الجعدي : 
وربلا بازگانه عزيزالمُرافم والمَلْمَبِ9 
وقول الآخر: 


إلى بَلَدٍ عير داني المَحَلّ عي المُرَاهَمِ والمُضطرب” 


)١(‏ هو الأحوص الأنصاري» ونسبت لجميل بن معمر كما فى ديوانه 2711 سمط اللآلى 
٠ EV f‏ 1 

() رواية الشطر الثاني : ومُتبع ِالدَّنْبِ ليبس له ذنبٌ. انظر: دیوانه ۲٠۶‏ سمط اللآلي 
1 

(۳) رواية الديوان: 
سَفَهاً عَذَّلتٍ وَقَلتٍ عير مُليمٍ وَبْكاكِ تِدماً عير ج حَكيم 
انظر: ديوائه 1٩۷‏ المحرر الوجيد”505/1؟. 

.۱۲۳ انظر: ديوانه‎ )٤( 

(5) لم أعرف قائل البيتء وانظر: المحرر الوجيز 77177/4. 


منهج التابعين وأتباعهم فى الاستشهاد بالشعر في التفسير ۳۹۹ 


ارچ سے ي سا ر نے 
3 / 


وقال ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: #ومن يفْعلُ ديك يلق آنا 
[الفرقان: 5]: والأثام في كلام العرب العقَابُ» وبه مسر ابن زيد وقتادة 
هذه الآية. ومنه قول الشاع ”1 : 
جَرَّى الله ابنَ عُروةَ حيثُ أَمْسَى ‏ عُقَُوفَاًوالعقوقٌلَه آنا" 
أي: جزاء وعقوبة . وقال في تفسير قوله تعالى: #دَعَوَاْ هتالت 
ثبو © [الفرقان: ؟١]‏ قال الضحاك: هو الهلاك . قال ابن عطية مستشهداً 
لتفسير الضحاك : «ومنه قول ابن الزبعرى: 
إِذْ أجَارِي الشيبطَانَ في سنن ال َي ومَنْمَالَمَيْلَهُ مَنْبُورا 
كه الاستشهاد بأكثر من شاهد للفظة الواحدة. قد يرد عن بعض 
التابعين الاستشهاد بأكثر من شاهد من الشعر للفظة الغريبة» مما يعني 
سعة المحفوظ من الشواهد الشعرية» وربما تعدد مجالس السؤال عن هذه 
اللفظة. فعكرمة عندما سئل عن معنى الزَّنِيم» قال مرةً: هو ولد الزنى» 


تى هاه راع هاس و م س في کا ر ع فت 
ريم ليس يعرف من أَبُوه بغي الام ذو حسّب ليِيم 
وأجاب فى جواب آخر بان الرّنيم الدع الفاحش اللكيم» واستشهد 
لذلك بشاهدٍ آخر هو قول الشاعر: 


كه شي يمرم AH‏ عع ly‏ معان مو PK vez‏ يي (WF‏ 
زنيم تذداعاه الرجال زيادة كما زِيدَ في عَرْضٍ الأديُم الأكارع " 


/١۷ وتفسير الطبري (هجر)‎ 48١/5 هو بلعاء بن قيس الكناني كما في مجاز القرآن‎ )١( 
(أثم).‎ 76/١ ونسبه في اللسان لشافع الليثي‎ 2 

(؟) انظر: مجاز القرآن ۲/ ۸1ء تفسير الطبري (هجر) :202/1١٠‏ لسان العرب ۷١/١‏ 
(أثم). 

(۳) انظر: المحرر الوجيز 5١/١5‏ - 55. (4) انظر: المحرر الو جيز ؟١1/١١1.,‏ 

(2) المحرر الوجيز ؟١١1/١1.‏ 

(5) لم أعرف قائنهء وانظر: إيضاح الوقف والابتداء .54/١‏ 

(۷) تسب لحسان كما في الكامل 2١١4/7‏ ونسبه محقق الكامل للخطيم التميمي وأنكر د 


ع 222 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وقد صار هذا شائعاً عند المفسرين المتأخرين» حيث يوردون عدداً 
من الشواهد في بعض المواضعء للاستشهاد على معنى لفظة واحدة!'". 


= أن يكون لحسّان وأحال لسيرة ابن هشام 85/١‏ - ۳۸۷ وانظر: الجامع لأحكام 
القرآن .5١/١‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (شاكر) ٤۸٥ /١‏ المحرر الوجيز 85/8”, 


مناهج المفسرين فى الاستشهاد بالشعر 
وأثر الشاهد الشعري في التفسير 


وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الآول: مناهج المفسرين في الاستشهاد بالشعر. 
الفصل الثاني : مناهج أصحاب كتب المعاني والغريب. 
الفصل الثالث: أثر الشاهد الشعري في التفسير. 


رقم 
.اجر لالع لجرئ 
اسن اين رومس ی 


01 1 تار ح AY. FTI‏ يكير 


الفصل الأول 


متاهج المفسرين 
في الاستشهاد بالشعر 


« المبحث الأول: منهج المفسرين في إيراد الشاهد 
الشعري . 
المبحث الثاني : مدى اعتماد المفسرين على الشاهد 
الشعري في التفسير. 
ه الميحث الثالث: منهج المفسرين في شرح الشاهد 
الشعري ودلالته على المعنى المراد. 
المبحث الرابع: منهج المفسرين في توثيق الشاهد 
الشعري. 
المبحث الخامس: أغراض إيراد الشاهد الشعري عند 
المفسرين. 


رقم 
عمل واد کو اجيم كه 
0 2 2 
وہک ومين ارو ج .ہے 
EI ELITE‏ 11 ي کے ری 


| ورم (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


5 ل صلا الى تق 
ف المبحث الأول ف 


منهج المفسرين ف إيراد الشاهد الشعري 


آيات القران في كتب التفسير هي المدار الذي يدورٌ حوله كلام 
المفسرين وبحثهم» وأخذهم وردهمء ويستعين المفسرون بالعلوم الأخرى 
بقدر قربهًا والحاجة إليها في بَيَانِ الآيات» وكشفي معَانيهًا؛ ومن ثَمٌّ فإن 
الاستعانة بالشواهد الشعرية» ومنهج إيرادها في كتب التفسير يتغير بتغير 
قيمةٍ هذه الشواهد الشعرية في توضيح معاني الألفاظ والآساليب القرانية, 
فتكثر هذه الشواهد وتقل بحسب منهج المفسرء والغرض الذي يسعى 
لتحقيقه» وحسب الموضع الذي وردت فيه هذه المسألة والحاجة 

وقد اختلف المفسرون في إيراد الشواهد الشعرية في كتب التفسير 
باختلاف أغراضهم منهاء وحاجتهم إليها أو إلى بعضهاء وبالتالي ترتب 
على هذا اختلاف منهجهم في إيرادها في كتب التفسير. ويمكنٌ إججمال 
طريقة المفسرين في عرض الشواهد الشعرية» ومنهجهم في إيرادها على 
النحو الاتي: 


0 أولا: التمهيد للشاهد الشعرى : 

عند الحاجة إلى الاستشهاد بشاهد من الشعر في كتب التفسير يقذم 
المفسرون أحيانا بين يدي الشاهد الشعري عند إيراده بمقدمات متعددة 
وتتفاوت هذه المقدمات طولاً وقصّراًء وبَيّاناً وانهاماًء بحسب الموقف 
الذي يستدعى الشاهد. غير أن هذه التقدمة بين يدي الشاهد الشعري لا 


تخلو من حالين : 


منهج المفسرين فى ايراد الشاهد الشعري | NY‏ 


ت 


إما أن تكون تقدمة مُبَيَةَ بوجه من وجوه البيان. 
- أو تكون تقدمة مُبِهمةٌ لا تكشف من حال قائل الشاهد إلا ما لا 
ناء به . 
أولا: التقدمة ١‏ لمْيَتْنَة: 
المقصود بالتقدمة المبينة أن يقدم المفسر بين يدي الشاهد الشعري 


وبيانهم للشاهد الشعري تبين أن هذه التقدمة الميينة ا تخلو من حالين : 


الأولى: أن مكون هذا البيان تاما: 

والمراد بالبيان التام هنا أن يُقدّم بين يدي الشاهد الشعري ما يفيدٌ 
نسبته إلى قائلهء ولهذه النسبة صور كثيرة» منها : 

- نسبته إلى الشاعر باسمه المجَرّد لشهرته به إذا كان الشاعر من 
الأعلام» وفي الغالب ألا يشاركهم في أسمائهم غَيْرُهم من الشعراء في 
مثل منزلتهم من الشهرةء ومن أمثلته قول الطبري: «وقال الشاعرٌء وهو 
حاتم. . .ا وقوله: «ومنه قول حسان» وقوله: «وقال طرفة)”", 
وقوله: «وقال لبيد وقوله: «وقال كير وهکذا. 

- نسبته إلى الشاعر باسمه واسم أبيه» ومن أمثلته قول الطبري: 
الوقال الأسودٌ بن ص00 وقوله: «ومنه قول عمرو بن كلثوم)'/ 
وقوله: «ومنه قول حسان بن ثابت»*» وقوله: «اومنه قول عدي بن 


.۲۷/١٤ تفسير الطبري (شاكر) 1135/5. (؟) المصدر السابق‎ )١( 
."82/15 المصدر السابق 7/155 ۴۸۵. (4) المصدر السايق‎ )۳( 
.585 7/1١5 تفسير الطبري (هجر)‎ )5( 

(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ٤۸٤ 2557/١١‏ - 4840 

(۷) تفسير الطبري (هجر) 7/١5‏ 77979. (۸) المصدر السابق 7/1١7‏ ١8ل.‏ 
(5) تفسير الطبري (شاكر) .١54/١84 2١5/1١6‏ 


- مع | الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


زیده» وقوله: اومنه قول لبيد بن ربيعة» **؛ ومثله قول ابن عطية: 


«قال الشاعر وهو ميمون بن قيس . . TT,‏ » وقوله: «كما قال عمرو بن 
شبيم. ٠.٠‏ وربما نسب الشاعر إلى جده كقول القرطي: «قال كع 


بن أبي سُلْمَى : 
28 عه اح له A Ni‏ ا عن (Oe‏ 
أرجُو وآمُل أن تَبقى مَودنّها وما إِخَالَ لَذنيا منك تَنويل000. 
وهو كعب بن زهير بن أبي سلمى يبه فنسبه لجده. 
- ر كان ن الشاعر غير مشهور باسمه وام أبيهء فيزيد المفسر 


م ير ا 6 ع2 


ويب . 5 ققد أشار القرابته مد أبى ذؤيب الهذلي لهرت زيادة فى د 


ومثل قول الطبري: «وقرأ آخرون: 'وَأَرْنَا مَنَاسِكنَاه بتسكين الراء 
وزعموا أن معنى ذلك: وعَلْمُناء ودُلَّنَا ‏ لا أن معناه: أَرِنَاها بالأيصار 
وزعموا أن ذلك نظير قول حطائط بن يَعْمْر أخي الأسود بن 
يَعْفْر. . . .“. فقد عرف الطبريٌ الشاعر بنسبته إلى أخيه الشاعر الأسود 


1١١ 
0 لشهرته دول أيه(‎ 0 


)0 المصدر السابق ۳۲٤/۱٤‏ 5 لات" (؟) المصدر السابق ."٦٦/١۳‏ 

إفية ر الوجيز .45/١‏ (5) المصدر السابق 1١1/١‏ 

)0 درا ۷ وشرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام الأنصاري 1۷۷. 

(5) الجامع لأحكام القرآن 5*8/4. 

)¥( شاعر مخضرمء من بني مازن بن معاوية بن سعد الهذلي نه معارضات شعرية مع 
معقل بن خويلد الهذلي» ورأى النبي 4 ودفن بالمدينة. انظر: معجم الشعراء ۳۷١‏ 
خزانة الآدب ٠۲۰/۲‏ 

(۸) تفسير الطبري (شاكر) .51497/1١7‏ (9) تفسير الطبري (شاكر) ۷۸/۳ - ٩‏ 

)٠١(‏ هو الأسود بن يعفر بن عبد الأسود التَّهْسَليه شاعر جاهلي مشهورء عده ابن سلام من 
الطبقة الخامسة: ويدعى أعشى بن نهشلء له قصيدة طويلة جيدة لاحقة بأول الشعرء 
توفي سنة ٠٠١‏ م. انظر: طبقات فحول الشعراء ٠٤۳١/١‏ الشعر والشعراء ,150/١‏ 

(١١)انظر:‏ الجامع لأحكام القرآن 90/8 حاشية ۲. 


منهج المفسرين فى ايراد الشاهد الشعري هام 


- وقد يذكر المفسر الشاعر بكنيته لاشتهاره بهاء وهو أمرٌ لا يقل 
عن سابقه في اعتماد الأشهر من العَلّم أو الكُنْيّةِه كقول الطبري: ١‏ 
ومنه قول ابن الرّقاع...0'©. وقوله: «... ومنه قول أبي 
ذؤيب.. .ا » وقوله: (ومنه ول ابي السود 0 

وربما يذكر المفسر الشاعر بكنيته» للاختلاف في اسمهء أو الجهل 
به. ومن ذلك قول الطبري: ”وقد قالت بنتُ عُتيبةً بن الحارث بن شِهَاب 

تَرَيَّحْنَا من اللَّعْباءٍ قَضْراً وَمْجَلْنَا الالامَة اَن توو“ 

يعني ب«الإلاهة؛ في هذا الموضع السَّمُس00. فقد وقع الخلاف 
في اسم هذه الشاعرة بين المترجمين» فقيل : أمنة بنت عتيبة» وقيل: مية» 
وقبل: أم انيت 

- وقد يقتصر المفسر على لقب الشاعر الذي اشتهر به فيضيفه إليهء 
ويكتفي به كقول الطبري: «كما قال الراعي» وقوله: «ومنه قول 
القَظامع»*» وقوله: «كما قال النابغة»" وهو الذبياني» وقوله: «وقالت 
الخنساء» ' وقوله: «ومنه قول المُرَفّش» '» وهكذاء وهي ألقاب 
مشهورة لشعراء. 


)١(‏ المصدر الساشق ۳11/١١‏ 55/لاه1. 

(؟) المصدر السابق ۲1/١١2‏ دار اد 1 
(۳) المصدر السابق 58/4 ة. 

(4:) بلاغات التساء +١89‏ معجم البلدان ١58/80‏ (اللعياء). 
)٩(‏ تفسير الطيري (شاكر) ٤1 _ 10/1١7‏ ۱۲۷/۱۰ 5578/0 


(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ٤٠/١١‏ حاشية ١ء‏ معجم الشعراء لعفيف 4. 
(۷) المصدر السابق 0۸۳۵ء ١٠/رلم]١. (A)‏ امسر السايق 25947/50. 
(9) تفسير الطبري (شاكر) 570/1١17 484/١8‏ 

(١٠)المصدر‏ السابق 78/1١6‏ ؟, 


,150 /135 .444 ,؛515//5١ تفسير الطبري (شاكر) ۲۳/۱۵ وانظر:‎ )١١( 


r‏ للشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
- ورُبّمَا ذُكِرّ الشاعرٌ بلقبه فحسب في مواضعَء كقول الطبري: 
«كما قال الفرزدق"" 2 وبلقبه واسم أبيه في مواضع أخرى» كقوله: 
«ومنه قول الفرزدق بن غالب...» وقول الطبري: «ومنه قول 
الطرمّاح . ايلك وقوله في موضع آخر: «ومن ذلك قول الظرِمّاح بن 
حکیم.. u,‏ وقول الطبري كذلك: «كما قال الشمّاخ)”, وذكره 
باسمه واسم أبيه في مواضع أخرى كقوله: «ومنه قول الشمّاخ بن 
ضرار» وقوله كذلك: «وقال جرير"”'» وفي مواضع أخرى يقول: 
«قال جرير بن عة . 
- وربّمًا ذكر المفسرٌ الشاعرٌ بلقيه ونسبته. ومن الأمثلة على ذلك 
قول الطبري: «... كما قال المُتَقَبُ العَبِْي»" ٠‏ وقوله: «ومنه قول 
قبل التتو ٠٠<‏ : 
ْ - وقد يذكر المفسر شاهدين متتاليين لشاعر واحدء فينسب الشاهد 
الأول» ويعطف عليه الثانى دون إعادة ذكر اسمه أو لقبه» كقول الطبري 
وهو يفرق بين أداتي الاستفهام «أين» و«أنَّى): «وقد قَرَّقَتِ الشعراءٌ بين 
ذلك قي أشعارمّاء فقال الكميثٌ بن زَيدٍ: 
تَذَكَرَ مِنْ أنّى وَمِنْ 
وقال أيضاً: 


ار 
م 


أَيْنَ شرُيُة؟ يؤَامرُ نفْسّيهِ كَذِي الهَجْمَةٍ الأبز ٠‏ 


)١(‏ المصدر السابق ۲۹۹/۱۲ ۳١۲/۵‏ 15م 3ه 

(؟) المصدر السابق ٠١‏ 6۲. 

(۳) المصدر السابق ۲٠/١‏ تفسير الطبري (هجر) .2094/1١4‏ 

(4) تفسير الطبري (شاكر) 257/8 _ 3514. 

(۵) المصدر السابق 74/1575 ۷١۷/۱۳‏ (50 المصدر السابق .1١15 ١/١١‏ 
(۷) المصدر السابق ۳۹۲/١ ٤1۳/۱١‏ ا۷۷ 

(8) المصدر السابق .۸٦/۷ ۲۹٦/۱١‏ (۹) المصدر السابق .3784/1١5‏ 
(؟١٠١٠)المصدر‏ السابق ."87/١4‏ 

.097* يذكر حماراً أراد الورود انظر: ديوانه ؟/‎ )١١( 


متهج المفسرين فى إيراد الشاهد الشعري ۳۷۱ 


ئى وهن أبن نك الطَرَتُ؟ مِنْ د © لاصَّبْوَةٌ ولا ریب 0 


وربما كرر شاهدين لشاعر واحدء فصرح بذکر اسمه مرتين» 
كقول الطبري: «وأمًا الصلاهٌ فإنَّهَا في كلام العرب الدعاءء كما قال 
الأعشى : 

لَهَا حَارِسَ لايَبْرَعٌ الدَهرَ بَيْتَهَا وَإِذْذْبِحَتْ صَلَّى عَليها ورمرم“ 
يعني بذلك: دعا لهاء وكقول الأعشى أيضاً 
وَكَابَلَهَاالرَيِمُفِيةنُهَا صَلَّى على دنه ورتس . 

- ورّيّمَا يزيد المفسر في البيان» فيبين مع اسم الشاعر نسبته إلى 
فبيلته إن لم يكن مشهوراً. 

ومن ذلك قول الطبري: «ومن القَارِهِ بمَعنى: المرح قول ر 
عَدِيّ بن وَداع القوي من الأزد. . "٠.‏ “» وقوله : «قال المَتْنّى بن جَنْدَ 
الظهَري . . 3 ؛ وقوله: «ومنه قول عوف بن الْأَحَوّص الكلابي :90 
- دسان موضوع الشاهد: 

قد يزيد المفسر في البيان فيبين مع نسبة الشاعر موضوع الشاهد 
قبل ذكر الشاهدء ليكون القارئ على بينة من المعنى الذي يعنيه الشاعرء 
كقول الطبري: «ومنه قول ذي الرمة في صِمَةٍ السَّرّابٍ. .3 . فلو لم 


)1( مطح الهاشمية الثالثة في ديوانه .۱۹۷/٤‏ 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) 5/ .4١5‏ (۳) انظر: دیوانه 7437 

(5) انلظر: دیوانه ۸۵. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) ۲٤۲/١‏ _ 147. 

000 عدي بني وداع الأعمى العقرى من العقاة من الأزد» شاعر جاهلي أدرك الإسلام 
وأسلم. انظر: مجاز القران 2887/5 معجم الشعراء للمرزباني 885. 

(0) تفسير الطبري (هجر) .1۲٤/١۹۷‏ (8) المصدر السابق .۲۹/۱٤‏ 

(5) تفسير الطبري (شاكر) ٤٤٤/1١‏ ؛ وانظر: ٤۱۹/٩۹‏ 0۲۹/۷. 

.1۹/۱۳ تفسير الطبري (شاكر)‎ )٠١( 


(لشامر الشعري في تفسير القران الكريم 


هق 
يُقَدّمِ المفسرٌ قبل الشاهد بذكر المناسية التي قاله الشاعر فيها لخفي معنى 
الشاهد على القارئ 

ومن الآمثلة كذلك ٠‏ قول الطبري: «ومنه قول أبى ذؤيب الهذلى فى 
صغ ني وقوله: #واستشهدوا على ذلك من قولهم بقل في 
الرمة فى صفة تار نَعَتَها. . . .» وقوله: «كما قال الأعشى فى صفة 
مر الحسبت إلى قوم ۳ وقوله: اوم قول الخطل في میاه 


جرير. .)0ل وغير E‏ 


- وربما ذكر المفسر المناسبة التى قيل فيها الشاهد الشعري دون 
ذكر الشاعرء ومن ذلك قول الطبري عند حديثه عن النسيء عند العرب 
في الجاهلية : «وقال متَافرهم: ٠‏ 

وهنا مُنْسِي الشهور المَلَمّس)" 

فأشار إلى أنه قيل هذا البيت فى مُنَافْرةَء والمنافرة المُفَاخرة 
وَالمُحَاكمَة وذلك أن يفتخر الرجلان كل واحد منهما على صاحبه» 4 

وقد يبي بين المفسر مع نسبة الشاهد لقائله رَمَنَ قول هذا الشاهد من 
الشعر. ومن ذلك قول ابن عطية : «وقيل : الرعد اسم الصوت المسموع› 
فاله علي بن أبي طالب ونه ء وهذا هو المعلوم في لَغة العرب. وقد قال 
لبيد في جاهليته : 

فَجَعَنِي الرّعدُ والصواعڻ بالف ارس بوم الكريهة النجد“ 


.519/8 (؟) المصدر السابق‎ .4485 - ٤٤۸ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(۳) المصدر السابق 84/ .5١‏ (4) المصدر السابق 5/ .2٠+‏ 

(2) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 2214/5 28893 ۲۹/۳ .٤4١‏ 

(56) تفسير الطبري (شاكر) 14١554/1؟.‏ 

(۷) انظر: لسان العرب ۲۳۲/۱۴ (لفر), (۸) المحرر الوجيز ۱۳٤/١‏ 1"8, 


منهج المفسرين فى إيراد الشاهد الشعري اا 


فقد أشار إلى أن هذا القول من لبيد كان في الجاهلية قبل 
الإسلام» مما يدل على أن هذا المعنى للرعد معروف قبل الإسلام. 
ومثله قول القرطبي: «وقال الأضبط بن قريع السعدي في الجاهلية 
الجهلاء. + 00) 
- وقد ينقل المفسر الشأهد عن غيره غير منسوب» فينسبه هو لقائله 
رغبة في توثيقه» وزيادة الطمأنينة بحجيته. ومن ذلك قول الإمام الطبري: 


. فهو قد بِيّنَ زمن قول هذا الشاهد. 


احدثتى يونس قال: أخيرنا ابن وهب أن ابنّ زيد أنشده: 


فُعودٌ لدی الأَبْوَابِ طلابُ حَاجَةٍ ‏ غَوانمن الحَاجَاتٍ أُوحَاجةً بكر 


قال أبو جعفر: والبيت للفرزدق» ‏ . وقد أورد الطبري هذا الشاهد 


- إنهام نسبة الشاهد المشهور: 
قد يشتهر الشاهد فيُعْفِلَ المّفْسْرٌ نسبته لقائله استغناءً بشهرته» ومن 
ذلك أن الإمام الطبري يُبّْهِمْ نسبة شواهد مشهورةء كقوله: «كما قال 
الشاعر: 
لْمْأكنْمِنْ جنَاتِهَاعَلِعَالَهُ وإِنّي بِحَرّمَااليومَ صّال. 
وهذا الشاهد من قصيدة مشهورة للحارث بن عَبَادٍ البكرئ”' . 
وقول الطبري كذتك * 7 .. ومةه قول الشاعر: 


5 7 م رد 2 موي ات 30 ٠‏ 8 چ ١‏ 
تقول وَفذ دَرَأتْ لها وَضِبْنِي: آقذا نة أبدا روي" 


.۱۸۸/١ ديوان الفرزدق‎ )۳( .185/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۳) تفسير الطبري (شاكر) 7/7 198. 

(:) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ,.5057/١١‏ 

(۵) المصدر السابق ۲۹/۷ء. 

(1) انظر: الأصمعيات ۷١‏ الحماسة البصرية ۹/١‏ وقد استقصى المحقق تخريجه. 
(۷) تفسير الطبري (شاكر) 9/ ۳۸۲. 


IT‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وهذا الشاهد للمئقّبٍ العبدي ٠»‏ وقد استشهد الطبري بأبيات من 
قصيدة الشاهد» ونسبها للمئقّب العبدي» مما يدل على معرفته بيا" . 


- مدسبة الشاهد قي مواضع دون أخرى: 
قد يورد المفسر الشاهد في مواضع فينسبه في بعضها ويبهمه في 
بعضهاء ربما لنسيانه في موضع»› وتذكره في آخرء أو للجهل به ثم طروء 
العلم بالقائل بعد ذلك أو لغير ذلك من الأسباب. ومن ذلك قول 
الطبري: «... فإن العرب قد تصل «ذاة و«هذا» كما قال الشاعر: 
عَدَسنْ مَالِعَبَلاِعَليِ كإِمَارَة ‏ أمنت وهَذاتَخيلينَ طَلِيِقٌ 9 
ف «تحملين» من صلة «هذا)”'". فَأَبْهَمَ ذكرٌ الشاعر في هذا 
الموضعء وهو الموضع الأول. ثُمَّ أورة الشاهد مرة أخرى عند تفسيره 
تقر تعالى: #ومَا تال يسيك يشوس 49 (طه: ۱۷]» فقال: 
..فالباء في قوله: يك مِنْ لذ ي ك والعرب تصل 
اتلك»4 و«هذه)ء كما تصل «الذىي»» ومنة قول يزيد بن مُمَرْعْ : 
عَدَسنْ مَالِعَبَادِعَليِ كإِمَارَة ينث ومّذا تَحْملينَ طَلِيْقْ 
كأنه قال: والذي تحملين طليق2*". فنسبه لقائله في الموضع 
الثاني . 
ومئله كذلك بيت لطرفة بن العبد» استشهد به الطبري في ثلاثة 
مواضعء فلم ينسبه في موضعين» وذلك في قوله: «.... وكما قال 
الشاعر: 


,195 انظر: ديوائه‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (هجر) 1۲ £2 ۳2/14 ۳۹۹ 5557/55,: وانظر: 
تفسير الطبري (شاكر) /٤‏ ۲۹۳. 

(۳) عَدَسْ: صوتٌُ رَجْرِ للبغل. انظر: ديوانه ١۱۷٠ء‏ معاني القرآن للفراء /١78 5/1١‏ 
۷ لسان العرب ۸١/۹‏ (عدس). 

(8) تفسير الطبري (هجر) "/ +54 -3541. (5) تفسير الطبري (هجر) .47/١١‏ 


منهج المفسرين هي إيراد الشاهد الشعري va‏ 
ألا أَيْهَذا ال اجرى احْض الو وأ أَشْهَدَ اللات مَل أَنْتَ مُخْلِدم “^ 
شري احصر الوعى سهد 
فرفع «أخضرٌ؛ ‏ وإن كان يصلح دخول «أن ١‏ فيها؛ إذ حذفت - 
بالألف التي تأتي بمعنى الاستقبال»”'"'. في حين نسبه في الموضع 


€ 


الثالث. فقال: «كما قال طرفة بن العبد. . .2 ودكره 
- تشله اسما 0 

قد تساه أُسْماء لشعراع» أو أَلقابُهُم فيخحرص المفسرون على 
التمييز بيهم » وذلك ا على الاسم كاملا أو النسية إلى قبيلته أو 
نحو ذلك. ومن ذلك لقب «النابغة»» فقد أطلق على عدد من الشعراءء 
وإذا أطلق معرفاً ب «أل» فهو زياد بن معاوية الذبياني”“ . 

ومن ذلك قول الطبري: «كما قال النابغة»””'» وقوله: ١كما‏ قال 
النابغة الذبياني»" وقال في مواضع أخرى: «ومن ذلك قول نابغة 
بتي ذبيان. . . . وذلك لتمييزه عن غيره» يمن لَقّبَ بالنابغة كنابغة 
بنى شيبان“» ونابغة بنى جعدة الذي ذكره الطبري فقال: «كما قال 
نابغة بني ع0 وقال في موضع آخر: (وسئه قول النابغة 
الجعدي»''“. 

ومثل لقب «التابغةا لقب «اللأعشى؛» فقد أطلق على عدد من 
الشعراء لقب الأعشى» فحرص المفسرون على التمييز بينهم» فإذا أطلق 


.۳۲ انظر: ديواته‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (هجر) ۰۱۸۹/۲ وانظر: 5430/18 -441. 

(*) المصدر السابق 7/58 554. (5) انظر: الشعر والشعراء ١1//ا8١.‏ 

(5) تفسير الطبري (شاكر) /١5 :1845/١5‏ 5590, 

(3) المصدر السابق ۲۳٤/۱١‏ 

11 oft f4 ooo _ Yo AI ١30 2 2۷ ۳11/1 المصدر السابق‎ )۷( 
2 

(۸) هو عبد الله بن المخارق الشيبانيء شاع ر إسلامي. انظر: مقدمة ديوانه 2. 

(9) تفسير الطبري (شاكر) )٠١( ."١97/١‏ المصدر السايق 18489/09. 


ومن ذلك قول الطبري: «ومنه قول الأعشى»" وقوله: «ومنه قول 
الأعشى ميمون بن قيس...0*, أو قوله: «كما قال ميمون بن قيس 
الأعشى»“» وقوله في مواضع أخرى ناسباً له إلى جده الأعلى: «ومنه 
قول أعشى بني ثعلبة)””': ونسبه لجده الأدنى في مواضع كقوله: ١‏ 
قال أعشى بنى قيس)6'؟؛ وذلك لتمييزه عن غيره ممن تلقب بهذا اللقب» 
كأعشى همدان كما في قوله: «وكقول أعشى همدان»"» وأعشى باهلة 
250 
- لوهم في نسبة الشاهد: 

بَّمَا نَسَبَ المفسرٌ الشاهد إلى غير قائله وَعَماً منه أو خطأء أو غير 
ذلك» كقول الطبري: (... . وقول الصَّلْنَانِ العَنْدِيّ: 


إن السَّمَاحَةَ والمُروءء ضَمّنَا 2 قَبْرا بِمَروَ عَلى الطريتي الو اضح»* 
وهذا البيت لزياد الأعجم - فى أكثر المصادر ‏ من قصيدته السائرة 


في رثاء المغيرة ؛ بن المُهنّب0: ا 


.۷٤/۸ ۷١ 59/5 الأغانى‎ ۲٥۷/۱ انظر: الشعر والشعراء‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) .۰۷/٠١ ۳١١/۹ 01١/5‏ 

(۳) المصدر السابق .19/8/15١‏ (4) المصدر السابق 5587/6. 

4 طلا‎ of _ o5 4۲1/9 11۹/۲ 4۳۲/1 (ه) تفسير الطبري (شاكر)‎ 
TVs oo TPE CEANE off off 

(5) المصدر السايق ۳۳۹/۸ وانظر : ديوان الأعشى» مقدمة المحقق 44. 

(۷) تفسير الطبري (هجر) .١158 7/1١‏ 

(4) انظر: المصدر السابق 3۷۹/۹ 54١519//1؟.‏ 

(4) تفسير الطبري (هجر) /١4‏ 7/ا؟. 

(١٠)انظر:‏ أمالي اليزيدي ١ء‏ أمالي المرتضى ۱۹۹/۲ الشعر والشعراء ٤۴١/١‏ سمط 

للآلى 4۲١/۲‏ الأغاني 288١/15‏ وإن كان الأصمعي يرويه للصلتان كما ذكر 

الطبري كما في الأمالي لليزيدي .١‏ 


منهج المفسرين في ايراد الشاهد الشعري نفس 


وقول الطبري كذلك في تفسير قوله تعالی: وما هو بمرح زوو ص 
لداب أن س4 [البقرة: 147٦‏ وما تأويل قوله: مرحد 4 فإنه بمَبْعدِه 
ومنحيهء كما قال الحطيئة: 

وقالوا: تَرَحْرَحَ ما با قل حَاجِةٍ ‏ إليك.ممَامِنَالِوَهُيِكَرَاقِمُ 
يعني بقوله: تَرَخرّحء اده 

والبيت ليس للحطيئةٍ وليس في ديوانه» وإلَّما هو للشاعر قيس بن 
الحدًادية“ من قصيدة طويلة له رواها أهل الأدب”” 

ومن الأمثلة على الوهم في نسبة الشاهد الشعري قول ابن عطية: 
الوالطامس : الدائرٌ | المع لمعي الأعلام كما قال ذو الرمة : 

و ف ج ا 7 را ممع J j‏ 
من كل نضاحة الذَفْرَى إا عَرِقَتْ عُرَضْنْهَا اس الأغلام مَجْهُول؛ . 
وهذا البيت ! ليس لذي الرمة» وإنما هو لكعب بن زهير طايه من 
قصيدته المشهورة بال في مدح النبي کا٠‏ وقد نص على ذلك ابن 
عطية نمشسه في موضع سابق من تفسیره"» عير أنه وهم في هذا 
الموضع› ولهذا أمغلة هاه أخر ى" . 
الثاشة: أن مكون هذا الببان تاقصاء 


ما تقدم كان تفصيلاً للمقصود بالتقدمة المبينة للشاهد الشعري بياناً 


)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) ؟/59/5. 

(؟) هو قيس بن منقذ بن عبيد بن أصرمء والحدادية أمه» وهي من بني حداد من كنانة. 
شاعر جاهلي قديم كثير الشعرء له مع عامر بن الظرب العدواني حديث» كان فاتكاً 
صعلوكاً. انظر: الأغاني ٠٤١/٠١‏ الحماسة البصرية .٠٠۹۰/۳‏ 


(۳) انظر: الأغانى 2١24/١5‏ (4) المحرر الوجيز .١4١/8‏ 
(5) انظر: ديوان كعب بن زهير ٠۸١‏ وشرح قصيدة كعب بن زهير ١۷ء‏ تفسير الطبري 
(عاجر) 7/9 1١117‏ 


(5) انظر: المحرر الوجير ؟/184. 
(۷) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ۳۹۹/۳ _ ۳۲١‏ 


KENE‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


تاماً يدل على قائلهء وهذا هو القسم الثاني من أنواع التقدمة المبينةء 
وهو أن يقدم بين يدي الشاهد الشعري بما يقلل شيوعه. ولا يدل على 
الصور: 
- الدسبة إلى جنس القائل: 

قد ينسب المفسر الشاهد إلى جنس القائل» فينص على أنه لرجل 
أو لامرأة) أو نحو ذلك . كما قال الزمخشري مشيراً إلى أن القائل 
امرأة: «.... كقولها”' : 

ما هي إقبَالٌ وإدبا”1. 

فإنه يفهم من قول الرمخشري هذا أن القائل امرأة دون تحديد لعين 
هذه الشاعرة. 

ومن الأمثلة كذلك قول ابن عطية: «قال الشاعر وهى امرأة» . 
فاكتفى ببيان جنس الشاعر وأنها امرأة كما فعل الزمخشري . 

وربما أضاف المفسر إلى الجنس ذكر القبيلة» كقول القرطبي: 
«ولر جل من قريش. , ,€ وقوله أيضاً : «وأنشد سيبويه لرجل من 
مذحج. ..». وقول الطبري: «فقالت امرأة من عاد . وهذا أكثر 
بياناً من الاقتصار على ذكر الجنس» بذكر القبيلة أو القوم. 
- نسبة الشاعر إلى قبيلته: 

قل يلسا المفسرٌ الشاعرٌَ إلى قبيلته» ولا یعرف هذا الشاعر دحينه 


)١(‏ هى المشتساحٌ تَمَاضِرٌ بنتُ عمرو بن الشريد. 
(۲) انظر: ديوانها 57. (۳) الكشاف ١/لا5١.‏ 


(5) المحرر الوجيز 9//4ا؟١.‏ () الجامع لأحكام القرآن 6/١561؟.‏ 
(3) المصدر السابق ۲۹۷/۳ 11//ا١؟.‏ (۷) تفسير الطبري (هجر) .۱١/۲۲‏ 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري وم 
لعدم شهرته» كقول الطبري: «ومنه قول الهذلي“. وشعراء هذيل 
كثيرون» ولا يتميز الشاعر إلا بالتنقيب عن الشاهد فى ديوان أشعار 
الهذليين لمعرفة قائله» هذا إن كان موجوداً في أشعار الهذليين 
المجموعةه» أو دواوين شعرائهم المرويّة. وقد لا يعثر الباحث على 
القائل . 

وكذلك قول الطيري: «وكما قال بعض الهذليين. .00.2" وقول 
الطبري: «وقال رجل من بني سد أو قوله: «قال رجل من بني 
عدي أو قوله: «وقال بعض بنى عقيل. . .6( وقوله: اوقال بعضص 
بني سَلَيّْم» . وأمثال هذه النسبة التي تقرب القائل. ولكنها لا تدل عليه 


دلالة وأضحة. 

غير أنه رَبّما نسب المفسرٌ الشاعرٌ إلى قبيلته وهو معروف بنسيته 
تلك دون غيره من شعراء قبيلته» كقول الطبري: «ومنه قول الجعدي)0", 
وهو النابغة الجعدي دون غيره من بني جعدة لشهر ته“ . 

- وريّمَا نسبه إلى قبيلته بوصفه لا باسمه» كقول الطبري: (وَذْكِرَ عن 
لص من غَطفان أنه أراد أن يحبر فَخاف أن يُعْسَلَ عن الخَبْرء فيل الدقيقٌ» 
وأَكَلَهُ تَجيئاًء وقال. e.‏ ثم ذكر أبياتاً؛ فلم يحدد عين القائل» وإنما 


.۴۷١ ١۵ ٤۷4/۱١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (شاكر) .۲٠١/١١‏ 

(۳) تفسير الطبري (هجر) 1822/١‏ 5535/7114 

.11۹/۹ المصدر السابق‎ )٤( 

(5) المصدر السابق 2/585 ٠ق 0١9‏ 55/را د ألال. 

(5) تفسير الطبري (هجر) ٦۳1/٤‏ وانظر: 1/1۰ ۱1/1۲ 1۲4/1٩‏ 44/۱7 
ال ا و 

(۷) المصدر السابق /١8‏ 274, (8) انظر: الشعر والشعراء 5857/1 

(۹) المصدر السابق ۲۸۲/۲۲ ۔ ۲۸۳. 


اسم | الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ومن ذلك قول الطبري: 'وَيَسْتَشِهِدُ لقوله ذلك بِرّجَزٍ بعض 
'؟. وقوله: «وقال بعض الأعراب 00 
الموضعين إلى بعض الأعراب دون نص على عين القائل» والوصف 
بالأعرابية لا يفيد كثيراً في معرفة القائل لكثرة شعراء الأعراب» وهم 
سكان البادية» وعنهم أخذ العلماء والرواة كثيراً من اللغة والشعر”” . 

- وربما أَبْهَم المفسر النسبة إيهاماً شديداً فنسب الشاعر إلى العرب 
وهذا لا يكاد يتميز لكثرة بطون العرب وقبائلهاء ومن ذلك قول الطبري : 
ل«وقال بعض العرب . . “٠.‏ وكذلك قول الزمخشري: «وفى معناه قول 
العرب: 1 


فنسبه في 


الأعراب. ( 


إِنَّ المَنِيَ طَّويلُ الذَيْلِ مَيَامن)”* . 

وما تقدم من نسبة الشاعر إلى قبيلته أو إلى العرب يعد من البيان 
الناقص الذي لا يقود إلى معرفة الشاعر بعينه ما لم يكن مشهوراً بين 
شعراء قبيلته بهذه النسبةء وقد استخدم المفسرون هذه الطريقة في نسبة 
الشواهد في كتب التفسير. 
- الاقتصار على ذكر من أنشد الشاهد من الرواة: 

قد يقتصر الْمُفْسَّرٌ على ذكر مَنْ أنشدّ الشاهدّ من العلماء والرواة. 
ولا يذكرٌ من قاله من الشعراء؛ ثقَةٌ برواية هذا الراوي» والغالب أن 
يكون من العلماء الكبارء والرواة الثقات كأبى عمرو بن العلاءء 
والكسائي وأمثالهم . ٠‏ 


.79/1١7/155 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابن 31١/1١15‏ الات YY‏ لازم الام 

(*) انظر: الأعراب الرواة لعبد الحميد الشلقائى» فقد أفرده لأخيار الرواة الذين رووا 
اللغة والشعر من الأعراب. ْ 

(:) المصدر السابق "15/1١8‏ (ه) الكشاف .١١١/٤‏ 


منهج المفسرين قي إيراد الشاهد الشعري ۳1 


ومن ذلك ٤‏ قول الطبري: «... كما قرأ بعض 
بیط تدا نَحْفُ اليا مع الياءء وذكر أن الكسائي أنشده: 
رامت العِدَةً تا فَأَصْحَوا دى يَتَبَاشْرُونَ بمَا ميت“ 
وقال: يريد: لدي يتباشرون بمَّا لقيناء فحذف ياء لحركتهن 
SNE‏ 
واجتماعيهنٌ! 
فقد اكتفى بذكر من أنشد الشاهد وهو الإمام الكسائي ين 
وحسبك به نة في علمه وروايتهء وهو ممن رحل إلى البادية في طلب 
اللغة والشعرء وقد أنفد في الكتابة عن الأعراب تحمس عشرة قَنيئَةَ من 
الحير غير ما حفظ 20 
وقد يكون من أنشد الشاهد عدد من العلماء كأهل الكوفة أو 
البصرةء فينسبه المفسرٌ إليهم جَميعاً. ومن ذلك قول الطبري: «وحكى 
بعضص البصرييه 2 وبعض الكوفيين سَمَاعاً من العرب: «ظاف يطيف)»). 
«وطفتٌ أطيف»» وأنشدوا فى ذلك : 
آنَى ألم بك الخَيَالُ ِيف رَمَطَافَهُ لك وره وشفوف0. 
ثانیا: التقدمة المدهمة: 


)١(‏ قراءة إدغام الياء في الياء هي قراءة أبي عمرو ويعقوب وهما من العشرة. وابن جرير 
يشير إلى كلام الفراء كما في معاني القرآن ۲۹/۲ وكلام الفراء لا يصرح بحذف 
الياء الثانية» لكن الشاهد الذي ذكره يدل على أنه أراد هذاء غير أل شاهد الشعر هذا 
لا يصلح نظيراً للآية؛ ففي الشاهد ثلاث ياءات: اثنتان مدغمتان أولاًء »ق م الثالثة فى 
أول الفعل» وفي الآية ياءانء وتكرار ثلاث يقتضي الحذفء غير أن تكرار اثنتين 
يقتضي الإدغام. انظر: النشر .584/١‏ 

(؟) لم أعثر على قائله. (۳) تفسير الطبري (شاكر) .544/1١8‏ 

(8) انظر: إتياه الرواة 548/5 5. 

(5) هو أبو عبيدة كما في مجاز القرآن ۱/ ۲۳۷. 

(0) لكتعب بن زهير. انظر: ديوانه 1١7‏ (۷) تفسير الطبري (شاكر) 7986/1 


| ۳۲| الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
يبينه» والتمهيد له بما يدل على قائله بياناً تاماً أو ناقصاًء وهذا هو القسم 
الثاني وهو التقدمة المبهمة للشاهد الشعريء وهي أن بهم المفسرٌ ذكرَ 
الشاعرء فلا يُستَدَلُ على القائل بعَينوء أو قبيلته» أو نحو ذلك مما يُقَلْنُ 
شيوعَه فيبقى قائ الشاهد مُجهولاً لا يُعرفُ؛ وهذا شائع في كتب 
التفسير . 

ومن أمثلته قول الطبري: «وأنشدوا فى همز الألف. ..*» 
وقوله: «وقد زعم بعض أهل العربية أن العرب تخاطب الواحد خطاب 
الاثنين: وأنشد في ذلك. . .> ولم يذكر من هو الشاعر» وكثيراً ما ثَرِدُ 
في كتب المفسرين والنحويين واللغويين قبل إيرادهم للشاهد الشعري 
عبارة «وأنشد)ء أو «وأنشدوا» أو اوينشد)ء والنشيد هو رفع الصوت 
بالشّعْرء وإنشادُ الشعر: إلقاؤه» وكانت ‏ وما زالت ‏ عادةٌ ملقي الشعر 
أن يرفع صوته عند الإلقاء فَسُمّيَ منشداً” ''. وهي صيغة من صيغ رواية 
الشعر المعروفة . 

- ومن التقدمة المبهمة قول المفسر: «كما قال الشاعر“» وقوله: 
«وذلك کقولهہ ۲“ ولاومنه قول الشاعرا واويتشك لبعض شعرائهم؟» 
«وقد أنشدني بعضهم سّماعا من العرب»» ونحو هذه العيارات المبهمة. 

- ومن التقدمة الميهمة التي يقدم بها بين يدي الشواهد الشعرية من 
بحر الرَّجَرْ قولهم: «قال الراجز"" »: والرَّجَرُ نوعٌ من الشعر له وزن 


() المصدر السابق ٣٣٣/۱۳ ۲۹۷/٦‏ (؟) المصدر السایق .١88 7/1١5‏ 

(۳) انظر: لسات العرب ١150 ١8/14‏ (نشد). 

(4) انظر: الشاهد وأصول النحو لخديجة الحديش /ا4١.‏ 

() انظر: تفسير الطبري (هجر) 4517/18 تفسير الطبري (شاکر)۲/ ١‏ الك ۳۷ .٠١‏ 

(1) تفسير الطبري (شاكر) 5814/17 

(۷) المصدر السابق ١ - 104/6 ۷۸ 7٠4/١5 ۲۳۳ ۲٦/۲‏ تفسير الطبري 
(هجر) .141١/1١5‏ 1 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري - 


معروف» وقد أكثر العلماء من الاستشهاد به قي مصنفاتهم في التفسير 
Oe.‏ 
واللغة . 
- وقد يورد المفسرٌ عدداً من الشواهد» فينسب بعضها ويبهم 
بعضهاء كقول الطبري: «كما قال الفرزدق : 
ونا الذي اخْتِبْرَ الرَجَالَ سَمَاحَة ‏ وَجُوداً إذا هب الرّيَاحُ الرَّعَارِع"" 
وكما قال الآخر”": 
أمرتك ١‏ لِخَبّْرَ فَافْمَل ما أمرتٌ به فقد تر كبك ذا مَالٍ وذا لَه نشب 
اخْتَرْئَك النَاسَ إِذْ غَنَّتْ حَلائِقُهُمْ ‏ وال من كان بُرْجَى نذه السو“ . 
فهو قد نسب البيت الأول للشاعر بلقبه المشهور وهو الفرزدق 
هَمَّام بن غالب ثم اهم الثاني ربّما للاختلاف في نسبته كما في 
تخريجهء أو لجهالته» ثم نسب الثالث للشاعر بلقبه الذي عُرفَ به وهو 
الراعي التُمَيْرِيُ واسمه عُبِيدُ بن حصَين" . 
× ثانياً: الاكتفاء بالشاهد الشعرى دليلا : 


في مواضع كثيرة يكتفو المفسرون بالشواهد الشعرية دون غيرهاء 


( 


.۷١ _ 5١ انظر: الرَّجََرُ في العصر الأموي لمحمد كشاش‎ )١( 

(۲) أراد: منا الذي اختير مِنْ بين الرجال لسماحته» قنصب (الرجال) بنزع الخافض. 
اإنظر: ديوائه .518/١‏ 

(۳) هو أعشى طرود إياس بن عامر بن سليم بن عامر» وروي في شعر منسوب لعمرو بن 
معد يكرب وإلى العباس بن مرداسء وإلى زرعة بن السائب» وإلى خفاف بن ندبة. 
انظر: خزاتة الأدب ۳٤١/۱‏ - 714 

(5) انظر؛ الكتاب ۳۷/۱ خزانة الأدب ۳٤٤ 55/١‏ أمالي ابن الشجري ۳۳/۲٠ء‏ 
8, 

(5) انظر: ديوان الراعى النمیریٌ 144. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) ۱٤۷ - ۱٤٤/۱۳‏ وانظر: 140/19 

(۷) انظر: جَمهرةٌ السب للكليئ ٠۳۷١‏ خزانة الأدب .٠١١/۳‏ 


= (لشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وقد يكون الاستشهاد لمسألة لغويةء أو تحويةء أو غير ذلك» وفى هذه 
الحال يكون الاعتماد على الشاهد الشعري بمُفرده في الدّلالة على 
المسألة لإفراده بالذكر. 

وكما أن القرآن الكريم دليل مستقل بقراءاته كلهاء يصح الاعتماد 
عليه بمفرده فى الاستدلال على مسائل اللغة والنحو» وكذلك الحديث 
الشريف عند عدد من العلماء» بمعنى أن يكتفى بهما فى الاستدلال 
والاستشهاد على الرأي مع ندرة ذلك في الحديث الشريف. فكذلك 
المفسرون بالشعر في الاستشهاد في مواضع كثيرة من كتب التفسير» 
واقتصروا علية دون غيره. وقد تقدم قول الشاطبي مشضعما الاقتصار على 
الشعر في الأحكامء والاكتفاء به. وهو قوله: «أمَّا الاعتمادٌ على الشعر 
الشعر عليهاء فليس بمُعتمدٍ عند أهل التحقيق؛ لأن الشعر محل 
الضرورات»276. 

وهناك مسائل فى كتب التفسير لا يوجدٌ فيها إلا الشعر دليلاً على 
الرآي» وذلك في المسائل التي تتعلق بما يجوز في ضرورة الشعر من 
الأوجه. ومن أمثلة ذلك قول الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: #وقالا 
وتا ع4 [البقرة: ۸۸] قال: «ولا يجوز تثقيل”'' عين «فعْل) منه» إلا فى 
ضرورة شِعْرِء كما قال طرفة بن العبد: 

يها الفتيانٌ في مَجلِسِنَا جَرّدوامنهاورَادَاًوشقر" 

يريد: شقْراً» إلا أن الشعر اضطره إلى تحريك ثانيه فحركه». 

.١78 الشواهد والاستشهاد لعيد الجار النايلة‎ )١( 


(1) يعنى بالتئقيل الحركة ‏ (۳) انظر: ديوانه /ا5, 
(5) تفسير الطبري (شاكر) 8/7 ؟577, 


منهج المفسرين في ايراد الشاهد الشعري ممم | _ 


فهنا يشير إلى اضطرار الشاعر الى تحريك الساكن في المفردة أحياناً: 
وهذا لا يكون في النثرء ولا تَجِدٌ عليه شاهداً من ٤‏ غير الشعرء لعدم 
وجود الضرورة إلا فيه. 
. ن الأمثلة ثلة كذلك ما ذكره الطبري عند تفسيره قوله تعالى: ##وَجَمَلَ 
3 ا وَلْلسَازيرَ وعد الوت 4 [المائدة: ]٦١‏ حيث نقل كلام الفراء في 
أوجه قراءة (عَبَّدَ) وتوجيهه لقراءة من قرأ: لوعَبّدَ الطاغوتٍ6”'' فقال: 
#وكان المراءٌ ية يفول : إن تحن فيه لت مثل «حذرا ودر اع و«عجل؛ 
وله فهو وجه والله أعلمء واا فإن أراد قول الشاعرة؟ 


- بلق 


ت 


فإن هذا من ضرورة الشعرء وهذا يجوز في الشعر لضرورة 
القوافي» وأَمّا في القراءة فلا . 

فيكون الشاهد الشعري هو الدليل الوحيد فى مثل هذه المسائل فى 
كتب التفسير» لاختصاص مثل ذلك بالشعر دون التر . ۰ 
صور الاكتفاء بالشاهد الشعري: 

للمفسرين في حال اكتفائهم بالشاهد الشعريء واقتصارهم عليه في 
الاستشهاد ثلاث صور: 
الأولى: ما ورد له شاهد ولحد: 

ومن أمثلة الاكتفاء بشاهدٍ واحدٍ من الشعر عند المفسرين قول 
الطبري: ( اشم يَمْهَدُونَ# [الروم: 44] يقول: فلأنفسهم يُستعدون 


)1١(‏ هذه القراءة قراءة حمزة والأعمش ويحيى بن وثاب والمطوعي ويحيى بن يعمر 
والجحدري. انظر: النشر ۲/ ١٠ء‏ حجة القراءات 581, السبعة 145. 

(؟) انظر كلام الفراء في معاني القرآن "١5 _ ۳٠١/١‏ وقد نقله الطبري بنصه إلى آخره. 

() هو أوس بن حجر. (4) انظر: ديواله 448 

(5) تفسير الطبري (شاكر) .410/٠١‏ 

(7) انظر: المحرر الوجيز »٠١5/5‏ الجامع لأحكام القرآن ۴/١‏ الدر المصرن .519/١/*‏ 


ابمم]|____ لفشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ويُسوون المضجمٌ ليسلموا من عقاب رَبهم» وينجو من عذابه» كما قال 
الشاص 230: 
امْهَدْ لتفسك حَانَ السقم والدَلّفُ ولا تضیعنٌ تَفساًمَا لها َل . 
فالطبري قد اكتفى بالشاهد الشعري للاستدلال على المعنى اللغوي 
للفظة ١يَمْهَدُونَ؛‏ في الآية القرآنية» بعد أن قَسَّر معناها بكلام من عنده“ . 
رقال ابن عطية مكتفياً بشاهد من الشعر للاستشهاد على أن لف 
«القوما يأتي ويراد به الرجال خاصة دون النساء: «والقوم في كلام 
الرجال خاصةء ومنه قول زهير: 
وَلا آذري وس وف إِخَال أَدْرِي أَقُومْ اَل حصن م ِا . 
وقال ابن عطية أيضاً: «واختلف المتأولون فى قوله: ##وأنظريًا» 
[النساء: 45]» فقال مُجَاهدُ وعكرمة وَغَيرُمُما: معناه: انتظرناء بمُعنى : 
أفهمنا وتمهّل علينا؛ حتى نفهم عنك ونَعِىَ قولّك» وهذا كما قال 


وَكَدْتَظَرْئُكُمُإيناء صَّادرةٍ ‏ لِلخِمْس طُل بِهَامَسْحِي وتَنْسَاسِيٍ!" 
وقالت فرقة: انظر معناه: انظر إليناء فكأنه استدعاءٌ اهْيِبَالٍ 
وتف و متك قول ابن ارات : 


(؟) هو سليمان بن يزيد العدوي كما فى مجاز القرآن .١١٤/۳‏ 


(۲) انظر: مجاز القرآن 7/59 14؟١.‏ (۳) تقسير الطبري (هجر) 5157/158. 
)٤(‏ انظر أيضاً: تفسير الطبري (شاكر) 724/1 9و7 ٣٣٣ ۳١۱‏ 
)٥(‏ ديواله ۱۷۰. (5) المحرر الوجيز ل594/9١.‏ 


(۷) رواية الديوان: 
وقد نَظَرْتَكُمْ| إعشاء صَادرةٍ لِلْخِمْسِ طالّ بِهَا حَوْزِي وتَنْسَاسِي 
أعشاء: : جمع عَشاءء صادرة للخمس: أي صدرت» وكان ظمؤها خمساً فهي تُعشي 
عشاء طويلاً. والحوز هو السوق قليلاً قليلاً؛ والتَنْسَامنٌ: تَمُعَالٌ مِن ال وهو السَوْق 
انظر: شرح ديوانه لابن السكيت .٤۷ _ ٤1‏ 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري سمس انض 


ظاهراتٌ الجَمَالٍ والحُسْن يَنْظَرْنَ كما تنظرٌ الأَرَالَ الشاء”. 
فهو قد أورد وجهين» لكل وجه شاهد واحد من الشعر مكتفياً بالشاهد 
الواحد. ومقتصراً عليه فى الاستشهاد والاستدلال على المعنى اللغوي. 


- الاستشهاد للمشترك اللفظي: 
| ورا جاءت اللفظة 2 


شين 26 [البقرة: ' 0 وني اليب ثلاث 55 
أحدها : السك قال عبد الله بن © الْرَبَعْرَى : 
ليس في الحقٌيا أُمَيمةٌرَيْبُ إِلَمَا الرّبُ ما يقولُ الجَهُول!”"' 
وثانيها: التهَمَق قال ميل 250 : 


ينه قالتُ: با جميل أَرَبْتَنِى فقلت: كلانا يا بْتَبْنَ مربب 
وثالثها' الحاجةء قال 
نَضِيِنَامِنْ تَهَامَةٌ كل ربب وخَيْبَرَ م أَجْمَمْنَا اا ^ . 


المحتج به واقتصر فى الاستشهاد على الشعر دول غيره من الشواهد. 
والأمثلة على اكتفاء المفسرين بالشاهد الشعري الواحد كثيرة» مما يدل 


.١5١/5 انظر: ديواته 8 (؟) المحرر الوجيز‎ )١( 
ليس في شعره الذي ججمعه يحيى الجبوري.‎ )۳( 

)٤(‏ هو جَميل بن مَعْمَرِ الغذري. 

(5) انظر: ديوانه ۰۸۷ سمط اللآلي ۷۱۹/۲. 

(5) هو كعب بن مالك الأنصاري 5 . (۷) انظر: ديوانه 55. 

(۸) الجامع لأحكام القرآن .٠١۹/۱‏ 


ارصم (لشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


على أن للشاهد الشعري مكانته بين الشواهد فى الدلالة اللغوية والنحوية 
ونحوها ولو كان شاهداً مفرداء مِمّا يَجعل المفسرين يكتفون به فى 
الاستشهاد . 
التاندة: ما ورد له شاهدان: 
قد يزيد المفسر في الاستشهاد على المسألة أو المفردة على الشاهد 
الشعري المفرد» فيدعمه بشاهد شعري آخر يقويه ويؤكدهء ومن أمثلة 
ذلك قول الطبري: «والعربُ تُسمّي الريصَ العاصف التي فيها الحصى 
الصغارء أو الثلجٌ» أو البَرَدُ وَالْجَلِيدُ حاصباً. ومنه قول الأخطل : 
وَلقَدْعَلِمْتُ إذا العِشَارُ تَروّحَتْ ‏ هدم الرّئالٍ كه شَمَالا 
ترم العضَاهَ بحَاصب يِن نَلْحِهًَا ‏ حتى يَبِيْتَ على العضَاءٍ مال" 
وقال الفرزدق: 
ا7 )ا الوا 2ه e‏ ع 8 م 28 OY‏ 
مستقبلين شمال الشام نضرينا بحاصب كنديف القطن منثور 4 
فقد أورد شاهدين على أن العرب تُسمّي الريحَ العاصف التي فيها 
الحصى الصغارء أو الثلج» أو الْبَرَدٌ وَالجَلِيدُ حَاصِبَاًء وربما يكون إيراده 
لشاهدين من الشعر رعبة في تقوية الحجة ؟؛ لغرابة مثل هذه اللفظة في 
دلالتها على هذا المعنىء أو ندرة ذلك وخفائها على العامة. 


(1) الظر: تفسير الطبري (شاكر) ٥۰۳/۱١‏ الكشاف ۳۲/۱ ۳۳ ۳ a ٤‏ 

5 5ء الجامع لأحكام القرآن 184/١‏ 0195 1۹۷ 14۸ £ 0 
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(؟) العِشَارٌُ: النوق التي مضى على حملها عشرة أشهرء الرئال: جَمع رَأل وهو ولد 
التعام» والْهَدْجَ: اعدو ١‏ لمتقارسء وتَحْبهنٌ : تُميل بهن ؛ والحضاة: جمع العضةء 
وهي نوع من الشجرء والحاصبٌ: السحاب الذي يرمي بالبّرَدٍ والتلج وهو وجة 
الشاهد عند الطبري هتاء والجَقَالٌ: المتراكم. انظر: ديوانه 744. 1 

(۳) انظر: دیوانه 1١‏ *51؟. 

(5) تفسير المطبري (هجر) ۳۲/۲۰ والظر: 1۹۸/۱۷ -554. 


: تمد : شى انراد الشا أن 1 
منهج المفسرين في اير شد لشعري ۹ ۳۳ 


ومن الأمثلة كذلك قول الطبري عن تفسير قوله تعالى: #وككة, 
اَل إل الأرض وَأ ھر [الأعراف: :]۱۷١‏ «وأصل «الإلخلاد» في کلام 
العرب الإبطاءً والإقامة. يقال منه: أَخَلَدَ فلان بالمكانء إذا اقام به 
وأَخلّد نفس إلى المكانء إذا أتاهُ من مكان آخرء ومنه قول زهير: 

لِمَنْ الدَيارُ غَشِيِيتُها بِالمَدْقَدٍ كالوحي في حجر المَسِبلٍ المُخْلوِ''' 

يعني : المقيم» ومنه قول مالك بن نويرة: 

بأبناءِ حَيّ مِنْ تَبَائِلٍ مالك وعَمرو بن برب اموا قأخلدو ۳ . 
فقد استشهد الطبري على أن معنى «أخلد» أقام؛ بشاهدين من 
الشعرء الأول وردت فيه النفظة يصيغة اسم الفاعل امخلد»» والثاني 
وردت فيه اللفظة بصيغة الفعل الماضي كما في الآية الكريمة «أخلدوا»» 
في الشاهد الثاني عطف الشاعر الإخلاد على الإقامة» مما قد يدل على 
اسنا ب بين المعنيين» وقد يكون المعنى في البيت الثاني كما قال الطبري 
الإتيان من مكان آخر» والإقامة في المكان الثاني» وهذا معنى قل أن 
تشير إليه كتب اللغة“ . والأمثلة على ذلك كثيرة* . 


الثالثة: ما وود له اثلاقة | شواهد فأكثر: 
قد يَحتَاحٌ المفسرٌ إلى إيراد عدد من الشواهد الشعرية للتأكيد على 
المعنى الذي ذهب إليه في اللفظة الغريبة» فقد تكون اللفظة المُمسّرة من 
الغريب الذي يحتاج إلى مزيد بيانٍ وإيضاح» فيكثر المفسرٌ من إيراد 
الشواهد الشعريةء ولا يكتفى بالشاهد الواحد” 
)1١(‏ ديوائه ۲۹۸. (؟) الأصمعيات ۳"۲۳. 
(۳) تفسير الطبري (شاكر) /١‏ 9/9؟. 
(4) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 5١/١١‏ تعليق المحقق رقم ". 
(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ۲۷۹/۱۳ الكشاف ٤/١‏ ا لاق ۷١‏ ١٠ا‏ 
الجامع لأحكام القرآن 171/1 كك شك لكلل OTT IAF‏ اك قرثاء 
I IFA‏ 


]| 27 | الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


يقول الزركشي: «ثم إن كان ما تضمنه ألفاظها ‏ أي: اللغة - 
يوجب العمل دون العلم كفى فيه الاستشهادٌ بالبيت والبيتين» وإن كان 
مِمّا يوجبٌ العلمَّ لم يكف ذلك» بل لا بد من أن يستفيضٌ ذلك اللفظء 
وتكثر شواهده من الشعر“. ولم يتبين لي تفريقه بين ما يوجب العمل 
وما يوجب العلم من الألفاظ في القرآن الكريم. غير أن الرَجّاجَ 
(ت١١۳ه)‏ بَيّنَ عِلَّةَ الإكثار من الشواهد في بعض المسائل دون بعض 
فقال عند توجيهه لقراءة التخفيف في قوله تعالى: آلا مدو به الى 
برع م لْحَبْهَ في السَّمْوَتِ وَالْدَرْضِ 4 [النمل: :]۲١‏ «ومن قراً بالتخفيف _ ألا 
يشجدو" _ فألا“ لابتداء الكلام والتنبيه» والوقوف عليه ألايّا ‏ ثم 
يستأنف فيقول: اسجدوا لله.... ومثل قوله: (ألا يا سجُدوا) التخفيفٍ 
قول ذي الرمّة: 

ألايًا المي يادَارَ مَىَ على البلا ولا رال مُهَل بجَرْعَائِك الفط 


وقال الأخطل : 
ألا يا اسْلَمِي يا هند هند بَِي بَدْرٍ ‏ ون كان حَيّانَا عِدَى آَخِرَ الدَهْرِ 


وقال العجاج : 


° 1 البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) هو أبو إسحاق إبراهيم بن السَري بن سهل الزجاج نسبة إلى عمل اجاج وخراطتهء 
من الطبقة السادسة من نحوبي البصرة؛ تتلمذ للمبَرّدء ومن تلاميذه أبو على الفارسى 
وغيره» توفي سنة ١ه.‏ من مؤلفاته (معاني القرآن). انظر: تهذيب اللغة ا 
إنباه الرواة 1941/1 .۲١۱-‏ 

(۳) قرأ بها من العشرة أبو جعفر والكسائي ورويس عن يعقوب» وقرأ بها ابن عباس 
والزهري وغيرهم. انظر: السبعة ٤۸١‏ الكشف عن وجوه القراءات 2197/7 حجة 
القراءات 055. 

(5) الجَرْعَاءٌ من الرَّمْل رابية سَهْلَةٌ لَبثة. ديوانه .٠٦١ _ 569/1١‏ 

(5) انظر: دیوانه ۷۰ 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري TK‏ 


ام - ~a‏ للش 
نما أكثرنا اشام في هذا الحرف كما ع من قبا ونما قعلرا 
ذلك لقلة اعتياد العامة لدخول «يا» إلا في النداى لا تكاد العامة تقو 


نَأ قد قَدِمَ ريد وللا : ي اذهب لام . 


فقد وضح الزجاج هنا علة الإكثار من إيراد الشواهد الشعرية على 
بعض السائل دون بعض» وهو قلة اعتياد العامة على مثل تلك الألفاظ أو 
الآساليب» ولعل الزركشي يعني بإفادة العلم دون العمل أي: العلم 
بمعاني غريب اللغة الذي لم يعتده عامة الناس كما بين الرجاج والله 
أعلم . 
ويعني الزجاج بقوله: «وإِنّمَا أكثرنا الشاهدّ في هذا الحرف كما 
فَعَلَّ من قبِلَنَا؛ أبا عبيدة معمر بن المثنى» فقد أورد الشواهد الثلاثة 
هذا الحرف") في حين لم يورد الأخحفش سوق شطر من بيت ڏي 
لرمة”؟'» والفراء لم يورد إلا بيت الأخطل” وتابعه في ذلك الطبري 
فل يه عل ما عا 
ومن أمثلة الإكثار من الشواهد عند المفسرين قول الطبري: «ومن 
الدلالة على أن المطر الشديد قد يُسمّى طوفاناًء قول سیل بن عُرفطة" : 
َير الجدة مِنأيَايِهَا ‏ حرق الريح وطوفان الم 
)١(‏ سَمْسَمِ بلد من بلاد تميمء أو كثبات رمل. ورواية الديوات للشطر الثاني من الرجز: 


.اما هام تاماعد قار ناهد ها عد قاع ماما مده م عا رم بسمسم أو عَنْ يمين سمشم 
انظر: دیوانه هلا ؟, 


(9) معائی القرآن .١١5 51١6/5‏ (*) انظر: مجاز القرآن ۹۳/۲ _ ٩٤‏ 
)٤(‏ انظر: معانئى القرآن ؟/852]. (۵) انظر: معانى القرآن ۲۹۰/۲. 


(50) انظر: تفسير الطبري (هجر) .5١/1١8‏ 

(۷) حسيل بن عرفطة الأسدي» شاعر جاهلي. انظر: نوادر أبي زيد هلاء ۷۷. 

(۸) حرق جمع خريق. وهي الريح الشديدة الهبوب التي تخترق المواضع. انظر: نوادر 
أبي زيد ۷۷. 


r=‏ _ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ریروی 
0000000000 حرق الريح بطونان المطر 
١ ١ ۰‏ 
و شو الراعي 
جي إذا العیس أدركنًا تَكائئة خَرقاء يَعتَانُها الطُوفَانْ وال 
نصحجى 3 


وقول أبي النجم : 
قَدْمَدَطوفانٌ فبِتٌَ مَددا شهراً شابيب وشهرابَرَ 
فقد أكثر الطبري فأورد ثلاثة شواهد على أن المطر الغزير يسمى 
طوفاناًء وذلك عند تفسيره لقوله تعالى : ##فَارْسَلَنَا عم الوقن [الأعراف : 
]٠+‏ وأن الطوفان فى هذه الآية يُحتمل أن يكون مقصوداً به المطرء وهو 
أحد الأوجه التي قيلت في تفسير هذه الآية) وأنه سائغ من حيث اللغة 
بدلالة هذه الشواهد الشعرية التي ساقهاء ولعل ما ذكره الزجاج من تعليلٍ 
صحيح في هذه النفظة؛ فهي مِمّا لم يعتده العامة. 
ومن الأمثلة كذنتك قول الطبري عند تفسيره لمعنى كلمة (عصيب» 
حيث قال: «وأما قوله: : اوقا هلدا هلدا يوم م عضي [هود: ۷۷] فإنه يقول: 
قال لوط: هذ لوم يوم م شديدٌ شوه عظيمٌ بلاؤة. يقال منه: عَصَبٌ 


يومنا هذا يَعْصبٌ» عضا . ومنه قول عدي بن زَيدٍ: 


2 5 


لك 


525 
5 5 


وکت لِرَارَ خَصْمِك لم أَعَرّد وقد سَلِكُوك في يوم عَصِيبٍ 


)١(‏ هو عبيد بن حصين النميري الملقب بالراعي لكثرة وصفه للإبلء من شعراء بني أمية. 
انظر: مقدمة تحقيق ديوانه ط ‏ ك. 

(5) نَكَايْتَهًا: غَابة متجهودها فى السيرء والرُؤٌدُ: المخيفة المفزعة. انظر: ديوانه ١1ء‏ 
شرح القصائد الطوال لابن الأنباري ٠٠٠‏ لسان العرب 5/5 (زأه) . 

(۳) الشآبيب هي الدفعات من المطر الغزير. ديوانه ۷١‏ جمعه سجيع الجبيلي؛ وليس في 
ديواته الذي جمعه علاء الدين آغا. 

(4) تفسير الطبري (شاكر) .27/١‏ 

.١١١/؟ الأغاني‎ .554/١ انظر: مجاز القرآن‎ )٥( 


وقول الراجر”") 

بوم عَصِيبٌ يَعْصّبٌ الأَبَطَالا عَصْبَ القّويٌّ السَلَمَ الطّوَالاا" 
وقول الآ : 

وإِنّكَ ك إن لا ترْضٍ بَكرٌ بنَ وائل كن لك يوم بالهراقٍ عيب 
وقال كعبٌ بن جَعَيْل : 


2 (o) o 


ومُلَبُونَ بالحضيض فِنَام عَارِفَاتَ ينه بِيّومٍ عَصِيْبٍ 
فقد الفرد الشاهد الشعري هنا بالاستدلال مع تعدده : حيث استشهد 
الطبري يأربعة شواهد للدلالة على معنى «عَصيب» فى لغة العرب» وأنها 
قد استفاضت في أشعارهم» بمُعنى الشديدء كَئِيرٍ الشرّء ويلحظ أن 
وصف «عَصِيب» لم يرد إلا صفة لليوم في الشعر وفي القرآن الكريم على 
حدٌ سواء . غير أن هذا الوصف ليس من الغريب الذي لم يعتده العامة 
مما يدعو لاإكثار من الشواهد الشعرية عليه. 
- وأكثر ابنّ عطية من الشواهد الشعرية عند تفسيره لكلمة «شظر) 
في قوله تعالى : #فول ولت سَطرٌ ألْمَسْحِدٍ الْحَرَامٌ 4 [البقرة: 144]: فقال: 
اور اشظرً) نْصِبَ على الظرفيء ويُشْبهُ المفعولٌ به لوقوع الفِعْلٍ عليه 
ومعناه: تخو وتلقّاء» قال ابن أحمَر: 
تَعْدُر بِنَا شَطْرَ تَحْدٍ وهي عَاتَدَةَ ‏ قَدكَارَبٍ العَقْدُمِن إِيِقَادِمَا الح“ 


نك هو كعب بن جعيل كما قال محقق الموضح في التفسير ير للسمرقندي 1١ء‏ الشاهد رقم 
۹ ولم أجده لغيره. 

(؟) مجاز القرآن ۲۹٤/١‏ الجامع لأحكام القرآن 74/4. 

(0) لم أعرفه . (5) مجاز القران 51914/5. 

(5) لم أجدهء وهو من الشواهد التي انفرد بها الطبري لكعب بن جعيل. 

- 505/1١5 تفسير الطبري (شاكر)‎ )١ 

(۷) انظر: لسان العرب ۲۳٤/۹‏ (عصب) واتظر: الموضح في التفسير للسمرفندي 035. 

(۸) عاقِدَةٌ: مُصرْةٌ ذتَبّها من النشاطء كارّبٌّ: قَارَبَء والحقب:الحبل الذي يُشْدٌ به الرّحل 
تمنعه أن يتآخر. انظر: الدر المصون ؟151/5. 


a 7+ 777+ ٣٤ [-‏ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


2 0 ا 7 که ةه و 2 2 6 2 2 اه 
وَمَد أَظَلَكُمْ مِنْ شَطْرٍ ثَفْرِكُمُ هَوْلْلَهُ ظلَمْ تَغشاكمُ قى“ 


کړس دد و # ^~ ص ر لو اليم م عه زه 4 
ألامَنْمَبْلِغْعَمْرارَسُولا وماتغني الرسالة شطر عمرو 4 
وكلمة «شظر» وردت في هذه الشواهد كلها بمعئاها وصيغتها في 
الآية الكريمة. 
ومن الأمثلة كذلك على ذكر المفسرين لعدد من الشواهد الشعرية 
لبيان لفظة واحدة قول ابن عطية عند تفسيره لقوله تعالى: #مدلك بوم 
الذي )4 [الفاسة: 4]: ومن أنْحاء اللفظة الدين: الجزاء» فمن ذلك 
قول المند الرّمّانى : 
ولم ببق وى الفدوان دياااو 
ِدَامَارَمَونَارَمِينَاهُمٌ وولامُممثل مابُفُرضوتا 
ومنه قول الآخر: 
واعلَمْ يَقِيئَاً أو مُلكك رَائِ ل واعلَمْ بأنَ كمَاتَدِينُ ثُدَان". 


ولفظة الدين وردت في الآية بلفظ المصدر«الديْنْ»› في حين وردت 


9) هو أبو باع الْجَذَامِيُ. (؟) لسان العرب ١١97/97‏ (شطر). 
(۳) هو لقيط بن معمر الإيادي. شاعر جاهلي. انظر: الشعر والشعراء .199/١‏ 

(8) ديوانه .٤۳‏ (5) الدر المصون .15١7/7‏ 

(5) المحرر الوجيز ؟/ .٠١‏ (۷) شرح الحماسة للمرزوقي ,58/١‏ 


T/1 المحرر الوجيز‎ (A) 


منهج المفسرين في إبراد الشاهد الشعري Yo‏ 


في الشواهد الشعرية بلفظ الفعل واه «دَانُوا) «تَذِينُ1) مع اتحادها في 
أصل المعنى وهو الجراء. 

3 0 1 =“ 3 0 . 17( 
الشواهد الشعرية حتى تزيد عن شاهدين» سار عليه غيرهم من المفسرين '. 


* ثالثاً: إيراد الشاهد الشعري مع شواهد أخرى غير شعرية: 

فى أحيان كثيرة يورد المفسرون عدداً من الشواهد» من القرآن 
الكريم والحديث الشريف» وكلام العرب شعراً ونثراً؛ لتأكيد المعنى 
الذي يذهبون إليه وتقويته» ولهم في ترتيب هذه الشواهد عند اجتماعها 
صور متعددة هي : 


تقديم الشاهد القرآني على غيره: 

ومن هذه الصورة قول الطبري : الومعلى ا فی هذا الموضع 
المخكمء صرف مفعل : مفيل إلى فَعِيْلٍ؛ : كما قيل: #عَدا ف آ4 [البقرة: ]٠١‏ 
يمُعنى: مُؤْلِم» وكما قال الشاع ^ : 

............. أي رَيْحَانةَ الدّاعي السّميع“ . 

وفي تقديم الشاهد القرانى دلالة على اعتماده دلیلاً على المسألة» 
وتعضيله بمأ يتلوه من شواهد» فالتقديم في الترتيب يوحي بنوع من 
التمييز لهذا الشاهدء وأنه دليل اعتماد لدى المفسر في هذا الموضعء ثم 
تأتي الشواهد التالية كأدلة اعتضاد» وإن كان هذا غير لازم على كل 
وإنما بععحسب ورودها على الذهن حال التذوين 


١4/١ انظر: الكشاف ۲۲/۱ ۔ ۲۳ء لالاء 5لا ۷۸ء الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
MAT 0 

,١44 هو عمرو بن معد يكرب. (۳) انظر: ديواله‎ )٣( 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) 5١1/؟1.‏ 


CEE‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ومن الأمثلة كذلك قول الطبري عند تفسيره لقوله تعالى : ١هر‏ ألَِى 
جل السّمس ضياآة والقمر ورا وَقَدَّرَمْ مسار [يونس: 5] وهو يذكر وجه 
توحيد الضمير في قوله: «ومَدرم مسار مع تقدم ذكر الشمس والقمرء 
فذكر الوجه الأول» ثم قال: «والآخر: أن يكون اكتفى بذكر أحدهما عن 
الآخرء كما قال في موضع آخر: «وَأشَهُ وَرَسُول حى أن يُرْصُوهُ إن 
حكاوا مؤيرت# [التوبة: ؟5]. 
وكما قال الشاع "2: 
م ك5 : اس 56 (OD rw TT ae‏ 
رَمَاني بأشر كنت منه ووالديٰ راء ومن جول الطويٌّ ماني . 
فقدم الشاعد من القرآن على الشاهد من الشعر. 
- ومن أمثلة ذلك قول الزمخشري: «والخُلْدٌ: الثبات الدائم» 
والبقاءٌ اللازمٌ الذي لا ينقطع. قال الله تعالى: #وما جعلتا يشر ين هلك 
الخد أفإين مت فهم انيدو 469 [الأنبياء: 4"]. وقال امرؤ القيس: 
ألا انعم صَبَاحَا أيها الطلل البَالي 2 وهل يَنْعَمَنْمَنْ كان في العْصر الخَالي 
م 3 ل ا ر © ا ورا تي ع ميرمو 5 م 
وهل ينعمن إلا سعيد مخلد قليل الهُمُوممَايبِيتٌ بأوْجًالي“. 
فقدم الدليل من القرآن على أن الخلد يأتي في اللغة بمعنى الثبات 
والمکت الطويل › ثم ذكر بعذه شاهدا من قول أمرئ القيس على المعنى 


نفسيك . 


ومن الأمثلة قول ابن عطية : ««اوخيكف الل وألّار [آل عمران: ]15١‏ 


ا 


)١(‏ هو عمرو بن أحمر الياهلي. 

(؟) كانت بين الشاعر وبين رجل خصومة فى بثرء فقال خصمه: إنه لص ابن لصء فقال 
هذا الشعر. ولعل رواية البيت الصحيحة: (ومن أجل الطويٌ) وهي البثر. انظر : 
ديوانه »١81/‏ إصلاح المنطق 819 ۸۸ إعراب القراءات السبع وعللها 6س 5 
۳ وقد أفاض المحقق في شرح البيت في الحاشية رقم © من .777/١‏ 

(۳) تفسير الطبري (شاكر) )٤( .77 7/١86‏ انظر: ديواته ۲۷. 

,1١١ /١ الكشاف‎ )5( 


معناه: أن هذا يَخُلْفٌ هذاء وهذا يَخُلّْفٌ هذاء فهُمَا خِلْمَةٌء كما قال 
تعالى: وش لی جل الل وَألْتَّهَارَ خِلْفَة* [الفرقان: ١١]ء‏ وكما قال 
رهیر: 
Fn 5‏ الل ص فى هاس اس il‏ 8م ,اس 2ه دوع )١(‏ 
بها العين والارام تَمْشِِيْنَ خِلمَةَ وأطلارما ينْهَضْنّ مِنْ كل مَحْنَم' 


وقال الآ 7" : 
وَلَهَابالمَطِرونَإذَا آكلَّالئْمْل الذي جَمَعَا 
خِلْفَهةًحتىإًاارتَبَعَتْ سَكَنَتْ مِنْ جلي بِيعَ”) 6 
للفظة في الآية القرآنية وفي الشاهدين من الشعر وردت بصيغة 


ومعنى واحدء وقد سلك ابن عطية هذا المنهج في مواضع من 
3 2 
تفسيره '. 

وسلك القرطبي هذا المنهج في إيراد الشاهد الشعري في مواضع 
من تفسيرهف ومن ذلك قوله: اشد يدء ترف © [طه: "١‏ آي : 
ظهريء والأَرْرُ الظهرٌ من موضع الحَشُْوَينَء ومعناه تُقَوّي به نفسيء 
والأَرْرُ: القَرَقٌ وآيَرَهُ: قرّاه. ومنه قوله تعالى: ظقَارَرَمُ ًَ4 
[الفتح: ۲۹] وقال أبو طالب 


ليس أبوتا هاشم شد زره وأوصى نيه بالطْعَانِ وبالضں 2 


)0 انظر: ديوانه 8. 

(؟) نيبا ليريد بن معاوية» وهُما في ديوانه ٠۲۲‏ وذَكَرَ المُبَردٌ في الكامل ٤۹۸/۲‏ عن أبي 
عبيدة أن الرواة مختلفون في نسبتهما ليزيد بن معاوية والأحوص»› وليسا في ديوان 
الأ حوص المجموع › ولسبهما الجاحظ في الحيوان ١/5‏ لأبي دهبل الجمحي» رورجم 
محقق ديوانه أنهما له 85. وانظر: خزانة الأدب ."٠۹/۷‏ 

إفرة انظر تخريجهما في مصادر الحاشية السابقة» والماطرون: بلدة بالشام . انظر: مجم 
الللدان ه/ ١‏ 5. 

03 الحرر الوجيز ETT‏ ۵ المحرر الوجيز ار رمه ١‏ . 

(5) انظر: دیرانه ۲۸. (۷) الجامع لأحكام القرآن 197/١١‏ 


=| ۳۸ الشاهر (الشمري في تفسير القرآن الكريم 


تقديم عدد من شواهد القرآن على الشعر: 

وربّما قَدَّمَ المَمَسْرٌ عدةً شواهد من القرآن على شاهد الشعرء كقول 
الطبري: «واختلفت القَرَأَة في قراءة قوله: #دكا؛ [الكهف: 0158 فقرأته 
عامةٌ قَرَأَةِ أهل المدينة والبصرة «دكَاً» مقصوراً بالتنوين» بمّعنى: دك اله 
الجبا دَكَاْء أى: َه واعتباراً بقول الله : 3 58 فك ادش ي 


ج يو مح ام 


6 409 [الفنجر : ١؟]‏ وقوله: اوج الاس َال ن مله وِيِدَةٌ )4 
[الحاقة: 211١4‏ واستشهد بعضهم على ذلك بقول مید : 
يذ أركانَ الجبال هة تَخْطْر بالبِيْضٍ الركَاقٍ بهَمْنه0. 

فقد قدم الطبري شاهدين من القرآن الكريم على معنى الدك في 

اللغة وأنه التفتيت» ثم أتبع ذلك بشاهد من الشعر. والذي يبدو لي من 

صنيع المفسرين أنهم لا يقدمون على شواهد القرآن اللغوية ‏ إذا وجدت - 

شيئاً من كلام العرب» غير أنه قد لا توجد الشواهد من القرآن في 

مواضع كثيرة غير الآية المفسرة فيّعدلٌ المفسرون إلى شواهد الشعر 


تقديم الحديث على الشاهد الشعري: 
ومن أمثلة هذه الصورة في الترتيب قول الطبري عند تفسيره لقوله 


تعالى: امعو تر رشك [يونس: :]۷١‏ «يقال منه: «أَجْمَعتُ على 
گذا» بمَعنى: عَرَمَّت عليهء ومنه قول النبي يكلْهِ: «مَنْ لم يُجمع على الصوم 


(Ey .‏ سال لاس 5 اه ل ˆ 
من الليل فلا صوم له > بمعنى: من لم يعزمء ومنه قول الشاعر : 


)١(‏ هي قراءة العشرة عدا حمزة والكساتي . انظر : التيسير لنداني 2111 حجة القراءات 855؟, 

(؟) هو ميد الأرقط كما ذكر محمود شاكر. انظر: تفسير الطبري (شاكر) .٠١٠/٠۳‏ 

(۳) لم أجد الشاهد عند غير الطبري» الظر: تفسير الطبري (شاكر) .٠١١/17‏ 

(4) أخرجه أحمد فى المسند ۲۸۷/٦‏ وأبو داود ٤٤١ 541١/9‏ برقم ١464‏ وغيرهما 
من حديث حفصة» وصححه الألبانى فى إرواء الغليل 55/4 -55. 

- قال محمود شاكر: «لم أغرف قائله؛ ولكني أظنه لأبي النجم العجلي». انظر: تفسير‎ )٥( 


المت نيخري ولحت الملا هل يوئر رو لجع 1 
ففى الآية وردت اللفظة بصيغة فعل الام م وفى الحديت وردت 
بصيغة فعل المضارع يمح وفي الشعر وردت بصيغة اسم المفعول 
م مع الاتفاق ف في أصل المعنى وهو مر العزم على الشي 
دو ف سد 7 سدید سال [الرعد: 1[ ور بفلان | إذا 50 
وَسَعَى به إلى السلطانء» ومنه الحديث: ولا عله علينا ماجحلا 

مُصدّفا» » وقال الأعشى: 

(O کا ا‎ EF 

ٿن تع يهن في عُصّنٍ المخد غزير الندى شديد الجِحَالٍ 

المي أنه شدید المكر والكير لأعدائه»!”'. وقد قدم الاستشهاد 
وقال 9 عطية: (وقوله: ا لا ب 4 بک أي ع غد [يونسن 
۱ أي: مُلْتَبِسَاً مُشكلا . ومنه قوله في الهلال: «فإن غم م علیک 0 


= الطبري (شاكر) ١48/١0‏ حاشية (۲)» ولم أجده في ديوانه. 

.٠١/۲ الخصائص‎ ۳۲۳ 1٦ شرح المفضليات‎ ۱۸١ انظر : معاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) ١419/١6‏ -158848. 

(۳) غريب بهذر اللفظ كما ذكر الزينعي في ترج أحاديث الكشاف ۲/ 1۱۸۷ء وورد بلفظ 
آخر مرفوعاً كما في صحيح ابن حبان ۳۳۹۶/۱ رقم (64). وشعب الإيمان للبيهقي 
۳ وورد موقوفاً على عبد الله بن مسعود كما في الزهد للإمام أحمد ۵ 
والمصنف لعبد الرزاق ۳۷١/۳‏ رقم .1٠٠١‏ 

.۵۷ دیوانه‎ )٤( 

(©) الكشاف ۱۹/۲ _ ٥۲١‏ وانظر: تفسير الطبري (شاكر) ۸/ ۳۹۹. 

(5) رواه البخاري» كتاب الصيامء باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ٦۷۲/۲١‏ 
»)1۸٠١(‏ ومسلم في صحيحهء كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال ۷۹۹/۲ )١١8(‏ عن أبن عمر ريا . 


= الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ومنه قول الراج : 
وَلُو شهدت النَّامَ إِذ تَكُمُوا بِعْمَةٍ لو لم تفرّج عسو 709 . 
وقال ابن عطية: «وكذلك دخلت «ما» على #من» كَأفَةٌ في نحو 
قوله: «وكان الرسول 4ة مِمّا يُحرّك شفتيه»”*'. ونحو قول الشاعر”” : 
إا لِمَّمَا نَضْرْبٍ الكبشَ ضربة على رأسه تُلْقِي اللّسَانَ من ال . 
- ومن ذلك أيضاً قول القرطييٌ: «والمتازعة: مُجَاذْبة الج ومنه 
الحديث: «وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن» . وقال الأعشى: 
نَارَعْنَهُمْ قصب الرَّيْحَانٍ مُتَكِتَاً وهو مره راوها خضل“ 
الخضل: النباث الناعمُء والخضيلة: الروضةً '. والمنازعة في 
الحديث معنوية» أما في الشاهد الشعري فهي منازعة حسية. فهذه صورة 
من صور ترتيب الشاهد الشعري مع غيره من الشواهد» حيث يتقدم عليه 
الحديث النبوي» ثم يأتي بعد ذلك الشعر. 


تقديم الشاهد الشعري على غدره: 
ومن الصور أن يُمَدُمَ المفسرٌ الشاهد الشعري على غيره من 


)١(‏ هو العجاج عبد الله بن رؤبة. 

(؟) انظر: دیوانه ۳۷٤‏ تفسير الطبري (شاكر) .١194/1١6‏ 

(۳) المُحرر الوجيز 1۹/۹ وانظر: تفسير الطبري (شاكر) .١1594/1١86‏ 

(۴) رواه البخاري في صحيحههء كتاب بدء الوحي»ء باب كيف كان بذء الوحي إلى 
رسول الله 5ة 1/١‏ (۵) من حديث عبد الله بن عباس يها . 

(5) هو أبو حية النميري؛ واسمه الهيثم بن الربيع. انظر: خرانة الأدب ,510//٠١‏ 

.,51١9/- ۲۱٤/۱۰ خرائة الدب‎ ١١١/۳ الكتاب‎ )5( 

(۷) المحرر الوجيز .٠١۸/٠١‏ 

(۸) رواء الإمام أحمد في المسند ۲۸٤/۲‏ برقم .)۷۸٠۷(‏ وائترمذي في السئن ۲۱۸/۲ 
رقم (۳۱۲)» وقال الألباني: حديث صحيح» كما في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
۲ رقم 210550 

(9) دیوانه )٠١( .٠١4‏ الجامع لأحكام القرآن /114. 


منهج المفسرين قي إيراد الشاهد الشعري ۳01 


الشواهدء كما فعل الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: #وقُونُوأ نظا 
اممو [البقرة: ع ۰ حيث يقول: «يقال منه: نَطْرْتٌ الرّجَل أَنْظْرْةُ 
نَظرةٌء بمعنى : انتظر ته ور ته » ومنه قول الحطيئة : 
رَقَدْ وَكَدْ نَظَرْتُكُمُ أمشاء صَادرةٍ للخَمِس طال بِهَاحَوزي وتَنْسّاسي”" 
ومنه قول الله كك: ليم ينول المتففون والمفقت لأت امنا أنظرونا 
فيس من ورم [الحديد: ؟1] يعني به: اتعظرونا»! “. والفعل فى الآيتين 
ورد بصيغة الأمر «انْظرنَا» و«انظرٌونا»» في حين ورد الفعل في الشاهد 
الشعري بصيغة الماضي «نظرتكم). 
ومن الأمثلة على هذه الصورة في الترتيب أيضا قول الطبري عند 


تفسيره لقوله تعالى: 9ومَا هم بِصَارِينَ به مِنْ آحد إلا بدن ا 
[البقرة: ؟"١٠]:‏ «يقال:قد أُذْنْتُ بهذا الأمرء إذا علمتٌ به» ادن به إذناء 


ومله قول الحطيثة : 
أَلايَاهِنَدإنَْ جَدَدْتِوَصَلاً وإلافأؤنينيبالصِره" 
يعني : فَأَعْلِمِيْني. رمه قوله حا ل ثناؤه: مي ادوا حر من أله وَرَسُوله 4 
[البقرة: ا والفعل في الشاهد الشعر ي وفي الآية الكريمة ورد مصيغة 
الأمرء غير أنه في الشاهد الشعري أُسْيِدَ لمفرد افاذنيني)» وفي الآية أسند 
إلى الجمع «قأذنوااء فقدم المفرد على الجمع . 
- ومن ذلك أيضاً قول ابن عطية مقدماً للشاهد الشعري على 
المَثل: «والدين. ... الجزاءُء ومنه قول الشات ° 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) ٤1۷/۲‏ ۔ 458. 

(۳) لم أجده في الديوان» وهو في التبيان للعكبري .580/١‏ 
(1) تفسير الطبري (شاكر) 515/17. 

)٥(‏ هو شها. بن شيبان الرّمّاني ويلقب بالفئد. 


o‏ الشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وَلمْيَبْقَسِوَى العُدرَانِ هِنََاهُمْكَمَاةائو" 


CTD, 2 ەق‎ 


أي : جازيناهم كما فعلواء مثلّ: «كُمَا تَدِيْنُ تَدّان» 


تقديم آقوال العرب على الشاهد الشعري: 
ومن صور ترتيب الشواهد في كتب التفسير تقديم أقوال العرب النثرية 
على الشاهد الشعري» ثم إتباعها بالشاهد الشعري. ومن أمثلة هذه الصورة 


في الترتيب قول ل الزمخشري عند تفسيره لقوله تعالى : لوا شی أنه إا 
مات ل ومون 4 [الأنعام: :]١١8‏ ل ويل «أَنْهَا؛ به بمعنى الَعَلَّها؛ من 


قول العرب: «ائت ت السُوقَ أَنَْكَ د ري ا '. وقال امرؤ القيس : 
عُوجَّا عَلى الطّللٍ المَجبل لأنَنَ لبکي الدیار كما کی ابن حَذام. 

ا سقس . 5ك را 4ه و که u‏ 

0 الزمعخشري اقول الذي يمثل به انحوي لهذه من 
مستّد إلى مفرد انك > في حين اسن فى الشاهد الشعري إلى الجمه 
«لأتتاك ققدم المفرد على الجمع . 

- ومن الأمئلة كذلك على هذه الصورة قول ابن عطية: .١‏ 
الدَّيْنُ بمَعنى العَادةٍء فمنه قول العرب في الريح: «عَادَث هَيفٌ 
لِأَدْيَانِهَاه'"'» ومنه قول امرئ القيس : 


.58/١ انظر: شرح الحماسة للمرزرقي‎ )١( 

(؟) انظر: مجمع الأمثال .٠١١/۲‏ (۳) المحرر الوجيز ۲۸۸/۱. 

(8) أراد: اتت السوق لعلك تشتري لحماًء وهذا وجه من اوج (أن) المفتوحة المشددة؛ 
أن تكون بمعنى لعل. وذكر القرطبي أن مجيء «أن» بمعنى «لعل» كثير في كلام 
العرب. انظر: تفسير القرطبى ۷/ 1۵ء الجنى الدانى ٤1۷‏ ۔ 1۸١٤ء‏ رصف المبالى 
۷ مغنى اللبيب ۲٦۳ - 559/١‏ دراسات لأسلوب القرآن لعضيمة ٠ .4٠1/١‏ 

(5) أراد: لعلنا نبكي. انظر: ديواته 2.114 (5) الكشاف .٥۷/١‏ 

(۷) أي: لِعَاداتهاء وهيف: ريح حارة تأتي من اليمنء» تجفف ورق الشجر وتيبسه 
وتسقطه. انظر: لسان العرب ۱۸١/١١‏ (هيف). 


منهج المفسرين قي ايراد الشاهد الشعري سوم | 


كَدِيْنك مِنْ 1 الْحُوَيْرثِ قله" , 
والأمثلة على هذه الصورة في ترتيب الشواهد» بتقديم كلام العرب 
من غير الشعر على الشعر كثيرة» وفيما تقدم كفاية" . 


إدراد الشو اشد الشعرية على غير ترتئب: 

بورد المفسرون الشاهد الشعري مقروناً بغيره من شواهد القرآن. 
والحديث النبوي» وكلام العرب دول الترام تر تبت مطرد في إيرادهاء وان 
كان قد يبدو لمن أطال التأمل في صنيعهم شيء من الحكمة في التزام 
ترتيب بعينه في موضع بعينهء غير أنني لم أستطع العثور على ما يمكن أن 
يسمى منهجاً في ذلك. وإنما هى اجتهادات محتملةء وللمفسرين فى 
إيرادهم للشواهد الشعرية مع غيرها من الشواهد صور متعددة؟. يمكن 
إجمالها في الصور التالية : 


١‏ إدراد الشواهد الشعرية مع شواهد القرآن: 

يورد المفسرون شواهد من الشعرء ويوردون معها شواهد من القرآن 
الكريم» دون التزام تقديم الشاهد من القرآن على الشاهد من الشعر في 
كل موضعء وإنما تورد على غير ترتيب. ومن أمثلة هذه الصورة قول 
الطبري: «وقوله: لول أليينُ اص [النحل: ؟5] يقول جل ثناؤه: وله 
الطاعة والإخلاص دائماً ثابتاً واجباًء يقال منه: وَّصَبّ الذَيْنٌ يصب 
وُصُوبَاً وَوَصَباً كما قال الديل : 


)١(‏ صدر بيت من معلفته. ورواية الديوان: 
كدابك مِنْ أمّ الخُوَيِرثِ قَبِلّهَا 2 رَجارتِهَا آم الرباب يمأل 
ديوانه ۹ 
(؟) المحرر الوجيز ۷٣/١‏ 
ذه سس ف ا ا 3/1 المحرر الوخيز ۹/۷. 
)٤(‏ هو ظالم بن عمرى بن سفيان المشهور بآبي الأسود الدؤلي. 


o |‏ ْ الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


لا أَنِئَفِي الحمة القَليل بَقَاؤّهُ يَومَأَيِدْمُ الدّمرٍ أَجْممَ واصبًا(© 
ومنه قول الله: اوش عَذَاتُ واصت# [الصافات: ۹]. وقول حسان: 
ليد 


غَيرَتَهالريحٌ تشّفِيبه وهَرَِيِمْرَعَدَهوَاصِبٌ 
فموضع الشاهد في الآيتين» وشاهدی الشعر ورد بصيغه واحذة هى 
صيغة اسم الفاعل «(واصب)ء ولم يلتزم الطبري تقديم الشاهد من القرآن» 
وإنما قدم شاهداً من الشعرء ثم أتبعه بشاهد من القرآن» ثم أتبعه بشاهد من 
الشعرء فمزح الشواهد دون ترتيب. ومن الملاحظ أيضاً هنا أنه قدم بيت 
الدؤلي على بيت حسان بن ثابت طايه » مع تقدم حسان عليه» وهذا أمر لم 
أن تكون الشواهد حجة ثم لا يضير بعد ذلك أن يتقدم بيت الشاعر المتأخر . 
وقد رأيت البغدادي في خزانته عاب على الرضي تقديمه لبيت من الشعر 
لیس ممن يستشهد بكلامه» فكان ينبغى تأخيره عن البيت الذي بعده». 
ومن الأمثلة على هذه الصورة قول ابن عطية عند تفسيره لقوله 
تعالى : يابا الْدبنَ اموا كيب عم الصِيَام4 [البقرة: +18]: «والصيام 
في اللغة الإمساكٌء وترك التنقل مِنْ حَالٍ إلى حال» ومنه قول النابخة: 
3 لت ei‏ عات 21 7 s5 a‏ ا 
خيل صيام وخيل عير صائمة تحت العَجّاحٍ وخيل تعلك اللجما 
أي : ميل ثابتة ممسكة. 
ومنه قول الله تعالى: إن يدرت لان ص [مريم: 5؟] أي : 


.۸۷ ديواله ۵۲. (؟) ديوانه‎ )١( 

(9) تفسير الطبري (هجر) سورة صء وانظر: المحرر الوجيز 179/85. 
(غ) غعزانة الأدس 7/١‏ 798. 

(0) انظر: ديوانه ٠58ء‏ والكامل ؟/ لالا. 


منهج المفسرين في ايراد الشاهد الشعري مهم 


أن الثريًا عُلَّقَتْ في مَصَايِهَا" 
أي : في موضع ثُبُوتِها وامتسّاكهّاء ومنه قوله: 
فَدَعْ دا وسل سل الهم عنك بجَسْرة ‏ ذَمُولٍإِذَاصَامَ النَهَارٌ ومَجَّراا" 

أي : وقفت الشمس عن الانتقال وتّث . 

فقد مزح اب بن عطية بين شواهد الشعر وشواهد القرآن دون التزام 
ترتيب بعينههء وقد اخحتلفت صِيَعْ اللفظة المفسّرة «الصّيّام) في الشواهد 
عنها في الآية المفسّرة» فقد وردت في الآية المفسرة بصيغة المصدر 
(الصّيام»» ووردت في الشواهد الشعرية بصيغة الصفة «خَيْلُ صِياءٌ)ء 
بصيغة اسم المكان «مَصَامِها؛» وبصيغة الفعل الماضي «صام)» كما 
ورذت في الآية القرآنية بصيغة المصدر اصوماً»» غير أن اللفظة قد 
اتحدت في المعنى الأصلي وهو الإمساك في كل الشواهد. والظاهر من 
صنيع المفسرين عدم عنايتهم بأن تكون صيخة اللفظة المستشهد لها 
واللفظة فى الشواهد من باب واحدء أو وزن واحدء وإنما العناية تنصب 
على الدلالة التي تحملها هذه اللفظة في الشاهدء فإن كانت تدل على 
المعنى المراد في الآية بأي صيغة فهي ل العناية من المفسرين وغيرهم 
من علماء اللغة. 


؟ - لبواد الشواهد الشعرية مع شواهد من الحديث: 

هذه الصورة الثانية التي يورد فيها المفسرون الشواهد الشعرية مع 
غيرها دون ترتيب مطردء وهی إيراد الشواهد الشعرية مع شواهد الحديث 
النبوي: ومن أمثلة هذه الصورة في إيراد الشواهد قول ابن عطية عند 


که 3 و ايع اس هاس 
000 060006060006600 پامراس كان إلى صم جَنْدَلٍ 
انظر: دیوانه 15. 
(۲) انظر: ديوان امرئ القيس 57. (۳) المحرر الوجيز 7/ 1ل 


a1‏ (الشاهر (الشعري فى تفسير القرآن الكريم 


تفسيره لقوله تعالى : جما ارہ وَشكاءك4 [یونس: ]۷١‏ وهو يذكر أوجه 
القراءات: (وقرأ السبعة وجمهورٌ الناس: الحسنٌ وابن أبى إسحاق 
وعيسى طتَأَجمُاك. مِن: أَجْمََ الرجل على الشيء إذا عزم عليه ومنه 
قول الشاعر: 


هاس )05 
هَل أَعْدُونْ يَوماً وَأَمْر ي مجَمّع 
260 


ومنه قول الآخر 
أْجْمَعوا أْمَرَهُمْ بِلَيْلئَلَمَا طْبَحُوا أَصْبَحَتْ لَهُمْ ضَوْضَاء" 
ومنه الحديث: اما لم بجع ا 
ومنه قول أبي ذؤيب 
ذَكرَ الوُرُوة بها فَأَجْمَعَ أَمْرَهُ ‏ شُوقاًوأَقْبَلَحَينهُ 
فأورد ابن عطية شواهد الشعرء وقدم بعضها على الحديث النبوي» 
وأخر بعضهاء دون أن تظهر لي عِلةٌ لهذا الترتيب» والشاهد فيها جميعاً 
ورود الإجماع بمعنى العرم على الفعل . 
- وقال اين عطية عند تفسير قوله تعالى: ##يفقولونَ عى أن نَِيسَنَا 
اة [المائدة: :]١١‏ «ودائرَة» معناه: ازل من الزمان» وحادئةٌ من 
الحوادث» تُحُوجُنا إلى مُوالينا من اليهودء وتُسمّى هذه الأمورٌ دوائرٌ على 
قديم الزمان من حيث الليل والنهار في دَوَرانِء فكأ الحادثٌ يدورٌ 
بدوراتِهًا حتى يرل فيمن نَرّل. . . ومنه قول الشاعر”” 


سر ۶ 7 
متتبع 


)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) هو الحارث بن حلزة. 

() انظر: ديوانه ٠٤٠١‏ شرح المعلقات السبع الطوال .٤٥١‏ 

(5) رواه مالك في الموطأء كتاب صلاة الجماعة» باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثاً 
0١‏ برقم »)٤٠١(‏ وعبد الرزاق في المصتف ؟/ 077 رقم ( 224518 والبيهقي في 
الستن الكبر “/ 187, 

(۵) انظر: ديوانه ,18١‏ (5) المحرر الوجيز ٦۷/۹‏ - 

(۷) هو الحجاح الراجز. 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري ۰ Fev].‏ 


والدَّهُرُ بالانسان دَوَّاركُ07) 


وقول الآخر 

0000 وَيَمْلَمْأَنَ التَائباتٍ تدوز“ 
وقول الآخر: 

دعنك القّدَرَ المَفُدُورا ودَاكراتِالدّهرآن © 


ويعضده قول النبى ككللةِ: (إنْ الرَمانَ قد استدًار. . .»أ . 


فقد أورد ثلاثة من شواهد الشعرء ثم أتبعها بشاهد من الحديث 
النبوي» وقد تعددت صيغ موضع الشاهد في الاية «دائرة»: فوردت في 
الشواهد الشعرية بصيغة المبالغة «فعّال» وهي «دوّاري»» وبصيغة الفعل 
المضارع «نَدُورُة» وبصيغة الجمع «دائراتٌ الدَّهرِ؛. كما وردت في 
الحديث النبوي بصيغة الفعل الماضي المزيد «استداراء وكلها تنفق في 
المعنى الأصلي وهو تقلب الزمان» وكثرة حوادثه ونكباته. 


 *‏ دراك الشو اشد الشعوردة مع شو أهد من كلام العرب: 

الصورة الشالتة ص صور إيراد الشواهد الشعرية مع غيرها من 
الشواهد» هي أن ترد مع شواهد من كلام العرب النثري» كالأمثال 
والعبارات السائرة بن الناس ونحو ذلك س شواهد النثر . 

- ومن أمثلة هذه الصورة في إيراد الشواهد عند المفسرين قول ابن 
عطية : (وَالِقَسَم دالْعَمْرُكُ) فى الْقُرَآنِء وبِالْعَمري؛) ونّحوه فى أشعار 
العرب» وفصيح كلامها في غَيْرِ موضعء كقوله””؟: 


(0) انظر: ديوانه 597؟. 

222 عجز بيت لم أعرف صدرة ا ولا قائله . إفرة لم أقف عليه. 

() رواه البخاري» كتاب بده الخلقء باب ما جاء في سبع أرضين ۱۱۹۷/۳ (۴۰۲۵)ء 
وغيره من المواضع. 

(8) المحرر الوجيز ١١8/8‏ -1754. () هو التابغة اللبيانى. 


الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


لْعَمْرِي ‏ وما عَمْرِي عَلىَّ بِهَيّن ens‏ 
وقول الخ 0" : ّ 
لَعَمْرُ أبيك ما نّيب المُعَلَّى 0 
وكقول الآ ““: 
لعمركٌ إِنَّ الموت ما أَحْطًاً الفتى ‏ لَكَالطُوَلٍ المُرْحَى ونيا الد“ 
والعَرّت تقول : الْعَمْرُ الله)» ومنه قول الشاع *: 
إذا رَضِيَتْعَليّ بنوثُسَّيْرٍ ‏ لَعَمْرَائأَمجَبَنِيرِضَاها" 
وقال الأعشى : 
لَعمْرْمَنْ جَملَ الشّهور لاما فيها تَبَبّنَنِصفَهَا وَكَمَالَهَ 
ويروى: وهلالهًا7 . 
وقد حرص ابن عطية هنا في إيراده للشواهد أن يأتي بالصيغ التي 
تضاف إليها لفظة الْعَمْرا في كلام العرب» فأورد منها الإضافة لكاف 
المخاظب «لعمرك)» وبهذه الصيغة وردت في القرآن مقصوداً بها 
النبي كيده وأورد منها إضافتها إلى ياء المتكلم «لْعَمْري»» وإضافتها إلى 


)١(‏ صدر بيتاه وعجزه: 


0 لقذ تمك بطلا علي الأقارع 


(5) هو أبو علي البصير . 


0060666600 0666660660 إلى كرموفي الدنيّا كريم 
انظر: الأمالي للقالي ۲/ ۲۸۷. ١‏ 
(4) هو طرفة بن العبد. (2) اتظر: دیواته ۳٣۔‏ 
(1) هو الفخبْف العقيليٌ . 
(۷) انظر: مجاز القرآن ۰۸٤/۲‏ نوادر أبى زيد 771. 
(8) الرواية الثانية التي ذكرها ابن عطية هي رواية الديوان. انظر: ديوان الأعشى .۸١‏ 
(4) المحرر الوجيز .١4*/5١‏ 


منهج المفسرين في !يراد الشاهد الشعري "e۹‏ 


لفظة الأب «لَعَمْرُ أبيكَ»)» وإضافتها إلى لفظ الجلالة الَّعَمْرٌ الله 
وإضافتها إلى الله دون لفظ الجلالة العمل مَنْ جَعَلَ الشهور عَلامةا 
فتعدد الشواهد الشعرية لا يعني التكرار الذي يَخلو من فائدةء بل اشتمل 
كل شاهد على فائدة ليست فى الآخر. 
ومن الأمثلة كذلك قول ابن عطية عند تفسيره قوله تعالى: 
#وَقَاكَي و عي أ أبن لله وقالت التَصَدرَى اليح اث ال4 
[الغوبة: ٠*]ء‏ مِنْ أن العرب قد تستعِير الْبُِنْوَّةَ للمُناسبة والملازمة بين 
الأشياء إذا لم بكر ذلك على السامع» وكان أمرٌ النْسْلٍِ مستحيلاً في 
حقها: امن ذلك قول عبد الملك بن مروان: «وقد زَيَتَثَنَا الحرب 
وَرَبَنَاهَاء فنحنٌ بَنُوهًا وهى أمَنا»“» يريد المّلازمة» ومن ذلك قول 
و ي وام ل 
ر FOF of o Û“‏ ر وم س ل ع 5 5 2 ١م‏ 
تنو المَحْدٍ لم تقعد بهم أمهاتهم ‏ وآباؤهم أبناء صِدقٍ فأنجّبوا 
ومن ذلك الاين عْش»» و#ابنٌ مَاءِ | لسَّبيل 2 » ونحو ذلك» ومنه قول 
الشاعر : 
0 م و ا © a ê‏ 
والأرض تَحْمِلْنا وَكانث ای۹ 0 


فقد مزج ابن عطية في استشهاده هنا بين شواهد الشعر» وكلام 
العرب النثري الذي حفظ عنهمء دون التزام بترتيب مطرد» والبنوّةٌ في 
هذه الشواهد يقصدُ بها الملازمةٌ للحرب» وللمّجِدٍء وللصٌّدقٍ؛ لأنَ 
التناسلَ فيها مستحيل» ولا يشكل على السامع 


7 جزء من خطبته بعد قتل مصعب بن الزبير ودخول الكوفة . انظر: الأمالي للقالي 1/١‏ 

فرك هو خُريتٌ بن مُحَفْضِ التميمي؛ شاعر إسلامي من شعراء بني أمية. انظر : خزانة 
الأدب T71‏ 

(0) انظر: خزانة الأدب 8/5"”. (8) شطر من بيت لم أقف عليه. 


(5) المحرر الوجيز .٠٦٤/۸‏ 


=[ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


* رابعا: إيراد جزء من الشاهد الشعرى: 

الأصل فى الاستشهاد بالشاهد الشعري أن يكون بالبيت كاملا 
ويشار إلى موضع الشاهد منهء وهذه هي الطريقة الغالبة في ذكر الشواهد 
الشعريةء وأمثلتها كثيرة كما هى الأمثلة فى صفحات هذه الرسالةء غير 
أني أضرب مثالاً من قول الطبري وهو يفسر قوله تعالى UY‏ عي 
ألم وسوی [البقرة: 7]: «وقال بعضهم : «المَّنْ»» هو الذي يُسقط على 
الثمام والعشّرء وهو حل کالعَسّل» وإِيّاه عَنَى الأعشى ‏ ميمون بن قيس - 
بقوله : 

لو أَطْعِمُوا المَنَّ والسّلوَى مَكَانَهُمُ ‏ ما أبْصَرَ الاس طعْماً بهم تى" . 

ومثله جميع المفسرين واللغويين» فهذا هو الأصل في الا ستشهاد 
بالشاهد الشعري أن يذكر بيت الشعر كاملاً. غير أن المفسرين عند 
إيرادهم للشواهد الشعرية قد يكتفون بإيراد مو ضح الشاهد من البيت دول 
باقيه. وقد يكون موضع الشاهد شَظَرٌَ بِيتٍ أو أقل؛ اكتفاءً بدلالته على 
المقصودء أو لشهرة الشاهد عند العلماء. 

وهذه الطريقة في الاستشهاد بالشاهد الشعري مشتركة بين المفسرين 
واللغويين والنحويين» وقد تتبعت كتب التفسير لمعرفة صور إبراد جزء من 
بيت الشعر عند الاستشهاد بهء فكانت الصور الآتية: 


١‏ إبراد شطر البيت: 

كثيراً ما يكتفي المفسر في استشهاده بالشاهد الشعري بنصف 
البيت؛ إما بصدر البيت» أو عجزه. فقد يكتفي المفسر بصدر البيت؛ 
كما فعل القرطبى وهو يعدد اللغاتِ فى «جبْریل» فقال: «الأولى: 
جبريل» وهي لغة أهل الحجازء قال حسان بن ثابت : 


.55 _ ٩۳/٥ (؟) تفسير الطبري (شاكر)‎ 1١58 انظر: ديوائه‎ )١( 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري EO‏ 


وجبريل رَسُولٌ الله فيتًا» .° ns‏ 
وهذا صدر بيت لحسان من قصيدته الهمزية» وتمامه: 
وجبّريل رَسُولُ الل فِينَا| وروح العّدْسِ ليس له كفَائ'" 
وقد يكتفي المفسر يعجز البيت كما اكتفى به الزمخشري في قوله: 
«ولما كان من يتكلم بلسان غير لسانهم لا يفقهون كلامه» قالوا له: 
جم وأَعْجَمِئء شُبّهوهُ بِمّن لا يُفْصِحُ ولا يُبِيْنُء وقالوا لكل ذي 
صوتٍ من البهائم والطيور وغيرها: أَعْجَم قال حَمّيد””*: 
00 ........... وَلاعربيًا شَاقَهُ صَوتٌ أَعجّماء'. 
فذكر الزمخشري هنا عَجِرّ البيت» واكتفى به لشهرته» والبيت 
بتمامه كما في الديوان» وهو يصف ححمامة: 
فَلَمْ أَرَمَحْرُوناً لَه مثل صُويَهًا 2 ولاعَرببًاً شَاقَهُ صَوِتٌ أَعْجَما 
؟ - إبراد ما يزيد على الشطر: 
أحياناً يكون موضع الشاهد في بيت الشعر يزيد على شطر البيت 
بكلمة أو نحوهاء فيكتفي المفسر بهذا الجزء من بيت الشعر» ويهمل بقية 
كلمات البيت» ومن أمثلة ذلك قول الطبري: «وقوله: لعل الْأَرَآيك 
كرد [يس: ]5١‏ والآرائِك هى الحِجَالٌ9' فيها السُرْرُ وَالفُرّش» 


واحدثُهًا أريگة. وكان بعضهم يزعم أن كل فراش أريكةء ويستشهد لقوله 
ذلك بقول ذي الرمة: 


................. كأَنّْمَا 0 يِبَاشِرنَ بالمعزاءٍ مَسنّ الآرائك»”". 


.۵۹ الجامع لأحكام القران ۲/ ۴۲. (؟) انظر: ديوانه‎ )١( 

(۳) هو حُْمَيدٌ بن ثور الهلالي» شاعر مخضرم. 

(:) الكشاف 977/9"”. (۵) انظر: ديوانه ۲۷. 

0) الحِجَالُ جَمعٌ حَجَلَهُ وهي بيت مثل القَبَّة» يُرَيِّنُ بالثياب والأَسِرَّة والستور. انظر: 
لسان العرب 514/8( حجل). 


(۷) تفسير الطبري (هجر) .4359/1١69‏ 


]|8 |. (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
فقد اكتفى بما يؤدي معنى مستقلاً» ويشتمل على موضع الشاهد من 
البيت» فأورد عجر الميت وكلمة من صدره» وتمام الست : 
خُدُودَاً جَفَثْ فى السَّيْر حتى كأَنّمَا ‏ يُبَاشِرنَ بالمعزاء مَس الآرائلف 
۳ - إبراد جزء من شطر البيت: 
قد يكون جزء من شطر البيت الشعري كافياً في الاستشهادء قائماً 
بمعناه» فربّما اقتصر المفسر من البيت على هذا الجزء اليسير منه فى 
استشهاده» ومن أمثلة ذلك قول الطبري وهو يفسر قوله تعالى: 
وڪ تتا ل ف الواح 4 [الأعراف: :]٠٤١‏ «وأدخلت الألف واللام في 
«الألواح» بدلاً من الإضافة» كما قال الشاعر : 
0 والأَخْلامُ فَيُوُعَوازب"" 
وهذا الجزء الذي أورده الطبري هو جزء من عجز البيت» وتمام 
البيت: 
o2‏ همك 1ه ا م 082 #مو دم 3 rr pet F1‏ (4) 
لهم شيمة لم يعطها الذهر غيرهم من التاس» والأحلامُ غَبْرٌ عَوَازْبِ 
غير أنه قد اكتفى به لشهرة البيت عند العلماء من جهة؛ ولأدائه 
للمعنى المراد من الاستشهاد من جهة أخرى. 
ومن الأمثلة كذلك على اكتفاء المفسرين بجزء من شطر البيت 
الشعري قول ابن عطية عند شرحه لمعنى الكتاب فى اللغة: «وأمًا الكتاب 
فهو مصدرٌ من اكْتَبَ) إذا جَمّعء ومله قيل! كَتِيبةٌ؛ لاجتماعهاء ومنه قول 


الشاء *“: 

م و7اكتئهابأاشياvا°‏ 
)١(‏ انظر: ديوانه ۳/ .١9/585‏ (؟) هو النابغة الذبياني في معلقته. 
(۳) تفسير الطبري (شاكر) )٤( .1١357/1577‏ انظر: دیوانه 2.56 


(4) هو سالم بن دارة. انظر: الإمتاع والمؤانسة *//150. 
(5) انظر: الفاضل للمْبَرد .5١‏ 


منهج المفسرين فى ايراد الشاهد الشعري Ev‏ 


لس N‏ 
اي: اجمعها) . فقد اكتفى بجزء من عجر البيت» وهو موضع 


الشاهد فيه» وربّما يكون ذلك لاشتهار هذا البيت بين العلماءء وتام 
البيت: 
لانَأمَئَيَّ قَرَاريًا حَلَلْتَ بو على لوص واكمْبْهًا بأسيَار" 
ومِمّن أكثر من الاقتصار على جزء من شطر البيت الزمخشري في 
(الكثّاففى ومن أمثلة ذلك قوله: لواد اه إزاهيم علي 
[النساء: 86؟١1].‏ .. فإن قلت: ما موقع هذه الجملة؟ قلتٌ: هي جملةً 
اعتراضيةٌ لا مَحلّ لها من الإعراب» كنحو ما يَجيءُ في الشعر مِنْ 
لهم : 
ولح وادتٌُ ج ية ياه 
فائدثُها تأكيدٌ وجوب اتباع ملته'''". فالزمخشري قد اكتفى بذكر 
موضع الشاهد» وهو جزء من شطر البيت الشعري» وهو يشير إلى جُمْلةٍ 
اعتراضية ترد كثيراً في أشعار الشعراءء ومن ذلك قول هند بنت 
النعمان بن المنذر: 
ما كنت أحسبٌ وَالحوادتُ جََمَةٌ ‏ أئي أموتٌ وَلم يَمُدني العو 
وقول عَمْرَةَ بنتِ الخباب التغلييّة : 
ما كنت أَحسَم حمَبٌ وَالحَواوِثُ ج أنا عيذ الحَيّ من سان 
وقول القطامئ : 
وإذا أصابَك والحوادث جَمَةٌ ‏ حَدَتُ حَداك الى أخيك الأوتى“ 


- 


.45/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) وكَْبُ الدَّابِةٍ هو الْجَممٌ بين طرفي جلدها بِحَلقةٍ أو سَيْر. إنظر: الجامع لأحكام 
القران »١584/1‏ الدر المصون /١‏ د الفاضل للمبَرّد .2١‏ 

(۳) الكشاف .554/١‏ () انظر: الأغاني .١15/0‏ 

(۵) انظر: شعر تغلب فى الجاهلية 7907 

(5) انظر: ديوان القطامي ٠۲١۷‏ الأغاني 4؟/ 50. 


حك الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وغيرها من أبيات الشعرء التي يذكر فيها الشعراء هذه الجملة 
الاعتراضية7؟. ٠‏ 

وقال الزمخشري كذلك مكتفياً بجزء من شاهد مشهور عند 
النحويين: «فلما كان معنى : فبا مه [البقرة: 146] في معنى: فلم 
يطيعوه» حمل عليه» كانه قيل: فلم يطيعوه إلا قليل منهم» ونحوه قول 
الفرزدق: 


0000ل لوْيَدَعْ | من المَالٍإِلّامُسحِتٌ أَومُجَلفُ 


كأنه قال: لم يبق من المال إلا مسحت أو محف . 
وهو قد اكتفى بعجز البيت» وجزء من صدره» وتمام البيت: 
وعَضْنٌ رَمَانِ يا ابنَ مروا لَمْ يَدَعْ ين المَالٍ إلا مُسْحِتٌ أو مُجَلَفْ 0" 
وهذا الشاهد من أشهر الشواهد النحوية التي دار حولها خلاف 
أهل الإعراب» فاكتفى بمُوضع الشاهد منه لشهرته. 
- ومن الأمثلة كذلك عند الزمخشري قوله: «#قَالَ رب السَّموتٍ 
والارض رما يدهم إن 33 مُوقِِينَ 409 [الشعراء: 14]. فإن قلت: كيف 
قيل : ونا ينهم 4 على التثنية» والمرجوع إليه مجموع؟ قلتٌ: أريد وما 
بين الجنسين» فُعَلَ بالمضمر مَا فَعَلَ بالظاهر مَنْ قال : 
ns‏ في الهَيْجَاجِمَالئَيِنَا" 
فقد اكتفى الزمخشري بجزء من عجز البيت» وتمامه: 
لأصبح القومٌ أُوبَادا لم يَجَدُوا ‏ عند التفرّقٍ في الْهَيْجَا مالي“ 


)١(‏ انظر: ديوان كثير عزة ٠٤١‏ ديوان ابن الرومي ۲۰۰۹/۴ 752/4. 2755 ديوان ابن 
المقرب ٦۲ء ٦۳٦‏ ديوان اين حمديس ۱۲٤‏ ديوان ابن حيوس 2555/١‏ ديوان 
الأبيرردي /١‏ ١٤ء‏ ديوان الأخرس .5١5‏ 557. 

(۲) الكشاف ۲۹۵/۱. (۳) انظر: دیوانه 7337/9. 

(4) هو عمرو بن العداء الكليي» كما في خرانة الأدب ۵۷۹/۷. 

.0۷۹/۷ الكشاف 7/9 175. (5) انظر: ععزانة الأدب‎ )٥( 
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٤‏ - إيراد جزء من صدر البيت وجزء من عجزه: 

قد يكتفي المفسر بجزء من بيت الشعرء يشتمل على جزء من صدر 
الييت» وجزء من عجز البيت» ويكون ذلك هو موضع الشاهد من البيت. 
ومن ذلك قول الزمخشري عند تفسيره قوله تعالى: ٭# کیت يَهَدى اله فوا 
حكوروا بعد ا وشهدوا د ال سول € [آل عمرانث: ۸41]: «فإن قلت : 
علام عطف قوله: وشهدوا#؟ قلت : فيه وجهان: أن يعطف على ما في 


إيما: : نم اله ؛ لان معناه: بعد أن آمنواء قوله تعالے : 
نهم من ی منو 


َد و ...# [المنافقرن: ]٠١‏ وقول الشاع ”9 : 
. ...... لَيسُوا مُصلحينَ عَشيرة ولاتاعب Mss.‏ 


وتمام هذا البيت هو: 
مَشَائِيم ليسوا مَصْلِحينَ عَشِيْرةٌ ولا اپ إلا بِبَيْنٍ راب" 
فقد حذف كلمة (مشائ نبم) من أول البيت» ولا بين عُرابُها) من 
اخره» واكتفى بموضع الشاهد منه وهو ما ذكره. 
ومن الأمثلة كذلك قول الزمخشري: «#لقد أَرْسَلا ًا [الأعراف: 
[o0۹‏ جواب قسم محذوف. فإن قلت : مَا لهم لا يكادون يلنطقون بهذه 
اللام إلا مع «قداء قل عنهم نحو 9 قول : 
حلفت لَهَا بال حَلْفَةَ اجر لتاموا 0 
قلتٌ: إِنَمَا كان ذلك لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيداً 
للجملة المقسم عليها. التي هي جوابها فكانت مَظِنَّهَ لِمَعنى التوقع» الذي 
هو معنى (قد) عند استماع المخاطب كلمة القسم»** . 


كس 


)١(‏ هوالأخوص الرياحي كما في الكتاب لسيبويه ١/١٠٠ء‏ وقيل للفرزدق كما في 
الکتاب ۲۹/۳. 

(؟) الكشاف ۸۱/۱" 

(۳) انظر: الكتاب ۱٦٥/۱‏ ۲۹/۳ الإنصاف 157. 

(4) هو آمرؤٌ القيس بن حجر. (2) الكشاف 1١١١/5‏ -1378. 
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فقد اكتفى الزمخشرى بصدر البيت وكلمة من عجزه» وكمل موضع 
الشاهد منه بهذاء وهو بیت شهير لامرئ القيس »ع وتمامه : 


نت مړ 


حَلَفْتٌ لها بالل حَلْمَة اجر لَنَامُوا فَمَا إن مِنْ حَديث ولاصّال0) 


۵ - إبراد جزء من بيت وما يرتبط به من بيت آخر: 

ومن عناية المفسرين بالشاهد أنهم قد يوردون جُجزءاً من بِيتٍء 
وجُجزءأ ن البيت التالي له؛ لِكونِهِ موضعَ الشاهدٍء كما قال الطبري عند 
تفسيره لقوله تعالى: إلا خَيْرَ فى ڪر بن جوم إلا مَنْ آم بِصَدَكَةٍ أو 
مَعَروفي َو الج بے الاس # [النساء: ]١١5‏ وهو يذكر حجةً مَنْ ذهب 
إلى أن ١مَنْ'‏ في الآية في موضع تصب: وام النَصبٌ فَعَلى أن تَجَعلٌ 
«التََجْوَى) فعلاً فيكو نصباً؛ لأنه حينئذٍ يكون استتناءَ منقطعاً؛ لان 
من خلا ف (النُجوى»).» فيكون ذلك نظير قول الشاع 7 


إلا أواريّ لأياً ما أَبَيِّنُّها.. ا 
ققد اكتهى الطبري بموضع الشاهد من البيتين » وهو جزء من عجر 
الأول» وصدر الثاني» وذلاك لارتباطهما من جت المعنى › وتمام 
الست 
رقفب فيهًا أَصَيلانَاً أُسَائِنُهًا عَيِّتْ جوابَا وَمَا بالرّبْع مِنْ أَحَد 
إلا الأواريّ لآباً مَاأَبَيِنُهَا ابي كالحوض بالمظلومة الجر« 
- الاستشهاد بجزء من قصددة: 
وهذه الصورة نادرةء وألحقتها بهذه المسألة تجوزاً ونادراً ما يورد 
المفسر عدداً من الأبيات من القصيدة الواحدة متتاليةء وإن حصل ذلك 


ت 


)١(‏ انظر: دیوانه ۳۲. (۲) أي مصدراً. 
(۳) هو النابغة الذبيانى . (4) تفسير الطيري (شاكر) 7١7/85‏ 
(۵) انظر: ديوانه 1١5‏ - 5 
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فيكون الاستشهاد بها على الأسلوب من حيث النحو أو البلاغة لا على 
الألفاظ. ومن ذلك استشهاد الطبري لأسلوب الالتفات في قوله تعالى 
الم تقل اک آله لم ملك التَموت والارضة وَمَا لَكّم من دوب أله من مَل 9 
ضير ©6 [البقرة: ]٠٠١‏ بأبيات للكميت بن زيد» حيث قال الطبري: 
«. . . وذلك من كلام العرب مستفيض بينهم فصيح أن يحرج المتكلم 
كلامه على وجه الخطاب منه لبعض الناس› وهو قاصد به عَيرّه وعلى وجه 
الخطا ب لواحدٍ وهو يقصد به جماعة غيرّف > أو جماعة والمخاطبٌُ به 
أحذهُم» وعلى هذا الخطاب للجماعة والمقصود به أحدهم من ذلك قول الله 
جل ثناؤه: ایام الین آي آله ولا تيلح الْكفرىَ وَالْمْتَفِقِينَ إت آله كارت عابم 
کنا 469 ثم قال یغ ما بيك إقلك من َب لكت آله کان يما تعملون 
ا ر 40 [الأحزاب: ١‏ ۲] فرجع م إلى خطاب الجماعة وقد ابتدأ الكلام 
بخطاب النبي يياوه ونظير ذلك قول الكميت بن زيد في مدح رسول الله اة : 
إلى السَّرَاجٍ الميِيرٍ لَمْمدّلا ‏ بدني رَغْبِةٌولارَمَبُ 
عنه إلى غيروولو رفع الناس إلى العيونَ وارتقبُوا 
وتِيْلَ: فرطت بَل قَصَدْتُ وَلَو عَنَفَيِي القَائلونَ أُوثَلَبُوا 
لَحَّ بتفضيلك اللسانٌ ولو أآكيْرَّ فيك الضَّجَاحٌ واللْجَبُ 
أت المُصَفّي المَحْضُ المهَذْبُ في النَّسْبةٍ إِنْ نص قَومَك النّسَبُا"'' 
يه فكني عن وصفهم ومدحهم بذكر الي کل وعَتى بني أمية بالقائلين 
المُعَنْفيّنَ؛ لأنه معلوم أنه لا أحد يوصف بتعنيف مادم النبي ييا 


وتفضيله . ولا بإكثار الضجاج واللجب في إطئاب القيل ىفضىله» . وهذه 


صورة قليلة الورود في كتب التغسير . 


.۱۷١/١ الحيوان‎ »١ 68/5 انظر: ديواته‎ )١( 
۸٩ تفسير الطبري (شاكر) 585/5 ۔‎ )۲( 


=| ۹۸ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


* خامساً: العناية بالروايات المختلفة للشاهد الشعري : 

قد يورد المفسرٌ روايةً أخرى أو روايات للشاهد»ء وقد يكون هذا 
الاختلاف في الرواية له مِسَاسنَ بموضع الاستشهاد في الشاهد الشعري› 
فينبه المفسر إلى ذلك. ومن ذلك قول الطبري: «وقيل: «إسرآة عك 
دعوتموهم آم اسر صمتو [الأعراف: +19] فعطف بقوله: ##صييت 4 
وهو اسم» على قوله: 9# أدعوتموهم 4 وهو فعل ماض» ولم يقل : أم 
صَمْتم ) كما قال الشاعر: 

سوا علي النَفرُ م بت لبلة بِأمْلٍ القِبَاب يِن تُمَيرٍ بن عار" 

وقد يُنشَدٌ: أَمْ أنتَ باقتٌ70 . 

وعلى الرواية الثانية لا شاهد فيه؛ ويسقط الاستدلال به لأن الدليل 
إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال به. وقد ناقش النحويون هذا 
الشاهد فقال أبو حيان: «وليس من عطف الاسم على الفعل» إنما هو 
من عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية» وأما البيت فليس من 
عطف الاسم على الفعل» بل من عطف الجملة الفعلية على الاسم 
المقدر بالجملة الفعلية. إذ أصل التركيب: سواء عليك أنفرت أم بت 
ليلة» فأوقع النفر موقع أنفرت» ". 

وربّما لا يَمسلٌ الاختلاف في الرواية موضع الشاهد» فيكون ذكر 
الاختلاف من باب العلم فُحَسّبٍء ومن ذلك قول الطبري: «ويقال 
للبخيل: حَصّورٌ وخصرٌ؛ لمنعه ما لديه من المال عن أهل الحاجة» 
وحبسه إياه عن التفقة» كما قال الأخطل : 


)١(‏ لم أهتد إلى معرفتهء وأصل الرواية في المخطوطة: «سواء عليك الفقر..4. وصوبها 
محمود شاكر من معانى القرآن للفراء ١/١١4»؛‏ وقال بأنها مطأ محض» فى حين فسر 
لبيت بها في الدر المصون ١ “OTA jo‏ 

(') تفسير الطبري (شاكر) ۳۲۰/۱۳ .۳۲١‏ 

(*) البحر المححيط 7/8 555» الدر المصون .۳۸/١‏ 
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وشارب مرْبح بالكأس تَادَمَِي لا بالحَصور ولا فيها بسو ار 


ويُروى: بِسَارٍ. . .». وهذا الوجه من الرواية لا علاقة له بموضع 


الشاهد في البيت» وهو أن الخَصور يأتي بمعنى البخيل» وإِنَّمَا ذكرة 
الطبري ليعلم القارئ أن هناك رواية أخرى لهذا البيت. 


8 1 م 3 م 9 3 4ت 
وقال الطبرى أيضاً: او «الغرّى» جمع لاغعازا» جَمِعَ على افعل)» 
كما يُجِمعٌ «شَاهِدًا على «شهّد). و«قَائِل» على قول وقد يُنشَّدُ بيت 


وقولهم: إ إلا دو فلا و0 
وهو على الرواية الثانية ليس فيه شاهد على المقصودء وهو 
أن (قائل) يُجمع مم على (قَوَلٍِ): فيكون الاستشهاد بالرواية الأولى 


الإشارة إلى ذلك. ومن ذلك قول ابن عطية: «وقوله: 7 تمعلوا4 
[البقرة: 14؟] نَصَبَتٌْ لَنْء ومن العرب من تجزم بهَاء دكره أبو عبيدة ° 
ومنه بيت النابغة على بعض الروايات: 

00 انظر: ديواته ,5١‏ () تفسير الطبري (هجر) .304/١4‏ 
(۳) انظر: ديرانه .١153‏ 

() تفسير الطبري (شاكر) ۲۳۲/۷ _ 3009 

(©) انظر: مغني اللبيب ٠۵٠۹/۳‏ الجنى الداني ۲۷۲. 
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0 لن أعَرْضن نْب 7 ت اللَعْنَ بال رك 
فقد نَنِّهَ إلى أن للبيت روايات أخرى يعرفهاء غير أنه اختارَ هذه 


3 


الرواية للاستشهاد بها على أن «لن» قد تجزم الفعل المضارع أيضاً. 
- وربّما يذكر المفسرٌ الشاهد الشعري بروايتين مُختلفتين» في 


2 


موضصعين من التفسير دول الإشارة إلى هذا الاخعلاف في الرواية. ودوت 
أن يكون لهذا الاختلاف أثر في موضع الاستشهاد من البيتء ومن ذلك 
قول الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: حى إا تيس الرسل ونوا أن 


مد صكذرا# [يرسف: :]١٠١‏ «وَقالَ آخرون مِمّن قرأ و كبو" بع 
الكافب وتشديد الذال: مَعنى ذلك : حتى إذا استيأسَ الرُسل مِنْ قوم أن 


سر عر 


يُوَمِنُوا بهم ويُصدفُوهم. وظدّت الرسل بمعنى : : واستيقنت أَنْهُم قد كَذْبَهم 
أَمَمُهُمِه جَاءتٍ الرسل نُضْرَّثنَا. وقالوا: «الظنٌ» في هذا بمعنى: العلم 
من فول الشاعر 

مع أنه قد سبق أن استشهد بهذا البيت على المعنى نفسهء برواية 


5 


أخرى فقال: «إِنّ العرب قد تسمى اليقين ظناًء والشك ظداً.... ومِمًا 
بدل على أنه يسدى ب "١‏ اليقينء قول دريد بن الصّمّة: 
مُدجّج رقو 2 ع Ear ANN‏ 


ر وصدر الست : 
هذا الثناء قإن تسمع به حسنا israra rns‏ 
وقوله: أبيت اللعنء تحية كانو! يحيرن بها الملوك معناها أبيت أن تأتى من الأمور ما 
تلعن عليه وتذم. والصفد: العطاء. انظر: شرح الديوان للبطليوسي ٠۲۷‏ والجامع 
لاحكام القران ١» ١/١‏ 5, 

(؟) المحرر الوجيز .١142/١‏ 

لمق تقسير الصبر ري (شاكر) 5١8/55‏ ۳۰۹. 

1 انظر: ديوانه ۷ والأصمعيات ۲۳ والأضداد لابين الأتباري‎ )٤( 
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يعني بذلك: تيقنوا ألفيى مدجج تأتيكم)”'. 

فالطبري لم ينسب الشاهد لقائله في الموضع الأول» ونسبه له في 
الثاني» ومع اختلاف الروايةء إلا أن الشاهد فى الروايتين واحدء وهو 
ورود «الظنٌ» فى لغة العرب بمُعنى اليقين. 


* سادساً : فل الشاهد الشعري عن المتقدمين : 

المفسرون يتعرضون لأقوال العلماء السابقين من المفسرين 
وغيرهم» وفي معرض نقلهم ومناقشتهم ينقلون الشواهد الشعرية 
المستشهد بهاء وربما جرى خلاف حول فهم هذه الشواهدء أو 
توجيهها . 

- ومن أمثلة ذلك قول الطبري عند حديثه عن القراءات في كلمة: 
اوت4 في قوله نعالى: زا تي ويك تبات لكر إن 
دكم يأف ين الْمَلَيِكَة مزوؤرت 40 [الأنفال: ۹]: «واختلت آهل العلم 
بكلام العرب في معنى ذلك إذا قرئ فتح الدَالٍ أو بكَسِرِهًا . فقال بعض 
البصريين والكوفيين: معنى ذلك إذا فُرئ بالكسرء أن الملائكةٌ جاءت 
يتبع بعضّهُم بعضاء على لغةٍ من قال: «أَرْدَفبهه. وقالوا: العَربُ تقولٌ: 
(أَردَهْيُهُ) ەرو يمعنى | تمتها وأَتيَمْتكُا واستشهد لصححة قولهم ذلك 
ہما قال الشاعر 

إا الجَوْرَاءُ 55 النْريّا فلت بال فَاطمةً الظْنُوت“ 


قالوا: فقال الشاعرٌ: (أَردَقَفْ وإِنّمَا أرادٌ ارَدِفْتٌ)» جاءت بعدها 
ن الجوز ذا2 ٿجيءُ بعد الثريا». 


2 


لان 


() تفسير الطبري (شاكر) ۱۷/۲ _ 1۸. (؟) هو حَزِيْمَة بن نَهُدٍ الفُضاعيٌ. 
(۳) انظر: المعارف لابن قتيبة ١١٦٠ء‏ الأغاني ۳ سمط اللآلي ٠٠١‏ 
(6) تفسير الطبري (شاكر) .٤١١_ ٤١٤/١۳‏ 


۳۲ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
فقد نقل أقوالَ مَنْ وَجََهَ قراءة المتح. ونقل الشاهد الشعري الذي 
استشهدوا به» ووجة الاستشهادء وقد رجح الطبريٌ قراءة الكسرء وقال: 
«والصواب من القراءة فى ذلك عندي قراءةٌ مَنْ قرأ #يالفٍ مَنَ المليكد 
ديرت # بكسر الدّالِ؛ لإجماع أهل التأويل على ما ذكرت من 
تأوبلهي»'“ 
- ومن الأمثلة كذلك قول الطبري: «فإن قال قائل: وكيف قيل 
لهم: فل َل اون أيه أله من فل [البقرة: ]4١‏ فابتدأ الخبر على 
لفظ المستقبل» ثم أخبر أنه قد مضى؟ قيل : إن أهل العربية مختلفون في 
تأويل ذلك. 
تقال بعضٌ البصريين ن معني ل فلم قلقم انيا | لله من قبل 
كما قال جل ثناؤه: «وَاتَبَعُا ما تنل ليطي [البقرة: ؟١٠]‏ أي: ما 
وكما قال الشاع " 
ولق مر على اللئيم يبي قَمضيتٌ عن وقُلتُ: لا يعني ©) 


# 


يريد بقوله: «ولقد ام ولقد مَررتٌ» راستدل على أن ذلك 
كذلك» بقوله : اافمضيتٌ عله ا ولم يقل : فأمضى تنك . وزعم أن «فَعَلَ) 
وايَفْعَلُ) قد تشترك في معنى واحدء واستشهد على ذلك بقول الشا : 


/١ معانى القرآن للفراء‎ ۲٤١/١ وانظر: مجاز القرآن‎ »4١5/17 المصدر السابق‎ )١( 
€ 

(5) هو الأخفش الأرسطء | كما في معاني القرآن 4 له 1١54/1١‏ -1152. 
في حماسة البحتري ۷۱ ولرجل من بني سلول كما في الکتاب E‏ وبلا نسبة 
في الصاحبي £ 

() انظر: الكتاب لسيبويه ۲٤/۳‏ الخصائصر// ١۳ء‏ والمصادر فى الحاشية السابقة. 


منهج المفسرين فى ايراد الشاهد الشعري yy‏ 


وإِنّي لآنيكم تد كك مام من الأمْرِ واستيجات ما كان في ی“ 
يعني بذلك: ما يكونُ في غَدٍ. وبقول الحطيئة : 

و ع« - 3 5 3 421 نم لعذر” 
و 1 ليئة يوم يلة رنه أن الولية أحقّبا و 


فما أضسجي ولا أمسيتٌ إلا أَرَائنِي منكمٌ في كَوَّفَانِ!؛) 
فقال: «أضحىاء قال : «ولا أمسیت» ‏ . 
وهذه الشواهد منقولة» نقلها الطبري عن المتقدمين أو المعاصرين 
من العلماءء مقرونة ببيان موضع الشاهد منها. 
ا لن آله لا عت من كان 


ارج سے ر و 


E‏ حور [النساء: 05] : .يقال: حال الرجل» بول تولا 
إذا بره وأَعْجِبٌ بنفسهء وأنشد ند الطبري 9 : 
فَإِنْ كَندَسَيَدَنًا سُْدْتَنَا ون گنت لِلخَالٍ فَاذَهَب 005 . 
فقد صرح ابن عطية هنا بأنه نقل الشاهد عن الطبري» والشاهد 
مذكور في تفسير الطبري عند تفسيره لهذه الاية» وكثيرا ما ينقل ابن عطية 
الشواهد الشعرية عن الطبري مع الإشارة إلى ذلك أو عدم الإشارة في 


)١(‏ انظر: ديوانه 597 فى المنسوب له من الشعر. 

(0) انظر: دیوانه ٠.۸٩‏ (۳) لم أعرفه. 

(5) انظر: الصاحبى 2534 لسان العرب ۱۸۸/١١‏ (كرف). يقولون: وقعنا في كُوفان 
وكَُكَانِ؛ِ أي: عناء ومشقةء كأنهم اشتقوا ذلك من الرَّمْلٍ المُتَكرّف؛ٍ لأنّ المشي فيه 
بُعنّى . انظر: مقاييس اللغة ه//1819, 

(۵) تفسير تفسير الطبري (شاكر) orf‏ ا 

(5) انظر: تهذيب اللغة ۷/ ٠07٠‏ الصحاح ١19١/5‏ (خيل». 

0) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ۳٤۹/۸‏ (هجر) ا/ .5١‏ 

(۸) البيت لرجل من عبد القيس اسمه أنس بن مساحق العبدي. انظر: مجاز القرآن /١‏ 
۷ الصحاح ١597/5‏ (خيل). 

(9) المحرر الوجيز .١١١/١‏ 


كما (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


بعض الأحيان”' . 


والأمثلة كثيرة على نقل المفسرين للشواهد الشعرية عن غيرهم من 
العلماء مفسرين ولغويين وغيرهم وقد كان لذلك التعاقب على إيراد 
الشواهد الشعريةء وإعمال الذهن في فهمهاء واستنباط الشواهد منها 
فائدة كبيرة في إغناء كتب التفسيرء وقد كان هناك خلافات وتعقبات كثيرة 
للمتأخرين منهم على فهم المتقدمين للشواهد الشعرية» وسيأتي تفصيل 
ذلك عند الحديث عن منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري. 


× سابعاً: عدم تكرار الشواهد الشعرية : 


يحرص المفسرون على عدم التكرار في المسائل التي بحثوهاء فإذا 
عَرَضَ لهم موضع بحت سَبَقَ لهم في موضع متقدم من التفسير أحالوا 
القارئ عليه رغبة في الإيجاز وعدم تسويد الورق بالإعادة» ومن ذلك 
المسائتل التي اشتمل بحثهم لها على استشهادهم بشواهد الشعرء فيجيلون 
في المواضع اللاحقة إلى المواضع السابقةٍ ما يدل على أنه قد مَرَّ كذا 
بشواهده. كما إنهم يؤجلون بحث المسائل التي سيأتي موضعها الأليق 
ببحثهاء ومن ذلك قول القرطبي في كثير من المواضع من تفسيره: 
وستأتي في موضع كذا . والطبري ممن يُكثرٌ ذكرٌ مثلّ هذه العبارات في 


8 8 3 5 ر 0 5010 2 2 1 
تهسيره» ومن ذلك قوله: اوقد يبنا معلى االمخمصة) وأنها المجاعة 
بسّواهده في مُوضع غير هذاء فَأَغْنَى عن إِعَادتَهِ ههنا»* . وكان قد 


(1) انظر: المحرر الوجيز 54/5. 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن 3177/80 351 550357 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۸٠ ۱۷/١‏ 44, 

(1) تفسير الطبري (شاكر) .054/1١4‏ 

(5) انظر: المصدر السايق ٥۳۲/۹‏ _ 2# 


متهج المضسرين في إيراد الشاهد الشعري "ye‏ 


بشواهد من الشعرهء وذكرٌ وجة الاستشهاد في كل شاهد» فآثر في 
الموضع الثاني الإحالة لهذا الموضعء رغبة في عدم التكرارء والإثقال 
على القارئ. 

ومثل ذلك قوله أيضاً: «وقد ينا معنى «الكاقة» بشواهده» وأقوال 
أهل التأويل فيهء ناغى عن إعادته في هذا الموضع“. وقوله أيضاً 
وهو يتحدث عن معنى الحصيرء وأنه يأتي على وزن فعِيْلٍِ من الحَضرٍ 
الذي هو الحَبس : اوقد بينت ذلك بشواهده في سورة البقدة)(” '. وقوله: 
«ومعنى الحكيم في هذا الموضع المُخكم ؛ صرف مُمعل إلى فَعيلٍِء كما 
قيل : عدا ال4 [البقرة: ]٠١‏ بمُعنى : مزلم وكما قال الشاعر: 

أَمِنْ رَيْحَانةَ الدّاعي السَّمِيع 

وقد تًا ذلك في غير موضع من الکاب ۵© . وقوله كذلك: «وقد 
بينا فيما مضى أن النّدَ العِذْلُء بما يدل على ذلك من الشواهدء فكرهنا 
إعادته»"”». وكل هذه العبارات تبين عن منهجه في أنه يحرص ألا يكرر 
ما سبق من الشواهد الشعرية إلا بقدر الحاجةء وأما الأصل فهو أن يحيل 
إلى ما سبق يَيَانْهُ بشواهده”" . وكثيراً ما يورد الطبري عبارة: «ونظائر 
ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى”"'. وعبارة: «والشواهد على 
ذلك من أشعار العرب وكلامها ‏ أكثر من أن تحصىء وفيما ذكرناه 
كفاية لمن وفق لفهمه إن شاء الله تعالى». وقوله بعد أن يورد عدداً من 


.318 7/١4 تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (هجر) 4504/١4‏ وقد تقدم في تفسير سورة البقرة "٤۲/۳‏ وما بعدهأ 
من طبعة (هجر). 

(۳) تقدم تخریجه. (54) تفسير الطبري (شاكر) .١7/1١8‏ 

(2) المصدر السابق ۲۷۹/۳ وانظر ۳۹۸/١‏ من طبعة (شاكر). 

IIA IY o00 IEA IA (1171 انظر: تفسير الطبري (شاكر) "ا/رثلاء‎ )9( 
TATE AVA الاك‎ 

(۷) تفسير الطبري (شاكر) .٠١۳/۲‏ (۸) المصدر السابق .'١١/١‏ 


0 (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الشواهد الشعرية: «وذلك كثير في كلام العرب وأشعارها» 

هذا هو الأصل ففي منهج الطبري في عدم تكرار الشواهد الشعرية 
غير أنه ربّما كرر في بعض المواضعء مع إشارته إلى شواهده السابقة» 
ومن ذلك قوله: «يعني جل ثناؤه بقوله: رَد تاد [الأعراف: ]٠٦۷‏ 
واذكر يا محمد إذ أَذْنَ ربكَ وأغْلَّمَء وهو تَفَعُلُ من الإِيْدَانِء كما قال 
الاعشی ميمون بن قيس : 

أَنِنَ اليومٌ يري بخقوف ‏ صَرمُواحَبْلَ آلف مَألوف" 


اه 


يعني بقوله: «أذْنَّا» أعلم. وقد بينا ذلك بشواهده في غير هذا 
الموضع؟“. وعند مراجعة المواضع السابقة يتبين لك أنه قد ذكر معاني 
الإذنء غير أنه لم يكرر الشاهد الشعري السابقء وإنما أورد شاهداً 
جديدا . 

ومثل الطبري في هذا المنهج بقية المفسرين كالقرطبي حيث قال: 
«والإسراف في اللغة الإفراط وممجاوزةٌ الحدء وقد تقدم في آل 
عمران». وقال أيضاً: «وقال القفال: يحتمل أنه كان أبيح لهم من 
الشراب ما يحرك الطبع إلى السخاء والشجاعة والحميةء قلت: وهذا 
المعنى ا وقد قال حسان: 

نَشْرَبْهَا فْتَنْرْكُنَا موئ 
وقد أشبعنا هذا اال في البقرة». 


.146 المصدر السابق ۲۷۹/۱۳. (؟) انظر: دیوانه‎ )١( 
وانظر: ؟/4194.‎ 2504/١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )۳( 
.٠١ /6 الجامع لأحكام القرآن‎ )4( 
صذر بيثاء وعجرزهة:‎ 02) 
ةل ءارم رمم ءايه وأسداً ما ينتهنينا السلسقاء‎ rara 


انظر: دیوانه 87. 
(5) الجامع لأحكام القرآن ۲۰۳/١‏ للمزيد انظر: القرطبي .۸۲/١ ۳٤/١ ۲۸/٩‏ 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري بيس أ 


* ثامناً: مراعاة السياق فى إيراد الشاهد الشعري : 

مراعاة السّيّاق العام للآيات عند تناول معانيها وتفسيرها أمرٌ لا بد 
منه لفهمها على وجهها الصحيح» وبخاصة عند الوقوفٍ موقف الترجيح 
بين أقوالٍ شتى ذكرها المفسرون» ومن منهج المفسري ن السديد مراعاة 
سياف الايات عند الاستشهاد بالشواهد الشعريةء وذلك أن تكون مناسبةٌ 
للسياق الذي وردت فيه اللفظة في الآية» فيستشهد في كل موضع ترد فيه 
اللفظة القرائية للمعانى المناسبة للسياق التى تدل عليها هذه اللفظةء ولا 
سيما إذا كانت اللفظة من باب المشترك اللفظى الذي يحمل دلالات 
متعددةء لا تتضح إلا من خلال سياق الكلام. ٠‏ 

- ومن أمثلة ذلك قول الطبري وهو يفسر معنى الظلم : «وأصل 
الظلم في كلام العرب» وضع ۾ الشيء في غير موضعه ٣‏ ومنه قول نابغة 
بني ذبيان: 


إلا أَوَاريَ لأبامَاأبيئها. والنُوىُ كالحوض بالمَظَلُومةٍ الحَلّر“ 
فجعل الأرض مظلومة؛ لأن الذي حفر فيها النؤي حفر في غير 
موضع اشر > فجعلها مَظلومة؛ لمَوضع الحمرة ة منها في غير مُوضعها. 


ومن ذلك قول ابن قميئة فى صفة عَيْثْ : 


َل البطاحَ بها اْهلال حَريصةٍ فصّمًا النْطَافُ له بُعَيِدَ المُفْلَّع”" 
وظَلْمُهُ ياه مَجيئهُ في غَيْر أَوَانِه والصبابةٌ في غير مَصبَّه. ... وقد 


يتفرع الظلم من معانٍ يطول بإحصائها الكتابٌء وسنبينها في أماكنِها إذا 


)١(‏ لو قيد هذا بكونه على وجه التعدي لكات ن أدل على المحتنى» إذ قد يوضع الشي 
غير موضعه جهلاً أو نحوه فلا يسمى ظلماً . ولذلك قال اين قارس فيه بعد ان 
أصلان: «والآخر وضع الشيء في غير موضعه تعديا». انظر: مقاييس اللغة ۳/ .]١١‏ 
(۳) انظر: ديوانه ٠۲١۷‏ ونسب للحادرة كما في ديوانه 244 ولعل كوته للحادرة أصح. 


أتينا عليها إن شاء الله تعالى» وآصل ذلك كله ما وصفنا من وضع الشيء 
في غير موضعه»' . 

ثم أخذ الطبري في كل المواضع التي ورد فيها ذِكُرٌ الظلم يمُعنى 
وضع الشيء في غير موضعه يُحيل فيه إلى هذا الموضع بقوله: «وقد دللنا 
فيما مضى على معنى «الظلم» وأَصلهِ بشواهدء الدالة على معنا فكرهنا 
إعادته في هذا الموضع». 

حتى إذا جاء ال معنی جديدٍ من معاني الظلم وهو «الَقَصا» في 
قوله تعالى: کت 1 نين تين ءات 55 وَلَدْ تطلر يْنْهُ سَيَكًاً» [انكهف: +م] 
قال: «يقول: ولم تَنقص مِن الأكل شيعا بل اتت ذلك تاماً كاملاً» ومنه 
قولهم: ظَلّمَ فلان فلاناً حَمَّهٌ إذا بَحْسَهُ وتَقَصَدُء كما قالَ الشاعة”" : 

تَظَنَّمَنِي مَا لي كَذَا وَلَوَى يدي لَوَى يه الل الذي هُوَ غَالِبُه09. 

فراعى الطبري سياق الآيات» والمعاني التي تفهم بناءً على 
السياق» وأورد الشاهد الشعريً المناسبَ لِمَعنى اللفظةٍ في سياق الآيات 
التي يفسرهاء فعندما ورد الظلم في الآية بمعنى وضع الشيء في غير 
موضعه أورد من الشواهد الشعرية ما يشهد لهذا المعنى في لغة العرب› 
وكلما وردت آيةء وذكرٌ فيها الظلم بمعنى وضع الشيء في غير موضعه 
أحال إلى الموضع الأول الذي هسر فيه معنى الظلم بشواهده من الشعرء 
فلما وردت كلمة الظلم بمعنى النقصء أورد لها من الشواهد الشعرية ما 
يدل على ورود الظلم في لغة العرب بمعنى النقْصء وهذا من مراعاة 
السياق في التفسير والاستشهاد بالشواهد المتاسبة للسياق من الشعر. 


.059/١ تفسير الطبرى (شاكر)‎ )1١( 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) .٤۳۷ 385/6 ۵۸٤/٤‏ 

(۳) هو أبو مئازل فرعان ين الأعرف. 

.١4145 /٣ انظر: عبيون الأخبار ۳/ ۰۸۷ لسان العرب ۲/ ۲۹۳ (جعد)ء شرح ديوان الحماسة‎ )٤( 
.108/1١65 تفسير الطبري (هجر)‎ )۵( 


منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري _ 


- ومن الأمثلة كذلك على مراعاة المفسرين للسياق عند إيرادهم 
للشاهد الشعري قول الطبري: (إن العرب قد تسمى اليقينَ ظناء والشك 
ظناء نظير تسميتهم الظلمة ذف والضياء سُدفةٌ: والمغيثٌ صارخا 
والمستغيث صارخاًء وما أشبه ذلك من الأسماء التي تُسَمّي بها الشيء 
وضده. ومما يدل على أنه يُسمّى به اليقينٌء قول دُريد بن الصّمَّةَ: ٠‏ 
فقلت لَهُمْ: ظنوا بألفي مجح سَرَائَهُمُ في الفَارسيَ المُسَرو“ 
يعني بذلك: تيقنوا ألفي مد جح تأتيكم . وقول عميرة بن طارق: 


ّم ر 


بِأَنْ تغتروا قويي وأَقَعُدُ فيكم وأَجْعَلُ مني الظنَّ عيبا مرج 

يعني : وأجعل مِنّي اليقِينَ عيبا مُرجَمًا والشواهد من أشعار العرب 
وكلامها على أن الظنَّ في معنى اليقين أكثرٌ مِن أن تُحصىء وفيما ذكرنا 
من ون لفهمه كفاي. ۰ 

ثم أحال في موضع لاحت ورد فيه ذكرٌ الظنٌ فقال: «وقد أنينا على 
البيان عن وجوه الظنْء وأَنَّ أحدَّ معانيه العلمُ اليقينُ» بنا يدل على صحة 
ذلك فيما مضى» فكرهنا إعادته»” . 

وفي المواضع التي يأتي فيها الظن بمَعنى الشكّ لم يورد شواهد 
من الشعر لأنه يرى أن شواهده من الشعر لا تحصى» حيث يقول: «فأمًا 
الظْنْ بمَعنى الشكّء فأكثرٌ مِنْ أن تُحصى شواهده». وقال في موضع 
آخر: «والظنٌ في هذا الموضع الشك»”. 

فهو قد استشهد لمعنى الظن إذا ورد بمعتى اليقين وأحال في 
المواضع التالية إلى الموضع الأول الذي فسر فيه هذه اللفظةء فلما جاء 


.١5 والأضداد لابن الأنباري‎ ٠۲١ انظر: ديوانه ۷٤ء والأصمعيات‎ )١( 

(؟) انظر: شرح نقائض جرير والفرزدق ٠‏ والأضداد لابن الأنياري £ 
(۳) تفسير الطبري (شاكر) ۱۷/۲ -18. (8) المصدر السابق 8277/6" 
(ه) المصدر السابق ”/ .۲٠۵‏ 


PA‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الظن بمعنى الشك لم يورد عليه شاهداً من الشعر لشهرته بهذا المعنى» 
وفناعته بأن ورود الظن بمعنى الشك أشهر وأظهر من أن يستشهد عليه 
بشواهد من الشعر . وفعل الطبري هذا دليل على استحضاره ومراعاته 
لدقيقة فيقة للسيق ال العام للألفاظ القرانيةء ومراعاة ذلك بدقة في الاستشهاد 
5 الشعر 
- ومن 5 كذلك على مراعاة المفسرين لسياق الآيات في إيراد 
الشواهد الشعرية قول ابن عطية وهو يشرح معنى الديْن في اللغة وأنه 
يأتى لعدة معان منها : الجزاء: «ومِن أَنْحاءِ اللفظة الدين: الجزاءء فمن 
ذلك قول القيْدٍ الرّمّاني : 
ولميبِيَسِوَىالعُدوان ‏ وِنَاهُغْكٌ ما ةاوا" 
آي: جازيناهم. ومنه قول كعب بن جعيل : 
إِذَامَارَمَونَارَمِيِنَاهمُ ووِناهُمٌ مثلّ مايُفْرِضُونَا"" 
ومنه ا 
واعلَمْ بيا مُلكك رَائِ ل واعلَمْ بأنَ كمَاتَدِينُ ثَدَان. 
ثم عقب 7 عطية على هذه الشواهد فقال: «وهذا النحو من 
المعنى هو الذي يصلح لتفسير قوله تعالى: للك يرم آلف ©4 
[الفاتحة: ]٤‏ أي : يوم الجزاء على الأعمال والحساب بها . وهذا مِن 
الاحتكام لِيِيَّاقٍ الآيات في اختيار المعنى المناسب في تفسير الآية 
الكريمة» وإيراد الشواهد الشعرية المناسبة للدلالة على هذا المعنى 


1 


.86/١ شرح الحماسة للمرزوقي‎ »76١ انظر: تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 586/١‏ 

(۳) هو ابن نفيل يزيد بن الصعق الكلابي كما في مجاز القرآن /١‏ 57» الكامل :»575/1١‏ 
وقيل لجده خويلد بن نوقل , الكلابي قاله للحارث بن أبي شمر الغساني. انظر: لسان 
العرب 55١/5‏ (دين). 

(4) المحرر الوجيز /١‏ "لا. (5) المحرر الوجيز /١‏ "لا. 


منهح المفسرين في ايراد الشاهد الشعري 


تمك لونم 
بعينه”2. والأمثلة على مراعاة السياق فى الاستشهاد بالشاهد الشعري 
کنر 2005 , ١‏ 

هذه هي المناهج والطرق التي سار عليها المفسرون في كتب 
التفسير فى عرضهم وإيرادهم للشاهد الشعري» وأرجو أن لا يكون قد 
فاتني من هذه المناهج والطرق شيء ذو بال. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (شاكر) 415/7. ”/211: ١14/١4‏ تفسير الراغب الأصفهاني 
ITTY YY‏ 
(؟) انظر: تفسير الطبري (شاکر) ٥۵۰ /٤‏ ۳۹۸/۸ المحرر الوجيز 448/7 ۷۸/1 _ ۷۹ 


ی وس لاي 
2 کن چن زو رمه 


ال الشاهر لشي في تفسبرالقران الكريم 

امم 000 د a‏ 
SS‏ لت 5 
4 المبحث الثاني ف 
4 2 


مُدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري ف اتشر 


وطريقتهم في عرضها عند الاستشهاد بها في التفسيرء يصل البحث 
إلى مكانة الشاهد الشعري بين غيره من الشواهد عند المفسرين» وهل 
اعتمد المفسرون اعتماداً كلياً على الشاهد الشعري في التفسير؟ أم أن 
ذلك لم يكن إلا اعتضاداً به مع غيره من الشواهد؟ وإن كان 
المفسرون قد اعتمدوا على الشاهد الشعري فما مدى هذا الاعتماد؟ 
وكيف بمكن معرفة مقدار هذا الاعتماد؟ هذا ما سوف أعرض له في 


أولاً: اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري: 
أهمدة الشاهد: 

روي عن الإمام مالك أنه قال: «لا أوتى برجل غير عالم بلغات 
العَرَبِ يفسرٌ كتابَ الله إلا جعلئه تگال وأخرج البيهقي في شعب 
الإيمان عن أبي الزناد عن أبيه قال: «ما تزندق مَنْ تزندق بالمشرق إلا 
جهاةٌ بكلام العرب» . ولذلك جعل المصنفون في شروط المفسر وادابه 
اللغة العربيةً ومعرفتها شرطاً من شروط المفسر؛ لآن القرآن نزل بلغة 
العرب. ونص على ذلك عدد من العلماء”"» وقد عني بذلك المفسرون 


.١5/١ (؟) الفرائد الجديدة للسيوطى‎ .٠٠٠/١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.٠٠١/١ انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )۳( 


مدى اعتماد ١‏ لمفسرين على الشاهد الشعري قي النه لتفسير AY‏ 
في كتب التفسير. ويدخل في المعرفة بلغة العرب معرفةٌ شواهيمًا من 
الشعر الذي اعتمد عليه العلماء فى تقعيد القواعدء وشرح الغريب من 
القرآن والحديث. وقد ذكرّ أن عمرو بن عبيد”'' أتى أبا عمرو بن العلاء 
فقال: (أفرأيت من وعده الله على عمله عقاباً رخاف وعدم فيه ؟ فقال أبو 
عمرو: أُمِنٌ العَجمَةِ أتيتٌ أبَا عَثمان؟ إن الوعد غير الوعيد. . . والله كك 
إذا وَعَدَ وقىء وإذا أوعدّ ثم لم يفعل كان ذلك كرما وتفضلاء وإنما 
الخَلْفْ أن تعد خيراً ثم لا تفعلهء قال : وأجِدٌ هذا في کلام العرب؟ 
قال: : نعمء أما سَمعتٌ قول ن الأ ول : 


وَل يَرَحْبُ ابن العم ما عشت صُولتِي ولا أَحْتَفِي مِنْ صّوْلَةٍ المُتَهِدَدٍ 


7 8 7 0 5 2 و 52 ع‎ Fp 
2 وإنسي وإِنْ أوقدته أو ومدته لمخلف إِيعَادِي» ونر معدي‎ 


فأرجعَ أبو عمرو بن العلاء عَدَمَ فهم عمرو بن ع عبيدٍ إلى جهله بلغة 
العرب وعجمتهء ولم يكن أبو عمرو بن العلاء يُجِيتُ جواباً إلا ويقرنه 
بحجة وشَاهِدٍ من الشعرء كما قال اللأصمعي: «سألتَ أبا عمرو عن أل 
مسأل فأجا بني فيها بالف ة)! 0 ومن ذلك قول الأصمعي: (سألت 
أب عمرو عن قوله تبارك وتعالى: #هَرَرنا» آيس: ]١4‏ مُعْقّلةٌ فقال: 
شددناء وأنشد: 


جه إذا ضمَرَت عر مها وإذا اَعَد بيسيهًا لا تنس 5 ۳ 


2 هو أبو عثمان» ا E‏ ولد عم رش ونشأ بالبصرة. ور 


لأعيان 5 ٢‏ سیر اعلام 5 33 7 
(؟) هو عامر بن الطفيل. (۳) انظر: ديواته 08, 


(5) إنباه الرواة ٤/۱۳۹ء‏ إعراب القراءات السيع وعللها لابن خالويه ١/44؛:‏ طبقات 
لنحويين واللغريين ۳۹ء تاريخ بغداد ۱۲/ .1۷١‏ 

() إنباه الرواة .١377/4‏ 

(5) البيت للمتلمس الضبعىء الظر: ديوانه ۱۸١‏ 

(۷) أخبار النحويين البصريين 55. 


FASD—‏ كت الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمعرفة العربية التي خوطبنا بها 
مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله مو بكلامه» وكذلك معرقة دلالة 
الألفاظ على المعاني» فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب» 
فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله د على ما يدعون أنه دال عليه 
ولا يكون الأمر كذلك»'. 

والشاهد له أهمية فى جميع شؤون الحياة أن الله ركسا على 
الشاهدٍ الأحكامً الشرعية كما في آية المداينة'"'» وآيات اللعان””. 
وكذلك النبي ية كما في إثبات دخول شهر رمضان ونحوه' . وأصبح 
من يأتى بالشاهد خارجا عن المؤاخذة يثق الناس بعلمه كما قال 
الجاحظ: «ونحن ‏ حفظك الله إذا استنطقنا الشاهدء وأَحَلْنَا على 
المَثل: فالخصومة حيتكلٍ إِنَّما هي بيلهم وینها» . وكما قال ابن جتى ` 
«وإذا قام الشاهد والدليل؛ وضح المنهج والسبيل*'. 

ولذلك لم يكن رواة 1 لشعر وعلماؤه يقبلون 5 تفسيراً يد دليل عليه» 
ولا حجة تؤيده ولا سيما من الشعرء حتى قال الجاحظ بعد أن ذكر شيئاً 
عن العرب: ولا بد من أن يكون على ذلك دليل» إِمَّا شِعْرٌ وإمًا 
حديثء وإما أن يقول ذلك العلماءء فإن جاءوا مع ذلك بشاهدٍ فهو 
أصحٌ للخبّرء وإن لم يأتوا بشاهدٍ فليس قولهم ج . وكان يرجح 
قولاً على آخر لوجود الشاهد من الشعر على أحدهما دون الآخر كما 
قال: «والقول الآخر أحق بالصواب لمكان الشاهد . والجاحظ 
)١(‏ الأيمات .١١١‏ (۲) سورة البقرة: ۲۸۲. 
(۳) سورة النور: 4 2 .١"‏ 
(4) انظر: صحيح سنن النساتي للألباني ٩٥/۲‏ 
(5) الحيوان 9/ 3858 (5) الخصائص١/؟١.‏ 


(۷) البرصان والعرجان والعميان والحولان 2.67١6‏ وانظر ص©0١١1.‏ 
(۸) المصنر السايق .١9/4‏ 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير ل[ FA‏ 
ممن عني بشواهد الشعرء والتأكيد على العناية بها في كتبه. 

وإذا كان هذا في جانب الأخبار والرواية فإن للشاهد في كتب 
المفسرين شأن آخرء فإن المتناول لكلام الله بالتفسير والبيان يكون في 
غاية الاحتياط والحذر» وقد بالغ المفسرون في الاحتياط والحذر لفهم 
معاني القرآن الكريم» فاستشهدوا بالقرآن وقراءاته» والحديث النبوي» 
والأخبار وكلام العرب شعراً ونثراً» غير أن اعتمادهم على هذه الأساليب 
كان متفاوتاً من مُفسر إلى آخرء كما يختلف في طبيعته» إذ يمكن التمييز 
فيه بين اتجاهين: اتجاءٍ الاحتجاج والتقعيد عند المفسرين القدماء والعناية 
بتقوية أوجه الاستدلال» وانّجاه توضيحيّ عند المتأخرين من المفسرين› 
يرى أله قد فرغ القدماءٌ من الاحتجاج» وأنّهُ يُكتفى بالتوضيح لشواهد 
القدماء”” . 

والشعر مِن أهمّ ما استشهد به أهل العربية والمفسرون في بيان 
الدلالة اللغوية والاحتجاح للأحكام النحوية» وقد احتل في كتب التفسير 
مَنْزِلةَ هامةٌّء زادت من حيتٌُ الكمٌ عن غيرهاء حيث بدا الشعرٌ لديهم مادة 
غنيةٌء وموئلاً واسعاً. يُعتمدٌ عليه في الاحتجاج. والتوضيح: والتدليل؛ 
والترجيح . وقد كان . لهم في ذلك منازع مختلفة تبعا لأسلوب كل منهم 
وغايته» والمرحلة التي الف فيها تفسيره» إذ كان بعضهم يكثر الاعتماد 
عليه» وبعضهم يقتصدء وآخر يستأنس به استئناساً . 


- حاحة المفسر إلى الشاهذ الشعري: 
ليس هناك شواهد شعرية في كتب التفسير لكل لفظ ف في القرآن 


)١(‏ ما زال هذا المنهج متبعاً حتى العصر الحاضرء فقد ذكر محمد كرد علي أن معروف 
الرصافي كان حريصاً على حفظ شعر الشواهد حتى لقبه شيخه الألوسي بالشواهدي 
نسبة لشواهد الشعر. انظر: المعاصرون ١‏ وذكر محمد الأصمعي عن عبد الرحيم 
محمود مثل ذلك في كتابه عن أبي الفرج الأصبهاني .١١‏ 


6- الشاهر (الشعري فى تفسير القرآن الكريم 
الكريم لعدم الحاجة إلى ذلك» فهناك مسائل كثيرة ظاهرة لم يكن 
بالمفسرين حاجة للاستشهاد لها بالشاهد الشعري أو غيرهء فلم يكونوا 
يستشهدون إلا فيما يَحتاح إلى شاهد. من لفظ غريب» أو تركيب مشكل 
أو نحو ذلك. كما أن هناك ألفاظ لم ترد إلا في القرآن الكريم» وأ 
أهل اللغة معناها عن المفسرين» كلفظة «التَّمَّثْه في قوله تعالى: #ثُمَّ 
َقَصُوأ تَتَنَهُمْ4 [الحج: 4؟] فليس لها شاهد من الشعر مع غرابتهاء قال 
ابن دريد: «قال أبو عبيدة“: هو قط الأظافرء وخ الشارب» وکل ما 
حرم على الحرم إلا النكاحء ولم يُجئئ فيه شر يُحتج به" ويقون 
الزجاج: «والتَّقَتُ في التفسير جاء وأهلّ اللغة لا يعرفوئّة إلا من 
التفسير»””. فقول ابن دريد: ولم يَجئ : یو شمر حح بو ونا يدل على 
بحثه وتطلبه للشاهدٍ من الشَّعرِء ولکته لم يجد. ا 
ااوهذه اللفظة لم يَجِدْ أهل العربية فيها شعراء ولا أحاطوا بها خبر 

وعدم وجود شاهد لهذه اللفظة منقول عن أبي عبيدة» وقد وجل غيره 


O 


شواهد لهذه اللفظة من شعر أمية بن أبي الصلت وغيرة» وستأتى . 

وأما ما ا حاحة إلى الاستشهاد عليه لظهوره ونيانه» فإنهم أي 
يطلبون له الشواهد» وهو لا يرج عن إحدى الصور الآتية: 

- ألفاظ ظاهرة المعنىء لا لبس فيها ولا غموضء فلا يرى المفسر 
حاجة إلى أن يأتي بشواهد من شعر العرب يوضح بها معنى هذه اللفظا. 
ومن ذلك قول الطبري بعد أن استشهد لمجيء الظْن ب بمعنی اليقين : افأمًا 
اظن بمُعنى الشكّء فأكثرٌ مِنْ أن تُحصى شواهده)»” 00 فلم ير حاجة إلى 
أن يورد شواهد من الشعر على أن الظنّ يأتى بمعنى الشك؛ لأنه هو 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن ۰٥۰/۲‏ ولیس فيه قوله: «ولم يجئ فيه شعر يحتج به». فكأنه من 
قول ابن دريدء أو نقل من غير مجاز القران. 

(۲) جمهرة اللغة 7/١‏ 457. (۳) معانی القرآن ۳/ 457. 

205 أحكام القرآن "/ 39/0 1. (۵) تفسير الطبري (شاكر) ”/ .1٤۵‏ 


- أساليب ظاهرة من أساليب العرب» اشتهرت في كلامهم 
ووردت في أشعارهمء وفي القرآن والسنة» حتى أصبحت معروفة 
واضحةء والسامع لا يلتبس عليه المقصودء فلا يطلب المفسر لها شواهد 
من الشعر أو غيره. وقد ذكر ابن جني أسلوب حذف المضاف في اللغة» 
وذكر أن في القرآن منه ما يزيد على ألف موضعء ثم قال: «والأمر في 
هذا أظهر من أن يؤتى بمثال لهء أو شاهد عليه . 

ومن ذلك قول الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: َال وَمَا آنآ أل 
مَل في سيل أله [البفرة: 747] وهو يتحدث عن دخول «أن» في هذه 
الآية» وعدم دخولها في قوله تعالى: وتا لک لا ومون باه والرسول 
يدعو 4 [الحديد: ۸]: «هما لغتان فصيحتان للعرب» تحذف «أنْ) مرة مح 
قولِهًا: مَا لَكَ.... وهذا هو الكلام الذي لا حاجة ؛ بالمتكلم إلى 
الاستشهاد على صحتو لفشو ذلك على أَلْسَنٍ العرب)””" ثم ذكر الوجه 
الآخر. فهو لا يرى حاجة للشاهد إذا كان هذا الأسلوب شائع 
الاستعمال. 

ومن ذلك قول أبي جعفر النحاس وهو يوجّه القول بان مَجيء قوله 
تعالى : امن ليم 5 [الفاتحة: *] من باب التوكيد: «وهو كثير 
في كلام العرب» يستغني عن الاستشهاه . وهو يعنى أن مثل هذا 
التوكيد أسلوب معروف عند العرب» مستغن عن الاستشهاد له بشواهد 
من كلامهم شعراً أو ثثراً. ْ 

ومن ذلك قول أبي جعفر النحاس أيضاً وهو يفسر معنى قول 


ایر کے و 


تعالى: عر الْمعْضُوبٍ لهم 1 اا4 [الفاتحة: ۷]» وأن 


.195/١ انظر: لسان العرب ۲۷۹/۸ (ظن). (۲) الخصائص‎ )١( 
.٥4 /١ معاتى القرآن‎ )4( .5٠١/8 تفسير الطبري (شاكر)‎ )۳( 


المغضوب عليهم والضالين وإن كان لفظهما عاماً» إلا أن المقصود بهما 
اليهود والنصارى بدليل الحديث") فَعَقَّبَ النحاسنٌ على ذلك بقوله: 
فعلى هذا يكون عامًاً يُرادُ به الخاصنٌء وذلك كثير في كلام العرب 
مُستغن عن الشواهد لشهرته». 

القواعد المشتهرة» بحيث تكون من مُسَلَّمَاتِ اللغة» كرفع 
الفاعل» ونصب المفعول ونحو ذلك فهذا لا يطلب له المفسرون شواهد 
من الشعر لظهوره واشتهاره. ولذلك أمسك النحاة عن الاستشهاد على 
الفاعل بأنه اسمء أو آنه مرفوع» وأن المبتداً يكون اسماًء معرفةً ونحو 
ذلك من المسائل الظاهرة. ومن قواعدهم أن مّن تَمِسّكَ بالأصل حرج 


لعدوله عن الأصل» واستصحابٌ الحال أحد الأدلة المعتبرة»7". 


مما أججمعَ السلف على تفسيره فلا حاجة إلى الاستشهاد عليه 
لوجود الإجماع» ومن ذلك قول الطبري : امح أن إجماع الأمة من منع 
التسمي به آي: الرحمن ‏ جميع الناس ما يغني عن الاستشهاد على 
صححة ما قلنا في ذلك بقول الحسن وغیره» . فوجود الإجماع على 
التفسير يلغي الحاجة إلى الاستشهاد بالشواهد الشعرية» لتقديم تفسير 
السلف وإجماعهم. ولو تعارض تفسير الصحابي مع تفسير علماء اللغة 
فإن المفسرين يقدمون قول الصحابي» لكونه أعلم بالتفسير واللغة من 
المتأخرين؛ ولذلك يقول الطبري عند كلامه عن قولهم عن الشمس: 


(1) انظر: تفسير الطيري (شاكر) ١/141ء‏ الدر المتثور 7/١‏ 44. 

(؟) المصدر السايق .1۹/١‏ 

(۳) الإنصاف للأنباري 200/١‏ وانظر: معاني القرآن للفراء ٠٠١/١‏ لمع الأدلة 234١‏ 
الاقتراح للسيوطي ١١‏ - ١٠١١ء‏ القواعد الكلية والأصول العامة للنحو العربي 
للدكتور غریب نافع ۱۷. 

(4) تفسير الطبري (شاكر) .17"4/١‏ 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير A۹‏ 


«وَلَكَتُ برّاح» بكسر الباء: فمن روى ذلك بكسر الباء فإنه يعني أنه يضع 
الناظرٌ که على حاجبه من شُعَاعها لينظرَ ما بقي من غيابهاء وهذا تفسيرٌ 
أهل الغريب: أبي عُبيدة» والأصمعيٌ: وأبي عمرو الشيباني» وغيرهم. 
وقد ذكرث في الخّبّر الذي رويت عن عبد الله بن مسعود أنه قال حين 
عربت الشمسٌُ: ذلكتٌ برَاح: يعني راح مانا . ولستٌ أدري هذا ال 
- أعني قولّه : براح مّكاناً - من كلام من هو ممن في الإسنادٍء أو من 
كلام عبد الله؟ فإن يكن من كلام عبد اله فلا شك أنه كان أعلم بذلك 
من أهل الغريب الذين ذكرثٌ قولّهمء وأن الصواب في ذلك قولّه دون 
قولهم. وإن لم يكن من كلام عبد اللهء فإن أهل العربية كانوا أعلم 
بذلك»". فهو يذهب إلى تقديم قول ابن مسعود وطبقة الصحابة 
والتابعين على علماء اللغة في أمور اللغة أيضاء لسبقهم وعلمهم. 

والعرب ليسوا في فهم القرآنء والعلم به على درجة واحدةء كما 
أنهم في معرفة لغتهم متفاوتون» فبعضهم أعلم بها من بعضء ومِنْ ثم 
احتيجٌ إلى التفسير يرء ولذلك عندما سبل ابن قتيبة عن ذلك أجاب بأنَّ 
«العربَ لا تستوي في المعرفة يججميع ما في القرآن من الغريب» 
والمتشابه» بل لبعضها الفضل في ذلك على يعض.... ليس كلها 
تستوي في العلم بهء ولا كلامها كله واضحاً عندهاء بل منه المبتذل» 
ومنه الغريب الوحشي الذي إنما يعرقه العالم منهم». 
- عناية المفسرين بالشعر وحفظه للاستشهاد: 

كان الصحابة ون ومن بعدهم من علماء السلف أهل عناية بلغة 
العرب وشعرهاء بل كانت عائشة راء وابن عباس وجا من أحفظ 
الصحابة للشعر» وأكثرهم روايةً له» وقد استمر هذا النهج العلمي بعد 
ذلك» غير أنه قد أخذ في الاتجاه إلى التخصص» فقَبَررَ من بين العلماء 


)١(‏ تفسير الطبري (هجر) .18/1١5‏ (۲) المسائل والأجوية ٤۸‏ _ 0ه 


KE‏ 1 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


من عَيِْىَ بالشعر الذي يشتمل على شواهد اللغةء وشواهد القرآن» 
وشواهد النحو وغيرهاء حتى قال الجاحظ : الم َر غاي النحويين إلا کل 
عر فيه إعرابٌ» ولم أر غاية رواة الأشعار إلا كل شعر فيه غريبٌ أو 
معنى صعب يحتاج إلى الاستخراج» ولم أر غاية رواة الأخبار إلا كل 
شعر فيه الشاهد والمثل*'. مما يشير إلى ظهور التخصص في حفظ 
الشواهد وطلبها مبكرأء وقد حرصوا على هذه الشواهده وتنافسوا فى 


تدوينهاء وسافروا في طلبها إلى البوادي» كل ذلك خدمة للغة القرآن 
الكريم» ورغبة في تقعيد قواعدها ونا علب من الاختلال. 
وقد ذكر أصحاب التراجم شيئاً من أخبارهم في ذلك؛ فقد ذُكرَ أن 


ا 


بانَ بن تغلب (ت١5١ه)‏ كان لغوياً قارثاًء لقي العربَ وسَّمِمٌ منهمء 
وصئّفت كتاب الغريب في القرآن وذكر شواهده من الشعر"» وذكر 
الأزهريٌ أَنَّ على بن المبارك الأخمر (ت194١ه)‏ كان يحفظ ثلاثين ألفت 
بيت مه الشعر من المعاني والشواهد وقد أخذها عنه ورواها أبو 
مسحل الأعرابي» وكان العلماء يأخذونها عنه» وقد ندم ثعلب تعلب أن لم يكن 
أخذها عن أبي مسحل“ . 

وذكر أبو علي القالي أَنَّ محمد بن القاسم الأنباريٌّ (ت۳۲۸ه) كان 
حفط تلاتمائة ألف بيت شاهداً في القرآن) ولم يُسمع بأحفظ منه 
لشواهدٍ القرآن. ٠‏ وفي ترجّمة عبد الله بن عطية الدمشقى (ت۳۸۳ه) أنه 
كان يَحفظ مسين ألف بيت شِغر في الاستشهاد على معاني القرآن"؟. 
وذَّكَرَ محمد بن أحمد الشنبوذي (ت۳۸۸ه) عن نفسه أنه بَحفظ 
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)١(‏ البيان والتبيين 715/5. (؟) انظر: معجم الأدباء ٦۷/١‏ ل 

(۳) انظر: تهذيب اللغة .۱۸/١‏ (5) انظر: إنباه الرواة 1۷١/٤‏ 

(5) انظر: معرفة القراء الكبار ١/١81(؟.‏ 

0) انظر: غاية النهاية 247/1 طبقات المفسرين للسيوطي ١٤ء‏ طبقات المفسرين 
لنداودي ۲٤٦/١‏ طبقات المفسرين للأدنه وي 456. 


مدائ اعنماد المفسريئ على الشاهد الشعري فى التقسير |41 


حمسي ألف بيت من الشّعر شواهد للقرآن» وذكر الذهبيٌ أن 
عبد الوهاب بنّ مُحمدٍ الشيرازي (ت0١٠50ه)‏ صدّف تفسيراً للقرآن» مته 
مائة ألف بيتٍ من الشواهد الشعرية ٠‏ وذكر السهيلي أنه رآه» وسمع ما 
فيه من الشواهد الشعرية المؤكدة لفصاحته" . 

ومع ما قد يكون في هذه الأخبار من المبالغة» إلا أنها تدل على 
عناية المفسرين» واحتفالهم بشواهد الشعرء لتكون عونا لهم في تفسير 
القرآن» وشرح غريبهء والاحتجاج لقواعد اللغة ونحوها وصرفها. وقد 
اكد المفسرون في كتبهم ‏ ولا سيما في مقدمات التفاسير ‏ على أهمية 
العناية بشعر العرب المحتج به » في فهم القرآن الكريم. ومعرفة معاني 
ألفاظه من حيث العربية» ووجوب العناية به وفهمه للتمكن من فهم القرآن 
الكريم فهما صحيحاء ومن ذلك قول الطبري في معرض حديثه عن أولى 
المفسرين بإصابة الحق فى تفسيره: «فأحق المفسرين بإصابة الحق.... 
أوضحهم حجة فيما تأول وفسر.... وأصحهم برهانا ‏ فيما ترجم وبين 
مِن ذلك مما كان مُدركاً علمة مِنْ جهَّةٍ اللسان إِنّا بالشواهدٍ مِن 
أشعارهم السائرةء وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة»“ . 
فين الطبرئ أهمية اعتضاد المفسر بالشواهد التي تصحح تفسير هع وَنَبر هن 
على صحة قوله» وقد سار الطبري على هذا النهح وسيأتي لذلك مزيد 
بيان . 

وقد ذكر الإمام الواحدي (ت558ه) المُمَسْر أنه درس اللغة 
ودواوين الشعراء على شيخه العروضي ثم قال: «وقرأت عليه الكثير من 


(؟) انظر: معرفة القراء الكبار ۳۳۳/١‏ طبقات المفسرين للسيوطي 49: طيقات 
المفسرين للداودي 50/7. 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء ۲٤۹/۱۹‏ طبقات المفسرين للداودي ۲/ .۴۷١‏ 

(۳) انظر: طبقات المفسرين للأدله وي .١5١‏ 

(5) تفسير الطبري (شاكر) .۹۳/١‏ 


a‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الدواوين» وكتب اللغة» حتى عاتبني شيخي - َة - يوماً من الآيام 
وقال: إنك لم تق ديواناً من الشعر إلا قضيت حقهء أما آن لك أن تتفرغ 
لتفسير كتاب الله العزيزء تقرأه على هذا الرجل الذي يأتيه البعداءُ من 
أقاصي البلاد. ونتركه أنت اك ر م 00 ١‏ من اچوا يعني الأستاذ 
أتدرج بهذا ا ذلك الذي تر تريدء ذا لم 5 الأب بعجد هد وت لم 
أرّم في عرض التفسير عَنْ كُقَّب. . .. وقد ظهر أثر إجادة الواحدي 
للغةء وعنايته بدواوين الشعر في مصنفاته في التفسير › ولا سيما كتابه 
«البسيط» فقد أورد فيه عدداً كبيراً من الشواهد الشعرية يستشهد بها في 
تفسير القرآن" . 
(TIYÊ ıı? e 8‏ ساق 3 7 م 

ويقول مجد الدين الرودراوري : اهومن طن ن القران يفهم كما 
ينبغي من غير تحقيق كلام العرب» وتتبع أشعارهم»؛ وتدبرها كما يجب 
فهو ممخطيئ. كان ابن عباس وه خَبْرَ هذه الأمة» ومفتيهاء ومفسر 
القرآنء وقد قال تلميذه عكرمة: أنه كان إذا سئل عن مشكل فى القرآن 
يفسره ويستدل عليه ببيت من شعر العرب»ث ثم يقول: الشعر ديوان 
العرب 
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.650 /٣ مقدمة تفسير البسيط للواحدي ۲۲۸/۱ ۔ 057594 معجم الأدياء‎ )١( 

(۲) انظر: الواحدي التحوى من خخلال كتابه البسيط للفراج T4‏ 

(۳) هو مد الدين عبد المَجيد بن أ بي الفرج الرُودْرَاوَرِيُ نسبة إلى رُوَذْرَاوَر ناحية قرب 
نهاوند من بلاد فارس» المتوفى سنة /551هء كان لخوياً مفسرا فصيحاً» حافظاً 
لأشعار العرب ولا سيما الشواهد مته. انظر: تذكرة الحفاظ 1٤۷١‏ شذرات الذهب 
rE o‏ 

(4) مسألة طن يمك أله قَرِبُ فرح الي [الأعراف: 35] ضمن كثاب بحوث 
ودراسات في اللغة نه الع وآدابهاء الجزء الثالث ۳١٤١ھ‏ ص .١4١‏ 


مدى اعتماد المفسرين تشاهد انث قي | تشب 
ى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير ۴۳ | 


والسيرة”' 2 واللغة» وقد جعل السيوطئ من آداب طالب اللغة العناية 
ببحفظ أشعار العرب» مبيئاً قيمة هذا الحفظ فى التفسير فقال: «وَلْيَعْتّن 
بحفظ أشعار العَرب؛؟ فإن فيه حكمَاً ومواعظ وآداباً» وبه يُستعان على 
تفسير القرآن والحديث». 
- عدم الالتفات إلى موضوع الشواهد: 

لم يعتن المفسرون بموضوعات الشواهد ومضامينها» بقدر ما كانت 
عنايتهم بلغتها وتظمهاء ومن مظاهر اعتماد المفسرين على الشاهد 
معنى لا يليق ذكره» وقد فسر العلماء ألفاظ القرآن الكريم» ووضحوا 
معائيةه بأبيات بعص الشعراء التى فيهاأ ذكرٌ الفحش والقعل السىء› ولم 
تكن غايتهم من هذا الاستشهاد أن يلصروا باطلا ؛ أو يظهروا قبحاء 
وإنما كان غرضهم من ذلك لغوياء وهو تفسير غريب القرآن بالشعرء وقد 
سيق قول الجرجانى: اوقد استشهد العلماء لخريب القرآن وإعرابه 
بالأبيات التي فيها الفحشء وفيها ذكر الفعل القبيحء ثم لم يَعِبْهُم ذلك؛ 
إذ كانوا لم يقصدوا إلى ذلك الفحش ولم بريدومء ولم يوووا الشعر من 
أجله»””*. وقال الشنقيطى (ت۳۹۳١ه)‏ بعد استدلاله بشاهد فيه معنى 
قبيح على تفسير آية قرآنية: «وقصدنا بهذا الكلام الخبيث بيان لغة 
العرب» لا المعانى الخسيسة التافهة؛ لأن معانى لغة العرب يستفاد منها 
ما يعين على فهم كتاب الله وسنة رسوله» وإن كان مفرغاً في معاني 
خسيسة تافهة» فنحن نقصد مطلق اللغةء لا المعاني التافهة التي هي تابعة 
ليا 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام ۲۹۸/١‏ وانظر فهارسه لمعرفة مواضع تفسيره 
تلغريب واستشهاده بالشعر . 

(5) المزهر ۹/۲“". (9) دلائل الإعجاز .٠١‏ 

(4) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ”/ .٠1١‏ 


qit h—‏ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 

وقد دافع الجرجاني عن رأيه هذاء بأن الشعراء وإن دموا ة فى القرآن 
فإن ذلك لا يكون سبباً في ذم الشعر وعدم الاستشهاد به في تفسير غريب 
القرآن؛ لأنه يبعد عن الغرض الذي له روي الشحرء ومن أجله أرِيدٌ وله 
دون وأن ذاك يلزم منه أن يعيب العلماءَ ذ في استشهادهم بشعر امرئ 
القيسء وأشعار أهل الجاهلية في تفسير القرآن وفي غريبه وغريب 
الحديث”'' . 


ويقول الألوسي: «وقد ذم العلماء جريراً والفرزدق في تهاجيهماء 
ولم يذموا من استشهد بذلك على إعراب وغيره من علم اللسان» 
ولذلك لم يبال الرواة ‏ في الغالب - بما اشتملت عليه الأشعار من 
سفاهات : فى معائيهاء إذا كانت من حيث اللغة حجةء ولذلك يقول 
الرافعي: لو لا يبالي الرواة في هذه الشواهد إلا باللفظء فيستشهدون 
بكثير من كلام سفهاء الأعراب وأجلافهمء ولا يأنفون أن يعدوا من ذلك 
أشعارهم التي فيها الخنا والفحش؛ لأنهم يريدون منها الألفاظ وهي 
حروف طاهرة . 

وهناك فريق من العلماء لم يكن يرى التساهل برواية مثل هذه 
الشواهدء فقد كان أبو عمرو بن العلاء (ت55١ه)‏ وهو إمامٌ العلماء 
الرواة لا يرى رواية شعر أبي نواس» ويعزو سبب ذلك إلى مضمون 
شعره لا إلى لغتهء حيث يقول: «لولا ما أخد فيه أبو نواس من الإرفاث 
لاحتَججَنًا بشعرو»» وقال أبو عمرو الشيباني: «لولا أَنَّ أبا نواس أفسد 
شعره بهذه الأقذار لاحتججنا به؛ لاله محكم القَول لا يُخطىئ»”**» غير 
أن شعرهم روي لقيمة شواهده» ولم يغلب هذا الرأي المخالف في رواية 


.181/19 المصدر السابق ۲۷. () روح المعاني‎ )١( 
.۸١ نقد الشعر لقدامة‎ )٤( ."08/١ تاريخ آداب العرب‎ )۳( 
0548/١ خخحرانة الأدب‎ )5( 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري فى التفسير هوم 


شعرهم على العلماء من بعد وقد اعتذر الجاحظ للشعراء باتهم إنما 
يتكلمون بمثل هذا الشعر مع الغضبء وضيق الصدرء طلباً للتشفي» 
وإدخال الغيظ على المقصود بالشعر» ولم يقدروا فيه أن الناس يجعلون 
قوله ذلك شاهداً يستشهدون به وهذا اعتذار لطيف» وإذا تأملت 
الشواهد التي على هذه الشاكلة وجدتها لا تخرج عن باب الهجاء أو 
النسيب الفاحش الذي هو إلى الهجاء أقرب منه إلى النسيب. 

وتظهر أهمية مثل هذا المنهج في أن كثيراً من شعر أهل الجاهلية 
خاصة وبعض شعر الإسلام لا يَخْلو من بعض الألفاظ المستقبحة» فمَن 
استبعدها من شواهده رط في كثير من الحروف والشواهد التي يستدل 
بها على لغة القرآن وتفسيرها. والأمثلة على تجوز المفسرين في 
الاستشهاد د بمثل هذا الشعر مبتوثة في كتب التفسير” وإن كان بعض 
الرواة والعلماء قد يغيّر تلك اللفظة القبيحة بمّا يَحفظ للبيت وزنه» وقد 
يذهب بمَحلّ الشاهد منه» تحرجاً من ذكر هذه الألفاظ . وقد حاول 
العسكريٌ ومن قبله ابن قتيبة والجاحظ تسويغ عمل العلماء هذاء 
وروايتهم لمثل هذا الشعر فقال: «على أن العلماء لو تركوا روايةَ سخيقي 
الشعر لَسقطتٌ عنهم فوائدُ كثيرة» ومَحاسنُ جَمَّةٌ موفورةٌ في مثل شعر 
الفرزدق» وجريرء والبُعيث» والأخطل وغیرهي»* 

وقد ظهر لي من تتبع صنيع المفسرين في التعامل مع الشواهد التي 


.ا!١٣۳‎ 15 انظر: التُرصان والعُرجان والعُميان والشولان‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) /٤‏ 1۹۷ تفسير الطبري (هجر) ۱۱۹/۲ ٣۳١۱/۳‏ ه/ 
9 المحرر الوجيز :٠١94/١4‏ طبقات فحول الشعراء ۳۴١/۳‏ - ۳۴۷ خزانة 
الأدب ۳۸۸/۷ - ۳۸۹, 

(*) انظر: الكتاب 548/١‏ - ۹٤ء‏ المقتضب 4٤/٤‏ شرح المفصل 94/7 ٠۹١‏ خرانة 
الأدب ۱۹۳/۷ ۔ .1۹٤‏ 

(54) ديران المعانى للعسكري 27777١‏ وانظر: رسائل الجاحظ ۹۲/١‏ البيان والتبيين /١‏ 
ئ تأويل مشكل القرآن ۷۴ء مقدمة عيرن الأخيار ك ي. 


ا دوس للشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


اشتملت على ما لا يليق ذكره في تفسير القرآن» أن من المفسرين الأئمة 
الكبار من يذكرها ولا يتحرج من إيرادهاء حيث تفوق رغبته في البيان 
والإيضاح» تحرجه من إيراد مثل هذه الشواهد في التفسير» ومنهم من 
يعرض عنها مع علمه بها من باب فعل ما يراه أولى وأليق بتفسير القرآن. 
وأضرب لذلك مثالاً با فعله ابن جرير عند تفسيره" لقوله تعالى : 
#قأصابها إعصار فيه تار فار قت [البقرة: 137] حيثٌ استشهدٌ ببيتٍ ليزيدٌ 
بن مُفْرّغ الجميري”" فيه لفظ لَمْ تَجْرٍ عادةٌ أهل المروءاتٍ بالتصريح به 
وقد نقل المفسرون بعد الطبري عن تفسيره كثيراً من شواهده الشعرية مع 
الإشارة إلى ذلك في أحيان كثيرة» وعدم الإشارة في أحيان كثيرة 3 


إلا أنهم قد أعرضوا عن ذكر هذا الشاهد» ولم يوردوه. 
2 


فأعرض عله الزجاج ". وأبو جعفر النحاس ٤‏ والزمخشري”* 2 


وابن عة ل والرازي”” 4 '» والقرطبي”” ل أ بو حيان') والْسَّمِينٌ 
الحلبئ ' وكلهم من أهل العناية سواه الشعر في شرح غريب 
القرآن. 


.1۹١ /٤ انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(۲) البيت فى دیوانه ١۳ء‏ وفي طبقات فحول الشعراء 147/5 وانظر تعليق محمود شاكر 
رقم ١ء‏ وتعليقه أيضاً في 7 تفسير الطبري 30١/5‏ رقم *. 

(۳) انظر: معاني الفرآن 5894/١‏ () انظر: معاني القرآن ۱/ ۲۹۵. 

(5) انظر: الكشاف .٤۹۸/۱‏ 

() انظر: المحرر الوجيز ۳۱۹/۲ - ۲۲" وقد أشار في صدر تفسيره للآية إلى اختيار 
الطبري في تفسير الآية مما يدل على قرب نظره في شاهده الشعري وتركه. 

(۷) انظر: تفسير الرازي (مفاتيح الغيب» .1٤/۷‏ 

(۸) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۳۱۹/۳ - 0576 وقد أفاض في شرح معنى الإعصار 
لغة» ولم يستشهد بالشاهد مع إشارته لاختيار الطبري في الاية. 

(5) انظر: البحر المحيط ۳۲۷/۲ النهر الماد ۹۰/۱. 

)١(‏ انظر: الدر المصون 548/5 - 44ء وقد عدل إلى ذكر شاهد آخر يؤدي المعنى 

الذي أداه شاهد الطبري دون أن يكون فيه ما في ذاك. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير ۳۹۷ 


ولم يذكره أصحاب كتب ألفاظ القرآن ومفرداته مع عنايتهم 
بالشواهد"''. ومِنْ قَبْلِ الطبري لم لم يذكره أبو عبيدة' "“. ولا ابن و فة 
ولا ابن الأنباري“› مع عنايتهم بالشواهد الشعرية. 

ومِمًا يؤكد منهج ابن جرير في مثل هذه الشواهد أ نه كرر الاستشهاد 

ا ر 

بهذا الشاهد على معنى التبذير في قول تعالى : و ذز ا 
أولى بالعناية» وأهم من هذا التحرح . 
منهاء إذا لم يكن بد من ذكرهء كما نقلوا مثل ذلك عن ابن 


ثانياً: مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير : 

تبين أن المفسرين قد اعتمدوا على الشاهد الشعري في تفاسيرهم»ء 
غير أن هناك حاجة لمعرفة مقدار اعتمادهم على الشاهد الشعري› 
ومكانته بين بقية شواهد المفسرين من القرآن والسنة ومنثور كلام العرب» 
ويمكن قياس هذا الاعتماد من خلال الصور الآتية: 


- عدد الشواهد الشعرية في كتب التذ لتفسدر: 
من المقاييس التي يمكن بها قياس مدى اعتماد المفسرين على 


.٠١؟‎ ٠٠١ انظر: مغردات الراغب ۹4٦٥ء عمدة الحفاظ للحلبى "/ر‎ )١( 

(؟) انظر: مجاز القراآن ۸۲/١‏ (۳) انظر: غریب القرآن ۹۷. 

(8) انظر: المذكر والمؤنث ٥٤١/١‏ وابن الأنياري استفاد من تفسير الطبري في كتبه 
ونقل منه أقوال المفسرين دون إشارة إلى ذلك. انظر: الزاهر في معاني كلمات التاس 
TITY AEN‏ 

(۵) انظر: تقسير الطبري (هجر) 556. 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) 429/9 ٤٦١‏ الكشاف ۳۸٦/١‏ الجامم لأحكام 
القران ۲/ 88م" الدر المصون ؟794/7, 


| موما الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الشاهد الشعري معرفة عدد الشواهد الشعرية فى كتب التفسير وتنوعهاء 
وقد أحصيتٌ الشواهد الشعريةً فى كتب التفسير التى درستها فى هذه 
الرسالةء» وأضفت إليها ما وجدته من غيرها من التفاسير المشهورة 
المعتمدة ليتضح لك حجم الرواية الشعرية في كتب التفسيرء وعدد 
الشواهد فيهاء فكانت على النحو الآتي: 


oR‏ اللكتاب المؤلف | عدد الشواهد 
١ ٠‏ جامع البيان في تأويل آي أأبو جعفر محمد بن جرير الطبري ٠ ۲۲٦۰‏ 
القرآن زت نحلم 
۲ الکشاف جار الله بن عمر الزمخشري ا 40١‏ 
( ت 0۳۸م( 
٣۳‏ المحرر الوجيز عبد الحق بن غالب بن عطية| ١98١‏ 
(ثٹ ۵٤١‏ ه) 
4 زاد المسير في التفسير أعبد الرحمن بن علي بن الجوزي ا ۷۳١‏ 
ت ۵۹۷ ه) 
ه الجامع لأحكام القرآن |أبو عبد الله محمد بن أحمد ۸۷ 
القرطبي زت الاجم 
١‏ االبحر البحيط أبو حيان الغرناطي (ت ٤٥١‏ ۷ه) yy‏ 
۷ الدر المصون أحمد بن يوسف السمين الحلبي 1۸1 
(بت ٥٦‏ ۷ھ) 
A‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي (ت586ه) ٦‏ 


دل كثرة الشواهد الشعرية فى كتب التفسير على أهميته» وعناية 
المفسرين به كشاهدٍ على معاني آلفاظ القرآن الكريم» ومعين على فهمها 


(1) انظر: أبيات النحو في تفسير البحر المحيط لشعاع المنصور ۹ وفي إحصاء شواهد 
أبي حيان في تفسيره للدكتور صبري السيد إبراهيم 557 597 بلغت الشواهد 501. 

(؟) انظر: الدر المصون 2154/١١‏ وقد رف المُحقق د. أحمد الخراط الشواهد 
الشعرية. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير ووم | ل 


كما كانت العرب زمنّ نزول الوحي تفهمهاء وقد تقدم ما صنفه العلماء 
من تفاسير اشتملت على أكثر مما اشتملت عليه التفاسير المطبوعة التى 
بين أيدي الناس اليوم من شواهد الشعر. 1 

غير أن هذه الكثرة للشواهد الشعرية لا تعني أَنَّهَا كانت مقصودةً 
لذاتها في التفسيرء وإِنّمَا هي وسيلة ضمنٌّ وسائل يستعين بها المفسر على 
إيضاح معاني القرآن الكريم وتقريبهاء إلا أنها من أهم الوسائل» ولذلك 
جعل المصنفون في شروط المفسر وآدابه اللغة العربية ومعرفتها شرطا من 
شروط المفسر؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب» ونص على ذلك عدد من 
العلماء'''» وقد عني بذلك المفسرون في كتب التفسير. 

وليست مسائل اللغة والنحو دخيلة على كتب التفسيرء غير أنها 
ليست من صميم مسائله» ولذلك أشار بعض المفسرين في مواضع إلى 
أنهم عندما يطيلون في المناقشات اللغوية في بعض الآيات فإنما يكون 
ذلك لخدمة معنى الآيات القرآنية وتوضيحهاء وليس قصدا إلى هذه 
العلوم وشرحهاء مع حرصهم على الاختصار وعدم الاسترسال في ذلك» 
ومن ذلك قول الطبري عندما رأى أنه قد أطال فى نقاشاته النحوية فى 
مسألة من تفسيره: «وإِنّما اعترضنا ما اعترضنا في ذلك من بيان وجوه 
إعرابه - وإن كان قصدنا في هذا الكتاب الكشفت عن تأويل آي القرآن - 
لِمَا في اختلاف وجوه إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأويله» فاضطرتنا 
الحاجةٌ إلى كشفٍ وجوه إعرابه» لنتكشف لطالب تأويله وجوة تأويله. 
على قَدْرٍ اختلافٍ المُختلفة في تأويله وقراءته . وهذا يعني أنه لم 
يتعرض للمسائل النحوية واللغوية إلا بمقدار ما يخدم بيان وإيضاح معاني 


الآيات المفسّرة. 


.٠٠١/١ انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.185 7/١ (؟) تقسير الطبري (شاكر)‎ 


f+ + |]‏ الشاهر الشري في تفسير القرآن الكريم 


وهناك من المفسرين من يقتصد في التعرض لبعض المسائل النحوية 
ذات العلاقة بالتفسيرء ويحيل القارئ إلى الكتب الموسعة فى ذلك» كما 
قال الرازي: «لفظة «كان» قد تكون تامةً» وناقصةًء وزائدةً على ما هو 
مشروح في النحوا. وقول أبي حيان - وهو من المكثرين من النقاشات 
النحوية في تفسيره ‏ وهو يتحدث عن معنى (إلا4: «إلا حرف» وهو 
صل لأدوات الاستثناءء وقد يكون مأ بعده وصفاًء وشرظ الوصف به 
جوادٌ صلاحية الموضع للاستثناء» وأحكام إلا مُستوفاةٌ في علم 
النحو»» ونحو ذلك من العبارات» مما يدل على أن المفسرين ‏ على 
تعدد مناهجهم ‏ كانوا يحرصون على البقاء في دائرة التفسير» وعدم 
الخروج بالتفسير عن إطاره إلى الاستطراد في مسائل خارجة عن صلب 
التفسير. 
- كثرة الاعتماد على شاهد شعري مفرد في كثير من المسائل: 

في مواضع متفرقة» ومسائل متعددة في كتب التفسير يكتفي 
المفسرون بالشاهد الشعري دون غيره من الشواهد؛ ويبنون عليه تفسيرهم 
ولا سيما تفسير الغريب» أو الوجه النحوي أو غير ذلك. وهذا يدل على 
اعتمادهم للشاهد الشعري» وأنه يستقل بالدلالة اللغوية وما يتصل بها. 
ولا سيما إذا لم يرد في القرآن الكريم ما يفسر الآية. أو لم يرد عن 
النبي ية أو الصحابة أو التابعين في ذلك تفسيرء فيكون الأولى عند عدم 
وجود تفسير لهم المصيرٌ إلى ما ورد في لغة العرب التي يُعَذَّ الشاهدٌ 
الشعري من أهم صُورهاء ولذلك يقول الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: 
2 ف فلي حون 4 [الأنبياء: ۳۳]ء بعد إيراده لأقوال المقسرين فيها: 
«والصواب من القول فى ذلك أن يقال كما قال الله كك: کل في قاي 
حون » وجائز أن يكون ذلك الفلك كما قال مجاهد كخديدة الرّحىء 


0 تفسير الرازي ۱۷۷/۸. (۲) البحر المححصيط .57/١‏ 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 00 


وكما ذكر عن الحسن كطاحونة الرحى» وجائرٌ أن يكونَ مَوجاً مَكفُوقًاً. 
وأن يكوك تُطبّ السماء؛ وذلك أن الفَلّكَ في كلام العرب هو كَل شيء 
دائرء فجمعه أفلاك. وقد ذكرث قول الرّاجِر :1 
بَانَتْ تَنَاصِي المَلَكَ الدَوَّارَ'") 
وإذا كان كل ما دار في كلامها قَلَكاًء ولم يكن في كتاب الله ولا 
في حبر عن رسول الله يله ولا عمَّنْ يقطمٌ قولة العَذْرَء دليل يدل على 
أي ذلك هو من أي كان الجوابٌ أن نقولَ فيه ما قال» ونسكتٌ عمًا لا 
ل لا 8 


فقد بَيّنَ الطبري أنه عند عدم وجود التفسير من القرآن أو السنة 
الصحيحة» أو الصحابى الحجة أو نحوه من التابعين:» فإنه يصار إلى ما 
في اللغة الصحيحة بشواهدها الموثوقة» ويكتفى بذلك. 
ويؤكد الطبري على هذا المعنى من وجه آخر عند تفسيره لقوله 
تعالى: اله أَأصَحَمَدٌ 42 [الإخلاص: ۲] فيقول: «الْصَّمَدْ عند العرب 
هو السَّيدُ الذي يُصْمَدُ إليهء الذي لا أحدّ قَُوقَهُء وكذلك تُسمّى أشرافهاء 
ومئه قول الشاع : ۰ 
ا بكر اناي يري ني سڏ پقمرو بن تسعوووپاليد الڪ 
وقال الرَبْرقًان: 
ولا رهينة إلا سيد صَمَو" 


2 


فإن كان ذلك كذلكء فالذي هو أولى بتأويل الكلمةء المعنى 


.۳۸/۲ لم أعرفه. (؟) مجاز القرآن‎ )1١( 

(۳) تفسير الطبري (هجر) .30/-5537/١5‏ 

2 هو سيرة بن عمر الأسدي. 

(5) مجاز القرآن "1١/5‏ سمط اللآلي 2977/5 وفي سيرة ابن هشام نسبه لهند بتت 
معبد بن نضلة /١‏ 0۷۲, 

() مجاز القرآن 531757/7, 


KE‏ (الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
المعروفُ مِنْ كلام مَنْ نزل القرآن بلسانه» ولو كان حديتٌ ابن بريدةً عن 
أبيه'!؟ صحيحاً كان أولى الأقوال بالصحة؛ لأنَّ رسول الله يك أعلم يما 
عَنى الله جل ثناؤه» وبما أنزلَ عليه“ . فأشار الطبري إلى أن الأولى 
بتأويل الآية عند عدم ثبوت تفسير لها عن السلف» هو ما ورد في لسان 
العرب من معناها . 
وأمّا إذا وافق الشاهد الشعري مأثوراً عن السلف في تفسير الآية 
فيكون ذلك أولى بححَمل معنى الآية عليه ولا خلاف في ذلك بين 
المفسرين؛ ومن ذلك قول الطبري وهو يفسر معنى قوله تعالى: #طه# 
وذلك بعد أن ساق الأقوال المروية في تفسيرها: «والذي هو أولى 
بالصواب عندي من الأقوال فيه قول من قال: معناه: يا رَجَُل؛ لأنّها 
كلمة معروفة في عك" فيما بلغني» وأ معناها فيهم: يا رَجل» وأنشد 
متمم بن نويرة : 
مَتَفْتُ بطَّهُ في لقتال فلم يجب تَحِفْتُ عليه أَنْ بكونَ مُوائلا“ 
وقال نے ٩‏ : 
إن السَّقَامةَ طَّهَ في خَلائِقِكُمْ لا بار اله في القّوم الملاعين“ 
فإذا كان ذلك معروفاً فيهم على ما ذكرناء فالواجب أن يُوجة 


)١(‏ الحديث: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: لا أعلمه إلا قد رفعه؛ قال: «الصمد 
الذي لا جوف له4ه. وهذا الحديث ذكره ابن كثير في تفسيره من ٥٤۷/۸‏ عن الطبري» 
وأخرجه ابن أبي حاتم كما في مجموع الفتاوى 2570/17 والطبراني برقم 21117 
وابن عدي في الكامل /٤‏ ۱۳۷۲ء وأبو الشيخ في العظمة برقم ٩۳‏ من طريق محمد بن 
عمر الرومي» وقال ابن كثير: وهذا غريب جداً؛ والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن 
بريدة. 

(۲) تفسير الطبري (هجر) 1؟/لاثالا. 

(۳) قبيلة من قبائل اليمن. انظر: معجم قبائل العرب ”2867/7 معجم البلدان 0579لا 

(4) انظر: ديوانه 1١١‏ (5) هو يزيد ين المهلهل . 

(5) التبيان للعكبري ۷/ ٠٤١‏ الجامع لأحكام القرآن 115/١١‏ 


مدى اعتعاد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسي_ _ __[ .ع 
تأويله إلى المعروف فيهم من معناه. ولا سيِّمًا إذا وافقَ ذلك تأويل أهل 
العلم من الصحابة والتابعين»*. 
| فقد وضع الطبري بهذا قاعدة في الاعتماد على الشاهد الشعريء 

والاكتفاء به في الاستشهاد. وهر إذا لم يرد عن السلف من الصحابة 
والتابعين تفسير للآية أو اللفظةء فيصار حيتئذٍ إلى الشاهد الشعري أو 
غيره من الشواهد المعتبرة عند المفسرين» وأما إذا ورد عن الصحابة أو 
التابعين تفسير للآية فلا حاجة عند ذلك لتفسير آهل اللغةء ولا لشواهد 
الشعرء وفي ذلك يقول ابن تيمية: «ومِمًّا ينبغي أن يُعلِمَ أن القرآن 
والحديث إذا عرف تفسيرة مِنْ جهة النْبي ياء لم يُحتج في ذلك إلى 
أقوال أهل اللغة»". 
- الأمتلة على انفراد الشعر بالدلالة: 

من أمثلة انفراد الشاهد الشعري فى الدلالة» واكتفاء المفسرين به 
في الاستشهاد ما فعله الطبري عند تفسيره لمعنى «لعَل) في قوله تعالى : 
ييا الاش اعدا 9 لدی 258 الذي من َم علي فون الك 
[البقرة. ]'١‏ حيث أورد سؤالاً جدلياً: كيف قال جل ثناؤةٌ: لمڪم 

تقون ؟ ار لم يكن عالماً يما يصير إليه أمرهم إذا هم عَبدُوه وأطاعوه 
حتى قال لهم: َعَلّكم إذا فعلتم ذلك أن تَتقواء فأخرح الخَبَرَ عن عاقبة 
عِبادَتِهم إِيّاهُ مُخْرجّ الشكٌ؟ 

ثم أجاب بقوله: «ذلك على غير المعنى الذي توهمتٌ» وإنما معنى 
ذلكَ؛ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين مِنْ قبلكم لتتقوه بطاعته»› 
وتوحيدوء وإفراده بالربوبية والعيادةء كما قال الشاعر””*: 

ولم لَنَا: كُقُوا الحُرُوبَ لَعَلَّنَا ‏ نكف وَولَفُم لَنَا كل موق 


() تفسير الطبري (هجر) 4/15. (۲) مجموع الفتاوى 77/1 
(9) لم أعرف قاتله. 


£ الشاهر الشري في تفسير القرآن الكريم 


قَلَمَا كَمَفْنَا الحَدتَ ب كَانث عُهُودكم, كَلَمْحِ سراب في اللا الق 
يريد بذلكٌ: قلتم لنا : كُهُوا لِتَكُفٌ. وذلك أن العل» في هذا 
الموضع لو كان شَّكا لم يكونوا ووا لَهُم كل موث ا 
واكتفى الطبري بهذا الشاهد الشعري دليلاً على ما اختاره في معنى 
«لعل» في الآية» مما أَيَانَ عن منهجه فى اعتماد الشاهد الشعري دليلاً 
منفرداً . 
- وفي موضع آخر عند تفسيره ه قوله تعالى: لما دَمَبوأ يد. وأجمعوا 
ن لوه فى عيبب لب [يوسف: ]٠١‏ قال: «وقوله: E:‏ دَهَبواأ 5 
ا فأدخلت الواو فى الجواب» كما قال امرؤ القيس : 
لما أَجَوْنَا سَاحَةٌ الحَيْ وانْتَحَى با بَطْنَ حَبْتِ زي قَفَافٍ عَفَنْقَلِ0" 
فأدخل «الواو» في جواب | المّااء واا ا فلمًا أجزنا ساحة 
و أا هر الجواب» 40 
وقد سار المفسرون على هذا المنوال في اعتمادهم على الشاهد 
الشعري منفرداً في كثير من المسائلء وهذا ظاهر للناظر في كتبهو'”' . 
- الاعتماد على الشاهد الشعري بتقديمه على غيره من الشواهد: 
لم يتبين لي تعليل مقبولٌ في ترتيب الشواهد عند المفسرين» وإنما 
يستشهد المفسر على مسألته بما يرد على ذهنه أول وهلةء وبما يحضره 
حين تأليفه للكتاب» ومن ذلك قول أبي جعفر النحاس وهو يبين منهجه 


ی“ 1 


/١؟ تفسير القرطبي ۲۷۷/۱ء‎ ۰۷۷/١ أمالي بن الشجري‎ ء۲١‎ /١ الحماسة البصرية‎ )١( 
A۲ 

(۲) تفسير الطبري (شاكر) .۳٦۰١ - ۳۹٤/۱‏ (") انظر: ديوانه 147. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) 0۷٥ 54/١6‏ 

(5) انظر: الكشاف ۲۳۷/۳ ۲۵۸ ۲۹۱ 555" المحرر الوجيز 0۸/۳ 4.4// 
۹ الجامع لأحكام القرآن 71/1١‏ 1¥« الال TY‏ ارم لوحك TEY‏ 


مدى اعتماد المفغسرين على الشاهد الشعري فى التفغسير 


في إيراد مسائل اللغة وشواهدها في كتابه: «وأذكرٌ مِن قول الجلَّةِ من 
العلماء باللغةء وأهل التظر ما حَصرني»» ثم لا يزال يكثر الأدلة حتى 
يستوفي . ويقول أبو حيان وهو يذكر صور (مَنّْ) فى اللغة وجوارٌ أن 
يحمل الكلام على لفظها أو على معناهاء فلما ذكرٌ «مّنْ» الموصوفة قال: 
اليس من محفوظي مِنْ كلام العَرب مراعاة الْمَعْنْىء يعني تقول : مررت 
يمن مخسنون للق" . 

فدل على أنه يستشهد بما يحضره حال إملاثه لتأليفه› أو تأليفهء بل 
إن بعض المفسرين قد يحتاجٌ إلى تنقيب وبحث عن الشواهدء فلا تَمَعٌ له 
إلا بعد طول تتيع ومراجعةء ومن ذلك أن ابنّ قتيبة على سَعة مَحفوظه 
من الشعرء سیل عن لفظة اجهنم وهل ذكرت شي الشعر القديم فقال: 
«هذا يحتاج إلى تتبع وطلْب» وقد تذكرتٌ» فلم أذكر إلا شيئاً وجدته في 
شعر أمية بن أبي الصلت قال. . .. ثُمَّ ذَكَرٌ أبياتاً. ومثله الجاحظ 
على سعة عارضته وحفظه للشاعر يقول بعد أن ذكر بيتا للنمر بن تولب: 
لاوما أحسن ما قال النمر بن تولب» ولقد جهدت أن أصيب بيت شعر 
مثل هذا للعرب فما قدرت عليه“ . 


غير أن تقديم المفسر فی استشهاده للشاهد الشعري على غيره 
يوحي بنوع مَرِيَّةٍ له» وقد تقدم الإشارة إلى منهج المفسرين في ترتيب 
الشواهد الشعرية» وأنهم كثيراً ما يصدرون الأدلة بالشاهد الشعري» ومن 
أمثلة تقديم الشاهد الشعري» مما يوحي باعتماده» والاعتضاد بِمَّا بعده 
ومن ذلك قول الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: #يوم يول الْمتفِفُونٌ 
وَاَِْْقَتُ للبت ءامنا أظروة كيس من ور [الحديد: 1]: يقال منه: 


5 


رت الر جل أنظره نَظرةٌء بمعنى: انتظرته وَرَقَبْنُههِ ومنه قول الحطيئة: 


.15؟7/١ انظر: الدر المصون‎ )۳( .٤/١ معاني القرآن الكريم‎ )١( 
.۲۹۳ المسائل والأجوية ؟5. (8) البرصان والعرجان‎ )۳( 


وال الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


3 نَظَرْنكُمُ أصنساء صسادرةٍ الس طل بها بها حوزي ونَنْسّاسِي'" 
ومنه قول ùi.‏ كك : ليم رل الكيفون ا A‏ لأ )مثا ما انرو 
فش من 4 [الحديد: ؟] يعني به : : انتظرونا» 06 
فُقدم الشاهد الشعري على الشاهد من القرآن في ! ستشهاده؛ وفعل 


مثل ذلك في كثير من المواضع في تسيره ) ومثله بقية المفسرين 


استيفاء جوانب الاستشهاد فى الشاهد الشعرى : 

يعد المفسرون الشاهد الشعري وثيقة لخوية» وحجة مقبولة» ولذلك 
و كر مر 1 1 
یقلبونه على وجوهه. فيستقصون كل ما يمكن أن يدل عليه هذا البيت من 
اللغة والنحر واليلاغة» و تقدمت الإشارة إلى طرف من هذا عند 
الحديث عن أنواع الشاغد ١!‏ لسعر قي + وَسَميتٌ هذا النوع با لش لشواعل 
المشتركةا. € لكن أكتفي هنا بالإشارة إلى هله المسألة لكونها صورة من 
سور اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري»؛ و حشر هيم على استفياء 
جميع دلالانه. واكتفي بمثالٍ واحد للدلالة على هذا الجانب» مع م 
تقدم في البحث . 

ورد في كتب التفسير قول الشاعر 

أقبلّ سيل جاء من عند الله خد الجئة اليل 

وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا الشاهد موضوعء ومع ذلك 
استشهد به المفسرون بكافة وجوههء فاستشهدوا بجانبه اللغوي على معنى 
قوله: زر في قوله تعالى: را عل حر ميرد 49 [القلم: .]٠١‏ 
20 تقدم تخريجه . 
(؟) تفسير الطبري (شاكر) ٤1۷/۲‏ ۔ 4اة. 
لظ تسب لحسان به ن ثابت كما في إصلاح المتطق 2 :۹7 وليس في ديوانه؛ قال أو 
حاتم ٠‏ ما ايت مص صَبْعْهُ هَن ا خسن اله ذكزه يعني قطربا. وقول المَغْلَةَ 


يُحتمل أن بكون من العْلة الني هي الْعَطشْنٌ. وأن يكون من الْثْلَةٍ التي هي الريع 
والقائدة , انظر: اللالي شرح الأمالي ١‏ ۳ وانظر عداشية الميمني - 


هدى اعتماد المفسريئ على الشاهد الشعري في التفسير 


فقال الطبري: «فإذا كان... غيرٌ جائز عندنا أن يتعدى ما أجمعت عليه 
الحجٌ فما صح من الأقوال في ذلك إلا أحد الأقوال التي ذكرناها عن 
أهل العلم. وإذا كان ذلك كذلك» وكان المعروفٌ من معنى الحَرْدٍ في 
كلام العرب القَصْدَّء من قولهم: قد حَحرِدَ فلانٌ حَرْدَ فُلانٍ: إذا قَصَدَ 
قَضْدَمُء ومنه قول الراجر: 
وجاء سيل كانَمِنْ أمر الله يَحْرِدُخَرْدَ الجنةالمُغلة 
يعني : يقصد قصدّهاء صح أن الذي هو أولى بتأويل الآية قول من 
قال: معنى قوله: وَأ عل حر درن (4)©7 وغدوا على أمر قد قصدوه 
واعتمدوه واستسروه بينهم قادرين عليه في أنفسهم»'. 
واستشهدوا به على حذف الألف الأخيرة من لفظ الجلالة (الله) من 
باب التخفيف» وهي لغة لبعض العرب. قال ابن عطية: «وحذفت الألف 
الأخيرة من «الله» لثلا يُشكلَ بخط اللات وقيل: طرحت تخفيفاًء وقيل: 
هي لغةٌ فاستعملت في الخط ومنها قول الشاعر ابن الأعرابي: 
أقبلّ سيل جاء يِن أمر الله يَحْرِدُْحَرْةَ الجئَّة المُعْلّة". 
كما استشهدوا به على التشفيف في اللغة فقال القرطبي : الوحكى 
المهدوي عن النخعي وإبن وثاب ثلاث وربع بغير ألف في ربع فهو 
مقصور من رباع إستخفافا كما قال: 
أقبلّ سيل جاء ِن عند الله يرد حَرْدَ الجنَّةٍ المُغلَة)". 
فهذه ثلاثة أوجه استّشهدَ عليها بشاهد شعري واحدء بحيث استوفى 
المفسرون ما فيه من أوجه الاستشهادء وربما زادت أوجه الاستشهاد في 
بعض الأبيات عن هذاء وربما لم يكن في البيت إلا وجه واحدء وكل 
)١‏ تفسير الطبري (هجر) ۱۷۹/۲۳ء المحرر الوجيز 87/1١5‏ - 87: الجامع لأحكام 


القرآن 117/1١8‏ 
(۲) المحرر الوجيز (wy .0۸/١‏ الجامع لأأحكام القران 5/؟١,‏ 


1 الشاهر الشري في تفسير القرآن الكريم 
هذا دليل على عناية المفسرين بما بين أيديهم من الشواهد الشعرية» 
والحرص على حسن تصريفهاء والاستفادة منها في تفسيرهم للقرآن”'' . 


مدى اعتماد الشاهد الشعري فى تفسير الطبري : 

أخذ الإمامٌ الطبري الشواهد الشعرية عن السابقين من العلماء 
والرواة والمؤلفات» وأضاف إليهاء حتى فاقت عنده غيرها من الشواهد» 
وقد كان حريصاً على الشعر في الاحتجاج لما يذهب إليه”'”'» وكان 
يورده عقب الشواهد القرآنية مرة» وبعد النص المفسر مرة أخرى» 
فيشرحهء ويبين حكمهء ويوازن ما دل عليه الشاهد الشعري بما في الآية 
المة ة تمهيداً لاختيار الراجح عنده في تفسير الآية بناء على ما تبين له 
من الأوجه والأدلة» بأسلوب واضح.ء وبِيانٍ سديد. 

والطبري قد تميز في تفسيره بالعناية الكبيرة بالشاهد» وله عنده 
معنى أوسع من معنى الشاهد الشعري» فكل ما يشهد لصحة التفسير من 
القرآن أو الحديث أو لغة العرب فهو يعد شاهداً عند الطبري» ومن ذلك 
قوله: «وقد بَيِّئَا معنى الطاغوت فيما مضى بشواهد من الروايات 
وغيرها»”". ويردد كثيراً عبارات تؤدي هذا المعنى مثل قوله: وقد بينا 
ذلك بشواهده بما أغنى عن إعادتهكا» وقوله: «وقد ذكرنا بعض الشواهد 
في ذلك من شعرهم فيما مضى»“. ويتردد مصطلح الشاهد كثيراً في 
تفسير الطبري بشكل يفوق غيره من المفسرين» بل ويزيد على أصحاب 


.177/19 الجامع لأحكام القرآن‎ »47/١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ظهرت سعة رواية الطبري للشعر في تاريخه أيضأء فقد أورد فيه أشعار ستمائة شاعر 
من مختلف العصوره وبلغت شواهده 5848 بيتأ» ما بين قصيد ورجزء طوال 
وقصار» وأورد كثيرا من شعر المحدثين كأبي تمام وبشار. مما يدل على معرقته بشعر 
المتأخرين» والتزامه في التفسير بشعراء الاحتجاج المتفق عليهم. انظر: الطبري 

.٠٦٤/١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )4( .٤٤١/٠١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 


مدي اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير ۹ 4 


كتب المعاني الذين كان لهم سبق في العناية بالشواهد الشعرية في 
التفسير . 

ويُعَبّر الطبري بتعبيراتٍ أخرى في معنى الشاهدء قد تكون قريبة 
المعنى مع الفرق الدقيق في الدلالة» كمصطلح الاحتجاع" 
والتمشيل ٠‏ والدليل'”» والاعتلال””*'» والانتزاع'”» وكلها تعبيرات 
يقصد بها الطبري ما يقصده بالشاهد فى تفسيره؛ لأن الشاهد عند الطبري 
له مفهوم مشت من الأصل العام الذي اعتمده في تفسيره» وهو التأكيد 
على الحجة» والنقل الصحيح المستفيض المستند إلى الدليل. 

وقد قمت بخصر ما ورد في الجزء الأول من تفسيره الذي تضمن 
تفسير سورة الفاتحة وثلاثاً وأربعين آية من سورة البقرة» فوجدته استشهد 
بمائتين وأربعين آية قرآنية تقريباًء وتمانمائة وتسعة وثلاثين حديئاً وأثراً 
ومائة وثلاثة وستين شاهداً شعرياً؛ وتحتلف بقية الأجزاء»ء فتزيد الآثار 
أحياناً على شواهد الشعرء وتزيد الشواهد الشعرية على الآثار في بعض» 
مع ملاحظة أن الروايات والآثار التي يستشهد بها تتكرر كثيراً» بخلاف 
الشواهد الشعرية التي يندر تكررها. 

وقد اعتمد الطبري على الشاهد الشعري فى الاستدلال اللغوي على 
غريب القرآن» وشرح المفردات» وشرح الأساليب النحوية والبلاغية» 
وغير ذلك» ومن أمثلة ذلك : 


أولاً: اعتماد الطبرى الشاهد الشعري فى تفسير اللفظة الفربية: 
يعتمد الطبري كثيراً في تفسيره لغريب القرآن على شواهد الشعرء 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (شاكر) 487/8. 
(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 2١58/7‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 37١8/١‏ ۱۷۷/۱۲ ۵۳/۱۳ (هجر) ۷۲١/۲۴‏ 
(:) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 2459/١‏ (هجر) .5١1/71‏ 
(6) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ۲۳٠/۲‏ لسان العرب ٠١١1/١١‏ - لا١٠١(تزع).‏ 


=[ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وقد أورد عدداً كبيراً من الشواهد الشعرية لغريب القرآنء وفاقت شواهد 
الغريب في تفسيره جميع الشواهد الشعرية فبلغت أكثر من النصف من 
شواهذددء ولو جَمَّع باحثٌ معردات غریب القرآن من تفسير الطبري مع 
٣ . 1 1‏ و 0 

وقد أضاف الطبري كثيرا من شواهد غريب القران لم يستعملها من 
قبله» وجانب الغريب قد لقي عناية من المفسرين» ولذلك يقول أبو حاتم 
الرازي بعد أن نقل عن أبى عبيدة استدلاله بالشعر على تفسير القرآن: 
يجوز هذا عندي فيما كان من الغريب والإعراب» فأما ما كان من 
الحلال والحرام» والأمر والنهي› والناسخ والمنسوخ› فليس لبشر أن 
4 1 : 7 . . 
. وهذا هو الذي يحتج العلماءً ‏ من المفسرين وغيرهم - 
عليه بشعر العرب»ء ولم يكن أحدٌ منهم يحتج بشعر العرب إلا في لغة 
القران وت ركيبه » دون حلاله وحرامهء قلا مدخل له فيها؛ ولذلك قال ابن 
فارس: «لغة العرب ‏ ومنها الشّعْر ‏ بحت بها فيما اختلف فيه إذا كان 
التنازع في اسم أو صفة أو شيء مما تستعمله العرب من سننها في حقيقة 
ومجاز» أو ما أشبه ذلك» فأما الذي سبيله الاستنباط» أو ما فيه لدلائل 
العقل مجال» فإن العرب وغيرهم فيه سواء؛ لأن سائلاً لو سأل عن 
دلالة من دلائل التو حيد» أو حجة في أصل فقهٍ أو فرعه» لم يكن 
اللغات» . 

- ومن آمثلة اعتماد الطبري على الشعر في تفسير غريب القرآن ما 

ی لے 

جاء عند تفسيره لقوله تعالى : #إياك تعد [الفاتحة: ٥‏ حيث ذهب إلى 


والتأبعوك» 


)1١(‏ حاول الدكتور عبد الرحمن عميرة ذلك فأخرج كتابه الغة العرب من تفسير الطبري» 
لكن فاته الكثير من المفردات والشواهد. 
(9) الزينة ١/ا1؟١.‏ (۳) الصاحبي .٤۹‏ 


هدى اعنماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 


أن معناها: «لك اللهمّ نَحْسْعٌ ونَذِلُ ونُستكينٌ إقراراً لك يا ربّنا بالربوبية 
لا لخيرك»'. 

وقد كان اختياره هذا التفسيرٌ بناء على ما روي عن العرب في 
أشعارهاء وتسميتها الخشوعَ والذلةً والاستكانة عبادةٌ» وتسميتها الطريق 
الملل الذي وطثتة الأقدامٌ مُعبّداًه فقال في ذلك: «وإنما اخترنا البيانَ 
عن تأويله بأنه بمعنى نَحْسْعٌ ونذلٌ ونستكينْ» دون البيان عنه باه بمعنى 
رجو وتّخافُ ‏ وإن كان الرجاءٌ والخّوف لا يكونان إلا مع ذلةٍ ‏ لان 
العبودية» عند جميع العرب» أصلها الذلةٌ» وأنّها نُسمّى الطريق المذلل 
الذي قد وطتته الأقدامء وذللتة السابلة: مُعبّداُء ومن ذلك قولٌ طرفةً بن 
العبك: 

نُبَارِي عِنَانَاً نَاجياتٍ. والْبَعَثْ ‏ وَظِيْمَاً وَطِيْمَافوقَ مور مُعَبّدا" 

يعني بالمَوْر: الطريقٌء وبالمُعبَّدِ: المُذْلْلَ الموطوة»”“وهذا النقل 
بغنى عن التدليل على اعتماد الطبري على الشاهد الشعري المذكور وغيره 
هما لم يذكره. 

وهذا مثالٌ آخر يدل على مدى اعتماد الطبري على الشاهد 
الشعري» وثقته به في تمثيلهِ للغة العرب أصدق تمثيلء حيث جاء عند 


رر م ها جر ١‏ ررس 


تفسير قوله تعالى: ولا خاک من موم بان انید الهم على سول إن أله 


لا حب يي 469 الأنفال: +د]ء فذكر أقوال المفسرين في معنى قوله 


تعالى : #إعل سوا وهي ثلاثة أقوال: 
الأول: بمعنى فانبذ إليهم على عَذْلِء حتى يعتدل علمك وعلمهم 


.١15١/١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(۲) يصف ناقته» ومعنى تباري: تجاريها وتسابقهاء والعتاق هي الكريمة الأصل. 
والناجية: السريعة؛ والوظيف: من رُسغي البعير إلى ركبتيه في بديه» والوظيف في 
البيت هو حف الناقة. انظر: ديوانه 78. 

(۳) تفسير الطبري (شاكر) .151/١‏ 


ك الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


بما عليه بعضكم لبعض من المحاربة» والثاني: أن السواء بمعنى الوسَطء 
والثالث: أن السواء بمعنى المَهّل. 
فأما القول الأول فاستشهد له بقول الراجز: 
وأضرب وجوة الُدُرٍ الداع حتى يُجِيبِوكٌ إلى السواء“ 
يعني : إلى العدل. 
وأما القول الثاني» وهو أن السواء بمعنى الوسطء فاستشهد له 
بقول حسان: 
بَا ويح أنصار النّبيّ رهطو بَعْدَ المَعَيِّبٍ في سَاءٍ المُلْحَّدا" 
بمعنى: في وَسط النّحْدِ. ثم علق الطبري على ذلك تعليقاً ينبي عن 
اعتداده بالشاهد الشعري في التفسير فقال: «وكذلك هذه المعاني 
متقاربة؛ لأن «الْعَدْلَ؛ وسّط لا يعلو فوق الحقء ولا يقصر عنه. وكذلك 
«الوَسَظ؛ عَدَلٌ. واستواءٌ عِلّْم الفريقين فيما عليه بعضهم لبعض بعد 
المهادنة غدل من الفغل وَوسَط . 
وما الذي قاله الوليدٌ بن مسلم من أن معناةٌ: المَهَلَء فَما لا 
أعلمٌ له وَجِهاً في كلام الحرب““. فانظر كيف احتملّ الطبري وَقَبِلَ ما 
جاءت به الشواهد من معاني اللفظة ما لم تتعارض معانيهاء ورده ما لم 
تؤيده الشواهد أنه من لغة العرب. وأمثلة هذا كثيرة في تفسيره””'. 
وربما تجاوز الطبري شرح اللفظة الغريبة» إلى بيان اللفظة الفصيحة 
من غيرها معتمداً على الشاهد الشعري في ذلك وبَيانٍ أن الآبية قد 


.۱٤١ لم أجده ولم أعرف قائله. (؟) انظر: ديوانه‎ )١( 

)۳( هو عالم أهل الشام وحافظهم ٠‏ من تلاميد سفياك بن عيينة: ومن شيوخ أحمد بن 
نبل ء توفي مرجعه من الحج عام 1ه . وكان ثقة إذا صرح بالتحديث لاتهامه 
بالتدليس. انظر: طبقات ابن سعد 9/ ۰٤۷١‏ سير اعلام النبلاء .51١/5‏ 

.؟7/1١5 تفسير الطبري (شاكر)‎ ٠ 

(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 11۷/1 دلاكلن ITV oT cof «oF‏ 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 1 


جاءت على الأفصح من لغة العَرب» وإن كان غيرةٌ فصيح جائزاً . 
- ومن ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: ##وَأنْكُروا لى ول 
تشون [البقرة: 8107 حيث قال: «والعرب تقول: نصحت للكّء وشكرتٌ 
للف ولا تكاد تقول: نصحتكٌ . ورئما قالتٌ: شَكرتّكَ ونْصحتّكٌ» من 
ذلك قول الشاع ”: 
اھ لو عير وم وم 32 م نل 4 4 & iri”‏ 2 
هم جَمعوا بُؤْسَى ونعمّى عليكم فهلا شكرت القوم إذ لم تقايل 
وقال النابغة في «نصحيّك»: 
م الى al‏ 1 0 1 م {e‏ ممم )2 
نصحت بَنِي عوف فلم يُتقبلوا رسولي ولم تنجح لديهم وسَائلي © 
فالطبري قد اعتمد على الشاهد الشعري فى إثيات الأوجه اللغوية 
الأخمرىء التي تقولها العرب. مع أن الذي ورد في القرآن الكريم هو 
الأفصح. 
ثانيا: اعتماد الطبري الشاهد الشعري في المسائل النحوية: 
تحرص الطبري في تشسيره لكثير من القضايا النحوية. ومن ذلك 
توجيه الآيات من حيث الإعراب» وقد كان للشاهد الشعري حضور ظاهر 
فى مثل هذه المسائل» وقد بلغت شواهد النحو الشعرية فى تفسير الطبري 
مائتان وثلاثين شاهداً شعرياً (١۲۳)ء‏ وكلها لشعراء الاحتجاج» وقد تابع 
الكوفيين في شواهده» فهو يذكر معظم إن لم يكن كل شواهد الكوفيين 
النحوية» ويذهب في توجيهها مذهبهم» ولا سيما الفراءء فهو أكثر 
النحويين الذين تكرر ذكرهم في تقسيره ) ولذلك ققد عذه بعص الباحثين 
كوفى المذهب فى الس . 


٤٤۷/١ هو عمر بن لجأ كما فى البحر المحيط‎ )١( 

(۲) معانی القرآن للفراء .٩۲/۱‏ (۳) انظر: دیوانه 14 
(5) تفسير الطبري (شاكر) .۲٠۲/۳‏ 

(5) انظر: الطبري النحوي من خلال تفسيره لزكي الألوسي 57. 


(لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ومن أمثلة ذلك ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: #وَأَقََامٌ الصَلَوةَ 
SEE‏ لمت هديم إا هدوا وَالصَدبرِنَ فى اباسا الس وَين 
لين 4 [البقرة: 1۷۷]» وهو يجين سَبِبَ نَضب وأصبري) في هذه القراءة» 
حيث يقولٌ: وأا (الصّابرِين) فَنَضْبٌء وهو مِنْ نَّمْتِ «مَنْ» على وجه 
المدح؛ لان من شأن العَرّب ‏ إذا تطاولت صفة الواحد ‏ الاعتراضٌ 
بالمدج والذمّ بالنصب أحياناً» وبالرّفع أحياناًء كما قال الشاع؟: 
إلى المَلِك القزم واب ن الهُمَام وَلَيْتَ الكتيبة في المُرْدَحَمْ . 
وذَا الرأي َنَم م الأمُورُ بذاتِ الصَّلِيلٍ ودَاتٍِ اللخ“ 
فَنَضَبَ «ليتٌ الكتيبة» ودا الرأي» على المدح» والاسم قبلهُما 
مخفوضلٌ؛ لاله من صفة واحل» ومنه قول الآخر: 
فليت التي فيها النجوم تَواضَعَتْ لى كُلْ غت نهم وسَمَِنٍ 
مُبُوتَ الوَرَى في كل مَحْل وَأَرْمَةٍ ١‏ أَسُود الشرَى يَحْمِينَ كل عَرِينِ)©" 
فقد اعتمد الطبري فى هذه المسألة النحويةء وهي وجه نصب 
«الصَّابِرينَ) في هذه الآية على شاهدين من شواهد الشعر المحتج به 
مع بيان وجه الاستشهاد فيهماء وحكى القول الآخر في توجيه النصب 
بصيغةٍ تدل على تضعيف هذا القول فقال: وقد زعم بعض ھ۶ 1 
#وَالصَدرِنَ ف الْبسة4 نص عَطفاً على #وَألتَالِنَ4 [البقرة: 01۷۷ . ولم 
يزد على ذلك» مما يدل على اعتماده التوجيه الذي تشهد له شواهد 
الشعرء والتي أورد شاهدين منها. 


ن قوله: 


)١(‏ لم أعرف قائلهما. 

(؟) معاني القرآن للفراء ٠٠١/١‏ خزانة الآدب »421/١‏ الإنصاف .۴۷١‏ 
(۳) تفسير الطبري (شاكر) 7# 67" ل لوكا 

)٤(‏ هو الفراء كما فى معانى القرآن ٠١8/١‏ وما بعدها. 

() تفسير القرطبي (شاكر) #/ 07م. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الث ي في الت e‏ 


ثالتا: اعتماد الطبري الشاهد الشعري في شرحه لنظم الآية: 

يحتكم الطبري في تفسيره لأسلوب العرب في خطابها وكلامهاء 
ومن أمثل ما يمكن الموازنة به من لغتها شِعْرّها المحفوظ الموثوق 
بروايتهء وقد كان الطبري يوازن بين الأسلوب في الآية القرانية والشاهد 
الشعري . 

ومن أمثلة ذلك قوله: «وأما معنى قوله: طكَوَلَا مُكَلْمُمَا ا4 
[البقرة: ]1١8‏ فإنه يمّعنى: هلا يكلمنا الله» كما قال الأشهبٌ بن رُمَيلة"": 

عدون عَفْرَ اليب أفضلٌ مَجدكمْ ني ضَوْطَرى لوا المي المْقَنّا!(") 

بمعنى : : هلا تَعْدُون الكميّ المقتعا» . 

فاعتمد الطبري على هذا الشاهدٍ الشعري في اَن «لولا» في الآية 
بمعنى : اهَل . وأ معنى البيت :لولا تعدون الكمىّء أو لولا تبارزون 
الكميّء وهو الفارس الشجاع””'. وتابعه ابن عطية في ذلك . 

وقد يكون إيراده للشاهد الشعري من باب الاعتضاد به» وليس من 
باب الاعتماد عليه اعتماداً كلياًء ومثال ذلك قوله وهو يمين أن العرب 
عدي فعل (هدى» بنفسه وبالحرف: «والعرب تقول: هديت فلانا الطريق» 
وهديته للطريق» وهديته إلى الطريق» إذا أرشدته إليه» وسددته له. وبكل 
ذلك جاء القرآنء قال الله جل ثناؤه: #وقالو لحد ي الى هدا لهندَا» 
[الأعراف: 4]» وقال في موضع آخر : # اجه هدنه ل مط مسف 


[التحل : »]17١‏ وقال: #أهدنا الصَررط افيد © [الفاتحة: ٦]۔‏ 


)١(‏ ليس البيت لهء وإنما هو لجرير بن عطية» ولعله تابع أبا عبيدة كما في مجاز الفرآن 
١‏ وقد نسبه أبو عبيدة لجرير في النقائض ١/۸۳۳ء‏ أمالي ابن الشجري 1757/١‏ 
فقد توسع الطناحي تأنه في تخريجه. 

(؟) ديوان جرير ۳۳۸ خزانة الأدسب .٦١ _ ٥٥/٣ ۲۹1/١‏ 

(۳) تفسير الطبري (شاكر) ٥5۲/۲‏ _ 4ه. 

(5) انظر: الجنى الداني 505. (5) انظر: المحرر الوجيز "٤١/١‏ 


م (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وکا | ذلك قاشر س في منطقهاء »> موجود في كلامهاء من ذلك قول 


الشاعر: 
أستغفر الله َنْبا لست مُحْصِيَهُ ‏ رب الماد إليه لوخ والعَما © 
يريد: أستغفر الله لذنبء كما قال جل ثناؤه: ##وَاسْتَفْهِرٌ لِدَتْلكَ» 


[غافر: 155]» ومنه قول نابغة بني ذبيان : 
َيَصِبْدنَا المَيْرَ المد بحْضْرِ قبل الى والأَشْعبَ النباحَا" 
يريدٌ: فيصيد لَنَاء وذلكٌ كثيرٌ في أشعارهم وكلامهم» وفيما ذكرنا 
منه كفاية)7" . 
وفي هذا المثال كان يكفي ما ذكره الطبري من الآيات القرآنية 
الدالة على ما أراد من تعدية الفعل ا(هَدَّى) بنفسه» رباللام» وبلإلى» غير 
أنه عَضَدَ ما ذكره من الآيات» بِمَا ورد في شعر العرب على وجه 
الاختصارء والإشارة إلى كثرة ذلك في كلامهم وشعرهم على حد سواءء 
ولا شك أن هذا أدعى لاطمئنان القارئ وتسليمه بحجة المفسرء 


والاقتناع برای . 


رابعا: اعتماد الطبري الشاهد الشعري في إيضاح بلاغة الآبات: 

لم يكن الطبري يغلب جانب البلاغة في تفسيرهء وإنما كان أحياناً 
يقف مع بلاغة بعض الايات» ويكشف عن وجه البلاغة فيهاء ويستعين 
في ذلك بما بين يديه من شواهد الشعر. 

- من أمثلة ذلك ما جاء عند تفسيره قوله تعالى: #& وَسَارِعْوَا إل 


1۷/١ غير منسوبء وهو من أبيات الكتاب التي لم يعرف قائلها كما في الكتاب‎ )١( 
.٤۸1/١ خزانة الأدب‎ 

22 لم أجده في ديوانه» وله قصيدة على الوزن نفسه والقافية ٠٠١‏ ليس منها البيت 

(۳) تفسير الطبري (شاكر) ۱۹۹/۱ - 

(:) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ؟/517. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 720071 _ 
مَمْهْرَوْ ين ريم َة عرسا لسوت وَالْآَرَصٌُ ادت مسفن 467 آل 
عمران: +1]» فقد بَيّنَ أنَّ معنى الآيةِ: بَادروا إلى ما يسترٌ عليكم ذنوبكم 
من رَحمة الله» وما يُغظيها عليكم مِنْ عَفُووِء وبادروا أيضاً إلى جنةٍ 
عَرضُها كعرض السمواتِ السبعء والأرضينٌ السبع إذا ضع بعضها إلى 
بعض» ثم قال: «وإِنَّمَا قيل : #وَجَنَّةَ عَرْضُهَا أَلسَمَوْتُ وَالْأَرْضُ»: فوصت 
عرضّها بالسمْواتٍ والأَرَضِينء والمعنى ما وصفْنَاه من وصف عرضها 
بعرض السموات والأرض تَسْبيهاً به في السّعَةِ والعِظّمء كما قيل: ما 
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ا ا ا ےا ا ا ا 
کلک ولا ع إلا مكنفس واد 4ه اإلقمان' ۲۸]» يعني : إلا کبعث تهس 
واحدة» وكما قال الشاع : 
ےو روه ر كس (Oto mM‏ 
أى : عذير عام وکما قال الآ 
حيبت مام راحلتي عَنَانَاً! وما هي ويب غَيْرِك ‏ التاق“ 
يريدك: َرَت اق . 


وهذا الذي أشار إليه الطبري ‏ معتمداً على شواهد الشعر ‏ هو من 
باب حذفي المضافي دون المضاف إليه» وقد حذف لدلالةٍ ما تقدم عليه 
من جهة ولإفادة معنىّ لم يكن ليحصل للسامع لو لم يحذف 
المضاف"'. وهو باب من أبواب البلاغة. 
تفسيره «جامع البيان»» والذي يُعَذَّ بِحَىٌّ أقدرٌ المفسرين على الاستفادة من 
(۲) الكامل #/ 2١587‏ رسلى موضع بالبادية. انظر: معجم البلدان ۳/ ۲۴۲. 
(۳) هو ذو الخرق الطهوي كما نسبه الطبري نفسه في التفسير (شاكر) ۳۳۹/۳. 
(4:) يصف ذئباً تبعه» كما في معاني القرآن للفراء »77/١‏ مجالس ثعلب .11/١‏ 


(5) تفسير الطبري (شاكر) .,3١8 3 ۲٢۹۷/۷‏ 
(5) انظر: الصاحبي 5537 خصائص التعبير القراني للمطعني ٤١/۲‏ _ 47. 


2.4 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الشاهد الشعري» وأبصرهم بمواطنه اللائقةٍ به للاعتمادٍ عليه أو 
الاعتضاد به في تفسير القرآن الكريم» وقل من جاء بعده من المفسرين 
إلا وانتفع بما كتبه وسار عليه في تفسيره مما يتعلق بالشاهد الشعري على 
وجه الخصوص 


مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في تفسير الزمخشري : 
وأما الزمخشريٌ فقد كانت عنايته بالشواهد الشعرية» واعتماده 
عليها أقلّ ظهوراً من الطبريٌ» وإن كان استفاد منها في تفسيره» غير أنه 
لم يكثر منهاء ومن أمثلة اعتماد الزمخشري على الشاهد الشعري في 
تفسيره ما يلي : 
أولا: اعتماد الشاهد الشعري في الاستشهاد للمعنى: 
يعتمد الزمخشري على الشاهد الشعري في الاستشهاد لمعنى اللفظة 
التى يشرحهاء ومن ذلك استشهاده للدلالة على أن الشكر يكون بالقلب 
واللسان والجوارح بخلاف الحمدء قوله: «وأما الشكر فعلى النعمة 
خاصة» وهو بالقلب واللسان والجوارح» قال : 
أَفادَنكُمُ التّعماء مني تلان يدي رَلِسَاني والضَّميرٌ احج 
والحمدٌ باللسان وحده» فهو إحدى شب الشّكر)”"؟. وهذا 
استشهاد معنوي من الزمخشري على أنَّ الشّكْرَ يُطلق على أفعال الموارد 
الثلاثة: اليدء واللسانء» والقلب. وقد وجدثٌ استشهاد الزمخشري 
للمعنى يكثرٌ بأشعار المتأخرين من الشعراء كأ بي تمام والمتنبي» غير أ 
لا يَحتجٌ بهم للفظ الغريب» إلا في موضع واحاد م تفسيره عند قو 
تعالى : وإ طلم عَم فام [البترة: »]۲١‏ حيث استشهد ببيت لأبي تمام 


)1( لم أجده. 
22 تفسير ابن كثير ۰۲۶/۱ غرائب الفرقان A‏ 
(*) الكشاف .1١١3١/١‏ 


مدى اعتماد ا لمفسريئ على الشاهد الشعري في التفسير ۹ 


حبيب بن أوس فقال : «وأظلم : يُحتمل أن يكون غير متعلٍ وهو الظاهرء 
وأن يكون متعدياً منقولاً من ظلم الليل» وتشهد له قراءةٌ يزيد بن قطيب: 
اظ على ما لم يسم فاعله” 2 , وجاء في شعر حبيب بن اوس : 
هُما أظلما حالي تمت ثُمَتَ أجليًا ظلاميهما عن وجه أمرد أشيب 
رهو وإن كان مُحْدَئاً لا يُستشهد بشعره في اللخة» فهو من 
وإتقانه" "'. فهو هنا أورد البيت بعد القراءة الشاذةء فهو لم يورده 


CY) 


بمفرده مع أنه احتح لما ذهب إليه باعتماد العلماء لروايتهء فقاس لغته 
على روايته مع الفارق. وقد اشتهر قول الزمخشري هذاء غير أنه لم 
يوافقه عليه أحدء وفرقوا بين ثقته فيما ينقل» والاحتجاج بلغته» وقد 
تقدم . 

ومن ذلك أله استشهد بقول أبي تمام للمعنى في قوله: «فإن قلت: 
لا يخلو الأمر بالعبادة من أن يكون متوجهاً إلى المؤمنين والكافرين 
جميعاًء أو إلى كفار مكة خاصةء» على ما روى عن علقمة والحسن› 
فالمؤمنون عابدون ربهم» فكيف أمروا بما هم ملتبسون به؟ وهل هو إلا 
كقول القائل : 


220 نقلها أبو حيان عن الزمخشري في البحر المحيط /١‏ ٠۹ء‏ وفي النهر الماد كذلك له 
ا وفي المحرر الوجيز ١‏ نسبها للضحاك . ولم يتعرض لها أبن جني في 
كتابه (المحتسب؛. 

(”) ديوان أبي نمام ١ء‏ وفي شرح التبريزي لديوان أبي تمام 1١5١/١‏ «جعل أظلم ها 
هنا متعدياء وذلك قليل في الاستعمالء وهو في القياس جائزء وهو على قياس من 
قال ظلم الليلء في معنى أظلم . فان ادعي أن أظلم ها هنا غير متعد» وأن حالي 
منصوب كانتصاب الظرف» فإن قوله أجليا ظلاميهما يدفع ذلك لأنه عدى أجليا إلى 
اللا مين . 

(9) الكشاف ١اركم‏ - ۸۷ 


(لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
لو أني نَعَلتٌ كنت کمن َس اله وَهوَّقائِمٌ أنيّقوم0؟". 
ثانيا: اعتماد الشاهد الشعري في تفسير اللفظة الغريبة: 
ومن أمثلة ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى: فل بل مله هعم 
ي [البقرة: *1] وهو يفسر المقصود بالحنيف في اللغة: «والحنف: 
الميل في القدمينء وتَحَنّت إذا مَالَء وأنشد: 
وَلْكَنَاخْلِفْنَاإؤْخُلقنًا حَنيمَاً يناعن كَل دبه209. 
فاستشهد على معنى الحنيف في اللغة وأنه بمعنى المائل» بشاهد 
من الشعر. 
وربما يورد الشاهد الشعري بعد غيره من الشواهد اعتضاداً به» 
وتقوية للتفسير كما في قوله عند تفسير معنى الدين في قوله تعالى: 
للك بوم الت 03 * [الفاتحة: 5]: «ويوم الدين يوم الجزاء» ومنه 
قولهم : كما تَدِينٌ تدان وبيتٌ الحَمَاسةٍ: 
وَلمُْيَبْقَسِوىالعُدرَانٍ دِنَاهُمْكَمَانَانُوا 
فقد أتى بالشاهد الشعري تأييداً لما تقدمه في شرح معنى الدين في 
هذه الآية» وأمثلة ذلك عند الزمخشري كثيرة”" , 


00 


.5١/١ ديوان أبي تمام. (5) الكشاف‎ )١( 

(۳) البيت لأبي قيس صيفي بن الأسلت الأوسي الجاهليء ورواية البيت كما في السيرة 
النبوية: 
ردكا خلا لإ لفقت حَنيقَاًدِيِئْنَا عَنْ كل جيل 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام ۳۸/١‏ ديوانه ۸۷ معاني القرآن للزجاج 2154/١‏ 
ادر ال . 

۲۲١/۱ الكشاف‎ )5( 

(5) الشاهد للهِنْدٍ الرّمّاني» والبيت من ثاني قصيدة في ديوان الحماسة لأبي تمام ٠٠‏ وقد 
تقدم . 

.115-518/١ الكشاف‎ )5( 

(۷) انظر: الكشاف ۳۷/۱ ۹5 ٤١١‏ علق 


مدى اعتماد المغسرين على الشاهد الشعري في التفسير XT‏ 


تالثاً: اعتماد الشاهد الشعري في توجيه الآية نحويا: 
تقدم أن المفسرين في توجيهاتهم الإعرابية لبعض الآيات يعتمدون 
كثيراً على شواهد الشعر كعادة أهل النحوء ومن ذلك عند الزمخشري ما 
جاء عند تفسيره لقوله تعالى : طصَسَريا ينه إلا قَليلا ينهم 4 [البقرة : 4۹[ 
حيث ذكر قراءة أبِيّ بن كعب» والأعمش بالرفع فقال: «وقرأ أ أب 
والأعمش : (إِلّا قَليلٌ)”'' بالرقع وهذا من ميلهم مع المعنى» والإعراض 
عن اللفظ جانباء وهو باب جليل من علم العربية» فلما كان معنى 
قر وا مه في معنى : فلم يُطيعوه» حَمّل عليه» كأنه قيل : فلم يطيعوه 
إلا قلي منهم» ونحوه قول الفرزدق: 
...ليتع مي المَالِإِلَامْمْحَتاً أو مَل 
كاه قال: لم يبق من المال إل مُسْحَتٌ أو مُجِلّت200©. 
فالزمخشري اعتمد في توضيح وجه القراءة بالرفع على بيت 
الفرزدق» وهو بيت مختلف في توجيهه بين النحويين» وفي توجيه هذا 
البيت وجهان آخران ذكرهما النحويون'. 
رابعاً: اعتماد الشاهد الشعري في بيان بلاغة القرآن: 
مُنِيَ الزمخشري في تفسيره بالجانب البلاغي» حتى إنه أقام تفسيره 
عليه» وقد اعتمد على الشاهد الشعري في مواضع متعددة لتوضيح الوجه 


الك انظر ؛ معانى القرآن للفراء SSE‏ الدر المصون ر2 معجم القراءات تلخطيب 


, 

(؟) تمام البيت: 1 1 
وعَصْنُ رمَا يا ابن مَرِوانَ لَمْ يَدَمْ مِن المّالٍ إلا مُسْحَمَاً أو مُجَلفُ 
انظر: ديوانه 085. 


(0) الكشاف .)۷١ 1957/١‏ 
)٤(‏ انظر: الخصائص١/‏ ٩۱۹۹ء‏ المحتسب ۹۸١ /١‏ الدر المصون 0۲۸/۲ - 0۹ء خزالة 
الآدب .۳٤۷/۲‏ 


اب لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


البلاغي في الآية المفسرة. ومن ذلك عند تفسير قوله تعالى: #إِيّاك نعبد 
وَإِيّاكَ EK‏ 4 [الفاتحة: 5] حيث قال: «فإن قلت: لِم عَدَلَ عن لفظ 
الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ قلت: هذا يسمى الالتفات في علم البيان» قد 
يكون من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الغيبة. . . . وقد التفت 
امرؤ القيس ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات: 
تطاول ليك بللإنيدهٍ ونَّمَالخَليٌُولمتَرْقَد 
وباتك وباتثلةلبلة كليلوؤي العَائِر الأَرْمَدِ 
ولكيل تبإجاءني وِحبّرئهُعن أبي الأسوي“ 
فاستشهد بشعر امرئ القيس على هذا الأسلوب العربي الوارد في القرآن 
في مواضع متعندة» وهو الالتفات. وقد أكثر الزمخشري من الاستشهاد 
بالشاهد الشعري على الأساليب البلاغية في تفسيره» حتى شهر بذلك . 
ومن ذلك أيضاً قوله عند تفسيره لقوله تعالى: ليك يت الكتب 
لَك # [يونس: ]١‏ وهو يشير إلى المجاز الحكمي» وهو وصف الشيء 
بوصف محدئه فقال: «ذو الحكمة لاشتماله عليهاء ونطقه بهاء أو وصف 
بصفة محدثةء قال الأعشى : 
وغريبةٍ تأتي المُلوكَ حَكيمة ذفلا لِيْقَالَ: مَنْ ذا قال“ 
والأمثلة على ذلك عند الزمخشري كثيرة . 
خامسا: اعتماد الشاهد الشعري في توضيح اشتقاق الألفاظ: 
ومن أمثلة ذلك قوله عند تفسير البسملة : «و«الله» أصله: الإله. قال : 


,۷۷ (؟) انظر: ديواله‎ .1١19-١١8/١ الكشاف‎ )١( 

(۳) الكشاف 1557/5, 

(:) انظر: الكشاف oF ° "9/١‏ 24« على ا لض CTIA T/T CEA‏ مزق 
EH‏ 

. هو الشاعر البعيث بن حريث المجاشعي‎ )٠( 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري قى التفقسير 00 


مَعَاذَ الالهِ أنْ تكونّ کقبیو 0 
ونَظيرهُ «الناس»» أصله: الأناس. قال : 
إِنَ الْمَتَايَاتطليِفْ على الأناس 0 
فخذفت الهمزة وعُوّض منها حرف التعريف» ولذلك قيل في 
النداء: يا الله بالقطع» كما يقال: يا إله»؟. 
ومن ذلك قوله وهو يفسر قوله تعالى: إن اول بيت وصح يناس 
لدی گ4 آل عمران: 945]: اوبَكة : وح المسجد» وقيل: اشتقاقها 
مِنْ (بَكَهُ) إذا رَّحَمّهُ؛ لازدحام الناس فيها. .. . كأتها سُمْيت ببَّكةّ» وهي 
المَحْمَةُ قال : 
إذا الشَّرِيب أَعَدَنهُ اة فَحَلوحتى يبك ب“ 
فاعتمد في بيان اشتقاق اللفظة على الشاهد الشعري» وهناك 
جوانب أخرى لدى الزمخشري اعتمد فيها على الشاهد الشعري سيأتي 
تفصيلها عند الحديث عن أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين. 


مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في تفسير المحرر الوجيز 
لابن عطية : 

وأما ابن عطية» فقد سار على طريقة ابن جرير الطبري» فكانت 
عنايته بالشواهد الشعرية بارزة» وأكثر من التعرض لشرحهاء والاعتراض 
على ما ذكره أبو عبيدة أو ابن جرير في فهم هذه الشواهدء وقد اشتمل 


#ره امالس 


ا ا ا الم لكا ولاعقيلة ررب 
انظر: شرح الحماسة للمرزوقي ۴۳۷۸ء خزائة الأدب ۲۷۷/۲. 

(؟) هو ذو الجدن الحميري. (۳) خعزانة الأدب ۲۸۰/۲. 

(4) الكشاف .١١۸ ۱١۷/١‏ (۵) هو عامان بن کعب. 

(5) الشَريبٌ هو الذي يشرب معك أو يسقي معك إبله» والأكة هي سوء الخلق. انظر: 
مقاييس اللغة 58/١‏ ١4ء‏ 


ET 00‏ ا الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


تفسيره «الْمُحَوَرٌ الوجيز» على آلف وتسعمائة وواحد وثمانين شاهداً شعرياً 
(1581). اعتمد عليها في شرح المفردات والألفاظ الغريبة» وتوجيه 
التراكيب النحوية وغير ذلك» مع الوقرف عند بعضها وقفات نقدية تدل 
على مبلغ علمه بالشعر و قله و جسن بصره بالمعاني » ومن أمغلة ذلك : 


أولاً: اعتماد الشاهد الشعري في النحو والإعراب: 

كان ابن عطية على جانب كبير من علم العربية» وتفسيره حافل 
بكثير من مباحث العربية نحوها وصرفها ولغتها. ولذلك قال السيوطي في 
ترجمته: «وألف تفسير القرآن العظيم» وهو أصدق شاهد له بإمامته في 
العربية وغيرها»“. وقد اشتمل التفسير على الكثير من مسائل النحوء 
والإعرابء ولا سيما عند الاختلاف في توجيه القراءات. 

ومن أمثلة ذلك ما جاء عند تفسيره قوله تعالى: قل هَل أنَبَنَكُم بر 
من ذلك مود عند آل من مته أ عضب عله وَجَعَلَ منم القردة ولاز وعد 
لوت 4 [المائدة: ]٦٠‏ حيث ذكرّ أحد أوجه قراءة (عَبَدَ) فقال: «وقرأ ابن 
عباس » وإبراهيم بن أبي عبلة: (وعَبَدَ الطاغوت) بفتح العين والباء وكسر 
التاء من (الطاغوت)ء وذلك على أن المراد: عَبَّدَةٌ الطاغوت» وحُذفت 
الهاء تخفيفاًء ومثلة قول الراج: 

تام وَلاهَا فَسَقوهًا صخ 

أراد: ولاتهّاء فحَذف تخفيفا» . 

وعند تفسير قوله تعالى : قحم لَلهدَةَ ً4 [المائدة: »]٠١‏ ذكر 
أنه: «قرأ يحيى بن وثاب والسلمي وأبو رجاء والأعرج (أَنَحَكمْ) برفع 


)١(‏ بغية الوعاة .548/١‏ (؟) لم أعرفه. 
(۳) صرخد: اسم موضع تنسب له الخمر في شعر الأخطل. انظر: لسان العرب 318/9" 


(5) المحرر الوجيز ١47/8‏ 15. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير f۵‏ 


الميم. قال ابن مجاهد: وهي خطأء قال أبو الفتح: ليس كذلك» ولكنه 
وجه غيره أقوى منه. وقد جاء في الشعرء قال أبو النجم: 
َه أَصْبَحَتْ أ الخِبار ني قلي تنبا كُلْهُلَْ أضكع 
برفع (كل). قال القاضي أبو محمد هو ابن عطية: كن 
الرواية» وبها يتم المعنى الصحيح؛ لأنه أراد التبرؤ من جميع الذنب» 
ولو نصب كل لكان ظاهر قوله أنه صنع بعضه» , 
ومما يدل على اختياره لبعض الأوجه النحوية في الآيات» أنه عند 
تفسير قوله تعالى: ##إنّ أله لا سء + أن یرب مت ما بوص هما 
فوقهًا [البقرة: 5؟] ذكر الأوجه الإعرابية ل«ما» في قوله: متلا م 
بمو ص ثم قال: «والذي يترجح أنَّ ما صفة مخصصة» كما تقول: 
جئتك في آمر مَاء فتفيد النكرة تخصيصاً وتقريباًء ومنه قول أمية بن أبي 
الصلت: 
سَنَعٌّمَاوهِبِلُوْعُسُورمَا عَائِلمَاوعَالتٍالبَيِقُور(" 
وبعوضة على هذا مفعول ثان)!؟ 
فابن عطية ذهب إلى أَنَّ إعرابٌ (ما) أن تكون صل مُخصصدء تفيدٌ 
التخصيص والتقريب. و(بَعوضة) تكون مفعولاً ثانياً للفعل (يَضرب)» و 
استند ابن عطية في إعرايه هذا على بيت أمية بن أبي الصلت» الذ 
وردت فيه (ما) صلةٌ مزيدةٌ ثلاتَ مرات. وهذا أحد الأعاريب ل ا 


س ع ر 
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١ (؟) المحرر الوجيز ه/ غ؟‎ ,.١8٠+ انظر: ديواته‎ )١( 

(6) السَّلَمٌ والعْشَرٌ شَجَرٌء كانت العرب إذا أرادت المطر أضرمت النار في آذناب البقر 
بِالْسّلع والعُشَرِه وقوله: وعالت البيقوراء يعني سنة الجدب أثقلت البقر بما حملت 
من الشجر والنار فيهاء والعائل الفقير. انظر: تأريل مشكل القرآن 59» وقال 
عيسى بن عمر: هذا البيت لا أدري ما معتاهء ولا رأيت أحداً يعرفه. انظر: مغنى 
اللبيب ١١١/٤‏ - ١١ء‏ ديوان أمية بن أبي الصلت 5لاء شرح أبيات المغني 787/0 
وفيه تفصيل . 

() المحرر الوجيز 5557/1١‏ 187, 


KE‏ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


في (ما)» وقد استوفى ابن هشام الكلام على أوجهها الإعرابية'") 
ثانيا: اعتماد الشاهد الشعري في بيان بلاغة القرآن: 
۳ بطل ابن عطية لوقون عند الصور البللاغية في تفسيره كما فعل 
فى البلاغة اا وقد كان للشاهد الشعري حضور فى هذا الجانب 
ومن ذلك قوله عند تفسيره لقوله تعالى: "قل اهل لكب هل تقِمُونَ 
نا إل أَنَ م پات وما ا إلا وما اد ين مَل و اک َوُه 9© 4 
[المائدة: 89]: «اوهله الآية من المُحاور اليليغة الوجيزة. . .. ونظيرٌ هذا 


الغرة ض - آي ن تأكيد 0 بما يشبه الذم ‏ في الاستثناء قول النابغة : 
OD‏ 


A E‏ بلاغي 

سماه البلاغيون «تأكيد المدح يما يُشبه الذماء وَلَمَْتَ نظرّ القارئ إلى أن 

هذا الأسلوب قد ورد في الشعرء واستشهد بقول النابغة الذبياني» وهذا 

الشاهد من شواهد البلاغيين المعروفة» والشاهد فيه كأنه قال ولا عيب 

في هؤلاء القوم أصلاً إلا هذا العيب» وهو فلول أسيافهم من المقارعة 
والمضاربة: وهذا ليس بعيب» بل هو غاية المد . 


تالثا: اعتماد الشاهد الشعري في نسبة اللغات للقبائل: 

استعان ابن عطية بالشاهد الشعري في نسبة اللغات إلى القبائل› 
ومن ذلك قوله : «وهؤلاءٍ لفظ مبنيٌ على الكسرء والقَضْرٌ فيه لَه ميم 
وبعضص فیس واس قال الأعشى : 


.44 (؟) انظر: ديوانه‎ .1١١- ٠١۸/٤ انظر: مغتي اللبيب‎ )١( 
فرق المحرر الوجيز ا )0 انطر: معاهد التنصيص يت‎ 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير | 
لانم مَوْلا كلا أعطبا ‏ نمالا مَحذْرَة بعال" 

وقد ذكرّ ابن منظور في (هؤلاء) ثلاث لغاتٍ: 

(هؤلاء): ممدوة منوّنة» ونُسبت لبني عقيل . (هؤلاء): مُمدودة مبنية 
على الكسر»ء ونُسبت إلى الحجاز. (هؤلا): مقصورة» ونسبت لتميه . 
ونسبت لغة القصر ‏ إضافة لما ذكره ابن عطية - إلى أهل نجدٍ من بنى 
7 1 ف RL mM . 5 (DE‏ 
نمیم وفيس ورسيعه وأسد . وقد استشهد اللغويوت ست الأاعشى كما 
صنع أبن عطية» على لغة القصر في هؤلاء . 

ومن الأمثلة أيضاً قول ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: 8ل إِنَّ 
لان وشنکی رسای وماق يِه ري لي 409 [الأنعام: ؟15] وهو يذكر 
القراءات فى بعضص ألفاظط الآية: «وقرأ ابن أبى إسحاق و فيسى 


3 


سے اص 0 


والجحدري: (ومحين . وهذه له هذيل › ومنه قول أبي ذؤيب: 


ررم ماري اهامر 7 ۴ جد دير (NN o Fh‏ 
سَبَقَوا هُوَيّ وأعتقوالهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع 1 
رابعاً: اعتماد الشاهد الشعري في شرح الغريب: 
يعتمد ابن عطية على الشاهد الشعري في تفسير الغريب» واختیاره 
الو جه التفسيري بناء عليه وهذا كثير في تفسيره. 


E 7 


ومن الأمثلة عند تفسيره لقوله تعالى: #وَادْغُنُوا الات شككدا» 
[البقرة: 08] قال: «وسجداً قال ابن عباس وه : معناه: ركوعاء وقيل: 


.5١ رواية الديوانٍ (مَحَدوٌةٌ بمئال) انظر: ديوانه‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 1۷١/١‏ 

(۳) انظر: لسان العرب (هذا) .۳٤١١ ۳٤١/۲۰‏ 

(4) انظر: شريح التصريح للأزهري ٠١١‏ نقلاً عن لغات القرآن للفراء. 

(5) انظر : المقتضب 1۷۸/١‏ الشعر للفارسى 5١5‏ وحواشيه:ء أمالى ابن الشجري .57/١‏ 

) بتشديد الياء الثانية من غير ألف» وهى لغة عليا مضرء وهذيل. انظر: إعراب القرآن 
للنحاس ,555/١‏ الدر المصون ۳/ ۲۲۷. 

(۷) انظر: ديوانه ۲۳. (۸) المحرر الوجيز .1۹۳/٦‏ 


AD‏ ش (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


متواضعين لا على هيئة معينةء والسجود ديعم هذا كلَّهِ؛ لأنه التواضع» 


م 0000000 0 ری لأ فيها جد لحو اف ۲ 
وقد يطيل ابن عطية النظرٌ في اللفظة ويورد عَدداً من الشواهد 
الشعرية» َم يَخْتَارٌ الوجه الذي يراه اعتماداً على الشاهد الشعري» ومن 
ذلك أنه بعد أن ساق عبارات المفسرين فى تفسير قوله تعالى: ولك لا 
دوشن س إل أن تمولواً قول م مروا # [البفة: [a‏ وان منهم من 
فُسَّرَ لسر بالمواعدة على الخطبة بعد العدة على وجه الإسرار والإخفاءء 
ومنهم مَنْ قَسّرَ السَّرّ بالزنا؛ أي: لا تواعدوهن زناًء قال تعقيباً على هذه 
الأقوال: «هكذا جاءت عبارة هؤلاءٍ في تفسير «السُرّاء وفي ذلك عندي 
نظر. 
وذلك أن الس في اللغة يقح على الوطءٍ حَلالِهِ وحرايه» لكنْ معنى 
الكلام رنه ترد إلى أحدٍ الوجهين : فمن الشواهدٍ قول الحطيئة : 
ويَحْرْمُ سِرُ جَارتهِم عَليِهِمْ ويأكل جارهم أف القَصاء“ 
فقرينة هذا البيت تُعطي ن الس أراد به الوطء حراماًء وإلا فلو 
تزوجت الجارةً كما يَحسَّنُ لم يكن في ذلك عارٌ. ومن الشواهد قول 
الآخر 
)١(‏ هو زيد الخيل الطائي. 


0 عجر يتات وصدرة: 
بججيش تضل البُلقُ في حَجَراتِهٍ 0 
انظر: الكامل ۲/ 29/986 الحماسة البصرية .1/١‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۲۳٠/١‏ للمزيد من الأمثلة انظر: ۳۹۲/۲ .۷١‏ 
ابن السكيت 178. 

(5» هو مرضاوي بن سعودة المهري. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 4 


أَحَانَتَنَاسِرٌ النْساء مُحرَّمٌ على وتَشْهاهُ النّدَامَى مم الْكَمْرِ 
نلم أَصَبّحْ دَاهِنَاً ولفيفها وناعبهايوماً برّاغية الب 
فقرينة هذا الشعر تعطي أنه أرادٌ تحرد يم جما النساءٍ عُموماً في 
حرام وحَلالٍ حتى ينال ثأرَهُء والآيةٌ تعطي النهيَ عن أن يواعد الرجل 
المعتدة أن يطأها بعدّ العدةٍ بوجه التزويج» وأما المواعدةٌ في الرّن 
فمحرمٌ على المسلم مع معتدة وغيرها ٠.‏ 
فابن عطية قد اعتمد في اختياره لتفسير السر في الآية على الموازتة 
بين معاني السرٌ في الشواهد الشعرية التي ذكرهاء وترجح لديه بعد النظر 
فى معانيها فى شواهد الشعر أن المقصود بالسر هو المواعدة سراًء وأن 
تفسير الس هنا بالزنا لا وجه له في الآية: وهذا نظرٌ جيد من ابن عطية 
في شواهد التفسير. وقد خالف الطبري في اختتياره هذاء حيث ذهب 
الطبريٌ قبِلَهُ إلى أن السرّ هنا بمعنى الزناء ورد غيرّه من الأقوال» وَوَجَّهَ 
شاهدٌ الحطيئةٍ للمعنى الذي رَجحَها"*. وأمثلة اعتماد ابن عطية على 
الشاهد الشعري في شرح الفط الغرية متعددة . 
خامساً: اعتماد الشاهد الشعري في مسائل الصرف: 
تبدو مسائل الصرف في تفسير ابن عطية قليلة إذا ما وازنتها بمسائل 
النحو واللغةء غير أنك تجد بعض المسائل الصرفية التي استعان ابن 
عطية في شرحها وبيانها بشواهد الشعرء ومن ذلك قوله عند تفسيره لقوله 


(؟) يخاطب عجوزاً من قومهء وقد حدثت عداوة بين ثلائة بطون من قضاعة: داهن 
وناعب ورئامء فانضمت داهن وناعب معاء ضد قوم الشاعر رئام. فحرم النساء على 
نفسه حلالاً كن أم حراماً حتى يغير على القوم غارة شعواء. انظر: أمالي القالي /١‏ 
لاا 1A‏ 

(؟) المحرر الوجيز .۲۲٠/۲‏ 

(۳) انظر: تطسير الطبري (شاكر) .١١١ _ ۱۹١۰/١‏ 

,1۸١ ء۷١‎ 71١ :3۸4/٩ انظر: المحرر الوجيز‎ )4( 


[ امع (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
تعالى: بيع أَلتَمَوت وَالْأرْض* [البقرة: 117]: «وابديع» مَصروفٌ من 
بع » کبصير من مبْصِر » ومثله قول عمرو بن معد يكرب ‏ 


أْمِنْ رَبْحَانة الداعي الك 


يريد : المُسْمِع)”"'. 
مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في تفسير القرطبي : 

أما القرطبي فقد أودع تفسيره جميع شواهد المفسرين الذين سبقوه» 
وأضاف إليها كثيراً من شواهد اللغويين والنحويين» ولا سيما شواهد 
سيبويه» فجاء كتابه حافلاً بالشواهد الشعرية» حيث بلغت أربعةً ألافٍ 
ونمانِمائةٍ وسبعة شواهدٍ شعرية (44017): وهو علد كُبيرٌ لا يوجد في 
غيره من التفاسير المطبوعة مع عدم تمحضها كلها للاستشهاد اللغري 
والنحوي» وهذا يدل على عناية القرطبي بهذا الدليل في تفسيره» وقد 
اعتمد القرطبي كثيراً على الشاهد الشعري في تفسيره اللغوي للغريب» 
وفي توجيهه للقراءات توجيهاً نحوياً؛ وغير ذلك من جوانب التفسير» 
ومن أمئلة ذلك : 


أولاً: اعتماد الشاهد الشعري في تفسير الغريب: 

يعد جانب غریب القرآن في ته تفسير القرطبي من الجوانب المهمة 
التي عوَّلَ فيهًا على الشاهد الشعري» حيث لا تكادٌ تمر لفظةٌ من غريب 
القرآن إلا ويطيل الكلام حولها مُستشهداً بشاهدٍ شعري أو أكثر على 
معناها في اللغةء وقد تجاوزت شواهده الشعرية لغريب القرآن ثلاثة 
وستين وخمسماثة وألف شاهد من الشعر )١557(‏ وهو عدد يصل إلى 
أكثر من نصف شواهد القرطبي اللغوية» إذا استثنيت الشواهد الأدبية 


. . تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.89'/7 للمزيد من الأمثلة انظر:‎ ۴۳۹/١ (؟) المحرر الوجيز‎ 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير E‏ 


والتاريخية من مجموع شواهد التفسير التي بلغت أربعة الآف وثمانمائة 
وسبعة شواهد شعرية (/ا0٠58).‏ 

١‏ - ومن الأمثلة على ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: #إنَّ 
الصا وَالمروة من سعاسِ € [البقرة: 164]ء حيث قال: (والمَروةٌ واحدة 
المَرْو وهي الحجارة الصغارٌ التي فيها لِيْنْ» وقد قيل: إنها الصلاب 
والصحيح أن ن «المَرْوَ؛ الحجارة» صَلِيبُها ورخوهاء الذي يتشظى وتر 
حاشيتهء وفى هذا يقال: المرو أكثرء ويقال قى الصليب» 5 
الشاع "“: ۰ ٠‏ 

ونُونى الأرض حُفقاًذابلاً ‏ فإذامَاصَادفَ المَوْو رم" 


3 0م 


| 


وقال أبو ذؤيب: 
حتى كني لِلحَوَادثِ مَرْوَةٌ بِصّمَا المشقر كَل بو م قر CO‏ 
فقد اعتمد القرطبي في اختياره لتفسير المروة عند لعب وأنها 
الحجارة صليبها ورخوهاء كل ذلك تسميه العرب مَرْوَاُ على شاهدين من 
الشعرء أحدهما للأعشى البكريٌ؛ والآخر لآبي ذؤيب الهُذلي» مِمّا يعني 
أَنّها لخد عربيةٌ مشتركة بين عدة قبائل . ٤‏ 
؟ - ومن الأمثلة كذلك على اعتماده على الشاهد في ت تفسير الغريب 
قوله: «قوله تعالى: أو أَغْكَمَرَ © [البقرة: ]1١۸‏ أ ي زار» وَالْحُْمْرَة: 


() هو الأعشى ميمون بن قيس يصف ناقته. 

(؟) رواية الديوان: 
وګ واي 2ع ت 
وتولى الأرضَ حفامخمرا فإذا ما صَادفٌ المَرْوَ رَضّح 
أي : أن ناقته تطأ الأرض بخف صلب مجتمع › إذا وطأ المرو سحقها. انظر: دیوانه ۲۹۱. 

(۳) المُشَفَّرٌ: سوق بالطائف» وقيل بهجر. ويروى «المَشرّق»: وهو موضع بالخيفي من 
منى. انظر: ديوانه 254 ديوان الهذليين ٠۳/١‏ شرح أشعار الهذليين 2/١‏ 4» وانظر 
بحث بعنوان (الْمُشَقَر فى الشعر الجاهلى) للدكتور عبد الحميد المعيتى بمجلة 
الدرعية» العددان ٦‏ ۷ شهري 4. ۷ 8٠45(ه‏ صرة08. ١‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن .١72/7‏ 


=[ (الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


الزيارة» قال الشاى ”“: 
لقَدْسَمَا ابنُ مَعْمَرٍ حينَ اعْتَمَّرْ ‏ مَعْرَّى بَِيدَأمِن بَعيدٍوضبَن)”" 
فاعتمد في تفسيره للعمرة في اللغة على بيت من الرجز للعجاج 
التميمئ» وأنها بمعنى الزيارةء وهي كذلك عند غير تميم» كما في قول 
عمرو بن أحمر الباهلي عند بعضهم : 
ُهل بالقرئدركبائه كمايُهل الراكبٌ المُعتَمر9,©) 
والأمثلة على اعتماد القرطبى على تفسير غريب القرآن بشواهد 
الشعر كثيرة!*. ۰ 
تانياً: اعتماد الشاهد الشعري في تأصيل القواعد النحوية: 
من أكثر القضايا التي تعرض لها القرطبي» واستعان فيها بشواهد 
الشعر المسائل النحوية المرتبطة بالآيات. ومن ذلك ما ذكره عند حديثه 
عن إعمال اليصريين «أنُ» المخففة» حيث قال: «قال سيبويه: حدثنا من 
أَقُ به أنه سَمع العرب تقول: إِنْ رَيدَاً لَمْنْطلِقّء وأنشد قول الشاعر : 
كان ظَبِيةً تعطو إلى وَارِقٍ الئل ^ 
أراد: كأنّها ظبيةٌ» فَحْفَّفَ ونصبّ ما بعدها»“. وهو بهذا يتابع 
سيبويه في استعانته بالشاهد الشعري في تقعيد القواعد النحويةء وهذا 


البيت من شواهد سيبويه”. 


.١577/7 هو العجاج الراجز. (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ )1١( 

(۳) انظر: دیوانه ۰۱۷۸ مقاييس اللحة ۰۱٤۱/٤‏ لسان العرب ۳۹٤/۹‏ (عمر). 

(4) الجامع لأحكام القران 48/7 .١‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القركآن 1۹۷/۲ 1۹۸« أل فلك "ىلالا ci4 TAT‏ 
Ale METN LEI‏ قمعل ع ارماك AYA‏ امل CONIA‏ روتف 
لا ااا 

(5) الكتاب .٠٦۵/۴‏ (۷) الجامع لأحكام القرآن .1۸١/۲‏ 

(4) انظر: الكتاب ۱۳٤/۲‏ #/ 155. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير .| EY‏ 


سے رس لا ر 


ومن الأمثلة كذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى : وررع وبل 
صنوان وَغَيْرٌّ توان [الرعد: 4] حيث قال القرطبى: «والصّنُو: المِثُلُ. . 
ولا فرق فيها بين التثنية والجمع» ولا بالإعراب» فتعرب نون الجمع» 
وتكسر نون التثنية» قال الشاع ”: 
العِلْمٌ والحِلْمْ خَلَْمَا كَرَم للمرء ربن إذا هما اجتَمَعًا 
م سسا و o‏ 0 ر ساس 648 
لوان لا يُسْمَكَمْ نهنا إلا بجمع ذاوذاك معا" 
ولا الإعراب فى كلمة: «اصنرّان». 


ثالثا: اعتماد الشاهد الشعري في مسائل الصرف: 

يعتمد القرطبي في تفسيره على الشاهد الشعري في بعض قضايا 
الصرف» ومن ذلك حديثه عن الإيدال في كلمة سيلا عند تفسيره 
لقوله تعالى: «ترمهم جاو ين سيل 469 [الفيل: 4] حيث ذكر 
الأقوال في تفسيرها بالطين» > ثم حكى قولاً آخر فقال: «وقيل: من 
الجحيم› وهي جين › ثم أبدلت اللام نوناً: كما قالوا في أَصَيلان 
أصَيلالَ قال ابن مقبل : 
ضرا توصت به الأبْطال سيت“ 


سے و کے 


ومن الأمثلة كذلك قوله عند تفسير قوله تعالى: #فجعلتة ها 
مورا [الفرقان: ۲۳] حيث شرح معنى الهباء فقال: «أي: لا ينتفع به؛ 


.۲۸۲ /4 لم أعثر عليهء ولا على البيتين. (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
عجر بيت وصدرة:‎ )۳( 
ns ورَجْلَةٌ يَضربونَ البَيْضَ عن عُرْضٍ‎ 
77/7 مقايبس اللغة‎ ۲٠۹ النوادر لأبي زيد‎ ۲۳١ انظر: ديوانه‎ 
.1۹۸/۲۰ الجامع لأحكام القرآن‎ )4( 


00 (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
اى: أيطلناه بالكفر. وليس الهباء من ذوات الهمزء وإنما همرت لألتقاء 
الساكنين» والتصغيرٌ هب في مَوضع الرفع. وفي النحويين من يقول: هبي 
في موضع الرفعء حكاه النحاس . وواحده هَبَادّء والججمع أَهْبَاهُ قال 
الحارث بن حِلّْرَةَ يصف ناقةً: 
2م الس 0 لت لي ”7 (Of‏ 
فترّى خخلفها من الرّجع والوق ع مَيِيتَاًكانَة نه آهسا ۳ 
والأمثلة على ذلك فى التفسير متعلدةء وإن ن لم تبلغ حد 
الكثرة . 
رابعاً: اعتماد الشاهد الشعري في إعراب الآبات: 
يسشعين القرطبي في مواضع كثيرة بالشاهد الشعري في تأييد أو 
توجيه إعراب تركيب فى الآية التى يفسرهاء وعادة ما يكون هذا التوحيه 
مذكوراً فى كتب النحاة السابقين» ولا يزيد القرطبى على أن يحكى هذا 
التو جيه . 
ومن أمثلة ذلك قوله عند تفسيره لقوله تعالى: رواسا التّجرَى الَذِينَ 
طلموأ# [الأنبياء: *] حيث ذكر اختلاف النحاة في ذلك واختار إعراب 
الأخفش» 1 قال: «وأجارٌ الأخفش الرفعَ على لغةٍ «أكلوني البَرَاغِيتُ 
قال الشاسة49). 1 
وهو حَسَنْ. ڪر اء 
بك نَالَ افد دُونَ المَسَاعِي فَهْكَدَينَ النبَالُ للأَفُرَاضِ 0 


وقال آخر 


ov f الظر: إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) جلها أي: جلف الناقةء والرَّجَعٌ رجح قوائيهاء والوَفْعٌ وَفْعٌ خمّافها. انظر: ديوانه .٠١‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ١١1/؟1.‏ 

(8:) هو أبو تمام وهذا موضع نادر استشهد فيه القرطبي في النحو بشعر محدّث. غير أنه 
أتبعه بشاهد للفرزدق . 

(5) انطر: ديوانه 19/5. () هو الفرزدق يهجو عمرو بن عفرا. 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشحري في التفسير fa‏ | — 


ولكن ديافيُ أبوة وأمُّهُ بحَورَانَ عزن السَلبِيط قارب 
فاستعان بالشاهد الشعري فى تأييد حجة الأخفش في إعرابه 
«الذين» على أنه فاعل» واستحسن هذا الوجهء مع أنه قدم عليه حكاية 
بقية الأقوال في إعرابها" . 
خامساً: اعتماد الشاهد الشعري في بيان بلاغة الآيات: 
استعان القرطبي في مواضع كثيرة من تفسيره بالشاهد الشعري 
لشرح الوجه البلاغي لللآية المفسرة» وقد بلغت شواهده البلاغية أربعمائة 
وثمانية عشر شاهداً بلاغياً. ومن ذلك ما جاء عند تفسيره قوله تعالى : 
زلا يقب بشم ينا ايب اڪ أن يَآسَكلَ َم َه ميا مك4 
[الحجرات: ؟١]‏ حيث قال: «مثل الله الغيبة بأكل الميتة؛ لأن الميت لا 
يعلم بأكل لحمهء كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه. .. . واستعمل 
أكل اللحم مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية. قال الشاعر : 
إن لوا لَحْمِي ورت لَحُومَهُمْ ‏ ون دموا مَجڍي بيت لهم مدا 
ووّفْرُه لحومّهم يعني أنه لا يُطلقُ لِسالّه بقِدحهم كما يصنعون به 
وهذه الصورة البلاغية تُسمَّى عند البلاغيين «الاستعارة التمثيلية»» وبيان 
هذه الصورة في الآية أن الله كَنَى عَن الغيبة بأكل لحم إنسانٍ آخر مثله 
ثم لم يقتصر على ذلك حتى جعله ميتاً» ثم جعل هذا الميت أخاً للآكل» 


)١(‏ ديافي: نسبة إلى دياف» موضع بالجزيرة في بلاد الشام» والسليط: زيت السمسم. 
انظر : دیوانه 45/1 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .558/1١١‏ 

(۳) انظر: معانى القرآن للأخفش 5/ ١۷٤٤ء‏ إعراب القرآن للنحاس #/ 34. 

(:) هو محمد بن عميرة المعروف بالمقَّنّع الكنديٌ (70 - 1748ه) من شعراء الدولة 
الأموية. انظر: الشعر والشعراء ۲۹/۲ 

(5) شعره المجموع ضمن شعراء أميون لنوري القيسي ٠٠٤‏ شرح الحماسة للمرزوقي /١‏ 
EA‏ 

(5) الجامع لأحكام الفرآن /١١‏ ه#”. 


ا e‏ ْ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
فهذا دليل على شدة تحريم الغيبة» وقبيح أثرها" . 

ومن الأمثلة أيضاً قول القرطبي عند تفسيره قوله تعالى: موَتَخِرُونَ 
دقان بكر [الإسراء: :]٠١‏ «وإنما حص الأذقان بالذكر؛ لأن الذقن 
ها هنا عبارة عن الوجهء وقد يعبر بالشيء عمًا جَاوره؛ وببّعضه عن 
جميعةء فيقال: خر لوجهه سَاجِداًء وإك كان لم يسجد على ده ولا 
عينة . ومن ذلك قول الشاء " : 

(YY, م‎ fr اس‎ GA 
فخرٌ صريعا لليدين وللفم»‎ rears 

فهذه أمثلة مختصره عن أوجه اعتماد القرطبي وغيره من المفسرين 

على الشاهد الشعري فى كتب التفسيرء وسيأتى مزيد من الأمثلة. 


شعراء شواهد التفسير : 

تفاوتت حظوظ الشعراء في الاستدلال بشعرهم في كتب التفسير 
تفاوتاً كبيرأًء فمنهم من أكثر المفسرون من الاستشهاد بشعره كالأعشى 
البكري» والنابغة الذبياني» وامرئ القيس الكنديّ من شُعراءِ الجاهلية» 
ولبيد بن ربيعة العامري» والعجاج» وجريرء والفرزدق ثلاثتهم من تميم» 
وذي الرَّمّةِ العدوي من شعراء الإسلام. 

وقد قمتٌ بخصر جَجميع الشواهد في كتب التفسير التي درستها 
وقائليهاء ونسبت كل شاعر إلى قبيلته وعصره ومقدار الشعر الذي 
استْشْهِدَ به من شعره لدى كل مفسر من المفسرين الذين شملتهم هذه 
الدراسة» وقيدث ذلك في جدولء وقد رتیت أسماء الشعراء بحسب كثرة 


(0) انظر: المثل السائر .1898/1١‏ (۲) هو جابر بن حنى التغليى . 
زفة صدرة - 
تتاوّله بالرمح ثمّالتى له - | 


واتنّى أي: انثنى أدغم النون في الثاء ثم أبدلها تاءً. فوقع فيها إدغام وإبدال. انظر: 
المفضليات ١4غ.‏ 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشحري فى التفسير 


5 0 
0 


الشاعر 
الاعشى ميمون بن قيس 
النايغة الذبيانى 
لبيد بن ربيعة العامري 
العجاج 
رؤبة بن العجاج 
جرير بن عطية 
ذو الرمة 
حسات بن نابت 
الفرزدق 


أبو ذؤيب الهذلي 


ظ الأخطل 


عنترة بن شداد 
النابغة الجعدي 
عدي بن زيد العبادي 


الطرماح بن حكيم 


القبيلة 


بكر 


الحصر 
جاهلي 


الطبري 
A‏ 


وو 


شواهدهم في كتب التفسيرء مبتدأً بأكثرهم» ومبيناً أمام كلّ شاعر قبِيلئهُ 
التي ينتسبٌ إليهاء وعصره الزمني الذي عاش فيهء والمفسر الذي 
استشهد بشعره» وقد استبعدت من الجدول من لم يكن له من الشعراء إلا 
شاهد واحدء أو شاهدان خشية إطالة الإحصاء بما لا غناء به على 
القارئ ولا على البحث: 


٠‏ الشعراء الذين اعتمد عليهم المفسرون في الاستشهاد: 
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الطبري إلا شاهد واحل أو شاهدان» وعددهم مائتاك واثنان وسيعون 


شاعراً (YYY)‏ تقريباًء وقد لخصت عصورهم مع غيرهم في الجدول 


ومن خلال هذين الجدولين لأسماء الشعراء فى كتب التفسيرء 
وعدد شواهدهم› يتضح ما يلي : 

أولاً: أن المفسرين قد اعتمدوا على شعراء الجاهلية اعتماداً كبيراً 
وأنهم لم يكونوا يعدلون بشعرهم شعر غيرهمء والدليل على ذلك أن 
الطبري قد استشهد بشعر مائة واثنين وعشرين شاعراً جاهلياً أمكن 
معرفتهمء وقد يكون من جملة الأبيات المجهولة من قالها من شعراء 
الجاهليةء من مجمل شعراء الشواهد الذين استشهد الطبري بشعرهم 
وعددهم يصل إلى ثلائمائة وعشرة شعراء» وهي نسبة تمثل ۳۹,۳ من 
شعراء الطبري في تفسيره. 
مجموع شواهده المنسوبة التي بلغت ألقا وثلاثمائة وأربعين شاهداً 


شعريأًء وهو يمثل نسبة /4١‏ من الشعر المنسوب في تفسير الطبري 
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لشعراء الجاهلية. يقول الأصمعي: جلست إلى أبي عمرو بن العلاء عَشْرَ 
حبججء فلم أسمعة يَحتج بيت إسلامئ”" . وقد تأثر المفسرون بمنهج 
أبي عمرو فقدموا شعراء الجاهلية» وأكثروا من الاستشهاد بشعرهم. 
ورغبة في موازنة منهج المفسرين بمنهج أهل اللغة عمدت إلى «لسان 
العرب»" لابن منظور لأنظر نصيب شعراء الجاهلية من شواهذه 
الشعريةء فوجدت أن ابن منظور قد استشهد بما يزيد عن اثنين وثلائين 
ألف شاهد من الشعرء المنسوب منها لقائله بلغ واحداً وعشرين ألفاً» 
وأغفل الباقي» وقد درس أحد الباحثين هذا فظهر له أن الشعراء الذين 
نسبت إليهم هذه الشواهد وأمكن معرفة عصورهم الأدبية بلغوا ثلاثمائة 
شاعر» جاءت نسبتهم لعصورهم كما يأتي : 

٠‏ ينتمون للعصر الجاهلي» و١٠/‏ من طبقة الشعراء المخضرمين 
الذين أدركوا الإسلام» و80١/‏ من شعراء صدر الإسلام» و١"/‏ من 
الشعراء الأمويين» ونسبة ضئيلة جداً تقارب 0,5/ ينتمون للعصر 
العباسي”". وهذا يعني أن نسبة شعراء الجاهلية تقارب النصف.ء 
والنصف الآخر ينتمي للعصر الإسلامي والأموي» وهذه نتيجة مقاربة لما 
في كتب التفسير أيضا . 

ثانياً: يأتى الشاعر الأعشى فى مقدمة شعراء الجاهلية عند الطبري» 
فقد استشهد له الطبري بمائة وثمانية عشر شاهداًء واستشهد له القرطبي 
بمائة وثلاثين شاهداً شعرياً. ولعل هذا تتيجة عناية العلماء قديماً بشعره 


7/4 انظر: إنباه الرواة‎ )١( 

(؟) اخمترت لسان العرب لأنَّه جَمع خحَمسة معاجم لغوية متقدمة هي تهذيب اللغة 
للأزهري؛ والمحكم لابن سيدهء والصحاح للجوهري» مع حراشي ابن بري عليهء 
والنهاية لابن الأثير. ولم يكن لابن الأثير إلا النقل» دون أن يغير شيئا منه كما ذكر 
فى مقدمته. انظر: لسان العرب ۱۸/۱ - 1۹. 

(۳) انظر: معجم الشعراء في لسان العرب للدكتور ياسين الأيوبي ۲۳ 54. 
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فقد كان أبو عمرو بن العلاء يحث تلاميذه على العناية بشعر الأعشى 
للاستشهاد به» حيث يقول: «عليكم بشعر الأعشى”''. وكان أهل الكوقة 
- وهم أهل رواية الشعر ‏ يُقدّمونَ الأعشى على غيره'''ء وقد تضمنت 
كتب التفسير كثيرا من شعرهء بل تكاد تجد قصائد له استشهد المقسرون 
بغالب أبياتِهاء مثل قصيدته الرائية التي مدح بها عامر بن الطفيل في 
المنافرة بينه وبين عمرو بن علاثة؛ ومطلعها: 
شَاقَنْكَمِنْئَئْئَة أَْلالهَا بالشطئالونرإلىخاج“ 
۰ فقد استشهد المفسرون بأكثر أبياتها على مسائل لغويةء وصرفية 
وغيرها”؟': كما ورد كثير من أبيات معلقته في كتب التفسير . 
ويأتى بعده النابغة الذبيانى الذي استشهد له بثلاثة وحمسين شاهداً 
شعرياًء أكثرها من معلقته التي مطلعها : 
با دَارَ مب بالعلياء فالنََّدٍ ‏ آرت وطَّالٌ عليها سَالف الأب“ 
ثم يأتي في المرتبة الثالثة بين شعراء الجاهلية عند الطبري امرؤ 
القيس بن حجرء فقد استشهد له الطبري بثلائين شاهداً شعرياًء معظمها 
من معلقتهء وقصيلته اللامية التي لا تقل جودة عن معلقتهء والتي 
مطلعها : 
ألاعِمْ صَبَاحَاً بها الطّلَلُ البَالي وَمَلْ يعِمَنْمَنْ كان في العْصر الال 


)١(‏ انظر: جمهرة أشعار العرب 7١1/1١‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: طبقات فحول الشعراء 277/1. (۳) انظر : دیوانه 144. 
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(5) انظر: ديوانه ۹. (۷) انظر : ديوائه ۳۷. 


ET‏ الشاهر (الشعرئ في تفسير القرآن الكريم 

في حين جاء امرؤ القيس في مقدمة الشعراء جَميعاً عند القرطبي 
في تفسيرهء فقد استشهد له القرطبئٌ بمائة وثلائة وتحمسين شاهداً شعرياًء 
ثم يتسلسل الشعراء الجاهليون بعد ذلك فيأتي زهيرء وعنترة» وطرفة 
الذين يبين الجدول مقدار شواهدهم الشعرية عند الطبري وعند غيره. 

ثالثاً: أما الشعراء المخضرمون فقد استشهد الطبري بشعر سبعة 
وستين شاعراً مُخضرماً وهم يمثلون 5 من مجموع الشعراء لدى 
الطبري» وقد استشهد لهم بمائتين وثلاثة وسبعين شاهداً شعرياً. وأوفرهم 
حظاً في الاستشهاد بشعره عند الطبري هو لبيد بن ربيعة العامري طن 
فقد استشهد له باثنين وأربعين بيتاً من الشعرء ثم يأتي بعده أمية بن أبي 
الصلت وله من الشواهد الشعرية أربعة وعشرون شاهداً ا 
حسان بن ثابت وه وله سبعة عشر بيتأًء وهكذا بقية الشعراء 
المخضرمين كما هو في الجدول. 

رابعاً: أما الشعراء الإسلاميون فيقاربون المخضرمين من حيث 
النسيةء فقد استشهد الطبري بشعر أربعة وستين شاعراً أي /7١,5‏ من 
مجموع شعراء الطبري» وأورد لهم من الشواهد ثلاثمائة وتسعة وسبعين 
شاهدا شعريا. 

ويأتي على رأس شعراء الإسلام عند الطبري من حيث عدد 
الشواهد الشعرية العَجَاحُ ج الراجز حيث أورد له أربعة وأربعين شاهداً 
شعرياً» ثم يأتي بعده جرير بن عطية وله سبعة وثلاثون شاهداً شعرياًء 
ومثله الفرزدق وله ستة وثلائون شاهداً وهكذا كما هو مبين في الجدول. 
ويبقى بعد ذلك ما يقارب 7/١94‏ من شعراء الطبري لم أستطع تحديد 
عصرهم الزمني» ولعل البحث يكشف مستقبلاً عن تحديد عصورهم 
الزمنية فتكون النتائج أكثر دقة. 

خامساً: تَبَيّنَ من خلال الجدول التزام المفسرين بما قرره العلماء 
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في الاحتجاج بشعر الشعراء» حيث لم يستشهد الطبري بشعر أحد من 
الشعراء المُحدئين؛ وتوقف في استشهاده عند ثلاثة شعراء كان العلماء 
يجعلونهم آخرٌ ا وهم إبراهيم بن هرمة (ت1!5١ه)»‏ حيث استشهد 
له بثلاثة شواهد”' » وابن ميادة الذبياني (ت49١ه)‏ استشهد له بشاهد 
واحد» وأبو نخيلة ا (ت45١ه)‏ استشهد له بثلاثة شواهد””) 
وقد أدخلت هؤلاء الثلاثة في الإسلاميين لأنهم عاشوا أكثر حياتهم في 
الدولة الأموية فى البادية» ولذلك يقول الأصمعى (5١15ه):‏ "سَاقَةٌ 
الشعراء ابن مياد (ت۹٤١ها)ء‏ وابِنٌ هَرْمَةَ (ت ۱۷٦‏ ه) وَرُؤْيَة 
(ت١٠٤٠ه)»‏ وحَكم الخُضَريٌ (١15١ه)ء‏ ومَكينٌ العُذري (١١٠ه)»ء‏ وقد 
رأيتهم أجمعین» . 

وأما الزمخشري فقد استشهد ببيت مفرد لأبي تمام ولم يقرنه بغيره 
وقد تقدم) ورأيته عند تفسيره لقوله تعالى: وفوا وَأَسْربواً حي ينبن کک 
الحَبط الْأَنِيِضٌ م ن خط الْأسْود من الجر 4 [البقرة: 1۸۷]» وذكر ما روي عن 
عدي بن حاتم َه في فهمه للآية؛ وقول الرسول يك له: (إِنّكَ لَعَرِيض 
الْقَمَا؛. فأشار الزمخشري إلى أن هذا القول يشار به إلى قلة الفطنة 
فقال : اقلت ٠‏ عمل عن الْبَيَانَء ولذلك عرض رسول الله کی قفاه؛ لأنه 
مما يستدل به على بلاهة الرجلء وقلة فطنتهء وأنشدتني بعض البدويات 
لبدوي - 

تمريض القَمَامِبْرَانْهُ في شِمَالِهِ قَرِأْنحَصبِنْحَسْ القَراريط شارب“ 
فقد يهم من هذا أن هذه البدوية أنشدته لشاعر متأخرء وربما 


58/135 41١/19 7311/5 انظر: تفسير الطيري (سجر)‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (هجر) 785/19 

(۳) انظر: تفسير الطبری (هجر)١/‏ 4 5. .۳۹٤/۱۹‏ 

.158 وخزانة الأدب ارف‎ Yer الشعر والشعراء ا‎ )٤( 

(5) لم أعثر عليه ولا على قائله. (5) الكشاف ۳۹۰/۱. 
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تكون أنشدته لشاعر بدوي متقدم يحتج بشعره» وعلى كلا الحالين فإن 
الزمخشري لم يستشهد بهذا الشاهد على لغة القرآن» 5-7 أراد أن 
يوضح معنى الكناية في قول الرسول و لعدي بن حاتم ذيإنه وهذا 
خارج عن المؤاخذة'"' . 

وأما ابن عطية فقد توقف عند شعراء الاحتجاج المجمع عليهم عند 
العلماء» ولم يستشهد للمولدين إلا نادراً مع النص على ذلك» وعدم 
إفراد شواهدهم. بل | يقرنها بشواهد لشعراء الاحتجاج. ومن ذلك قوله: 
لاوقوله: #إتًا رول رَبَ الَْلْمينَ4 [الشعراء: ]١5‏ هو أن العرب أجرت 
الرسول مجرى المصدر في أن وصفت به الجمع والواحد والمؤنث». ومن 
ذلك قول الهذلي”': 

ألكيي إليها وخَيْرُ الرسولٍ أَعلمُهمْ بيواحي الخَبَرا" 
وقول الشاعر وإن كان مولّداً : 
إأالتي أبصَرتقها سَحَرأنْكَلْمُني رسو 

والشاعر المولد الذي يعنيه هو أبو نواس. كما استشهد ببيت 
للشافعى» واعتذر بان أبا عبيدةً قد استشهد به . كما استشهد ببيتين 
للمتنبي على المعنى” . 

وأما القرطبى فقد استشهد بشعر عدد من الشعراء العباسيين يزيدون 
عن خحمسة عشر شاعراً كأبي نواس» وبشارء وأبي العتاهية» وأبي 
تمام» والمتنبي» وغيرهم» إلا أنه لم يحتج بهم في مسائل اللغة ولا 
الغريب ولا النحو إلا في موضع واحد استشهد فيه ببيت لأبي تمام مع 


ل ا 


200 انظر استشها” | زمخشري اين الرومي of‏ 


41/1 المحرر الوجيز قط‎ )۵( 1A4 5 انظر: ديوان أبي‎ )٤( 
.٤٤۹/١١ انظر: المحرر الوجيز (قطر)‎ )5( 


(۷) انظر: المحرر الوجيز (قطر) .1١۷ 175/1١8‏ 


مدى اعتماد المف بن على الشاهد الشعري هى التشسير | ا:؛ احم 


بيت للفرزدق”!' فلم يفرده بالاستشهاد» وأمّا الأصل في إيراده شواهد 
المحدثين من الشعراء أن يستشهد بها في مسائل البلاغة والأدب”" . 
ومن ذلك ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: #وترى الْمَجَرِمينَ يَومَيذٍ 
مُقَيَنَ فى الْأصْفَاٍ (©0* [إبراهيم: 144 حيث ذكر أن الإصفاد يأتي في 
اللغة بمعنى العطاء» ويأتى بمعنى القيد» فقال: «وقيل: صَعَدَنَهُ وَأَصْفْدتَهُ 
جاريان في القَيدٍ والإعطاء جميعاًء قال التابغة : 
..................... قَلَمْ أَعَرّضْ أَبِيتَ اللَّمْنَ بالصّمَده© 
فالصَمَدٌ العَطاء؛ لانه ميد ويُعْيدٌء قال أبو الطيب: 
وقَبَدْتُ نمسي في ذَرَاكَ مَحبَّةٌ وُمَنْوَجَدَ الإحسانَ قيدا فيد“ 
فالقرطبي هنا لم يستشهد ببيت المتنبي لمعنى لغوي للكلمة» وإنما 
استشهد به استشهاداً معنوياًء وهو أن العطاء سمي صَمَداً لاه يقد الخد 
بمعروف المُعطي فيداً مَعنوياً؛ لأنة يكون أسيراً لمعروفهء إِنْ كان خرًاً 
بَحفظٌ المعروت» ولذلك قال المتنبي قبل هذا البيت: 
ومَاقَتَلَ الأحرارٌ كالعَفُو عنهمْ 2 ,َِنْ لك بِالحْرٌ الذي يَحفظ اليّدا 
إذا أنتَ أكرمت الكريمّ مَلكتَهٌ وإِنْأنتَ أكرمت اللكيمَ تَمرَّدا 
فالقرطبي لم يستشهد بشعر المتنبي على أنه حجة في اللغة» ولا 
بغيره من الشعراء المحدَثين» وإنما كان يستأنس بشعرهم في مثل هذه 
المسائل”' , 


.159/١١ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١١ 

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١57/١‏ لل ا TPE‏ ان ا TIT‏ ا 
ا AY‏ ا CTIA‏ ا oTO‏ ا ال لل ا IETF‏ 

(۳) عجز بیت» صدره: 


هذا الشناء فَإِنْ تَسمعْ به حَسَتَاً ل 
انظر: دیرانه ۲۷. 
)٤(‏ انظر: ديوانه ؟/ ۱۹۵. (5) الجامع لأحكام القرآن ۹/ 584. 


03 انظر: الجامع لأحكام القرآن مول القرطبي ومنهجه في التفسير للقصبي زلط - 


[م:4 | الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


سادساً : رغبةٌ فى موازنة عمل المفسرين بعمل أهل اللغة؛ عمدث 
إلى «لسان العرب» لابن منظور؟؛ لأرى أبرز من احتج بشعره من 
الشعراءء فكانوا على هذا النحة”'" : 


الشاعر عصره قبيلته عدد شواهده 
ذو الرمة إسلامي الرياب ¥ 
الأعشى ٠‏ جاهلي 0 AYY‏ 
رة بن العجاج إسلامي تميم 1۹۸ 
لبيد بن ربيعة جاهلي عامر 1 
ابو ذؤيب الهذلى إسلامي هذيل 50> 
العجاج إسللامي تميم Sh‏ 
الكميت بن زيد إسلامي أسد EE‏ 
امرؤ القيس جاهلي كندة 3E‏ 
جرير إسلامي 
| الراعي النميري إسلامى 
الفرزدق إسلا مى 
النابغة الذبياني جاهلي 
تميم بن مقبل مخضرم 
عمرو بن أحمر مخضرم 
الطرماح إسلامى 
الأخطل إسلامي 
زهير جاهلي 


= ۲۸۳ أبو عبد الله القرطبي وجهوده في النحو واللغة في كتابه الجامع لأحكام القرآن 
لعبد القادر الهيتى .٠١١ _ ۳۰١‏ 

(1) اعتمدت في هذا الإحصاء على نتائج دراسة الدكتور ياسين الأيوبي لشعراء لسان 
العرب وعدد شواهدهم في كتابه: «معجم الشعراء في لسان العرب». ٤۹۸‏ _ 200. 


الشاعر 
كثير عزة 
النابغة الجعدي 
ساعدة بن جؤية 
طرفة 


اوس بن حجر 


الشماخ بن ضرار 
عدي بن زيد 


أبو النجم العجلي 


أبو كبير 
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-لفئفاح- 


1 عدد شواهدة | 
ا 
۹¥ 


وهذا الجدول يظهر بشكل عام أن أبرز الشعراء الذين احتج 
بهم اللغويون في إثيات اللغةء هم أبرز الشعراء الذين احتج بهم 
المفسرون أيضاً في كتب التفسيرء كالأعشىء والنابغة الذبياني؛ 
والعجاج ورؤبة وجرير والفرزدق ولبيدء وإن كان هناك اختلاف طفيف 
في عدد الشواهد للشعراء هنا وهناك؛ مِمّا يدل على وحلة المعايير 
والمصادر التي اعتمد عليها علماء اللغة والنحو والتفسير في دراسة 


لغة القرآن. 


o: |‏ (لشاهر الشعري في تفسير القران الكريم 
- قبائل شعراء الشواهد عند المفسرين : 

تقدم أن المفسرين قد تقيدوا زمنياً بشعراء عصور الاحتجاج» وقد 
أظهر إحصاءً الشعراء وعدد شواهدهم وعصورهم الزمنية دِقَةَ المفسرين في 
الالتزام بتلك الضوابطء وقد أضاف العلماء قيدا ثالئا للاستشهاد وهو 
القيد المكاني. وقد سبق الحديث عنه في الباب الأول على وجه 
التأصيل» وقد قمت بحصر جميع قبائل الشعراء الذين ورد ذكرهم في 
كتب التفسيره وقيدت ذلك في جدول رتبت فيه القبائل بحسب عدد 
الشعراء الذين استشهد المفسرون بشعرهم من تلك القبيلة» وعدد الشواهد 
لشعراء كل قبيلة : 


مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير 0١‏ 


وقد استبعدت من هذا الجدول من القبائل ما لم يكن منها إلا 
شاعر أو شاعران لهم شاهد أو شاهدان» وعدد هذه القبائل ست 
وعشرون قبيلة. 

ومن خلال هذا الإحصاء للقبائل» وعدد الشعراء المنتسبين لكل 
قبيلة وعدد شواهدهم»: يمكن الخروج بالنتائج الاتية : 

أولا: أن المفسرين قد استشهدوا بأشعار شعراء ينتمون إلى أكثر من 
ثلاثين قبيلة من قبائل العرب» وهؤلاء الشعراء يمثلون مجموعة كبيرة من قبائل 
العرب التي احتح أهل اللغة بلغتهم» وهم من عصور الا حتجاج المتفق عليها . 

ثانياً: أن قبيلة ميم قد استحوذت على النصيب الأكبر من حيث 
عدد الشعراء وعدد الشواهدء فقد استشهد المفسرون بثمانية وخمسين 
شاعراً من شعراء تميم في الجاهلية والإسلام» وبلغت شواهدهم مجتمعة 
مائتين وأربعة وتسعين شاهدا شعريا مختلفة في اللغة والنحو وغيرهاء 
وأبرز شعراء تميم في الجاهلية أوس بن حجرء وأمًا في الإسلام فقد 
اشتهر عدد من شعراء تميم مثل جريرهء والقرزدق» والعجاج؛ ورؤبة بن 
العجاج وعن هؤلاء أخذ المفسرون معظم شواهد التفسير من تميم» وأما 
بقية شعراء تميم فيكون للواحد منهم البيت والبيتان والثلاثة» وليس فيهم 
من بلغ مرتبة هؤلاء في كثرة الشواهد. 

يأتي بعد تميم قبائل كنانة» وقد أدخلت فيهم شعراء قريش» ثم يأتي 
بعد هاتين القبيلتين قبيلة بكر ببطونها المختلفة» ومنهم شعراء قيس» 
وغيرهم من بطون بكر» وأشهر شعرائهم الأعشى ميمون بن قيس الذي يعد 
أوفر شعراء الجاهلية حظا لدى المفسرين كما تقدم» وطرفة بن العبدء 
والحارث بن حلزة» ثم تأتي بقية القبائل كما هو ظاهر في الجدول السابق. 

الثاً: أن القرآن الكريم نزل بلغات العرب» ولم يقتصر نزوله على 
لغة قريش خاصة كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء» وفي صنيع المفسرين 
هذا في استشهادهم بشعر قبائل العرب إجماع منهم على أنه لم ينزل بلغة 


ov |‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
قريش وحدهاء ولو كان القرآن نزل بلغة قريش لما احتاج الناس إلى 
الشعر للاستشهاد به على فهم المشكل والغريبء. وكان عليهم الرجوع 
إلى شعر قريش ونثرها للاستشهاد به في توضيح ما فيه من مشكل 
وغريب» لا إلى شعر العرب وكلامهم من غير قريش»› ثم إن وجود 
الغريب في القرآن والمشكل وحروف خفي معناها على بعض القرشيين 
كأبي بكر وعمر دليل على أنه لم ينزل بلسان قريش وحدهاء وقد فصل 
العلماء هذه المسألة” . 

رابعاً: سبق الحديث عن كلام الفارابي في الباب الأول» وقوله: 
«والذين عنهم نقلت اللغة العربية» وبهم اقتدي» وعنهم أذ اللسان 
العربي من بين قبائل العرب هم: قيس» وتميمء وأسد؛ فإن هؤلاء هم 
الذين عنهم أخذ أكثر ما أخذ ومعظمه. وعليهم اتكل في الغريب» وفي 
الإعراب والتصريف. ثم هذيل» وبعض كنانة» وبعض الطائيين» ولم 
يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهمء وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري 
قطء ولا عن سكان البّراري مِمّن كان يسكنٌ أطراف بلادهم المجاورة 
لسائر الأمم الذين حولهم»". 

غير أني أضيف هنا بعد هذا الحصر للقبائل والشعراءء أن الفارابي 
أصاب في معظم ما ذكرهء حيث لم يكن حكمه فيما يبدو لي مبنيا على 
استقراء دقيق» وإنما هو بطبيعته الفلسفية أراد أن يُنَظْرَ لمثل هذا الأمرء 
وهو الاحتجاج» فرأى أن الأولى أن يكون أخذ اللغة عن هؤلاء دون 
غيرهم» ونظر في أكثر ما نقل فوجده عن قبائل تميم» وقيس» وأسدء 
وهذيل» وبعض الطائيين» فقال هذا القول. 

ويُمكن أن يُستدركَ عليه عدم ذكره لشعراء الأزدء ولا شعراء كنانة» 


() انظر: المقصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي 5715/8 _ .1۷١‏ 
(؟) الحروف للفارابي 5؟١.,‏ 


مدى اعتماد المقسرين على الشاهد الشعري قى التفسير fo‏ 


ولا سيما شعراء قريش وهم أهل الحضر»ء فقد استشهد المفسرون بشعر 
أكثر من عشرين شاعراً من قريش وحدها دون سائر كنانة» ويبعض شعراء 
كنانة الذين بلغوا جميعاً خمسة وعشرين شاعراًء وورد لهم واحد وستون 
شاهداً في كتب التفسير غير ما جهلت نسبته . 

كما ذكر الفارابي أن العلماء لم يأخذوا اللغة: ١لا‏ مِن لحم ولا 
من جُذام؛ فإنهم كانوا مُجاورينَ لأهل مصرّ والقِبْط» ولا من قُضاعةً 
وعَسانَء ولا من إيادِ؛ فإنهم كانوا مُجاورينَ لأهل الشام» وأكثرهم 
نصارى» يقرأون في صلاتهم بغير العربية» ولا من تغلب ولا التمر؛ فإنهم 
كانوا مجاورين للنبط والفرس» ولا من عبد القيس؛ لأنهم كانوا سكان 
البحرين» مخالطين للهند والفرس» ولا من أزد عمان؛ لمخالطتهم للهند 
والفرس» ولا من أهل اليمن أصلا؛ لمخالطتهم للهند والحبشة» ولولادة 
الحبشة فيهم» ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة» ولا من ثقيف وسكان 
الطائف؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم» ولا من حاضرة 
الحجاز؛ لآن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب 
قد خالطوا غيرهم من الأمم» وفسدت ألسنتهم»”' '. وكل القبائل التي ذكر 
الفارابي أنه لم يؤخذ عنها وردت شواهد لشعرائها في كتب التفسير كما 
هو في جدول الشعراء. كقبيلة كنانة» وثقيف» والأزد وغيرهم. 

خامساً: كثيراً ما يقول المفسرون قبل إيراد الشاهد الشعري: «قالت 
العرب» أو: «هكذا قالت العرب)ء ونحو هذه العبارات» التى لا تعتد 
بقبيلة الشاعرء وإِنَّما سمي كل ما قاله شعراء القبائل المُحتج بشعرهم 
عربية» ولعل هذا لأن اللغة التي كان الشعراء ينظمون بها شعرهم لم يبق 
فيها فوارق تذكر بين اللهجات. وتضاءلت تلك الفوارق بين اللهجات بعد 
نزول القرآن الكريم. 


.1١؟-‎ 5١١/١ الاقتراح 4غ 85» والمزهر‎ )١( 
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ب[ ٤و‏ أ اهر شم في تفسير العران لكريم 


ت سد س | تہ 

فش سم | 
E 7 2‏ 

مه الميحث الثالث م ظ 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشحري 
وبيان دلالته على المعنى 


كان علماءٌ السلف شيوخ لغة وشعر ورواية»ء وكانوا يقدمون دراسة 
اللغة والشعر على غيرهاء ويستقصون في تتبع شعر العرب؛ لأن الشعر 
كان أصلاً للعلم بالكتاب والسنة» فَفْهمُهُما مترتبٌ على فهم لغتهماء 
وفُهِمُ اللغة أصلة فهمُ شعر العرب ونثرهاء حتى إذا بلغ أحدهم من العلم 
مبلعًا انصرف للتصنيف فى التفسير وغيره بعد أن يكون قد استحكمت 
آلته» وقوبت ملكته العلمية» ولذلك تجد للواحد منهم ترجمةً في طبقات 
اللغويين والمفسرين والفقهاء والأدباء وغيرهم لكثرة مصنفاته» وتنوع 
معارقه ومن هسؤلاء الإمام الطبري") والزمخشري”” وايبن عطية 
الشعراء» كالطبري والواحدي””» فقد ذُكر عن الطبري أنه كان (يحفظ من 
الشعر للجاهلية والإسلام ما لا يجهله إلا جاهل به»“ وذكرٌ عن ثعلب 
أنه قال: «قرأ علي أبو جعفر الطبري شعر الشعراء قبل أن يكثر الناس 


)١(‏ قال القفطي في صدر ترجمته له: «العالم الكامل الفقيه المقرئ النحوي اللغوي 
الحافظ الإخباري جامع العلوم لم 0-5 في فلوله مكله» . انظر: إنباه الرواة AA‏ 
ولوت له الحموي في معجم الأدياء ترجمة مطولة لم يترجمها لغيره ۳٤١/۵‏ وهو 
يعد شيخ المؤرخين الثقات بكتابه تاريخ الأمم والملوك. 

(۲) له من شروح الشعر شرح لامية العربء وشرح شواهد سيبويه الشعرية. 

(۳) شرح الواحدي ديوان المتنبي شرحاً مستوعباًء يعد أمثل شروح الديوان؛ وله عدة 
طبعاث أجودها طبعة دار الرائد العربى؛ بيروت فى خمسة مجلذات . 

(4) معجم الأدباء 584/5. 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وييان دلالته على المعنى مم ا 


عندي بمدة طويلة' وقد لقيه ابن سُريج في مصر افوجده فاضلاً في 


كل ما يذاكره به من العلم» ويجيب في كل ما يسأله عنه» حتى سأله عن 
الشعر فرأه فاضلاً بارعاً فيه فسأله عن م شعر الطرماح ‏ وكان من يقوم به 
مفقوداً في البلد ‏ فإذا هو يحفظهء فسئل أن يمليه حفظاً بغر ر یبه» . 


وتفسير القرآن الكريم وتفسير الشعر لا يكادان في جانب اللغة 
بحتلفان وإن كان للقرآن الكريم خصوصيته. كما قال الطبري: «فالواجب 
أن تكون معاني كتاب الله المَنَدَّلٍ على ننا ل لمعاني كلام العرب 
موافقةٌ وظاهره لظاهر كلامها لايا وإ بَايَنَهِ كتابُ الله بالفضيلة التى 


سم اسل امل 


فضل بها سائر الكلام واليان»" 


وقد كان من أهم دوافع شرح العلماء للشعر والعناية به هو الرغبة 
في خدمة معاني القرآن الكريم وتفسيره» مما جعل دراسة الشعر وتفهمه 
بابا من أبواب حفظ لغة القرآن الكريم» وتقوية تفسيره» وقد تقدم شيء 
من أقوال العلماء في وجوب تعلم اللغة العربية قبل الكلام في تفسير 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات 
العرب»» وقول الإمام مالك: لا أوتى برجل غير عالم بلغات الْعَرَبٍ 
يفسرٌ كتاب الله إلا جعلئه تالا وهذا كلام يُدْجَلٌّ المسألة باب الجل 
والخرمة؛ ويحرّم على من لم يفهم اللغة والنحو أن يفسرّ القرآن. 

وقد وظّفَ المفسرون علمّهم بالشعر ومعانيه وأقوال العلماء فيه في 
تفاسيرهم» فجاءت مليئة بأرائهم ونظراتهم في الشعرء ومعانيه» وإعرابه» 
ومناسباته» وذكر بعض أحوال الشعراء» وسأبين في هذا المبحث منهج 
)1١(‏ المصدر السابق 5/ 588. (۲) معجم الأدباء 100/0. 


(*) تفسير الطبري (شاكر) .٠١/١‏ (:) المصدر السابق .595/١‏ 
() البرهان في علوم القرآن .۳۹٦/۱‏ 


المفسرين وأصحاب كتب التفسير اللغوي وهى كتب المعانى والغريب فى 
شرح الشعر؛ لأن كتبّ معاني القرآن وغريبه «هي الصورة الأولى لكتب 
التفسير)” ا ولتشابه المنهج مما يجعل تكرار دراسته في مبحث آخر 
ضربا من التكرار. 


أسباب الحاجة إلى شرح الشاهد الشعري: 

هناك أسبابٌ تدفع المفسرين وغيرهم لشرح الشعر عندما يوردونه 
في كلامهم» ويمكن إرجاع الحاجة إلى شرح الشعر إلى الأسباب الآتية 
أو أحدها: 
أولاً: غراية الألفاظ: 

الغريبٌ في اللغة فهو الغامضٌ من الكلام . وعند المفسرين: ما 
عَمْضٌ لَفظَةء وَبَعْدَ معناة» أو أَشْكَلَّ من ألفاظ القرآن. وألفاظ القرآن 
الكريم ليست على درجة واحدة من حيث وضوح المعنى»ء قال أبو 
حيان: «لغاث القرآن العزيز على قسمين: قسم يكاد يشترك في فَهُم معناه 
عامَّةٌ المستعربة وخاصتهم» كمدلول السماء والأرض» وفوق وتحت. 
وقسم يَخْتصٌ بمعرفته مَّنْ له اطلاع وتبحرٌ في اللغة العربية» وهو الذي 
صف أكثرٌ الناس فيهء وسَنَّوهُ غريب القرآن» . وستأتي أمثلة للغريب 
الوارد فى الشاهد الشعري» وأكتفى هنا بالإشارة إلى أن اللفظة فى 
الشاهد الشعري قد تكون معروفة من حيث اللفظ عند العربء غير أن 
الشاعر يستعملها في معنى لا تعرفه العرب» كالمعاني التي تتعلى 
بالغيبياتٍ واليوم الآخرء وهي أمرو لا يعرفها إلا من كان على اطلاع 


.5 المعجم العربي لحسين نصار‎ )١( 

(؟) انظر: العين »5١١/4‏ تهذيب اللغة ۸/ .1١8‏ 

(۳) انظر: معاجم غریب الحديث والأثر للسيد الشرقاوي .١9‏ 
(4) تحفة الأريب 19؟. 
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على الأديان السابقة» ويظهر ذلك في شعر أمية بن أبي الصلت كثيراً» 
وقد كان هذا سبباً فى ترك كثير من العلماء الاستشهاد بشعر أمية كما ذكر 
ابن قتيبة”'' ومن أمثلة ذلك قول أمية بن أبي الصلت: 
رَجُلٌّ ونور تحت رججل يَمِينهِ 2 والنّسْرٌ للأخرى ولَيثُ مُرْضصَدة" 
فألفاظ هذا البيت واضحة»ء ولكن المعنى الذي يتحدث عنه من 
المعاني الغيبية؛ لأنه يصف حَمَلَةَ العَرشٍ الذين يحملون عرشَ الرحمن» 
ولذلك صَدَّقَهُ النبئ ية في وصفه هذاء وقال: «صَدَقَ» هذه صفاث 
عرش الرحمن»”". وقد ذكر الطبري هذا البيت في محر شیر ه لمعنى 
البرق في قوله تعالى: أو كصَيْبٍ مَس السماه فد ظلمت وغد وف 
[البقرة: 014 وان من المعانى التى قُسّرَ بها البَرّق أنه صوتٌ حَمَلة العرش 
من الملائكة. وهذه معان غيبية متعلقة بالآخرة» لم يكن يستوي العرب 
في معرفتهاء بل لا يكاد يعرفها إلا القليل» وأكثر شواهد شعر أمية بن 
أبي الصلت من هذا القبيلء لاطلاعه على كتب أهل الكتاب . وقد 
ذكر اب بن سلّام أمية فقال: «وكان أمية بن أبي الصلت كثيرٌ العجائب» 
يذكر في شعره خلقّ السموات والأرض» ويذكة الملائكةء ويذكرٌ ما لم 
يذكره أحدٌ من الشعراءء وكان قد شام أهلّ الكتاب)6"'. وذكر 
الأصفهاني أن «أمية بن أبي الصلت قد قرأ کتاب الله ف الأول. فكان 
يأتي في شعره بأشياء لا تعرفها العرب». ولذلك كانت بعض أبياته 


,186 (؟) انظر: ديواته‎ .55١/١ انظر: الشعر والشعراء‎ )١( 

(۳) مسند الإمام أحمد .۸۸/٤‏ 

() انظر: تفسير الطبري (هجر) "٠١/١‏ 

CTT اك‎ Vo EV «F710 ۳۲1 11٠١/١ انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )5( 
وغيرها.‎ 45/١11 o HAT cO لال لضت‎ COTAJE LEAT خف‎ 

(5) طبقات فحول الشعراء 555/١‏ - "5# 5. 

(۷) الأغاني »١5١/4‏ وقد ذكر أمثلة من غريب شعر أمية» وقبله ابن قتيبة أورد عدداً من 
الأمثلة. وذكر الجواليقي في المعرب +71 أن لفظة (ساهور) وهي ما يدخل فيه القمر - 


A]‏ الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
71 : : 200 
ثانيا: غرابة التركيب: 
ربما تكون غرابة معنى الشاهد» لتركيبه لا لألفاظهء فيحتاج المفسر 
إلى شرح الشاهد الشعري» وبيأن معنى تركيبه ونظمه. ومن ذلك أن 
الطبري بعد إيراده قول امرئ القيس: 
ولو أن ما أسعى لأذنى مَعيشةٍ كَفاني_ولم أَطْلْبتَلِيلُ من المال 
الكثير»”". لأنه قد يفهم البيت على غير هذا الفهمء وهو أن يقف على 
قوله: «كفاني»» ثم يستأنف «ولم أطلب قليلاً من المال»» بنصب قليلاً . 
غير أن الطبري قد شرح تركيب هذا البيت» وبَيِّنَ أن قوله: «ولم أطلب» 
اعتراضٌ في الكلام. 
ومن آمثلة ذلك قول النابغة الذبيانى : 
وُذ خِفْتُ حتى ما تزبد مَخَافْتِي 2 على وَعِل في ذي المَطَارةٍ اقل“ 
فهو غریب التركيب» وقد شرح الطبري معناه فقا : «والمعنى: 
حتى ما تزيد مخافة الوّعِل على مخافتى)””'. وقد استشهد به على أن 
العرب قد تضع الحرف في غير موضعه إذا كان معروفاًء ولذلك 
OW os‏ 
نظائ ” ۔ 
ر 


= إذا كسفء لم يسمع عن العرب»ء ولم يسمع إلا في شعر أمية بن أبي الصلت؛ لأنه 
كان يستعمل السريانية في شعره. 

.۲٠٤/١ انظر: المذكر والمؤنث لمحمد بن القاسم الأنياري‎ )١١ 

(؟) انظر: دیوانه ۳۹. (۳) تفسير الطبري (شاكر) .151/١‏ 

(4:) إنما خصٌ الوعل لأنه أشد خرفاً من غيره والعاقل: الذي عُقِل في الجبل» وذو 
المطارة: اسم جبل انظر: ديوانه .٠٤٤‏ 

(5) تفسير الطبري (شاكر) ۳۱۱/۳ .٤۷۹/۲٤‏ 

(5) تفسير الطبري (شاكر) 2711/7 المحرر الوجيز .1۷/١‏ 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشحري وبيان دلا لته على المعنى قمع 1 


هناك أسبابٌ أخرى تدعو إلى شرح الشاهد الشعري في كتب 
التفسير وإن لم تكن كثيرة الأمئلة كالسيبين السابقين» غير أنه يحسن 
الإشارة إليها. ومنها : 

- اتفراد الشاهد الشعري عند الاستشهاد به عن بقية أبيات 
القصيدة. 

فإن من أبرز خصائص الشاهد الشعري في كتب التفسير وغيرها من 
كتب اللغة والنحوء أنه يأتي في سياق الاستشهاد به مفصولاً عن القصيدة 
التي هو منهاء وهذا يعرضه لسوء الفهم. وتعدد التأويلات» ولذلك أشار 
عدد من العلماء الذين قاموا بشرح الشواهد الشعرية في مصنفات خاصة 
إلى ما في فصل الشاهد الشعري عن سوابقه ولواحقه من تعريضه لكثرة 
التأويلات في شرحه وفهمه. 

ومن ذلك قول البَطلْيُوسِيَ في شرحه لأبياتٍ كتاب «أدب الكُنّاب»: 
«وغرضي أن أَفْرِنَ بكل بيت منها ما يتصل به من الشعر من قبلهٍ ومن 
بعدهء إلا أبياتاً يسيرةً لم أعلم قائلهاء ولم أحفظ الأشعار التي وقعت 
فيهاء وفي معرفة ما يتصل بالشاهد ما يجلو معناه» ويعرب عن فحواه» 
فإنا رأينا كتير من المفسرين للأبيات المستشهد بهاء قد غلطوا فى 
معاتيهاء حين لم يعلموا الأشدار اي وقعت فيهاء لآن البيت إذا انفرة 
احتمل 7 ٠‏ کر ونْبّهَ إلى أنه ينبغي على المتكلم في معاني 
الآبيات المنقطعة عن صواحبها أن لا يقطع على مراد قائلها؛ لاحتمال 
اختلاف التأويل إذا عرف السَّابقُ أو اللاحق من الأبيات. وفعل مثل 

شراح الشواهد كال لسيرافي والبغدادي وغيرهم وإن ن لم ينصوا على 


.5 /" الاقتضاب في شرح أدب الكتاب‎ )١( 
.٠١ انظر: المصدر السابق ۰۸/۳ الحلل في شرح أبيات الجمل‎ )0( 


الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


سل ا 
ذلك في مقدماتهم | : ولم يعتن بذلك الأعلم الشنتمري في شرحه 
مه ا )5 

هد يه . 


وقد ذكر المعري قصة تدل على أهمية معرفة ما قبل الشاهد وما 
بعده لفهم الشاهد فقال: «حدثني عبد السلام البصري خازن دار العلم 
ببغداد ‏ وكان لی صديقاً صدوقاً ‏ قال: كنت فى مجلس أبى سعيد 
السيرافي؛ وبعض أصحابه يقرأ عليه «إصلاح المنطق» لابن السكيت» 
فمضى بيت حميد بن ثورء وهو : 
ومَطويَّةٌ الأقرَاب أَمَا هارما فَسَبْتٌء وأْما لَيلُهِانَذَيبلُ 
فقال أبو سعيد: ومطوية, صله بالخفض» ثم التفت إليناء فقال: 
هذه واو رب فقلتٌ: أطال الله بقاء القاضيء إن قبلّهُ ما يدل على 
الرفع. فقال: وما هو؟ فقلت : ٠‏ 
ناك بي الله الذي أنزل الهُدَى ونور وإسلامٌ علبك دلي“ 


فعاد وأصلحه'”'. وإنما وقع السيرافي في هذا لعدم تنبهه لما قبل 
ومن الأمثلة على ذلك مما جاء في كتب التفسيرء قول الشاعر 
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مَعَاويَ إِنَنابَشَرٌَأَسْجَِحُ ‏ فلَسئًا بالجبالٍولا الحديةا“ 
حيث ذكر الطبري أن قوله جل ثناؤه: ا لن ن سانا [البقرة: *8] 


عطفٌ على موضع «أنْ» المحذوفة في للا يدون الا أله [البقرة: ۸۳]ء 


)١(‏ انظر: شرح السيرافي لأبيات سيبويهء خزانة الأدب» وشرح أبيات المغني كلاهما 


لليغدادي . 
(؟) انظر: شواهد الشعر فى كتب سييويه لخالد جمعة 46. 
(۳) ديوانه ١١١‏ إصلاح المنطق .١١‏ (4) وفيات الأعيان ۷/ ۷۲. 


(©) هو عقبة أو عقيبة الأسديء وقيل لعبد الله بن الرّبير - بفتح الزاي - الأسدي. 
(7) الكتاب لسيبويه /١‏ 1۷ء معاتى القرآن للفراء ۳٤۸/۲١‏ خرانة الأدب .3"49/١‏ 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وييان دلالته على المعنى | 1 


a 


وذلك في قوله تعالى: ##وَإِدٌ أَحَذَْنَا م مشق بی ربیل لا سَبْدُونَ 31 لل 
یاون إحسانًا وذى العَري) [البقرة: +8] فکأن معنى الكلام: وإذ أخذنا 
ميثاق بني إسرائيل بأن لا تعبدوا إلا الله» وبالوالدين إحساناًء فرفع لا 
تَنْبُْدُونَ4 لما حذف «أن»» ثم عطف: #وَيلوَيِ» على موضعها. 
واستشهد بقول الشاعر: 
مَعَاويَ إِنَنَابَشَرٌفَأَسْحِمٌ فَلَسنا بالجبال ولا الحَديدَا 
فنصب «الحديدَ» على العطف به على موضع «الجبال»؛ لأنّها لو لم 
تكن فيها باء خافضة كانت نصباء فعطف ب«الحديد» على معنى «الجبال» لا 
على لفظهاء فكذلك قوله: ##وَبلوَينِ إعسسائ4”' . وهذا الذي ذهب إليه 
الطبري في توجيه الشاهد الشعري أحد قولين للنحويين» وهو قول سيبويه”"" . 
والقول الآخر أن رواية البيتٍ بِجَرٌ «الحديد». قال العسكري: 
وما علط فيه النحويون من الشْعْرِ ورووه موافقاً لما أرادوف ما روي 
عن سيبويه عندما احتج به في نسق الاسم المنصوب على المخفوضء 
وقد غلط على الشاعر؛ لأن هذه القصيدة مشهورة» وهى مخفوضة كلها. 
وهذا البيت أولهاء وبعده: ١‏ 
فهيهامدحةًذهبثٌ ضيَامَاً ‏ يزيذأميرّها,وأبويَزيدٍ 
أكلثُمْ أرضنًا فَجَرَمُمُوها فهلمِنْ قائمأومِنْ حَصيدي"" 
وهذا مثال يدل على أهمية معرفة الأبيات التي منها هذا الشاهد من 


.۲۹۱ - ۲۹۰ /۲ انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(۲) استشهد به في أربعة مواضع على جواز العطف على الموضع. انظر: الكتاب ٦۷/١‏ 
ا TEE‏ 5 

(f)‏ شرح ما يقع فيه التصحيف ١١۴٤ء‏ خزانة الأدب TY‏ وقد نسب البغدادي للمبرد 
رَد رواية سيبويه؛ في حين قد استشهد المبرد بهذه الرواية أ ريم مراتٍ على جواز 
العطف على الموضع كما ذكر سيبويه كما في المقتضب ۴۴۷/۲ ۲۸۱/۳ 5/ 
۲ ۴۷۱ تعليق المحقق الشيخ محمد عضيمة على الشاهد "510/1١‏ 


e“ |‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الشعرء وإن كان قد رَد هذا القولَ الزمخشري وابنٌ الأنباري وغيرهماء 
وقالوا إن هذا الشاهد روي مع أبيات متصوبة أيضاًء ومنها: 
أدبرومًا بَنِي حَرْبٍ عليكُمٌ ولانَرْمُوا بها الَرَضَ البّعيدا"“ 
والشاهد ما تقدم من أهمية معرفة أبيات القصيدة التي منها الشاهد. 
مع ما قد يكون في هذا المثال من خلاف. والغرض التمثيل . 
ومن الأمثلة كذلك ما ذكره ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: 
#وأمطرتا عَم حِجَارَةٌ من سيل [الحجر: 74] حيث قال: «وقالت فرقةٌ: 
سِجيّل معناه : شديدء وأنشد الطبري في ذلك لابن مقبل : 
0 ضرباً تواصى به الأبطال جیا 
والبيت في قصيدة نونية سِججيئاة ". 
فمعرفة أبيات القصيدة التي تسبق بيت الشاهد وتلحقه تدل على 
صواب الاستشهاد وصحتهء فلأن قافية الأبيات نونية فاللفظة إذا: 
السجينا». وهى كذلك فى الديوانء وذكروا أن أصلها «سجيلاً», غير أنها 
(أبدلت اللامُ نوناً كما قالوا في أَصَيِلانَ أصَيلال)240. وقد أورد 
البطليوسي عدداً من الأمثلة على مثل هذه المسألة””'. 
الجهل بموضوع الشاهد ومئاسيته . 
فقد يكون سببٌ الحاجة للشرح الجهل بمناسبة الشاهده وعدم 
معرفة الموضوع الذي يدور حولهء فيحتاج المفسر أن يبين ذلك قبل 
الشاهد أو بعده ليتضح معنى الشاهدء ووجه الاستشهاد. 


844/1١ غحرانة الأدب‎ ۴٤۳ انظر: الإنصاف للأنباري‎ )١( 


فية عجر بيتاء وصذرة: 


ورخلة يَضربونُ البَيْضَ عن عرض ann‏ فيه قلا قل مار ءايه 
انظر: دیوانه ۰۲۳٢‏ النوادر لأبى زيد ٠۲٠۹‏ مقايبس اللغة ۳/ .١١۷‏ 
(*) المحرر الوجيز ۹۸/۳. (4) الجامع لأحكام القرآن ۱۹۸/۲۰. 


(ه) انظر: الاقتضاب "#/ 6 -لىل. 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وييان دلا لته على المعتى مع 00 


1 - 


ومن ذلك أن الطبري عند تفسيره قوله تعالى: #وَمَا جَعَلنَا ألقبَْةَ لق 
كنت علا إلا لتعلّم من ينبم َليَسُولَ كن يلب عَلَ عَمِبَيْةْ4 [البقرة: +15 
وذكر أن بعض المفسرين قد فشر «العلمً) بمعنى «الرؤية» فقال: «وقال 
بعضهم : إنما قيل ذلك من أجل أن العرتث تضع «العلم) مكان «الرؤية), 
و«الرؤية» مكان «العلم»... كما قال جرير بن عطية: 
كأنّك لم تشهذ لَقِيطأً وحَاجِبَاً وعمرًو بن عمرو ددا يال دار 
بمعنى: كأنك لم تعلم لقيطاً؛ لان بين هُلكِ لقب وحاجب وزمان 
جرير ما لا يخفى يُعْذْهِ من المُدة. وذلك أن الذين ذكرهم هلكوا في 
الجاهلية» وجرير كان بعد برهةٍ مضت من مَجيء الإسلام”" . ولعل 
الطبري يعني أن الفرزدق لم يشهد مهلك هؤلاء لأنه هو المخاطب 
بالبيت» وقد استعان الطبري بمعرفته التاريخية بموت هؤلاء من بني دارم 
في الجاهلية» ولا يمكن فهمه إلا بهذا البيان» ولو جهل هذا التاريخ لما 
صح تفسير الشهادة بالعلم في البيت» لاحتمال أن الفرزدق أدرك مهلك 
لقيط وحاجب . 
ومن أمثلة ذلك أن القرطبي عند تفسيره قوله تعالى: ##وَأْعَرفنا ءال 
َون [البقرة: ]٠١‏ ذكر أن من معاني التغريق القتل» فقال: «والتعريق: 
القتلّء قال اللأعشى : 
0٠0000000000000‏ ألاليتٌ قَيسَا غَرَقتَهُ القَوابلٌ”" 
وذلك أَنَّ القابلةً كانت تُكَرْقْ المولود في ماء السَّلّى عام القَحط 


باس 


)١(‏ رواية الديوان: (إذ دعوا». ولقيط هو ابن زرارة الذي قتل يوم جبلةء وأسر في ذلك 
اليوم حاجب بن زرارة» وعمرو بن عمرو بن عدس الدارمي. انظر: دیوانه 5/7 9١ث,‏ 

(؟) تفسير الطبري (شاكر) ۳ .١5١‏ 

(۳) عجر ببت؛ وصلره: 
أَضَوربِن في عام عَرَاةٌ ورخلة 0 
انظر: دیرانه ٠.۲۳۴‏ 


454 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ذكراً كان أو أنثى حتى يَموت؛ ثم جُعِلَ کل قتل تغريقاً»”"' 

فالقرطبي ذكر أن التغريق معناه القتلء وكان هذا كافياً لفهم 
الشاهد» لكنه أتى بما وراء ألفاظ الشاهد وهي ما كان يفعله بعض 
العرب من تغريق المولود فى زمن القحط فى ماء السَّلََىء فزاد هذا 
الشاهد وضوحاً وجلاءً. وقد ذكر أهل اللغة مثل ذلك . 

- خفاء معنى كثير من لغة العرب لموت أهلها. 

وذكر ابن فارس أن من أسباب الحاجة إلى شرح اللغة ذهاب 
كثير من لْعْةَ العرب» وذهاب من يحستهاء ويقهم معانيهاء وأنه قل 
بشيت مفردات وتراكيب كثيرة خفي معناها على العلماء. ولم تسر 
3 الك ليق 5 . 
تفسيرأ يطمئنٌ إليه ٠‏ ولكنني لم أعثر في كتب التفسير على مثال من 
هذه المقردات التي ذكرها ابن فارس. هذه أهم الأسباب - فيما 
التفسير . 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعرى وبيان دلالته على المعنى : 
الشَّرِحُ هو الكشفٌ والتببينٌ والتوضيح“ ويْعَد الشاهدٌ الشعري في 
كتب التفسير جزءاً من التفسير والبيان الذي يؤتى به لتوضيح معاني 
المفردات والتراكيب في القرآن الكريم» بل إن الشاهد الشعري يعد عند 
أهل اللغة شارحاً للمفردات» فقد سئل الأصمعى عن معنى الألمعى. 
فأنشد بين أوس بن حجر : 
الألمعئٌ الذي يَظُنَّ بك الطنّ ‏ كأَنْ قدرأَىوقدسَّهِمَا© 


() الجامع لأحكام القرآن ۳۸۸/۱ . ۳۸۹. 

(؟) الظر: لسان العرب 25/١٠١‏ اغرق). 

(۴) انظر: الصاحبى ۵۸ _ قلت المزهر .11/١‏ 

.۹۸ انطر: لسان العرب خرف (شرح). (۵) انظر: ديوانه‎ )٤( 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعلن __| وم | _ _ 


a. . 0 1 O ot 

ولم يزد على ذلك . كما أن المفسرين لا يتوسعون في شرح 
الشاهد أو الاستشهاد به. ولذلك فإن المفسرين لم يقصدوا إلى تفسير 
الشعر على نحو ما يفعل شراح الدواوين» وإنما كانوا يقصدون إلى تفسير 
القرآن الكريم» والاستدلال على صحة هذا التفسير بالشعرء فشرح الشعر 
بقدر حاجة التفسيرء وبياته لمعاني القرآن الكريم. 

وقد مر شرح الشعر بمراحل منذ نشآته على يد شعراء الجاهلية 
آنفسهم» حتى استقر على يد أمثال أبى عبيذةٌ والأصمعى ومن فى 
طبقتهم ء وأصبح له أعلامه المعروفونء ومنهجه الذي يسير عليه. ثم 
جاع أبو سعيل السكري فجمع دواوين القبائل والشعراء وشرحهاء وليس 
له في هذا الباب نظير» وأما شرح شواهد الشعر فمن أبرز من تصدى 
لذلك أبو محمد يوسف السيرافي (ت785ه): فقد صنف عدة كتب في 
شرح شواهد الشعر التي وردت في عله كتب مشهورة بين الناس» 
فشرح أبيات كتاب سيبويه» وشرح أبيات «إصلاح المنطق»» وشرح 
أبيات «مَجاز القرآن؟ لأبي عبيدة» وأبيات «معاني القرآن» للزجاجء 
وشرح أبيات «الغريب المصنف» لأبي عبيدة القاسم بن سلام إلى غير 
١ 00‏ 
٣‏ 3 

وقد قمبٌ بجمع كَل الشواهد الشعرية التي شرحها المفسرون» 
لاستخلاص الأسس المنهجية العامة التي كان يعتمدها المفسرون في 
شرح الشاهد الشعري» ووازنت بين شرح المفسرين لها وشرح غيرهم 


.۷۴۳ ۷۲/۷ (؟) انظر: وفيات الأعيان‎ .85٠0 _ ٤۸۹/۳ انظر: الكشاف‎ )١( 


سل الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


بقية المواضع» وقد تبين لي أن شرح المفسرين للشاهد الشعري لا يخلو 
من ثلاثة أحوال: 

- إما أن يشرحوا المفردات . 

- وإما أن يشرحوا التراكيب. 

- وإما أن يتناول شرحهم أمراً حول الشاهد الشعري كالتعريف 
بقائلهء والإيانة عمًا يعرض فيها من أعلام الأماكن والشخوص» وسرد 
بعض الأحداث والوقائع التي يرد ذكرها. 


أولاً : شرح المفردات : 

تعد دلالة المفردات فى اللغة أكثر العناصر اللغوية قابلية للتغير فى 
اللغات الانسانية ولذلك فقد كانت عناية المفسرين بشرح المفردات 
الغريبة في القرآن الكريم والشعر المستشهد به هي الغالبة على الجهد 
اللغوي في كتب التفسير؛ وذلك للتغير الذي طرأ على معاني المفردات 
باتساع رقعة الدولة الإسلاميةء وتنوع أوجه الحضارة فيهاء وغير ذلك من 
الأسباب التى باعدت بين الناس وبين اللغة العربية الفصيحة. كما إن 
معرفة معاني الألفاظ على جهة الإفراد هو مما يجب على المفسر البداءة 
به» وليس ذلك في التفسير فقطء بل هو نافع في كل علم من علوم 
الشرع". 

ويشبه شرح المفسرين للمفردات شَرْحَ أصحاب شروح الشعر 
والشواهدء كما يشبة تناول أصحاب المّعاجم اللغوية للمفردات في بعض 
المواضع. فالمفسر قد يتناول غريب الشاهد الشعري فيبين كل لفظة 
بمعناها ولا يزيد على ذلك» وقد يتوسع قليلاً في شرح المفردة فيبين 


1١۹ انظر: الجوانب الدلالية فى تقد الشعر للدكتور فايز الداية‎ )١( 
,"١4 _ ۳۱۳/۲ (؟) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى بو ا 


اشتقاقهاء وقد تكون هذه اللفظة غير مألوفة فيستشهد على بيان معناها 
بشواهد شعرية أخرى. وهم قي ذلك يعتمدون على العلماء الثقات من 
أهل اللغة فيما نقلوه عن العرب كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي 
وغيرهم. 


.١‏ شرح المفردات الغامضة: 

بعد شرح المفردة الغريبة في الشاهد الشعري شرحا لغويا أكثر ما 
يعنى به المفسرون وأصحاب المعانى وغريب القرآن» حيث إن الشواهد 
اللغوية أكثر الشواهد دورانا في كتب التفسير كما تقدم. وشرح المفردة 
الغريبة قد يكون ببيان معناها بلفظة مرادفة أوضح منهاء أو ببيان أصل 
اشتقاقها والتوسع فيه قليلاً أو نحو ذلك. وربما جاء بيان المفسرين 
لمعنى المفردة أجود من بيان بعض أصحاب المعاجو'"'. وقد تنبه إلى 
ذلك بعض المستشرقين وأشار إلى أن (ما اضطلع به الطبريّ في تفسيره 
للقرآن مما يتصل بالناحية اللغوية لهو رِكَارٌ لا تُقدّرٌ تفاسته في بَحثِ 


مفردات اللغة». 


وقد تفاوت شرح المفسرين وأصحاب المعاني للمفردات بحسب 
منهج كل منهمء غير أنه لم يكن هذا التفاوت كبيرأ عند المتقدمين» وإنما 
تفاوت عند المتأخرين كالزمخشري ومن بعده. فأما أبو عبيدة والطبري 
فقد عنيا عناية كبيرة بشرح مفردات الشاهد الشعري» وقدما في ذلك ما 
اعتمد عليه من بعدهما من المفسرين. 

فأما أبو عبيدة فقد عني عناية كبيرة بشرح مفردات الشاهد الشعري 
الذي يوردهء والأمثلة على ذلك في كتابه كثيرة. ومن أمثلة قول أبي عبيدة 
عند تفسير قوله تعالى: فول وجهلت مَطرٌ ألْمَسْجِدٍ الْسَرَاِمْ# [البقرة: :]١44‏ 


٠١١ ۱۳١ 3١5 ۱۷/۹ انظر؛ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 


الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


«أي: قصد المسجد الحرامء قال الهذلي”'': 
إن العسير بهاداء مُحَايِرُها ‏ شَشَطْرَُها نَظَرَ الْعَيْنِين مَحسور”" 

العَسِيْرٌ: الناقة التي لم تركب شطرّها: نحوّها. وقال ابن أحمر: 
تعدو بنا شَطْرَ جَمْع وهي عَاقِدَةٌ ‏ قد كارب العقد من إِيقَادِها الحم“ 

إيفادها : سرعتها» . 

فقد بَبِّنَ معانى المفردات الغامضةء باختصار شديد» وقد نقل 
شرحه أصحاب المعاجم فقال في اللسان في شرح البيت: «العسير الناقة 
وه : 5 f‏ (8) ۾ 
التي لم ترضء ونصب شطرها على الظرف أي : نبحوها) ٠‏ وسرج 
البغدادي بيت عمرو بن أحمر فال : (وتعدو؛ أي : إلناقةء من العدوء 
وهو ما قارب الهرولة» وهو دول الجري. وبنا ؟ أي : بي وبغلا مي ؛ فإنه 
كان زميلي على التاقة. والشطر هنا بمعنى الجهة. وجمع. اسم 
المزدلفة. وسميت به إما لأن الناس يجتمعون بهاء وإما لأن آدم اجتمع 
هناك بحواء. والعاقدة: الناقة التي قد أقرت باللقاح؛ لأنها تعقد بذنبها 
فيعلم أنها حملت. وقيل: العاقدة: التي تضع عنقها على عجزها. 
والإيفاد: الإسراعء مصدر أوفد بالفاء؛ أي : أسرع . والحقي» بفتح 
المهملة والقاف: حبل يشد به الرحل إلى بطن البعير مما يلي ثِيلّهُ؛ أي : 
ذكره» كي يذ يجتلبه التصدير. تقول مئه: أحقبت البعيت)9' . وهنا 
يلاحظ الفرق بين شرح أبي عريدة وشرح البغدادي»› فقد اكتهى أبو عبيدة 
بشرح مفردة واحدة فى البيت وهى الإيقاد» في حين شرح البغدادي وهو 
من المتأخرين (ت97١١٠ه)‏ جميع مفردات الشاهد الشعري. 


(۱) هو قيس بن خويلد الهذلي. 

(۲) الكامل ۰2۳/۲ لسان العرب ۱1۸/۳(حسر). 

(۳) انظر: ديوانه ۳۸. 

.81١١/1١ وانظر: مجاز القرآن‎ .5* /١ مجاز القرآن‎ )٤( 

(5) لسان العرب (١587/9‏ حسر). (5) خخزاتة الأدب 5/ 100, 


منهج المفسرين فى شرح الشاهد الشعري وييان دلالته على المعنى | ۹ اج 


وأما الطبري في تفسيره فقد استفاد من شرح أبي عبيدة للشواهد» 
وتعقبه في شرح بعضهاء وزاد عليه شواهد لم يذكرها أبو عبيدة» وهو في 
منهجه في شرح الشاهد الشعري لا يختلف عن أبي عبيدة كثيرأء وإن كان 
قد يستطرد في شرح بعض الشواهد. 

ومن أمثلة شرح الطبري للشواهد قوله عند تفسير قوله تعالى: لم 
گم م بعد مويك لمكم نكر 4 [البقرة: :1٠١‏ «وأصل 
البَعْثِ: إِنَارةٌ الشيء من مَحلَّهه ومنه قيل: بَعَتّ فلان راحلتهء إذا أثارها 
من مَبْرَكَهَا للسَّيرٍ . كما قال الشاعر: 

نأَبِعَنُها وهِيّ صَنيعٌ حول قرفن الرعْن ذعلبة واس(" 
والرَّعْنُ: منع أنف الجبلء والذَّعْلِبَةُ: الخفيفةٌ» والوقاح: الشديدةٌ 
الحافر أو الحفٌ70" . 

فيُلحظ هنا أن الطبري شرح معنى البعث في الآية قبل إيراده 
للشاهد الشعري» ثم بعد إيراده للشاهد الذي اشتمل على مفردات غريبةٍ 
لِقِلةِ من يستعمل هذه الأآلفاظ في زمنه شرح بعباراتِ موجزرةٍ معنى هذه 
المفردات» فشرح معنى «الرَعْن) و«الذغلبة» و«الوقاح»» وهذه المفردات 
وإن لم تكن محل الشاهد إلا أن معناه لا يفهم بدون بيانهاء فشرحها 
الطبري من أجل ذلك . 

ومما يتميز به شرح الطبري لمفردات الشاهد الشعري» أنه يشير إلى 
تفسير أهل اللغة» وتفسير السلف من أهل التفسيرء ويقدم تفسير السلف 
للفظة على تفسير اللغويين» ومن أمثلة ذلك قوله: «والشَّحّ في كلام 
العرب: البُخل» ومنع الفضل من المالء ومنه قول عمرو بن كلثوم: 


)١(‏ لم أجده عند غير الطبري» ولم أهتد إلى قائله» وقوله: وهي بتشديد الياء لغة 


همدان. 
(؟) تفسير الطبري (شاكر) ؟/ .۸٤‏ 


ey. |‏ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ترى اللَّحِرَ الشّحيعٌ إذا يرت مَليولمّالوفيهامُهين" 
يعني بالشحيح : البخيل ؛ > يقال: : إِنه لَضَحِيحٌ بير ين اشح والشَّحّ وفيه 

کا شَديدةٌ وشَحَاحَةً. وأما العلماء فإنهم يرون أن الشح في هذا 
الموضع إنما هو أكل أموال الناس بغير حق)”"'. والعلماء الذين عناهم 
الطبري هم عبد الله بن مسعود طبه من الصحابةء وعبد الرحمن بن زيد 
من مفسري السلف. مما يعني أن المفردة اللغوية في القرآن قد تفسر على 
غير معهود اللغة في بعض الآيات. 

ومثل ذلك عند تفسير قوله تعالى: فراع إل َالهَنيِمْ# [الصافات: ]5١‏ 
حيث ذكر الطبري معنى: ورام في اللغة وأنه بمعنى: حاد» واستشهد 
بقول عدي بن زيد: 

بن لا ينف الرّوَامُ ولا نفع إلا المُصادق الت بد" 

وقال في شرح الشاهد: «يعني بقوله: لا ينقع الرواغٌ: الحيادً؟. ثم 
ذكر تفسير المفسرين فقال: «أمّا أل التأويل فإِنَّهم فسَّروهُ بمعنى 
مال“ . وهذا مما تميز به شرح الطبري للمقردات في الشاهد الشعري 
وفي غيره» حيث يقدم تفسير السلف» ولا يغفله حين يورد الأقوال في 
معنى المقردات . 

وقد يفيض الطبري في شرح المفردة في الشاهد الشعري بحيث 
يستقصي معانيهاء ويوفيها حقها من الشرح والبيان» ومن ذلك ما أورده 
عند تفسيره لمعنى الرّبٌ حيث قال: «وأما تأويل قوله: #ربٌ العتليية» 
[الفاتحة: ؟] فإن الرَّبّ في كلام العرب منصرف على معابنٍ... ومن ذلك 
قيل: إِنَّ فلانَ يرب صنيعته عند فلان» إذا كان يُحَاولٌَ إصلاخها 
وإدامتهاء ومن ذلك قول علقمة بن عبدة: 


)١(‏ أنظر: ديواته 5"08. (؟) تفسير الطبري (هجر) ؟5993/57. 
(۳) انظر : ديوائه ۱۹۸. (4) تفسير الطبري (هجر) اه 


منهج المفسرين قى شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى ۰ ۷١‏ 


كنت امرأ أفضث إليك ربَابَتِي 2 وقبلّك رَبّسي ‏ نَضِعْتُ _رُبُوبُ 
يعنى بقوله: (أَقْضَتُ إليك» أي: وصلت إليك ربابتي» فسرت أنت 
الذي بَدْثُ أمري فتصلحه لما ترجتٌ من ربابة غيرك من الملوك» كانوا 
قبلك عليّ فضيعوا أمري وتركوا تفقده» وهم الرّبُوبٌء واحدهم رب . 
وشرح الطبري لهذا الشاهد أجود من شرح اللغويين في 
معاجمهه'' أ وقد شرحه الأعلم بقوله: اوقبلك ربدي : ملكتني أ أرباتٌ 
من الملوك حتى سرت إليك» والرٌبُوبُ جَمعٌ رَسّء وهو المالك]0©. 
ومعاجم اللغة عند مادة «رَببِ4» ذكروا المعاني التي فصلها الطبري» ولم 
يوردوا الشواهد التي أوردها وشرحهاء وبعضهم أوردها ولم يشرحها كما 
شرحها الطبري”**. ويلاحظ أن لفظة الرب التي وردت في الشعر 
الجاهلي تفتقر إلى ما تحمله اللفظة في القرآن الكريم من معاني اللطف 
والتدبير والإحكام والرحمة لجلالة معاني القرآن الكريم» غير أن هذه 
اللفظة في الشعر الجاهلي تدل على أصل المعنى في اللغة فحسب“ 
ومما يدل على حسن توظيف الشاهد الشعري عند الطبري أنه 
استشهد ببيت علقمة هذا في تفسيره لقوله تعالى: ول كوا رمن يما 
کشر ممَيِْمُونَ الكتاب ويما کسر درسو 4 [آل عمران: ۷۹] فقال في شرحه 
للفظة القرآئية: «وأولى الأقوال عندي بالصواب في (الربانيين) أنهم جمح 
رَباني» وان الربّانيَ المنسوبٌ إلى الرَّبّانٍ الذي يَرْبٌ الناسَ» وهو الذي 


)1١(‏ تفسير الطبري (شاكر) /١‏ ١4٤1ء‏ المحرر الوجيز /١‏ ١٦ء‏ يلاحظ فى إشارة الطبري هنا 
إلى ما كتب فيه من بعده أحمد ابن فارس (ت۳۹۵ه) في مقايبس اللغة وهو ما 
يسمى بالاشتقاق الكبير. ۰ 

(؟) انظر: الصحاح 017/١‏ ومقاييس اللغة ۲/ ۳۸۳. 

(۳) شرح ديوان علقمة 47. 

(4) تهذيب اللغة 1۸٤ - ١95/١6‏ مقاييس اللغة ۳۸۳/۲ الصحاح /١‏ 157+ لسان 
العرب (ربب) 58/2 - ؟ 

(5) انظر: جهود الطبري في دراسة الشواهد الشعرية للمالكي ١٠5١‏ 


v=‏ الشاهر الشعريئ في تفسير القرآن الكريم 


يصلح آمورهم» ويها ويقوم بهًا. .. ومنه قول علقمة) ثم يورد الشاهد 
ويشرحه بقوله: يعني بقوله رَبَتِي: وَلِيَ أمري والقيامَ به قبلك مَنْ يريه 
ويصلحهة» فلم يُصلحوه ولكنهم أضاعوني قَضعْت»'. وهذا الشرح 
يختلف من حيث التعبير عن شرحه الأول» مما يدل على حسن تصرفه 
وتوظيفه للشاهد الشعري بحسب اللفظة المشروحة وسياقها . 

وأما الزمخشري في تفسيره فلم يشرح الشواهد الشعرية إلا نادرأء 
سواء مفرداتها الغامضة أو تراكيبهاء مما دفع بعض العلماء إلى التصدي 
لشرح شواهد الكشاف الشعرية ٠"‏ ولم يتعرض لشرح الشاهد إلا في 
موضع الرد والمنازعةء ومن ذلك أنه فُسَّرٌ القروة في قوله تعالى: 
# والمطلفت يربص بأنفسهن كه هرو [البقرة: ۲۲۸] بمعنى الْعِدَّوَء ثم في 
محرضٍ رَدْهِ على الأقوال الأخرى قال: «فإن قلت :فما تقول في قول 


...0.000.000 الِمَاضَاعَ فيهامِنْ قروءِ نِسَائِكا0) 
قلثُ: أرادً لِمَا ضاعَ فيها من عِدَّةٍ نسائك؛ إشهرة القّروءِ عندهم في 
الاعتداد بِهِنَّ؛ أي: من مدةٍ طويلةٍ كالمدة التي تعتد فيها النساءُ استطال 
مدة عيبته عن أهله كل عام لاقتحامه في الحروب والغارات» وأنه تمر 
على نسائه مدةٌ كمدة العدة ضائعةً لا يضاجعن فيها. أو أرادٌَ: من أوقات 
نسائكٌ؛ فان القْرء والقارئ جاء في معنى الوقتء, ولم يرذ لا حيضًاً ولا 


.٥٤١ 7/57 تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) .2807/1١١‏ 

(۳) منها: تَْرِيلّ الأبياتِ على الشواهد والآيات لمحمد أفنديء مشاهد الإنصاف على 
شواهد الكشاف لمحمد عليان المرزوقي: الإسعاف شرح شواهد القاضي والكشاف 
لخضر الموصلي (آلفه عام 894ه). 

00 عجز بيتاء صدره: 
وفي کل عام أنت جاشم وة 0 
انظر: دیوانه 45. 


ظهرأً"'. فقد أطال الزمخشري هنا في شرح معنى البيت لما كان في 
قد يكون القرء فى الشاهد بمّعنى الوقت"» ومثله ابن عطية"" . 
والقرطبي» غير أن شرح الزمخشري لهذه اللفظة في الشاهد جاء 
مفصلاً دون بقية المفسرين. حيث جاء في معرض رده على مخالفيه. 
وأما ابن عطية فقد شرح المفردات في الشواهد شرحاً موجزاً 
كشرح الطبري وغيره » وله فی شر حه للشواهد الشعرية نظرات دقيقة تدل 
على سعة علمة ومعرقته بالشعر ومعانيه . 
ومن أمثلته ما جاء في قوله: «وقولهم: سَّنَنْت السكينّ» وسننت 
الحَجَرٌء إذا أحكمت تَمليسَةُ؛ ومن ذلك قول الشاعء ‏ : 
25 ءام 00 ا 0 7 الى لك 
ثم دافعتها إلى القبَة الخضرا وتمشي في مُرمرٍ مُسدون” 
أي: كم الإملاس والس . 
والقرطبي كذلك عَنِيَ بشرح المفردات الغامضة في الشاهد 
الشعري» ومن أمثلة ذلك أنه أورد بيتا للحطيئة عند تفسيره لقوله تعالى : 
ولم برو عل ما علو وهم يمو [آل عمران: ]١1١5‏ وهو قوله يصف 
الخيل : 
عوابس بالشّعث الكمَاةٍ إذا ابتَمُوا شُلالَتَها بِالمُخْصَّداتٍ اص“ 


2 3 8 1 ساعن 8 1 8 00 عر 8 65 


.145- 111١/7١ الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ٤/۱۲ه.‏ (”) انظر: المحرر الوجيز 144/5. 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن .1١/*‏ 

(©) هو أبو دهبل الجمحى. 

(5) الشعر والشعراء ٠4۸١/۲‏ الأغاني .٠۲۳/۷‏ 

(۷) المحرر الوجيز ١٠/5؟1.‏ 

(۸) رواية الديوان: أضرت» انظر: ديواله 157, 

(9) الجامع لأحكام القرآن .71١/4‏ 


VE‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ومن الأمثلة عند القرطبي أنه أورد بيت ذي الرمة: 
ذا غَرِفَتْ أَرْبَاضُها نَنْي بَكْرَةٍ بنيهاة لم : _ صح رَءُومَاً سَلُويُها(؟) 
ثم شرح مفرداته بعده فقال: «والأَرْبَاضٌ: الحبَالٌ» والبكرة: | 
الفتيّة: ويْنيّها: بطنها الثاني وإنما لم تعطف على ولدها لِمَا لَحِقَها من 
التعب0”. 
فالمفسرون وأصحاب الغريب» كانوا يشرحون المفردات الغامضة 
في الشواهد الشعرية بإيجاز» ويكون ذلك ببيانها بمرادفها المشهور أ 
نحو ذلك من غير توسع ) وإنما بقدر الحاحة . 
- بيان اشتقاق المفردة: 
ريما عرض المفسرون في شر حهم لنشاهد من الشعر لبيان اشتقاق 
لمفردة في الشاهد وهر كليل في كتب التضصير 
يثوب الماءٌ إليهء فالمحذوف منها العينٌ» وأَصلها تُوبَدٌّ وتصغيرها ية 
وهى من ٿاب ثوب » وكذلك قال أبو على الفارسى فی بيت أبى دؤيب: 
فلمّاجًلاها بالأيَام تَحِيَّرَتْ 2 بات عليهادُلَهًَا واكتتَابُها 
أنه اسم مفرد ليس بجمعء سيق على الأصل؛ لأن أصل ثبة ثبوة» 
تحركت الواوء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفآء فساقها أبو ذؤيب في هذه 
الحال00 . 
ومن الأمثلة أن القرطبي بعد أن أورد قول الشاعر: 
أقبلّ سيل جاء من أمر الله يَحْردُحَرْءَ الجِنَةَالمُغْله 
ذكر رواية أخرى لَه أنشدها النحاس ثم نقل شرحاً اشتقاقياً لمفردة 


.۳۸۹/۱ الظر: ديواته 7/9 3هل. (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
,١9/5 /5 المحرر الوجيز‎ )*( 
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في الشاهد فقال: «قال المبرد: المُغِلَه ذاتٌ العُلّة. وقال غيره: المُغِلّة 
التي يجري الماءُ في غُلَلِها؛ أي في أصولها . ومنه تَعَلَّلْتُ بالغّالية» ومنه 
تَعَلَيتُء أَبدلَ من اللام ياء» ومن قال: تَمَلَّفْتُ فمعناه عنده جعلتها 
غلافاً»”''. فهذا كله بيان لاشتقاق مفردة في الشاهد الشعري يستطرد 
المفسر أحياناً فيبينها ويشرحهاء ويقلبها على وجوهها الاشتقاقية. 
۴ - العنابة باختلاف روايات الشاهد وشرح مقرداتها: 
ومن الأمثلة التي شرح فيها المفسرون الشاهد» وذكروا رواياته 
وفضلوا بعضها على بعض بحسب المعنى الذي تؤديه ما ذكره ابن عطية 
عند تفسيره لمعنى الرهبان» في قوله تعالى: ا5ل ين مِنَهُمْ بيت 
وران [المائدة: ۲ حيث قال: «وأمًا الرهبان فجن رَاهپ» وهذه 
تسميةٌ عربيةٌ» والرَّمَبُ الخوف ومن الشواهد على أن الرُهبانَ جَمعّ قول 
الشاع ": 
رُهبانُ مَدِيَنَ لو رَأوكِ َتَزَّلوا 2 وَالعْصمٌيِن شَعَفٍ العقول الفاور'” 
وقد قيل: الرّهبانَ اسم مُفردٌء والدليل قول الشاعر: 
لوعَايَدَتْ رُهبانَ دير في القُلَلْ ‏ تَحَدَرَ الرهباڻ يَمْضِي ونل“ 
قال القاضى أبو محمد: ويُروى «ويزل» بالياء من الزلل» وهذه 
الرواية أبلغ في معنى عَلَبَةٍ المرأة على ذهن الراهى»“. وهذا نظر نقدي 
جيد من ابن عطية» حيث يبدي رأيه في أن الرواية بالياء أبلغ من حيث 


المعنى . 


(1) الجامع لأحكام القرآن ۲٤۲/۱۸‏ ۔ 117. 

292 هو جریر ہن عطية . 

(9) العْضْمٌ؛ الوعولء سُميت عُصماً لبياض في يديهاء الفادر: الْمْسِنُ. انظر: شرح 
الديوان لابن حبيب ١‏ ۳*۸. 

(5) أنشده ابن الأعرابي كما في لسان العرب ۳۳۸/١‏ (رهب). 

(2) المحرر الوجيز 5/ ١1/٠‏ 


2 _الشامر للشعرقا في تفسير القرن الكريم 


ومن أمثلة العناية بروايات الشاهد التي تختلف فيها معاني 
المفردات» ما ذكره ابن عطية عند قوله تعالى: وجمان كواب [سا: 
۳ حيث قال: «وقال مجاهد: الجوابي جمع جوبة» وهي الحفرة 
العظيمة في الأرض . قال الفقيه الإمام القاضي : ومنه قول الأعشى : 

نَقَى الذمّ عن أل المُحلّقٍ جَفْنَةٌ كَجَابِيةٍ الشيخ الهراقيّ تَمْهَقُ 

وأنشده الطبري: تروح على آل المُحلق جفنة 

ويّروى: السيح» بالسين من غير نقطء وبالحاء غير نقط أيضاًء 
وهو الماء الجاري على وجه الأرض. ويروى بالشين والخاء منقوطتين . 
فيقال: أراد كسرىء ويقال: أراد شيخاً من فلاحي سواد العراق غير 


5 
3 


مُعيّنِء وذلك أنه لضعفه يذخرٌ الماء في جابيتوء فهي تمه أبدأء فمْبْهت 
الجَفنٌ بها لعقلمها0 . 

فقد ذكر ابن عطية الروايات المختلفة للبيت؛ وشرح معنى 
المفردات على كل روايةء ثم بين معنى البيت إجمالا . 

ومن هذا الباب أو قريب منه ما يصنعه المفسرون من ضبط لموضع 
الشاهد بالعبارة حتى لا يفهم على غير وجهه» وهذا نوع من شرح 
البيت» ومن ذلك قول ابن عطية: «وقرأ الجمهور: لآتَتخِرُود4 [آل عمران 
45 بدال مشددة وخاء مكسورة» وهو تفتعلون من ذخرت» أصله 
تذخرون» استئقل النطق بالذال والتاء لتقاربهما في المخرجء فآبدلت التاء 
دالأء وأدغمت الذال في الدال» كما صنع في مُذّكرء ومُطلِع؛ يمعنى 
مُضطلعء وغير ذلك نحو قول الشاعر : 

إن الكريمَ الذي يُعطبك نَائِلَهُ ‏ عَفوأويُظلَمُ احيانا قبط 


. (؟) هو زهير بن أبى سلمى‎ .١١۷/١۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
هو الجواد الذي يُعطيك نائلة عَفواً وبْظلَم أحياناً نيظَيم‎ 


انظر: ديوانه ؟8١5,‏ 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى ...| ررم[ -- 


بالطاء غير منقوطة)”'2. وهذه إحدى روايات هذه اللفظة في البيت» 
وقد ذكرها الأغْلَّمُ وقال: يظلِمُ: يحتملٌ الظلم» وأصله يظطلمء وهو 
يفتعل من الظلم» فقلبت التاء طاء لمجاورتها الظاءء فإذا أدغم فمنهم من 
يقلب الظاء طاء ثم يدغم الطاء في الطاء على القياس فيصير يَظَلِمٌ بطاء 
غير معجمة» وهذه هي الأكثر والأقيس» ومنهم من يكره أن يدغم 
الأصلي في الزائد فيقول أظلم بظاء معجمة» والبيت يروى على 
الوجهين. وابن عطية قد ذهب مذهب الأعلم في هذه اللفظة وضبطها . 
ثانياً: شرح التراكيب : 

المعنى الذي يفهمه المفسرون من الشواهد الشعرية إما أن يكون 
معنى حقيقياً لا يحتمل الشاهد غيره» وإما أن يكون معنى مجازياً يحمل 
عليه الشاهد بوجه من وجوه الدلالة. وللمفسرين في استخراج هذه 
المعاني طرق يأتي الحديث عنهاء غير أني قبل ذلك أشير إلى طريقتين 
يسلكهما المفسرون في الاستشهاد بالشعر: 

الأولى: الاكتفاء بذكر الشاهد: 

لم يشرح المفسرون كل شاهدٍ يمر بهم» وإن اشتمل على الغريب؛ 
وقد يكون ذلك خشية إطالة الكتب» ولأنه لا يتكلف قراءة كتب التفسير 
المطولة إلا العلماء ومثل هؤلاء لا يستغلق عليهم فهمه» وقد ذكر 
الجاحظ شيئاً من الشواهد ولم يشرحها ثم اعتذر لصنيعه فقال: «وأنا 
أعلم أن عامة من يقرأ كتابي هذا وسائر كتبي» لا يعرف معاني هذه 
الأشعارء ولا تفسير هذا الغريب» ولكني إن تكلفت ذلك ضعت مقدار 
كَل كتاب منهء وإذا طال جداً ثقل» فقد صرت كأني إنما أكتبها للعلماء 
والله المعين»””. فكذلك المفسرون تركوا كثيراً من شواهد الشعر التي 


.6545 المحرر الوجيز ۹۷/۳ - ۹۸. (؟) انظر: تحصيل عين الذهب‎ )١( 
.۷۷ البرصان والعرجان والعميان والحولان‎ )۳( 


EVA‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


استشهدوا بها عَفْلاً من الشرح. وقد تتبعت هذه الشواهد التي لم يتعرض 
المفسرون لشرحها فوجدتها لا تخلو من حالين: 

الأولى: أن يعرف معناهاء والمعنى المُسْتَسْهِذْ عليه من خلال ظاهر 
ألفاظهاء وسياقهاء أو بالقرائن الدالة على ذلك وهذه كثيرة. 

الثانية: أن لا يعرف المقصودٌ منها بمجرد قراءتهاء ولا بد من 
مراجعة شرحها لمعرقة المقصود. 1 
أولاً: ما عرف معناهٌ من مبناه وسياقه: 

فأما ما يعرف معناه من آلفاظه الظاهرة» وتركيبه المفهوم فمن أمثلته 
قول الطبري: «والبْعُولَ جَمعٌ بَعْلِء وهو الرّوجُ للمرأة» ومنه قول جرير 

أَعِدُوا مع الحُلِي الملا فإنّمَا جَريرٌ لكمْ بَعْلّ وأ خاو 

والطبري لم يشرح هذا الشاهدء والشاهد ظاهر لأنه جاء البعل في 
مقابل الحلائل وهن الزوجات» فدل على أن البعل هو الزوج» ويعني 
هذا أن العربيّ لو قرأ البيت بمفرده لعرف المعنى دون حاجة إلى شرح . 
وقد نيه إلى مثل مله الشواهد اين جني فقال : لام مَنْ قال إن اللغة لا تُعرف 
إلا نقلاً فقد أخطاً؛ فإنها قد د تُعلمٌ بالقرائن ن أيضاًء فان الرجل | إذا سَمِعَ 
قول الشاع ": 

قوم إذا الشرٌ أبدى ناجِذَيهِ لَهِمْ طاروا إليهٍ رْرَافَاتِ وَوُحْدَانا 

يعلم أن الرَرَافاتِ بمعنى الجماعات“'. وهو يعني بمعرفة اللغةع 
معرفة معاني المفردات خاصة» من خلال سياق الكلام كما في الشاهد 
السابق. 

ومن الأمثلة أيضاً على هذا قول الزمخشري وهي يشرح معنى 


() 


.375/4 تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
(؟) أحد شعراء بلعنبرء وهو من الحماسية الأولى فى ديوان الحماسة.‎ 
.58/١ المزهر‎ )4( .٠١/١ شرح الحماسة للمرزوقي‎ )۳( 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعتى 


السُورةٍ واشتقاقها : «وإما أن تُسمى بالسورة التي هي الرُتبةء قال التابغة: 
ولرَهطٍسَوًَارٍ ود سورة في المَّجْدِلِيسَ عُرابُها بمُطار ٠»‏ 
ولم يشرح الزمخشري البيت؛ لأنه يمكن معرفة المقصود من خلال 
إضافة الشاعر السورة إلى الممجدء مما يعنى أنها مكانة عالية» بدليل 
وصفها بأنه اليس عُرابُهًا بمُطارِ؛ مِمّا يعني ثبات هذه الرتبة» وبقائها 
لنممدوح . 
وقد يشرح الشاعرٌ المعنى في شعره فيكفي المفسرٌ مؤونة شرح 
الشاهدء ومن أمثلة ذلك ما ذكره الزمخشري في تفسيره لمعنى الختم في 
قوله تعالى : طحَتَمَ آله ل لوبهم وع سَنعِيةٌ وع اردع غو [البقرة: 
۷] فقال: «وقد جعل بعض المازنييّن الحَبْسَةَ في اللسان والعِيّ حَثّما عليه 
فقال : 
حَمَمَ إلالهُ على لسانِعُذافر ختمأفليس على الكلام بِقَادرٍ 
وإذا راد التْطيَّ خلت لِسَانَهُ لَحْماًيُحَرَكةُ لِصَفْر تاق“ 
فالمعنى في البيتين ظاهر يدل على أن المقصوة بالختم الحُبْسَةُ في 
اللسان كما ذكر الزمخشري» لقول الشاعر: «فليسٌ على الكلام بقَادِر) . 
ومن الأمثلة عند ابن عطية أنه أورد شاهداً من معلقة عنترة» وهو 
قوله: 
ثم فسّره ابن عطيةً بِمَا قَالَّهُ عنترةٌ بعده فقال: «وفْسَرَ هذا المعنى 
بقوله : 


)١(‏ رواية الديوان: 
ولرّهط حراب وقد سُورةٌ وهمارجلان من بسني أسد. 
انظر: ديواتله 22. 

(۲) الكشاف ١/لا؟.‏ (۳) الكشاف .]۹/١‏ 


— ا الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
لو كان يدري ما المُحَاورة اشتكى البيت ns‏ 
البيت. : 

فتفسيرٌ الشكوى في بيت عنترة أنه لو كان هذا الحصان يستطيع 
المحاورة لشكى ما بهء ولكنه لا يدري ما المحاورة. وَحَمّل عليه ابن 
عطية معنى قوله تعالى: #جدارا برد أن يقس [الكهف: ۷۷] وقرَّرَ أن 
«جَّميمَ الأفعال التي حقُّها أن تكون للحي الناطق متى أسندت إلى جما 
أو بَهيمة فإنما هى استعارةٌ؛ أي: لو كانَ مكانَ الجمادٍ إنسان لكان 
مُمتثلاً لذلكَ الفعل”". وهذه المسألة بحثها العلماء تحت مُسكّى 
«المجاز»» واختلفوا في وقوعه فى اللغة والقرآن" . 

والأمثلة على مثل هذه الشواهد في كتب التفسير كثيرة“ . 
ثاندا: ما لا دعرف معناه من ظاهر الفاظه وتركبيه: 

وأمّا الثانية وهى أن لا يعرف المقصود من الشواهد بمجرد 
قراءتهاء فإنك تجد أمثلة متفرقةً لها في كتب التفسيرء بحيث لا يعرف 
المعنى المقصود إلا بشرح شارح» وهذه الشواهد في كتب التفسير وكتب 
الأدب وغيرهاء غير أن المفسرين لم يشرحوهاء ومن أمثلة هذه الشواهد 
فول عامر بن الطفيل : 

فيئسس القَتَى إِنْ كنت أعورَ عَاقِراً ‏ جباناًفمَاعُذْري لدى كل مَحْض ۶(“ 

فقد استشهدّ به ابن عطيةً على أن العاقة رَ هو الإنسان الذي لا يلدء 

وأن ذلك يقال للمرأة والرجل". مع أنك لو قرأت البيت منفرداً لم 


(01) المُحرر الوجير ,457/٠١‏ (؟) المحرر الوجيز /5١‏ 297. 

(۴) انظر؛ المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع للدكتور عبد العظيم 
المطحنى» فقد فصل القول في المسألة. 

0٠١8 ١٠٤/١ المحرر الوجيز‎ ٠۲٠١ - ۲۰۹/۱۳ انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )( 
NEY لكوك‎ AAT AY NV 

() انظر: ديواته 54. () انظر: المحرر الو جیز ۷۹/۳. 


يظهر لك هذا المعنى منه» إلا إذا عرفت أن عامر بن الطفيل الشاعر كان 
عقيماً لا يولد لى وأنه قد فُقِنّت عينه في خرب فأصبح أعورٌ عَقيماً: 
فحينئلٍ تفهم البيت على وجه وابن عطية لم يذكر ذلك» وإنما عُرِفَ 
هذا بالرجوع إلى شرح الديوان""“. وهذا يعني أنه على من يقرأ في كتب 
التفسير أن يكون عارفاً بمعاني العرب» ومقاصدها وأحوالهاء وأيامهاء 
فإن ذلك معينٌ على فهم القرآن الكريم وتفسيره. 

الثانية: تحليل تركيب الشاهد وشرحه وببان علاقة معناه بالآبة: 

كان العلماء يذكرون وجه العلاقة بين المعنى في الآية القرآنية 
والشعرء ويكثرون منه في تفاسيرهم» حتى أن بعض اللغويين ممن لم 
يشتغل بالتفسير كان يخطر له الخاطر من ذلك كما قال ابن جني عن 
نفسه: «ومن طريف حديث هذا الخاطر أنني كنت منذ زمان طويل ريت 
رأيأً ججمعتٌ فيه بين معنى آيِةَ ومعنى قول الشاعر : 

وكنتٌ أشي عَلى 058 مُعتدلاً ‏ تَصِرْتُ أشي على أُخْرى ين الجر 

ولم أثبت حينئذٍ شرح حال الجمع بينهما ثقة بحضوره متى 
استحضرته» ثم إني الآن ‏ وقد مض له سنون أَعَانُ الخاطرٌ وأستثمده» 
وأقانيه 4 وَأَنَوددم على أن يسرج لي بما كان أرانيه من الجمع بين معنى 
الآية والبيت» وهو معتاص متأب وضَبِينٌ به غير معط . 

وقال الراغب الأصفهاني: «قوله تعالى: #وَللَهِ ملك أَلسَّمّوَتِ 
رض وَأسَّهُ عَلَ كل شىء صم 4€ [آل عمران: ۱۸۹] أتبع تكذييهم قيما 
قالوا: إن الله فقيرء وتبكيتهم فيما فعلوهء وما وعدهم به من العذاب بما 


.٦١ انظر: شرح حلب للديوان برواية ابن الأنباري‎ )١( 

(0) تسب لأبي حية النميري كما في الحيوان 2187/1 ونُسب لابن أخخمر الباهلي في 
الموشح ١١8‏ وخزانة الأدب 709/4 ولعبدٍ من عبيد بجيلة في الأمالي ؟/11. 
وسِمط اللآلي 86ل, 

.5١ 7/١ الخصائص‎ )۳( 


44*11 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


أنباً عن قدرته كل وسعة ملكهء وأن لا سبيل لهم إلى النجاة وإلى 
الخروج عن ملكه وسلطانه. وهذا هو المعنى الذي تحراه النابغة بقوله: 
فإك كالليل الذي هُو مُدركي ns‏ 
لکن على الآية رونق الإلهيةء وتعميم الملك والقدرة بلا مثنوية» 
وإضافة الفعل إلى موجد الليل والنهار»". فهذه موازنة بين المعنى في 
الآية» والمعنى في الشاهد الشعري» وبيان وجه تفضيل المعلى في الآية» 
حيث شبه النابغةٌ سعةً ملك النعمان بن المنذر بالليل الذي يدرك كل 
شيء: فجاءت الآية لتبلغ بسعة ملك الله أوسع مدى #» وتُبِكَتَ 
المنكرين . 
ومن أمثلة ذلك قول أبي عبيدة وهو يفسر قوله تعالى: للذ قال أله 


ا 
اس یی کیو جب حم صنل 


پلعیسی این مم نت فلت لاس وني وى إِلَهَيْنِ من ذُونِ آمو [المائدة: 
57 هذا باب تفهيم ؛ وليس باستفهام عن جهل ليعلم؛ وهو يخرج 
مخرج الاستفهام. وإئما يراد به النهي عن ذلك ويتهدد بهء وقد علم قائله 
أكان ذلك أم لم يكن» ويقول الرجل لعبده: أفعلت كذا؟ وهو يعلم أنه 
لم يفعله ولكن يحذره» وقال جرير: 
الُم خَيْرَ مَنْ ركب المَطَايا وأندى العَالمَينَ بُطون راع" 
ولم يستفهمء ولو كان استفهاماً ما أعطاه عبد الملك مائة من الإبل 
برعاتها»““. 
فقد استخرج أبو عبيدة معنى البيت من حال الشاعر وإكرام الخليفة 
له واتخذها قرينة تعضد ما ذهب إليه فى تفسير البيت» وأنه لا يقصد 


)١(‏ صلر بيت وعجزه: 
ع 0 وإِنْ خلت أن المُنتأى عنك واسم 
انظر: ديوائه: ۵۲. 

(؟) تفسير الراغب الأصفهاني .٠١١۸/۲‏ (۳) انظر: ديوائه .۸٩۹/۱‏ 

(4) مجاز القرآن .۱۸۳/١‏ 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعزن __ | سر 


منه الاستفهام» وكذلك الآية. وقد ورد في حاشية إحدى نسخ شرح ابن 
حبيب للديوات: ' «هذا 0 بيت قالته العرسء ولما أنشد هذا البيت 
لعبد الملك قال له أراد أن يمدح فبمثل هذا البيت أو لیسکت ۲ 0 
ومشل ذلك 0 ابن عطية : «تقول العرب: زعم فلان كذاء فى 
الأمر الذي يضعف فيه التحقيق» وتتقوى فيه شبهة الإبطال» فغاية درجة 
الزعم | إذا قوي أن يكون مظنوناً . . . وقد قال الأعشى : 
م ساس (o‏ 
ود أ قيسأولَم أله كما رَعموَاخَيْرَ أل اليَمَوا' 


فقال الممدوح: وما هو إلا الزعم؟! ورم 


ومن الأمثلة عند المفسرين قول الطبري: «وقراً آخرون (وَأَرْنَا 
مَنَاسِكنًا) بتسكين الراع وزعموا أن معنى ذلك: وَعَلَّمْنَا وولا عليهاء يا 
أن معناه: أرناها بالأبصار. وزعموا أن ذلك نَظِيْرٌ قول حطائط بن يعفر 


أخى الأسود بن يَعْفر : 
ار نے ج ادا مات هالا لأ ری ما تَرينَ أو خيلا ملد“ 
ربيي ججوادا مات هرد ډو نبي ری ما ترين او 


يعني بقوله: أريني» يني علية وعَرّفيني مکائه؛ ولم يَعْن رؤية 
العين» وهذه قراءة رويت عن بعض المتقدمي )!* 


)1١(‏ شرح محمد بن حبيب لديوان ااا 

(؟) انظر: ديوانه ۷۵. ) المحرر الوجيز 110/54. 

(5) هذا اليست ت مختلف في نسبتهء ؛ سب احاتم انط (انظر: ديواله ۲١۸‏ الحماسة 
البصرية ۲ ۰( ومئه اذه حطائط بن يعفر كما ذكر ابن قتيبة في الشعر والشعراء 
١1‏ وإن لم يشر إلى ذلك في عيون الأخبار 2181/7 ونسبه أبو تمام لحطائط 
في الحماسة 5/ 25 ",. وكذلك ابن السكيت في الكنز اللخري ۳ وجزم بذلك 
البكري في اللآلي 0١4‏ ١٠١۷ء‏ وقال ابن بري: «ذكر أبو عبيدة أن هذا البيت 
لحطائط بن يعقرء وذكر الحوفي أنه تدريد» وهذا البيت في قصيدة لحاتم معروفة 
مشهورة». انظر: لسان العرب 4/ ۳۷١‏ (علل): الصحاح ٥‏ مجاز القرآان /١‏ 
۵ وخرجه محقق الحماسة اليصرية فى ۲/ .57١‏ 

٠ .۷۹ _ ۷۸/۳ تفسير الطيري (شاكر)‎ )٥( 


AE 0‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


فكانت دلالة (أرِئًا) في الآية ودلالة (أرِينِي) في البيت بمعنى 
الدلالة والتعريف وقد عوَّكَ المفسرون على الشاهد في إثبات صحة 
المعنى واستعمال العرب إياها . 

ومن الأمئلة قول الطبري: «وقوله: وا بى لان أن يَتحْدَ 
وا 4069 [مريم: ؟4] يقول: وما يصلح لله أن يتخذ ولداً؛ لأنه ليس 
كالخشلق الذين تغلبهم الشهوات» وتضطرهم اللذات إلى جماع الإناث. 
ولا ولد يحدث إلا من أنثىء والله يتعالى عن أن يكون كخلقهء وذلك 
كقول ابن | خر 

في رس خَلقَاءَ مِنْ عنقاء مشرفة ما يَنْبَغِي وها سَهُْلٌ ولا جَبَلٌ 

يعني : لا يصلح ولا يكون)”") 

فدلالة الفعل (ينبغي) في الآية هي عينها دلالة الفعل في البيت› 
كلاهما بمعنى لا يصلح أن يكون. فإن الشاعر في قوله هذا« 
جبلاً. يقول: لا ينبغي أن يكون فوقها سهلٌ ولا جيل أحصن منها»” 2 
وهذا من الطبري من باب الموازنة بين المعنى في الآية والمعنى في 
الشاهد الشعري. ٠‏ 

وقال الزمخشري: «أن تكون مما يقلب من الكلام لأمن الإلباس. 
کقول؟: 

.......... وتشقى الرماحُ بالضياطرة الحم 

.٠١١/۲ خلقاء: أي صخرة ملساءء التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 
.111/1١6 (؟) تفسير الطبري (هجر)‎ 


(۳) الصحاح ۱٥۳۳/٤‏ ورواينه فيه: الا يبتغى دونها سهل ولا جبل؟. 


انظر؟ الأضداد لابن الأنباري .٠١١‏ 


منهج المفسرين فى شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعئى 5 Ao‏ 0 


ومعتاه: وتشقى الضياطرة بالرماح)”". 

وقال أيضاً: «كأنه قال: لم يبق من المال إلا مسحت أو 
مجلفت78. 

- آثر الاعراب في معنى الشاهد : 

ومن الأمثلة التي أشار فيها المفسرون للمعاني المختلفة للشاهد 
بحسب إعرابه» ما ذكره ابن عطية في قوله: «ويصح أن تكون من في 
موضع خفض) بتقدير محذوف كأنه قال: وحسب... ومن نحو هذا 
كقول الشاع 7" : 

إذا كانت الهيجاء وانشقت العصّا فَحسبُك والضحاك سيف مهنة©) 

يُروى: الضحاك مرفوعاً» والضحاك منصوباً» والضحاك مُخفوضاً. 

فالرفع عطفٌ على قَولهِ: سيفب بنية التأخير» كما قال الشاعر”*': 
عليك ورَّحْمةٌ الله السلا“ 

ويكون الضحاك على هذا محسباً للمخاطب. والنصب عطفاً على 
موضع الكاف من قوله: حسبك» والمهند على هذا محسب للمخاطب. 
والضحاك على تقدير محذوفء كأته قال: فحسبك وحسب الضحاك» . 

- ذكر الأبياث المرتبطة بالشاهد : 

تقدمت الإشارة إلى أن من الأسباب الداعية إلى شرح الشاهد 
الشعري اقتطاعه من سياقه في القصيدة» وفصله عما قبله وما بعده من 
الأبيات» مما يجعله مُحيّملاً للتأويلات المختلفة. ولذلك فقد قام 


.)۷1/١ الكشاف ”/”545ة. (؟) الكشاف‎ )١( 

(۳) هو جريرء أو لبيد. 

.809١ انظر: ذيل أمالي القالي ١٠٤٠ء إعراب القرآن المنسوب للزجاج وهو للباقولي‎ )٤( 
فى الحاشية.‎ ١94١ هو الأحوص الأنصاري. (5) انظر: ديوانه‎ )5( 
۰ .١١۷/۸ المحرر الوجيز‎ )۷( 


۸٦‏ الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
المفسرون فى مثل هذه الشواهد بإيراد أبيات قبل الشاهد أو بعده مما 
يرتبط به من حيث المعنى» حتى لا يحصل الخلل في فهمه من هذه 
الجهة . 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره أبو عبيدة حيث قال عند تفسير قوله تعالى : 
وإ اراتم کات مت ارين [الأعراف: ۸۳]: «وقال من الغابرين؛ لأن 
سن اساي صفة الحال ذكر ا شرك ما .وا امش 
تری ا 
وكُنَّ قذّأبِمقَيْنَ منهاأئَى عند الملافى وافرَ الشاف ب“ 
ومن الأمثلة أن القرطبي عند تفسيره لمعنى «جابوا» في قوله تعالى 
وَتَمُودَ الد جَابوا ألضَحْرَ الوا 403 [الفجر: 4] فسرها بأنها بمعنى: 
قطعواء ومنه فلان يجوب البلاد أي: يقطعهاء ثم استشهد بأبيات لشاعر 
لم ید کر اسمهء وهر 00 7 در 
راخت رَواحَا قلوصي وهي حَامدة آل الرْبَيْرٍ ولم تعدل بهم أحَدا 
راحَتْ بستينَ وِسْمًاً في حَقِيْبَها ما حُمُلت حِمْلها الأدنى ولا السددا 
ما إِنْ رأيتُ قُلوصاً قبلها حَمَلَتْ سِنَينَ وسّقاً ولاجَابَتٌ به بلدا 
5 5 کا 0 
فقد ذكر القرطبى الأبيات المرتبطة ببيت الشاهد من حيث المعنى» 
وإن كان الشاهد فى الشطر الثانى من البيت الأخير منها. 
تعبين موضع الشاهد من القصيدة: 
کان يقول: هو أول قصيدةٌء أو اخخر قصيلة » أو نحو ذلك ومن 


.۲1۹ انظر: ديوائه 198. (؟) مجاز القرآن ۲۱۸/۱ ۔‎ )١( 
.٤۸ - 49/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )*( 


متهج المفسريئ في شرح الشاهد الشعري وبيان دلا لته على المحنى لام اب 


ذلك قول الطبري عند تفسير قوله تعالى: ولو أن فاا سرت به الال 
أو عت په لاش أو کي يه الْمَوْقٌّ4 [الرعد: ]*١‏ حيث نقل قول من قال: 
أن جواب (لو) محذوف في الآية» وذلك: «استغناء بمعرفة السامعين 
المراد من الكلام عن ذكر جوابهاء والعرب تفعل ذلك كثيرأًء ومنه قول 
امرئ القيس: / 
نلو أنَّها نفس موت سَربحةٌ ولكنَّهانَفْسٌ تفط نف" 

وهو آخر بيت في القصيدة» فترك الجواب اكتفاء بمعرفة سامعه 
مراد 

ولعل الطبري يعتى أنه من آخخر أبيات القصيدةء فإن هذا البيت ليس 
آخر القصيدة في رواية الديوان, ولا فى رواية السكري“ وإن كان 
ما بعده غير مرتبط به» وليس فيه جواب «لو» التي في هذا البيت» وربما 
يستفاد من قول الطبري هذا أنه قد يكون آخر أبيات القصيدة على رواية 
من أخذ عنه الطبري» ولذلك أشار محمود شاكر إلى أهمية ترتيب 
القصائد كما وردت في الروايات المختلفة للشعر الجاهلي فقال تعليقاً 
على كلام الطبري: «في دواوينه المنشورة ليس هو آخر القصيدة» ولو 
أحسن ناشرو الشعرء لأدوا إلينا الروايات المختلفة على ترتيبهاء فإن 
ديوان امرئ القيس المطبوع حديئاً قد أغفل ترتيب الروايات إغفالاً تاماء 
مع شدة حاجتنا إلى ذلك في فهم الشعرء وفي إعادة ترتيبه». 

وهذا الذي ذهب إليه الطبري هو رأي أبي عبيدة والفراء وغيرهماء 
وإن لم يستشهدا بهذا الشاهد» حيث قال أبو عبيدة عند تفسير هذه الآية: 
«فمجازه: لو سيرت به الجبال لسارت» أو قطعت به الأرض لتقطعت» 


.418/1١5 انظر: ديوانه /ا١١. (9) تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
,٠١ا/ انظر: دیوانه‎ )*( 

(؟:) انظر: شرح ديوان امرئ اليس للسكري | +65 

(5) تفسير الطبري (شاكر) ٤٤۸/۱۹‏ تعليق رقم 3 
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ولو كلم به الموتى لنشرت» والعرب قد تفعل مثل هذا لعلم المستمع به 
استغناء عنهء واستخفافاً في كلامهم”'"' . 
وقال الفراء: «وإن شعت كان جوابه متروكاً لأن أمره معلومء 
والعرب تحذف جواب الشىء إذا كان معلوماً إرادة الإيجازء كما قال 
الشاع © : 1 
وأَقسمٌ لو شية أتانا رسُولُه سواك ولكنْ لَم جذ لك مدق“ 
وقد سبق أبو عبيدة إلى العناية بتحديد موضع البيت من القصيدة 
فقال بعد إيراده لقول الأخطل : 
خَلا أنّ حيَامِنْ فُربش تفضلوا على النّاس أو أَنَّ الأكارم هشل“ 
اوهو آخر قصيدة» ونصبه وكف عن خبره واختصره»". وقال أبو 
عبيدة أيضاً بعد ذكره لبيت عبد مناف بن رِبّْع الهذلي : 
حتى إِذَا أَسَلكُوهُمْ في قُتَائِدَةٍ شلا كمَائَطردُ الجمّالةٌ الشُرْد(" 
«وهو آخر قصيدة» وكف عن خبره» . 
وهذه العناية بتحديد موضع بيت الشاهد من القصيدة جزء من 
شرحه» وإيضاح وجه الاستشهاد منهء والغرض من الإشارة إلى أن هذا 
الشاهد هو آخر أبيات القصيدة التأكيد على أنه ليس بعده ما يكون جواباً 
للشرطء وأن الجواب محذوف فى كل هذه الأبيات كما حذف فى الآية 
الكريمة. وقال أبو الطيب اللغوي عن أبي حاتم: «أملى علينا أبو عبيدة 
بيت عبد متناف بن ربعي الهذلي : 


)١(‏ مجاز القران 89/١‏ (۲) هوامرؤ القيس بن حجر. 
(۳) انظر: ديواله 547, (8») معانى القرآن 57/7”. 

(5) لم أجده في ديوانهء ولعله مما فات جامع الديوان. 

() مجاز القرآن "917/١‏ (۷) انظر: ديوان الهذليين .٤١/١‏ 


(48) مجاز القرآن ."۳١/١‏ 
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حتى إا أَسلكُومُمْ في قُتَائِدَةٍ شلَاَكمَاتَطردُ الجمّالةٌ الشُرْدًا 

وقال: هذا كلام لم يجى له خبرء وهذا البيت آخر قصيدة» ومثله 
ول الله ك ار 3 2 سيت به لْجِبَالُ أو فَْعَتْ به لي أو طم 
فأخيرته بذلك فقال: أخطا ابن الحائك» إئما ١‏ الخير فی قول شلا كأنه 
قال: شلوهم شلاً. قال أبو حاتم: فجعلت أكتب ما يقول» ففكر ساعة» 
ثم قال لي : أصبرء فإني أظنه كما قال؛ لأن أبا الجودي الراجز أنشدني : 

لومَدْحَذدَاهنَ أ بوالجوديٌ بِرَجَرِهمُسْحَنْمَرالرَرِي 

مُسنويا تِ كنوي البَرَنِيّ 
الأصمعى إلى الحقء واعترافه بصحة ما جاء عن أبى عبيدة قاتلا : فانظر 
إلى هذا الإنصاف بينهم مع شدة المنافسة» ثم ل يتهم أحدهم صاحيه 
بالکذب» ولا يقرفه بالتريد؛ لأنهم يبعدون عن ذلك»'. 

وقال ابن عطية وهو يبين المقصود بالحروف المقطعة في أوائل 
السور: «وأما الذين قالوا: ذلك فواتح يفتتح اله كك بها كلامّه فإنهم 
وجهوا ذلك إلى. . . أنه قال ذلك أدلة على انقضاء سورة وابتداء فى 
أخرى»؛ وعلامة لانقطاع ما بيتهماء كما جعلت «بل» فى ابتداء قصيدة 
دلالة على ابتداء فيها وانقضاء أخرى قبلهاء كما ذكرنا عن العرب إذا 
أرادوا الابتداء فى إنشاد قصيدة قالوا : بل . 

ما هاج أحزائاً وشّحواً قد قد شس" 

وابل) ليست من البيت ولا داخلة فى وزنه» ولكن ليدلٌ به على 

قطع كلام وابتداء آخر 0 فهذه إشارة إلى ما يصنحه الرواة قبل بذع 


(۳) المحرر الوجيز /١‏ . 
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إنشاد القصيدة التالية» أن يفصلوا بينها وبين التي قبلها بقولهم: بل» 
وليست من القصيدة وإنما إشارة إلى الفصل والابتداءء فكذلك الحروف 
المقطعة في أوائل السور على هذا القول. 
ثالقاً: حول الشاهد: 

ومن أوجه شرح الشواهد الشعرية في كتب التفسير أن يتعرض 
المفسرون لما حول الشاهد مما يعد وجهاً من أوجه شرح الشاهد 
الشعري؛ وبيانه» ومن ذلك التعريف بقائل الشاهدء أو ذكر شىء من 
آحباره» أو نقد الشاهد الشعريء وفيما يلي بيان ذلك: ٠‏ 

- ذكر أخبار قائل الشاهد: 

قال ابن عطية مشيراً إلى سبب تسمية الراعي ال لنميري بهذا : «وتبوأ 
معناه كما قلنا: تَخَيِّرا واتخذاء وهي لفظة مستعملة في الأماكن وما يشبه 
بها . ومن ذلك قول الشاعر: ٠‏ 

لَهَاأَمرْها حتى إِذَا مَاتَبِرَأُْ لأنْحَامِهامَرعى تبوا مَضجح"“ 

وهذا البيثُ للرّاعيء وبه سمي الراعي» . فقد ذيل البيت بإشارة 
لا علاقة لها بحل الشاهد منهء ولكنه خبر عن الشاعر الذي قال البيت» 
وهو شبد بن حصين» قيل: إنما سمي الراعي لقوله هذا البيت"". وقيل 
بل سمي الراعي لكثرة وصقه الإبل في شعره“ . 

قد يكون للتعريف بالشاعر دور في فهم البيت المستشهد به» 
ولذلك يحرص المفسرون فى بعض الشواهد على ذكر بعض ما يتعلق 
بقائل الشاهد. ومن أمثلة ذلك قول الطبري: «كان أهل بيت منا يقال لهم 
بنو أبيرق: بشرء وبشيرء ومبشر. وكان بشير رجلاً منافقاً» وكان يقول 
(1) ديوان الراعي التميري .٠١٤‏ (؟) المحرر الوجيز ۸۲/۹. 


(۳) انظر: الاشتقاق 5156., 
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الشعر يهجو به أصحاب رسول الله ية ثم ينحله إلى بعض العرب» ثم 
يقول: قال فلان كذاء وقال فلان كذاء فإذا سمع أصحاب رسول الله عل 
ذلك الشعرء قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا الخبيث! فقال: 
أو كُلَّما قال الرجال قصيدةً أَضِمُوا'" وقَالوا: ابن الأببرق قله“ 

- تحديد موضوع الشاهد الشعري: 

تعد معرفة موضوع الشاهد الشعري» وسبب قوله جزءاً من شرحهء 
ولذلك عني المفسرون في بعض الشواهد التي لا تفهم إلا بمعرفة 
مناسبتها ببيان ذلك. ومن الأمثلة على ذلك في كتب التقسير قول 
الطبري: «واستشهدوا على ذلك بقول ذي الرمة في صفة نار نعتها»" . 
وقوله: «ومنه قول ذي الرمة في صِفَةٍ السَّرَابٍ. .. .»“. وقوله: «ومنه 
قول أبي ذؤيب الهذلي في صفة قرس .00002 وقوله: (كما قال 
الأعشى في صفة امرأةٍ انتسبت إلى قوم . . .4 وقوله: «ومنه قول 
الأخطل في هجاء جرير. .."" وغير ذلك من الأمثلة التي يشير 
المفسر قبل إيراده للشاهد الشعري إلى موضوعه الذي قيل فيه» كالوصف 
والهجاء ونحو ذلك ليكون ذلك بياناً لنشاهد» وشرحا لجانب من 
جوانبه . 

وقد بسن المفسرٌ رَمَنَ قول هذا الشاهد من الشعر ليستحضر القارئ 
المعنى في ضوء هذا الوقت الذي قيل فيه الشعرء وهذا جزء من شرح 
الشاهدء ومن ذلك قول ابن عطية: «وقيل: الرعدٌ اسمٌ الصوت 


.۲۷۹/۱ يقال: أَضِعَ فلان يأضَعْ أَضَمَا كقَضِبَ وزد ومعنى . انظر: لسان العرب (اضم)‎ )١( 
2117/7” تفسير الطبري (شاكر) ۹/ 1۱۷۷ء وانظر: الجليس الصالح الكافي للجريري‎ )۲( 
.1۹٤/1۷ وانظر: تفسير الطبري (هجر)‎ +٠١8 _ ٠١85 المحرر الوجيز سورة النساء‎ 


(۳) تفسير الطبري (شاكر) 471/4. (۴) تفسير الطيري (شاكر) .1۹/١۳‏ 
 )6(‏ تفسير الطبري (شاكر) 448 - 444. (7) المصدر السابق .5١/9‏ 


fA CTIA (DET of f وانظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ 2٠٠١ /5 المصدر السابق‎ )۷( 
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المسموعء قاله علي بن أبي طالب ض#نء وهذا هو المعلوم في لغة 
العرب» وقد قال بيد في جاهليته : 
فَجَعَبِي الرَّعدٌ والصواعقٌ بالف ارس يوم الكريهة الجر" 

فقد أشار إلى أن هذا القول من لبيد كان في الجاهلية قبل 
الإسلام» مما يدل على أن هذا المعنى للرعد معروف قبل الإسلام. 
ومثله قول القرطبي: «وقال الأضبط بن قريع السعدي في الجاهلية 
الجهلاء. . .. فهو قد بَيِّنَ زمن قول هذا الشاهد وهذا جزء من شرح 
المفسرين للشاهد الشعري قبل إيراده. 

ومن الأمثلة أيضاً قول ابن عطية: «والآلٌ في اللغة: الأهل 
والقرابة ويُقال للأتباع وأهل الطاعة آلّء فمنة آل فرعون. وملنه قول 
الشاعر وهو أَرَاكةُ الثقفيٌ في رثاء النبي 4# وهو يُعرّي نفسّه في أخيه 
عمرو. 

فلاتَبْكِ مَيْتَاً بعد مَبْتِ اجه علي وعبامنٌ وآ بي بک 

أراد: جَميعَ المؤمنين“. وقبل ذلك قال في شرحه: «يعني 
المؤمنين الذين قبروا رسول الله ان . 

- ذكر الأخبار حول الشاهد: 

وقد يستطرد المفسر فيلم بشيء من الأخبار حول الشاهد الشعري» 
ليبين معناه» وممن اشتهر بذلك بين المفسرين وأصحاب المعاني والغريب 
أبو عبيدة معمر بن المثنى» فقد عني بالأخبار في تصانيفه» وشروحه 
للشعر. ومن ذلك قوله: «وقال عَمّر بن دجاجة المازنيٌ: 


)١(‏ انظر: ديواته ۱۵۸. (؟) المحرر الوجيز 15/1١‏ وم 

(*) الجامع لأحكام القرآن )٤( .١187/١‏ العقد الفريد ٠5/9‏ ”,. 

(۵) المحرر الوجيد #/51. 

(1) المحرر الوجيز 584/١‏ (ط. قطر) الآية رقم 44 البقرة. ارذ كبتكم ين َال 


فنعو . 
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ل قاس -5 


من کان أسرعٌ في تفر ر نالج الو جرف معأ وات 


غُلوائه : شرعة نباته» يريد: وناشرة الذي ضيعتم؛ ا بني مازن 
يزعمون أن فالجاً الذي في بني سليم» وناشرة الذي في بني أسدء هما 
ابنا مازن» . 
وذلك أن عمرو بن معد يکرب وي عندما قتل بنو مازن أخاه 
عبد الله » أكثر في بني مازن القتل ثأراً لأخيه» فلما أكثر فيهم القتل. 
تفرقوا في البلادء فلحقت بنو مازن بصاحبهم مازن بن تميم» ولحقت 
ناشرة ببئلى أسدء وهم رهط الصقعب بن الصحصح؛ ولحقت فالج 
بسليم بن م منصور. وفالج وناشرة: ابنا أنمار بن مازن بن ربيعة بن منبه بن 
صعب بن سعد العشيرة. وأمهما هند بنت عدس بن يزيد بن عبد الله بن 
دارم فقال كابية بن حرقوص بن مازن: 
با لَيْعَيِي يا ليتني بِالبَلْدَةٍ ردَثْ على نجومّها فَارندَّتِ 
مَنْ كمان أسرع في تَفرَّقٍ فالج لبود جَرِيَتْ معاً وأدّتٍ 
مَل كناشرة الذي ضَيمْبُعٌ كالعٌُصن في عُلُوائه المُتَتَبِتِ(" 
ومن أمثلته قول ابن عطية بعد إيراده لقول الربيع بن زياد 
العبسي : 
مَنْ كان مَسْروراً بمَقنل مالك فَليأتِ نسوتنا بوجو نهار 
مَجحدِالنساءَحواسراَيَنَدُبتَهٌُ ‏ قد قد قُمْنَ فب[ تبلج الأسحَار"" 
حيث قال: «يقول هذا فى مالك بن زهير بن جذيمة العبسى» 
وكاتوا قد أخذوا بثأره؛ وكان القتيل عندهم لا ياح عليه ولا يُندبُ إلا 
بعد أَخذٍ تأرو فالمعنى: من سَرَّهُ مصاينا فيه» فلينظر إلى ما يدلهُ على آنا 


(؟) مجاز القرآن .51/١‏ (؟) انظر: خرانة الأدب 7/5 57”, 
(۳) شرح الحماسة للمرزوقي ۹4١/١‏ شرح الحماسة للتبريزي ؟/ لالا. 


[4و___________الشاهر لتشعري في تفسير القرآن الكريم 


قد أدركنا ثأرّهء فيكمدُ لذلك ويغتَجٌ)”"2. وهذا الذي ذهب إليه ابن عطية 
في معنى البيت هو ما ذهب إليه بعض شراح الحماسة كالمرزوقي”". 
والذي يبدو من سياق الأبيات أنه قالها قبل الأخذ بالثأرء ولذلك قال 
المبرد في معنى البيت: «تأويل هذا البيت آنه إذا رأى ما يُصنَعُ عليه من 
الجَرّع؛ عَلِمَ أن ثأرَ مشه لا يُتركُ؛0". أي: أنه لم يؤخذ بثأره بعد 
ولكنه لن يُترَّك. وأشار التبريزي إلى ذلك فقال: «وفيه وجه أخر: أي: 
من كان مسروراً بمقتل مالك شماتة فليشمت فإنه موضع الشماتة؛ لأنه 
قيل: إن الربيع بن زياد قال هذا الشعر قبل إدراك الثأر»”؟“. وهذا من ابن 
عطية َه بيان وشرح لمعنى البيت بذكر ما حوله من أخبار. 


مات شرح الشاهد الشعري عند المفسرين : 
أولا: شرح الشاهد قبل إمراده: 

كثيراً ما يذكر المفسر معنى البيت قبل أن يذكرهء فيكتفي بذلك عن 
شرحه بعد ذكرهء وغالباً ما يكون هذا الشرح مختصراًء أو مأخوذاً من 
اللفظة المستشهد لها في التفسير. 

ومن ذلك قول الطبري: «وأصل الكمْر عند العَرّب: تغطية الشىي 
ولذلك سَّمَّوا اللي كافراً؛ لتغطية ظلمتو ما لست كما قال الشاع ©: 

فَتَذَكَرائِفْلاًوَئِيداً بعدما ألْقَتْ ذْكاءيمِيتها في كاف 000 


.174 /” المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) انظر: شرح الحماسة للمرزوقي ؟/ 448. 

(۴) التعازي والمرائی ۲۸۰. 

(4) انظر: شرح الحماسة للتبريزي /١‏ ۴۷. 

(5) هو ثعلبةٌ بن ضُعيْرٍ المازني. 

(5) قوله: «وثيداً» مِمّآ نُب إلى الخليل تصحيقّه» وأن صوابه «رئيداً» أي: المنضود بعضه 
فوق بعضص. انظر: المفضليات ٠٠۴١‏ شرح ما يقع فيه التصحيف 51. 

(۷) تفسير الطبري (شاكر) .٠٠۵/١‏ 
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فقدَّم الطبري شرح الشاهد في البيت» وهو كلمة اكافراء وأن 
المقصود بها الليل؛ أي أن الشمسٌ غَرَبَتْ. 
ومن الأمثلة قول الفراء: «ويقال: ظَلَّمْ الوادي إذا بَلعَّ الماءٌ منه 
موضعاً لم يكن ناله فيما خلاء أنشدني بعضهم: 
يَكادُيَطْلْعُ ظَلْماَثَ ثم يَمْنَعْهُ عن الشواهتي فالو ادي به شرق 
فالشاعر يصف 5 في البيت» وأنَّ الماء فيه يصل إلى موضع لم 
يكن يصل إليه عادة» وأن هذا يمى عند العرب طلم أ فتقول: ظلم 
الوادي لهذا اأ > وقد قَدَّمَ الفراءٌ شرح هذا المعنى قبل ذكر البيت» 
فلم يحت إلى شرحة بعده. 
ثانياً: شرح الشواهد الفرعية: 
أحياناً ترد في الشاهد الشعري لفظة غريبةء فيلجأ المفسر إلى 
شرحها مستعيئاً في ذلك بشاهد شعري آخر يفسر تلك اللفظة الغريبة في 
الشاهد الأول» وليس في الآية. 
ومن الامثلة على ذلك أن القرطبي وهو يفسر معنى الحج في اللغة 
في قوله مالي لن الصا وَالْمَروَةَ من ساس لَه هَمَنْ حَجّ لبت أو أفتمرٌ 
فلا جْنَاحَ عه أن يطو بها [البقرة: ۸١٠]ء‏ أشار إلى أن أصل معنى 
الحجٌ : القَصدُ واستشهد على ذلك بقول المخبل السّعدي" " : 
أَْهَدُ ِنْ عو لول كثيرة ‏ يَحْجُونَ ِب الان امقر" 
ٹم خرج | لى شرح المقصود بالسَبٌ في هذا الشاهد مع أنه ليس له 


(1) البيت لعدي بن الرقاع العاملي. انظر: ديوانه 2144 الأزمنة والأمكنة 8519. 

(؟) معاني القرآن 8917/١‏ 

(۳) هو الربيع بن ربيعة التميمي» شاعر مخضرم مجيد» مات في خلافة عمر. انظر: 
الأغانى ؟١8/1".‏ 

4 انظر: إصلاح المنطق »4١١‏ الاشتقاق ۱۲۳ 1854. 
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صلة بالآية فقال: «السَّتٌ لفظ مُشتركٌ. قال أبو عب عبيدة: السب (بالكسر) 
الكش السَبّاب . وسِبّكَ الذي يسَائْكَء قال الشاى ٠”‏ ۰ 
ل تشْتُني كلست بِسَبَي اس ی لجال مگ 
والسّتٌ أيضاً الحْمَارُ» وكذلك العِمَامةء قال المُحْبَّلٌ السعدئ: 
0٠0000000000000‏ يحُجُونَ سِبّ الرَّبْرِقَانٍ المُرَعْفَرا 

والسَّبُ أيضاً الْحَبْلُ في لغة هذيلء قال أبو ذؤيب: 

َدَلّى عليها بينَ ِب وخَيطةٍ 2 يجرداء مثل الوَكْفِ كبو عُرابها””" 

والسّبوبُ الحبَالُ»”*“'. فقد خرج القرطبي في شرحه للفظة الغريية 
في الشاهد الشعري إلى الاستشهاد عليها بشواهد شعرية أخرى ليس لها 
صلة مباشرة بألفاظ الآية المفسرة» وإنما رغبة في شرح غريب الشاهد 
الشعري الأول. 
ثالثاً: شرح الشاهد الأول وإغفال ما بعده: 

ومن منهجهم في شرح الشاهد أن يورد شاهداً على المسألة» ويشرحه» 
ثم يعقبه بشاهد آخر ويغفله من الشرح والتعليق اعتماداً على فهم القارئ, 
ورغبة في أن يحاول القارئ استخراج وجه الشاهد في البيت» ومن ذلك قول 
الطبري: «وأما الصابرين فنصبٌ» وهو مِنْ نَعتِ امَنْ؛ على وجه المدح؛ لأن 
من شأن العرب -إذا تطاولت صقة الواحد-الاعتراض بالمدح والذم بالنصب 
أحياناً» وبالرفع أحياناًء كما قال الشاعر : 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت طلإه؛ يهجو مسكين الدارمي» ونسبت لأبيه 
حسان غير أن الأسود الغندجاني رجح نسبتها لعبد الرحمن. انظر: فرحة الأديب 88. 

(؟) انظر: إصلاح المنطق 2.05 لسان العرب 1۴۷/١‏ (سبب). 

(۳) يقول: إنه تدلى على خلية العسل» وهي بصخرة جرداء ملساء تشبه بساط الأديم في 
استوائهاء ولا يثبت عليها ظقر الغراب بل بزل عنها لملاستها. انظر: ديوان 
الهذليين١/‏ ۷۹ ديوانه 5". 

(4) الجامع لآحكام القرآن .٠١١ ٠٠١/۲‏ 
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إلى المَلِك المَرْم وابنٍ ن الهمام وَلَيْتَ الكَيِيْبَةٍ في المُرْدَحَمْ 
وذ الرّأي حِيْنَتَقَم م الأموة بِذَاتِ الصَّلِيلٍ وذَاتِ اللّجُمْ 
فَنَصَبَ «ليثٌ الكتيبة» و«ذا الرأي» على المدح» والاسم قبلهما 
مَحْفُوضٌ ؛ لأنه من صفة واحد» ومنه قول الآخر: 
ليت التي فيهًا انوم تَوَاضَعَتْ على ل قث ينهم ومر 
غْيُوتَ الوَرَى في كَل مَحُل وأَرْمَةٍ سود د الى يَحْمِيْنَ کل عَرین»“ 
ولم يذكر وجه الشاهد في الشاهد الثاني» ثقة بقطنة القارئ أن 
يقيس وجه الشاهد على ما شرحه الطبري فى الشاهد الذي قبله» فهما 
مسوقان للاستشهاد على قضية واحدة. ۰ 
ومن الأمثلة قول الطبري : اوقد يحتمل نصبها على إتباعها موضع 
السمع» إذ كان موضعه نصبا وإن لم يكن حسناً إعادة العامل فيه على 
غشاوة» ولكن على إتماع الكلام بعضه بعضاً؛ كما قال تعالى ذكره: 
یلو َك ودن عَلَدُونَ (2) پاکراب بر4 ثم قال : لوَفَكهَةَ مسا تروک 
© وتر طبر ما سر © ر ع 409 [الراقعة: ١١‏ 176 فخفض 
اللحمّ والحُورَ على العطف به على الفاكهة إتباعاً لآخر الكلام أولّه. 
ومعلوم اَن اللحم لا يَطافٌ به ولا بالخور العِيْنِء ولكن كما قال الشاعرٌ 
يصفُ فرسّه: 
عَلَفْمُهِاتِبْنَاًوماءَبَارِدَاً | حتىشَُتَتْمَمَالةعَينَاها 
ومعلوم أن الماء يُشْربٌ ولا يُعلَفٌ به» ولكنه نَصَبَ ذلك على ما 
وصفت قبلّ. وكما قال الآخر: 
ورأأيتٌ رَوْججَكِ في الوَعَى ‏ مُتَمَنَداسَيفَاًورفحَا" 
فقد شرح الطبري الشاهد الأول منهما قبله بقوله: «يصف فرسه». 


.5514/١ 98و" (۲) تفسير الطبري (شاكر)‎ _ ٣۵۲ /* الطبري (شاكر)‎ )١( 
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وبعده بقوله: ومعلوم أن الماءً يُشْربُ ولا يُعلّفٌ به» ولكنه تَصَبَ ذلك 
على ما وصفت قبل. وأغفل الشاهد الثاني لأنه يدل على الوجه الذي 
شرحه فى الشاهد الأول. 


رابعاً: التكرار للشرح: 

يتكرر عند المفسرين الاستشهاد بالشاهد الشعري الواحد في عدة 
مواضع. منها ما يتكرر فيه موضع الشاهد» ومنها ما يختلف فيه موضع 
الشاهد وهذا ما سبقت الإشارة إليه في أنواع الشواهد الشعرية وسميتها 
(الشواهد المشتركة». 

فعندما يتكرر إيراد المفسر للشاهد يتكرر شرحه له» ويختلف الشرح 
في المواضع طولاً وقصرأء بحسب حاجة المقامء فقد يطيل في الموضع 
الأول دون الثاني» وقد يكون العكس» وقد يختصر الشرح في الموضعين 
كليهما. وأما إن اختلف موضع الشاهد في البيت فإنه يتناول بالشرح 
الشاهد من وجه آخخر»ء فيكون هذا زيادة في إيضاح معنى بيت الشعر لمن 
يطلب شرحهء فلو جمع الباحث الشواهد الشعرية المكررة التي شرحها 
المفسرون لتبين له ما قدمه المفسرون فى هذا الجانب. وسأضرب لذلك 
أمثلة تبين المقصود. 1 

فمن أمثلة تكرر الشاهد الشعري مع اتفاق موضع الشاهد استشهاد 
الطبري على أن العرب تحذف من الكلام ما دل عليه الظاهر طلبا 
للاختصار بقول ذي الرمة في نعت حمير: 

فلمًا لَبِسْنَ اليل أو حِيْنَ نَصَّبَتْ له مِنْ خَذَا آَدَانِهَا وهو ان“ 

ثم شرح موضع الشاهد بعده فقال: «يعني: أو حين أقبل 

الليل»''. وقد كرر ذكر الشاهد مرة أخرى للاستشهاد على الوجه نفسه 


.۳٤٤/١ انظر: ديواله ۸۹۷/۲ (۳) تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 


فقال في شرحه: «أو حين أقبل» ثم حذف اكتفاء بدلالة الكلام عليه». 
وهذا استشهاد نحوي بالشاهد الشعري على أسلوب الحذف عند العرب. 
وأما في الموضع الثالث فقد كرره للاستشهاد به استشهاداً لغوياً 
على معنى قوله تعالی: اوك الل ًا 4 [النبا: 6٠١‏ فقال: يعني 
بقوله لَبِسْنَ الليلَ: أجلن في سَواده فَاستََْنَ به». 
وقد كرر المفسرون الاستشهاد بقول عبد الله بن الزبعرى: 
ورَأَبِتُ روبك في الوَعّى2 مُتَمَلْداَسَيفَأًورْنحَا" 
فقد استشهد به الطبري سبع مراتٍ على الوجه نفسهء وأطال في 
شرحه في الموضع الأول فقال: «قد دللنا فيما مضى على أن العرب من 
شأنها إذا عرفت مكان الكلمةء ولم تَشَكَكُ أن سامعها يعرف بما أظهرت 
من منطقها ما حذفت ‏ حذفٌ ما كفى منه الظاهر من منطقهاء ولا سيما 
إن كانت ت تلك الكلمة التي حذفت قولاً أو بتأويل قول... وكذلك قول 
الآخر: 
ورات ت رُوجَكِ في الوّفْى مُكَقَنْداسَينئَأورْنحًا 
وقد عَلِمَ اَن الرمح لا ملد وأنَّهِ إنّما أراد: وحاملاً رمحاًء ولكن 
لما كان معلوماً معناه اكتفى بما قد ظهر من كلامه عن إظهار ما حذف 
مه ثم أخذ يكرره دون شرح حتى إذا طال القصل عن الموضع 
الأول شرحه مرة أخرى فقال بعده: «فالرمح لا يتقلد ولكن لما كان فيما 
أظهر من الكلام دليل على ما حذف» فاكتفى يذكر ما ذكر منه مِمّا 


.4/554 المصدر السابق ؟5884/15. (؟) تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 
رواية الديوات:‎ )9( 
ياليت زوجك قدفغدا‎ 
انلظر: ديوانه 9؟3,‎ 
.14١ - ١83/١ تفسير الطبري (هجر)‎ )4( 
۷٤/1۹ ۵۱7/۸ (ه) انظر: تفسير الطبري (هعجر) ١ل الال ةرخاف‎ 


E‏ الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


حذف"” '". ثُمّ لم يشرحه بعد ذلك . 

ومثله قول ذي الخْرّقٍ الطهّويَ يصف ذتباً أراد أن يثب على ناقته : 
حَسبت بُعَامَ راحلتي عَنَاقَاً وماهي وَيْبَ غَيْرِكَ بِالعَنَاقِ!" 

فقد استشهد به الطبري في حََمسةٍ مواضع على أن العرب تحذف ما 
كان معلوماًء والمعنى في البيت: حَسبتٌ بُعَامَ ‏ أي : صوت - راحلتي 
صَوتَ عَنَاقَء فشرحه في بعضها دون بعض”''. 
أعطوا مُنيدةً يَحَدُوها تّمانية مافي عَطَائهمُ مَنْ ولا سَرَفُ 

قال في شرحه في الموضع الأول: يعني بقوله: ولا سَرَفُْ: لا 
طا فيه »> يراد به أنهم يصيبودت مواضع الغطاء فلا بخطنوتها» ‏ . 

وقال في شرحه في الموضع الثاني: يعني بالسّرف: الخطأ في 
الحَطيّد . ومثله في الموضع الثالث قال: يعني أنه ليس فيه نقص ولا 
یلا 

وقد شرحه محمد بن حبيب شارح ديوان جرير بمثل شرح أبن جرير 
الطبري فقال: «السَّرَفُ: الخطاً والإعطاءٌ في غير وجهه؛ يقال: أردت 
بني فلاب فَسَرفتَهُم ؛ أي : أخط تي 

ومن أمثلة ذلك عند ابن عطية عما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: 
فد جا جم بص بصا من #53 [الأنعام: ]٠١4‏ قال: «والبصائر: جمع بصيرة» 
رهي ما بتفق عن تحصيل العقل للأشياء المنظور فيها بالاعتباو”. 


.۲١۸/۲۲ المصدر السابق ؟7١/١91؟. (۲) المصدر السابق‎ )١( 

(۳) نسبه الطبري للطهري كما في تفسيره (هجر) ؟/ ۷۷. 

(4) انظر: تفسير الطبري (هجر) 754/7 لقم ۷۷/۳ 0۳/١‏ 440/15. 

(۵) انظر: ديوانه .١178/1‏ () تفسير الطبري (هجر) 7/5 5:09. 
(۷) تفسير الطبري (هجر) 518/8. (۸) تفسير الطبري (هجر) 554؟/2577. 
(4) شرح ديوان جریر .١ 9/5 /1١‏ 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وييان دلالته على المعنى لتماح 


والبصيرة أيضا هي المعتَقدٌ المُحصّلٌ في قول الشاع*“ 
راحوا يَصَائرهُم على أكتافهم ‏ وَبصيرتي بعلو بها قد 

وقال الطبري في شرح البيت: «يعني بالبصيرة: الحجة البينة 
الظاهرة»”" . 

وقال بعض الناس في هذا البيت: البصيرةٌ ظريقة الدم» والشاعر 
إِنّما يصفُ جماعةً مشوا به فى طلب ب دم ففترواء فجعلوا الأمرّ وراء 
ظهورهي)0”* 

وفي موضع لاحق في تفسيره عند قوله تعالى: هدا ضير للا 
وَهُدَى وحم لموم قورت 49 [الجائية: ۲٠١‏ قال: «والبصيرة في كلام 
العرب: الطريقة من الدم» ومنه قول الشاعر يَصِففُ جِدَهُ في طلب الثأرء 


7( 
أى 


وتواني غيره: 
راحوا بَصَائِرُهُم عَلى أكتافهم وَتَصيرّني يعدو بِهِاعَنَدَوَأَى 
وفسّر الناس هذا البيت بطريقة الدم إِد كانت عادة طالب الدم 
عندهم أن يجعل طريقةً من دم خلت ظهره لملم بذلك أنه لم يدرك نار 
واه يطلبه» ويظهر فيه أنه يريد بصيرة القلب؛ أي : قل ارح هؤلاء 
بصائرهم وراء ظھوره ۸ 
فقد أطال في شرح البيت في الموضع الثاني» وقد شرحه ابن قتيبة 
(ت5لا؟) فقال: (البصيرةٌ: الدفعةٌ من الدم؛ أي : دماؤهم قد حرجت 
فصارت على أكتافهم» وبصيرتي في جوفي يعدو بها فُرسي» يريك اتهم 
جرحواء ويقال: بل أرادً أن الذي طلبوه من الذحولٍ ‏ أي: الثأر ‏ على 


)١(‏ هو الشاعر الجاهلى الأسعرٌ بن ُمران ين الحارث الجعفيٌ. 

(0) انظر: الأصمعيات ٠١١‏ المعاني الكبير ٠ ١١١۳/١‏ 

(۳) تفسير الطبري (شاكر) .۲٤/۱۲‏ (4) المحرر الوجيز 4/5؟1١.‏ 
(5) المحرر الوجيز 81/14. 


o۲ J‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
أكتافهم لم يدركوه بعد فهو يقل عليهم. وبصيرتي أ ي: ذحلى قد أدركتٌ 
ب وقول إن البَصِيْرَةً طريقة الدم» يعني بها ما استدارٌ من الدم 


الاختلاف في شرح الشاهد الشعري 
يرجع الاختلاف في شرح المفسرين للشاهد الشعري إلى عدة 
عوامل» منها الاختلاف في رواية البيت في موضع يتغير بتغيره المعنى» 
أو يكون راجعاً إلى وقوع التصحيف في الشاهدء أو يكون الاختلاف 
راجعاً إلى الاختلاف في تفسير الآية وحمل الشاهد عليهاء أو نحو 
ذلك» وسيأتي أمثلة ذلك. 
وقد تعقب المفسرون بعضاً في شرح الشواهد الشعرية» وأكثرٌ مَن 
رأيته عُنَِ بذلك الإمامُ الطبري» وابن عطية في تفسيريهما. فأما الطبري 
فقد أكثر من تعقب أبي عبيدة في فهمه للشواهدء كما تعقب الفراء في 
مواضع قليلة» وأما ابن عطية فقد تعقب أبا عبيدة» وابن قتيبة» وال 
والطبري» وأكثر من ذلك في تفسيره مع بيان وجه الاختلاف أحياناء 
وعدم بيانه في مواضع . 
أولاً: الاختلاف في معنى الشاهد: 
من أمثلة الاختلاف فى معنى الشاهد بسبب الاختلاف فى رواية 
البيت أن أبا عبيدة روى شاهداً شعرياً نسبه لعمرو بن حني التغلبي وهو 
قوله: 
وكتاإذا الجَبَارُ صَعَرَخَدَهُ أقَمنالَْهُمِنمَيلِهِفَتَقُوّما 
وشرح غريبه فقال: «والضَّعَرٌ داء يأخذ البعيرٌ في عَنقه أو رأسه 


,٠١١*/؟ المعاني الكبير‎ )١( 
.۷ حاشية المحقق رقم‎ ١5١ (؟) انظر: الأصمعيات‎ 


فَيُسْبّهُ به الرجلٌ الذي يتكبّرٌ على الناس”'*» ورواه الطبري كذلك غير 
أنَّ ابن عطية استشهدٌ به فقال: «والصَّعَرُ الميل. . . ومنه قول عمرو بن 
حني التغلبي : 
كنا إِذا الجَبَارُ صَمّرَ خَدَهُ أَقَمنالَهُ مِن مَيِلِهِمَتَقُوَم 
6*. وانشد الطبرئ (فتقوّمَاظ» وهو 
خطأ؛ لأن قافية الشعر مخفوضة . فيتغير المعنى من الغائب للحاضر. 
وقد روى المرزبان هذا البيت مع عدة أبياث مخفوضة كما ذكر 
ابن عطية وهي : 
ر الْمُلوِكَ الحقّ ما قَصَّدُوا بنا وليس عَلينا قَتْلُهُمْ بمُحرَم 
أَنِفتٌ لَه ِن عقلِ عمرو بن مَرْئَدٍ | إذاوّردواماءً ورمج أبن هَرْنَم 


5 م 


وكُنًاإذا الجبَارُ صَكمَرَ خَدَهٌّ امتا قَمْتَالَهُمِنْمَبلِوِفْتَقُوَم 
20 


أي : : فتقوم نت قاله أبو عبيدة 


قال: يريد فتقوَّمْ أنتَ» 
ثم عقّبَ على ذلك المرزبانى مشيراً إلى أن هذا البيت يروى ليره فقال: 
و هذا البيت يروى من قصيدة المتلمس التي أولها : 
ا ا رت ۔ ال 2:5 2 م جم (0) 
يعيرني مي رِجَالُ ولَنْ : ترى | آخاکرم إلا بأنْيَتَكرّما 
وبعذدة البيت» وآخخره: 
00.00.0000 كُقَمسَالَهمِنمَيلوفتقوَمًا 
وأبو عبيدة وغيره يروون هذه الأبيات لجابر بن حُنَْ التغلبت»”" . 
وهذا الذي ذكره المرزباني يعني به رواية أبي عبيدة في «مجاز 


,1١۷/۲ مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) الظر: تفسير الطبري (هجر) .068/1١8‏ 

(۳) ما فى «مجاز القرآن» ؟//ا؟١‏ خلاف ذلك فالرواية فيه كما عند الطبري (فتقوَّما)» 
فإما أن يكون ابن عطية قد وَّهِمَّء وإما أن يكون البيت في المطبوع أصابه تحريف. 

(8) المحرر الوجيز 7/1١7‏ 18. (5) معجم الشعراء ؟١.‏ 

(1) انظر: ديوانه 317. (۷) معجم الشعراء .١*‏ 


اليه __«لشاصر الشعري في تفسيرالقرآن الكريم 


القرآن»» وأما في ديوان المتلمس فقد رواه أبو عبيدة له بالفعيم'") 
يتأثر بهذا الاختلاف وهو لفظة: «صَعْرَة2 حيث ساق المفسرون الشاهد 
من أجلها . 
[الفاتحة: ۷]: «وحكى الطبريٌ أنَّ «لا» زائدةء وقال: هى هنا على نحو ما 
5 020 
هي عليه في قول الراجرا” 
نَمَا أَلُومُ البيض آلا تَسْخَّرا9' 
أراد: أن تسحّر. وفي قول الأحوص: 
وبَأ ي في الأهو أذلا ا ولهو داع انت فير عاف 

محمد عبد الحق وف “:وبيت الأحوص ّما معناه : ١‏ إرادة أن لا أ 
ؤلالا» فيه e‏ 

فقد اعترض على شرح الشاهد بما شرحه به الطبري» وذهب به 


مذهب 


ا 


ثانياً: الاختلاف في دلالة الشاهد: 

قد يكون معنى الشاهد متفقاً على صحة روايته عند المفسرين» 
غير انهم يُختلفونَ في معناه. ودلالته على الآبة» فيكون الخلاف في 
معنى الشاهد» لا في تفسير الآية. ومن ذلك أن أبا عبيدة أنشد قول 
ابن مقبل : 
)١(‏ انظر: ديوان المتلمس الضبعي 75 - 55 وأبو عبيدة أحد رواة الديوان. 


(؟) هو أبو النجم العجلي . (۳) انظر: ديوانه ۸۷. 
() انظر: شعر الأحوص الأنصاري ٤‏ () المحرر الوجيز .89/١‏ 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعتى =[ 


أفسد النَّاسَ خُلولٌ حَلفُوا قطعوا لال وإِعرَاقٌ الرجِه") 

وفسَّرٌ الإلَّ فيه بأنّها القّرابة""؟ . واعترض ابن عطية على ذلك فقال: 
(أنشده أبو عبيدة على القرابة وظاهره أنه فى العهود. فالخلاف هنا 
فى دلالة اللفظة فى الشاهد على المعنى» واعتراض ابن عطية مبنى على 
فهمه للمفردة من خلال سياق البيت» وإن كان بيتٌ ابن مقبل يحتمل 
الأمرين» وفهم أبي عبيدة غير بعيد» ومعرفته بالشعر أوسع»› ولم أجد 
البيتٌ تی ديوات الشاعر لا تس ما قبله وما تعلة . 

9 / رع ام 1 و ا 2 

ومثله قول ابن عطية ايضا: «وقال الطبري : # بوک # [آل عمران: 
8"] معتاه: يهلكوتكمء واستشهدَ ببيت جر : 

كنت الى في مَوج أخضرٌمُرْبدٍ ‏ َف الى به فض ضلالا» 
وقول النابغة : 
فآ مُضلوة بِعَين جَليَّةِ... البت"“ 

وهذا تفسيرٌ غيرٌ خاص باللفظةء وإتّما ارد له هذا الضلال فى 
الآية» وفي البيتين اقترنَ به هلاك وأا أن تُفْسَّرَ لفظةُ الضلال بالهلاك 
kor‏ 4 :3 
فخير فویم 

واعتراضٌ ابن عطيةَ هنا على تفسير الطبري للضلال بمعنى الهلاك 
مطلقاًء ولم يعترض على تفسير الضلال في الآية والشاهدين بالهلاك 
لتوفر القرينة على ذلك. قال فى اللسات: «قال أبو عمرو: وأصل الضَلالٍ 


)١(‏ لم أجده في دیوانه. 

(؟) لم أجد البيت ولا تفسير أبي عبيدة له في مجاز القرآن. 

(۳) المحرر الوجيز ۳۷/۸. 

(4) البيت للأخطل وليس لجرير» والطبري نسبه للأخطل. انظر: تفسير الطبري (هجر) 
. 

(5) رواية الديوان والطبري: في موج أكدر». انظر: ديوان الأخطل ؟10. 

(5) انظر: ديوان النابغة الذبياني 119. (۷) المحرر الوجيز #/ .١7١‏ 


لت 


سم الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


العَيْوبة» يقال: صل الماءٌ فى اللين إذا غاب» وضل الكافرٌ إذا غاب عن 
الحبََةء وضَلّ الناسي إذا غابٌ عنه حِفْظهء وأَصْلَلْت بَعيري وغيرّه إذا 
ذب منك... وضَلّ الشيءٌ يَضل ضَلالاً أي: ضاع». فالهلاك أحد 
معاني الضلال إذا اقترنت به قرينة» وأما أصل معنى الضلال فكما قال 
ابن فارس: «الضاد واللام أصل صحيمحٌ يدل على معنى واحد» وهو 
ضياع الشيء وذهابه في غير حقه)”" . 
تالثاً: الاختلاف في وجه الاستشهاد: 
قد يكون الاختلاف والاعتراض متجهاً إلى وجه الاستشهاد لا إلى 
الشاهد» ومن ذلك قول ابن عطية: «وقال أبو عبيدة: الرفث اللغا من 
الكلام» وأنشد: 
ورب أسرّاب حجيج قم من اللَّعَاورَكَثِ العكله؟ 
قال القاضي أبو محمد: ولا حجة في هذا البيت““. ولم يبين ابن 
عطية سبب عدم الحجية في الشاهد» وأن الرفث فيه يعني اللغو من الكلام» 
والظاهر أن وجه اعتراض ابن عطية على الاستشهاد بالبيت أن الشاعر قد 
عطف اللغا على رفث الكلامء والعطف يعني المغايرة بين المعنيين. 
وقال ابن عطية: «وقال أبو عبيدة: البعض في هذه الآية بمعنى 
الكل» وخطأه الناس في هذه المقالة» وأنشد أبو عبيدة شاهداً على قوله 
بيت لبيد: 
تراك أمكنةَ إذالم أَرْضَهًا أو يَخْتَرِمْ بعض النفوس حِمَامُها 
ولیت في البيت لد حجة؛ لان ليا اراد فهر یی میا 


 )للض(‎ ۸٠/۸ لسان العرب‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغة ۳/ ١٠٤٠ء‏ وانظر: المحرر الوجيز .١١/١١‏ 

(۳) انظر: ديوان العجاج 1۲۸. (:) المحرر الوجيز 1777/5. 
(5) المحرر الوجيز */494. 


منهج المفسرين فى شرح الشاهد الشعري وييان دلالته على المعنى [انماح 


وقد يكون سبب الخلاف هو الخلاف في تفسير الآيةء لا فى معنى 
البيت أو حجيته» ومن ذلك قول الطبري: «وقد زعم بعضٌ أهل العربية 
أن معنى قوله: إلا الت بصو إل قرم بيتك [النساء: 580 إلا الذين 
يتصلون في أنسابهم لقوم بينكم وبينهم ميثاق. من قولهم: انَصَلَ الرجل؛ 


بمعنى: انتمّى وانتسّب. كما قال الأعشى في صفة امرأة انتسبت إلى 


فوم : 
إذا اتصلّث قالت: أَبَكرٌ بن وَائل ‏ وبر سَبَمْها والأوف رَوَاِةٌ“ 

يريد بقوله: اتصلت انگسّت». ت اعترض الطبري على هذا 
التفسير الذي ذهب إليه أبو عبيدة فقال: «ولا وجه لهذا التأويل فى هذا 
الموضع؛ لأن الانتساب إلى قوم من أهل الموادعة والعهدء لو كان 
يوجب للمنتسبين إليهم مالهم... لما كان رسول الله بيه ليقاتل قريشا 
وهم أنسياء السابقين الأولينء ولأهل الإيمان من الحق بإيمانهم أكثر مما 
لأهل العهد بعهدهم. وفي قتال رسول الله بيه مشركي قريش. . . الدليل 
الواضح أن انتساب من لا عهد له إلى ذي العهد منهم لم يكن موجبا له 
من العهد ما لذي العهد منهم من انتسابه)”". ولَخص ابن عطية رأي 
الطبري واختارة”' . 

ومن أمثلة تعقب الطبري للفراء في فهمه للشواهد وشرحه لها قول 
الطبري: «واختلف أهل العربية في المعنى الذي جلب «الباء» في قوله: 
«إِلَا عل من آله رحبل ين الا [آل عمران: ؟١1]‏ فقال بعض نحويي 
الكوفة: الذي جلب «الباء» فى قوله: بل فعل مضمر قد ترك ذكره. 
قال: ومعنى الكلام: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفواء إلا أن يعتصموا 


() انظر: ديوانه ١ى.‏ 

(؟) تقسير الطبري (هجر) ۷/ 7557ء المحرر الوجيز ۲۰۱/٤‏ -؟١5,‏ 
(۳) تفسير الطبري (هجر) ۷/ 5945. 

(غ) انظر: المحرر الوجير 1۳/٤‏ ۲۹۲ ۳۹۷ ۷1/7 فى 


الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


بحبل من الله فأضمر ذلك» واستشهد لقوله ذلك بقول الشاع”': 
ريي بِحَبْلّيها فَصَّدَتْ مَخَافَةَ وفي الحَبْلٍ رَوعاء المُؤاد قروق“ 
وقال: أراد: أقبلت يحَبليها . وبقول الآ : 
حَنَئْنِى حَانياث الدهرحتى كأنّي حاقل أَدٍنُولِصيد 
قريب الخَطْوٍ يَحسبٌ من رآني ولستُ مُقيّداً أي بقَيو 
يريد: مقيّداء فأوجبّ إعمالَ فعل مَحذوفيء وإظهارَ صلته وهو 
متروك)0. ش 
ثم أخذ الطبري في رده لفهم الفراء لنشواهد. وشرحه لهاء فقال: 
«وأما ما استشهد به لقوله من الأبيات» فغير دال على صحة دعواه؛ لأن 
في قول الشاعر: «رأتني بخبليها) دلالة بينة في أنها رأتهُ بالحبل مُمسكاًء 
ففي إخباره عنها أَنّها رأتةٌ بحبليهاء إخبارٌ منه أنها رأته مُمسكاً بالحبلين» 
فكان فيما ظهر من الكلام مستغنى عن ذكر الإمساك» وكاتت الباء صلة 
لقوله رأتني©. 
وقد يكون التعقب لفهم الشاهد ودلالته على الآية» وليس لشرحهء 
ومن ذلك قول الطبري في رده على أبي عبيدة: «وقد زعم بعض أهل 
العربية من أهل البصرة أن الذي في قوله: #كََكَلٍ الى أسْتَويّد 46 
[البقرة: 1۷] بمعنى: الذين» كما قال جل ثناؤه: # وزی 1 ادق 


)١(‏ هو حميد بن ثور الهلالي. (؟) انظر: ديواته ه"8. 

(*) هو أبو الطمحان حنظلة بن الشرقي من بين القين» شاعر مخضرم. 

)٤(‏ معانى القرآن تلفراء 7/١‏ ٠۲۳٠ء‏ ديوان المعانى للعسكري 21١/9‏ وقد اقتصرت طبعة 
البايي الحلبي ٤۹/٤‏ على البيت الأول دون الثاني» وهو محل الشاهدء وهو منقول 
من كلام الفراء في المعاني» ولعله سهو من الناسخ» وقد أثبته محمود شاكر في 
طبعتهء وكذا الدكتور التركى. انظر: الحاشية التالية. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) ۱۱۳/۷ - ۱۱٤‏ (هجر) .1۸٩ - 1۸٤/٩‏ 

(0) المصدر السابق ۷/ .١١٤‏ 


منهج المفسرين في شرح الشاهشد الشعري وبيان دلالته على المعنى 1 


وَصَدَّفٌ بي اولك هم الْمتّقَوت 402 [الزمر: “56 . وكما قال الشاع "° 
فن الذي حائث بلج دماؤهم مم القومٌ كَل القوم يا آم الد" 
قال أبو جعفر: والقول الأول هو القول لما وصفنا 8 وقد 
أغفل قائل ذلك فرق ما بين (الذي) فى الآيتين وفى البيت؛ لأن الذي فى 
قوله: اوی جا بالصِدْقٍ* [الزمر : r‏ قد جاءت الدلالة على أن معناها 
الجمعء وهو قوله: اوليك هم الْمتَقُوت4. وكذلك (الذي) في البيت» 
وهو قوله (دماؤهم). ا هذه الدلالة في قوله: © كمل ألَدِى سود 
ارا [البقرة: ]1١‏ فذلك فرق ما بين الذي في قوله: © كمَكَلٍ لدی أستوهد اراک 
وسائر شواهده التي استشهد بها على أن معنى (الذي) في قوله : « كمل الى 
استوقد ار را بمعنى الجماعة. وغيرٌ جائز لأحد نقل الكلمة التي هي الأغلب 
في استعمال العرب على معنى إلى غيره إلا بحجةٍ يجب التسليم لها» ". 
وقد كانت ردود الطبري على أبي عبيدة في فهمه لمعاني القرآن بسبب 
عدم عناية أبي عبيدة بتفسير السلف» واعتماده فيما يفسر على اللغة والشعرء 
ومن ذلك قول الطبري: «وقد زعم أيضاً بعض من ضعفت معرفته بتأويل 
أهل التأويل» وقلّت روايته لأقوال السلف من أهل التفسيرهء أن الرحمنّ 
مَجازة: ذو الْرحمقء والرحيمَ مجازه الرّاحمء ثم قال: قد يقدرون اللفظين 
من لفظ» والمعنى واحد:؛ وذلك لاتساع الكلام عندهم. قال: وقد فعلوا 
مثل ذلك فقالوا: نَدْمَانُ ونَدِيْمُ ثم استشهد ببيت برج بن مسهر الطائي : 
وندمانٍ يزيد الكأس طيباً سَقَيِتُإذاتغوَّرَتِ التُجوة) 


(1) هو الأشهب بن رميلة. 

(۲) انظر: شعراء أمويون ١57غ:‏ الحماسة البصرية ۷٠١/١‏ أمالى بن الشجري */ لاه 
خحزانة الأدب رةه ١‏ 

(۳) تفسير الطبري (شاكر) /١‏ ۳۲۱-۳۲۰ وانظر : ٤۳۲ /١‏ تفسير الطبري (هجر) 7/ .٤۷١‏ 

(6) انظر: ديوان الحماسة ۳۸۳ء شرح الحماسة للمرزوقي ۳/ ۱۲۷۲ء ونْسِبَ لعمرو بن 
شأس الأسدي. 


-[00م] الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 

واستشهد بأبيات نظائر له في النديم والندمان ففرق بين معنى 
الرحمن والرحيم في التأويل لقوله الرحمن ذو الرحمة والرحيم الراحم 
وإن كان قد ترك بيان تأويل معنيهما على صحته. . .». إلى أن قال منتقداً 
لمسلك أبي عبيدة: «ولكن القول إذا كان على غير أصل معتمدٍ عليه كان 
واضحاً عَوَاره"2. فهو يرد قول أبي عبيدة لمخالقته لتفسير السلف. 
وقال في موضع آخر بعد ترجيحه لقول مفسري السلف على تفسير أهل 
اللغة وهو يشير إلى أبي عبيدة: «وإنما اخترنا هذا القول على غيره من 
الأقوال لموافقته أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين» إذ كنا لا 
تستجيز الخلاف عليهم فيما استفاض القول به منهمء وجاء عنهم مجيئا 
يقطع العذر. فآأما الذين قالوا في ذلك غير ما قلنا ممن قال فيه على وجه 
الانتزاع من كلام العرب» من غير أن يعزوه إلى إمام من الصحابة أو 
التابعين» وعلى وجه تحميل الكلام غير وجهه المعروف فإنهم اختلفوا في 
معناه بينهم. ..0””*. فظهر أن الطبري يعيب تفسير أهل اللغة بأنهم لا 
يتلفتون إلى تفسير الصحابة والتابعين» ويقولون في معاني القرآن بما ورد 
في اللغة والشعر» دون نظر إلى خصوصية القرآن الكريم» وتقدم الصحابة 
والتابعين في معرفة معانيه على غيرهم. 

ومن الأمثلة على اختلاف المفسرين في معاني الشاهد الشعري 
اختلافهم في قول عمرو بن كلثوم في معلقته : 

ويام لتاءرٌ طِوَالٍ عصينا المَلْكَ فيها أن ديت“ 

فقَالٌ الطبري : «وقال آخرون منهم : قد وجدنا لتسمية النعم بالأيام 

شاهداً في كلامهم» ثم استشهد لذلك بقول عمرو بن كلثوم : 
ويام لتَاءعًرٌ طِوَالٍِ 2 عصيناالمَلْك فيهاأَنْ نَدِينًا 


.177/1١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
۔ ۳۹. (۳) انظر: دیوانه 0و8‎ ۳۸/۱٦ (؟) تفسير الطبري (هجر)‎ 


منهج العفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان د< لتد على لمك [ 011 | 


وقال: فقد يكون إنما جعلها غراً طوالاً > لإنعامهم على الناس 
فيها. قال: فهذا شاهد لمن قال: ڪرشم پالم ا [إبراهيم: 5] 
بنعم الله ثم قال: وقد يكون تسميتها عُرَاً لعلوهم على المَلِكِ وامتناعهم 
منهء فأيامهم عر لهم وطِوَالٌ على أعدائهم . 

قال أبو جعفر: وليس للذي قال هذا القائل من أن في هذا البيت 
دليلاآً على أن الأيام معناها النعم وجدٌ؛ لأن عمرو بن كلثوم إنما وصف 
ما وصف من الأيام بأنها عر لعز عشيرته فيهاء وامتناعهم على الملك من 
الإذعان له بالطاعة» وذلك كقول بعض الناس: ما كان لفلان قط يوم 
أبيض» يعنون بذلك أنه لم يكن له يوم مذكور بخير» وآما وصفه إياها 
بالطولء فإنها لا توصف بالطول إلا في حال شدة» كما قال التابغة: 

كُلِينِي لِم يا أميمةٌ ناصِب وليل أقاسيهٍ بطيءٍ الكواكب” 

فإنما وصفها عمرو بالطول لشدة مكروهها على أعداء قومه» ولا 
وجه لذلك غير ما قلثُ)7". 

ومن الأمثلة ما ذكره ابن عطية كذلك عند تفسير قوله تعالى: 
لألْحَنُ ين رَيْكْ قلا تك من الْممئرّ ©* [البقرة: 11407 حيث قال: 
«الخطابٌ للنيئ لي والمرادٌ أمته. وامترى فى الشىء إذا شك فيه» ومنه 
المراء؛ لأنَّ هذا يسك فى قول هذا. وأنشد الم 01 شاهداً على أن 
الممترينَ شاكُونٌ قول الأعشى : 

تدر على أسْوؤُقٍ المُمُري ‏ نَّرَكضاًإذامًا السَّرَابِ ارجح 
ووهم في ذلك؛ لأنَّ أبا عبيدة وغيره قالوا: الممترين في البيت: 


.١8 انظر: ديواته‎ )١( 
-55ة.‎ 0948/1٠ تفسير الطبري (هجر)‎ 0 
.۱۹۱/۳ انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )*( 
.۷۳ انظر؛ ديواله‎ )5( 


| ۲ه (لشاهر الشعري فى تفسير القرآن الكريم 


اس For‏ ا 2 0 مه 5 نلك f‏ 8 
هم الذين يمرون الخيل بارجلهم همزا لتجري ؛ كانهم يحتلبون الجري 
منهاء فليس في البيت معنّى من السك كما قال الطبري”" . 

وقد رد القرطبئٌ على ابن عطيةء فقال: «معنى السك فيه موجودٌ؛ 
لأنه يحتمل أن يختبرٌ الفرسَ صاحبّه هل هو على ما عهده مته من 
الجري» أم لا؛ لئلا يكون أصابه شىء © أو يكون هذا عند أول شرائه» 
فيجريهه ليعلم مقدار جريه. ... والأمثلة على تعقيات المفسرين 

4 : ; م (O‏ 
بعضهم في فهم الشواهد الشعري أو شرحهاء أو إعرايها كثيرة : 
تغليط المفسرين للشعراء : 
الشعرية» وهذا من باب تغليط الشاعرء ومن الأمثلة ما ذكره ابن عطية 
في تفسيرٍ السلوى في قوله تعالى : ولت عَم اتتام وأا عم 
لمَنَّ وَألسَلْوئ) [البقرة: »]٥۷‏ حيث قال: «والسّلوى طيرٌء بإجماع من 
المفسّرينَ. . . وقد غلظ الهذلة. فقال: 
وَكَاسَمَهَا بان عَهْداً لأنئُم اَذ من السَلوَى إِذَا ما نشور“ 
ظَنٌ السّلوى العسإ*“ . ولان الور أي يكون إلا للعسلء غلّطه 
)١(‏ شرحه الطبرسي في مجمع البيان في تفسير القرآن 5» حيث ذكر البيتء ثم قال: 
«يعني الشاكينٌ في درورهاء لطول سيرهاء وقيل : المستخر جين ما عتدها. ..1. 
(؟) المحرر الوحیز 5١/١‏ -؟3. (*) الجامع لأحكام القرآن ؟/154. 
)٤(‏ انظر: تفسير الطبري (شاكر) 1| ° ۲| 1° Y1‏ ااا العمل AYY‏ 
CEA _ EV fe AVN TAS‏ وكا WINN Oe‏ الاك لأركف LIE‏ 
AAAI Ele _‏ اش ا TIAN NE VEEN Efo‏ 


- ١١٤/1١ 44 1۹4/۳ لالع ۵4/1۳ ۲۳/۱ وغيرهاء المحرر الوجیر‎ 
AYA AY NYA AT ATL No AY oe 

(5) هو أبو ذؤيب الهذلي» وبعضهم ينسبه لخالد بن زهير الهذلي كالطبري» وهو ابن 
أخت أبى ذؤيب. 

(1) نشورها: تأخذهاء والشُّورٌُ: أخذ العسل من موضعها. انظر: ديوان الهذليين .٠١۸/١‏ 

(۷) المحرر الوجيز .”:57/١‏ 


نهج المة ين فى شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على ا تی | وهم | 


ابن عطية في ذهابهٍ بالسّلوى إلى العَسَل؛ وهذا من تخطتة العلماء 
للشعراء؛ وهو مذهبٌ لبعض اللُعْويّينَء وقد صنّفَ فيه المرزباني كتابه 
«الموشَّحٌ في مآخذ العلماء على الشعراءة» وذكر أمثلة كثيرة لتعقبات 
العلماء للشعراء. 

وقال الزجاج: «أخطأ خالدء إِنَّما السَّلوى طائنٌ وقال الفارسيٌ 
یر برد على الزجاج: السَّلوى كل ما سلّاكَ وقيل للعسل: : سلوی لأنّه 
يُسلَّيكَ بحلاوته» وتأتيه عن غَيْرِه مما تَلحقّكَ فيه مَوْنهُ الطبخ خ وغیره من 


وقد رد القرطبئٌ على ابن عطية في تخطتته للشاعر فقال: «ما اذعاه 
من الإجماع لا يصح وقد قال الموَّرّجُ”'' أحد علماء اللغة والتفسير إنه 
الْعَسَّلُّء واستدل ببيت الهذلى كر أن كذْلكٌ بلغة كتانق سُمّى به لأنه 
يُسَلَّى بف ومنه عَيْنُ السلوان» وأنشد: ٠‏ 
لو أشربُ السَّلوانَ ما سَلَيْتُ ‏ مابي غِنَّى عنك وإِنْ عيبت" 
وقال الجوهري: والسّلوى العَسّلُ”؟'» وذكر بيت الهذلي: 
ns‏ لذ من التّلوى إذا ما تُشورها 
ولم يذكر ما . 
وريما رد ابن عطية تخطئة بعض العلماء للشعراء» ومن الأمثلة على 
ذلك قوله: «وأيضاً فإن البحر الفرات كله ينصب في البحر الآجاج» 
فيجيء الإخراج منهما جميعاً . قال القاضي أبو محمد: وقد خطئ أبو 
ذؤيب في قوله في صفة الجوهر: 


)١(‏ المحرر الوجيز (قطر) ٠٤04 ١‏ وانظر: معانى القرآن وإعرابه. 

(؟) هو مؤرج بن عمر السدوسي البصري» أحد أعيان أصحاب الخليل بن أحمد» توفي 
سنة ۹۵١ه.‏ انظر: بغية الوعاة ؟/ .٠٠۵‏ 

(۳) للعجاج كما في ديواته 40. (5) انظر: الصحاح 7781/5 

(ه) الجامع لأحكام القرآن ٤٨۷/١‏ _ 5088. 
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فجاء بهاماشئت من لطمِبَةَ يَدومٌ الفراث فوقهاوَيَموج 
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وليس ذلك بخطأ على ما ذكرنا من تأويل هذه القرقة70"©. 


الاضطراب في شرح الشاهد الشعري عند المفسر الواحد: 
قد يُختلف شرح المفسر للشاهدٍ الشعري في موضعين مختلفين. 
ومن أمثلة ذلك أن الطبري عند تفسيره قوله تعالى: #إرك عَذَابَهََا كن 
راما [الفرقان: ]٠١‏ قال في تفسير الغرام: إن عذاب جهنم كان غراماً 
ملحاً دائماً ملازماً غير مفارق من عذب به من الكفارء ومهلکاً له» ومته 
قولهم : رجل مغرم» من الغرم والدين» ومنه فيل للرجل المولع بالنساء إنه 
لمغرم بالنساءء وفلان مغرم بفلان إذا لم يصبر عنهء ومنه قول الأعشى : 
إِنْمْعَاقِبِ يكن غرامأوإِنْ يُعْطٍجَزيلاًفإنّهُ لا بُبَالي 9 
يقول: إن يعاقب يكن عقابه عقاباً لازماًء لا يفارقه صاحبه» مهلكاً 
ع6 
لغ . 
في حين قال عند تفسيره لقوله تعالی : لر لمخرمون 4 [الواقعة : 
٠‏ في تفسير الغرام أيضاً: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من 
قال: معناه: إنا لمعذبونء وذلك أن الغرام عند العرب: العذاب» ومنه 
قول الأعشى : 
إِنْمُعَاقِبٍكنغرماً وِنْيْمْطٍ جَزيلاًفإنّهُ لا يُبَالي 
يعني بقوله: يكن غراماً: يكن عذاباً». 
ففسّر الغرامًٌ في البيت في المرة الأولى بالملازمةء وفي الثانية 


)١(‏ انظر: ديوات الهذليين ۰۵۷ ديوانه ؟2, 

(۲) المحرر الوجيز 157/17. (۳) انظر: ديواته 4۹. 

€3 تفسير الطبري (هجر) ۱۷/ ٩۹٩٤ء‏ وانظر: 57/7537" 

)0 تفسير الطيري (الحلبي) 1997/51 ۲٠٠‏ هذا الموضع ساقط من نسختي من الطبري 
طبعة دار هجر. 


منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلا لته على المعنى [ ٠١‏ 


بالعذاب. وليس بين التفسيرين تعارض فالغرام هو العذاب الملازم» 
وقد اقتصر الطبري في الموضع الثاني على تفسيره بالعذاب دون تقييده 
بالملازم» فكان ظاهر هذا ما يشبه أن يكون اختلافا في شرح الشاهد. 
وقد فشر الغرامٌ في اللغة بأنه العذاب الملازمء وأنَّ مادة غرم أصل 
صحيح يدل على مُلازمة ومُلارَّ'. وقد سبق أبو عبيدة إلى الاستشهاد 
.بهذا الشاهد وشرحه بأنه بمعنى الهلاك . والعذاب سيب للهلاك. 


انواع شروح الشاهد الشعري : 
يعتمد شرح المفسر للشاهد الشعري على نوع المسألة التي ورد فيها 
الشعري شرحاً معجمياً: وإ كانت مسأ لاه نعحوية فإنه يشر ح الشاهد 
شرحاً نحوياء وهكذا. وبناء على قسمت أنواع الشروح للشاهد الشعري 
إلى الأقسام الآتية : 
أولا؛ الشرح اللغوي: 
ومن الأمثلة قول الطبري: اوهو مصدد من قول القائل : رابني 
الشي؛ يُريبني رَيَْا. ومن ذلك قول ساعدة بن جؤية الهُذلي : 
فقالوا: تركتا القَومَ قد حَصِرُوا بو مَلارَيْبَ أن قد كان كم لجيه" 
ويروى: حَصَروا وخصروا والفتح أكثرٌ» والكسرٌ جائرٌ. يعني 
بقوله: «خخصّروا به ا أطافوا به ت ويعني بقوله : رل ريب فيه لذ شك قبه. 
3 مثا اس & f CR‏ دم . لد 5 | TF u‏ الع مع ODÊ‏ 
وبقوله : ۶ن قد كان بم لحيما يعني قتيلا »۽ يقال : قد لحم إذا قتل) : 
وقال الزمخشري: «وقرأ الأشهب العقيلي (بعد إمة) بكسر الهمزةء 


.۳۲٦/١ (؟) انظر: مجاز القران‎ .٤1۹/٤ انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
.۲۲۹/۱ تفسير الطبري (شاكر)‎ )٤( .۲۳۲/١ انظر: ديوات الهذليين‎ )۳( 


o‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


84 5 غ وو (a‏ 
ثم بعدالفلاح والملك والإمَة وارتهم هُناك القّبورٌ 1 
أي : بعد ما أنحم عليه بالنجاة)” 3 والأمثلة على ذلك کثیر 5 . 


ثانياً: الشرح النحوي: 
ومن الأمثلة على ذلك قول الطبري: «وإذ كان ذلك معنى الكلام» 
فمعلوم أن قوله: وض بکرم عي [البقرة: 18] يأتيه الرفع من وجهين» 
والنصب من وجهين : 
فأما أحد وجهى ي الرفع» فعلى الاستئناف» لما فيه من الذم. وقد 
تفعل العرب ذلك في المدح والذم» فتنصب وترفعء وإن كان خبراً عن 
معرفة» كما قال الشاعر: 
لابَبعَد بعد قومي الذينَهُمْ سم المُدَاوافَة الجزر 
التَازِلبِنَ يكل معترك والطُيبِينَ مَعَاقَدَ قدَالأْرٍ 
فيُروى: النازلون» والنازلين» وكذلك الطيبون والطيبين على ما 
وصفت من المدح» . 
ومن الأمئلة كذلك قول الطبري: «. . . فقال بعضهم: إنما أراد الله 
جل ثناؤه بقوله: هی المجارو أز اشد سوه [البقرة: 74] الإبهامٌ على 
مَنْ خَاطبهء فهو عالم أي ذلك كان... كما قال أبو الأسود الدؤلي: 
أب ُحنَدَْحْيَاَضَيِلا ‏ وصبَّاسَاً وحَمْرْةَ والوصِيًا 
فإذيَك حُبهم رُشدآأصِبْة ولسث بمخطيء إن كان غي“ 
قالوا: ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكاً في أن حب من سمى 
رشد» ولكنه أبهم على من خاطبه به. وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما 


220 لحدي بن زيد العبادي من قصيدته المشهورة. انظر: 

() الكشاف "/ هلاع. 

(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) .6٤۷۷ - ٤۷1/۲‏ 

(4) تفسير الطبري (شاكر) ۲۹". (5) انظر: ديوانه ؟61١.‏ 


قال هذه الأبيات قيل له: شككت؟ فقال: كلا والله! تم انعَرَعَ 
بقول الله ك3 : وتا أو لاڪ لتق هن أو في صَكلٍ ثيين» با [Yé‏ 
فقال: أو كان شاا مَنْ أخبرٌ بهذا في الهّادي من الضلال؟». 

وقال الطبري: «وأما على قراءة من قرأه: بل ادارك» بكسر اللام 
وتشديد الدال» فالقول الذي ذكرنا عن مجاهد» وهو أن يكون معنى بل : 
أم» والعرب تضع أم موضع بل وموضع بل آم» إذا كان في أول الكلام 
استفهام» كما قال الشاعر: 

فوالله ما أدري أسلمى تَعْوّلَتْ ‏ أمالنومُامَ كل إلى حبيبٌ 

يعني بذلك: بل گل إلى حبيب»0©. 

ومن الأمثلة عند ابن عطية قوله تعقيباً على رواية ابن جني لقول 
أبي النجم: 

فد أَضْبحت أُمٌّ الخِيَارٍ تَدَعِي علي دَنبَا كُنْهُلَمْ أَضْئَع 

برفع «كل». قال: «وهكذا الروايةء وبها يتم المعنى الصحيح ؛ لاه 
أراد الت لتبرؤ من جميع الذنوس» ولو نصت دك لكان ظاهرٌ قوله 8 نع 
بعضّه. وهذا هو حذف الضمير من الخبر وهو قبيح. التقدير: يبغونّهُ ولم 
أصنعه» وإنما يحذف الضمير كثيراً من الصلة... ويحذف أقل من ذلك 
من الصفةء وحذفه من الخبر قبيح كما جاء في بيت أبي النجم» ويتجه 
بيته بوجهين : 

أحدهما: أنه ليس في صدر قوله ألف استفهام يطلب الفعل كما 
هي في قوله تعالى : ایک [المائدة: .]5١‏ 

والثاني: أن في البيت عوضاً من الهاء المحذوفة» وذلك حرف 


ء۲۳١٣‎ 5778 تفسير الطبري (شاكر) ؟/‎ )1١( 
.504/1١١ وانظر تفسير الطبري (شاكر)‎ ٠٠١/۱۷ تفسير الطبري (هجر)‎ )5( 
١5١ انظر: ديوانه‎ )۳( 


=[ ۸ه | لاه ر لشي في تفسيرالقرآنالكريم 


الإطلاق» أعني الياء في أصنع»'. 


ثالثاً: الشرح الأدبى: 
وأعني به النظر إلى الشاهد الشعري نظرة أدبية نقدية» يبدي فيها 
المفسر رأيه في جمال البيت من حيث المعنىء أو من حيث اللفظء على 
عادة نقاد الشعر. وتجد لذلك أمثلة فى كتب التفسير» على أن المفسرين 
لم ينظروا إلى الشاهد الشعري نظرة فنية في كتب التفسير» ولم يكن ذلك 
من أغراضهم» وإنما نظروا للشاهد الشعري على أنه حجة يحتج بها في 
اللغة ونحوهاء ووسيلة ضرورية لغاية أسمى وهي فهم معاني القرآن 
وتفسيرها. بل إن أكثر علماء اللغة كان اهتمامهم بالشعر للمحافظة على 
ثبات اللخة» والاستعانة به في فهم القرآن» والاحجاج له. فكانت الغاية 
دينية في حركة جمع الشعر وشرحه'" . 
ومن ذلك قول ابن عطية: «قول الشاعد"": 
ليس مَنْ مات فاستراع بِمَيْتِ ‏ إِنَماالمَيْتُمَيِتُ الأحياء 
استراح من الراحةء وقيل: من الرائحة. .. وأمًّا قول الشاعر*: 
إِذامَامَاتَ مَبْتٌ مِنْ تميم ‏ سرك أن يعبشن فُجوة زاو 
فالأبلمٌ في الهجاء أَنْ يريد الميبَ حقيقةٌ» وقد ذهب بعص الناس 
إلى أنه أراد مَنْ شارف الموت والأولٌ أشعرٌ". وأضاف في موضع 
آخر شرحاً لهذا الشاهد فقال: «وقد تأول قوم (استراح) في هذا البيت 


1١١5/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: جهود الطبري في دراسة الشواهد الشعرية للمالكي ۱۸ -19. 

(۳) هو عدي بن الرعلاء الغساني. (5) الأصمعيات .٠١١‏ 

(5) هو يزيد بن الصعق الكلابي كما في معجم الشعراء للمرزباني 048١‏ وقيل لأبي 
مهوش الفقعسى كما فى حواشى الكامل ۲۲۴/۱. 

(5) البيان والتبييت 3190/1 الكامل ار 

(۷) المحرر الوجيز /۸). 


متهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى | واه 


بمعنى: اكتسبّ رائحة؛ إذ قائلهُ جاهليئٌ» لا يرى في الموت راحة». 


الشعري وترجيح بعض معانيه على بعض» كما إن فيه دلالة على حسن 
تذوقه للادب؛ وبراعته فی ترجیح العبارات بحسب معانيهاء وهذا جزء 
من عمل ا الاي 
ف ول e‏ @ لك کہ لاي وک قلق © ا ا 114 14 
االوجعل الله تعالى الجوع في هذه الآية مع العري» والظماً مع الضحاء؛ 
وكات عرف الكلام أن يكون الجوع مع الظماً المتئاسياء والعري مع 
الضحاء؛ لأنها تتضادٌ إذ العُري يَمِسٌ بسببه البردٌء وَالحَرٌ يفعل ذلك 
بالضاحيء وهذه الطريقة مهِيعٌ في كلام العرب» أن تُفرق السب 
قول امرئ القيس : 
كآني لَمْ ركب جَوَاداً لذو وِلَمْ أَنْبَطَّنْ كَاعِبَاً ات خَلْخَالٍ 
هس كن كم Eos 7 1 u‏ سارمييى 5) 
ولم أَسْبَأْ الزق الرَّيّ ولم أقل لِخيلي كرّيْ كرّة بعد إِجَمَالٍ 
وقد ذهب بعض الأدباء إلى أن بيتي امرئ القيس حافظة لنسب» 
وأن ركوت الخيل للصيدٍ وغيره من . | الملاذ يُناسبٌ تبط الکاعب»“ 
وقد ذكر المرزباني هذا التوجيه لأبيات امرئ القيس*. 
ومن الأمثلة كذلك لإشارات المفسرين للجوانب الأدبية في شرح 
الشاهد الشعري أن ابن عطية ذكر قول حسان بن ثابت ويف : 
لا الجَقَنَاتُ المّدٌ بلْمَعنَ بالضّحى2 وأسيَاقْنَا يَفُطْرنَ مِنْ نَجْدة دى“ 
واستدل به على أن الجفنات هنا أتت للتكثير لا للتقليل فقال: «فلم 
)١(‏ المحرر الوجيز 2/ *5. (؟) انظر: ديوانه ۳۵. 


(۳) المحرر الوجيز .١١١/١١‏ (5) انظر: الموشح 88. 
للع انظر: ديوانه T¥‏ 


=[ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
يرد إلا كثرة الجفان» ثم علق تعليقاً أدبياً على البيت فقال: «وتأمل نقد 
الأعشى في هذا البيت"”''. وهو يقصد نقد النابغة الذبياني لا الأعشى» 
فقد روي عن أبي عمرو بن العلاء قال: «كان النابغةٌ الذبيانئ تُضربٌ له 
به من ادم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء تعرض عليه أشعارهاء فأتاه 
الأعشى فانشدة أَوَّل من أنشتء ثُمّ أنشدهُ حسَان: 

لنا الجَمّناتٌ الع يلمعن بالضحى ٠‏ وأسيائّنا يقطرن من نجدةدما 

ولدنا بَنِى العنقاء وابئئ محرّق فأكرمٌ بنا خَالاً وأكرمٌ با ابئمًا 

قال التابغةٌ: أنت شاعرٌء ولكنّك أُقَلَلْتَ جِفَانَكَ وسّيوفك» وَقَحَرتَ 

بِمَن ولدتَ ولم تفخرٌ من وَلّدك»". وهذه القصة يذكرها كثير من 
المفسرين والنقاد على أنها من أوائل النظرات النقدية للشعر عند العرب» 
وقد رَد هذه النقدات التي ذكرها النابغة عدد من العلماء» منهم ابن الأثير 
فقد ذكر كلاماً طويلاً في تصويب قول حسان" وأشار ابن أبي 
الإصبع إلى أن «النابغة إِنّما عاب على حسان ترك المبالغة» والقصة 
مشهورة» والصوابٌ مع حسان. وإن رُويَّ عنه انقطاعة في يد النابغة»”” . 
وأطال البغدادي في شرح هذا البيتء وجمع أقوال النقاد فيه بما لا مزيد 
عليه» وخلاصته تصويب قول حسان ورد كلام النابغة في نقده للييت» 
لأن العبرة بالجمع دون كونه كثرة أو قلةء ولأنه قد ورد وزن جموع القلة 
في القرآن والشعر مراداً به الكثرة» فسقط الاعتراض . 


." (؟) المصون فى الأدب للعسكري‎ ١٤۳/١۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) انظر: المثل السائر ۳۰۸/۲ ٠ .۰١۹‏ 

(4) هو زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر المصري»  585(‏ ٤٥٠ه)»‏ 
اشتغل بالبلاغة والكتابة وبرز فيها. من كتبه تحرير التحبيرء وبديع القرآن. انظر: 
مقدمة تحرير التحبير للمحقق .6١٠‏ 

(5) تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ١44‏ 

(5) انظر: خزانة الأدب .١١١- ٠١1/۸‏ 


منهج المفسرين فى شرح الشاهد الشعري وبيان دلالنه على ا لمعتى نكما 


ويؤيد قول ابن عطية في فهمه لبيت حسان قول ابن الأنباري 
(ت۳۲۸) في معنى بيت حسان: «فَالجَفْنَاتُ ههنا معناها الكثرة؛ لأنه لم 
يرذ أن لنا جفناتٍ قليلةء لأنه لو أراد ذلك لم يكن مبالغاً في المدح)”" . 


رابعاً: الشرح البلا غي: 

من أنواع شروح الشاهد الشعري عند المفسرين الشرح البلاغي 
للشعرء وذلك إذا ورد فى سياق بيان بلاغة الآيات المفسرة» وتضمنها 
لصورة بلاغية. فيأتي المفسر بشواهد من الشعر تؤيد ما ذهب إليه في 
تفسير الاية» ويشرحها شرحا يوضح بلاغتها . 

وقد تعرض المفسرون لكثير من الفنون البلاغية في شروحهم 
للشواهد الشعرية كالااستعارة والتشبيه والكناية ونحوها مما هو مشروح في 
في تفسيره كثير من الشروح البلاغية» غير أنه في التعبير عن الفنون 
البلاغية لم يلتزم بتسميتها بمسمياتها التي استقر عليها الاصطلاح بعده 
لتقدمه» وأما الزمخشري فقد غلبت شواهد البلاغة في تفسيره على غيرها 
وأما القرطبي فقد نقل معظم شواهد البلاغة وشرح الكثير منها بمثل ما 
شرحه المتقدمون من أهل التفسير والبلاغة على حد سواء. وفيما يلى 
بعض الأمثلة التى تدل على ما تقدمت الإشارة إليه. 

١‏ - من الآمثلة ما أورده الطبري من الشواهد عند تفسيره لقوله 
مه ألما وَل ينا لما يبيط يِن عشي أل [البقرة: 174 حيث فسرها أولاً 
بقوله: «يعنى بذلك جل ثناؤه: وإن من الحجارة لما يهبط؛ أي : يتردى 
من رأس الجبل إلى الأرض والسفحء من خوف الله وخشيته“. ثم ذكر 


.۲۳۹/۲ تفسير الطبري (شاكر)‎ )0( .7١*/١ المذكر والمؤنث‎ )١( 


oY‏ (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


قول من ذهب إلى أن الهبوط في الآية ليس على حقيقته» وإنما هو 
ضرت من المّجازء فقال: «وقال آخرون: يهبط من خشية الله كقوله: 
#جدارا برد أن ق [الكهف: ۷۷] ولا إرادةَ له. قالوا: وإنما أريد 
بذلك أنه من عِظّم أمر الله يُرَى كانه هابظ خاشمٌ من ذل خشية الله 
كما قال زيد الخيل : 
o‏ ا ا 1 8 ال منه ,دا ىإ 7 
بجَمْع نَضِل البلق في حجراته ترى الأكمَ منه سُجدا للحوافر 
يريد أنه ذليل» وكما قال جرير بن عطية : 
لما أنَى خَبَرْ الرسول تَضَعْضَعَتْ ‏ سور ر المدينة والجبال الخ O ٠‏ 
العقلىّء فيقول: «وقال آخرون: معنى قوله: يط من حَشْيَةَ 4 
[البقرة: ]۷٤‏ أي: يوجب الخشية لغيره» بدلالته على صانعه» كما قيل: 
ناقة تاجرة» إذا كانت من نجابتها وفراهتها تدعو الناس إلى الرغبة فيها 
كما قال جرير بن عطية : 
َ 0 ل 6 ارج مس ررق فصي( 
فجعل الصفة لليل والنهارء وهو يريد بذلك صاحيه النبهائي الل 
يهجوه من أجل أنه فيه كان ما وصفه به» . ثم يعقب الطبري على هذه 


2 شق 


.٠١١ سبق تخريجه. (۲) المقضليات‎ )١( 
رواية الديوان:‎ )۳( 
سُورٌ المدينة والجبال الخُشّعٌْ‎ ١ نما انى خَبَرُْ الرُبِيرٍ تَوافَّعَتْ‎ 
.٩٩۳ /۲ انظر: دیوانه‎ 
.717 /5 تفسير الطبري (شاكر)‎ )4( 
.۸۷۷ /۲ أي هو أعور بالنهار عن الشيرات»؛ بصير بالليل بالسوءات. انظر: ديرانه‎ )۵( 
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منهج المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المع a‏ 


الأقوال فيقول: «وهذه الأقوال وإن كانت غير بعيدات المعنى مما تحتمله 
الآية من التأويل» فإن تأويل أهل التأويل من علماء السلف بخلافهاء فلم 
نستجز صرف تأويل الآية إلى معنى منها» 

فالطبري لا يستبعد التفسير الذي خيِلّت عليه الآية من المّجازء 
لكنه لا يرى القول به لمخالفته لقول السلف» وقد نقل شواهد الشعر التي 
استدل بها المفسرون وشرح بعضها شرحاً موجزاً. 

١‏ - ومن الأمثلة على شرح المفسرين للشراهد الشعرية شرحاً 
بلاغياً ما ذكره الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: للم دعو الي ولي يدْعُونَ 
ين درو لا چیو هر ينو إل شيط كه إلى الما للم فام وما هر بلغو 
[الرعد: ]٠١‏ حيث أشار إلى أن «العرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه 
مثلاً» بالقايض على الماءء قال بعضهه”"': 

فإلي وإِيَّاكُمْ وشوقاً إليكم كقابض مَاءٍ لم تسقه انار“ 
يعني بذلك أنه ليس في يده من ذلك إلا كما في يد القابض على 
الماء؛ لأن القابض على الماء لا شيء في يده“ . وهذا أحد أنواع 
التشبيه . 


۳ - ومن الأمثلة ما ذكره الطبري عند تفسيره لقوله تعالى : #وأطيعوا 
51 سے ر کا اع بر عط و و صا مر ع 
له ورسولم ولا مسَرَعُوا فنَفَْلُوا ويَذْهبَ رض © [الأنفال: 45] حيث قال: 
«وهذا مثلء يقال للرجل إذا كان مقبلا عليه ما يححيه ويسر به: الريح 
مقبلة عليه؛ يعني بذلك ما يحبه» ومن ذلك قول عَبِيْدِ بن الأبرص: 


5 مال 3 2 2 + 7 5 (e)‏ 
كمًا حَمَيناك يوم النعف من شطِب20 والفضل للقوم مِن ريح ومن عددٍ 


)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) 74/9. (؟) هو ضابئ بن الحارث البرجمى. 

(۳) مجاز القرآن ۳۲۷/۱ خزانة الأدب 4/ 9م. 1 

(5) تفسير الطبري (شاكر) 7/155 99", 

(5) التّفْف: أسفل الجبل» شَطِبٌ: جبل في ديار بني أسدء ضبطت طاؤه بالفتح والكسر. 
انظر: ديواله 2۹. 


XT‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
لک 7 
يعني من البأس والكثرة»" 
وقد ذهب المفسرون في تفسير هذه الآية مدهب الطبري مع 
أمرها وتمشيه بالريح وهبوبها»""'. وقال ابن عطية : اوالجمهور على أن 
الريح هنا مستعارة» والمراد بها النصر والقوة)"". 
وهذا يعود إلى عدم استقرار مصطلحات اليلاغة على عهد الطبري 
فسمى الاستعارة نَل بخلافها عند المتأخرين 
ومن ذلك قول الطبري عند تفسير قوله تعالى: «وألقوا کک ا 
[النساء: ]۹٠‏ «وَالسَّلُمُ هو الاستسلام» وإنما هذا مَثَلُء كما يقول الرجل 
للرجل: أعطيتّكٌ قياديء وألقيت إليك خظامي» إذا استسلم له وانقاد 
5 وكذلك قوله: وول التكم ا إثما هو ألقرا إليكم قيادهم 
ا للأسد كُلَّ حَصَانِ وعثة 5307 
يعني بقوله : سلما » استسلاماً)20 , 
ومن أمثلة ذلك قول الطبري: «وأما معنى التأويل في كلام 
العرب فإنه التفسيرٌ والمرجع والمصير. وقد أنشد بعض ١|‏ لرواة بيت 
الأعشى : 
على اها انث تاوذ بها تار ربعي السُمَاب قأصب“ 


(1) تفسير الطبري (شاكر) ۵۷0/۱۳ _ كلاه 

(۲) الكشاف .١١۲/۲‏ (*) المحرر الوجيز ۸/ ۸۳. 

(4) رواية الديوان: للأَرْدٍ کل كعاب وعئة اللْبَد والكعاب: الفتاة التى كعب ثذيهاء 
ووعئة اللبد: ليئة كثيرة اللحم» واللبد : جمع لِبّدة وهي باطن الفخذ. انظر: ديواته 
۳ ولم أر محقق الديوان قد التفت إلى رواية الطبري لمثل هذا البيت» حيث كان 
الطبري من المتفردين بحفظ شعر الطرماح وشرحه. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) ۲۳/۹ - 51. 

(5) قال أبو عبيدة: أي تَفْسِيرٌ حُبها أنه كان صغيرا في قله فلم َر يَنْبْتُ حتّى صار - 


منهج المفسردنئ في شرح الشاهد الشعري ويبان دلالته على المعنى 


وأصله من آلَ الشيءٌ إلى كذا إذا صَار إليه ورجمّ» يَؤُولُ أولاً 
وأَوّلتّه أنا صَيرنّه إليه. . . ويعني بقوله: تَأَوُّلُ حُيّهَا : تمسر حُبّها ومرجعه. 
وإنما يريد بذلك أن حبها كان صغيراً في قلبه؛ فآل من الصّعْرٍ إلى 
العظم» ؛ فلم يزل ينبت حتى أَضْحَبَ؛ فصار قديماً > كالسَفْبٍ الصَّغيرٍ الذي 
لم زل يشب حتى أصحبّ فصار كبيراً مثل أَمُو. وقد يُنشد هذا البيتٌ: 
على أنّها كانث تَوابِعٌ حُبّها 2 توالى ربعي السَّقَابٍ فأصْحًاء”. 


التأثير المتبادل بين المفسرين وشراح الشعر: 

حرصا على الحجة والدليل اللغويء فإن المفسرين قد عنوا بالشعر 
كما تكرر في أكثر من موضع في هذا البحث» ومثلهم شراح الشعرء فقد 
كانوا من حرصهم على الحجة والدليل يستشهدون في شرحهم للشعر 
وبيانهم لمعائيه بالقرآن الكريم في كل لفظة أو تركيب يكون له في القرآن 
الكريم شاهدء ولو رجعت إلى فهارس شروح الشعر كشرح المفضليات 
والحماسة ونحوها لوجدت عدداً كبيراً من الآيات ساقها شراح الشعر 
للاستشهاد على تفسيرهم للشعر؛ وهذا كله من الحرص على الحجة 
والدليل. ولذلك فإن هناك تأثيراً متبادلاً بين المفسرين وشراح الشعر في 
المادة والمنهج: وإن كان لكل منهما غايته» مع أن شراح الشعر قد 
أشاروا في مقدمات شروحهم إلى أنهم لم يتكلفوا شرح الشعر إلا بغية 
الاستعانة به في فهم كتاب الله ومعانيه“ ٠‏ وسأضرب لذلك مثالاً. 
استشهد المصروة ع ر لقوله تعالى: #وَهْرٌ ای جَمَلَ َل 


اسیا ایی کے يل چ سرک افاي 


والتهار خِلْفَةٌ لمن أَرَادَ أن يدر [الفرقان: ؟5] بقول زهير : 


= كبيرء كهذا السَّعُبِ الصخبر - وهو ولد الناقةء لم يرل يشب حب صار كبيراً مثل ام 
وصار له ولد يَصْحَبّْه. انظر: ديوائه ۳٦ء‏ مجاز القرآن »49//١‏ الصاحبى ١٠ء‏ 
تهذيب اللغة /١5‏ 6 / 
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(؟) انظر: مقدمة جمهرة أشعار العرب للقرشي . 


FT‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
بها العَبِنْ وَالأرآم بَمِشِينَ خِلقَة رآطلاؤها يَنْهَضْنَ ِن كل مَجيِم 

فاستشهد به أبو عبيدة ولم يشرحه”''» واستشهد به ابن قتيبة فقال 
في شر حه: «الآرام : الظباء البيض› والآرام: الأعلامء واحذه: أرم ؛ 
أي : إذا ذهب فوج الو حش جاع فوح». 

واستشهد به الطبري فقال في شرحه: !يعني بقوله: يُمشينَ خلفة : 
تذهب منها طائفةٌ» وَتَخْلفٌ مكائها طائفةٌ أخرى. وقد يُحتمل أن يكون 
زُهير أراد بقوله: خلفةٌء مختلفات الألوان» وأنّها ضروبٌ فى ألوانها 
وهيئاتهاء ويُحتمل أن يكون أرادً أتها تذهب في مَشيها كذاء وتجيءُ 
کزا. 

وأما شراح الشعرء فقال ثعلب في شرح هذا البيت: «وقوله: خلفة 
إذا مضى فوج جاء آخرء وأصله إذا ذهب شيء خلف مكانه شيء آخرء 
وإنما أراد أن الدار أقفرت حتى صار فيها ضروب من الوحشء ومنه قوله 
تعالى: #وهر الى جعل الل وهار خِلْفَة» [الفرقان: ؟5]ء والخلفة: 
اختلاف الألوان» والخلفة: أن ينبت الرطب في أصل اليابس»*“. 

وقال ابن الأنباري في شرح البيت: «قال يعقوب في قوله: خلفة: 
معناه إذا مضى فوح جاء فوج آخرء واصله إذا ذهب شيء خلفه مكانه 
شيء آخمر» وإنما أراد أن الدار أققرت حتى صار فيها ضروب من 
الوحش. قال ابن الأنباري: الدليل على صحة هذا عندي قول الله ك : 
وهر 5 جع ل ا َة # معناه أن أحدهما يخلفب الآخرء من 
فاتته صلاة الليل صلاها بالنهار. . . وحكى يعقوب عن بعض أهل اللعة 
أنه قَال: خلمة معئأه ملختلمة. يريد أنها تردد في كل واحه» وقال أبو 


جعفر : معئاه فی أمن وخصب 20 . 


() انظر: مجاز القرآن 7/ .8١‏ (؟) غریب القرآن 5١75‏ 515. 
() تفسير الطبري (هجر) .٤۸۸/۱۷‏ (5) شرح ديوان زهير بن أبي سلمى .٦‏ 


(5) شرح القصائد السبع الطوال 588 .56٠‏ 


منهج المضسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المعنى oY‏ 


وقال أبو ج جعفر النحاس: «ومعنى خلفة: فوج بعد فوج. هذا قول 
الأصمعي»: وقال الله ك : رر ألَرِى جل أجل وَأَلتّهَارَ خِلْفَة* [الفرقان: 
7 وقال غير الأصمعى: معنى خلفة: أن هذه مقبلة وهذه مدبرة» وهذه 
صاعدة» وهذه نازلة» وخلفة : فى موضع الحال بمعتى مختلفات20 
ويمثل ذلك شرحها التبريزي”") 

فالذين شرحوا البيت من المفسرين ومن شراح الشعر كانوا يأخذون 
عن بعضهم» وكُلْهِم يعول على الأصمعي وطبقته كما صرح النحاس. 
والطبري مُتأثرٌ بمَا شرح به ثعلبُ اللفظة لأنه شيخه الذي أخذ عنه 
الشعرّء ومثله ابن الأنباري. فالمفسرون يستشهدون ببيت زهير» وشراح 
بيت زهير يستشهدون بالاية الكريمة» فكلهم يدور في ميدان واحدء 
ويبحثون في حقل متقارب لخدمة القرآن والتفسير واللغة. ولو تصفحت 
صنيع شراح الشعر لوجدت مصداق ذلك" . 


یب ی ار رن 4 
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(۲) انظر: شرح القصائد العشر .٠١١‏ 

(۳) انظر: شرح أبي عبيدة وغيره لديوان المتلمس ۱۸١‏ - 1۸4۲ء شرح ابن السكيت 
لديوات الحطينة 7٠‏ 25482 ۳١٠۲ء‏ شرح الحماسة للتبريزي ۳۷٦/١‏ 515/4, 


=[ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 

0 ۰ ا سس‎ wee 

E 1 ` E 
المبحث الرابع و‎ 


التوثيقٌ مصدرٌ للفعل وَنَّىّ بالتشديدء يقال: وتفه تؤثيقاً فهو موَدّقٌ: 
أَحكمّه وإنه لموئّق الخلق؛ أي: مُحْكمُّه. ويقال: وَيْق به ثقةٌ؛ أي: 
اتمه . وأصل مادة (وَيِقَ) يدل على العَقّدِ والإحكام'" . 

والمراد بتوثيق الشاهدٍ إحكامٌ نسبتوء سواءً كانت هذه النسبةٌ لقائلهء 
أو قبيلته أو راويه» أو من أنشده من المتقدمين» وتوئيقٌ الشاهد لدى 
المعاصرينَ إحكام ورود عند المُتقدمين منسوباً لشاعر أو قبيلة” . 

وقد عَنِى المتقدمون من المفسرين وعلماء اللغة بنسبة الشعر إلى 
قائليه عند الاستشهاد به على مسائل اللغة والتفسير؛ إذ البيت المجهول 
القائل تضعف مرتبته عن المنسوب إلى قائله. ومع هذا لا تخلو كتب 
اللغة والتفسير من الأبيات المجهولة القائل» وقد وقع كثير من المؤلفين 
في الوهم في نسبة الشواهد الشعريةء فنسبوها لغير قائليهاء وممن رأيته 
شدد في ذلك الإمام الصّغاني حيث أشار إلى وهم كبار علماء أهل اللغة 
فى نسبة شواهد الشعر فقال عن الأزهري: «وهذا أبو منصور الأزهري 
شيخ عهده وزمانهء وإمام عصره وأوانه» والمشار إليه في كثرة التْقَلِء 
والمضروب إليه أكباد الإبلء أنشد في «كلل»“ للعجاج : 

حنى يَخُلُونَ الرّبى كالول“ 
)١(‏ انظر: تاج العروس (وثق). (؟) انظر: مقابيس اللغة 5/ 86. 


() انظر: المعجم الوسيط .١١١5 ٠١١١‏ (غ) انظر: تهذيب اللغة .٤2١/۹‏ 
(©) انظر: ديواته 7؟1١.‏ 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري 


-[2ما- 


وهو لرؤبة لا للعجاج» والرواية «قوماً يُحلون»» وأنشد في «رك 
ض» لرؤبة : 
والنسرٌ قد يركضٌ وهو هاف" 
وهو للعجاج لا لرؤية. 
وأنشد في «ك د س2" " لعبيد : 
وخيل تكدَّسُ بالدراعين كمّشي الوّعول على الظاهرَة"" 
وهو لمهلهل لا لعید»؟. 
وأخذ على الجوهري وهمه في نسبة شاهد من الشعر لابن مقبل 
أوقعه في الخطأ في تقرير المادة اللغوية فقال: «وأما أبو نصر إسماعيل بن 
حماد الجوهري» الذي تخر له جباه أهل الفضل» وحكم له بحيازة السبق 
والنصل» فإنه قال في تركيب (س ع ب ”0 قال ابن مقبل: 
يعلونَ بالمردقوش الوره ضاحيةٌ ‏ على سعابِيبٍ ماءِ الضالةٍ اللّجرٍ 
ثم قال: «أراد ازج فَقَلبَهه. وذكر في فصل اللام من باب الزاي: 
اللّجِرْ ثَلْبِ اللّرج؛ وأنشد البيت”؟. فلو كان هذا المقبل اطلع على 
ديوان شعر ابن مقبل لعلم أنه ليست له قصيدة زائية وأنها نونية» وأول 
القصيدة: 
قد فرق الدهرٌ بين الحيّ بالطّمن 
وقبل البيت الذي ذكره: 
ينين اعناق أذْم يَحْمَليِنَ بها 
يعلون... ˆ 


Wr o, 
وبين آهواءِ شرب يوم ذي يمن‎ 


حب الأراك وحَبّ الضال مِنْ دنن 


."۹/٠١ انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
.۳۷ البيت لمهلهل» انظر: ديوانه‎ )۳( 
.149/١ انظر: الصحاح‎ )( 

90) ديوان ابن مقبل .3"١١‏ 


(۲) انظر: نهذيب اللغة .835/٠١‏ 
(44) العباب الزاخر واثلباب الفاخر 74. 
(5) انظر: الصحاح ؟/481. 


٠‏ لاق للشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


فقد أخطأ في اللغة حيث قال: اللجز» وفي الإنشاد حيث جعل 
القافية النونية زائية]”''. ثم ذكر ما وهم في نسبته ابن السكيت في 
الإصلاح المنطق». وأحمد بن فارس في كتابيه «المجمل) و(الصاحبي؟ . 

وقد اتبع المفسرون في نسبة الشاهد الشعري طرقاً متعددة» تهدف 
من توافرها في شواهد التفسير» حتى تكون محل ثقة وقبول» وسَابَيْنُ في 
هذا المبحث تلك الشروظهء ثم أبين بعد ذلك المنهج الذي اتبعه 
المفسرون فى توثيق الشاهد الشعري» مورداً على كل ذلك أمثلة متعددة 


شروط قبول الشاهد الشعري : 

تقدم في مبحث «الشاهد الشعري المحتج بها" ذكرٌ الشروط التي 
وضعها العلماء الذين جمعوا لغة العرباء وتبين أن المفسرين قد التزموا 
بهذه الشروط في كتب التفسيرء ولم يخرجوا عنها خروجاً ظاهراً يستحق 
أن يفرد بالدراسة والبحث» وذكرت هناك ما صنعه الزمخشري من 
خروجه على هذا المنهج في مواضع قليلة جداً ومخالفة العلماء له وردهم 
عليه في الاستشهاد بأشعار المحدثئين من الشعراء. 

غير أن المفسرين في كتب التفسير أشاروا في بعض المواضع إلى 
شروط خاصة يجب أن يتصف بها الشاهد الشعري المحتج به في تفسير 
القرآن الكريم» وبيان معانيه. وسأشير هنا إلى هذه الشروط مع ذكر من 
قال بها من المفسرين» وبيان أثر كل شرط على الاستشهاد بالشعر» وهذه 

الشروط هي : 


(1) العباب الزاخر 5”. 
(؟) انظر: مبحث الشاهد الشعري المحتج به ص۸۲ من هذا البحث. 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري 6 
١‏ - أن مكون القائل ممن يُحتج بشعره: 

وهؤلاء هم شعراء الجاهلية والمخضرمون الذين أدركوا الإسلامء 
وشعراء الإسلام كجرير والفرزدق» والوقوف حيث وقف العلماء عند آخر 
من يُحتج به من الشعراء وهو إبراهيم بن هرمة القرشي المتوفى سنة 
0ه على قول أكثر العلماء. ولا يحتسٌ بمّن بعدهم من الشعراء 
المولدين كما تقدم تفصيل ذلك وإن خالف في ذلك الزمخشري وغير 
وهذا من أهم شروط قبول الشاهد» فإذا ثبتت نسبته لشاعر يحتج بشعره» 
اطمأن المفسرون إليه» واعتمدوه فى التفسير. وقد طبق المفسرون هذا 
الشرط في شواهدهم اللغوية والنحوية» ولم يستشهدوا بشاهد من الشعر 
على سبيل الاستقلال لغير من ينطبق عليه هذا الشرطء إلا الزمخشري 
كما تقدم في مسألة واحدة. 
؟ - شهرة الشاهد وذبوعه بدن العلماء: 

بأن يكون من الشواهد المعروفة عند أهل العلم بالشعرء ولذلك 
نص العلماء على أنهم لا يعتمدون إلا على شواهد أشعار العرب 
المعروفة لقصحاء 5 شعرائهاء التي احتج بها آهل المعرفة المؤتمنلون 
عليها" ولذلك فلا يُحتَج م بالشاهدٍ الشادٌ الذي انفردٌ به من لا يوثق 
بنقله. وقد كان أهل العلم يشترطون صحة الشواهدء في أقل من تفسير 
القرآن كمعرفة أحوال العرب قبل الإسلام ونحو ذلك» ولذلك عندما 
اختلف الجاحظ مع أحدهم حول بيت من الشعر لم يعرف قائله يثبت ما 
ينفيه الجاحظ من بعض عادات العرب فقال الجاحظ : «فإن انّهمت حبر 
أبي إسحاق - بأن البيت مصنوع ‏ فسَّمٌْ الشاعرّء وهات القصيدة؛ فإنه لا 
يقبل في مثل هذا إلا بيت صحيح الجوهر» من قصيدة صحيحة» لشاعر 
معروف» وإلا فان كل من يقول الشعرٌ يستطيعٌ أن يقولّ حَمسينَ بيتاًء كل 


.1/١ انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


ST‏ ا . الشاهر لالشعري في تفسير القرآن الكريم 


بيټ منها أجودٌ من هذا الست . 
وقد رد المفسرون شواهد من هذا القبيل لعدم معرفة العلماء لهاء 
ومن ذلك قول الشاعر: 
نأني النّساء على أَطهارِمِنٌ ولا نأني المّساء إذا أَكْبَرنَ إكبارً 
فقد استدل به من يقول: إن معنى: فا رنه کرم [برسف: ١۳]؛‏ 
أي : لما رأيته حصن غير أن المفسرين ردوا هذا الاستدلال؛ وطعنوا 
في الشاهد الشعري؛ قال الطبري: «وقد زعم بعض الرواة أن بعض 
الناس أنشده في أَكْبَرنَ بمعنى حِضْنّ بيتاً لا أحسب أن له أصلاً؛ لأنه 
يس بالمعروف عند الرواة وذلك: 
نأني النساء على أَطهارِمِنَ ولا نأتي النّساء إذا رن إكبارًا 
وزعم أن معناة: إذا حِضّنَ)””". كما رده أيضاً ابن عطية وقال فيه: 
«والبيت مصنوع مختلق. كذلك قال الطبري وغيره من المحققين"“. كما 
رِدّهُ آهل الشّعر والأدب”*؟. وإن كان الرمخشري قد حكى هذا القول» 
ولم يرد . ّ 1 
وقد سبق أن رد هذا التفسير أبو عبيدة مع سعة معرفته بشعر العرب 
فقال: مط ائينه : أَجِلَلْئَهُ وأغظمتَهُء ومن زعم أن «أكرةة»: جضن 
فمن أينَ؟ وإِنّما وَقَعَ عليه الفعلٌ ذلك لو قال: أَكْبَرْنَه وليس في كلام 
العرب أكبرن: حصن" . وقال ابن منظور عن هذا التفسير: «وهذا 


)١(‏ الحيوان ۲۷۸/١‏ (؟) لم أعثر على قائله. 

(۳) تفسير الطبري (شاكر) 75/١5‏ - ۷۷. (:) المحرر الوجيز ۲۹۰/۹. 

(5) قال الحاتمي في رَدْهِ على المتنبي تفسيره لمعنى اک4 في قوله تعالى: فما راه 
اک [يوسفا: ]١١‏ ِأَنّهُ پمعنیز ڃضن استحساناً له: الم يقل هذا ا 
مُحضلي أهل | العلم» ولا هد به ثقةٌ وما روي بيت شاد لم بسب إلى أحد ي.. ثم 
ذكر البيت», الرسالة الموضحة ؟١.‏ 

(5) انظر: الكشاف 8586/5. (۷) مساز القرآن ١/رةه".‏ 


منهح المفسرين في توثيق الشاهد الشعرى or‏ 


القول ليس بمعروف فی اللغة0)0 , 

وقد حاول الأزهري توجيه هذا التفسيرء فقال: «وأما قول الله جل 
وعز: : i‏ راه کر [يوسف: ]*١‏ فأكثر المفسرين يقولون: أعظمنه . 
وروی عن مجاهد أنه قال : أكبرنه : حصن ١‏ وليس ذلك بالمعروف في 
اللغة. . قلت وإ صحت هذه اللفظةً يمعنى الحيض فلها مَخرج 
خسن » وفلك أن المرأة إذا حاضت أو ما تحيش فقد خرجت من س 
الصّغر إلى حد الكبر. فقيل لها: أكبّرت أي : حاضت فدخلت في حد 
الكبر المويحب علي الأمر والنهي. .. إلا أن هاء الكناية في قول الله: 
لفلا راه آرم ينفي هذا المعنىء فالصحيحٌ أَنّهْنَّ لَمّا رأينَ يوست 
راعهنٌ جما اله فأعظمتة؟". 


مامكا رَعَالقلوصأبي قرات 
وقال فيه في معرض تضعيفه لقراءة من قرأ قوله تعالى: #وكدرك 
رک لكر ترح لمشو شَمْلَ أوكددهم شُكَارْهْم4 [الأنعام: /180] 
بضم الزاي من (زَيُنَ)» ورقع دقَثل) ونصب (أولادهم) وخحفض 
(شركاءهم)» وهي قراءة ابن عامر من السبعة””©2» قال: «ففرقوا بين 


الخافض والمخفوض بما عمل فيه الاسم» وذلك في كلام العرب غير 


.5١5؟‎ 51١١/٠١ لسان العرب ؟١/ ؟١(كير). (۲) تهذيب اللغة‎ )١( 

(۳) بسب لأحدٍ المولدين من شعراء المدينة. انظر: خزائة الأدب .٤٠١/٤‏ 

(5) زَجََهُ: طَعَنَهُ والمِرّجَةُ: الرمح القَصيرُ القَلوصٌ: الاه المَتيّهُ. انظر: معاني القرآن 
للفراء ۸١/١ ٠١۸/١‏ معاني القرآن للزجاج 114/۳ الخصائص 451 شرح 
التسهيل لابن مالك ۲۷۸/۳ الإنصاف ١۷٤۳ء‏ الإفصاح للفارقي 2١١7‏ شرح جمل 
الزجاجي لابن عصفور ٦٠٥/۲‏ الكشاف ۲/ ۷۰ء البحر المحيط ۲۲۹/٤‏ ارتشاف 
الضرب 5175/6. خزانة الأدب 215/4. 

(5) انظر: النشر ۲۳١/۲‏ _ 554 وفيه بيان مفصل وانتصر فيه لابن عامرء وتقدمت هذه 
المسألة ص .١١‏ 


الشاهمر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


فصيح؛ وقد روي عن أهل الحجاز بيت من الشعر يؤيد قراءة من قرأ بما 
ذكرت من قراءة أهل الشامء ورأيت رواة الشعر وأهل العلم بالعربية من 
أهل العراق ينكرونه» وذلك قول قائلهم. ..)' '. ثم ذكره. ورد الطبري 
للشاهد الشعري لعدم معرفة أهل العلم به» جاء هنا تبعا لتضعيف 
القراءة» وقد رد العلماء مسلك الطبري هذا فى رد القراءة» والشاهد هنا 
رَه الشاهد لا رده القراءةً. ٠‏ 


ولذلك أكد المفسرون على أن القرآن الكريم لا يُحملٌ على شواذ 
الشواهد الشعرية»ء وأشار الطبري في غير موضع من تفسيره إلى أن: 
(كتابه الله جل ثناؤه نزل بأفصح لغات العرب» وغير جائز تو جيه شىء 
منه إلى الشاذ من لغاتهاء وله فى الأفصح الأشهر معنى مفهوم. ووجه 
معروف». كما بين أبو حياك أن كتاب الله : ار ينبغى أن تحمل على 
أحسن إعراب» وأحسن ترگیب ؛ اد كلام الله تعالى أفصحٌ الكلام؛ فلا فلا 
يجوز فيه ما يُحِوْْهُ النحاةٌ في شعر الشمًاخ والطرمًاح وغيرهما من سلوو 
التقادير البعيدةء والمجازاتٍ المعقّدة)”". 

ولذلك كان من شروط قبول الشاهد الشعرى في التفسير أن يكون 
شائعاً ذائعأء قال الطوسي: «ومتى كان التأويل يَحتاح إلى شاهدٍ من 
اللغة فلا يبل من الشاهد إلا ما كان معلوماً بين أهل اللغة» شائعاً 
بينهم» وأما طريقة الآحاد من الروايات الشاردة» والألفاظ النادرة» قإزه 
ل" يقطع بذلك» ولا يُجعل شاهداً على كتاب 0 

وقد طبَّقَ المفسرون هذا الشرظ في شواهدهمء فلا تكاد تظفر 
بشاهدٍ شاد فى اللغة والنحو قَبلّه المفسرون واعتمدوا عليهء وإن وجدته 


.۱۳۸ تفسير الطبري (شاكر) ۱۳۷/۱۲ ۔‎ )١( 
," /١ البحر المحيط‎ )۳( .51١/1١7 تفسير الطبري (شاكر)‎ )۲( 
.۷ /١ التبيان في تفسير القرآن‎ )5( 


متهج المفسرين في توثيق الشاهد ا لشعري —| oro‏ 
و جلدلك معه رده وتقده »> واسشعاد المفسرين له كما مر فی الأمثلة. 


۳ - ثقة رواة الشاهد الشعري 

ومن شروط قبول الشاهد الشعري أن يكون مَن رواه ثقة يُعتمدُ على 
نقله. فقد اعتمد العلماء على شواهد من الشعر لم يعرف قاتلوهاء ثقة في 
رواتها كأبي عمرو بن العلاء» والخليل بن أحمدء وسيبويه وأمثالهم ممن 
يوثق بروايتهم عن العرب» وقد اعتمد العلماء على أبيات سيبويه» مع 
إغفاله نسبة أكثرهاء ثقةً بنقله وأمانته. ومما يدلك على ثقة الناس برواية 
سيبويه أن الزمخشري ذكر شاهداً شعرياً ورد في بعض روايات كتاب 
سيبويه» فرده» وقال معتذراً لسيبويه: ”وما يقع في بعض تسخ «الكتاب» 
من قوله : 

رج جثةبمرجة رَجَالقلوص أبي مراد 

فسيبويه بريءٌ من عُهدته» . وذلك لمكانة سيبويه وثقة العلماء 
بروايته» مع تضعيف القول بما دل عليه هذا الشاهد» فمال الزمخشري 
إلى تبرئة سيبويه من عهدة هذ هذا الشاهد اثقته به» وقال السيرافي عن هذا 
الشاهد: «لم يثبتة أَحَدٌ من أهلٍ الروايق وهُو من زياداتٍ أبي الحسن 
الأخفش في حواشي كتاب سيبويه؛ فأدخلهُ بعضٌ النساخ في بعض 
الخ حتى شرحه الأعلمٌ وابنٌُ خَلَفٍ في جُملة أبياته»'" . 

اعتماد رواية الثقة : 

والمفسرون قد اعتمدوا على أبيات كثيرة مجهولة القائل» إلا أن 
رواتها الذين رووها عن العرب من العلماء الثقات» فقبلها المفسرون 
لثقتهم في رواتهاء وكتب التفسير مليئة بالشواهد المجهولة القائل التي لم 
)١(‏ المفصل .١56‏ 


(؟) شرح كتاب سيبويه 7١5/7‏ ضرورة الشعر لابن السيرافي ١1۱۸ء‏ خزانة الأدب /٤‏ 
٦‏ وما بعذها . 


| ۳۹| الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


التفسير من الأبيات التي ذكرها سيبويه في كتابهء أو ذكرها القراء في 
معانيه» وتلقاها العلماءٌ بالقبولٍ من عهِدٍ سيبويه حتى اليوم» ولم يطعنوا 
في الكتاب بسبيها. وام الشواهد اللغويّةٌ فهي مما رواه أبو عبيدة أو 
الكسائىٌ أو الأصمعيٌ من الرواة الثقات الذين رويت عنهم أشعار 
العرب. 
ومن أمثلة هذه الشواهد التي رواها الثقات في كتب التفسير مع 
الاختلاف فى القائل»؛ قول الشاعر: 
5 2 1 8 8 ويم 5 ie‏ اك م و1١61‏ 
لست لانسئّ ولكن لمَلاك تنزل من جو السماء تصوت 
3 2 5 ين (Ty‏ 
فقد استشهد به الطبري» والزمخشري › وابن عطية > والقرطبيٌ”' 
اعتماداً على رواية الثقات له كسيبويه' ”2 وأبي عبيدة ٠“‏ وابن 
السكيت” . وأمثلة الشواهد المجهولة القائل فى كتب التفسير كثيرة كما 
سيتضح في هذا المبحث» غير أن رواية الثقات لها جعلت المفسرين 
وغيرهم يعتمدون عليهاء ويستشهدون بها. 


4 - ألا تحتمل الشاهذ التأويل: 
وذلك بأن تكون دلالته على المراد صريحة ء ولا يمكن تأويله بو جه 


00 نسبه أبن بري لرجل من عبد القيس» أو لأبي وجزةء أو لعلقمة بن عبدة كما في 
اللسان (صوب) ۳۳/۷). 

(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ۳۳۳/١‏ الكشاف ٠٠٠/۴‏ المحرر الوجيز ١/١١٠غ»‏ 
٦‏ الجامع لأحكام القرآن ۹/ 187. 

(9) أنشده دون عزو في الكتاب 8/4". 

)£( نسبه أبو عبيدة لرجل جاهلي من بني عبد القيس يمدح بعض الملوك ولعل هذا هو 
الأرجح لأن أبا عبيدة أنشد قبله بيتين لعلقمة بن عبدة على وزن هذا البيت وقافيته فهو 
يعرف بيت علقمة وهذا ليس له وربما وقع الوهم في النسبة عند ابن بري من هذا 
التقارب بين البيتين. انظر: مجاز القرآن ۴۳/١‏ 

(©) انظر: إصلاح المنطق ۸۲ الاشتقاق 51. 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري بي 2 


يبعده عن الاستشهاد فى المسألة التى أورد شاهداً لهاء وقد رد المفسرون 
شواهد متعددة» ووصفوها بأنها ليست حجة على المراد؛ لإمكان تأويلها 
تأويلاً يسقط الاحتجاج بها على هذا الوجه أو ذاك. ومن أكثر المفسرين 
الذين ردوا الشواهد بهذه الحجة ابن عطية في تفسيره. 
ومن أمثلة ذلك قول ابن عطية وهو يشرح معاني الدين في اللغة: 
«ومن أنحاء اللفظة الدين: الداء» عن اللحياني» وأنشد: 
مادِينُ قلبك من سَلمى وقد وین 
قال القاضى أبو محمد عبد الحق وك : أما هذا الشاهد فقد يتأول 
على غير هذا النحوء فلم يبق إلا قول اللحياني”©. 
ومن الأمثلة قوله أيضاً عند تفسير معنى الإثم في قوله تعالى: قْلَ 
تما حرم رې اونش ما ظهر مِنها وما بط بط والاثم وألبقىَ يعبر لق # [الأعراف: 
*م]: «والإثم أيضاً لفظ عام لجميع الأفعال والأقوال التي يتعلق بمرتكبها 
إثم هذا قول الجمهور. وقال بعض الناس: هي الخَمْرٌء واحتجّ على 
ذلك بقول الشاعر: 
شَرِبْتُ الاثم حتى طارٌ عقلي“ 
قال القاضى أبو مُحمدٍ رَحِمّه الله: وهذا قولٌ مردودٌ؛ لأن هذه 
السورة - أي الأعراف - مكية» ولم نُعْنَ الشريعة بتحريم الخمر إلا 
بالمديثة بعد حل ؛ لأن جماعة من الصحابة اصطحبوها يوم أحد وماتوا 
شهداءء وهي في أجوافهم. وأيضاً فبيت الشعر يقالٌ: إِنَّهُ مصنوحٌ 


- ۷٤/١ لم أعثر عليه. (؟) المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) صدر بيت مجهول وعجره: 
كذاك الالمٌ تذهبٌ بالعقول Uns‏ 
وهو بلا نسبة في تهذيب اللغة .١5١/15‏ ولسان العرب ٠۷١/١‏ نهاية الأرب 
للنويري .1١*/4‏ 


o۸‏ (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
مُختلق؛ وإن صح فهو على حذف مُضافي»'' 
فابن عطية يرد هذا الشاهدء. ويرى مع التسليم بصحته أنه ينبخي 
تأويله على وجه آخر غ غير الوجه الذي استشهدٌ به عليه. 
ومن الأمثلة أيضاً قول ابن عطية وهو يستدل على أَنَّ الوصات 
را خر یا يقال ذ فى المرة الثالثة أيضاًء وليس في الثانية فحسب» ثم أورد 
شاهداً لا يدل على قوله هذاء فبحث له عن تخريج بقوله: «وأمًا قول 
الشاع © 
بَجَعَلَسْلَهعُوَبِنَهِنٌ نَشَّموآخَرَيِنْئمامه"”" 
فيُحتملُ أن یرید به ثانياً وثالثء فلا حُحجةٌ فی . 
فقد رده ابن عطية أيضاً لاحتمال دلالته على غير المعنى المستشهد 
عليه به» وهناك أمثلة أخرى على مثل هذا عند ابن عطية*' . 
ومن الأمثلة أيضاً قول ابن عطية عند تفسيره قوله تعالى: #وهَالَ 
أل لا جو لَِآهئَا» [الفرقان: ١؟]‏ «وقوله: لج قال أبو عبيدة 
وقومٌ: معناه یخافون") والشاهد لذلك قول الهذلي”"* : 
إذا َسَعَمْهُ النُحلُ لم بز لها وخَالمَها في بيت ثوب عَوامل“ 
قال القاضى أبو محمد: والذي يظهر لى أن الرجاء فى هذه الآية 
والبيت على بابه؛ لأنَّ حوف لقاء الله تعالى مقترن أبداً برجائه. فإذا نفي 


م 


)١(‏ المحرر الوجيز (قطر) 1 A4‏ 0 هو عبيد بن الأبرص. 

(۳) رواية الديوان: «جَعَلتٌ لها عُودَينِ) . التشّم والشمًام : شجر. انظر: ذيواته .١75‏ 

1 .٠١١_ 1١8/١” المحرر الوجيز‎ )٤( 

(ه) انظر: المحرر الوجيز ١/لاى‏ 1۹2/6« CYA"‏ ١أل/مه.‏ 

(5) انظر: مجاز القرآن ۲۷٣/۱‏ ؟/ ۷۳ء تفسير الطبري (شاكر) 515/16. 

(۷) هو أبو ذؤيب الهذلى 

(م) الشاهد م ن شواهد المفسرين المشهورة: وهو في وصفب رجل حاذق يتدلى إلى عسل 
محفوظ في مّكمئه في حال غياب النّحَلٍ العاملات عنهء ولا يخشى لَسْعّ النحل» 
لنفاسة العسل» ولذته. انظر: ديوان الهذليين Er‏ 


منهج المفسرين فى توثيق الشاهد الشعري Er‏ 
الرجاء عن أحدٍ فإنّما أخبر عنه أنه مكذَّتٌ بالبعث لنفى الخوف 
والرجاء... وأما بيت الشعر المذكور قمعناة عندي: لم يج دَفعها ولا 
الانفكاك عنهاء فهو لذلك يوط على الصبرء ويَجدٌ في شغله». 
واعتراضٌ ابن عطية على شرح الشاهدٍ قد يكون له وجةء مع 
مخالفته لشرح الشراحء فقد شرحه أبو عبيدة كما نقل بغير ذلك» وشرحه 
السكري فقال: «لم يَرْحٌ لسعّها: لم يَخَفْء ولم يُبَالِهاا"''. ويقوي ما 
فهمه أبن عطية معنى البيت الذي بعده وهو قوله: 
حط عليهًا والصَّلوعٌ كأنّها من الخَوفٍ أَمئالُ السّهام النَوَاصلٍ 
ففيه دلالة إلى أن الخوف قد تَملّك هذا الرجلء وأن البيت الذي 
قبله ليس نفياً للخوف» وإنما نفي للرجاء مع بقاء الخوف وقد يكون نفي 
الخوف في الأول من اللسع» وإثبات الخوف في الثاني من السقوط'". 
ومعظم شراح البيت والمفسرين ذكروا أن الرجاء في البيت بمعنى 
الخوف”؟'. والرجاء عند هذيل فيه خوف وخشية» بخلافه عند غيرهم 
ففيه اطمئنان» ولذلك فسروا الايات التي وردت في الرجاء بمعنى 
الخوف“» وبعض اللغويين يجعل هذه لغة هذيل وحدها" وبعضهم 
يجعلها لغة تهامية» ونسبت لخزاعة وغيرها» وبعضهم يذهب إلى أن 
الرجاء يكون بمعنى الخوف عند هذيل في حال النفي فحسب“ ولعل 


.5١١/8 الجامع لأحكام القرآن‎ 4١17/١7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) شرح أشعار الهذليين ١/115ء‏ الكشاف .٤٤١ - ٤٤١/٣‏ 

(۳) انظر: شرح أشعار الهذليين .٠٤٤/١‏ 

() انظر: أمالي الزجاجي 255 تهذيب إصلاح المنطق ٠۲٠٤/١‏ المخصص 2178/8 
تحفة المودود ۲9۵. 

(6) انظر: اللغات في القرآن 44» البحر المحيط 48١/5‏ 2541/8 تفسير البيضاوي ”/ 
۸ الأضداد لابن السكيت 11/5. 

(7) انظر: الإتقان للسيوطي .174/١‏ (۷) انظر: الأضداد لابن السكيت .۸١‏ 

(۸) انظر: اليحر المحيط .441/١‏ 


ofr‏ (الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الذي حملهم على ذلك أن معظم ما ورد فيه ذلك من أساليب قرآنية أو 
شعرية إلما هي أساليب منفية. والأمثلة في تفسير ابن عطية كثيرة على 
اعتراضه على شواهد المتقدمين . 

هذه هي أهم الشروط التي نص المفسرون على اشتراطهاء أو 
استنبطت من منهجهم في الاستشهاد بالشعر في كتب التفسير. وقد 5 
المفسرون بهذه الشروط التزاماً صارماًء وظهر ذلك جلياً في كتبهم» و 
يزيد الأمر دلالة أن أكثر المفسرين التزاماً بهذه الشروط ا 
الطبري في تفسيرهء فلم يستشهد إلا بالشواهد الصحيحة السائرة الموثقة» 
التي أجمع العلماء على الاستشهاد بهاء وتجده في تاريخه يستشهد 
بأشعار الشعراء المحدثين وغيرهم»ء ويختلف منهجه في الاستشهاد في 
تاريخه عنه في تفسيره لاختلاف الغرضين» وقد حفل تاريخه بعدد كبير 
من الشواهد الشعرية؛ لأبي تمامء وأبي نواس» وبشار» وغيرهم. مما 
يدل على أنه في تفسيره كان يسير على منهج واضح لا لبس فيه ولا 
غموض ". 
منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري : 

يمكن تقسيم توثيق المفسرين للشاهد الشعري إلى قسمين: 

الأول: توثيق الشاهد من حيث الرواية» وهي التحقق من صحة 
نسبته إلى من يصح الاستشهاد بشعره. 


(1) انظر: المحرر الوجيز 44/۳ 144 2/4 ”أر قل YY Af oof‏ 
YT °‏ 

(؟) بلغ عدد الشعراء الذين استشهد بهم الطبري في تاريخه 545 شاعراً» وعدد أبيات 
الشعر 5887 بيتاً تقريباًء عزا أكثرها لقائليهاء وكثرت فيها المقطوعات الطويلة 
يخلاف شواهد التفسير قندر فيها المقطوعات. وأكثر أشعار تاريخه شواهد تاريخية 
لشعراء متأخرين عاصروا الدولة الأموية والعباسية. انظر: الطبري ومنهجه في التاريخ 
للدكنور علي بكر حسن ۲۲۰. 


منهج المفقسرين في توشيق الشاهد الشعري -| [of‏ — 


والثانى: توثيق الشاهد من حيث الدرايةء وهى التحقق من سلامته 
من التحريف والتصحيف» وسلامة ضبطه ومعناه» ودلالته على المعنى 
المراد. 
الآول: توثيق الشاهد من حيث الرواية: 

ويكون توثيق المفسرين لرواية الشاهد بنسبته إلى قائلهء أو إلى قبيلة 
الشاعر» أو إلى راويه من الرواة والعلماء» أو إلى الكتب المعتمدة 
الصحيحة. وفيما يلى دراسة هذه الأوجه. 
١‏ - فسبة الشاهد لقاثله: 

يعد توثيق نسبة الشواهد الشعرية إلى قائليها من أهم ما يعنى به 
المحققون المعاصرون» وفي ذلك مشقة لا يعرفها إلا من عانى ذلك» 
فرب بيت فرد لا يهتدي المحقق إلى قائله إلا بعد جهد جهيدء والمتأمل 
وعدم عناية عند آخرين. وحتى يكون الحكم في هذه الدراسة دقيقاً فقد 
أحصيت ما نسبه كل مفسر من المفسرين لقائله من شواهده في جدولٍ 
بيندت فيه عدد الشواهد فى التفسير» وما نسبه المفسر منها دون اعتبار ما 
نسبه من حَمَّقّ الكتبّ من الباحئين؛ لأن القصد معرفة جهد المفسر فى 
متن الكتاب» وكانت على هذا النحو: 


م اسم التفسير عدد شواهده المنسوب | غير المنسوب | نسبة المتسوب 
| تفسير الطبري 0 | Lov, A | AF‏ 
؟ |الكشاف للزمخشري ۹1 ۰ ATTA 54١‏ 
۳ |المحرر الوجيز لابن عطية eae 4A1 4A1‏ | 21014 

FIA OY TEV AVY | اتفسير القرطبي‎ ٠٠ 


- ويُمكنُ من خلال هذا الجدول الخروج بالنتائج التالية : 
١‏ - أن الطبري كان له جُجهدٌ ظاهر فى نسبة الشواهد الشعرية 


27 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


لقائليهاء وقد فاق في ذلك جميع المفسرين؛ لِتقدّمي وسعة معرفته بشعر 
العرب» وانتفعٌ بججهدهٍ في ذلك من أتى بعده من المفسرين» وأبرز من 
انتفع به ابن عطية» والقرطبي في تفسيريهما. والشواهد التي نسبها أقل 
من حيث العدد من الشواهد التي أغفلهاء غير أن كثيرا من الشواهد التي 
أغفلها يبعد أن يكون للجهل بها لشهرتهاء كأبيات المعلقات» فقد أغفل 
كثيراً منهاء وأمئلة ذلك كثيرة. منها أن الطبري أورد قول الحارث بن 
عباد : 
لم أكنْ مِنْ جنَاتِهَاعَلِمَ لله ولي بِحَرّمَاالبومَصَال" 
ولم ينسبه لقائلهء وإنما اكتفى بقوله: قال الشاعر”" . وصنع مثل 
ذلك مع قول المثقب العبدي يخاطب ناقته: 
قول وَقَذ دَرَأتُ لَهَا وَضِيْنِي: © أَمَذاوِيْبْهُأبَدأَوَويْيِي” 
فقد أغفل نسبته» مع استشهاده بأبيات متفرقة من هذه القصيدة» 
ونسبها للمثقّب العبدي» يما يدل على معرفته بها“ . وصنع مثل ذلك 
بقية المفسرين» فقد أغفلوا نسبة عدد من الشواهد السائرة 2 التي لا 
يخفى أمر قائلها على أمثالهم» مما يعني أن المفسرين لم يكونوا يعنون 
بنسبة الشاهد لقائله إذا تأكدوا من صحة الاحتجاج به. بل إن بعض 
المفسرين قد يورد الشاهد في مواضع فينسبه لقائله» في حين يبهمه في 
غیر ها . 


{ 


)١(‏ النظر: الأصمعيات ١۷ء‏ الحماسة البصرية 4/١‏ وقد استقصى المحقق تخريجه. 

(؟) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ۵۲۹/۷ ۳۹/۸. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (شاكر) ۷/ ۰۳۸۲ والبيت فى ديوان المثقب 195. 

(4) انظر: تفسير الطبري (هجر) ۲۹۹/۲٤ .408/18 054/١4 ٤٥/۱۲‏ وانظر: 
تفسير الطبري (شاكر) /٤‏ ۲۹۳, 

(0) انظر: الكشاف ١١١ ۳٤ ۱۰/٤‏ المحرر الوجيز 1۸/1 4/؟15. 056٠١‏ ۸/ 
181 ۱۹۸4 الجامع لأحكام القرآن 51١١/4 ۱۵/۷ ۱۲۰/٤‏ 

(0) تفسير الطبري (هجر) 183/7 55/5 47/155435 EA IA‏ لاضف 8/54 15. 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري o4۳‏ 


ومما يدل على أن الشواهد لم تكن مجهولة النسبة في زمنهم» 
اهتداء المحققين لأكثر الشواهد المجهولة القائل في كتب التفسير» وهم 
قد رجعوا فيها لكتب المتقدمين ممن عاصر أولئك المفسرين أو سبقهم. 

والمفسرون لم يكونوا بذعا في هذاء فقد أَلّْفَ سيبويه كتابَهُ في 
النحوء فأغفل أغلبَ شواهده ولم ينسبٌ منها إلا القليل كما هو مشهور 
عند التحويين”. وفعل مثل ذلك الفراء في معاني القرآنء وسيأتي 
تفصيل ذلك عند الحديث عن كتب المعاني. 

؟ - تبين من الإحصاء أن نسبة الشواهد المنسوبة في كتب التفسير 
تقارب الشواهد التى أغفلت نسبتها فى كتب التفسير عدا تفسير 
الزمخشري الذي غلب إغفال نسبة الشواهد على منهجه» مما جعل بعض 
العلماء يتصدى لنسبة شواهد تفسيره وشرحها. 

۳ أن نسبة هذه الشواهد ليست كلها من جهد المفسرين» بل 
اعتمدو في ذلك على علماء الرواية واللغة كأبي عبيدة والفراء والأصمعي 

بي تمام وغيرهم مِمّنْ دونوا أشعار العرب» ونقلوها لمن بعدهم» ويندر 
أذ جد ساهتا شر مدسوب عند آمل اللقة والفرء > ثم تجد نسبته في 
كتب التفسير؛ لأنَّ المصادر التي استقى منها الجميعٌ مادةً الشعر واحدةٌ 
وهم العلماء المتقدمون الذين جمعوا بين حةظ الشعر ورواية اللغة وتفسير 
القرآن. 

وأبرز المفسرين الذين شاركوا مشاركة جيدة في نسبة الشواهد 
الشعرية هو الإمام الطبري لتقدمه وسعة معرفته بشعر العرب» ثم جاء من 
بعده من المفسرين فاستفاد مما أورده من شواهد الشعر منسوبة إلى 
الشعراء الذين قالوهاء أو إلى الطبري نفسه» وكثيراً ما يردد ابن عطية 
والقرطبي عبارة «وأنشد الطبري» عند نقلهم للشواهد من تفسيره فهو عمدة 


.1۷١ 0-118 انظر: شواهد الشعر فى كتاب سيبويه لجمعة‎ )١( 


1 44وم]- الشاهر الشري في تفسير القرآن الكريم 
وأغفلت ما نسبه المفسرون لقبيلة الشاعر» وهو يعد تقريباً للنسبة» و رعد 
من البيان الناقص للقائل» والتحقق من نسبة الشاهد إلى العصر الذي 
يحتج بشعر شعرائه كان هو أهم ما يعنى به المفسرون بغض النظر عن 
القائل له في غالب الأحوال. وقد تقدم عند دراسة عرض المفسرين 
للشاهد الشعري تمهيدهم للشاهد الشعري بما يوضح قائله وزمنه؛ بحيت 
يطمتن المفسر أن هذا الشاهد قول لمن يحتج بقوله» ويحتكم إلى لغته . 

ومن أمئلة الاكتقاء بنسبة الشواهد إلى قبيلة الشاعر قول الطبري: 
الومنه قول الهذلى* “. وشعراء هذيل كثيرون» ولا يتميز الشاعر إلا 
بالتنقيب عن الشاهد فى ديوان أشعار الهذليين لمعرفة قائلهء إن كان فى 
أشعار الهذليين المجموعة» أو دواوين شعرائهم المرويّة» وربما لا يعثر 

ومن الأمثلة كذلك التى نسب فيها المفسرون الشاهد إلى قبيلة 
الشاعر قول الطبري: «وقال رجل من بنى أسدا وقوله: «قال رجل 
من بني عدي“ وقوله: «وقال بعض بني عقيل. . .»“» وقوله: «وقال 
بعض بني سُلَيْم)'*'. وأمثال هذه النسبة التي تقرب القائل» ولكنها لا 
تدل عليه دلالة واضحة”'. ولكنها تعد في جانب من جوانبها توئيقاً للغة 
المنسوية لقبيلة الشاعر» فينتفع بها من يدرس لهجات القبائل واختلافها . 


500/١6 2۷۹/۱۱ تفسير الطبرى (شاكر)‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى (مج) ال ااا 

() المصدر السابق 119/8, 

IVY M/E cod دق‎ 14 )5( 

۹۸/۱71 0۳۹/۱۰ 111/1۲ ۲۹7/۱۰ تفسير الطبري (هجر) 4575/5 واتظر:‎ )٩( 
Toft لاالر قاض‎ 

(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 20/1١‏ 7,. 


منهح المفسرين في توثيق الشاهد الشعري 


- نسبة الشاهد إلى القبيلة إذا تعلق الاستشهاد باللبجة: 
والمفسرون عندما تتعلق المسألة باللهجات ينصون على قبيلة 
الشاعر توئيقاً للاستشهادء ومن ذلك قول ابن عطية وهو يذكر القراءات 
في قوله تعالى: #ويدًاً حَلَقَ لاسن من طِينٍ4 [السجدة: ۷]: (وقرأ جمهور 
الناس: 9وَيدَاً*. وقرأ الزهري: (وبّدا تَحلقَ الإنسان) بألف دون همزء 
وبنصب القاف. قال أب بو الفتح ٠‏ : ذاك على البدل لا على التخفيف“. 
قال القاضي أبو محمد يته : كأنه أبدل الألف من الهمزةء وبَدِي لع 
الأنصارء قال ابن رواحة: 
باسمالالهوبهٍتدِينا ولوعَبَذناعَيْره شقيتا“. 
والشاهد فيه قوله: (بدينا) بكسر الدال» وبعدها ياء» وهي لغة 
الأنصار فى بدأ. وقد نسب ابن عطية الشاهد لشاعر من الأنصار لما كان 
الاستشهاد للغة القبيلة . 
غير أنه رُبِّما نسب المفسرٌ الشاعرّ إلى قبيلته وهو معروف بنسبته 
تلك دون غيره من شعراء قبیلته» كقول الطبري: «ومنه قول الجعدي)”* 2 
وهو النابغة الجعدي دون غيره من بني جعدة لشهرته""'. 
هناك شواهد شعرية مختلفة النسبةء منذ عصر الرواية» فينسبه 
أحدهم لشاعر» وينسبه الآخر لغيره. ومن أوضح الأمثلة على ذلك في 
كنب التفسير الشاهد الشعري الذي ذُكرٌ أنه أنشده الهذلي جواباً لسؤال 
مير المؤمنين عمر بن الخطاب وه وهو قول الشاعر: 
تَخَوّفَ البَحْلُ ينها تامكاً قَرداً كَمَاتَخَوَفَ عُوْدَ البّعْةٍ اسفن“ 
فقد اختلف العلماء في نسبة هذا البيت المفرد الذي لا يكاد يخلو 


. هو أبو الفتح عثمان بن جني» وكثيراً ما يذكره ابن عطية بكنيته‎ )١( 

(۲) انظر: المحسب 2177/5 (9) انظر: دیوانه 1537. 

(5) المحرر الوجيز قطر .571١7/1١1١‏ (0) تفسير الطبري (شاكر) .٥۳٤/١١‏ 
(5) انظر: الشعر والشعراء .5887/١‏ (۷) سيق تخريجه ص38. 


]| 4 (لشاهر الشعري في تفسير القران الكريم 


منه كتاب في التفسيرء أو معجم من معاجم اللغة» فنسب لأبي كبير 
الهذليء ولزهيرء ولذي الرمةء ولابن مقبل» ولابن مزاحم الثمالي» 
ولقعنب بن آم صاحب» وقصة الهذلي مع عمر بن الخطاب ترجح نسبته 
لأحد شعراء هذيل وقد تقدم تفصيل ذلك. ولم يظهر لي من صنيع 
المفسرين عنايتهم بقطع الخلاف في تسبة شاهد مختلف فيه إلى قائلهء 
لندرة هذه الشواهدء ولا يمكن إبراز هذا الجهدء ونسبته للمفسرين» 
وإنما محل مثل هذا كتب الشعرء وشروحه. 

وقد ذكر الدكتور خالد عبد الكريم جمعة أهم الأسباب التي يمكن 
بها تعليل اختلاف لسبة الشواهد الشعرية لأكثر من شاعر فقال: «الذي 
أرى أن الخلاف في نسبة الشواهد ترجع إلى أسباب أهمها : 
- أخذ الشعراء بعضهم من بعض . 
- الخلاف بين الرواة في نسبة القصائد. 
- كون الأب وابنهء أو الأخ وأخيه شاعرين» فيقع الخلط في نسبة 


الشاهد. 
- قول القصائد في الحوادث» فتتداحل آبياتهاء ويلتبس الأمر على 
بعضص الرواة. 


- كون الشاهد من الأبيات السائرة التي تتداولها الألسنء فيدخل لذلك 
في شعر أكثر من شاعر» دون أن يعرف قائله الأول. 

- اتحاد القصائد في الوزن والروي والموضعء مما يؤدي إلى دخول 
أبيات من قصيدة في قصيدة أخرى. 

- العَجَلَةٌ والخطأ والسهو الذي وقع فيه بعض القدماء من العلماء 
والنساخ)”''. 


وهذه أسباب مبنية على استعراض الشواهد الشعرية فى كتب النحو 
واللغةء وما يقال فيها يقال فى شواهد التفسير أيضاً. 
- الوهم في توثيق الشاهد: 
مع هذه العناية بنسية الشواهد إلى قائليهاء والحرص على توثيق 
الشواهد إلا أنه ربما وهم المفسر في نسبة شاهد إلى غير قائله؛ أو نسبته 
إلى قائله بغير ما اشتهر به مما يوقع القارئ في الوهم. ومن أمثلة ذلك: 
١-أورد‏ الطبري قول الشاعر: 
ظلم البطاح به انهلال حريصة نصفا النطاف بها بُعَيد المقلع 
: م الله : للك 7 ا 
فنسبه لعمرو بن قميئة في موضعين"'' '» وانفرد بنسبته إلى ابن قميئة 
مع إنه لا يوجد لابن قميئة قصيدة على هذا الروي'''» ولم يجد محقق 
البيت ضمن قصيدة طويلة للحادرة الغطفانى» كما فى ديوانه . 
كنت القذى في مَوح أ- خف مرب َف الأنيُ بود فضّل لو 
ونسبه لجريرء وليس في ديوانه" . كما نسب بيتاً لذي الرمة وهو 
لكعب بن زهير كما فى ديوانه من قصيدته النردة" , 
ومن أمثلة نسبة الشاهد إلى قائله بحيث يدخل الوهم على القارئ 
في نسبته» قول ابن عطية: «والزوج في كلام العرب: امرأة الرجل› 
ويقال زوجة» ومنه بيت أبي فراس : 


.277/5 .5897/1١ انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 


(۲) انظر: ديوان ابن قميئة .۲٠۷‏ (۳) انظر: ديوان الحادرة .٤۸‏ 
)٤(‏ انظر: ديوان الأخطل .٠١۲‏ (5) المحرر الوجيز (قطر) ۳/ .١١۳‏ 


0( أنظر: المحرر الوجيز NENE‏ وبيتا كعب في دیوانه A‏ وشرج قصيدة كعب سن 
زهير 1۷١‏ تفسير الطبري (هجر) .١1۷/۷‏ 


سے ES‏ 1 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


کاو ر ت وي ا ج (ON Tre A F‏ 
وإن الذي يَسعَى ليفسد زوجّتي ‏ كساع إلى أسد الشرى يستبيلها © . 
وأبو فراس هو الفرزدق» وهذا من أبياته التي استشهد بها 
المفسرون واللغويون» غير أنه لم يشتهر عند العلماء بهذه الكنية» وإنما 
اشتهر بها الشاعر أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان الحمداني» وهو 
شاعر متأخر توفي سنة م ا , ولا يحتج بشعره في اللغة» فربما أوقع 
هذا في الوهمء ورد الشاهدٌ لكون أبي فراس الحمداني من المتأخرين. 
ومِمًا يؤخذ على المفسرين إيرادهم شاهدين من الشعر منسوبين 
لآدم نيا مع علمهم باختلاقهماء وضعفهماء وهما فيما قيل: 
تغيّر كل ذي طعمولون وقل بَشَّاشة الوجة المليحٌ 
(E da, : 1 1‏ 
وقد رواهما الطبري عن علي بن ابي طالب وه » وابن 
220 : ب : 
عطية 'ء ولم ينبها على وضعهما. وقال القرطبي بعد إيرادههما!: افي 
أبيات كثيرة ذكرها الثعلبى وغيره... قال القشيري وغيره: قال ابن 
عباس: ما قال آدمٌ الشعرًه وإِنَّ محمداً والأتبياة كلهم في النهي عن 
الشعر سوا لكن لما قل هابيل رثاه آدم وهو سرياني» فهي مرئية بلسان 
السريانية أوصى بها إلى إبنه شيث» وقال: إنك وصيي فاحفظ مني هذا 
الكلام ليُتوارث: فحفظت منه إلى زمانٍ يعرب بن قحطان» فترجم عنه 
يعربٌ بالعربية وجعله شعراًه" . 
وقال ابن كثير تعليقاً على هذه الأبيات: «وهذا الشعر فيه نظرء 
وقد يكون آدم 44# قال كلاماً يتحزن به بلخته» فألفه بعضهم إلى هذاء 


.٤۸١ / (؟) المحرر الوجيز (قطر)‎ .١١/9 انظر: ديوان الفرزدق‎ )١( 
.5 انظر: ديوانه‎ )۳( 

7752-3568 انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )٤( 

(5) انظر: المحرر الوجيز (قطر) .5١4/4‏ (5) الجامع لأحكام القرآن 1/ .٠٤١‏ 


نهج المفسرين فى توثيق الشاهد الخ للم 
منهج المقسرين في توثيق الشاهد الشعري__ِÙ‏ .اس ل[ 


وفيه إقواء» والله أعلم:”''. وما ذكره ابن كثير من الإقواء في البيت قد 
وجد له السيرافي مخرجاً حيث ذكر أنه يُمكن إنشاده على وجه لا يكون 
فيه إقواء» وذلك بأن تنصب «(بشاشة) على التمبيز» وترفع (الوجة المليح» 
بِقَلء ويكون قد حذف التنوين لالتقاء م وقد ذكر حمزة 
الأصفهاني أن خلف الأحمر هو الذي وضع هذا الشعرء 
لآدم #4 وانتقده في صنيعه . 
؟ - نسبة الشاهد إلى الرواة: 
لم يقتصر المفسرون في نسبة الشواهد الشعرية إلى قائليهاء وإنما 
تقون الشواهد الشعرية بعزوها إلى من أنشدها من العلماء الثقات الذين 
س عنهم الشواهده أو إلى كتبهم ومصنفاتهم المروية عنهم. 
ومن الأمثلة على ذلك قول الطبري / «وقال بعض نحويي 
الكوفة؟: من العرب من يضيفٌ (لا ت» فيخفض بهاء وذكر أن اشد : 
0 لاتساعمة نله 
يخفض الساعةٍ. قال: والكلام أن ينصب بها؛ لأنها في معنى 
اليس؟٠‏ وذكر أنه نشد : 
تذكُرَحُبٌ ليلى لات جينا وأضحى الشّببٌ قد قَطَمَ القريا"»". 


.571//١ البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) الظر: معجم الأدباء ٥۲٦/١‏ ترجمة الحسن بن عبد الله السيرافي. 

(۳) انظر: التنبيه على حدوث التصحيف .١8‏ 

(4:) هو الفراءء كما في معاني القرآن ۲/ /91". 

(5) وتمامه كما في الأضداد لابن السكيت 30/9 : 
ولْتَعْرِفِنٌ خلائقاً مَشمُولةٌ ولتندمنٌ ولات ساعةٍ مندم 
ولا يعرف قائلهء قال الفراء: ولا أحفظ صدره. انظر: معانى القرآن ٠۳۹۷/۲‏ خزانة 
الأدب 158/5. ١‏ 

(7) الشاعر عمرو بن شأس كما في منتهى الطلب للميموني .7١/8‏ 

237 تفسير الطبري (هجر) .٠۵ /5٠‏ 


EE‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
والشاهد اكتفاء الطبري بنسبة الشاهد إلى من أنشده من العلماء من 
لكتابه» والفراء قد سّمعه من المفضل الضبي”!'. ومن الأمثلة على ذلك 
قول الطبري: «... كما قرأ بعض القَرأة: (وَالبَعْي يَعظكمْ)'"' تَخْفٌ الياء 
مع الياء؛ وذكر أن الكساتى أنشده: 
وَأشْمَتٌّ العِدَاةَ بئًا فَأَصَخَوا ‏ لدى يَتَبَاشَرُونَ بمًا لميا“ . 
فاكتفى بذكر من أنشد الشاهد وهو الإمام الكسائي. 
وقد يكون من أنشد الشاهد عدد من العلماء كأهل الكوفة أو 
بعض البصرييره”**» وبعض الكوفيين سَمَاعاً من العرب: «طَافَ يطيفُ»» 
و«طفتٌ أطيفُ»» وأنشدوا فى ذلك : 
أنَى ألم بك الخَيَالُ يَطِيفُا وَمَطَافُهُ لك رة وشغوف0)0". 
ونسبة الشواهد إلى الرواة والعلماء جادة مطروقة عند المفسرين 
واللغويين» ولم يكن كثير من العلماء یعنی سه الشعر إلا إلى من آنشده 
من الرواة والعلماء ولا سيها شعر الجاهلية لبعد العهد بينهم وبين 


(A) | 
. 0 شعراءه‎ 


.۳۹۷ /۲ قال الفراء: أنشدنيى المفضل: وذكره. انظر: معاني القرآن‎ )١( 

(؟) قراءة إدغام الياء في الياء هي قراءة أبي عمرو ويعقوب وهما من العشرة. وابن جرير 
يشير إلى كلام الفراء كما في معاني القرآن ؟/54» وكلام القراء لا يصرح بحذف 
الياء الثائية» لكن الشاهد الذي ذكره يدل على أله أراد هذاء غير أن شاهد الشعر هذا 
لا يصلح نظيراً للآية؛ فقي الشاهد ثلاث ياءات: اثنتان مدغمتان أولأء 4 الثالئة في 
أول الفعلء وفى الآية ياءانء وتكرار ثلاث يقتضى الحذف غير أن تكرار اثنتين 
يقنضي الإدغام. انظر: النشر ,584/1١‏ / 


(۳) لم أعثر على قائله. () تفسير الطبري (شاكر) .454/1١6‏ 
(5) هو أبو عبيدة كما في مجاز القرآن /١‏ ۲۳۷. 
(7) لكعب بن زهير كما في ديوانه ,١١7‏ (۷) تفسير الطبري (شاكر) 758/١‏ 


(۸) انظر: الكشاف ۹۳/۳. 


منهج المفسرين في توتيق الشاهد الشعري ب -]| كمه | — 


 *‏ فسبة الشاهد إلى الكتب و الدواودن: 

وربما وثق المفسرون الشواهد بنسبتها إلى الكتب التي نقلوا منهاء 
ولو كان شاهداً مجهولاً: ولا سيما إذا كان الكتاب لمؤلف موثوق 
كسيبويه والمبرد. ومن ذلك أن «أبيات الكتاب» أصبحت فى الثقة بها 
عند العلماء مضرب المثل» حتى أصبح يكتفى بالقول بأن هذا الشاهد من 
أبيات الكتاب للدلالة على اعتماد العلماء له. 

ومن ذلك قول الزمخشري عند تفسير قوله تعالى: َك ألْأامُ 
َدَاوِلُهَا بن الاس [آل عمران: :]١4١‏ «والمراد بالأيام» أوقات الظفر 
والغلية» نداولها: نصرفها بين الناس» نديل تارة لهؤلاءء وتارة لهؤلاءء 
كقوله - وهو من أبيات «الكتاب» : 

نيوماعليتاويومالنا ويومأنساءويومأنسن. 

فقد اكتفى الزمخشري بالإشارة إلى آنه من أبيات كتاب سيبويه مع 
جهالة قائله» وهذا عنده كاف في الثقة بهء والاعتماد عليه . 

وقال الزمخشري في موضع آخر: «وَعَبَرتٌ الرؤيا بالتخفيف هو 
الذي اعتمده الأثبات» ورأيتهم ينكرون عَبَّرتٌ بالتشديد» والتعبير 
والمُعَبّر . وقد عثرتٌ على بيت أنشده المُبَرّد في كتاب «الكامل»" لبعض 
الأعراب: 

رَأَِتُ رُؤيائُمَعَبَرْنَهَا 2 وكنتٌُ للأحلام مَبّار»“. 

ومن الأمثلة أيضاً على ذلك قول ابن عطية بعد أن أورد تفسيراً عن 

كتاب أبي عبيدة» وأورد شاهداً من الشعر ليس في كتاب أبي عبيدة: 


لأنشده أبو بكر ابن الأنباري حاشيةً في كتاب أبي عبيدة» . 


.41١5/١ الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر: الكشاف /١‏ غ5" 110/١‏ 6/8 

(۳) الكامل للمبرد .2٦۳ _ 0٦۲/۲‏ (6) الكشاف 5؟/275. 
(8) المحرر الوجيز (قطر) .٠۲/۹‏ 


60 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
فقد خشي ابن عطية أن يطعن في نسبته إلى أبي عبيدة وهو ليس في 
كتابه «مَجاز القرآن»ء فأشار إلى أن هذا الشاهد قد علقه أبو بكر بن 
الأنباري حاشية على كتاب أبي عبيدة. وهذه صورة من صور التوثيق 
للشاهد الشعري في كتب التفسير. 
وقد نقل ابن عطية كلام الفراء وشاهده الشعري ثم قال: !هذا قول 
الفراء في كجابه 37 
كما إن من صور توثيق رواية الشاهد عند المفسرين نسية الشاهد 
الشعري إلى كتب المختارات الشعرية المتقذمة»ء والدواوين المعروفة 
للشعر للشعرء والتي عنى المفسرون بها كثيراً ولا سيما ابن عطية الذي روى 
المفضليات وديوان الحماسة عن شيوخه. 
- ومن أمثلة هذا التوثيق للشاهد من كتب الاختيارات قول ابن 
عطية : «وفي المُفضليات ت لبعض شعراء الجاهلية: 
وشهر بَيِي أميَّةَ والهّدايَا ens‏ 
البيت”"” . 
قال الأصمعيٌ: يُرِيدُ رَجَباً!” . فقد ولق الشاهد بنسبته إلى 
«المُفضئيّات» وهي مجموعة من شعر الجاهلية والإسلام جمعها 
المُفضّلُ بن محمد الضبي”“ . 


.41 /9 المحرر الوجيز‎ )١( 
: البيت لعوف بن الأحوص» وتتمته‎ )۲( 
«إذا حبنت مضرجهاالدمي.‎ 

انظر : المفضنيات .١9/4‏ 

(۳) الممحرر الوجيز (قطر) .٤۸۳ /١‏ 

(4) ذكر أن الذي اختارها هو إبراهيم بن عبد الله عندما اختبأ في بيت المفضلء فلما 
مات أظهرها المفضل فنسبت إليه. انظر: إثباه الرواة ٠٤/۳‏ المزهر ۲/١٠٠ء‏ 
بحوث وتحقيقات للميمني ار 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري | ۲ | هه 


وقد زاد ابن عطية هذا الشاهد إيضاحاً في موضع آحر من تفسيرهف 
ونسبه إلى الشاعر فقال: «وشَهر مُضرٌ وهو رَجَبُ الأصم؛ سمي بذلك 
لأنه كان لا يُسمعْ فيه صوتٌ الحديدء وسَّمّوه مُنْصلَ الأسنَّة؛ لأنهم كانوا 
يَنْزِعون فيه أسنَّةَ الرماح. وهو شهرٌ قريش» وله يقول عوفُ بن 
الأحوص...200. ثم ذكر الشاهد. 

وفي شرح الأنباري للمفضليات: «قال أبو عبيدة: هذا شهر كانت 
مشايخ قريش تعظمه» فنسبه إلى بني أمية... وقال أحمد بن عبيد: شهر 
بني أمية: ذو الحجة» كانت تعظمه قريش ؛ لأنهم كانوا إذا قضوا الحج 
تذاكروا آباءهم» فافتخروا بهمء وحص بني أمية على سائر قريش'. 
ولم أجد قول الأصمعي عند غير ابن عطية» وقد جمع بينه وبين قول 
النبي ية في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله 
السموات والآرض» السنة اثنتا عشر شهراً منها أربعة حرم: ذو القعدة 
وذو الحجة» والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان)”". 
وذكر أن قول النبى يكل : «ورجب مضر) للتفريق بينه وبين ما كانت تفعله 
قبائل ربيعة بأسرهاء فإنها كانت تجعل رجبها رمضان وتحرمه ابتداعاً 
منهاء وكانت قريش ومن تابعها في ذلك من قبائل مضر على الحق» فقرر 
النبي َي ذلك ونسبه إلى مضر إذ كان حكمه وتحريمه إنما كان من قبل 
قريش . 

ومن أمثلة توثيق المفسرين للشاهد الشعري من كتب الاختيارات 
الشعرية المتقدمة» التي اعتمد عليها العلماء في استشهادهم قول 


.5١ 5/5 المحرر الوجير‎ )١( 
.۸٠١ شرح اختيارات المفضل للتبريزي ؟/‎ 4517/١ (؟) شرح المفضليات للأنباري‎ 
/۸ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ ٠٤۸۴ انظر: المحرر الوجيز 187/5 ۔‎ )( 


EAA‏ _لمدة, 


-[ 4 الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الزمخشري وهو يشرح معنى (الذين) في اللغةء وأنه بمعنى الجزاء: 
أوهته. . . پت الحماسة : 
ولميَبُقَسِوىالعُدوَ انونامُمٍكمّادانوا» 
والبيت معروف القائل» وهو لشَهُل بن شيبان المعروف بالْفِندٍ 
الشاعر وتذكره موضعه" , 


للك 


بل إن الزمخشري عندما استشهد ببيت من شعر أبي تمام» وعلم أن 
العلماء سيعيبون عليه ذلك اعتذر لصنيعه بقوله: «وهو وإن كان محدثا 
لا يُستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء بيت الحماسة العربية» فاجعل 
ما يقولهٌ بمنزلة ما يرويه» ألا ترى إلى قول العلماء: الدليل عليه 
فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقان». 

وقد نسب الزمخشري كثيراً من شواهده فى التفسير لديوان 
الحماسة!*'. وابن عطية يعتمد في كثير من شواهده على ديوان الحماسة 
لأبي تمام وإن لم يصرح باسمهء وقد وجدت هذا بموازنة شواهده بديوان 
الحماسة» وقد دلنى على ذلك ما ذكره هو فى فهرس شيوخه؛ من أنه 
أخذ هذا الديران بشروحه عن شیوخ . ٠‏ 

هذه أهم صور توثيق رواية الشاهد الشعري عند المفسرين» وقد 
تقدم كثير من أمثلة ذلك في مبحث منهج المفسرين في إيراد الشاهد 
الشعري» في هذا الفصل فيكتفى بما تقدم من الأمثلة هناك" . 


١١١/١ الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر: ديوان الحماسة ١ء‏ شرح شواهد الشافية للبغدادي 4. 

.5١ 8/١ الكشاف‎ )۳( 

(8) انظر: الكشاف 1۹7/1 1۳4(« التكتلن TIFT‏ ا 75/1 100 
(5) انظر: فهرس ابن عطية ١١٠٠ء ,١١4‏ (5) انظر: ص۲۷۷ من البحث. 


منهج المفسرين فى توئيق الشاهد الشعري [ ٥‏ [— 


الثاني: توثيق الشاهد من حيث الدراية: 

أما توئثيق الشاهد الشعري من حيث الدراية عند المفسرين» 
فالمقصود به ما قام المفسرون به من خدمة للشاهد من حيث ضبطهء 
وشرحه» وذكر رواياته وبيان معانيهاء ونفی ما قد يعتريه من التصحيف 
والتحريف بضبطه بالعبارة بدلاً من الحركات» وكل هذا من صور التوثيق 
التي عني بها المفسرون في تعاملهم مع شواهد الشعر الكثيرة في كتب 
التفسير. وفيما يلي ذكر لأهم صور توثيق الشاهد الشعري من حيث 
الدراية مع إيراد الأمثلة من كتب المفسرين. 
١‏ ضبط روابة الشاهد: 

عي المفسرون بضبط روايات الشاهد الشعري» وإن لم تكن موضع 
الشاهد في البيت لتوثيق الرواية» والحرص على تأدية متن الشاهد كما 
روي» وهذه من أهم أوجه ضبط معنى الشاهد لترتب فهم المعنى 
الصحيح على ضبط روايتهء وتدقيقها. ومن أمثلة ذلك : 

- الطبري عند تفسيره قوله تعالى: ظدَلِكَ الْكنبُ لا رب فه) 
[البقرة: ؟] أورد قول ساعدة ين جُوَّيّةَ الهذلي شاهداً على معنى «الرّيب) 
وهو قوله : 

فقالوا: ركنا الحيّ قد حَصَّرُوا بو فلارَيْبَ أن قد کان تم لج“ 

قال الطبري: «ويُروى «حَصَروا» و«حخصروا»» والفتح أكثرء والكسر 
جائز. يعني بقوله: حَصّروا به: أطافوا به» ويعني بقوله: لا ريب فيه: 
لا شك فيه» وبقوله: أن قد كان ثم لْحيمٌء يعني: قَتيلاً» يقال: قد 
لحم إذا فيل" . 


فقد حرص الطبري على ضبط رواية الشاهدء وشرحه حتى يتضح 


(1) انظر: ديوان الهذليين ۶/۱ ۲۳۲. (۲) تفسير الطبري (شاكر) ۲۲۹/۱. 


0( الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


المراد منه للقارئ» ويتبين وجه الاستشهاد منهء مع بیان الوجه الأكثر 
استعمالاً عند العرب» وجواز الوجه الآخر. 
- ومثل هذا قول الطبري: «وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه 
التفسيرٌ والمرجعٌ والمصيرٌ. وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى: 
على أنّهاكَانث تَأَرلُحُبّها تال ربعي السَّفَابٍ فص“ 
. . . وقد ينشد هذا البيت: 
على أنّها كانث تَوابعٌ حُبّها توالي ربعي السَّقَابٍ فأصْحَبً». 
فقد ننه على أن للشاهد رواية أخرى لا شاهد فيها على المرادء 
توثيقاً للروايتين» وحتى لا يقع الباحث على الرواية الأخرى فيطعن في 
الرواية الأخرى» وهذا من حرص المفسر على أن يضع أمام القارئ ما 
يعينه على استجلاء معاني الشاهد الشعري الذي يورده. 
ورَبّما ضَبط المفسرٌ العبارة المحتملة في الشاهد بعبارة مشهورة 
الوزن؛ حتى يزول .اللبس» ومن ذلك أن الزمخشري أورد قول أوس بن 


ص 


أبيِي لْبَينى إن كم ةوا بابد ۴ 
قال الزمخشريٌ في ضبطه: «وعَبّد بوزن خش وه وهذا ضبط 
مزيل للإيهام» وهو مناسب لضبط قافية القصيدة» ومنها قبل الشاهد: 
أبني لبَبنى قبي إلايداألبست لهاغضة 
أبني لْبَينىلاأَحِنَكُمُ وَج الإله بكم كماأجد 
؟ - رد الروابة المشكوك فيها: 
قد يتردد المفسر في قبول تفسير من التفاسير لآية من القران لعدم 


م 


(5) تفسير الطبري (شاكر) 5٠١5/5‏ - ۲۰۵. (۳) انظر: ديوانه .۱٤۹‏ 
)٤(‏ الكشاف 1877/١‏ 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري إلامه ا 


قناعته بأدلة ذلك التفسيرء وقد يكون هذا الدليل شاهداً شعرياً لم يبلغه 
بالرواية التي يستشهد بها لذلك الوجه؛ فيرد هذا التفسير لعدم صحة هذه 
الرواية عنده» في حين تكون هذه الرواية قد صحت عند غيره فيستشهد 
بها. وقد لاحظت أن أبا عبيدة قد تعقبه المفسرون بعده في كثير من 
شواهده» وطعنوا فى بعض روايات الشواهد التى أوردهاء وردوا عليه 
بالوجه الذي يحتج به هوء وهو شواهد الشعر واللغة والذي يبدو لي أنه 
ما دام ثقة في روايته» غير مدخولٍ من هذه الجهةء فإن شواهده التي 
يتفرد بها تبقى لها قيمتها ووزنها في ميزان العلمء وأنه لا ترد روايته مع 
الثقة به لمجرد ورود رواية تخالفها عمن هو في مثل درجته من الثقة 
وسعة الرواية. ولا سيما أن أبا عبيدة من مصادر الشواهد الشعرية عند 
المفسرين فقد أخذ المفسرون بعده شواهده واستشهدوا بها في تفاسيرهم 
من الطبري حتى الشنقيطي من المعاصرين» ولا سيما شواهده اللغوية 
وهي الغالبة على شواهده. 

ومن أمثلة رد المفسرين للشواهد التي ارتابوا في صحتها قول 
الزمخشري عند تفسير قوله تعالى: #رما أ بس4 [إبراهيم: ؟5] 
(والإصراحٌ الإغاثة؛ وقرئ: (بمُصرخيئ)” بكسر الياء وهي ضعيفةٌ 
واستشهدوا لها ببيت مَجِهولٍ: 

قال لّها: هل لك ياتافى تالت له: ماآنت بِالمَرْضِيَ”". 

فقد شكّكَ الزمخشري فى الشاهدء وضكّف القراءة» والشاهد 
منسوب للأغلب العجلي”" . وقد بالغ الزجاج في رد هذا الرجز فقال: 
«وهذا الشعر مما لا يتلفت إليه» وعمل مثل هذا سهل؛ وليس يعرف قائل 
)١(‏ هي وجه في قراءة حمزة» وقراءة يحيى بن وثاب والأعمش. انظر: السبعة 27157 


معائى القرآن للفراء ؟//09. 
(۲) الكشاف .201١/5‏ (9) خزانة الأدب .٤١١/٤‏ 


00۸ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
هذا الشعر من العرب» ولا هو مما يحتج به في كتاب الله ي . 
ومن الأمثلة قول ابن عطية : الوحكى الزجاح أن العربٌ تُعبّرُ عم 
يعقل وعمًا لا يَعقل ب«أولئك»» وأنشدٌ هو والطبري: 
ذم المنازلٌ بعد مَئْزِلةٍ اللوّى والعَيش بعد أولئك الأبام" 
فأمًا حكاية أبى إسحاق عن اللغة فأمرٌ يوقفٌ عنده: وأما البيتثٌ 
فالرواية فيه «الأقوام»””“. فرد ابن عطية هذه الرواية للشاهد. 
وقد استشهد بها الطبري والزجاج عند تفسير قوله تعالى: إن 
ألسَّممَ وَالبِصََ وَآلْفُوًا 006 وكيك کان عن مسوا [الإسراء: 5*] على أن 
«أولئك» تأتي للجمع القليل للتذكير والتأنيث» حيث لم يقل الشاعر: بعد 
تلك الأيام» وكذلك الأمر في الآية؛ لأنَّ «تلك» يأتي للدلالة على الجمع 
الك . 
عطية» وليس فبها شاهد لما ذهب إليه الطبري» وهي : 
ذم المنازلٌ بعد مَنْزلة اللْوّى والعيش بعد أولئك الأقو اء“ 
فى حين قد رَوَّى الشاهد كما رواه الطبري المُبَرد 
o.‏ فق ءا AJ‏ (۹) . 
والزمخشري » وابن هشام ”2 وغيرهم” 0 ولا يكاد يخلو منه کثاب 


.٠١۹/۳ معاتى القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاح .۲٤۰/۳‏ 

(۳) المحرر الوجيز .۲۹٤/۱۰‏ 

(4) انظر: تفسير الطبري (هجر) .۵41/١٤‏ (28) انظر: ديوان جرير ؟/440. 

(5) انظر: المقتضب ۰۳۲۱/۱ الكامل .4597/١‏ 

(۷) انظر: الکشاف 0۱۹/۳. 

(۸) تخليص الشواهد ١۲٠ء‏ أوضح المسالك 1١١/١‏ -175. 

(9) انظر: شرح المفصل لابن يعيش ”2177/7 2177 تفسير البيضاوي ۱٤۲/۳‏ 275/4 
شرح شواهد الشافية للبغدادي 1٦۷/٤‏ شرح الشواهد للعيني ٠٤٠۸/١‏ شرح 
الأشموني ۱۳۹/۱ شرح التصريح .178/١‏ 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري لقمه | 0 


من كتب النحو» فلعل اعتراض ابن عطية على رواية الزجاج والطبري 
لاطلاعه على رواية محمد بن حبيب في شرحه لديوان جريرء ولم يطلع 
على ما ذكره المبرد وغيره من المتقدمين. وصنيع ابن عطية في رده لهذه 
الرواية للشاهد يدل على عنايته بروايات الشواهدء ورده الرواية التى 
يشك في صحتها. وأمثلة التشكيك في روايات الشواهد عند المفسرين 
كثيرة7 2 . 
۳ - إيراد الروابات الأخرى إذا دعت الحاجة: 

وربما يورد المفسرون روايات أخرى للشاهد الشعري عند الحاجة 
إلى ذلك» وربما يوردونها لمزيد بيان الشاهد وإن لم يكن ثمة 
داعية لذكر الروايات الأخرى ولا سيما إذا كالت الرواية الأخرى لا 
تتعلق بمحل الشاهد من البيت. 

ومن أمثلة ذلك أن الطبري عند الحديث عن القراءتين الواردتين في 
قوله تعالى: لوَجِنَتلك من سا بجا يرن [النمل: ۲١‏ حيث قرام 
بعضهم: ین سل بال لتنوين على أنه رجلّ اسمه سباً وقر 
بعضهم : من سَبأ» بمّنعها من الضّرفٍ على أنه اسم امرأة أو 00 قال 
الطبري: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان 
مشهورتان» وقد قرأ بكل واحدةٍ منهما علماءٌ من القراءء فبأيتهما قرأ 
القارئ فمصيبٌء فالإجراء في سبأء وغير الإجراء صوابٌ؛ لأن سباً 


(1) انظر: الكشاف #/ 0ه ۱۱۷ 7417/4 وغيرها. 

(؟) هذه قراءة ناقع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف. 
انظر: النشر 7/ 56 

(*) هذه قراءة ابن كثير برواية البزي؛ وأبي عمروء وروى قنبل عن ابن كثير إسكان 
الهمزة. المصدر السابق. 

(4) الاجراء من مصطلحات الكوفيين التى وضعها القراءء وهو الصَّرّْفُ عند البصريين؛ 
أي : التنوين. انظر: دراسة في النحو الكوفي ۲۳۳. 


صم الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


سب 9 


إن كان رجلاً كما جاء به الأثرء فإنه إذا أريد به اسم الرجل أجريّ» وإن 
أريدّ به اسم القبيلة لم بجر كما قال الشاعر فى إ إجراته : 
الوَارِدُونَ ويم في دراسَباً فاعض أَعناقَهُم جِلْدُ الجواميس " 

يروى: درا» وذُرى. وقد حدثت عن الفراء عن الرؤاسى أنه سأل 
أبا عمرو بن العلاء: كيف لم جر سبأ؟ قال: لست أدري ما هو . 
أي: فترك صرفه كما تفعل العربٌ بالأسماء المَجهولة التي لا تعرفها. 

وقال الفراء في توجيه الروايتين: «من قال: «دُرَى)!؟) جعل سبأ 
جيّلاً. ومن قال: اذرّى» أراد مَوضِعاً»”*'. فى حين وجهها البغدادي 
فقال: من قال : «ذُرا» بالضم جعل «سَياً) جلا ومن قال : «دَرَا» بالفتح 
أراد مَوضعاً». وأَظَنٌ كلم «جيلاً» تصحفت إلى «جبلاً» عند البغدادي» 
وإلا فلا فرق بين كونه جبلاً أو موضعاًء فهو مصروف في الحالين» 
بخلاف ما إذا كان المقصود بالأول الجيل والقبيلة فإنه لا ينصرف. 

فقد حرص الطبري على إيراد الروايتين للشاهد لأنه بهما يتبين وجه 
الاستشهادء ويفهم وجه القراءتين اللتين ذكرهما. 

ومن الأمثلة على إيراد المفسرين للروايات الأخرى للشاهد الشعري 
وإن لم تتعلق بمحل الشاهد قول الطبري عند تفسير قوله تعالى في أمر 
مریم 24: «تَتْلَهَا ریا بقبول حَسَنٍ وَانْبتََا اا سسا وگئلھا َا (آل 
عمران: 1507 «فتأويل الكلام: وضمها الله إلى زكرياء من قول الشاعر: 


)١(‏ هو جرير بن عطية. 
)١(‏ رواية الديوان: «تدعوك نَيٌء وتيم في قرى سَب[ه. انظر: ديوانه .٠١١/١‏ 


(۳) تفسير الطبري (هجر) ۳۸/۹۸. 
)4( الذّرَى بالفتح: الكنُّ وما يستتر به تقول : أنا في ذَرى قُلانٍ أي: في لَه وحمّايتد. 
فإن كان المراةُ بسبأ القبيلة كان المعنى أ د تيماً يَحتمونٌ بسبأ ويمتنعون بها ٠‏ وأما 


الذرى بالضم فهي جَمع ذْرًَة وهي أعلى الشيء . وعلى هذا تکون سباً اسما 
لنمدينة. انظر: معاين القرآن للفراء ۳٠۸/١‏ حاشية رقم ۲. 
() معاني القرآن ."08/١‏ (5) خرانة الأدب ۷/ ۳۷د. 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري 


فهو لضلال الهُوام كاف“ 

يراد به: لِمَا صل مِنْ مُتفرٌقٍ النّعَم وملتشره ضام إلى نفسه 

وجامع. وقد روي : 
فهر لضّلَال الهّوافي كَانلٌ 

بمعنى: أنه لِمَا نَدّ فَهَربَ من النّعم ضَامٌ من قولهم: هَفا اليم 
إذا أسرع الطيران». فقد أورد الطبري رواية أخرى للبيت» مع عدم 
تعلقها بمحل الشاهد فيه» دلالة على معرفته بهله الرواية الأخرى» 
وتوثيقاً للرواية الأخرى للبيت”". 

- انفراد المفسر برواية للشاهد : 

قد ينفرد المفسرون برواية للشاهد لم ترد عند غيرهمء والطبري هو 
الذي يكثر عنده ذلك لتقدمهء وأخذه للشعر عن رواته المتقدمين» ولا 
سيما ثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة في زمنه. ومما لاحظته في 
تفسير الطبري أنه على الرغم من اشتهار تلمذة الطبري لثعلب إلا أنه لم 
يشر إليه في روايته للشعرء ولم يرو عنه في ذلك شيئاً مع تطابق شرحه 
للشعر مع شرح شيخه ثعلب في كثير من المواضع ولا سيما في شرح 
شواهد زهير بن أبي سُلمى حيث وازنت شرحه للشاهد بشرح ثعلب 
للديوان فوجدت تشابهاً كبيراً بين الشرحين» ولا أعرف عِلَةَ إغفال 
الطبري الإشارة لشيخه علب في تفسيرهء مع إشارته لغيره من العلماء. 

ومن الشواهد التي انفرد الطبري برواية لها مخالفة لما رواه رواة 
الشعره قول حميد بن ثور الهلالي: 

إذا كانت الخمسون امَك لَمْ يكن لِدائِك إلا أنْتموتَ بيب 
وقد استشهد به الطبري على هذه الرواية على دلالة لفظة الأمء 


.۳٤۸/١ لم أعثر على قائله. (؟) تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
.٤4/١ ۲۲/۱ الكشاف‎ ۳۷۷ _ ۳۷٦/٦ تفسير الطبري (شاكر)‎ )۳( 


ET‏ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وسبب تسمية سورة الفاتحة بأم الكتاب» وشرح رواية البيت لبيت بأن الخمسين 
سُميت أمأ لأنها جامعة ما دونها من العددء فسماها أماً للذي قد 
بلغها'''. وهذه الرواية أبلغ في الدلالة على المراد. 
في حين رواها كل رواة هذا البيت لأبي محمد عبد الله بن أيوب التيمي : 
إذا كانت الخمسون سِک لَمْ يكن لِدائِك إلا أن تموتَ طَبِيبُ”" 
ولم ينسبها لحميد بن ثور غير الطبري فيما اطلعت عليه» وليس 
هذا البيت في ديوان حميد المطبوع» ولم يشر إليه جامع الديوان» مع 
وجود قصيدة له على وزن البيت وقافيته”". ولم أجد من رواها قبل 
الطبري بهذه الرواية» ووردت في الحماسة البصرية كما رواها الطبري 
منسوبة للتيمي“. فقد يكون الطبري رواها عن شيوخهء وقد يكون وَهَّماً 
منه لمشايهته قصيدة حميدٍ البائية. 
ومن الأمئلة أيضاً على انفراد الطبري بروايات للشاهد الشعري» 
أنه عند تفسيره لمعنى الآية في القرآن» وأنها تحتمل وجهين في كلام 
العرب» أولهما: العلامة» «والآخر منهما القصةء كما قال كعب بن 
زهير بن أبي سلمى : 
ألا ألما هذا المُعَرّضَ آي أيقظانَ قال القول إِدْ قال اَم حَلْمْ 
يعني بقوله: «آية». رسالة مني وتخبراً عنى » فيكون معنى الآيات 
القصص التي تتلو قصة بفصول ووصول»* . وهذه الرواية مخالفة لرواية 
الديوان» حيث ورد في الديوان: 


,٠١8- 1١۷/١ انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 


(؟) انظر: البيان والتبيين ۳/ ۱۹ء عيون الأخبار ۲۲/۲ أمالي القالي N/m‏ 
محاضرات الأدباء ۹۸/1 وتعليق محمود شاكر في تفسير الطبري 0 حاشية 
رقم ٤‏ 


ضوف انظر : ديوان حميد بن ثور الهلالي +0 ۴ 
(4) انظر: الحماسة البصرية ؟/ ۸۸۷. (0) تفسير الطبري (شاكر) .١1/١‏ 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري | ا 
ألا أَبَلمًا هذا المُمَرْضَ آنه أبقظانَ قال القول د قال آم حَلّهُ”") 
وى رواية ضعيفة» ورواية الطبري أقوى فى الدلالة على المراد 
منها؛ لأن کعباً يرد على مزرد بن ضرار الذبيانى أخى الشماخ الذي 
غضب لما لم يذكره كعب فى شعره حينما قال استجابة لطلب الحطيئة : 
فَمَنْ للقوافي شأنها من يَحخوكها ١‏ إذاما مضّى كعبٌ وفَوَّرَ رول 
فذكر الحطيتة؛ ولم يذكر مزرد» فعضب مزرو". وهناك فائدة 
جليلة في رواية الطبري لهذا البيت» وهي ورود الآية في اللغة بمعنى 
القصة» وهذا معلى لم تذكره كتب اللغةع مع كثرة شواهده من الشعر كما 
أشار إلى ذلك محمود شاكر کل“ . 
ومن المواضع التي انفرد فيها الطبري برواية شعرية أجود وأصح 
من غيرهاء ما ورد في تفسيره لمعنى «التفجرا في قوله تعالى: ولل بن 
الْجَارَةَ لما يَتَفَجَّرُ مه الْأَنْهَارَ» (البقرة: 74] قوله: «والتفجر: التفعل من 
تفجر الماءء وذلك إذا نزل خارجاً من منبعه» وكل سائل شخص خارجاً 
من موضعه ومکانه» ققد أنفجر» ماءٌ كان ذلك أو صديداً أو غير ذلك» 
ومنه قول عمر بن لجا : 
ولَمَاأنَ فرِنثُ إلى ججرير أبى ذو نه إلا انفجارا 
يعني : إلا روجا وسيلانا» . والبيت ورد في المصادر الأخرى: 
«إلا انحدارا»” . ورواية الطبري أدل على المعنىء وأقرب إلى لغة 
الشعر”2. لأن دلالة الانفجار فى البيت على الحال التى يقصدها الشاعر 


.315 انظر: ديوانله 54. (۲) انظر: شرح تعلب للديوان‎ )1١( 
.” حاشية‎ ٠١57/١ انظر: طبقات فحول الشعراء‎ )9( 

.۲۳۸/۲ تفسير الطبري (شاكر)‎ )٤( 

(2) طبقات فحول الشعراء ۳۹۹/۱ الأغانى 8/ ؟. 

(5) انظر: طبقات فحول الشحراء ٤١١/١‏ حاشية 3 


CT‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
للتعبير عن الماء ونحوه. وأكتفي بهذه الأمثلة'''. للدلالة على مكانة ابن 
جرير الطبري خاصة» وتفرده دون غيره بروايات أخرى للشواهد. ذات 
مضامين أجود من الروايات المشهورة في كتب الشعرء وهي ذات قيمة 
كبيرة لتقدم الطبري» وهو لا شك كان يتخير من الروايات التي يحفظها 
للشواهد ما يتناسب مع المفردات القرآنية التي يفسرها. 
؛ - التنبيه على ما قد يعتريه من التضصحيقف: 

من العيوب التى تصيب الشعرء وتكون سبباً لكثير من | الاختلاف 
فيه عيب التصحيف» وهو مصدر صحف صحف الكلمة: إذا أخطأ في 
قراءتها وروايتها في الصّحيفة لاشتباهِ الحروف» وهي لفظة موند 
وهو مأخوذ من الصّحَفِء وقد عرفه الأصفهاني فقال: «هو أن يقرأ 
الشيء بخلاف ما أراده کاتبه» وعلى غير ما اصطلح عليه في تسمیته» . 

وقد صئف فيه العلماء كحمزة الأصفهائي”*'» والحسن العسكري”*) 
وغيرهماء ولا يؤمنٌ التصحيفٌ إلا بالرواية عن الأثبات من العلماء 
مشافهةء وتوثيق ضبط الكلمة المحتملة للتصحيفٍ بالعبارة حتى لا يقع 
الناسخ في الخطأ والتصحيف. وقد نبّه المفسرون على بعض العبارات 
المحتملة للتصحيف في الشواهد الشعرية» ووثقوها بضبطهم لها بالعبارة 


٤۷۷ _ ٤۷1/۲ .١1* /١ انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب ۲۹۱/۷ (صحف). 

(*) التنبيه على حدوث التصحيف ”. 

)٤(‏ هو أبو عبد الله حمزة بن الحسن الأصفهاني (80؟ - ۰ ه) كان متفنناً في الأدب 
واللغة» عاش ببلده أصفهان ولم يغادرها إلا لبغدادء له مصنفات منها التنبيه على 
حدوث التصحيف . انظر: إنباء الرواة ۳۷١/١‏ 

(2) هو الحسن بن عبد الله العسكري (۲۹۳ - ۳۸۲ه)ء اشتهر بالأدب والشعرء وعرف 
بكتابه الصناعتين» ومن كتبه شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف. انظر: معجم 
الأدياء لخر ارة ؟, 


منهج ائمفسرين في توثيق الشاهد ١‏ لشعرىي هده 


ومن أمثلة ذلك قول ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: #جدارا بريد 


1 
ر سن 


ن تقض اقام [الكهف: ۷۷] وهو يبين القراءات في قوله: ## ق4 
«وقرأ علي بن أبي طالب وله وعكرمة:(آن ينقّاصَ) بالصاد غير 
منقوطة'''» يمّعنى: ينشق طولاً» يقال: انقاصّ الجدارٌء وطيٌ البئرء 
وانقاصَتٌ الس إذا انشقت طولاًء وقيل: إذا تصدعتٌ كيف كانَّء ومنه 
قول أبي ذؤيب: 
راق فيص السَنّ فالصبرَإِنُهُ ‏ لكل أناس عَفْرَةُوجْبُور" 

ويُروى البيتُ: عَبْرَةٌ وَحُبُورٌ بالباء والحاء»”". وقال الزمخشري: 
«انقاصّ البناء والبئرٌ والرمل وغيرٌهاء وتقيّصتٌ: انهارت» . 

فقد حرص أبن عطية على ضبط الكلمة في الشاهد بالعبارة» وأنها 
بالباء والحاء المهملتين» حتى يتضح معنى الشاهد على الروايتين. ولم 
أجد من نبه على هذه الرواية للبيت غير ابن عطية . 

ومن الأمثلة أيضاً على توثيق الشاهد بضبط عبارته قول ابن عطية 
عند تفسير قوله تعالى: وما لبقم ينآ إل أت مما بيت ربا لَنَا با4 
[الأعراف: ]٠٠١‏ وهو يُبَيَنُ القراءات في قوله: لقم وأن الجمهور قرأ 
بكسر القاف» وقرأ أبو حيوة وغيره بفتحها: اوهما لغتان. قال أبو حاتم: 
الوجه في القراءة كسرٌ القافيء وكل العُلماءِ أنشدّ بيت ابن الرّقيّات : 


مانقَمّْوا من بني أمية ل 


.۸4 انظر: مختصر فى شواذ القران لابن خالویه‎ )١( 
. (؟) النظر: ديوان الهذليين‎ 
3098 _ ۳۷۳/۹ المحرر الوجيز (قطر)‎ )۳( 
.55/1١ (قيص). (5) انظر: شرح أشعار الهذليين‎ ٥۳١ أساس البلاغة‎ ):4( 
والبيت بتمامه:‎ )5( 
مائَمَمُوامِن بني آمب إلا الهم بَخْلُمون إن عَضِبوا‎ 
.٤ انظر : دپوانه‎ 


TT‏ (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 

بفتح القاف» . في حين ذكر الأزهري أن بيت ابن الرقيات 
ايُروى بالفتح والكسر نَقَموا ونَقِموا)"". ونقل الأزهري عن الزجاج 
قوله: «يُقال: نَقَمْتٌ على الرجل أَنْقِمُ» ونَقِمْتُ عليه أَنْقَمُّه والأجودٌ 
نَقَمْتُ أَنْقِمُء وهو الأكثر في القراءة»'”". فربما يكون ابن عطية لم يسمع 
برواية الكسرء وأنها لغة كما قال الكسائي : «نَقَمْتٌ بالكسر لغة». 

وقد أورد ابن عطية الشاهد هنا لتقوية القراءة الشاذة» والذي يعنيني 
هنا هو حرص ابن عطية على ضبط الشاهد بالعبارة» حتى لا يدخحل 
الوهم على القارئ» حيث ذكر أن جميع العلماء أنشد هذا البيت بفتح 
القاف. وهو كما قال . والشواهد الشعرية المحتملة للتصحيف قليلة فى 
كتب التفسير» ولم أصادف إلا القليل من الأمثلة. ۰ 


.٤١/١ المحرر الوجير (قطر)‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة ۲٠۲/۹‏ لسان العرب ۲۷۲/١٤‏ (نقم). 

(9) تهذيب اللغة 4/؟١5.‏ (4) انظر: الصحاح .15١45/8‏ 

(5) انظر: طبقات فحول الشعراء /١‏ ”*”2غ البيان والتبيين ٠٠١١ ١‏ الشعر والشعراء /١‏ 
cos‏ الأغاني ٠١۹ ۴٤‏ اللآلي ۹٥/١‏ شرح نهج البلاغة 27١8/7‏ شرح 
شواهد المغني ۱ خزانة الأدب ۲۸۹/۷. 


رخ 


کن این اکرو و 
لل 1 و و 1 یه کي ری 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المقسرين | ¥ | 


ا سے اسا 


88 لدت | کے و8 


@ 0 المبحث الخامس م 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 


الآغراض جََمعٌ غْرَضِء وهو الشيءُ يُنصبٌ فيُرمى فيه» وهو 
الهدف”' . 

والمقصود بيان الأهداف التي أرادها المفسرون من إيرادهم شواهد 
الشعر في تفسير القرآن الكريم. وقد تعددت أغراض المفسرين الخاصة 
من إيراد شواهد الشعر» وسبقت الإشارة في الباب الأول من البحث إلى 
أنواع الشاهد الشعري في كتب التفسير مع ضرب الأمثلة لكل نوعء وهذا 
المبحث يتعلق به من حيث إن الأغراض التي وردت لها الشواهد هي 
الأنواع التي صنفت تحتها الشواهد الشعرية من وجه آخر» مع شيء من 
الاختلاف في زاوية عرض المسألة . 

وقد تتبعتٌ كتب التفسير محل الدراسة وحاولت تحديد الأغراض 
العامة والخاصة التي أورد المفسرون الشعر في كتبهم لتحقيقهاء ورتبتها 
بحسب كثرة شواهدها في كتب التفسيرء فوجدتها لا تخرجٌ في أغراضها 
العامة عن الاستشهاد» والتمثل» فى حين كان لغرض الاستشهاد الذي 
عليه مدار الرسالة تفصيلات متنوعة. وسأفصل القول فيها فى هذا 
المبحث مورداً الأمثلة الدالة على ذلك من كتب التفسيرء وسأكتفى فى 
كل مسألة بمثال واحدٍ لدى كل مفسر متى وجدت لديه ما يصلح التمثيل 
به» والإحالة في الحاشية لمزيد من الأمثلة» إلا إن اقتضى المقام إضافة 
بعض الأمثلة لبيان مسألة من المسائل الداخلة في البحث. 


)١(‏ انظر: تهذيب النغه 8/لاء لسان العرب ٥۳/٠١‏ (غرض). 


ده (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الغرض الأول: الاستشهاد: 
هذا أوسع أغراض ورود الشاهد الشعري فى كتب التفسير. وهو 
فى اللغة استفعال من الفعل «شهداء ومعناه طلب الشهادة على صحة 
لفظة أو تركيب بشواهدٍ الشعر بشروطه التي سبق تفصيل القول فيها'''. 
وهذا الغرض ينتظم تحته صوراً كثيرة» وجزئيات متنائرة» وتسهيلاً 
لعرضه ودراسته يُمكنٌ تقسيمه إلى الأقسام التالية : 


أولاً: الاستشهاد اللغوي: 

وهو الاستشهاد بالشعر في إثبات الدلالة اللغوية» وهذا يتعلق ببيان 
معاني الألفاظ في القرآن الكريم بصفة عامة» ومنه شواهد غريب القرآن 
وهي أكثر الشواهد الشعرية وروداً في تفسير الطبري وابن عطية 
والقرطبيء ومنه بيان أصول اشتقاق المفردات اللغوية» وكذلك بيان 
درجة فصاحة بعض اللغات وأصالتهاء وما يتعلق بمسائل الصرف ونحو 
ذلك من قضايا اللغة في كتب التفسير. وشواهد المفسرين في باب اللغة 
لا تخر عن شواهد الشعر المنقولة عن شيوخ اللغة المتقدمين كالخليل 
وأبي عمرو بن العلاءء وأبي عمرو الشيباني» وأصحاب كتب المعاني 
وغريب القرآن كأبي عبيدة» والأصمعي» وأبي حاتم السجستاني» وابن 
قتيبة وعيرهم رحمّهم الله أجمعين. 

ويتميز الإمام الطبري دون غيره من المفسرين بإضافته شواهد كثيرة 
في باب اللغةء لم ترد في كتب المعاني والغريب» بل زاد عليها من 
مروياته ما يساوي النصف تقريباء وقد تقدم بيان عدد الشواهد في كتب 
المفسرين» فأغنى عن إعادته. وقد انفرد المفسرون بشواهد لم يستشهد 
بها من سبقهم في كتبهم المطبوعة» كما انفردوا ببعض الروايات لشواهد 


)١(‏ انظر: لسان العرب ۲۲۳/۷ (شهد). 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 


معروفة» وقد سبقت الإشارة إلى بعض الشواهد التي انفرد بها الإمام 
الطبري. ومن الأمثلة القليلة التي عثرت عليها لتفرد ابن عطية في تفسيره 
استشهاده بقول علوان بن قيس" : 

وليل دجي قد تَنَفْسَ فَجرهُ لهم بعذ أَنْ خالوةٌ لنْ بعتم“ 

وقد استشهد به على معنى قوله تعالى: ضیح إا سس 4 
[التكوير: 18] وأن معنى تنفس الصبح أي: استطار واتسع ضوءه'" . 

والاستشهاد اللغوي في كتب التفسير له صور كثيرة» رأيت تقسيمها 
وإيراد الأمثلة على كل صورة منها من كتب التفسير؛ ليتضح الغرض 
الدقيق من الشاهد الشعري؛ والمعنى الذي ساق المفسر له هذا الشاهد. 
وأهم صور الاستشهاد اللغوي في كتب التفسير ما يلي : 
الاستشهاد لدبان معاني المفردات: 

وهذه الصورة هي أكثر صور الاستشهاد اللغوي بالشعر في كتب 
التفسيرء وقد سار المفسرون في هذا على منهج أصحاب غريب القرآن. 
ومعاني القرآن» الذين استخدموا الشعر في بيان معاني المفردات». 
وتأصيلها في اللغة أكثر من أي غرض آخر. وأمثلة هذه الصورة كثيرة» 
ولا تكاد تمر بك صفحة أو أكثر إلا وتعثر على شاهد شعري يستشهد به 
المفسر لبيان معنى لفظة من ألفاظ القرآن الكريم. وشواهد أصحاب 
غريب القرآن» ومفرداته من هذا الباب. وسأقتصر على الأمثلة التالية: 

١‏ - استشهد الطبري لبيان معنى كلمة «أواب» فى قوله تعالى: 
وده عا کاود ذا ال ند او [ص: ؟1] ونه بمعنى التائب من 
الذنب» الراجع من معصية الله إلى طاعته» ومما يكرهه إلى ما يرضاه» 
بقول عبيد بن الأبرص : 


ر( لم أجد له ترجمة فيما ببن يدي من المصادر. 
(؟) لم أقف عليه عند غير ابن عطية. (۳) انظر: المحرر الوجيز 7817/17 


الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ول زي عَيِبِةيَفُوبٌ هعَائبُالموتٍلايَفُون" 
وهذا استشهاد للمعنى اللغوي› وأن العرب تعنى بهذه اللفظة هذا 
المعنى» ومنه شاهد عبيد» وقد استشهد بهذا الشاهد غيره من المفسرين 
لهذا المعنى” ولغيره””. ولم أر أصحاب غریب القرآن استشهدوا به 
مع كثرة ورود مادة (أوب) ذ فى القرآن . 
؟" ‏ استشهد ابن عطبة بقول الأعشى : 
فَبَانَتْ وقد أَسْأرَثْ في القُوَادٍ ‏ صَدعاً على نأيها مُستطِير(“ 
على اَن السؤرَ هو البقية من الشيء”» والقطعة منه تسمى سوراً 
أيضاء فمعنى البيت: أن صاحبته قد تركته وأبقت فى فؤاده صَدْعَاً بسبب 
فراقهاء واستدل ابن عطية بهذا الشاهد على أن من هَمَرْ لفط السورة فقال 
«سؤرةاء فإنه يعني بها القطعة من الشيءء فكذلك السورة من القرآن» 
سميت بلك لأنها قطعة مد . 
- أراد القرطبي أن يبين معنى قوله : انون في تول تعالى : 
وَأسْتَصِوأ لر لصوو وا لكي إلا عل لين 4 [البقرة: ٠١‏ 
فذكر أن الخاشعين جمع خاشع› وهو المتواضع» ثم نقل قول الزجاج: 
«الخاشع الذي يرى أثر الذل والخشوع عليه» كخشوع الدار بعد الإقواء. 
هذا هو الأصل؟“. ثم استشهد لهذا المعنى بقول النابغة : 


() انطر: دیوانه .۱٤۳‏ 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن 1894/16 

(۳) انظر: المحرر الوجيز (قطر) ۸/ 2۹. 

() انظر: المفردات للراغب ۹۷ء عمدة الحقاظ للسمين ٠١٤/١‏ المعجم المفهرس 
لألفاظ انقرآن 2177 155. 

(5) انظر: ديوانه ۱۳. 

(5) انظر: تهذيب اللغة ٤۷/١۳‏ لسان العرب ١١57/5‏ (سأر). 

(۷) انظر: المحرر الوجيز ٤1/١‏ مجاز الشرآن /١‏ 6. 

(4) الجامع لأحكام القرآن ١/1/ا8.‏ 


أغراط ض ايراد الشاهد الشعري عند المفسرين 


رما تَكُحلٍ العين لأباً أيه وني تحدم الحوض أللَمْ خَائيع”" 

وهذا شاهد لغوي على أذ النؤي - وهو الحاجز من التراب الذي 
يقام حول الخْباءٍ حتى لا يدخله الماء" ۔ إذا درست معالمه يُوصفُ 
بالخشوع. قال الأزهري: «وجدارٌ خاشمٌ إذا تدّاعى واستوى مع 
الأرض)””. فكذلك المؤمن الخاشع في صلاته صف بذلك لأنه يرمي 
ببصره إلى الأرض وتسكن جوارحهء قال الليث: ١حَشّعَ‏ الرجل يَخْشَّعْ 
ُشُوعاً إذا رَمَى ببصره إلى الأرض“ . وهو قريب المعنى من 
الخضوع" إلا أن الخضوعَ في البدنء والخشوع في البدن والصوت 
والص . 

5 وقذا ير يستعين المفسر بالشعر ليتعرف على عرف العَرب في 
استعمال لفظة وردت في القرآن الكريمء لتحديد مدلولها الدقيق ق في 
الاستعمال القرآنىء نظراً لعمومية تفسير المفسرين للفظة فى القرآن. وهذا 
منهج يتخذه بعض المفسرين عند البحث في معاني بعض المفردات التي 
كان تعبير المفسرين عن معناها غير دقيق. وأكتفي بمثالٍ في تفسير ابن 


عطة. 


1 سك 


ذكر ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: الي دوا سُا كآن لَه 


)١(‏ انظر: ديوانه ث7 

(؟) انظر: شرح القصائد السبع الطوال ۴۳٤۲ء‏ المذكر والمؤنث لابن الأنباري ٠۲۲١/۱‏ 
شرح القصائد المشهورات لابن النحاس ٠۸١ /١٦صصخملا ٠١١‏ شرح القصائد 
العشر .٠٠١١‏ 

(۳) تهذيب اللغة ٠١١/١‏ لسان العرب ١٠١١/4‏ (خشع). 

)٤(‏ هو الليث بن المظفر اللغوي: من علماء اللغة المتقدمين» نسب له الأزهري وغيره 
وضع كتاب العين المنسوب للخليل بن أحمده انظر: تهذيب اللغة »58/١‏ إلباه 
الرواة */ ١٤ء‏ معجم الأدباء .٤۳/١۷‏ 

(*) تهذيب اللغة 7/١‏ ؟18. () انظر: مقاييس اللغة ؟/1857١.‏ 

(۷) انظر: تهذيب اللغة 4187/1 لسان العرب ٠١٠١/4‏ (خشع). 


oy‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


r 


ْوأ فيا [الأعراف: ؟4] أن معنى «يَعْنَّوا فيها»؛ أي: يقيموا ويسكنوا. 

وذكر ذلك غيره من المفسريد' ''ء غير أن ابن عطية أضاف تفصيلاً جيداً 

لمعنى هذه اللفظة بعد أن استقرى شِعْرَ العرب فقال: وعَيْيْتُ في المكانٍ 

نما يقال في الإقامة التي هي مُقترنة بتنعم وعيش مُرْضٍ» هذا الذي 

استقريثُ من الأشعارٍ التي ذكرت العربٌُ فيها هذه اللفظة. فمن ذلك قول 

الشاعر 

وقد نَمْتى بهاوترى مُصُوراً ‏ بِهايَفْتَدْنَنا الخُرُْد الخدالا“ 
و مته قول الآ ٥‏ 

ولقديَفْئَى بهاجيرائك ال مُمُيكومنك بعه روصا“ 
أنشده الطبري". ومنه قول الآ ۷ 

ألا حى مِنْ أجل الحبيب المّقَانِيا00) 0 
ومنه قول مهلهل: 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (هجر) ٠٠٠١/٠١‏ معاني القرآن للزجاج ۳۹٦/۲‏ معاني القرآن 
للنحاس ۵۵/۳ الجامع لأحكام القر قرآن /ا/ 76١‏ - ۰۲2۲ تفسير ابن كثير .٤٤۵/۳‏ 

(۲) هو المرار الأسدي كما في الكتاب ١/8لاء‏ ونسبت خطأ لابن أبي ربيعة في بعض 
المصادر. انظر: شرح أبيات الجمل للبطليوسي ٠8‏ 00 

(TT)‏ بها أي بالمئزل» أنه لما أنه في معنى الدارء والعصور: الدهورء نصبه على الظرف» 
يقتدننا : يَمِلنَ بنا إلى الصباء والخرد: جَمعٌ خريدةء وهي هي الخَرة المحَيّيةء واللخدال: 


جمع خدلةء وهي الغليظة الساق الناعمة. الكتاب A1‏ المقتضب ۷٦/٤‏ _ ۷۷ 
الجمل 1۸ء شرج جمل الزجاجي لابن هشام 1۹۷. 
(4) هو عبيد بن الأبرص. (5) انظر: ديوانه .۱١۵‏ 


(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) ."557/1٠١‏ 

(۷) هو أبو حية التميري. 

(۸) صدر بيتِء وعجزه: 
........ لسن البلى مما لَبِسٌنَ اللياليا 
انظر: أمالي القالي ؟/ ١٥1۸ء‏ العمدة في صناعة الشعر ونقده 080/١‏ 


أخرات ض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين عام اب 


عَييَتْدارُناتهامَةًفي الد روفبهابتوممدخلوا 
ويُشْبهُ أن تكو اللفظةٌ من الاستغناء. وأمًا قولةٌ: #عآن لم ّى 
باس [يونس: ]٤‏ قفيه هذا المعنى؛ لان المراد: کان لم تكن ناعمة 
نضرةً مستقلة؛ ولا توجدٌ ‏ فيما علمتٌ ‏ إلا مقترنةً بهذا المعنى»ء وأما 
قول الشاع ”© 
غبينا رّماناً بالتصعلك والغتّى وكّلاً سَّقانَاهُ بكأسيهما الدو د“ 
فمعناةٌ: استغنينا بذلك» ورضيناه»: مع أنَّ هذه اللفظة ليست مقترنةً 
بمکان)^؟. 
فقد تتبع ابن عطية معنى هذه اللفظة الدقيق في أشعار العرب» 
واستخرج المعنى الدقيق الملازم للفظة 5 وأنه ا يقال : ١عْنِيَّ‏ بالمكان» 
إلا في الاقامة المقترنة نعم وعيش مرْضٍ› وان العرب لا تقول لمن أقام 
بعيش مُضْنِ أنه عَنِيَ بالمكان. وهذا التتبع لمعنى هذه اللفظة لم أجده في 
معاجم اللغةء كما وجدته هناء مما يدل على جهد المفسرين فى بيان 
عدد من الألفاظ اللغويةء بياناً معجمياً أغنوا به المادة المعجمية 
العريية . 
وهذا يعطي اللفظة ف فى القرآن معنى إضافياً فوق مجر د الإقامة. وهو 
أن هؤلاء الأقوام الذين کذبوا الرسل جاءهم العذاب الذي استأصلهم من 
أرضهم التي كانوا يتنعمون فيهاء ويتقلبون في نعييها فكان هذا أبلغ في 
عذابهم: ولم يبق من الحياة الناعمة» والعيش الرغد آئرء ولم يعن عنهم 


() انظر: دیوانه 1۵. (؟) هو حاتم الطائي. 
(۳) انظر: دیوانه 48 (5) المحرر الوجيز (قطر) ٠١/١‏ - 


() انظر: تهذيب اللغة .7١١/8‏ الصحاح 15494/1؛ مقاييس اللغة 8919/4. لسان 
العرب ١4-157475١‏ 


باه الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ه ‏ ربّما يورد المفسرون شاهداً من الشعرء لا للاستشهاد به على 
معنى المفردةء وإنما لنفي توهم دلالته على معنى بعينه . 
ومن ذلك أن ابنَ عطية عند تفسير قوله تعالى: ¥ ف فيه أخرى 
ا هم قیام طروي [الزمر: 58] ذكر اختلاف العلماء في معنى الآية 
وأن ؛ منهم من ذهب إلى أنها ثلاث نُفْخاتٍ بدليل حديثِ أبي هريرة أن 
للملك في الصور ثلاث نفخات: نفخة المرّع وهو فزع الحياة الدنيا» 
وليس بالمزع الأكبر» ونفخة الصَّعْقء ونفخة القيام من القبور”. 
ومنهم مَنْ ذكرٌ انما نفختان» واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى: #ثمّ 
َفِمَ فيه رى وقالوا: إن «أخرى» لا تقال إلا في الثانية. فقال ابن 
عطية : «والقول الأول أصح. وأخرى يقال فى ي الثالثةء ومنه قول ربيعة بن 
مكدم : 
ولقد شَمَعْتهُما باحر تالف" ns‏ 
ومنه قوله تعالى : وم قله لتر 402 [النجم: ۲۰“ 
غير أن هناك شاهداً من الشعر قد يدل على غير ما ذهب إليه ابن 
عطية فأورده للتنبيه على أنه لا يُعارض ما ذهب إليه فقال: «وأمًا قول 
الشاعر: 
ىلوين تقووآعرَينْئساتف" 
فيُحتمل أن بريد به ثانياً وثالقاً» فلا حجة فيه . 
فقد أورده ابن عطية لغرض التنبيه على أنه لا يعارض ما ذهب إل 


A 


.507/؟١ أخرجه الطبري في تفسيره (هجر)‎ )١( 

(؟) صدر بيتاء وعجزه: 
0060 00000.66660606666060 وبي الفرارٌ لي العّداة تَكَرُّمِي 
انظر: الأغانى 519/1575 (ط. دار الكتب). 

(۳) المحرر الوجیز ۱۳۵/۱۲ 135 

(8) تقدم تخريجه وهو لعبيد بن الأبرص . (4) المحرر الوجيز ١۳1-۳١ /١۲‏ 


أغراخ ض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين ماه 
في تفسيره لقوله تعالى: ع شح فيه فيه ریه [الزمر: 1۸]ء وليصرقه عن 
الدلالة على خلاف قوله الذي ذهب إليه. 


الاستشهاد للتفريق3 بين المعاني المشتوكة: 

قد يورد المفسر الشاهد الشعري للتفريق بين معاني مشتركة ورد 
بعضها في القرآن الكريم 

١‏ - من ذلك قول الطبري: «ولا نعرفٌ «انظرنا» فى كلام العرب 
إلا بمعنى: انتظرناء وانظر إلينا. ا 

۔ فام أنظرنا؟ معنى : انتظرناء فمنه قول الحطيئة : 


وقد نَظَرْتُكُمْ لو أنَ ركم يوماً يَجيء بها مَسْحِي وساي 
- وأمّا «انظرنا»» بمعنى: انظر إليناء فمنه قول عبد الله بن قيس 
الرقيات: 
ارات الجَمالٍ والحُسْن يَنظّر نّكمايَّنظرٌالآَرَالََ الظباء" 
بمعنى : كما ينظرُ إلى الأراك اللا" . 


(1) هذا الشاهد ملغفق من بيتينء وقد خلط الطبري هنا بينهماء لطبيعة الإملاء لتفسيره 
فقد رواه على وجهه في تفسيره من قبل كما في ۰٤٩۷/٣‏ 2454 ورواية البيتين في 
الديوان: 
لقد مَرَِبْكُمٌ لو أ ركم يوماً ټجيءَ بها مَسُحي وساي 
وقد تظزئكم إعشاء صادرة للخِمْسٍ طال بها حَوزي وتنسَاسي 
قال محمود شاكر تعليقا على هذا الوهم: «وهذا خطأ لا شك فيه في رواية البيت» 
وأئبته على حاله؛ لأنه دلالة على عجلة أبى جعفر أحياناً في كتابة تفسيره» ودليل على 
حفظه الشعرء ولولا ذلك لم يخلط هذا الخلط. . ولولا أن أثبت حال أبي جعفر في 
كتابه» لألغيت البيت المذكور فى المتن»ء ولوضعت هذا البيت...٠.‏ الظر: تفسير 
الطبري (شاكر) ٤۳۷/۸‏ حاشية رقم ۵ وديوان الحطيئة 48 - "5. 

(۲) رواية الديوان: 
«ظاهرات الجمال والشّرو..). 0 
وهی أجود: والسَّروُ هو الشّرفُ. انظر : دیوانه ۸۸. 

(*) تفسير الطبري (شاكر) ٤۳۷/۸‏ _ 484. 


910/5 الشاشر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
فالطبري قد اور شاهدين من الشعر للتفريق بين معنى انظرنا من 
الإنظارء وانظرنا من النظر بالعين الباصرة» وأنْ هذين المعنيين هما 
المعروفان من معاني هذه اللفظة في العربية» وهذا غرض من أغراض 
الشاهد الشعري اللغوي في الاستدلال به على المعاني الدقيقة» 
واستعمال العرب لها. 
؟ - ومن أمثلة ذلك عند الطبري في تفسيره لمعنى #ألْهُووِ4 في 
قوله تعالى: الوم روت عَذَّابَ لون [الأنعام: +9] حيث فرق بين 
الْهُونٍ بضم الهاء وفتحها فقال: «العرب إذا أرادت بالهُونٍ معنى الهّوانء 
ضمت الهاء. وإذا أرادت به الرّفقّ والذَّعَةَ وخفةً المؤونة» فتحت 
الهاء" . ثم استدل بقول جندل بن المثنى الطهوي”" : 
وض أبّام نقَضِن أَسْرَهُ هونا وَلْقَى كَل شيخ E‏ 
على فتح الهاء. وبقول ذي الجدن الحميري : 
مَوُتَكُمالايَُ رد الدهرٌُ مافاتا لانَهْلِكا أسفاً في إِنْر مَنْ ماف“ 
واستدرك الطبري فقال: «وقد حکيّ فتح الهاء في ذلك بمعنى 
الهوان» واستشهدوا على ذلك ببيت عامر بن جوين: 
لو وقزڈ الوس عد لكر قل ها 
والمعروفٌ من كلامهم» ضع الهاء منه» إذا كان بمعنى الهراك 
والذلء كما قال ذو الإصبع سدوا 


.0411١7/١١ تقسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(؟) شاعر إسلامي راجزء كان يهاجي الراعي النميري . انظر: سمط اللآلي للميمني ۲/ .1٤٤‏ 

(۳) لم أعثر عليه عند غير الطبري. 

(4) السيرة النبوية لابن هشام ۳۹/١‏ الأغاني .7١/15‏ 

(0) لم أجد من نسبه لعامر غير الطبري» والمشهور أنه للخنساءء وهو في ديواتها ٠٠١‏ 
والحيوان 5//!؟4: وعيون الأخبار :١55/١‏ وقواعد الشعر لثعلب ۸۷> 
والأغاني ١87/1”‏ وغيرها. 


أغراض إيراد الشاهد الشعرى عند المقسرين Eî‏ 
؟- 9 لك ب تكد 


اذهب إليك فما أمّي براعيةٍ | ترعى المَخاض ولا أعْضِي على الهو 

يعني : على الهّوانِء وإذا كان بمعنى الرفي» فمنْحها»" . 

فقد أورد الطبري أربعة شواهد من الشعر للتفريق بين معنى الهّونٍ 
بفتح الهاء وهو الرّفقُ والسكينة» ويضمّها بمعنى الهوان» وأن هذا هو 
المعروف المشهور من كلام العرب» وأنه قد يأتي الهّوْنَ يفتح الهاء 
بمعنى الهّوَانِ كما في البيت الذي نسبه الطبري لعامر بن جوين ولكنٌّ هذا 
قليل في كلامهم . 

وهذه صورة من صور الاستشهاد اللغوي بالشعر في كتب التفسيرء 
ولكنها قليلة» وأكثر من يعنى بها العليري وابن عطية في تفسيريهما. وما 
ذكره الطبري في التفريق بين المعنيين أجود مِمّا ذكره امل الغريب» من 
حيث كثرة الشواهدء ووضوح الدلالة» ومعرفة القائل والمعاجم 
اللغوية في التفريق بين المعنيين'**. 

٣‏ - عند تفسير ابن عطية لقوله تعالى : ليل لَك ليل اضياو 
لرَفْتْ إل ڪا [البقرة: ۱۸۷]ء فسَّرَّ الرفتٌ بأنه كنايةٌ عن الجماع ؛ لذن الله 
تعالى كرام بكي ثم قال تفريقا ب بين معناه في الآيةء ومعتاه في سياق 

: ١والرّفَتْ‏ في غير هذا ما فَحْشَ من القول» ومنه قول الشاعر”*': 


(1) هذا من الشواهد الملفقةء التي رواها الطبري في تفسيره. والبيتان كما في المفضلية 
١‏ هما: 
عَم يؤوسٌ إذا ما خِفتُ مِنْ بَلَّدِ | مُوناًء فلستٌُ بوقّافٍ على الهُونِ 
عَنَّي إليك فما أُمّي برامحيةٍ ترعى المَخاضَ» وما رأبي بِمَغبونٍ 
'نظر: المفضليات ١٠١٠ء‏ وقد رواه كما عند الطبري في لسان العرب ١14/185‏ (هوت). 

(۲) تفسير الطبري (شاكر) .٥٤١ - 541١/١١‏ 

(*) انظر: مجاز القران »7٠١ /١‏ المقردات ۸٤۸‏ _ 844 : عمدة الحفاظ .۴١۸/٤‏ 

(4) انظر: الجمهرة» تهذيب اللغة 5/ ١٠٤٤ء‏ مقاييس اللغة :7١/5‏ لسان العرب 17/18 
۵ (هون). 

(5) هو العجاج» وسبق تخريج الشاهد 


عن اللَّعا ورَفْثْ الكل 

فأورد الشاهد استشهاداً على معنى آخر غير المعنى الذي ورد فى 
الآية الكريمة» للتفريق بين المعنيين . ۰ 
الاستشهاد لبيان اشنقلق المفردات: 

من صور الاستشهاد اللغوي بالشعرء الاستشهاد به لبيان اشتقاق 
لفظة» أو الدلالة على لفظة مشتقة من لفظة أخرى وردت بمعنى آخر في 
الشعر» وهذا يعين المفسر على تتبع الدلالة الدقيقة للفظة القرآنية التي 
يفسرها. ومن أمثلة هذه الصورة في كتب التفسير ما يأتي : 

١‏ -عند تفسير قوله تعالی: ق لم قول إا بء لا دل يد 
آلأرْصً ولا قى لرك مَلْمَةٌ لا سيه فبهأ (البقرة: ]۷١‏ أراد الطبري تفسير 
معنى (الشَيَةَ)» وبيانَ أصل اشتقاقها فقال: «يعني بقوله : الا سيد فها4 
لا لون فيها يُخَالفُ لون جَلديهاء وأصله مِن وشي الثو بء وهو تُحسينٌ 
عيوبه التي تكون فيه» بضروب مختلفةٍ من ألوان سذاة وأُشْمته . . ومله 
قيل للساعي بالرّجل إلى السلطان أو غيره: واش؛ كَذِبه عليه عند 
وتّحسينه كذِبَه بالأباطيل . يقال منه: وَشَيْتَ به إلى السلطان وشاية» ومنه 


0۷۸ | 


قول کحب بن زهير: 
تسعى الؤشاةٌ جَنَابِيها وقولهُمُ: إِنك يا ابنَ أبي سُلْمى لَمَْتولُ 
والوشاةٌ جَمعٌ واش» يعني انهم يتقولون بالأباطيل» ويُخْبِرولَهُ أنه 
إن لح بالنبي وك قتلّهه' ". 
فقد أبان عن أصل اشتقاق كلمة #شيّد»# في الآية» وأن كلمة 
(الواشي) مشتقة من هذا الأصل اللغوي» الذي هو أحد أصلين لهذه 


.88 المحرر الوجيز ۸۸/۲. (؟) إنظر: ديرانه‎ )١( 
.۲٠۵/۲ تفسير الطبري (شاكر)‎ )۳( 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين | ۹ ر ‏ 


اللفظةء التي يقول عنها ابن فارس : «الواو والشين والحرف المعتل : 
أصلان. أحذهما يدل على تحسين شيء وتزيينه» والآخرٌ على نَماءٍ 
وزيادة. 

الأول : وَشَيتٌ الثوبّء أَشِيهِ وَشْياُه ويقولون للذي يكذبٌ ويَنِةٌ 
ويُزخرفُ كلامّه: قد وَشَىء وهو واش . 

والأصل الآخر: المرأةٌ الواشية: الكثيرةً الوَّلَدِ... والوَشئْ: 
الكعرة0" , 


؟ ‏ وقال الطبري عند تفسيره قوله تعالى: #وأمْدْنا اأذرت طسوا 
ِعَدَابِ كس 4 [الأعراف: 158] مبيناً القراءات في قوله: يكيس # والوزن 


الصرفي لها : «وقرأة بعضُ الكوفيين ( ئيس)ا"' بفتح الباء؛ وتسكين الياءء 
وهمزة بعدها مكسورة على مثال «قَبْعل»» وذلك شاد عند أهل العربية؛ 
لأنّ «مَيْعِل؛ إذا لم يكن من ذواتٍ الياء والواو فالقّتحُ في غَينهِ القَصيحٌ في 
كلام العرب» وذلك مثل قولهم في تظيره من السّالم: «صَيمَّل» واتْيُرَب». 
وإنّما تُكْسَرُ العينٌ من ذلك في ذوات الياء والواوء كقولهم: سيد 
ومَيّت. وقد أنشد بعضهم قول امرئ القيس بن عابس الكتدي : 
كلامُما كان رَييْسابَبْيسا يَضْرِبُ في يوم الهياج القَوْنَّسا" 
بكسر العين مِنْ افيْعل» وهي الهمزة من ایس فلعل الذي قرا 
ذلك كذلك قرأهُ على هذه . 
وهذا فيه مع بيان الوزن الصرفي للفظة القرآنية» غرض آخر هو 


.١1١1/5 مقاييس اللغة‎ )1١( 

(۲) هذه قراءة عاصم في رواية نصر بن عاصم وأبي بكر وابن عباس | وعيسى برا عمر 
والأعمش بحل عنه. انظر: حجة القراءات ۳٠١‏ السبعة ۲۹٦‏ الكشفا عن وجوه 
القراءات ٤۸1/١‏ 

(9) لم أعثر عليه. 

١ _ ۲٠٠/۱۳ تفسير الطبري (شاكر)‎ )٤( 


oA: I‏ 5 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


توجيه القراءات من حيث بيان وزن اللفظة المختلف فى قراءتها بين 
القراء» وهو غرض سيأتي الحديث عنه على حدة. وهذه القراءة التى 
ذكرما الطبري عدها العلماء من شواذ القراءات؛ لأن هذا البناء 

مختص بالمعتل كسَيَّدٍ ومَيْتِه قال مكي بن أبي طالب: «وقد روي عن 
عاصم كسر الهمزة بيئس على فيعل» [و] هو بعيد؛ لأن هذا البناء إنما 


O 000 : 0‏ 
يكون فيما اعتلت عينه» مثل سید ومیت» . 


الاستشهاد للصيفة الا للمعدى: 

من صور الاستشهاد اللغوي بالشعر في كتب التفسير» الاستشهاد 
من أجل توضيح صيغة بعض المفردات وتقريب نطقها وتعدد أبنيتها لتعدد 
لغات العرب فيهاء دون أن يكون لذلك أثره فى معنى اللفظة. وليست 
هذه الصورة بكثيرة الأمثلة في كتب التفسير. ٠‏ 

ومن أمثلة هذه الصورة قول الطبري: اوقولة: #ونتِ لْمَالُ ك 
مهيلا [المزمل: ]١4‏ يقول: وكانت الجبالٌَ رَمْلاً سائلاً مُتنائراً. والمَهيْل 
مَفعولٌ من قول القائل: هِلْتُ الرملء فأنا أُمِيْلُ إذا خرُكَ أَسمَّلّةُ فانهال 
عليه مِنْ أعلا: وللعرب في ذلك لغتان» تقول: مَهيْل» ومَهِيُولُء ومكيل 
ومَكْيُولٌء ومنه قول الشاعر" : 


# و اليد سي اماع سق e‏ 


قد كان قُومُك د 4 يَحَسَبُونَك سَبّداً وإ خال اک سبد مَعْيُونُ 


وهذا شاهد لغوي على أن للعرب في مهيل وأمثالها لختان» وقد 
أورد الشاهد للاستشهاد به على أن «مَعيْن» يأتى على «مَعْيُونَا» فكذلك 


577/75 التشر‎ ٤١۳ /4 الیحر المحیط لأبى حيان‎ 555/١ انظر: المحتسب‎ )١( 
ْ .58١ - ۲۹۰ مشكل إعراب القرآن‎ )۲( 

(۳) هو العباس بن مرداس السلمي َيه . 

() انظر: ديوانه ٠١١‏ الأغاني ۳٤١/١‏ أمالي المرزوقي 50. 

ْ تفسير الطبري (هجر) ۲۳/ 5م"‎ )٥( 


أغراط ض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 9 


«مَهيل» يأتى على «مَهْيُول؛» وهاتان لغتان لقبيلتين من قبائل العرب» فى 
اسم المفعول من ذوات الياء» ومعجيئه صحيحاً: مثل مبيع يأنى مَبْبُوع : 


ومخيط يأتي مخيوط» وقد أتموا ذوات الياء خاصة لِخمَيها وعَدَهُ 
بعضهم 0 
الاستشهاد لبيان اللخة الفصيحة في اللفظة: 
من صور الاستشهاد اللغوي بالشعر الاستشهاد به لبيان اللغة 

الفصيحة في لفظة من الألفاظ التي وردت في القرآن» أو عرضت في 
أثناء التفسير. ومن أمثلة ذلك: 20 

- ناقش الطبري عند قوله تعالى: طهَالَ أن أمّ إن ألم تون 
[الأعراف: ]٠٠١‏ القراءات فى قوله: لان أو فقال: «واختلفت القرأة فى 
قراءة قوله: اي م فقرأ ذلك عامة قَرَأَةِ المدينة وبعض أهل ا 
لقال أبن أَم4 بفتح الميمء من الأم”". وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الكوفة 
ابن م( بكسر الميم من الأ , 

ثم ذكر اختلاف النحويين في توجيه النصب والكسر مع إجماعهم 
على انیا لغتان مستعملتان في العرب» وان مَنْ قرأ بفتح الميم فمرادٌ به 
التُدبة")؛ أي: يا ابن أمّاه. ومن قرأ بكسرها فمرادٌ به الإضافةء ثم 


٠ انظر: أمالي المرزوقي‎ )١( 

(۲) انظر: درة الغواص ۹١۲۵ء‏ التصحيف والتحريف للصفدي .45١‏ 

(۳) قرأ بفتح الميم نافع وابن كثير وأبو عمرو رحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب. 
انظر: السبعة ۳۲۹۵ء التيسير ۱١۳‏ النشر ۲۷۲/۳. 

(4) قرأ بكسر الميم حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم وابن عامر وخلف. انظر: الحاشية 
السابقة. 

(©) تفسير الطبري (شاكر) .1۳۸/١۳‏ 


فى الدب اصطلاحاً هي : نداءٌ -- عليه أو e‏ مله بترا أو بلايا». انظر: عدة 
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e 


خذفت الياء التي هي كناية اسم المخبرٍ عن نفسه. ثم قال: «قالوا: أما 
اللغة الجيدةء والقياس الصحيح فلغة من قال : يا أبن أمى) بإثيات 
الياء» كما قال أبو زبيد: 


و 
ا 


با ابن أنّي ويا شَمَبْقَ فجي انت حَلفتني لدهر شَديد”" 
وكما قال الآ ١‏ 
با ابن أمّي ولو شهدت إذتد عوتّميماًوأنتَ غَيْرَ مجان“ 
وإنما أثبت هؤلاء الياءَ في الأمٌّ؛ لأنها غير مناداةء وإنما المنادى 
هو الابنٌ دونّهاء وإنما تسقط العربٌ الياءَ من المنادى إذا أضافته إلى 
نفسهاء لا إذا أضافته إلى غير نفسها كما قد بَينًا“ . وللنحويين في 
توجيه قراءة الفتح مذهبان اقتصر الطبري على أحدهما: 
الأول : مذهب البصريين» أنهما اسمان بنيا على الفتح كاسم واحدٍ 
كخشْمسة عَشْر ولحوه» فعلى هذا ليس #أبن؟ مضافاً إلى «أم) بل مرگب 
معهاء فتكون الحركةٌ حركة بناء. 
الثاني: مذهب الكوفيين وهو ما ذهب إليه الطبري› اَن ابن 
مضاف إلى ام وام مضافة لياء المتكلم» وياء المتكلم قلبت ألفاً كما 
تقلب في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. وأصله ابنَّ أماه حذفت 
الألف تخفيفاًء وسقطت هاء السكت لأنه 25 . 
وما قراءة الكسر فعلى رأي البصريين هو کسر بناء لأجل ياء 
المتكلم بمعنى إضافةٍ هذا الا سم المُركٌبِ لياء المتكلم فكسِر آرم 4 


)١(‏ انظر: أمالي اليزيدي .٩‏ (؟) هو غلفاء بن الحارث. 

(۳) انظر: الوحشيات برقم ۲۱۳ الأغاني TIT‏ 

(8) تفسير الطبري (شاكر) ۱۲۹/۱۳ - 219 وانظر: معاني القرآن للفراء ۱/ ."۹٤‏ 

(5) انظر: الكتاب ۲۱۳/۲ - ۲٠٤‏ الكشف عن وجره القراءات السبع ٤۷۸/١‏ الدر 
المصرك ەل ¥ 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 


اجتزئ عن الياء بالكسرة. وعلى رأي الكوفيين يكون الكسرٌ كسر 
إعراب» وحذفت الياءٌ ممجتزأ عنها بالكسرة كما اجتزئ عن ألفها 
بالفقحة”' . 

وقد قرأ بالوجه الذي عَدَّهُ أهلٌ اللغة فصيحاً ابن السميفع"» قال 
الأخفش: «وهو القياس» ولكنٌّ الكتابّ ليست فيه ياء فلذلك كر 
. فى حين قال أبو حيان: «وأجود اللغات الاجتزاء بالكسرة عن 
ياء الإضافة»©؟ . 

والغرض من الشاهد الشعري في كلام الطبري الاستشهاد على 
اللغة الفصيحة في قولهم: يا ابن أمي» وهو إثبات الياء كما في شواهد 
الشعرء غير أن في ورودها في القرآن الكريم ما يُضعّفٌ هذا القول» وإن 
كان قد يُقالُ: إن القُرآنَ ترد فيه صيعٌّ متعددةٌ كلها مستعمل معروفٌ عند 
العرب» وربما وردت اللغةٌ القليلةء وتّركت الشائعةٌ لحكمة. 

؟ - في قوله تعالى: ارَأَشْكُرُوا لى ولا كرون [البقرة: ]٠١١‏ ذكر 
الطبري أن هذه هي اللغة الفصيحة في التعبيرء وأنَّ «العرب تقولٌ: 
نَصَحَتٌ لك» وشكرثٌ لك ولا تكاد تقول: نصحتكٌء ورُتّما قالت: 
شكرتكٌ ونصحتّكَء من ذلك قول الشاعء : 

مم ججمعوا بُوْسَى وثُمْمَى عَليكم فَهلا شَكَرْتَ القوم إِذْلَمْ تقايل" 
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5 E 
وقال النابغة فى اڭ“‎ 


»١ذه‎ 


)١(‏ انظر: الدر المصون ه/459. 

(؟) هو أبر عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن السَّمَيْمَُعٌ اليماني» من فصحاء العربء له 
اختيارٌ في القراءة شذ فيه» احتج لها أبو العلاء الهمذاني بشواهد ومتابعات. انظر: 
غاية النهاية ۱١١/۲‏ _ 157. 

(۳) معاني القرآن 7/ ٠۳٠١‏ مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه .5١‏ 

(6) البحر المحيط )٥( ."۹٩/٤‏ هو عمرو بن لجأ. 

(5) انظر: البحر المحيط 1۹۸/۱. 


]4مهم الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


نصحت بني عَوفٍ فلم يُتقبّلوا 2 رَسُولي ولم تَنْجَحْ لديهم وسال" 
فقد أشار الطبري إلى أن اللغة التي ورد بها القرآن هي اللغة 
الفصحى» وهي تَعْدِيَةُ فعلٍ انْصَحَ) واشَكرً) باللام» كما قال تعالى : 
اقم رست رق وأانصح 4 [الأعراف: ؟5] وقوله: #إن أَردثٌ أن 
نص نصح لك [هود: .]۳١‏ غير أن الطيري أراد من إيراد الشاهد الشعري 
الاستشهاد على أن اللغة الأخرى عربية فصيحة أيضاً"" . 
وقد قال الجوهري تعقيباً على بيت النابغة السابق: اوهو باللام 
أفصح»” '. وهذا يؤيد ما ذهب إليه الطبري . 
الاستشياد لتو جيه القراءة من حيث اللفة: 
ومن صور الاستشهاد اللغوي بالشعر في كتب التفسير الاستشهاد 
على توجيه القراءات القرآنية بالأوجه اللغوية» وهذه من الصور المتكررة 
بكثرة في تفسير الطبري وابن عطية والقرطبي. ومن أمثلتها ما يأتي : 
١‏ - عند تفسير قوله تعالى: #أَدْحْلُوا في اللو كافَّة4 [البقرة: 
۸ ذكر الطبري اختلاف القراء في قراءة: الت هه ثم تكلم عن 


تو جيه قراءة من قرأ بكسر السين ¿ من حيث المعنى فقال: «وأما الذين 
قرأوا ذلك بالكسر من السينء نيم مختلكون في تاريل تمتهم من 


على کا ی ا قول زه بل أبي سلمی : 


.۲٠۲ /۳ انظر: ديوانه ۸۹. (؟) تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(۳) انظر: تهذيب اللغة 5537/4 .538١‏ 

20 الصحاح ١/١١4ء‏ لسان العرب ١98/١54‏ (نصح). 

(5) قرأ نافع وابن كثير والكسائي وأبو جعفر بفتح السين» وقرأ أبو عمرو وحمزة وابن 
عامر وعاصم بكسرها . انظر : السبعة 1۸١‏ التيسبير * A‏ النشر “VY‏ 


اغراد ض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين 1 همه 


وقد فما إِنْ تدرك السَّلْمٌ واسعاً ‏ بمال ومعروف من الأمر 0 
ثم اختار الطبري قراءة كسرٍ السين فقال: «وأمًا الذي هو أولى 
القراءتين بالصواب في قراءة ذلك فقراءةٌ مَنْ قرأ بكسر السين؛ لأنَّ ذلك 
ذا فرئ كذلك وإن كان قد يُحتمل معنى الصلج فلا معتى الإسلاع. 
ودوام الأمر الصالح عند العرب أغلبُ عليه من الصُلّْح والمُسالمة 
يش بيت أخي 00 
دقوت مَشبرتي للسَّلْم لما رأَيِشَهُمٌ تولوامدبريد) 
بكسر السين» بمعنى: دعوتُهُم للإسلام لَمَّا ارتدواء وكان ذلك 
حين ارتدت كندةٌ مع الأشعث بعد وفاة رسول الله 4 
فقد أورد الطبري شاهداً لِمَن قرا بالكسرء وأز له يكون بمعنى 
الصُلْحَ غير أَنَّهُ اختار تفسيره ه بمَعنى الإسلام؛ نه أولى بمَقصدِ القرآن» 
واستشهد لاختياره بشاهدٍ من الشعر لشاعر مسلم يذكر دعوته لقومه إلى 
الثبات على الإسلام حين ارتد الناس بعد وفاة النبي كَل 
والطبري لحظ التطور الدلالي للفظة «السَّلْم؛ء وما طرأ عليها فيما 
بين عصر زهير بن أبي سلمى وعصر امرئ القيس بن عابس في الإسلامء 
واختار حَمْلَ لفظة القْرآنِ على ما وردت به في شعر من أدرك الإسلام. 
وقد بين الطبري وجا 9 لاختياره فقال: «وإنما اخترنا ما اخترنا من 
التأويل في قوله: #أدَْنَْا فى ايلو [البقرة: ]۲٠۸‏ وصرفنا معناه إلى 
الإسلام؛ لأنَّ الآية ا بها المؤمنون». 


.157 /4 انظر: ديوائه 15. (؟) تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(۳) هو امرئ القيس بن عابس بن المنذر الكندي» جاهلي أدرك الإسلام وأسلم وثبت 
وقت الردة كما فى هذه القصيدة. انظر: المؤتلف والمختلف للآمدي 5. 

(:) انظر: المؤتلف والمختلف 5. معالم الستن لنخطابي ؟/5. 

(5) تفسير الطبري (شاكر) 4/ .٠٠۴۳‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 504/5 
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وفسّرها بالإسلام محمد بُ القاسم الأنباري معاصرٌ الطبري فقال: 
والسّلْمٌ ‏ بكسر السين -الإسلام قال تعالى: دحلا في اليل 
كاف البقرة: 01704 ويقال: رجل قديم السَلْم؛ أي : الإسلام)”” . 

ويدلك على قول الطبري واختياره هذا أن أبا عمرو بن العلاء قرأ 
لفظة «السّلّم» في القرآن كله بفتح السين» سوى هذه التي في سورة 
البقرة» فإنه كان يخصها بكسر سينهاء توجيها منه لمعناها إلى الإسلام 
دون ما سواها"“. وهذا من مباحث التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة 
القرآن الكريهم'". وقد نقل هذا التفسيرٌ القرطبئٌ عن الطبريّ مع 
شاه °27 

أَمّا الكسائيٌ فقد ذهب إلى أن السَلْمّ والسَّلْمّ بمعئّى واحدء وهذا 
هو رأئ أكثر البصريين» وهُما جَميعاً يأتيانٍ يمعنى الإسلام والمُسالمة* . 
وقد يكون ما ذهب إليه هؤلاء صحيحاً من حيث اللغةع ولكن لم يأت في 
القرآن آم للمسلمينٌ بالصلج والمسالمة مع الأعداء ابتداءً؛ وإنما قيل 
للنبي ية أن يجنح للسّلُم إذا جنحوا لهاء وما أَنْ يبتدئ بها فلاء وليس 
كل ما صح في اللغة صح حمل معاني القرآن عليه 

۲ _ عند قوله تعالى: #وقال ارڪيو ڪا فيا سم آلو يخرنها و 
[هرد: ]٤١‏ ذكر ابن عطية قراءة الأعمش وابن مسعود فقال: «وقرأ 
الأعمش وابن مسعود (مَجُراها ومَرُساها) بفتح الميمينء وذلك من الجَري 
والرْسرّء وهذه ظرفية مكانٍ. ومن ذلك قول عتترة: 


ا 


(1) المذكر والمؤلث .585/١‏ 

(۲) انظر: السبعة 1۸١‏ التبسير ۸١‏ النشر 777/7 7, 

(۳) انظر: التطور الدلالى بين لغة الشعر ولغة القرآن لعودة خليل 560١‏ ٤٠۲٠ء‏ وفكرة 
هذا الكتاب جيدةء غير أنه لم يستقص الدلالات في شعر الجاهلية من مظانهاء 
واكتفى بما وجده في المعاجم وبعض كتب التفسير . 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن */17. (۵) انظر: المصدر السابق “77/7 

(5) انظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم 5410. 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين AY‏ ا 


قَصَبَرْتُ نفُسأعند ذلك حُرَةَ تَرْسُوإِذا نفس الجَبانٍ نَل“ 

فاستشهد بالشعر لتوجيه معنی القراءة. 

٣‏ - وربما اعتمد المفسر على الشعر في ترجيحه قراءةٌ على أخرى: 
وأكثرٌ من ذلك الطبري في تفسيره» وتعقبه العلماء في رده بعض القراءات 
التى استقر الرأي بعده على تواترها وصحتها واتصال أسانيدهاء وقد 
كتبت في ذلك دراسات”". 

ومن ذلك أن الطبري بعد أن ذكر القراءات في قوله تعالى: ##وَأسَدَا 
ابرح ظَلموأ يَعَدَابٍ كيس 4 [الأعراف: ]١5‏ كما تقدم شيء من ذلك في 
مثال سابق قال أبو جعفر: «وأولى هذه القراءات عندي بالصواب» قراءة 
من قرأه: ل بعس # بفتتح الباء» وكسر الهمزة ومدهاء على مثال «فعيل»ء 
كما قال ذو الإصبع العدواني: 

حَنَقاأَعَلَيّ.ومائرى ‏ ليفيهمٌأنرأًبَئيسا 

لان هذا التأويلَ أجمعوا على أن معناه: شدي فدنٌ ذلك على 

صحة ما اخترنا» . فقد اختار هذه القراءة دون غيرها مع كون القراءات 
الأخرى التي تركها صحيحة متراترة. 
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الاستشهاد لما يصح لخة لا قر اة 

يوجد في القرآن الكريم بعض الألفاظ التي لها عدة أوجه صحيحة 
تكلمت بها العرب» غير أن القرآن الكريم اقتصر على إحداهماء ومن ثم 
لا يجوز القراءة إلا بما ورد. 

ومن أمثلة هذه الصورة من صور الاستشهاد اللغوي ما يلي : 


.187/8 انظر: ديوانه 48. (؟) المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) انظر: دفاع عن القراءات المتواترة في مواجهة الطبري المفسر للدكتور لبيب السعيد. 
(5) مجاز القرآن ۲۳۱/۱ الأغاني ۱١١/۳‏ “ذا 

(0) تفسير الطبري (شاكر) ۲۰۱/۱۳ - .۲٠۲‏ 


-[هممه|] ا سبدب الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
١‏ - قال الطبري عند تفسير قوله تعالى: إن ابقر صَنَبَهَ ع 
[البقرة: ]۷٠‏ وهو يذكر القراءات في الآية: «وقرأ بعضهم: (إِنَّ الباقر)"'' ؛ 
وذلك ‏ وإن كان في الكلام جائزًاً : لِمَجِيئهِ في كلام العرب وأشعار هاء 
كما قال ميمون بن قيس : 
وما ذَنْبْهُ أن ماقت الماء باقِر وما إن تَعاف الماء إلا لِيُضرَبا” 
وكما قال أمية: 
ويِسُونُونَ باقِرَ السَّمْلٍ لط ودِمَهِازِيلَ حَشيةًأَنّتبور”" 
- فغير جائزة القراءة به» لمُخالفته القراءةً الجائية مجيءَ الحجقء 
بنقل مَنْ لا يجوز عليه فيما نقلوه مُجمعينَ عليه الخطأ والسَّهِوُ 
والکذت'. 
فقد بَيِّنَ الطبري أن العرب قد تسمي البقرةً «باقراً»» بدليل ورود 
ذلك في شعر مَنْ يُحتج بقوله منهم. قال الليث: «الباقرٌ: جماعةٌ البَقَرِ مع 
راعيها)”” . 
غير أن هذا وإن صح لغة إلا أنه لا يصح القراءة به» عدم وروده 
بنقل صحيح عن النبي بيا وهذه قاعدة مُطردةٌ في القراءة» فهي سنة 
متبعةٌ» ولا مُدخلٌ للقياس فيها”'' . 
؟ - قال الطبري وهو يبين القراءات في اسم «اليّسَع) في قوله 
تعالى: ا ولشمعيل والس ویوش ولوا 4 [الأنعام: 45]: «قرأته عامة قَرَأَةِ 


6 هده قراءة شاذة قر أ بها عكرمة ويحيى بن يعمر واب بن أبي ليلى وابن أ ابي عيلة. انظر: 
معاني القرآن للأخفش :٠١5/١‏ مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ١٠ء‏ الدر 
المصرن TA f‏ 

(؟) انظر: ديواته ,.5١‏ (۳) انظر: ديواته ۳۵. 


(5) تفسير الطيري (شاكر) ۲۰۹/۲ _ 851١١‏ 
(3) انظر: قتاوى أبن تيمية ۳۸۹/۱۳ _ ١۳١٤ء‏ منجد المقرئين لابن الجزري ,.١١٠١‏ 


أغراض ايراد الشاهد الشعري عند المفسرين ۸۹ 


الحجاز والعراقي: لرَالْيسَمَ4 بلام واحدة مُخففة'') 


«يَفْعل) من قول القائل : وع ؛ يسع . 
ولا تكاد العربُ تُدَجَلْ الألف واللامَ على اسم يكونُ على هذه 
الصورة ‏ أعني على «يَفْعل» لا يقولون: رأيتٌ اليزِيدَ ولا آتاني 
اليَحْيَىء ولا مَررتٌ بِاليَشْكُرء إلا في ضَرورة الشّعرِء وذلك أيضاً إذا 
نري به المد كما قال بعضهه” : ۰ 
وجَّذنا الوليد بن اليّزِيد مُباركاٌ ‏ شديداً بأَحْناءٍ الخلافة كاهِل9) 


. وقد زعم قوم أنه 


فأدخل في اليزيد الألف واللامء وذلك لإدخاله إياهما في الوليدء 
فأتبعه اليزيد بمثل لفظه»" 7 وعلى رأي الطبري تكون دخلت الألف 
واللام في في «اليزيد؛ للمدح. ثم ذكر القراءة الثانية للاسم وهي ي ا 
بلامين وبالتشديد . ثم رجح القراءة الأولى لإجماع القّراء عنيها 
والطبري قد أورد الشاهد الشعري للاستشهاد به على أن زيادة 
الآلف واللام في «اليزيد؛ تكونٌ في الشعر خاصة دون النثرء ويّرادُ بها 
المدحء وأن الألف راللام في «اليَسّع» جُرْءٌ من اسم أعجميٌ» فليست 
داخلة ا فعلٍ ا(يسع) كما ذكر بعضهمء فاسم «الْيَسَعَ) عند الطبري 
يُنطقٌ على ما هو ؛ ولا بعلم دخول الألف واللام إل فيما جاء 
من أسماء ء العرب على (يَفْعَل). وأهَا الاسم الأعجمي فإنما ينطق به على 


La 


ما سَمُوا به قان عب ر مله شيءٌ إذا تكلمت العرب بهء فإنْما يُعَيّرٌ بتقويم 


)١(‏ هذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم. انظر: السبعة 2507 التيسير 
٤‏ النشر ؟/ 559. 

(؟) انظر: معاني القرآن للفراء "1477/١‏ (*) هو ابن ميادة. 

(4) انظر: دیوانه ۰۱۹۲ وتخريجه في ٩٩۱۹ء‏ خرانة الأدب 177/7. 

(©) تفسير الطبري (شاكر) .57١/١١‏ 

(7) هي قراءة حمزة والكسائي وخلف والأعمش وغيرهم. انظر: السبعة ۲۹۲ التيسير 
٤‏ النشر ”/ 759. 


[.وم]|__________الشاضر لشي في تفسيرالقرآن الكريم 


حرفي منة من عير حذفٍ ولا زيادة ولا تقصان. 


وا 32 ر الجمهور و تأويلان : 
فوقعت الواو بين ياء وكسرة ة تقديرية؛ لاد الفعحة إنّما ' جية بها بها لأجل 
حرف الحلق ففيحذفت لحذفها في يَضَعْ ويَدَعْ وَيَهَت وبابهء ثم سمي به 
مُجرّداً عن ضمير: وزیدت فيه الألف واللامء ويكون ذلك كزيادتها فى 
«اليزيد» كما في بيت الشعرء أو تكون الألف واللام للتعريف بعد تنكير 
الاسم قبل ا خولها. 

الثاني : اَن #اليسع» اسم أعجمىٌ لا اشتقاق له. وهو د 2 نب بعت بعل 
إلياس تا » وكان تلميذا آله , وقبل : : هو يوشع بن نون فتى موسي . 
واختاره القرطبي فقال: «والحق في هذا أنه اسم أعجمي › »> والعجمة لا 
تؤخذ بالقياس › إنما تؤخذ سماعاً والعرب تغيرها كثيراً) فلا ینکر أن 
يأتى الاسم بلغتیں»". 

والطبري يرى أن «اليسع» كُلّهُ اسم أعجمئٌ» وغيره يرى أنَّ الألت 
واللام زائدتان أو معرفتان دخلتا على «يَسّع» الذي هو الاسم 
الأعجمئ”. وما ذهب إليه الطبري أولى لأن الآلف واللام من أصل 
الكلمة» إذ أصلها بِالعِبْريّة «ألِيشاع» . ..... بمعنى الله هو الخلاص»» 
فعرّبت بصورة «اليّسَّع»» وعوملت لامها مُعاملة لام التعريف» وهذا يوافق 
سن التعريب» فقد عوملت «ال) في بعض الكلمات المعرية المبدوءة 


۲ 851١/١١ انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

() انظر: الإعلام بأصول الأعلام للدكتور ف. عبد الرحيم .٤١‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ۷/ ۳۳ء المعرب للجواليقي بتحقيق أحمد شاكر 419 407. 

(4) انظر: الكشف عن وجوه القراءات /١‏ ۳۸ء حجة القراءات 28509 الجامع لأحكام 
القرآن ۳۲/۷ الدر المصون 58/2 - ۲۹ تفسير غريب القرآن لزين الدين 
الرازي TY‏ 


أغراد ض ايراد الشاهد الشعري عند المفسرين ET‏ 


بهما هذه المعاملة" . 

والذين قالوا بزيادة الألف واللام» منهم من يرى أن زيادتها لازمة 
شذوذاً كلزومها في «الآن». وقال ابن مالك: «ما قارنت الأداة نقله 
كالنضر والنعمان» أو ارتجاله اليسع والسموءل فإن الأغلب ثبوت «آل» 
فيه» وقد تحذف» . 

۳ - ذكر الطبري عند تفسير قوله تعالى: ##يحُور عينٍ# [الدحان: 54] 
قول قتادة: وفي حرف ابن مسعود (بهيس عِين)» وقراءة ابن مسعودٍ هذه 
نئ عن أن معنى الور عير الذي ذهب إليه مجاهد ‏ وهو أنهنّ سموا 
بذلك لان العّلدْفَ يَحارٌ فيهنّ فيهن  '"‏ لأن العيسّ عند العرب جَمعٌ م عَيْسَاءء 
وهي البيضاء من الإبل» كما قال الأعشى: 

ومَهُمهِ نا تعوي الذتاب بو َلَفْتُ أعيسَ تحت الرّخْل عاب“ 
يعني بالأعيس: جَمَلاً أييض , 

رما ذكره الطبري موافق لما ذكره اللغويون من معنى الأعيس» قال 
الليث: «العَيّسُ والعيسة لون أبيض مشربٌ صفاءً في غلم حفيّةء يقال : 
جم اع . وقال أبو عبيدة: رج أَغْيّسُ اسع : 2 

فيكون تسمية الحُورٍ العِيْنِ بذلك من البياض لا من خَيْرَةٍ الطَرْفٍ 
فيهنَ كما قال مجاهدء استئئاساً بقراءة ابن مسعود التي يدل معناها على 


4 انظر: الإعلام يأصول الأعلام للدكتور ف. عيد الرحيم ٠٤۸ - ٤۷‏ والمعرب 
للجواليقي بتحقيق الدكتور ف. عبد الرحيم 71 - ۷۷. 

زفة شرح الكافية الشاقية ۳۲۹/۱ 

(۳) قال مجاهد في معنى الخُور: «الحُورٌ اللاتي يَحَارُ قيهن الطََرْكُء باد مح سُوقِهِنّ من 
وراء تيابهنٌ : ويرى الناظرٌ وجهّهة في کډ إحداهي كالمراة من رفة الجلدٍ وصمقاء 
اللون». انظر: تفسير الطبري (هجر) .٦9 /۲١‏ 

(4) انظر: ديواله 3م (5) تفسير الطبري (هجر) .55/5١‏ 

(53) تهذيب اللغة 4٤/۳‏ الصحاح ”/ ۹5٤‏ لسان العرب 4 (عيس). 

(۷) المصدر السابق .۹٤/٣‏ 


0 (لشاهر طالشعري في تفسير القرآن الكريم 


ما تدلٌ عليه كلمة الحور من معنى البياض في اللغة. قال الطبري:. «وهذا 
الذي قاله مجاهدٌ من أن الْحُوْرَ نما معناها أله يَحارُ فيها الَرْفُْء قول 
لا معنى له في كلام العرب؛ لأنَّ الخُورَ إِنّما هو جَمعٌ خوراء. . 

والحَوراءٌ إنما هي فَعْلاءُ من الحَوّرِء وهو ثقَاءٌ البّياض» كما قيل للنقئ 
البياض من الطعام: الحوارئ»“. وذكر مثل ذلك أهل اللغة”؟. 1 


الاستشهاد بالشواهد على المعاني الفردية: 


وقد يكون الاستشهاد بالشعر لغرابة المعنى الذي فسرت به الآية 
فيكون ورودها فى شواهد الشعر كاشفاً للمراد بها فى القرآن» ومؤيداً 
لتفسير من فسرها بهذا المعنى الغريب» ومن أمثلة ذلك: 


سے ا سے جو ا 


]٠١ عند تفسير قوله تعالى: # يطلا بم مَويقَا4 [الكهف:‎ - ١ 
اختلف المفسرون في المقصود بقوله: مويقاي فمنهم مَنْ فَسَرهُ‎ 
قال ابن عطية: «واختلف المتأولون في قوله: #تَوْيتًا4: قال عبد الله بن‎ 
عمرو وأنس بن مالك ومجاهد: هو واد في جهنم يجري بدم وصديدٍء‎ 
. وقال الحسنٌ: #تَوِيئَاك معناءٌ: عداوةً؛ وليم على هذا ظرف.‎ 
وقال ابن عياس: و4 معئاة: مَهْلكاء بمنزلة موضع» وهو من‎ 
قولك: وَبَقّ الرجل» وَأَوبَقَهُ غيرة إذا أهلكة» وم4 على هذا التأويل‎ 
يصح أن يكو ظرفاً» والأظهرٌ فيه أن يكون اسْمأء بمعنى: تواصلهم‎ 
. أمراً مهلكا لهمء ويكون ليم مفعولاً أولاً لجع“‎ 


.٤٤٤ - 14" 1۵ء وانظر: تفسير الطبري (هجر) ه/‎ 7/5١ تفسير الطبري (هجر)‎ )1١( 

(؟) انظر: تهذيب اللغة ۲۲۸/۵ - ۲۲۹؛ مقاييس اللغة 1١١8/5‏ _ ١١ء‏ الصحاح ۲/ 
8 :» لسان العرب #/ ۳۸۵ (حور). 

(۳) انظر: المحرر الوجیز :4١8- 1515/٠١‏ تفسير الطبري (هجر) ۲۹۵/۱۰ -1558, 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين oa‏ 


غير 5 أبا غبيدة ذهب إلى أن مويق بمعنى : الموعد ل وقد 
حكاه الطبري على وجه التضعيف له فقال: «#وكان ر بعض أهل العلم 
بكلام العرب من أهل البصرة يقول: المَويِقُ: المَوعِدٌ» ويستشهدٌ لفيله 
ذلك بقول الشاعء ٠:"‏ 
7 5 0 8 > وة 5 17م (r 3 0d‏ 
وحاد شرورَى فالستارٌ فلم يدع تعاراله والواديين بمَوبقٍ ١‏ 
0 


. وقال ابن عطية عن قول أبي عبيدة: اوعَبَّرَ 
2 


ويتأولة: بموعد) 
بعضهم عن الموبق بالموعد» وهذا ضعيف» 

فقد ورد تفسير المفسرين للفظة بخلافي ما ذهبٌ إليه أبو عُبيدة؛ 
فلعل أبا عبيدة قد جاء بشاهدٍ من الشعر ليستشهد به على هذا المعنى, 
لعلمه بغرابته» غير أن أبا عبيدة قد انفرد يهذه الرواية للييت» كما انفرد 
بهذا التفسير للآية فلم يقبل المفسرون قوله. 

؟ - ورد في قوله تعالى: ظز إِكَ إِكَهِكَ الى طذت ميه عا 
ل رهش لتَنيِفَنَمٌ و : فى ألْيَمْ ستا4 [طه: 97] قراءات» فقراً أبو جعفر من 
العشرة: «لَنَحْرْقَه. وقيل في تفسيرها: إِنّها من البّرْدِ بالمَبّارد. قال 
الطبري: «لتَحْرُقَنَهُ بفتح النونٍ وضع م الراء بمعنى لَتَبْرُدَنهُ بِالمَبَارِدِء مِنْ 


رھ © اسن 70 


جر شمه أحترقه وأَخْرقة كما قال الشاعر 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن .405/1١‏ (۲) هو خفاف بن نُذْيَةَ السُلّمى. 
فرظ رواية الديوان: 
فُجَادَ شُرُورَى فَالسُثَارَ فأصبحتٌ تعارز له فالو اديانٍ بعودق 


وشرورى» والستارء ويعار: مواضع في بلاد بتي سليم . والمَؤدِفٌ: مكاث الوَدْق وهو 
المَطرٌ. انظر: ديوانه لالاء اللأصمعيات 751 

.4182/٠١ تفسير الطبري (هجر) 1۲۹۸/۱۰۵. المحرر الوجيز‎ )٤( 

( هي رواية ابن وردان له ٤‏ وقراءة علي بن أب بي طالب والأعمش. انظر: النشر ۲ 
أ٤‏ إتحاف فضلاء البشر IAA‏ 


| كفم" الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


بي فِرْقَيْنٍ يوم بنو حَبِيبٍ نُُوبَهُمُ علينا يَحْرْفُونا' 1" 


قال الفراء: «و(لتحرقته) لتيْردَنَهُ بالحديد بدا من حرفت احرف 
وأَخَرِقة لُغتانء وأنشدني المفضل ...)0 ۔ ثم ذكر الشاهد» وعنه نقل 
الطبري» والزجاج وغيرهما . 

ومعنى الحَرقٍ في الشاهد الشعري ليس كما ذهب إليه الطبري من 
أنه البَرْدُ بالمِبْرّدِء وَإِنّما معناة مِنْ حرق البَعيْرٌ ابه وبنابى إذا حَكهُ بغيرف 
قال أبو عبيد: «الْحَرق : رق التابين أحدهما بالآخره» وأنشد: 
أبى الضَّيمَ والثعمانٌ يَحْرِقُ نَابهُ عليه فأنضى والسيوف مَعاقِلُكا» 

قال: وحريقٌ الاب صَريفة» . وَحَرّقَ من باب نَصَرّ وضرب إذا 
صرف بتابه وصَوّتَ مِنْ غيظ وغضب كما يصرف لفحل عند غضبه. وقد 
ذكر الراغب أن حرق البعير بنابو» استعير مِن الحَرّقٍ بمعنى البَرْدٍ 
بالميرو” , فيكون استشهاد الفراء والطبرى بالشاهد استشهاداً للمعنى 
الأصني بالمعنى المَجازي المأخوذ منه. وقد أورد هذه اللفظة في كتب 
الغريب عدد من العلماء“ . 


الاستشهاد لبيان ورود اللفظة في اللغة: 
ربما أورد المفسرون الشاهد من الشعر للاستدلال به على مجردٍ 


.٥۷٥/۲ انظر: ديوان الحماسة ١١ء شرح الحماسة للمرزوقي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (هجر) .153/1١5‏ (۳) معانى القرآن ۱۹۱/۲. 

(4) انظر: معاتی القرآن وإعرابه ۳/ ۴۷١‏ الإغفال لأبى على الفارسى 515/9» إعراب 

لقرآن للنحاس ۳/ ۷٥ء‏ تهذيب اللغة 54/4» المحتسب لابن جنى 208/59 لسان 

لعرب ۱۳۳/۳ - ۱۳١‏ (حرق). ْ 

(0) البيت لزهير بن أبي سلمى كما في ديوانه .۱٤۳‏ 

(7) تهذيب اللغة .٤٤/٤‏ 

(۷) انظر: المفردات ۲۹ء عمدة الحفاظ للسمين .٤٥٦/١‏ 

(۸) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ۸١‏ غريب القرآن للرازي 2.3745 عمدة الحفاظ 
للسمين .5557/١‏ 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين م6 


ورود اللفظ في لغة العرب» دون أن يتعرضوا لشرح هذه الشواهدء أو 
الإشارة إلى وجه الاستدلال منهء مما يدل على أن غرضهم من إيرادها 
هو مجرد التأكيد على ورودها قى لغة العرب كما وردت فى القرآن 
الكريم . ومن أمثلة ذلك : ٠‏ 

| -ذكرابن , عطية عند قوله تعالى: وران کان اضعب اليك 
9220 4 [الحجر: ۸ أن الايكة شجرة» وان هذه اللفظة قد وردت 
في لغة العرب وشعرها. ثم قال: «ومن الشاهدٍ على اللفظةٍ قول أمية بن 


ابی الصلت: 
كبكا الحَمام على قُصو ن الأيك في الطير الجّوان" 
ومنه قول جرير: 


(TIR ساس‎ 


وقفتٌ بهافهاج الشوق متي حَمَامُ اليك يُسعَدَهاحَمَمُ 
ومنه قول الآخر”" 

ألا إنّما الدنيائًضارة أيكةٍ إذا اخضيٌ منهاجَانبٌ جم جانِبُ 
ومنه قول الهذلي : 

مُوَلَعَةٌ بِالطُرَّتَينِدَنالها جتنى أَيِكَةٍ يَضفو عَلَّيها قِصارُها”» 
وأنشد الأصمعى : 

وما خليج من المرّوتٍ ذو حدب برمي الصعيد بِخْشْب الأبك والضّال7/57" 
والشاهد من كل هذه الشواهد التي ساقها ابن عطية هو مجرد ورود 

لفظة الأيكة والأيكٍء بصيغتي المفرد والجمع في اللغة. وهي كما قال 


CHD) .ع‎ 


,586 7/١ انظر: ديواته‎ )۲( .۱٤١ انظر: ديوانه‎ )١( 
.؟5١ هو این عبد ربه صاحب العقد الفريد. (5) انظر: دیوانه‎ )۳( 
١7/١ هو أبو ذؤيب الهذلى والشاهد فی ديوات الهذليين‎ )5( 

(7) البيت لأوس بن حجر كما فی ديواته: ۸۳. 

(۷) المحرر الوجيز 145/5١‏ -/140. 


|كؤوه الشاهشر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


أهل اللغة تدل على اجتماع شجرء قال الخليل: الأيكة غيظة تنبت السدر 
والأراك'2. وقال الأزهري: «الأيكةٌ والأَيْكُ: الشجرٌ الملعف . 


تانياً: الاستشهاد النحوي: 

وهو الاستشهاد بالشاهد الشعري على مسائل النحو التى 
يوردها المفسرون» وشواهد المفسرين النحوية يا تحرج عن شواهد 
متقدمي النحويين كالخليل ویوس والكسائي» وسيبوية » والأخفش» 

وقد اشتمل تفسير الطبري على مائتين وثلاثين شاهداً شعرياً من 
الشواهد النحويةء وقد أورد الروايات الكوفية لهذه الشواهدء وهى مروية 
عند البصريين برواية مختلفة» أو يعدونها نادرة أو شاذة . 

وأما شواهد ابن عطية النحوية فقد تابع فيها سيبويه وانتصر له في 
5 . 3 22 3 (( 
كثير من المواضع من تفسيره . كما نقل عن المقتضب للمبرد . 
والقرطبي استوعب شواهد النحويين التي تقدمت من كتبهم مباشرة» ومن 
تفسير الطبري وابن عطية كذلك» ولم يخل تفسيره من بعض الآراء 
النحوية الخاصة"' . 

وللاستشهاد النتحوي بالشعر صور متعلدة» من أهمها في كتب 
التقسير ما يلى : 


.158/١ انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة »414/5١‏ وانظر: لسان العرب ۲۸۹/۱ (أيك). 

(*) انظر: الطبري النحوي للآلوسي 1۲. 

(5) انظر: الدراسات النحوية في تفسير ابن عطية لياسين المحيمد .٠٠١ ١‏ 

(©) انظر: المحرر الوجيز .55١/1‏ 

(1) انظر: أبو عبد الله القرطبي وجهوده في النحو واللغة في كتابه الجامع لأحكام القرآن 
لعبد القادر الهيتي ۷١‏ - ؟١1.‏ 


أغراض ايراد الشاهد الشعري عند المفسرين 0۹4۷¥ 


الاستشهاد للقاعدة النحودة أو لما خرج عنها: 

١‏ - عند تفسير قوله تعالى: الد يفصو عه آله من بد 
مك4 [البقرة: ۲۷] ذكر ابن عطية أن «الميثاق» اسم في موضع 
المصدر فقال: ١مِيّئاق‏ مِفُعال من الوثاقة» وهي الشد في العَقدِ والربظ 


ولحوه» وهو في هذه ألآية اسم في مَوضع المصدرء كما كما قال عمرو بن 
Do‏ 


أكفراً بعد رَد الموتٍ مى وبعدَعَطَائِك المائةً الرّتاعا؟9) 
أراد: بعد إعطائك“ . فعطاء اسم في موضع المصدر إعطاء وقد 
عمل عمل المصدرء والمفعول الثانى محذوف› نقديره: بعل إعطائك 
المائة الرتاعَ إِيّايَّ فكذلك «مِيثاق» اسم يراد به المصدر «إيثاق» ٠‏ 
فيكون معنى الآية: الذين ينقضون عهد الله بعد إيثاقه. وهذا الشاهد 
أورده شراح ألفية ابن مالك على أن العطاء اسم مصدر عمل عَمَل 
المصدر” . 
- ذكر القرطبي اختلاف النحويين في قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدْنَ 


مِنَقَ بق لویل لا سَبُدُونَ إل أ [البقرة: ۸۳]» فقد اختلفوا في موضع 
لل دود ووجه تعلّقِها بِمَا قبلهاء وكان مما ذَكَرَ تخطتته المُبّرّدَ لقول 
من قال: إن أصله (بأن لا تعبدوا)» ثم ححذفت (أَنْ) والباء فارتفع؛ لان 
المبرد لا يرى هذا التقديرء فقال القرطبي لرد هذا: «قلتث: ليس هذا 
بخطأء بل هما وجهان م صحيحانٍ» وعليهما آنشد سيبويه: 


ألا أيّهذا الرّاجري أَحضٌرٌ الوَّعَى 2 وأ أَسْهَدَ اللذاتِ هل نت مُخلدي“ 


,778 هو القطامي التغلبي. (؟) انظر: دیوانه‎ )١( 
1 سير تفسير الطيري (هجر)‎ 3 c\a¥ _ oT! انظر : المحرر الوجيز‎ (TT) 
.١ 70/8 انظر: تهذيب اللغة 5537/8. (2) انظر: خزائة الأدب‎ )5( 


0۹۸ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 

بالنصب والرفع. فالنصب على إضمار أن والرفع على 
حذفها»؟. 

وقد بحثت في كتاب سيبويه فلم أجده روى هذا الشاهد إلا بالرقع 
فحسب”", وهو مذهب ال لبصريين الذين ينكرون عمل أن مضمرةً من عير 
بَدَلِء وينكرون أو يؤولون روايئّه بالنصب» وهي مسألة خلافية بين 
المذهبين. 

قال ابن الآنباري: «فالرواية عندنا ‏ أي: البصريين ‏ على الرفع 
وهى الرواية الصحيحة» وأما من رواه بالنصب فلعله رواه على ما يقتضيه 
القياس عنده من إعمال (أن) مع الحذف فلا يكون فيه حجةء ولئن 
على طريق الغلط)”". فقد وَهِمَ القرطبئٌ في نسبته وجة النّصب في 
الشاهد لسيبويه . 
القاعدة من الشواهد الشاذة المشهورة. 

6 

ومن ذلك قول ابن عطية عند تفسير قوله : تعالى: 9# سلو 
م4 [اليقرة [Yo ٠‏ : ا(ويصح أن تكون لاما دا اما واحداً مُركّباً في 
موضع نصب ننن »> فيعرق من الضميرء ومني كانت اسما مركياً 
فهي في موضع نصبء إلا ما جاء من قول ل الشاء 2440. 

OES 
وماذا سى الواشونّ أَنْ يتحدثوا سِوی أَنْ يقولوا: | إلى لك عاش م‎ 
فان اعسى؟ لا تعمل فيما قلي ا فهماذا» في موضع رفع» وهو‎ 


.44/# (؟) انظر: الكتاب‎ .٠١/۲ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

9) الإنصاف ؟5غ2. 

() هو جميل بن معمر» وقيل لمجئون ليلى . 

(5) انظر: ديوان جميل ۷۷» سرح العيون ٠٠٠١‏ خزانة الأدب ٠١١ /١‏ فقد نسباه للمجنون. 
(5) سقّطث عبارة: «قيما قبلها». من طبعة المغرب؛ والمعنى لا يستقيم بدوتهاء - 


أغراض ايراد الشاهد الشعرى عند المفسرين 


مُركّتٌ؛ إذ لا صلةً لاذ" . 

ومعنى أن «ماذا» في محل رفع على أَنّها مبتدأء والمعنى: أي 
حديثٍ عسى الواشون أن يتحدثوا به؟ فلا يقدرون في وشايتهم على أكثر 
من أن يقولوا : إنني لك مُحِبٌ وعاشق . ومعنى قول ابن عطية: لا صلة 
لذا؛ أي: لا تكون بمعنى الذي؛ لان عسى لا تكون صلة للموصول 
الاسمي”'". 

وتعقبه أبو حيان فقال: «وما ذكره ابن عطية من أنه إذا كانت اسماً 
مركبة فهي في موضع نصب إلا في ذلك البيت لا نعرفة. بل يجوز أن 
نقول: مَاذا مَحبوبٌ لك» ومَّنْ ذا قائم» على تقدير التركيب» فكأنك 
قلت: ما مَحبوبٌء ومَنْ قَائِم» ولا فرق بين هذا وبين مَّنْ ذا تضر بهء 
على تقديره: من تضرٌ بو» وغل «مَنْا مبتدأ»"" . 

وقال السمين الحلبي وهو يعدد أحوال «ماذا»: «الثالثٌ: أن يُعَلَتَ 
حكم اما» على ذا فيتركا ويصيرا يمنزلة اسم واحدِء فيکون في محل 
نصب بالفعل بعده» والأجود حينئذٍ أن يُنْضَبَ جوايه والمبدلٌ منه» . 
وهذا الكلام موافق لما ذهب إليه ابن عطية في الآية؛ وزاد ابن عطية 
باستثناء إعراب بيت الشعر على هذا الوجه» وذكر أبو حيان أنه لا يعرف 
هذا الإعراب فى البيت. والشاهد من إيراد المثال أن ابن عطية قد أورده 
يبين استثناءه من إعرابه كما في الآية . ظ 


اللستشياد للتوحية الإعر أي 3 
أكثر ما ب يحتج المفسرون للتوجيه الإعرابي عند توجيههم للقراءات 


= واكتفى المحقق بذكرها فى الحاشية كنسخة أخرى. انظر: .۱١۸/۲‏ 

.188 - ٠۵۷/۲ ۔ ۲۱۹ (ط. المغرب)‎ 5١6/5 المحرر الوجيز (ط. قطر)‎ )١( 
.101١ /” البحر المحيط‎ )۳( .181١ 7/9 (؟) انظر: البحر المحيط‎ 
.۲۳۰/۱ الدر المصون‎ )5( 


لنت الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


المختلفة نحوياء وأكثر ما يكون ذلك في كتب الاحتجاج للقراءات» 
وكتب إعراب القرآنء وهي حافلة بالشواهد النحوية”''. ومن أمثلة هذه 
شرام في کے ر 
- في تفسير الطبري عند قوله تعالى: وور 
روز ما كات هم لير © [القصص: 18] ذهب الطبري إلى اذ ما 
في الآية اسم موصول مرو س بالفعل (يختار). وأنها بمعنى (| لذي). ثم 
يتساءل عن خبر كان فيقول: «فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما 
وصفت من أن fU‏ اسم منصوب بوقوع (يختار) عليها فأين حَبَرْ 
#كارت؟؟ فقد علمت أن ذلك إذا كان كذلك كما قلت أن فى 
«#إكات# ذكراً من #ما4: ولا بد لكان إذا كان كذلك من تمامء وأين 
التمام؟ 

قيل: إن العرب تجعل لحروف الصفات57) إذا حاءت الأخبار 
بعدها أحياناً أخباراً كفعلها بالأسماء إذا جاءت بعدها أخبارها. ذكر 
الفراء أن القاسم دن معن أنشده قول نتر : 

يِن سمي دمع العين تَذريفُ لو كانَ ذا منك قبل اليوم مَعروفٌ 0 

فرفع (معروقاً) بحر ف الصفة - وهو من وهو شك َر لاذا)» 

وذكر أنَّ المفضل أنشده ذلك: 
لو أنَّ ذا منک قبل اليوم معروف»*“ 
وتقدير الآية على ما ذهب إليه الطبري: ١ما‏ كان لهم الخيرة فيه). 


ای 031 a‏ ىَّ ا 


- 441١/7 المحتسب لابن جني‎ ٠۲٤۲/۷ انظر: الحجة في القراءات السبع للقارسي‎ )١( 
من شواهد الشعر‎ ٠ ٠7 وقد اشتمل على‎ 78/١ إعراب القرآن للنحاس‎ ۳ 
محظمها نحوية.‎ 

(؟) هي حروف الجر في اصطلاح أهل الكوفة. 

(۳) انظر: ديوائه 51+ وروايته فيه كما أنشده المفضل. 

.٠* 5939/18 تفسير الطبري (هجر)‎ )٤( 


أ غراض ايراد الشاهد الشعري عند المفسرين CE‏ 


وقد تعقب ابن عطية الطبريّ» وذكر أنه لا يتجه قوله في البيت إلا على 
رواية القاسم بن معن» ويكون في (كان) ضمير الشأنء فأما في الآية 
فلا؛ لأن تفسير الأمر والشأن لا يكون بجملة فيها مجرور محذوف"؟. 
فهذا من الاستشهاد للمسائل النحوية عند الطبري وهو كثير” . 

؟ ‏ وقال الطبري وهو يناقش قراءة حمزة لقوله تعالي: إل أن 
ا ألا مما دود أ [البقرة: ۲۲۹] حيث قرأها : لا ا ن يخَافا؛ اعتباراً 
بقراءة ابن مسعود لهاء فقال الطبري: «وقراءة ذلك كذلك اعتباراً بشراءة 
ابن مسعود التي ذكرت عنه خطاء وذلك أن ابن مسعود إن كان قرأه كما 
ذكر عنهء فإئما أعمل الخوف في اَن وحدّهاء وذلك غير مدفوع صححتّة ؛ 
كما قال الشاع 7" : 
إذامِتٌ فَادفِئّي إلى جَنْبٍ كَرْمَةٍ ثُررّي عظامي بعد موتي عُروفُها 
وَلاتَدفِنَّنِي بالفلاة وَفإِئّني أخافٌ إذا مَا مت آلا دوه“ 

فما قارئة إلا أ نْ يُخَافا) بذلك المعنى» فقد أعمل فى متروكة 
تسميّهُ » وفي أن فأعمله في ثلاثة أشياء: 

المتروك الذي هو اسم ما لم يسم فاعله» وفي آنه التي تنوب عن 
شيئين» ولا تقول العرب في كلامها: ظَنا أن يقُوما. ولكن قراءة ذلك 
كذلك صحيحة» على غير الوجه الذي قرأه من ذكرنا قراءته كذلك. 
اعتباراً بقراءة عبد الله الذي وصفناء ولكن على أن يكون مراداً به إذا 
قرئ كذلك: إلا أن يخافا بأن لا يقيما حدود اله أو: على أن لا يقيما 
حدود الله فيكون العامل في أن غير الخوف» ويكون الخوف عامل 


.1۹١/۸ الدر المصون‎ :١59 انظر؛ المحرر الوجيز ؟١/ ؟ذاء البحر المحيط لا/‎ )١( 
ء5٠١/4‎ E/T 24535 40:5 55 ۳۹۸/1 (؟) انظر: تفسير الطبري (شأكر)‎ 
كام‎ cEAV هالركد7.‎ CEVA AYO PATLAEAY TET 0 /4 4A 

TTI oA FYI NAA YY 


xa 


(۳) هو أبو محجن ا لثقفي . (4) انظر: ديوائه ۲۳ 


الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


فيما 8 يسم فاعله» وذلك هو الصواب عندنا من القراءة)”') 
- أورد القرطبي عند تفسير قوله تعالى: واوا التجوى الذين 
0 [الأنبياء: *] ثم ذكر أقوال النحويين في إعراب : ادبن 4 واستحسن 
قول الفراء“ والأخفش”” في كونها فاعلاً للفعل «أسرٌ»» حيث ولل على 
صحة ذلك بورود ما يشيهه ه 0 والشعر فقال: اوهو 


حَسَنٌ» قال الله تعالى: #ثم عَمُوا وَصَكُوا ڪر :: تبن [المائدة : ]١‏ وقال 
الشاع : 
بك نال التضال دونَ المساعي فاهتدينّ التَبالٌ للأغراض ^ 
وقال 0:7 
ولكندِيافِيٌّ بوه وأمُةُ بحَورانَ يَعْصِرنَ السّليط آقاربة“ 


والبيت الأول لآبى تمام؛ وهو شاع مُحدثٌ لد يستشهد بشعره فى 
مثل هذه المسألة» ولكن القرطبى قرنه بالذي بعذه وهو للفرزدف . 
والشاهد فى البيت قوله: فاهتدينٌ التْبَالُء قال التبريزي فى شرحه: (قد 
مر القول في أَنّهُ يُرَدَدٌ مثلَ هذا الفعلّ الذي يتقدمٌ فيه الضميرٌ قبل الذكرء 
وهو عَربِيُ إلا أنه قليل». 

وأما الشاهد في البيت الثاني فقوله: يعصرن السليط أقاربه. وهو 
من شواهد سیبویه“ وشرحه البغدادي فقال: «افأقاربه فاعل يَعْصِرٌ 


.1۹۸ /۲ (؟) انظر: معاني القرآن‎ .680١/4 تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 

(۳) انظر: معاني القرآن .٤٤۷/۲‏ (4) هو أبو تمام حبيب بن أوس. 

(ت) انظر؛ دیوانه ۳۱۳/۲ 

(6) هو الفرزدق يهجو عمرو بن عقراء. انظر: ديوانه .٤٦/١‏ 

(۷) الجامع لأحكام القرآن 558/1١‏ ۔ ۲۹۹. 

(۸) شرح ديوان أبي تمام للتبريزي 7/ 737+ ومثله المتنبي فإنه يكثر من استعمال هذا 
الإسلوب في شعره كما ذكر ابن ع الشجري في أماليه 2 6 

(5) انظر: الكتاب 0/5 2, 


أغراض ايراد الشاهد الشعري عند المفسرين SET‏ 


والنون علامةٌ لكونٍ الفاعل جَمعاًء كتاء التأنيث»“. وهذا الذي ذهب 
إليه البغدادي أحد الأوجه في إعراب هذه الجملة. وقد اشتهرت هذه 
المسألة عند النحويين بمسألة «أكلونى البراغيث». وقد ذكر السيرافى فى 
شرح كتاب سيبويه: في قولهم : «أكلوني البراغيث» . ثلاثة أوجه: 0 

أحدها: ما قاله سيبويه» وهو أنهم جعلوا الواو علامة تؤذن 
بالجماعةٍ وليست ضميراًء ويكون الاسم الظاهر بعدها فاعلاًء وهذا الذي 
اختاره البغدادي كما تقدم. 

والثاني: أن تكون البراغيتٌ مبتداً» وأكلوني حبرا مُقدّمأُء فالتقدير: 
البراغيث أكلوني. ١‏ 

والثالث: أن تكون الواو ضميراً على شرط التفسير»ء والبّراغيث 
بدلا من الضمير" . 1 


الاستشهاد للوجه المرجوع: 

قد بورد المفسروت الشواهد صن الشعر لبان شاهد الوجه المرجوح 
ودليله الذي استدل بهء إما نقلاً عن القائل به» أو نيابة عنه فى ذلك 
لاستكمال أوجه المسألة. ومن أمثلة ذلك: 

١‏ ذكر الطبري أوجه القراءة فى قوله تعالى: ال أن تکرب 
حدر حَاضرَة4 [البقرة: ]۲۸١‏ فذكرّ أن عامةً قرأة الحجاز والعراقي قرأوا 
بالرفع «إلا أَنْ تكونّ تَجارة حاضرة؛ وقرأها عاصمٌ وحدَهُ بالنَضبٍ”", 


)١(‏ خيرانة الأدب 74/60 ؟, 

(؟) انظر: أمالي ابن الشجري ۲۰۲/۱ - ۰۲۰۳ كتاب سیبویه» ۰۷۸/۱ ۲۰۹/۳ مجاز 
القرآن ۱/۱١۱ء ۳٤/۲‏ الأصول لابن السراج ۷۱/۱ ٦۱۴۳ء‏ ۱۷۲ ارا 
المذكر والمؤنث لابن الأنياري ١‏ شرح الكافية الشافية لابن مالك /١‏ ۷۷٥۵ء‏ 
خزانة الأدبا 01/8 ۳٤۹/۷‏ ۲۹۸/۹ كتاب الشعر للفارسى ٤۷۳/۲‏ وقد 
استوفى المحقق تخريج هذه المسألة. ۰ 

)۳( قراءة الرقع هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي . انظر: السبعة 144. 


0 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
فقال الطبري: «وانفرد بعض قرأة الكوفيين بقراءته بالنصب... وذلك 
وإن كان جائزاً في العربية إذ كانت العرب تتصب النكرات المنعوتات مع 
«كان» وتضمر معها فى «كان» مجهولاًء فتقول: إن كان طعاماً طا فأتّنا 
به. وترفعها فتقول: إِنْ كان طعام طيبٌ فآيّنا بء فتتبِعٌ النكرة خَبَرَها بمثل 
إعرابها فإك الذي أختار من القراءةء ثم 0 أستجيز القراءة بغيره» الرقع 
في «التجارة الحاضرة»؛ لإجماع القرأة على ذلك». وشذوذ من قرأ ذلك 
نصباً عنهم» ولا يُعترضٌ بالشاذ على الحُبَةِ. وما جاء نصباً قول 
الشاعر”'؟: 
أَعَيْنَيَ مَلَا تبكيانِعِفنَاقا إذاكانَ طعناً بينهمْ وعِنّاقا"" 
وقول الآ : 
وله قومي أي كوم لحر إذا كان يوماً ذا کو اکب ای2“ 
وهذانٍ الشاهدان أوردهما الطبري لوجه النصب الذي رد القراءة 
به» وعد القراءة به شاذةٌ» مع أنَّها قراءةٌ متواترةٌ وهي إحدى القراءات 
السبع. وقد انفرد الطبري برده هذه القراءة» دون غيره من العلماء”؟. 
والشاهد من المثال أنَّ الغرض من ذكر الطبري للشاهدين هو الاحتجاج 
لقراءة اللصب» مع رده القراءة بها. ورده للقراءة غير صححيح › والقراءة 
متواترة السندء ولها وج صحيحٌ في العربيةء كما في شواهد الشعر التي 
ذكرها وغيرهاء ولیس هذا موضع بسط ذلك . 


.185/١ لم أعثر عليه. (؟) انظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۴) قيل: هو عمرو بن شأس. 

(4) انظر: الكتاب ٤۷/١‏ كتاب الشعر للفارسى /١‏ **5؟2 خزانة الأدب 8/١؟2.‏ 

(5) تفسير الطبري (شاكر) 5/ .4١/8 ۸۱ - 2١‏ 

(5) انظر: معائي القرآن للفراء 1۸١/١‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳٦١ 5728/١‏ 
الحجة لأبى على الفارسى ۲٠/۲‏ إعراس القران للنحاس ۳٠٠۹/١‏ التيسير ۸٩۵‏ 
النشر ۲۳۷/۲ المحرر الوجيز ۲/ «لام. 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين ا 


5 عند تفسير قوله تعالى: لإ عة ألشُور عند أله آنا عكر 
َا فى ڪب اله يوم حَقَ الكموات وال ا اة م ولت 
انين اليم لظيو فين شم [التوبة: 3*] ذهب الطبري إلى أن 
الضمير في قوله: #فمن# يعود على الأشهر الأربعةء فيكون معنى الآية: 
فلا تظلموا في الأشهر الأربعة أنفسكم باستحلال حرامها. واستدل على 
صحة تفسيره هذا بان الله قال: #فِينَ4 وهذا الضمير يدل على جَّمع 
القلة ما بين الثلائة إلى العشرةء ولو كان المقصود فلا تظلموا في الاثني 
عشر شهراً أنفسكمء لقالَ: فلا تظلموا فيها أنفسكه" . 

غير أن الطبري ذكر أن الوجه الذي رده جاء في لغة العرب على 
قلوّء فقال: «فإن قال قائل: فما أنكرت أن يكون ذلك كناية عن الاثني 
عشرء وإن كان الذي ذكرتٌ هو المعروف في كلام العرب؟ فقد علمت 
أنَّ من المعروف من كلامها إخراحٌ كناية ما بين الثلاث إلى العشر بالهاء 


دول النون. وقد قال الشاع : 


أَصْبَحْنَ في فرح وفي داراتها ‏ سَبْعَ ليالِغَيْرَ مَعْلُوفاتها" 
ولم يقل : مَعُلوفاتهنٌ: وذلك كناية عن السَبْع؟ 
قيل : إِنَّ ذلك وَإِنْ كان جاتزاًء فليس الأفصح الأعرف في كلامهاء 
وتوجيةٌ كلام الله إلى الأفصح الأعرفيء أولى من توجيهه إلى الأنك . 
فقد أورد الطبري الشاهد للوجه المرجوح الذي ورد على قلةٍ في 


() انظر: تفسير الطبري (شاكر) ۲٤١/۱٤‏ معانى القرآن للفراء /١‏ 498. 

(؟) نسبه الفراء لأبي القمقام الفقعسي كما في معاني القرآن 2470/١‏ وقد يكون لعمر بن 
لجأ التيمي من أبيات له في الأصمعيات ٠٠٤‏ وجزم بنسبته له محمود شاكر في 
تحقيقه لتفسير الطبري .15١/1١4‏ 

(۳) قُرْح: سوق وادي القرى. انظر: معجم البلدان ٥۳/٤‏ شرح الحماسة للمرزوقي 4/ 
AYY‏ 

() تفسير الطبري (شاكر) ۲٤١ _ ۲٤١/۱٤‏ 


ا“ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
اللغة العربية» ورجح الوجة الوارد في القُّرآنِ؛ لأَنَةُ هو الأعرف في 
العربية. وهذا غرض من أغراض إيراد الشاهد النحوي عند المفسرين . 
وشواهد النحو كثيرة فى كتب التفسير*' . 


ثالثاً: الاستشهاد البلاغي: 

والمقصود بشواهد البلاغة» ما ورد من الشعر للاستشهاد على 
مسائل البلاغة» وإن كان ذلك من باب التمثيل لا الاستشهاد» ولكن 
تسميته بالشواهد من باب التجوز لما تقدم من أن البلاغة يستشهد لها 
بشعر الشعراء المتقدمين والمتأخرين لتعلق الأآمر بالمعاني لا بالألفاظء 
والمعاني مشاعة بين الجميع”". وترد شواهد البلاغة في كتب التفسير 
لبيان جَمال التعبير في القرآن الكريم» وإبراز صوره البيانية» وأساليبه 
العالية. 


البلاغية» وهى من الأغراض الأساسية للشواهد الشعرية فى كتب التفسير 
بصفة عامة» وتتفاوت كتب التفسير محل الدراسة فى العناية بها 
وإبرازهاء فأما الإمام الطبري فقد تعرض لكثير من مسائل البلاغة في 
تفسيره» وأورد في أثناء كلامه كثيراً من شواهد البلاغة» غير أنه لم 
يدخل في تفسيره شاهداً شعرياً لشاعر متأخر عن عصور الاحتجاج؛ 
ولذلك كانت شواهده البللاغية من الشواهد المتقدمة للجاهليين 
والإسلاميين . 

وأما الزمخشري فقد فاقت الشواهد البلاغية فى تفسيره غيرها من 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري ٠١٠/۲٤١ 21١5/١6 ۸۵/٤ ,39/١‏ الجامع لأحكام القرآن 

1E TTY 0 ا ل ا‎ TAIN PT O ع‎ Tj 


TeV ا سي‎ AMEY NO T1 
.٤/١ انظر: الخصائص‎ )۲( 


أغراط ض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين ۷اد 


الشواهدء وقد عُنِىَ ببيان أوجه شواهده البلاغيةء وقد أخذ كثيراً من 
شواهد سيبويه النحوية واستخدمها في مسائل بلاغية في تفسيره» ومن 
أمثلة ذلك» قول النابغة الذبيائي: ٠‏ 1 
ولاعيب فيهِمْ غير ن سُيوقَهُم ‏ به فُلول من قراع الكتائب 

فقد قاس عليه الزمخشري أكثر من آية في الاستثناء مر من الشيء بما 
يشبه نقيضه. ومن ذلك عند قوله تعالى: 3 يَنمَغُونَ فبا وا إل سما وم 
رم فا بكر وعد 4 [مريم: ؟5] حيث قال: «أي: إن كان تسليم 
بعضهم على بعض أو تسليم الملائكة عليهم لغواً فلا يسمعون لغواً إلا 
ذلك» فهو من وادي قوله. . .“. وذكر الشاهد. 

وقال عند قوله تعالی: رما لبقم ما إل آلَت َامَنَا باب رب 
نّا جات که [الأعراف: ]١155‏ قال الزمخشري: «أرادوا وما تعيب منا إلا 
ما هو أصل المناقب والمفاخر كلها وهو الإيمان ومنه قوله. . "٠٠.‏ 
وذكره. وكرر الاستشهاد به على هذا الوجهء في مراضع من 
تفسيره”*'. في حين أورده سيبويه في الكتاب شاهداً على الاستثناء 
المنقطعء بنصب غير على الاستئناءء ومعناه: أي: ولكن سيوفهم بهن 
فلوك*. 

ومن أمثلة الاستشهاد البلاغي في كتب التفسير ما يأتي : 

١‏ ذكر الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: للم وة للق والب بون 
ين ذه لا يتين لكر يتوم إلا كنيل كته إل ألئله يع ده وما هر يلخد 4 
[الرعد: ]٠٤‏ أن «العرب تضربُ لمن سعى فيما لا يدركه مَثَلاَء بالقابض 
على الماء» قال بعضهه”': 


۳٤/٤ انظر: دیوانه 58 (؟) الكشاف‎ )1١( 
انظر: الكشاف 5/”ل.,‎ )5( .١۳٤/۲ الخشاف‎ )۳( 


2 انظر: الكتاب TTY‏ 5 هو ضايئ البرجمي . 


AÛ‏ الشاهر (لشعري في تضضير القرآن الكريم 
فإني وإِبّاكُمْ وشوقاًإليكمٌْ كقابض مَاءِ لم تسقه آنا“ 
يعني بذلك أنه ليس في يده من ذلك إلا كما في يد القابض على 
الماء؛ لأن القابض على الماء لا شيء في يدهء وقال الآ : 
فَأَضْبِحتٌ مِمّا كان بَيْيِي وبَيُنها 2 من الود مثل القَابيض الماء باليّيء" 
ففي هذين الشاهدين البلاغيين دلالة التشبيه» وقد شرح الطبري 
الأول منهماء وهذا منهج عند الطبري أن يشرح الشاهد الأول ويترك ما 
بعده استغناء بشرح الأولء وثقة بفطنة القارئ. 
؟ - وعند قوله تعالى: لى جَمَلَّ تک لْأَرْضَ فرشا وَالسَّمَاة ينآ 
وَأَنرّلٌ م الما مام [البقرة: ؟؟] فَسَّر ابن عطية السماءً بأنها بمعنى 
السّحاب»ء وأنه: «سُمٌّى بذلكٌ تَجوٌزَاًء لَمَّا كان يَلى السماءَ ويُقاريئهاء وقد 
سوا المطرّ سَّماءٌ للمُجاورة؛ ومنه قول الشاى ”*): 
إذَائَرَلٌ السماء بأرض قوم رَعيناةوإِنْ كانوا غضابا“ 
فتجورٌ أيضاً في «رعيناة؟» فبتوسط المطر جعل السماء عشبا . 
وابن عطية يشير إلى ما يسميه البلاغيون المّجارُ المرسل وإن لم 
ينص عليه بالاسمء ومعنى البيت: إذا سقط المطرٌ بأرض قوم فأخصبت 
بلاڏهم» وأجدبث بلادُناء سِرْنا إليهم ورعينا نباتهم» وإن غضبٌٍ أهلها لم 
نبال بذلك لِعرّنا. والضمير في قوله: «رعيناه». كأنّه عائدٌ إلى السماء 


التي بمعنى المطرء سمي النباث به لأنه سببٌ حدوثه بأمر الله . 


879/4 الصتاعتين ٤۱۸4ء خزانة الأدب‎ )١( 

(؟) هو أبو دهبل الجمحی» والشاهد فى الأغانى 1۳۹/۷ء وَنُسِبَ للأخوص الأنصاري 
كما في حاشية ديوانه المجموع ۲۷۳ ورجحَ جامعٌ الديوان نسبته لأبي دهبل . 

(۳) تفسير الطبري (شاكر) .٤٠١ ۳۹۹/۱٩‏ 

(4) هو معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب. 

() انظر: المفضليات ۳۵4 وقد استوفى المحقق تخريجه الحماسة البصرية ١/؟518,‏ 

(0 المحرر الوجيز ١/؟1١.‏ 


أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسرين > 


وربما ورد الشعر فى أثناء القصص والحوادث التاريخية ونحوهاء 
مما لا يعد غرضاً قائماً برأسهء أو يدخل تحت الشواهد التاريخية» وقد 
سبقت الإشارة إليها في أنواع الشواهد الشعرية» وليست من مقصود 


الغرض الثاني : التمثل بالشعر : 

اللَمُل تَفَغْلُ من تَمَئَّلَ إذا نشد بيتاً من الشعر ثم آخر”2. والتمثل 
بالشعر باب واسع» أوسع من المَجازاتِ والكنايات» وهو بابٌ الإشارات 
التي قد تكون قريبة» وقد تكون بعيدةًء ويقوم هذا البابُ على انتزاع 
الشعر من دوائر السياق» ونفض بعض دلالاته وإصباغ دلالات جديدة 
عليه» والخروج بالمعاني إلى مساحاتٍ أوسع» وفضاءاتٍ أشمل. 

وقد ذكر عبد القاهر الجرجاني وهو يدافع عن الشعر أن الحسن 
البصري ينه كان يتمثل فى مواعظه بالأبيات من الشعرء وكان من 
أوجعها عنده: ۰ 

اليو عند دَلَّها وحَديئُها وغداً لِمَبْرِكَ كَفُّها وال 0 

وهذا البيت قيل في مَذْمَّةٍ النساء» ولكنّ الحسن البصريّ كان ينقله 
إلى معان أخرى في الحث على الزهد في الدنياء وتراةُ همل الدَّلَّ 
والدلال فى البيت» وجعل ذلك كلَّهُ إشارات إلى ما يَملكُ على المرء 
قلبَهه من دُنياء أو جاوء أو مالي أو ولد أو نحو ذلك. وهذا هو 
المقصود بالتمثل بالشعر. وليس هو من ضرب الأمثال وإرسالها فذاك 
باب آخر غير هذا. 

وذكر الزمخشري بيتين للمأمون كان يتمثل بهما في أخيه الأمين هما : 
)١(‏ انظر: لسان العرب ۲۲/۱۳ (مثل). 


(؟) البيت غير منسوب» وقيل: إنه للحسن البصري. انظر: أمالي الشريف المرتضى /١‏ 


.١1 دلائل الإعجاز‎ ٠ 


-زنثة] الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
يا صاحب البَغْي إن الغ مَصْرَعة ‏ فارْبَعْ فخيرٌ فعا المرء أعدلّه 
فلو يمى جَبَلُ يوماًعلى جيل لالنْدَك منه أعاليهوأسفل”" 
ولا يُشترظ في التمثّل بالشعر أن يكون بالشعر المحتج به في اللغة 
والنحوء وإنما يُتَمثّلُ بكل بيت من الشعرٍ حَمَل معنئ شريفاً: أو كان له 
مناسبةٌ عرض في كتب التفسير» ولذلك يتمثل الزمخشري والقرطبي 
وغيرهما بشعر المحدثين والمعاصرين. 

والتمثل بالشعر في كتب التفسير يكثر عند الزمخشري والقرطبي» 
ويقل عند ابن عطية؛ وينعدم عند الطبري. وليس هذا الغرض من أغراض 
الشاهد الشعري الآصلية التى يدرسها هذا البحث» فليس له ضابط متفق 
عليه عند العلماء» وإنما هو من الخواطر التي ترد على ذهن المفسرء 
وتعتمد على سعة محفوظه من الشعرء بخلاف الاستشهاد الذي قيده 
العلماء وضبطوه بضوابط وشروط لقبوله وصحته. ومن أمثلة التمثل 
بالشعر في كتب التفسير ما يلي : 

١‏ قال الزمخشري عند تفسير قوله تعالى: إلا رة عِنَا ومَننعًا إلى 
ین 469 [آيس: 14]: لإلى أجل تموتون فيه لا بْدَ لهم منه بعد النجاةٍ من 
مَوْتِ الْغَرّق. ولقد أحسن من قال”'"©2: 

ولم أَسْلَمْ لكي أَبْنَى ولكنّ سَلِمْتُ من الجمام إلى الجماء ۳ 
فقد تمثل الزمخشري ببيت المتنبي لمناسبته لمعنى الآية» فكما أن 
الآية تدل على أن من ينجو من عذاب الله بالغرق لن ينجو من الموت إذا 


"10/7 انظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) هو المتنبى أحمد بن الحسين المتوفى سنة 14 8"اه. 

(*) البيت من قصيدته الميمية في وصف الحْحَمّىء ورواية انديوان: 
ون أَسْلَمْ فما أبْقَى ولكنْ سَلِمْتٌ من الجمام إلى الجمام 
انظر: الديوان بشرح البرقوقي 501/5. 

(5) الكشاف 4/كم١.‏ 


أغراض ايراد الشاهد الشعري عند المفسرين -_- 


حان الأجلء فكذلك بيت المتنبى يحمل المعنى نفسهء وهو أن الذي 
ينجو من المرض بالشفاء فإنما هي نجاة مرهونة بحلول الأجل 
والموت. 

۲ _ ومن الأمثلة قول القرطبي وهو يفسر معنى وصق الله للنبي يكل 
بالعبد» فقال: «وقال بعضهم: لما كانت العبادة أشرف الخصال. 
والتسمي بها أشرف الخطط. سَمَّى بيه بي عبدأء وأنشدوا: 

ياقومٌقلبي عند زهراءع 2 يعرنةالسامعوالرّائي 
لاتذمُيي إلا بيًابدها ‏ فإِنَّهُأشرف]شمائي0” 
وهذا من القرطبي نمثل بهذين البيتين لا استشهاد به» وأكثر من 
يستشهد بها أهل التصوف'" . 

ويكثر عند المفسرين من أهل التصوف إيراد الشعر لأغراض خاصة 
بأهل التصوف» ولهم في ذلك اصطلاحات خاصة بهم» ويكثر هذا عند 
أهل التفسير الإشاري. ومعظم هذه الأشعار تشتمل على معاني الحب 
والشوق والغرام» وغرضهم من إيرادها ليس المعاني الظاهرة من الشعرء 
وإنما معاني أخرى» هي معاني التعلق بالله» والشوق إليه» وهذا دأب 
أهل التصوف فإنهم يُكثرون من الاستناد إلى الأشعار في تحقيق المعاني 
العلمية والعمليةء ويجري ذلك في كتبهم. وفي بيان مقاماتهمء افينتزعون 
معاني الأشعار» ويضعونها للتخلق بمقتضاهاء وهو في الحقيقة من 
المُلّح؛ لما في الأشعار الرقيقة من إمالة الطباع» وتحريك التفوس إلى 
الغرض المطلوبء ولذلك اتخذه الوعاظ ديدناًء وأدخلوه في أثناء 


وعظه »۲ 


.٠١١/١ غير منسوبين. (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ )1١( 
ذكر المقري أن أبا العباس المرسي المتصوف كان كثيراً ما ينشدهما. انظر: نفح‎ )۳( 
.175 /۳ الطيب‎ 


١٠١١/١ الموافقات للشاطبي‎ )٤( 


1 (الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ومن هذه التفاسير تفسير «لطائف الإشارات» للقشيري (ت156) 
الذي لا تكاد تخلو صفحة من صفحاته من التمثل بالشعر. ومن أمثلة 
ذلك في : تفسير القشيري عند تفسير قوله تعالى: #يكأيها الَدنَ ءامنا ل 
ملوأ صَدَقَني لمن وَالْأَدَئ (البقرة: 114] قال القشيري: (إِنَّما يُحمَل 
ميا الم من الحق سبحانه: اما من الخلق فليس لأحدٍ على غيره 
ِنَهّه فإِنّ تَحمُلَ الْمِنّن من المخلوقين أعظمٌ مِحْنةٌء وشهود المنَّةِ من الله 
أعظمٌ نعمةء قال قائلهي : 
ليس إجلالك الكبارَ دل إتما الذّلّ أَنْ تُجلّ الصغار "° 
والأمثلة على ذلك عند القشيري كثيرة "+ وقد بلغ عدد الشواهد 
الشعرية فى تفسير القشيري (1۸۳) شاهداً شعرياً ساقها كلها مساقا 
إشارياً» غير المعنى الظاهر متها . 


)١‏ لم أقف على القائل. (؟) انظر: الكشكول للعاملى 86؟. 

١ .15 ١/١ لطائف الإشارات‎ )۳( 

EY bY TY FT ال‎ TA T1 14 1¥ 1/1 انظر: لطائف الإشارات‎ )5( 
IY VIA AA CAT AS CA OT MY ole 000 cO LEA ED كنف‎ 


وغيرها . 
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مناهج أصحاب كتب معاني القرآن 
وغريب القرآن في الاستشهاد بالشعر 


سه المبحث الأول: المقصود بأصحاب كتب «معاني 
القرآن» و«غريب القرآن». 

« المبحث الثاني: الفرق بين كتب المعاني وكتب 
الغريب. 

المبحث الثالث: منهج أصحاب المعاني والغريب في 
إيراد الشاهد الشعري . 

ه المببحث الرابع: مدى الاعتماد على الشاهد الشعري عند 
أصحاب المعاني والغريب. 

#ه المبحث الخامس: منهج أصحاب المعاني والغريب في 
توثيق الشاهد الشعري. 

# المبحث السادس: القرق بين مناهج أصحاب هذه الكتب 
والمفسرين في توظيف الشاهد الشعري. 
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لكت الشاهر (الشعريا في تفسير القرآن الكريم 


سس | طلم 


ا المبحث الأول 0 © 


المقصود بأصحاب كتب 
«معاني القران» و«غريب القران» 


صنَّفَ المتقدمون من عُلماء اللغة كتباً في تفسير القرآن الكريم وبيان 
معانيه» وكانت هذه المصنفات إجابة لحاجة المتأدبين» وما يدور في مجالس 
العلم والأدب» ومجالس الخلماء والأمراء") عن مسائل تتصل بالقران 
الكريم ومعانيه وإعرابه» فتصدى العلماء حينها لوضع هذه المصنفات» 
وتعددت أسماءٌ هذه المصنفات في القرن الثاني للهجرةء فسماها بعضهم 
«معانى القرآن» وقد ذُكرّت مصنفاتٌ بهذا العنوان لأبى عبيدة والفراء 
والأخفش والكسائي والرؤاسي وغيرهمء وقد أحصاها بعض الباحثين فبلغت 
أربعة وثلاثين مصنفاً”''. ومنهم من صنف تحت اسم «غريب القرآن»» وهم 
كثيرء وقليل منهم من خرج عن هذه التسمية وإن كان المضمون متشابها””. 

وقد تعرض البحتٌ لدراسة مناهج مؤلفي عدد من كتب معاني 
القرآن وغريبه فى الاستشهاد بالشاهد الشعري» وأثر الشاهد الشعري فى 
هذه الكتبء لكونها تُمثّلُ النواةً الأولى لكتب التفسير المطولة“» وهي 


)١(‏ انظر؛ معجم الأدباء ۲۱۲/۱۰ ۸/۹١٠ء‏ طبقات اللغويين للزبيدي ١۴٤٠ء‏ إنباه 
الرواة ۳ر ۳۷. 

(؟) انظر: الحو وكتب التفسير لرفيدة .٠١١ ١1١١/١‏ 

(۳) انظر: الفهرست ۴۷ء البرهان في علوم القرآن للزركشي ۳۸۸/١‏ فقد استوقى محقق 
الكتاب د. يوسف المرعشلى المصنفات فى غريب القرآن» وليوسف المرعشلى كتاب 
بعنوان: غريب القرآن: نشأته وتطوره». ١ ٠‏ 


المقصود بأصحاب كتب «معاني القرآن» و« غريب القرآن» 16“ 


ع 3 TT‏ را - ۴ ماس 
أهم مصادر التفسير اللغوي للقران الكريم '. وقبل الشروع في تناول 
المباحث المتعلقة بمناهجهم أبَيّنُ المقصود بامعاني القرآن» واغريب 
القرآن» في اللغة والاصطلاح . 
أولاً: كتب معانى القرآن: 
أ - التعريف اللخوي 

ترجع دلالة كلمة امعنى! في اللغة إلى ثلاثة أصولء منها ظهورٌ 
شيءِ وبروزه”". ولا يَحصل إلا بعد البحثٍ والتفتيش عنه» ولذلك يقول 
ابن فارس: «والذي يدل عليه قياس اللغة أن المعنى هو القصد الذي يَبْرْرُ 
ويظهر في الشيء إذا بحت عنه. يشال : هذا معنى الكلام » ومعنى الشّعْر؛ 
أي: الذي يَبْرُرْ من مَكنون ما تضمّئّه اللفظ)””©. والمعنى في اللغة هو 
إظهار ما تضمنه اللفظ بعد البحث وبيان المراد منه“ . 


وقد رُوي عن علب أن المَعنى» والتفسيرء والتأويل واحد» في 
حين فرق بينها آخرون منهم السمينٌ الحلبي بقوله: «والفرق أن التفسير 
هو الكشف والإيضاح... وقد يطلق المعنى على مدلول الألفاظء وبه 
يقابل اللفظ» فيقال: معنى كذا وكذا. وقد يراد به التقديرء كقولهم: 
واسأل القرية؛ أي: أهل القرية". 

ولعل ابنَ فارس (ت٩۳۹)‏ كان أقربٌ إلى الصواب حين قال: 
امعاني العبارات التي يعبر بها عن الأشياءء ومرجِعُها إلى ثلاثةء وهي 


.۴۸۵  ؟28 انظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم‎ )١( 

(؟) انظر: مقايسس اللغة ٤/ر١٤١.‏ 

(۳) مقايسس اللغة ۰۱٤۹ - ١54/4‏ تهذيب اللغة »١١١- 1١١١/١‏ وانظر: #/ .5١١‏ 
(4) انظر: المفردات للراغب ١4١‏ لسان العرب 445/4 (عتا). 

)0{ انظر: تهذيب اللخة ۳/ ۳١۲١ء‏ لسان العرب 89 (عتا). 

(5) عمدة الحفاظ ثم 159. 


د الشاهر الشعريئ في تفسير القرآن الكريم 
المعنى» والتفسيرء والتأويل» وهي وإِنْ اخحتلفت» فالمقاصدٌ بها 
متقاربة»' 0 ٠‏ فهي ليست مترادقة لاختلافها من حيث الدلالة الدقيقة فة 
وإنما متقاربة فى دلالتها العامة. 


ب - التعريف الاصطلاحي: 

لم أجد للمتقدمين تعريفاً لمعاني القرآن على أنه اصطلاح» غير أنَّ 
النحاس الذي صِنَّفَ كتابّه بعد أن اتضحَ المقصودٌ بمعاني القرآن في 
القرن الرابع الهجري» قد بَيّن غايته مِنْ تصنيف كتابه «معاني القرآن» فقال 
في * مقدمته : اقصدت في هذا الكتاب تفر المعاني ؛ والغريبَ؛ وأحكامَ 
واشتقاقها إن علمثُ ذلك - وآني . من القراءات بما يحتاج إلى تفسير 
معناه» وما احتاج إليه المعتى من الإعراب» وبما احتح به العلماء ۶ في 
مسائل سألَّ عنها المُجادلون» وبين ما فيه حذف أو الختصارٌء أو إطالةٌ 
لإفهامه» وما كان فيه تقديم أو تأخير وأشرح ذلك حتى يكبينه المتعلم» 
وينتفع به» كما ينتفع به العام" . 

فقد أدخل النحاسنٌ في كتابه المعاني: التفسيرّء وشرح الغريب» 
وبيان أحكام القرآن الفقهية باختصارء وذكر الناسخ والمنسوخ من 
الآيات وبين اشتقاق المفردات» وذكر مسائل من مسائل البلاغة 
كالحذف والاختصاره والتقديم والتأخيرء وغير ذلك من المسائل التي 


.١۲ الصاحبي‎ )1١( 
التفسير اللغوي للقرآن الكريم 574؟: وقد وردت أسماء‎ »47/١ (؟) معاني القرآن للنحاس‎ 
مفسري السلف بكثرة في معائي النحاس» فورد اسم ابن عباس (2501): ومجاهد‎ 
والحسن البصري (١۳۳)ء وقتادة (5481)غ والكسائي‎ .)١9/1( وعكرمة‎ .)505( 
.)49( والزجاج‎ »)1١( والأحفش‎ 21١٠١5( والفراء (١1۳)ء وأبي عبيدة‎ )۸4( 

انظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن للطيار ۷۸. 


المقصود بأصحاب كتب :معاني القرآن» ودغريب الشران» 


هي ما اشتملت عليه كتب التفسير في زمنه كتفسير الطبري الذي يعد من 
مصادره التي اعتمد عليها . 

وقد عرَقّه بعض الباحثين بأنّه «علمٌ يُعْنَى بشرح اللفظ القرآني 
والاستدلال عليهء وفْهُم تركيبه اللغوي. وما له من مّعانٍ واستعمالاتٍ في 
اللسان العربي» وبخاصة ما أشكل منه» واحتاجَ إلى فهمه بعض العناءء 
كما يُعنَى ببيان غریب إعراب القرآن» وإبراز ما فيه من نكات وفوائد 
واستنباطات2900 000 ْ 

وعرّفه باحتٌ آخر بأنّه «البيان اللغويٌ لألفاظ وأساليب العربية 
الواردة في القرآن». ْ 

والتعريف الأول يصف مضمون الكتب التي صنفت باسم معاني 
القرآن» وفي إطلاقه عليه صفة «علمة شيءٌ من التجوز في العبارة» إذ إنه 
ليس علماً بالمعنى الاصطلاحي لَه حدٌ وثَّمَرهٌ وموضوع يختص بها دون 
غيرهء فلا تنطبق عليه شروط ما يُسمَّى علماء كما في علم الفقه والنحو 
وغيرها”"*» ومسائله مشتركة بين علم اللغة والنحو والتفسيرء وإن كان 
إفراد العلماء لذكر المصنفات التي صنفت باسم معاني القرآن يوحي 
باستقلاله» إلا أنه لم يحظ بالتفرد كعلم له سماته وحدوده حتى الیو 
وإنما صنفت بعض المصنفات تحت هذا الاسم ثم توقفت عام 80017ه 
بوفاة النيسابوري صاحب (إيجاز البيان»”*'. في حين استمر التصنيف في 
معاني القرآن بمعناها الواسع حتى اليوم في التفسير وغيره. 

ويؤخذ على التعريف الثاني قصره تعريف «معاني القرآن» على بيان 


.17/1١ مقدمة محقق إيجاز البيان للنيسابوري‎ )١( 

(؟) التفسير اللغوي للدكتور ٠٠٠١‏ أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن هل. 

(۳) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ۳/١‏ - 14۹. 

(4) انظر: الفهرست ٠۴۷‏ إيجاز البيان للنيسابوري ١7/١‏ - 414 النحو وكتب التفسير 
لرفيدة .١١١ 7/١‏ 


41ب الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الدلالة اللغوية للقرآن الكريم دون غيرهاء وربّما يصح هذا في مصنفات 
الطور الأول دون ما بعده» حيث صَنْفْتٌ كت فى معانى القرآن اشتملت 
على الروايات المأئورة عن السلف في التفسير كما صنع أبو عييد 
القاسم بن سلام (ت٤۲۲)‏ عندما شرع في عمل كتابه «معاني القرآن» وبلغ 
إلى سورة الحج أو الأنبياءء حيث إِنَّه جَمَع إلى ما في كتب «معاني 
القرآن» السابقة عليه ذكر الآثأر وتفاسير الصحابة والتابعين والفقهاء 


بأسانیده“. 


وَيُعدٌ كتاث (معانى القران» لآبى عبِيذٍِ مرحلة فارقة بين مصتفات 
معاني القرآن في طورها الأول على يد أبي عبيدة والفراء وطبقتهماء 
بعلهمء حيث اقتصر الأوائل على جائب اللغة والنحو فى بيان دلالة 
ألفاظ القرآن وتراكيبه» فجاء فأضاف روايات السلف وتفاسيرهم» وحاول 
بذلك تجاورٌ المآخذٍ التي أخذت على أبي عبيدةً والفراء في كتبهم. ثم 
جاء بعد ذلك الزجاج (ت۳۱۱)» والتحاس (ت۳۳۸) فى «معانى القرآن» 
قسارا على منهج أبي عبيد» في ذكر روايات السلفء غير أن عناية 
وقد سيل أبو عمرو بن الصلاح (ت”147) عن هذا المصطلح الذي 
يتكرر في بعض كتب التفسير فقال: «وحيث رأيتَ في كتب التفسير «قال 
آهل المعاني» فالمراد به مصنفو التب في معاني القرآن. كال زجاح ومَنْ 
قبله. . . وفي بعض كلام الواحدي: أكثرٌ أهل المعاني : الفراءُ والْزجاجُ 
وابن الأنباري قالوا كذا»“. وهذا الذي ذكره ابن الصلاح بيان للمقصود 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد ٤٠٠٥/١١‏ طبقات المقسرين للداودي ٠١١۷ _ ۱٠١/١‏ وذكر أنه لم 
يكمله لنهي الإمام أحمد بن حتبل له عن اتمخاذه أبا عبيدة والقراء أئمة يحنج بهما في 
معاني القرآن» في حين يفهم من كلام الخطيب البغدادي غير ذلك» مما يرهن هذه 
القصة عند الداودي. انظر: النحو وكتب التفسير لرفيدة .11١ 19/١‏ 


(؟) البرهان للرركشي ۰۳۹٤/۱‏ ۲۸۳/۲ الإتقان في علوم القرآن .5617/١‏ 


بأهل المعاني عند ذكر بعض المفسرين المتقدمين لهم» وليس تعريفاً 
اصطلاحياً للمقصود بمعاني القرآني. 
أكتر المفسرين ذكرا لعدارة دتمل المعادي»: 

اشتهر عددٌ من الصحابة والتابعين بمعرفتهم للتفسيرء وفهمهم للقرآن 
كعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما وء وبهم بدأ علم التفسير 
يبر ويظهرء وصار لعلم التفسير حلقاتة وشيوخة وصحفه المكتوبة منذ 
وقتٍ مُبَكرء وكانوا يسمونهم «أهل التفسير»؛ ولَمَا صف اللغويون من 
أهل القرن الثاني ومن بعدهم في بيان معاني القرآن الكريم لم يسموا 
كتبهم بتفسير القرآن» وإنما أطلقوا عليها أسماء أخرى أشهرها معاني 
القرآن. فعرفوا بأصحاب المعانى فى كتب التفسير بعد ذلك . وقد تتبعتثٌ 
كتب التفسير المطبوعة المتقدمة على ابن الصلاح (رت7587)» فوجدت 
أكثر من يكرر عبارة «قال أهل المعاني» من المفسرين"'' أبا المظفر 
السمعانى ع0 كلم جاء بعذلة الإمام البغوي ته 0۹ فكرر 


)١(‏ لم أطلع أثناء إعداد البحث على كتاب (التفسير اليسيط)ء تلواحدي (ت458ه) 
كاملا ولذلك ترددت في إدراجه ضمن التفاسير المكثرة من تكرار عبارة (أهل 
المعاني)ء فلما فرغتٌ من بحثي هذا ورجعتٌ لكتاب البسيط الذي لم يطبع بعد وجدته 
مكثراً جداً من تكرار مصطلح (أهل المعاني) أكثر من غيره من المفسرين؛ فأفردته 
يبحت بعئوان (مصطلح أهل المعاني في كتاب البسيط للواحدي: عرض ودراسة). 

CAT /Y «<04 EEF FAT (65? 7٠١8م١ انظر: تفسير أبى المظفر السمعانى‎ )۲( 
OE CET CEY CENE CENT Erf FAA Vo Toft FET سوس‎ 
TAS oT CTY Va TEE TTA خدل‎ NAY AYY AE قبل كلض‎ 
TAT FAY TIE ONY ATI VTE COTY ل‎ LEV ofr aA! 
IAA TTT TIO CTA LTA TY ادق قلخ" كت‎ 

¥ TAY FTA T30 اشر‎ IAA CVT ATT ITY oj مَعالم التنزيل‎ (f) 
TAL CTI االو‎ AIT ONY ONA cA "اراق‎ LENE fe YAD CTIA 
Ee fT CEY PTY TAA VY AT OA TY هل‎ M/E OEY 


YI ¥ وانظر: البغري ومتهجه فى التفسير لعفاف عبد الغفور‎ vû3 LEAL 


=[ الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


مثل هذه العبارة» وبعده الإمام ابن الجوزي (ت4۷٥)“.‏ ثم الرازي 
(ت 1۰1( . 

وبعد ابن الصلاح كان القرطبيَ (ت5171” "2 من أكثر من يكرر 
هذه العبارة في تفسيره» ويذكرها غيرهم من المفسرين على قلوا*'. 

ولم أجد الطبري ذكر أهلّ المعاني في تفسيره» مع كثرة تكراره 
لكلمة المعاني جَمع مُعنىء ومثله ابن عطية فلم يذكرها إلا مرة واحدة 
نقلاً عن مكي بن أبي طالب. وأما الزمخشري فقد استعمل كلمة المعاني 
جمعاً للمعنىء واستعمل كلمة أصحاب المعاني ويعني بها العِلَّمَ 
المعروف في البلاغة» وهو 'عِلْمُ يُعرفُ به أحوالٌ اللفظ العربي التي بها 
يطابق مقتضى الحال»'. وقد أشار في مقدمة تفسيره إلى أهميته للمفسر 
وبالغ في ذلك . 
المقصود بأهل المعاني عند المفسرين: 

يظهر من تتبع إطلاق المفسرين المتقدمين لهذه العبارة أن المراد بها 
أوسمٌ مِن المُصِئْفِينَ تَحتَ اسم «معاني القرآن»» وإنما يعنون بها مَنْ تكلم 
في المعاني الدقيقة لآيات القرآن الكريم» والتي تَحتاحٌ إلى دقة في 
الاستنباط. فكأنَ المقصود بأهل المعاني اهل التحقيق والنظر الدقيق دون 


)١(‏ زاد المسير 741/1 ككش TAY IA AT oto‏ الف رتوت 
IVT CAT/Y CEAA CENT CEOA EEA‏ اراق لررمطت فحتم Yo‏ 
(۳) انظر: التفسير الكبير للرازي 758/4 141/1۲ 11/1۳« F1‏ نفك AIWANE‏ 
مكرك" كاقل A eA CNET AYY‏ علا ONA‏ فق FIA IOA AT‏ 
Il OT coffe Yr TINY Ao Ve TNs AU Nar 4 Noy‏ 
Teo ot‏ ا Ie‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۰1۹4/۳ £/ 44< TAY TAT cTET/1 «A4‏ 
وغيرها. 

() انظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود .١١۸/١‏ 

(5) الإيضاح للقزويني ١٠ء‏ معجم المصطلحات البلاغية لأحمد مطلوب 1۲. 


المقصود يأصحاب كتب «معاني القرآن: ودغريب القران» 


غيرهم مِمَّنْ تكلم في تفسير القرآن. سواء كان طريق الوصول لهذه 
المعاني الدقيقة هو اللغةء أو الجمع بين آيات القرآن» أو الاستدلال 
بدليل خارج عن ذلك على معنى من المعاني. 

وقد تنبه محققو كتاب «معاني القرآن» للفراء لهذا عندما أشاروا إلى 
ن «هذا التركيب يُعْنَى به ما يُشْكَلُ في القرآن ويّحتاج إلى بعض العناء 
في فهمهء وكان هذا بإزاء معاني الآثار» ومعاني الشَّعْرِء أو أبيات 
المعاني)”' . | ١‏ ۰ 
وقد تتبعت إطلاقات المفسرين لعبارة أهل المعاني» فوجدت 
المقصود بها لا يخرج عن الأصناف التالية: 

١‏ المصنفين لكتب «معاني القرآن»: 

وهذا يصدق عليه قول ابن الصلاح السابق» ومن ذلك قول 
السمعاني الذي يُعَدٌَ من أول من أكثر من ذكر هذه العبارة» فقد وردت 
عنده في ثلاث وتََمسينَ موضعاء منها مواضع ذكر فيها صراحة المقصوة 
بأهل المعاني وأنهم المصنفون لكتب المعاني» مثل قوله: «وهذا قول 
الفراء والزجاج وأكثر أهل المعاني». 

۲ المفسرين: 

وقد يطلق المفسرون هذه العبارة» ويقصدون بها المفسرين على 
وجه العموم» سواء كانوا من الصحاية أو التابعين أو من بعدهم. ومن 
ذلك قول الرازي: «أما قوله: #والقمر إا أشَنَ 409 [الانشغاق: 18] 
فاعلم أن أصل الكلمة من الاجتماعء يقال: وَسَفْتُهِ فانَّسَقّه كما يقال: 
وصلتُه فاتّصل؛ أي: جَمعبّه فاجتمع... وأما أهل المعاني فقال ابن 
عباس : ل شی أي : استوى واجتممً؛ وتكامل» وتم واستدارّء 


.1١/١ مقدمة تحقيق معانى القرآن للفراء‎ )١( 
T/1 هثراك‎ «(471 "١14/4 597/9 (؟) السمعانى‎ 


2 الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وذلك ليلة ثلاثة عشر إلى ستة عش" . فأدخل ابن نّ عباس مع آهل 
المعاني› وهو من الصحابة ولم بنسبه أجل إلى أهل المعاني ممن ترجم 
عليه باعتبار ما نقل عنه من التفسير والنظر الدقيق . 

وربما أطلقوها على مفسري التابعين» كما في قول القرطبي: «وقال 
جماعة من أهل المعاني منهم الضحاك والفراء في قوله تعالى: لإي 
ويلک ورافك ل (آل عمران: 56] على التقديم والتأخير؛ لأن الواو لا 
ومتوفيك بعد أن زل من السماء». والضحاك (ت١١٠)‏ متقدمٌ الوفاق 
ويُعدٌ فى طبقة مفسري التابعين”" ولكن لكلامه عن معانى الآيات أدخله 
مع أهل المعاتي كالفراء. 

وربما قصدوا بها عموم أهل التفسير» كما في قول السمعاني: 
لوذكر الفراء عن بعض أهل المعاني أن معنى الآية يضاعف لهم العذاب 
بما كانوا يستطيعون السمع فلا يستمعونء وسائرٌ النحاة أنكروا تقدير الباء 
ها هنا)” 2 . 

وعندما رجعت لقول الفراء إذا هو يقول: «وقوله: انا كنأ طيشن 
سّ4 [هود: ]٠١‏ على وجهين: سره ر بعض المفسرين: يضاعف لهم 
العذابٌ بما كانوا يستطيعون السمع ولا يفعلون». 

وكثيراً ما ينسب السمعاني قولاً لأهل المعاني» وهو قول 
المفسرين» ومن ذلك قوله: «قوله تعالى: إلا لذن يلون إل فوم بنك 


ت 


وشم ميق [النساء: ]۹١‏ قال أبو عبيدة: معناه إلا الذينٌ ينتسبونً إلى 


.۹۹/٤ (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ .1١٠١ /#"١ التفسير الكبير‎ )١( 
.1/١ تفسير الضحاك للدكتور محمد شكري‎ ٠۲۹٤/١ انظر: البرهان للزركشي‎ )۳( 
تفسير السمعاني ؟5/١57. (5) معاني القرآن ؟/8.‎ )( 


المقصود بأصحاب كتب دمعاني القرآن» ودغريب القرآن: | 


قوم» وأنشد فيه قول الشاعر”") 
إذا انصلَّتٌ قالت: أَبَكرَ بنَ وَائل وکر سبها ولأثول بداد (j‏ 
عبيدةً) وقالوا هذا لا يستقيم في معنى هذا الا ستشناء المنع ا 1 
كان المنمٌ لأجل النسبة فإنَّ النئّ بي كان يقاتل المشركين من قريش وإن 
كانوا من نسبه بل معنى قوله: إلا أي يصِلْونَ4 [النساء: ]٠١‏ أي: 
يُخالطون ويتصلون بقوم كان بينهم وبين النبي بي موادعة ةٌّ وعهدٌ"" . 
والذين أنكروا هذا على أبي عبيدة هم المفسرون كالطبري“ . 
۳ اللغويين والنحويين : 

ريما يعبر المفسرون كالسمعاني بأهل المعاني بما يوحي أنه يعنى به 
النحويين خاصة في مثل قوله: «قال أهل المعاني من أرباب الحو“ 
ومشل ذلك قول ابن جڙي الكلبى: «وصنف فى معاني القران جماعة من 
النحويين كأبي إسحاق الرجاج وأبي علي الفارسي» وآبي جعفر 
انحاس“ . وقال الرازي: «وهذا قول ججميع أهل المعاني والعربية»”". 
ولذلك عرفت محتقا اامعاني القرآن» ا معانيّ القران أنه : : االتفسير 
النحوي للق ر آن )^ 

؟ - البلاغيين : 

وربما عنى المفسرون بأهل المعاني أهل العناية بالبحث في بلاغة 
القرآن خاصةء ولا سيما ما سمي بعلم المعاني منهء وكثيراً ما ينقل 


.۸١ هو الأعشى . (۲) انظر: ديوانه‎ )١( 

(۳) تفسير السمعاني 404/١‏ 470. 

(4) انظر: تفسير الطبري (هجر) ۲۹۳/۷ المحور الوجيز ,73١7 7١١/4‏ 

(5) تفسير السمعاني 7/ هم */ دل (5) التسهيل لعلوم التنزيل .٠١ /١‏ 
(۷) المصدر السابق /5١‏ *لا, 

(۸) مقدمة تحقيق معاني القرآن للأخفش لهدى قراعة .78/1١‏ 


YE‏ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
المفسرون عن أهل المعاني استنباطات بلاغية من تعبير القرآن تدل على 
إعجاز القرآن البلاغي» ومن أدلة ذلك قول الرازي عند تفسير قوله 
تعالى: #صبئ أن بعك ريك ممما موا [الإسراء: ۷۹4]: «اتفق 
المفسرون على أن كلمة «عسى» من الله واجبٌء قال أهلُ المعانى: لأَنَّ 
لفظة «عسى» تفيد الإطماع» ومن أطمعَ إنساناً في شيءِ ثم حرم كان 
عاراًء والله تعالى أكرمٌ مِنْ أن يُطممٌ أحداً في شيء ثم لا يعطيه 
ذللى»'. 

وأما المفسرون المتأخرون فيِمّن كرّر هذه العبارة الإمام الشوكاني 
(ت٠768١)0‏ في سبعة مواضع من تفسيرهء وهو ناقل لأكثرها من عبارات 
المتقدمين» وفيها مواضع عَنى بها أهل لاعلم المعاني» أحدٍ علوم البلاغة 
الثلاثة كما تقدم”'". 

ثم جاء الألوسي (ت770١)‏ في تفسيره» فكرر هذه العبارة ستاً 
وعشرين مرةً وهو يريد بها آهل عِلم المعاني أحدٍ عُلُومٍ البلاغة دون 
غيرهم” *. 

- أهل الاستنباط : 

من خلال التأمل في المقصود بعبارة «أهل المعاني» في كتب 
التفسير المكثرة من استعمالهاء ما يؤكد أن المقصود بها أهل الاستنياط 
للمعانى الدقيقة من الآيات القرآنية من أهل اللغة والنحو وأهل التفسير 
على حد سواء“. وأغلب من ينصرف له إطلاق الرازي لهذا المصطلح 


(1) التفسير الكبير 557/51. 

ETE TAI مكل‎ LAY AY fof AY انظر: فتح القدير‎ )۲( 

/١ IAD CAP لالرقف‎ Arf ATI OF AEN قرف روح المعاني‎ 
Ife No IAT Ye HE IAT AA AT اللا‎ AT MITT كلق‎ 
IAT/TT II4 CTT ا‎ or NT TTA NEY 

T/T CONY off ot _ oT «(6۳/۲ °51 انظر: تفسير السمعاني‎ )4( 


المقصود بأصحاب كتب ؛معاني القرآن» ودغريب القران: 300 


هو من تنسب له أقوال في استخراج المعاني الدقيقة من الآيات سواء عن 
طريق اللغة أو غيرهاء ويدخل أصحاب كتب المعاني في ذلك دخولا 
أوليا لعنايتهم بذلك . 

وفي تعبير مكي بن أبي طالب ما يدل على ما تقدمَ مِنْ أن أهل 
المعاني ليس مُختصاً بأهل اللغة خاصةً: وإنما يشمل مَنْ تكلم في لغة 
القرآن وإعراب الآيات ومعانيها وأحكامها حيث قال ا 5 بن عطية عند تفسير 
قوله تعالى: اما لني “ملوأ دة ییک إا حَصَرَ لْمَوَثُ» الآية 
[المائدة: :]1٠١5‏ لاقال مکی بن ن ابي طالب وين : هذه ٠‏ الآياك عند أمل 
المعاني مِنْ أشكل ما في القرآن إعراباً ومعنئ وحكما». 

وقد أدخل المصنفون في معاني القرآن إعراب القرآن في 
مصنفاتهم» وبعضهم نص على ذلك في عنوانه كالزجاج» وبعضهم لم 
يشر إلى ذلك كأبى عبيدة» والأخفش. مما يعنى دخول إعراب القرآن فى 
معاني القرآن. ١ ٠ ١‏ 

أما النّحامنٌ فقد أفرد لكل منهما كتاباً مختصاً بهء ولعله أول من 
فعل ذلك بشكل ظاهرء فقد خحصص كتابه «معاني القرآن؟» لبيان المعاني 
وقد سبق نقلُ كلامو في تقديم الكتاب» وخصٌ إعراب القرآن» باعراب 
القُرآن ومسائل النحو فيه» فقال في مقدمته: «هذا كتابٌ أذكر فيه إن 
شاء الله - إعراتَ القرآنء والقراءات التي تحتاجٌ أن ن أب بين إعرابّها والعلل 
فيهاء ولا أخليه من اختلاف النحويين» وما يُحتاجٌ إليه من المعاني» وما 
أجازه بعضهم ومنعه بعضّهم وزيادات في المعاني وشرح لهاء ومن 


)١(‏ المحرر الوجيز (قطر) 2/ لالا ولم أجد كلام مكي في المطبوع من كتبهء ولعل قوله 
هذا في تفسيره «التحصيل لموائد التفصيل الجامع لعلوم التدزيل» وهو من مصادر ابن 
عطية المهمة في تفسيره» ولم يطبّع بعد فيما أعلم. وانظر في تفسير هذه الآية: معاني 
القرآن للزجاج ۲٠٦/١‏ معاني القرآن للنحاس 80/5". 

(؟) انظر: النحو وكتب التفسير لرفيدة 1١48/1١‏ -158. 


سح مسد الشاهر الشري في تفسير القرآن الكريم 
الجموع واللغات» وسَّوقٍ كل لغة إلى أصحابها»”''. 

ويِمًا يؤكدٌ تفريقه بين إعراب القرآن ومعانيه إشارته إلى أنه ذكر في 
إعراب القرآن: «ما يُحتاح إليه من المعاني» دون الاستطراد فيهاء وقوله 
بعد ذلك : «ولعلّه يَمرُ الشيء عير مُشْبَع فيتوهمٌ متصفحة أن ذلك 
لإغفالٍ» وإنما هو لان له موضعاً غير ذلك ومذهبنا الإيجاز» والمَجىء 
بالنكتة في موضعها من غير إطالةِ» وقصدنا في هذا الكتاب الإعراب وما 
شاكلّه». وهذا تفريق واضح بين إعراب القرآن ومعاني القرآن» وكأنه 
يعني بالمواضع اللائقة التي ترك التفصيل فيها في كتابه هذا ما فَصَّلَهِ في 
كتابه الآخر اامعاني القرآن»» حيث قد صنف «معاني القران» قبل «إعراب 
القرآن»» بدليل أنه قد وردت إحالات كثيرة في اإعراب القرآن» إلى 
(امعاز ني القرآن»7" . 


المطبوع من كتب «معاتي القرآن»: 

أفرد المؤلفون فى أسماء الكتب معائى القرآن بالذكرء وذكروا عدداً 
من المصنفات فيه طبع منها عددٌ قليلٌ: وقد أكثرها. فهمًا طبع منها 
الكتب التالية 

- معاني القرآن للفراء (ت۷٠۲ه)“‏ . 

- معاني القرآن للأخفش (ت ١٣٠۲م‏ . 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج (ت١١۳ه).‏ 


١58/١ إعراب القرآن‎ )۲( .١56/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۳) انظر: إعراب القرآن ۳٤٤/۱‏ 137/5 

(6) طبع بتحقيق أحمد يوسف نجاتي» ومحمد النجار» وعبد الفتاح شلبي في ثلاثة 
مجلدات . 

(5) حقق ثلاث مرات أولها تحقيق عبد الأمير الورد في رسالته للدكتوراهء ثم تلاه فايز 
فارس» ثم هدى قراعة؛ وتميز التحقيق الأخير بإحصاء تقول الطبري عن الأخفش. 

(1) طيبع في خمسة مجلدات بتحقيق عبد الجليل شلبي. 


المقصود بأصحاب كتب «معاتي القران, و«غريب القران, “تا 


- معاني القرآن للنحاس (ت۳۳۸ه)'. 
- إيجاز البيان في معاني القرآن للنيسابوري (ت۳٥٥)".‏ 
وأما المفقودة فكثيرة أونها لواصل بن عطاء المعتزلى (ت١1١1),‏ 


وأبان بن تغلب (ت١٤۱)ء‏ وغيرهه”". 


وَيُعدٌ كتاب «معاني القرآن» ليحيى بن زياد الفراء (ت۷٠۲)‏ من أهم 
كتب المعاني التي طبعت» وهو أقدمٌ كتاب مطبوع يُمِثْلّ المذهبٌ الكوفيٌّ 
في النحوء وقد اعتمد عليه الدارسون للمدارس النحوية لتبين معالم منهج 
المدرسة الكوفية” » ونظراً لمكانة مؤلفه» وكثرة شواهده الشعرية التى 
بلغت (۷۸۵) شاهداًء فقد خصصته بدراسة منهجه فى الاستشهاد بالشاهد 
الشعري» ومدى اعتماده على شواهد الشعرء وأغراض الاستشهاد بالشعر 
فيه » وبيان أثره في كتب التفسير التي صُنْفْتٌ بعدّه فيما يخص الاستشهاد 
بالشعر في بيان معاني القرآن. 

وهناك كتاب أخر قريب الصلة بكتب معانى القران» وهو كتاب 
«تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» وهو حافلٌ بالشواهد الشعرية» حيث 
بلغت شواهده (۳۳۹) شاهداً شعرياً؛ مِمَا جعلني أضيفه للكتب التي 
درستها فى هذا البحث» لعلاقته بها من حيث بيان معاني الآيات المشكلة 
على وجه الخصوص» وكثرة الاستشهاد على ذلك بالشعر. 

ومُشْكلُّ القرآن ما أشكل فهمه والتبَسّ لدخوله في شکل غَيْرِه» وهو 


)١(‏ طبع ناقصاً لنقص مخطوطته الوحيدة بتحقيق محمد الصابونيء في جامعة أم القرى في 
ستة مجلدات . 

(؟) حققه الدكتور علي العبيد» وطبعته مكتبة التوبة بالرياض في مجلدين. 

(۳) انظر: الفهرست 0٥۳‏ النحو وكتب التفسير لرفيدة ۱۱۲/۱ - ١۹۳۶ء‏ إيجاز البيان 
للنيسابوري ۶/۱ ۱۳. 

(4) انظر: دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للقراء للمختار أحمد ديره 
1۷-۹ 


IN‏ . الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


مأخوذ من الشَّكْلِ الذي هو المِثْلٌ والشَبه"" . ثم يقال لما غمض وإن لم 
يكن غموضه لإشكاله مُشْكلاً. وقد صنفت كتب مشكل القرآن للرد على 
الطاعنين في القرآن لسوء فهمهم لبعض آياته التي قد يلتبس فهمها على 
من لا علم عنده» ولذلك صنف ابن قتيبة وغيره من العلماء كتبا في بيان 
مشكل القرآن. وقد احترت كتاب ابن قتيبة لوفرة شواهده» وتقدمه» 
واعتماد العلماء عليه في مصنفاتهم وتفاسيرهم”'"'. 
ثانياً: كتب غريب القرآن: 

من أول الدراسات القرآنية التي صنف فيها العلماء غريب القرآن 
الكريمء وهو يُعنى ببيان مُفردات القرآن» وفيما يلي بيان للمقصود 
بالغريب في اللغة ثم بيان المقصود باصطلاح غريب القرآن» وإشارة إلى 
أهم المصئفات قيه. 


آ - التعريف اللغوي: 

الغريبٌ في اللغة هو الرجل البعيدٌ عن وظنه"» ومن الكلام 
الغامضٌ المُعمَّى لبْعْدِه عن المَهْم والإدراك . قال الأزهريٌ: «الغريبُ 
من الكلام: العُقمِيْ الغامض» ٠‏ وذكر أهلّ اللغة أن الكلامَ العْقْميّ هو 
ريب الغريب”" لشدة تمموضوء وفي هذا إشارة أذ للغرابة والخفاء 
درجات متفاوتة وأن منه ما غاب المراد منه» وانقطع استعماله. 

وقال الخطّابئٌ في تعريفه: «الغريبٌ من الكلام إنما هو الغامض 
البعيدُ من الفهم» كالغريب من الناس إِنّما هو البعيدُ عن الوطن» المنقطمٌ 


)١(‏ انظر: لسان العرب (شكل) 1977/97. (۲) انظر: تأويل مشكل القرآن لالا. 
(۳) انظر: لسان العرب ۳۳/٠١‏ (غرب). 

(4) انظر: العين ٤/١1٤ء‏ تهذيب اللغة .1١6/4‏ 

(5) تهذيب اللغة ۸/ .٠١١‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة ۲۸۸/١‏ الصحاح ۱۹۸۸/٩‏ المحكم .155/١‏ 


المقصود بأصحاب كتب «معاني القرآن» و غريب القرآن: 


عن الأهل» ومنه قولك للرجل إذا نَحََيبَهُ وأقصيته: اغْرْبٍ عَنَى؛ أي : 
بعد ومن هذا قولهم: لوئ غَرْبَةٌ؛ أي: بعيدةٌ... وكل هذا مأخوذ 
بعضه من بعض» وإنما يختلف في المصادر""'2. وليس للفظة «غَرَبَ) 
قياس واحدٌ تد عليه مشتقاتهاء وإنما هى عبارات متفاوتة المعنى» 
ولذلك قال ابن فارس فيه: «العَين والراء والباء أصل صحيح ٠‏ وكلمة غير 
مُنقاسوّء لكنّها مُتجانسة فلذلك كتيناه على جهته مِنْ غير طلب 
لِقياسِول”''. غير أن المعاجم لا تكاد تختلف في المقصود بالغريب من 
الكلام كما تقدم' ". 
ب دلالة الغريب: 

ألفاظ القرآن الكريم ليست على درجة واحدة من حيث وضوح 
المعنى وغموضهء قال أبوحيان: «لغات القرآن العزيز على قسمين : 

- قسم يكادٌ يشترك في فَهُمِ معناهُ عامَّة المستعربة وخاصتهمء 
كمدلول السماء والأرض» وفوق وتحت. 

- وقسم يَخْتصٌ بمعرفته مّنْ له اطلاع وتبحرٌ في اللغة العربية» وهو 
الذي صنّفت أكثرٌُ الناس فيه» وسَكّوهُ غريب القرآن» . 

والتعريف المختار لغريب القرآن هو الألفاظ الغامضة فى القرآن 
لقلة استعمالها عند قوم مُعينين في حقبة مُحددةٍ من الرم. ٠‏ 

وكتب غريب القرآن لم تقتصر على اللفظة الغامضة البعيدة عن 
الفهم. وإنما تجاوزتها فذكرت مُعظم الألفاظ التي وردت في القرآن» 


.1؟١ غريب الحديث للخطابي ۲ (۲) مقاييس اللغة ؟/‎ )1١( 
المعجم‎ 241١/١ انظر: المحكم 06 أساس البلاغة ١/۹4١٠ء تاج العروس‎ )9( 
.5827 7/5” الوسيط‎ 


.۲۷ تحفة الأريب‎ )٤( 
دراسة لغوية في أراجيز‎ 2٠١ انظر: تفسير غريب القرآن لزيد بن علي»ء مقدمة المحقق‎ )0( 
A-j رؤية والعجاج‎ 


= الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وربما ذكر بعضّهم ألفاظأ لم ترد في القرآن“. ولعل إطلاق مصطلح 
الغريب على هذه الألفاظ التي يختلف سبب غرابتها كان بسبب بدء 
تدوين العلوم» والتفنن فيه» وخاصة في اللغة وعلوم القرآن» فكلما 
ظهرت لفظة لا يستعملها عامة الناس فى آية أو حديث لآي سيب من 
الأسباب كأن يقتصر استعمال هذه اللفظة على جماعة من العرب لم يكن 
هذا المؤلف منهم فإنه يطلق عليه كلمة غريب» وبمواصاته البحث يجد له 
مثالاً في الشعر يؤكد عروبتهء وكثرة شواهد الشعر التي تدل على معنى 
الغريب تدل على عدم الغرابة. وهكذا حتى تكونت هذه المصنفات 
المتعددة في غريب القرآن والحديث”" . 

وذكر الزركشئٌ أن معرفة غريب القرآن هي معرفةٌ المَدلولٍ 
مدلول الألفاظ دون تخصيص الغامض منهاء وهذا ما صنعة ا 
في تصانيفهم»› فلم تقتصر كتب غريب القرآن على اللفظة الغريبة دون 
غَيّرهاء بل توسع المؤلفون في بيان المفردات التي ليست من العّريب» 
مستشهدين على ذلك بشواهد الشعر والنثرء وربما توسعوا فتكلموا عن 
أساليب القرآن» وأكثر هذه الأساليب في كتب الغريب أسلوب التقديم 
والتأخيد . 

وللغرابة سببٌ لا بُدَّ من مراعاته عند تعريف غريب القرآنٍ» وقد 
أشارٌ إلى ذلك الخطابيٌ عندما ذكر أن الغريب من الكلام تكون غرابته 


j 7 


لأحل سببين : 


)1١(‏ انظر: أغفلٍ الأصفهاني في المفردات المواد التالية: رَبَنَء غَْوَطء فرش كَلَحَء هَلمَء 
7 سَرُدّقٌ حَصَبَء سمح نَضِحّء قدو مع ورودها في القرآن. انظر: عمدة 
الحفاظ للسمين الحلبى ۳۸/۱ ۔ ۳۹. 

(5) انظر: دراسة لغوية في أراجيز رؤية والعجاج ۷۷/١‏ - ۷۸. 

(*) انظر: البرهان في علوم القرآن .۳۸۸/١‏ 

() انظر: المفردات للأصفهاني ۲١‏ من المقدمة؛ دراسة لغوية في أراجيز رؤبة والعجاج 
YY‏ 


المقصود بأصحاب كتب «معاني القرآن؛ ومغريب القران» 


أحدهما: أن يكون بعيداً عن الفهمء لغموض معناهء فلا يتناوله 
الفهم إلا عن بِعْدِ ومُعاناة فكرء فيكون شبيها بالإلغاز. 

والآخرٌ: قلة الاستعمال» فيكون خاصاً بِمَن بَعُْدت دارّه من قبائل 
العرب» ونأى به لمحل منهم » فإذا وقعت الكلمة من كلامهم لغيرهم من 
العرب في الحواضر استّغربت» وإنما هي كلام القوم وبيانهم''2. ولذلك 
فاختلاف اللهجات سبب من أسباب الغرابة» وكذلك التغير الدلالى 
للفظة» وغير ذلك من الأسباب التي يمكن استخراجها بتتبع كتب 
الغريب» ومعرفة السمات المشتركة بين ألفاظ الغريب” . 

والغموض فى ألفاظ القرآن يزداد بمرور الوقت» فالغريب فى وقت 
نزول الوحي كان قليلاً جداً» حتى إنه لم يُحفظ من أسئلة الصحابة عن 
معاني ألفاظ القران إلا القليلء ثم لم تزل الحاجة إلى معرفة ألفاظ 
القرآن تزداد شيئاً فشيئاً» فكانت المصنفات الأولى صغيرة الحجم» وجيزة 
العبارة» ثم توسعت حتى أطالت الشرح والبيان في الكتب المتأخرة منها 
كالمفردات للأصبهاني» وعمدة الحفاظ للحلبي» مِمّا يعني أن الزمنَ له 
تأثيرٌ في الحكم بغرابة الألفاظء وشيوعها. 

والتنبه للزمن والمكانٍ في تعريف غريب القرآن يمسر قلة المفرداتِ 
التي رُويت عن مفسري السلف كابن عباس (ت18) وعكرمة (ت5١٠)‏ ثم 
زيادتها عند زيد بن علي (ت١١١)‏ في كتابه المنسوب إليه» ثم زيادتها 
عند أبي عبيدة (ت١١5)‏ وابن قتيبة (لت775) وغيرهم» واستمرت في 
الزيادة حتى شملت جل ألفاظ القرآن عند الأصفهانى» بل إن السمين 
الحلبى أَخَذَّ على الراغب الأصفهانى إغفاله بعض المفردات التى وردت 
في القرآن الكريم» مما يعني أنه كان عليه الاستقصاء. ١‏ 
(۷) انظر: غريب الحديث للخطابي 1۳/١‏ الصاحبي .۷١ _ 1٩‏ 
(؟) انظر: دراسة لغوية في أراجيز رؤبة والعجاج 1/١/١‏ - 44, 


=( الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ومراعاةٌ الزمن والمكان يُشكحَكٌ فيما تَسبهُ الفيروزأبادي لابن عباس 
في كتابه تنوير المقباس»: من تفسير ألفاظ لم تكن غريبة في زمن ابن 
عباس وبيئته التي عاشها. مع ملاحظة ثبات المعنى للفظة الغريبة» فالعبرة 
بمعئاها الذي دلت عليه وفت نزول الوحى 5 بعذهة» وقد ذكر أحد 
الباحثين أن اللفظة الخريبة «يَختلف مدلولهًا مِنْ جيل إلى جيل» ومن بيئة 
إلى بيئة» ٠‏ وربّما صح لَه ذلك في غير ألفاظ القرآن كما ينبغي أن تفهم 
وتفش أما ألفاظ القرآن فلا تفهم إلا على معناها وقت نزوله» ولا 
قبولهم للشواهد اللغوية من الشعر وغيره على عصر متقدم دون الاستمرار 
في الاستشهاد بكلام المتأخرين عنه من العرب. حرصاً منهم على 
الاستشهاد بمن سلمت لغته وسليقته حفظأ لمعاني لغة القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف. وهذا يفسر تشدد ابي عمرو بن العلاء 
والأصمعي في الاحتجاج بأشعار شعراء الإسلام كجرير والكميت 
)١(‏ انظر: علم الفصاحة العربية للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي 49) ٠37؟,.‏ 
(؟) قام بعض المتأخرين بتفسير ألفاظ القرآن على معاني حادثة لم تعرفها العرب من 
قبلء فحرفوا معاني القرآن عن وجههاء وأدخلوا على الناس شبهات كثيرة. انظر: 
الكتاب والقران لمحمد شحرور (معنى الترتيل 414¥ معنى الليل ا شهر /1١٠؟)‏ 
وغيرها ومن ذلك قوله ص8 7١‏ في تفسير قوله تعالى: نلم هي َي مطل 
لتر )4 [القدر: 5] أي: أن هذا الموسم موسم إشهارٍ القرآنٍ سلمه الله لنا وهو 
سالم يتجدد كل عام ما دام هذا الكون قائما وسينتهي هذا الموسم بالنفخة الأولى 
كون جديد فيه البحث والحساب والجنة والنار ولذا قال: حي طلم التبر» أا هم 
لعن مطل اتير على أنه فجرٌ الشمس (الصبح) فهو فهم ساذج». أه. وهذا الفهم 
والقرطبي وأمثالهم من المفسرين. انظر: تفسير الطبري (هجر) 2048/15 تفسير 
القرطبيى ١1175/5ء‏ التحرير والتنوير .8535/7١‏ 


المتنصود بأصحاب كتب بمعائى القرآن: و« غریب القران: ب 


بشعرهم فيما بعد" . 

وهذا الذي ذهب إليه أبو عمرو بن العلاء والأصمعي وجه 
صحيح» ورَدٌ للآمر إلى نصابه؛ ذلك أن القرآن الكريم أنزل باللسان 
العربى على ما هو عليه وقت نزول القرآن لا على ما آل إليه بعد ذلك. 
ولذلك كان اعتماد المفسرين وأصحاب غريب القرآن ومعانيه على الشعر 
الجاهلي دليلاً على صحة منهجهم في الاستشهاد» وحرصهم على 
القرآن. 

وقد تحرج العلماءً من القول في غريب القرآن» خوفاً من الوقوع 
في الخطأء فكان الواحد منهم يُسألَ فلا يُجِيبٌ مع سعة روايته للغة 
كالاأصمعي”'"'» ولذلك قال الزركشى عند الحديث عن غريب القرآن: 
«وهذا البابُ عظيمُ الحَطرِء ومن هنا تَهِيِّبَ كثيرٌ من السلف تفسير 
القرآن» . وقال السيوطي: «وعلى الخائض في ذلك التثبت والرجوع 
إلى كتب أهل الفنٌّء وعدم الخوض بالظنٌ» فهذه الصحابة ‏ وهم العَربُ 
العَرْباءُ» وأصحابٌُ اللغة الفصحى» ومَنْ نَرَلَ القرآن عليهم وبلغتهم ‏ 
توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناهاء فلم يقولوا فيها شيئا» . 

وعد اغريبٌ القرآن» من أسبق العلوم المتعلقة بالقرآن التي صنّفت 
فيها العلماء» فقد نُسِبَ كتابٌ في غريب القرآن لعبد الله بن عباس وء 


() انظر: الشاهد المحتج به في الياب الأول ص۸۲ التنبيهات لعلي بن حمزة البصري 
YO EY‏ 

() اشتهر هذا عن الأصمعي» وقد أثنى على علمه العلماءء وكان سنياً حسن الاعتقادء 
وشكّك في ذلك بعض الطاعنين عليه من المخالفين له في المذهب. كأبي رياش, 
وعلي بن حمزة البصري - وهما من الشيعة الزيدية ‏ الذي عزا ذلك إلى سوء عقيدة 
الأصمعي ونفاقه ورغبته في التدليس على الناس. (كما في التنبيهات له »)۲٤۸‏ وقد 
رد عليه أبو الطيب اللغوي ودافع عن الأصمعي في مراتب التحويين 84. 

(۳) البرهان في علوم القرآن .,888/١‏ (4) الإثقان في علوم القرآن .٠٠٤ /١‏ 

(5) انظر: المعجم العربي لحسين تصار 55, 


[۳٤ [=‏ الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


من رواية عطاء بن أبي رباح (ت٤ ٩)1‏ كما تقدمت الإشارة لمسائل 
نافع بن الأزرق التي سأل عنها ابن عياس في الباب الأول من هذا 
البحث . ) 

فيكون ابتداء التصنيف في غريب القرآن في النصف الثاني من القرن 
الهجري الأولء غير أن مؤرخي العلوم ذكروا أن ابتداء التصنيف في 
غريب القرآن كان في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري في عهد 
أتباع التابعين» وممن ذكر له تدوين في ذلك زيد بن علي (ت١17):‏ 
وأبان بن تغلب (ت١5١)ء‏ وقد طبع كتابٌ منسوب لزيد بين علي 
رت )١٠١‏ مۇخرا . 


المطبوع من كتب «غريب القران»: 
ما طبع مِنْ كتب غريب القرآن أكثر مما طبع من معاني القرآنء 
ومنها : 
١‏ - غريب القرآن لعبد الله بن عباس وا (ت۸) . 
۲ - تفسير غريب القرآن لزيد بن علي (ت۱۲۰)“. 
۳ - مجاز القرآن لأبي عبيدة مَعْمَّر بن المثنى (ت 7)۱۰ . 


)١(‏ يوجد ضمن مجموع برقم 8/1815 بمكتبة عاطف أفندي بتركياء وقد كتبت في القرن 
الثامن. انظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ‏ علوم القرآن - 
مخطوطات التفسير وعلومه .١٤/١‏ 

(؟) طبع بتحقيق الدكتور حسن الحكيم» وفي نسبته لزيد بن علي نظر؛ لأن الراوي عنه 
٠‏ التفسير اللغوي للقرآن الكريم ۳۳۲. 

)۳( نشره إسماعيل جراح أوغلي عن نسخة عاطف أفندي رقم 8/1815 بمجلة كلية 
الالهيات بجامعة أنقرة عدد ۲۲» صه؟  .٠١٤‏ 

(6) طبع بتحقيق الدكتور حسن محمد تقي الحكيمء عام ١١١١ه.‏ 

(e)‏ طبع بتحقيق الدكتور قوّاد سرزكينء في مجلدين»؛ وصدر عن مكتبة الخانجى بالقاهرة. 


المقصود بأصحاب كتب ٠‏ معاني القرآن: ودغريب القرآن: 7< 


٤‏ - غريب القرآن وتفسيره لليزيدي (ت0)9819. 
5 فير ع غريب القرآن لابن قتيبة (ت7000. 


: Mey ٠ت(ر‎ 


7- مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصنواني (ت 7)۲٥‏ . 
۸ تفسير غريب القرآن العظيم لمحمد بن أبي بكر الرازي (١٦٦ه).‏ 
٩‏ تُحفةً الأريب بما فى القرآن من الف لأبى حيان الغرناطى 
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عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي 


ات 


- تفسير غريب القرآن لمحمد بن إسماعيل الصنعاني (ت “١1۸۲‏ . 


فأما كتاب «مجاز القرآن» لأبي عبيدة فهو من أقدم كتب غريب 


القرآنء وأوفرها من حيث الشواهد الشعرية» حيث بلغت شواهده 407 


220 


000 
(7) 


ف 
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(A) 


حقق ثلاث مرات؛ الأولى كرسالة دكتوراه قدمها شكري أرسلان فی إحدى جامعات 
تركياء والثانية قام بها محمد سليم الحاج» رطبع ببيروت عام 5086١هه‏ والثالعة 
للدكتور عبد الرزاق حسين في بيروت ۷ هم. وكل هذه التحقيقات عن نسخة وسيدة 
محفوظة بمكتبة كوبرلي باستانبول برقم ,1١5‏ 

طبع بتحقيق السيد أحمد صقر عام AYA‏ 

حققه الدكتور يوسف المرعشلي» وطبع بدار المعرفة ببيروت ١٠5١هء‏ وحققه محمد 
جمران 515١ه.‏ 

حقق مرات من آخخرها تحقيق صقوان داودي» الذي طبعته دار القلم عام ١١٤١ه.‏ 
طبع بتحقيق الدكتور حسين ألمالي» وطبع بأنقرة عام ۱۹4۷م . 

حققه الدكتور أحمد مطلوب» والدكتورة خديجة الحديئي» ونشر في بغداد عام 
1107م 

حققه الدكتور محمد ألترنجيء وطبع بدار عالم الكتب عام 5414١ه‏ في أربع 
مجلدات , 

طبع بتحقيق محمد صبحي حلاق» وصدر عن دار ابن كثير بدمشق عام ١57١ه.‏ 


ا الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


شاهداً: ولذلك اخترته لدراسة منهجه في الاستشهاد بالشاهد الشعري. 
وتسمية كتاب أبى عبيدة بمجاز القرآن قد أوقعت بعض الباحثين فى 
الوهم حين ظتّه كتاباً في البلاغة وأَنَّ المقصود به ه دراسة مصطلح المَجازٍ 
المعروفي عند أهل البلاغة'''» في حين ذكر م مُحقق المّجاز أن أبا عبيدة 
قد نسبت لَه كتبٌ في «معاني القرآن» و«غريب القران» و«مجاز القرآن»› 
أَنَّ المقصود بها جميعاً كتابه مَجاز القرآن المطبوع؛ لأن كل النقول التي 
نسبت لأبي عبيدة في معاني القرآن وغريبه توجد في هذا الكتاب. وربما 
يوافق المحقق على أن غريب القرآن ومجاز القرآن واحد للأدلة التى 
ذكرها. ١‏ 


أن ا 


ما أن يكون «معاني القرآن» لأبي عبيدة هو نفسه «مجاز القرآن»»› 
فقد يُضعفٌ ذلك قول أبى ي حاتم: «أخذ الأخفش كتاب أبي عبيدة في 
المعاني» فأسقط منه شيئاً وزاد شيئاً» وأبدل شيئاً. قال: فقلت له: أي 
شيء هذا الذي تصنع من هذا؟ مَنْ أعرّفُ بالعربية؟ أنت أو أبو عبيدة؟ 
فقال: الكتاب لمن أصلحه وليس لمن أفسددء قال: فلم يلتفت إلى كتابه 
وصار مطرحاً»”'". والموازنة بين الكتابين تُبِعِدُ أن يكون معاني الأخفش 
مختصراً أو تَهذِيباً لمّجاز القرآن لاختلاف المنهج والمضمون. 

وقول أبي حاتم يعضَّدُ قول مَنْ ذهب إلى أن لأبي عبيدة كتاباً في 
«المعاني» مؤلفاً قبل «المّجاز؛» هو أصلّ «معاني القرآن» للأخفش الذي 
صنفه يطلب من الكسائي المتوفى سنة 189ه على الأرجح» و«المجاز) 
مؤلّف سنة 02148" . علماً أن الكسائي قد احتذى في تصنيفه لكتابه 
(معاني القرآن» كتاب الأخفش”* 2 مما يعني أنَّ الأخفش قد صف كتابه 


.۳۸ _ ۳۷/۲ إنباه الرواة‎ )۲( .1۸/١ انظر: مجاز القرآن‎ )١( 


(9) انظر: النحو وكتب التفسير لرفيدة .1١١8/١‏ 
() انظر: إنباه الرواة ؟/ لالاء معجم الأدباء ۲٠/٠١‏ طبقات المفسرين للداودي١/‏ 1846. 


المقصود بأصحاب كتب «معاني القرآن: ورغريب القرآن» WY‏ 


م 


قبل وفاة الكسائي بمدة تسب عام وفاة الكسائي» وتُمَكُنٌ الكسائيّ 
قراءته واللظر فيه ثم الاحتذاء على منوالهء وقبل تصنيف أبي عبيدة لجاز 
القرآن أيضاً”'*'. وكذلك فإن نص المترجمين لأبي عبيدة على تصنيفه كتابا 
باسم معاني القرآن يؤكد هذا القول. ولا سيما مع تكرار نسبة هذا 
الكتاب وتمبيزه عن مجاز القرآن'" . 

والمجاز عند أبي عبيدة هو ما يجوز في لغة العرب من تعبير عن 
الألفاظ والأساليب””. وقد أراد أبو عبيدة من كتابه أن يفسر القرآن 
تفسيراً قائماً على اللغة» وقد ظهر هذا في اعتماده على الشواهد الشعرية 
في كتابه» مما دعا كثيراً من معاصريه إلى انتقاده في منهجه هذا. فقد 
روي عن سلمة بن عاصم قوله: «سمعت الفراء يقول لرجل: لو حمل 
إلى أبو عبيدة لضربته عشرين في كتاب المجاز*“ . وقال التوزي : «بلغ 
أبا عبيدة أن الأصمعي يعيب عليه تأليقّه المّجاز في القرآن» وأنه قال: 

يفسر القرآن برأيه» قال: فسأل عن مجلس الأصمعي في أي يوم هوع 
فرکب حماره في ذلك اليوم ومر بحلقة الأصمعي› فُتَرَل عن جماره» 
وسَلّمِ عليه وجلس عنده» وحادثه ثم قال له: يا أبا سعيد ما تقول في 
الخبر؟ قال: هو الذي تخيزه وتأكلهء فقال له أبو عبيدة: فسَّرتَ كتاب الله 
برأيك» قال الله تعالى: لاي أَيَنق لحيل فو رای خيرا» [يوسف: +]ء 
فقال له الأصمعيٌ: هذا شية بان لي فقليه: ولم أفسّره برأبي» فقال له 
أبو عبيدة: وهذا الذي تعييّه علينا كله شية بان لنا فقلنا» ولم نفسره 
برأيتاء م قامَ فركبٌ حماره وانصرف»” . 
ويمكن أن يستنتج من النقد الذي وجه لكتاب أبي عبيدة ما يلي : 
أولاً: صحة كونه أول من صِنّف في غريب القرآن بهذه الطريقة التي 


1( انظر؛ معجم الأدباء 128/16. )۲( انظر : الفهرست ۷". 
(۳) انظر: مجاز المرآن .18/1١‏ (4) نرهة الألباء للأنياري ۸۷. 
(5) ندّهة الألباء ۸ طبقات النحويين واللغويين ١۷ء‏ الأضداد لابن أبي حاتم .٠١١‏ 


A‏ الشاهر (الشعري في ته تفسير القرآن الكريم 
تعتمد على اللغةء دون الرجوع إلى أقوال السلف» بدليل تعرضه للانتقاد 
من معاصريه. وقد حف هذا النقد بعد ذلك» واستفاد مَنْ بَعَدَهٌ من كتابه 
هذا استفادةً ظاهرةٌ. حتى إن أحد تلاميذ أبي حاتم السجستاني ‏ تلميذ 
أبي عبيدة ‏ سأله عنهُء كما ذكر الزبيدي: «قال مروان بن عبد الملك: 
سألت أبا حاتم عن غريب القرآن لأبي عبيدة الذي يُقال له المَجارُء 
فقال: ما يحل لأحدٍ أن يكتبه“". وقال في موضع آخخر: ما يحل لأحدٍ 
أن يقرأه إلا على شرط إذا مَرّ بالخطأ أن يُبينه ويْعْيّرّه» . ولكنه قرأه 


لتلا ميذه بعك ذلك» و سمعوة 55 0 


ثانياً: أن كثيراً من النقد يرجع إلى المنافسة الشخصية بين 
المعاصرين؛ لأن أبا عبيدة لم يقل برأيه وإنما هو يروي عن العَرب» وهو 
ثقة فيما يرويه» فقد وثقه علي ابن المديني وصححمٌ روايّه . وريما 
يكون قد انفرد لسعة روايته بشيء من الغريب» غير أن هذا ليس بقادح 
في الثقة بهء فقد انفرد غيره بأشياء من اللغة. كما أنه قد يجتهد فيقول 
برأيه شيأ مبنياً على ما عرفه من العرب» وهذا ظاهر من قوله للأصمعي: 
«وهذا الذي تعيبه علينا 6 شيءٌ ۶ بان لنا فقلناهء ولم نفسره برأينا». وإن 
كان قد وقع في أخطاء بسبب اعتماده على اللغة دون الالتفات لتفسير 
السلف. إلا أنه قد رد العلماء عليه في ذلك وبينوا وجه الصواب فيهاء 
كما انفرد ببعض الآراء الشاذة فى النحو كقوله بالزيادة لبعض الأسماءء 
وقوله بحذف ا مما لم يواققا عليه أحدء غير أن هذا لا يقلل 


.184 طيقات اللغويين‎ )١( 
.۲۷۸ /۳ إنباه الرواة‎ ۰1۹٤ (؟) طبقات اللغريين‎ 

(۴) انظر: المصادر السابقة , 

.۸۹ انظر: تقريب التهذيب 41۲ نزهة الألباء‎ )٤( 

(5) انظر: مجاز القرآن ۲۸١ ۲٤١ 5+ /5 ٥۷ ۲٣۰/۲‏ النحو وكتب التفسير 


,١ 5ل‎ _ ۱07/١ لرفيدة‎ 


من قيمة كتابه» واعتماد المفسرين عليه» وقد اعتمد عليه البخاري فى 
صحيحه عند كلامه عن غریب القرآن'“. ۰ 

ثالثاً: كل من جاء بعد أبي عبيدة اعتمد على كتابه» من المعاصرين 
له كالأخفش والفراء والكسائي» أو من جاء بعده كابن قتيبة والطبري وابن 
عطية والقرطبي وغيرهم. بل إن كتب الغريب والتفسير عِيالٌ عليه ولا 
سيما في شواهد غريب القرآن من الشعرء وهذا لثقتهم برواية أبي عبيدة. 

وأما كتابُ «غريب القرآن وتفسيره» لليزيدي (ت۲۳۷) فليس 
كما وصفه من رآهء فقد ذكره القفطى فى ترجمته لمؤلفه فقال: اصنّفت 
كتاباً في غريب القرآن حَسَناً في بابه» ورأيتة في ستةٍ مُجلدات» يستشهدٌ 
على گل كلمةٍ من القرآن بأبياتٍ من الشعرء ملكته بخطه)(”. في حين 
يقع المطبوع في مجلد واحدٍ صغير» وليس فيه إلا تسعة شواهد من 
الشعر”*'» وهذا يعني أنه ليس كتاب اليزيدي الذي رآه القفطي» وإنما قد 
يكون مختصراً منه» أو يكون ليزيدي آخر غير من نسب له الكتاب» 
فاليزيدون كثيرون» وصُنّقَت في أخبارهم كُتبٌ. 

وأما غريب القرآن لابن قتيبة فقد كان له أثر بارز في الكتب 
المصنفة فى الغريب بعده» ورّزق هذا الكتاب قبولا عند العلماء منذ 
تأليفه حتى اليوم؛ وقد استشهد فيه بمائة وواحدٍ وسبعينَ شاهداً من 
الشعر» وقد درستٌ منهجه في الاستشهاد ضمن كتب غريب القرآن 
لمكانته بين كتب الغريب. 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن /١‏ ۷٠ء‏ صحيح البخاري 1571/4 - ١٠۱۹ء‏ بحوث وتنبيهات 
للمحصومى ار ة۹. 

(؟) هو عبد الله بن يحيى بن المبارك اليزيدي» كان أديباً عارفاً بالدحو واللغة وغريب 
القرآن. انظر: إنباه الرواة 7/ .١51‏ 

(۳) إنباه الرواة 7/5 .١151‏ 

1355 TAY Yoo eT Io ITT «1A ¥7 اتظر:‎ )5( 


EE‏ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ثم لم يزل العلماء يصنفون في غريب القرآن حتى جاء الراغب 
الأصفهاني فصنف كتابه «المفردات في غريب ألفاظ القرآن»» ورتبه ترتيباً 
بديعاً» جعل كثيراً من الباحئين يضعه على رأس كتب غريب القرآنء 
ومرحلة النضج لهذه المؤلفات. ثم جاء بعده السمين الحلبي فبنى كتابه 
عليه» واستدرك عليه بعض المفردات التي فاتته » واستيعد بعض المفردات 
التي أوردها وليست في القرآنء فجاء كتاباً حافلاً في غريب القرآن. 
ترتيب كتب الغريب: 

سار المصنفون في غريب القرآن في ترتيب كتبهم على طريقتين: 

الأولى: ترتيب الألفاظ بحسب ترتيب السور في القرآنء مبتدأة 
بالفاتحة ومختتمة بالناس» وعلى هذا الترتيب سار أبو عبيدة في مجاز 
القرآنء وابن قتيبة في غريب القرآن» وغيرهما. وربما اختل ترتيب 
المفردات في السورة عند بعضهم فقدم بعض الآيات على بعض . 

الثانية : ترتيب الألفاظ القرانية على الحروف الهجائية» وغالبها 
سار على الترتيب الألفبائي» ملل كتاب مفردات الراغب الأصفهاني» 
وعمدة الحقاظ للسمين الحلبي» وغيرها. 

وانفرد ابن عزيز السجستاني بترتيب مواد كتابه ترتيباً لم يسبق إليهء 
حيث رتب كتابه على الحروف غير معتدٌ بأصل الكلمة» فبداً بالمفتوح. 
ثم المضموم» ثم المكسورء ورتب الألفاظ بحسب ورودها في السورء 
وهذه الطريقة يصعب فيها الوصول إلى اللفظء ولم يتبعه أحد في ترتيبه 
هذا. 

وأما الرازي - صاحب مختار الصحاح ‏ في كتابه تفسير غريب 
القرآن فقد سار على نظام التقفية كما صنع أصحاب المعاجم اللغوية› 
وهو ترتيب المواد اللغوية على طريقة الباب والفصل» فرتبه بحسب 
الحرف الآخير من الكلمة» ثم ترتيب ما ورد فيها ألفبائياًء هكذا (بدأء 


المقصود بأصحاب كتب «معائي القرآن» و«دغريب القرآن. 


برأء بطأء بوأ. . . إلخ)”20. 

وأمَا من حيث معالجة الألفاظ فى هذه المُصنفاتٍ فمن المؤلفينٌ 
من أطال في الشرح والاستشهاد بالأثر والشعر مثل ابن قتيبة» ومنهم مَنْ 
مال إلى الاختصارٍ حتى اكتفوا سيان اللفظة بمثلها. كالمتأخرين ولا سيما 
أبو حيال في (تحفة الأريب»» ومنهم من كان يأخڈ من المغسرينَ من 
السلف كابن قُتيبةً» وسائرهم غلبت عليه النظرة اللغويدء فاختفت من 
كتبهم أسماء مفسري السلف كمجاهد وعكرمة والحسن وغيرهم» كما 
اعتمدوا على الشاهد الشعري منذ أولهم أبان بن تغلب البكري» ثم 
اعتمد ابن قتيبة على الحديث أيضاً مع الشعر" . 

وأمًا الفرق بين منهج كتب اامعاني القرآن» وكتب اغريب القرآن»» 
فيظهر بالنظر في مضمون هذه المصنفات» وقد خخصص المبحث التالي 
لبيان هذا الفرق. 


(1) انظر: المعجم العربي .41١/١‏ (؟) انظر: المصدر السابق .4١/١‏ 
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الفرق بين كتب « معاي القرآن» 
وحكتب «غريب القرآن» 


عيِيَتْ كتبُ «غريب القرآن» ببيان مفردات القرآن» وعنيت كتب 
«معاني القرآن» ببيان التراكيب». وهذا حم مُجمل ينطبق على غالب هذه 
المؤلفات» غير أنه يوجد في بعض كتب الغريب بيان للتراكيب 
والأساليب القرآنية كما في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» ويوجد في كتب 
المعاني بيان للمفردات الغريبة. ويُمكن بيان الفروق بين كتب «غريب 
القرآن» وكتب «معاني القرآن» بالموازنة بينها في الجوانب الآتية: 


أولاً: الترتيب: 

من حيث الترتيب لهذه المؤلفات» فإن جَميع كتب معاني القرآن 
المطبوعة سارت على ترتيب واحدٍء بحيثٌ يبدأ المؤلف بسورة الفاتحة 
وينتهى بسورة الناس» وينتخثُ من الآيات ما يرى أنه في حاجة إلى بيان 
معنا أو توضيح غامضهء ولم يخل أي كتاب منها بهذا المنهج؛ إلا ما 
كان من تقديم الأخفش بعض الآيات على بعض أثناء كلامه عن إعرابها 
في بعض المواضع من معانيه» وقد غلب على كتابه الجانب الإعرابي 
النحوي. 


أما كتب «غريب القرآن» فقد سارت على منهجين: 


.۳۸ - "9/١ انظر: معانى القرآن للأخفش بتحقيق هدى قراعة‎ )١( 


الفرق بين كتب «معاني القرآن» وكتب ,غريب القرأن: 1 1 
الأول: بحسب ترتيب القرآن في المصحف: 

فيأخذ المؤلف في بيان غريب القرآن مبتدأ بسورة الفاتحة» ومختتماً 
بسورة الناس» ويتعرض للمفردات التي يراها غريبة وفي حاجة إلى بيانٍ» 
وقد سار على هذا المنهج أبو عييدة في كتابه «(مجاز القرآن»» فين غریب 
القرآن بحسب ترتيب المصحف . وقدم بين يدي الكتاب بمقدمة مَهمَةٍ 
تكلم فيها عن معنى لفظة القرآن والسورة والآية» ثم أعقبها بحديث 
مختصر عن أساليب القرآن اللغوية» ثم شرع في بيان غريب القرآن بعد 
ذلك مرتياً. 

وسار ابن قتيبة في كتابه اغريب القرآن» على هذا المنهج فَبَيِرَ 
غريب القرآن بحسب ترتيب السور» غير أنه قدم قبل ذلك بفصلين رأى 
أهميتهماء الأول بين فيه «اشتقاق أسماء الله وصفاته» وإظهار معانيها»» 
والثاني باب تأويل حروف كثرت في الكتاب» . وهو يعني بالكتاب 
القرآن» حيث قد تكررت هذه الألفاظ فى القرآن» فأفرد ابن قتيبة هذا 
الفصل لبيان معانيهاء حتى يغني ذلك عن تكرار بيانهاء من أمثال لفظة: 
الجن والإنس» والملائكة؛ والشيطان» والشرك واللعن وغيرها. 
الثاني: الترتيب على الحروف: 

سار بعض كتب غريب القرآن بعد ذلك على ترتيب مختلفٍ» وهو 
ترتيب ألفاظ القرآن على ترتيب الحروف الألفبائي أو على طريقة 
الجوهري في كتابه الصحاح وهو الترتيب بحسب الباب والفصل» دون 
النظر إلى السورة أو الآية من حيث الترتيب. وقد أصبحت هذه الطريقة 
في الترتيب هي السائدة في الكتب المتأخرة» وصئف عليها الراغب 
الأصفهاني كتابه «مفردات ألفاظ القرآن»» وبعده السمين الحلبي في 
اعمدة الحفاظ4ء وقد تقدم بيان ذلك في المبحث السابق . 


,١١ .5 غریب القران‎ )١( 


ثانياً : منهج الشرح : 

عَنيّت كتبٌ غريب القرآن في المقام الأول بالمفردة القرآنية دون 
التركيب» وإن كانت قد تتعرض للتركيب إذا كان له تأثير في معنى 
المفردة. وقد أكثر أبو عبيدة في كتابه «مجاز القرآن» من بيان معاني 
التركيب لتعلقه ببيان المفردة القرانية الغريبة. 

في حين عَنيت كتب معاني القرآن بالتركيب في المقام الأول 
ويدخل فيه الإعراب» غير أنه لمعرفة معاني التركيب لا بد من التقديم 
ببيان معانى اللفظة الداخلة فى التركيب ولا سيما إذا كانت لفظة غريبة 
فكان تعرض كتب معانى القرآن لبيان المفردات وسيلة لبيان التركيب 
النحوي للآيات القرآنية. ولا سيما أن الذين صنفوا كتب المعاني جلهم 
من أهل النحوء الذين اتخذوا من النص القرآني وسيلة لبيان مذاهبهم 
النحوية كما صنع الأخفش في «معاني القرآن»» والفراء في «معاني 
القرآن»» وغيرهم. 

- أمثلة من عناية أصحاب كتب غريب القرآن ببيان التركيب: 

١‏ - ومن أمثلة عناية كتب غريب القرآن ببيان التركيب ما جاء عند 
تفسير قوله تعالى: وة ل اه ویس ان مر أت فلت الاس يدون 
واي إِلَهَيْنِ من دون 5 [المائدة: ]١١١‏ حيث قال أبو عبيدة: «#دَأَنتَ فلت 
لتاس اعدف وَأ هذا باب تفهيم» ولیس باستفهام عن جَهلٍ لِيَعْلَمَدُ 
وهو يَخرج مَخْرَجَ الاستفهام» ونما يراد به النهي عن ذلك» ويتهدد بهء 
وقد عَلِمَ قائلهُ أكان ذلك أَمْ لم يكن . ويقول الرجل لعبده: أفعلت كذا؟ 
وهو يعلم ته لم يفعلة» ولكنٌ يُحَذُرُ وقال جرير: 

أَلسُِمْ خَيْرَمَنْ رَبَ المطابا وأندى العالّمين بُطُونَ راع 


.۹۷ انظر: ديواله‎ )١( 


الفرق بين كتب «معانى القرآن» وكتب «غريب القران» [oJ‏ 


ولم يستفهم» ولو كان استفهاماً ما أعطاه عبد الملك مائة من الإبل 
برعاتها». 

فقد وقف أبو عبيدة عند أسلوب الاستفهام في الآية وخروجه عن 
معنى الاستفهام إلى معنى النهي» واستشهد عليه بالشعر. 

۲ وقال أبو عبيدة في موضع آخرٌ وهو يُبَيّْن الالتفاتَ في سورة 
الفاتحة: «ومَجار مَنْ جر #مدلك يرم الب 49 [الفاتحة: :] أنه حَدَّثْ 
عن مُخاطبة غائب» نُمّ رَجَعَ فخاطبَ شاهداً فقال: 9إِيّاكَ عبد وَإِيَّاكَ 
تیف © أهدنا» [الفاتحة: 5. 5]. قال عنترةٌ بن شدادٍ العبسئ : 

شَطَّْتْ مَرْارُ العاشقينَ قَأَصْبَحَتْ عَيراً علي طلابك ابنة مش 
وقال أبو كبير الهذليٌ : 
يا لَهْفٌ نفسي کان جِدَهٌ الد وبَياض رَجهك للتراب الأغقر “٤‏ 
وهذا بيان لأسلوب الالتفات في الآيات الكريمة» وله أمثلة أخرى 
في القرآن الكريم» وهو أسلوب عربي له أمثلة كثيرة في الشعر العربي» 
اكتفى أبو عبيدة بشاهدين منها. والالتفات عند البلاغيين هو «انصرافٌ 
المتكلّم عن المخاطبة إلى الإخبار؛ وعن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه 
ذلك)”©. وله تعريفات أخرى غير أن أيّ انتقالٍ من أسلوب من أساليب 
الخطاب إلى آخر يعد نوعاً من الالتفات» مأخوذ من التفات الرجل من 
جهة إلى جهة. 
٣‏ _ ومن الأمثلة أيضاً قول ابن قتيبة في تفسير قوله تعالى: وم 


(۱) مجاز القرآن ۱۸۳/۱. (؟) انظر: ديواته لالا. 

(۳) انظر: ديوان الهذليين ؟/١١1.‏ (4) مجاز القرآن 7/١‏ 

(5) كما في الآية من سورة يونس. 

(5) البديع لابن المعتز 0۸ العمدة في صناعة الشعر ونقده 2857/7 معجم المصطلحات 
البلاغية لمطلوب .١9/4‏ 


موا إلا أن أعْتَدهم اه وسم ين مَضْلِو4 [التوبة: 74] «أي: ليس يَنْقِمون 
شيئاًء ولا يعرفون من الله إلا الصّئْمَ الجميلٌ» وهذا كقول الشاعر : 
:ا ساس 0 fo‏ هاج 00 م فش رواجم 
وهم سادةالمُلوك ‏ فلا تصلخ إلاعليهم العَرَبُ" 
وهذا ليس مِمًا يُنَْمُء وإِنّما أراد أَنَّ الناس لا يُنقمون عليهم شيئاً . 
وكقول النابغة : 
ولاعَيْبَ فيهمْ غَبْرَ أنَّ سيوفُهُم بهن فلول مِنْ فراع الكتائب"" 
أي: ليس فيهم عيب“ . وابن قتيبة يشير إلى أسلوب بلاغي عرف 
فيما بعد بأسلوب «المدح بما يشبه الذم»» وله أمثلة كثيرة في الشعر 
)2 
العربي””*. 
ويوجد في كتب غريب القرآن أيضاً حديث عن المسائل النحوية في 
مواضع منهاء غير أنها ليست كثيرة كما هو الحال في كتب معاني 
القرآن. ومئ أمثلة المسائا, النحوية التى تعرضت لها كتب غريب القرآن 
من تعر ب غریب 
قول أبي عبيدة: 7 َنَكَهُمْ فى ظلملت لا ِبْصِرُونَ» [البقرة: 1۷] ثم انقطع 
النصبٌء وجاء الاستتناف ص 3 [البقرة: 18] قال النابغةٌ : 
2 0 ا 5 rî‏ و 
همت اباثٍ لها فعرّفتها لِسنَّةٍ أعوام وذا العام سابع" 
ثم استأنت فَرَفْعَ فال : 
رمادٌ ككخل العين لأياً بيه ووي كلم الحوض أللَمُ خاش . 
وأبو عبيدة قد حَمّل الرفعٌ في قوله تعالى: م مم 454 على 
الاستئناف» وتَعْرَبٌ حبرا لمبتداً محذوفي» تقديره: هم صم بكم عمئىٌ. 


.٤ هو عبد الله بن قيس الرقيّات. (؟) انظر: ديوانه‎ )١( 

(۳) انظر: ديوانه 0 )٤(‏ غریب القرآن ١19١‏ 

(0) انظر: نضرة الإغريض للعلوي 1۲۸ معجم المصطلحات البلاغية 511 
(5) انظر: دیوانه الا, (۷) مجاز القرآن 77/١‏ ۳۳. 


الضرة كتب دمعاتي القرأآن» وكتب دغرنبب القرآن» 
لفرق بين كتب ني القران» وكتب «غريب القران ev].‏ — 


قال السمين الحلبي: «الجمهور على رفعها على أنها حبر مبتد] محذوي؛ 
أي: هُمْ صم بكم عُْمْىّء ويّجيءٌ فيه الخلاف المشهورٌ في تعدد الخْبَرِء 
فمن أجازٌ ذلك حَمَل الآية عليه من غير تأويلٍ؛ ومَنْ مَنَعّ قال: هذه 
الأخبارٌ وإن تعددت لفظاً فهي مُتحدةٌ معنى)27. 

والأمثلة على عناية أصحاب كتب غريب القران ببيان التراكيب 
ليست كثيرة» وأغلبها عند أبي عبيدة في كتابه المجاز دون غيره'" . 

- أمثلة من عناية أصحاب كتب معانى القرآن يبيان المفردات: 

وأما عناية أصحاب كتب معاني القرآن ببيان المفردات فأكثر من 
عناية أصحاب غريب القراآن ببيان التركيب» ولا سيما الفراء فى معانيه. 
وقد وقف كثيراً أصحاب كتب المعاني عند بيان أصل اشتقاق المفردات» 
ودلالاتها اللغوية» توسلاً لبيان التركيب الذي تُعنى به كتب معاني 
القرآن . 

١‏ ومن أمثلة ذلك قول الفراء عند تفسير قوله تعالى: #أدَلِكَ آذ 
ألا تَمُولُوْ» [النساء: #]: «والفمَرٌ يُقال منه: عالَ يَعِيل عَيُْلَهَ وقال 
الشاع 9" : 

ولا يدري الفقيرٌ متى غناه ولا يدري الغنينٌ متى يعي 0 
فقد أشار إلى أن من معاني العَيْلَةَ في قوله: تولا القَمْرء كما 
في شاهد الشعر الذي ذكره لأحيحة بن الجلاحء وهو شاعر جاهلي› 
فظاهر من الشاهد أن معنى يعيل: يفتقر» حيث جاءت في مقابلة الغني» 
وهذا من الشواهد الشعرية التي لا تحتاج إلى شرح لظهور المعنى المراد 
من خلال سياق البيت . 


.1590/١ الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر: مجاز القرآن 58/١‏ 79 ۳۵ 07> 1°71 ملك E TY IAT‏ 
() هو أحيحة بن الجلاح الأوسي. (8) انظر: الحماسة البصرية ۸۷۸/۲. 
() معاتي القرآن /١‏ 198, 
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8 8 ام 
؟ ‏ وقال القراء أيضا وهو يسين احل معاني الظلم في اللغة: 
«وقوله: #وما ظلموًا [البقرة: 07] يقول: وما تَقَصُونا شيعا مما رر 
ولكن نقصوا أنفسهم . والعرتث تقول: ظلمت سقاءك, إذا سَقيته قبل أن 
يَمخضٌ ويَخْرجٌ رده . ويقال: ظَلَّمّ الوادي إذا بلع الماءٌ من موضعاً لم 
يكن ليناله قيما خالا أنشدني بعضهم : 
بكادُيَطلمُ مانم يُْمْسِكهُ عن الشواهِقٍ فالوادي به شرق 
وهذا من الفراء استشهاد لغوي بالشعر على معنى الظلمء وأنه يأتي 
بمعنى النقص. وقد تقدم في الرسالة الإشارة إلى المعاني التي يدل عليها 
لفظ الظلم في القرآن الكريمء ومراعاة المفسرين لسياق الآيات في 
الاستشهاد بالشعر”". 
وهناك عدد من الأمثلة في كتب معاني القرآن تعرضت لبيان معاني 
المفردات الغريبة؛ لتوقف بيان التركيب على بيانها“ غير أن العناية 


ثالئاً : الاستشهاد بالشعر : 

كل من الفريقين مع الشاهد الشعريء ور رظي لى أل ميم شرا الام 
الشعري» ويحتل في كتبهم مكانة بارزة بين ال دلة التي يستدلون بها . ويزيد 
هذا أهمية أن أبا عبيدة والأخفش والفراء من أصحاب هذه الكتب كانوا من 
رواة اشع ومِمّن أخذ عن الأعراب وعن رواة الشعر الأوائل» ولذلك كان 
لشواهدهم الشعرية مكانةٌ خاصةٌ اعتمد عليها من جاء بعدهم من العلماء. 


.١54 البيت لعدي بن الرقاع العاملي» وهو في ديوانه‎ )1١( 
(؟) معاتي القرآن ۱/ ۳۹۷. (۳) انظر: ص٦۳ من البحث.‎ 
2۲ا ۲۹۲ ۵٣ے جاع.‎ ۱۲١/۱ انظر: معانى القران للغراء‎ )٤( 


الفرق بين كتب «معاني القرآن: وكتب «غريب القرآن» | 


وقد تولّى هذا الفصلٌ من البحث - بما فيه من مباحث سابقة على 
هذا المبحث ولاحقة ‏ بيان منهج أصحاب كتب غريب القرآن ومعانيه في 
الاستشهاد والتوثيق والاعتماد على الشاهد الشعري بما يُغني عن ذكره 
هناء وأكتفي هنا ببيان الفرق بين المنهج الذي التزمه أصحاب كتب 
الغريب» وأصحاب كتب المعاني في استخدام الشاهد الشعري. ويمكن 
بيان ذلك في النقاط الآتية : 

أولاً: كانت عناية مؤلفي كتب «غريب القرآن» بالشاهد الشعري 
اللغوي أكثر من غيره» كما في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» واغريب 
القرآن» لابن قتيبة» وغيرها من كتب الغريب. في حين كانت عناية 
أصحاب كتب معاني القرآن بالشاهد النحوي أكثر كما في «معاني القرآن» 
للأحفش والفراء . 

١‏ - ومن أمثلة الشواهد اللغوية في كتب الغريب قول أبي عبيدة في 
تفسير قوله تعالى: ايها ار َمَنُوا اضرا وَصَاِرُوا وَرَايِطُوأ» ذآل 
عمران؛ :]٠١‏ «#ورايطوأ# أي : اثبتوا ودُومواء قال الأخطل : 

ما زالَ فينا رباطٌ الخيل مُعْلَمةً وفي كُليب رياط اللؤم والعار*۲“ 
وهذا استشهاد لغوي لبيان معنى الرابط في الآية وأنه بمعنى الثبات 
والدوام والملازمة لطاعة الله حتى يأتي الأجل. وقد جاء الرابط بهذا 
المعنى في بيت الشعر الذي أورده للأخطل. وقد استشهد به أهل اللغة 
على ذلك. قال الأزهري: «وأصل الرباط من مرابطة الخيل؛ أي: 
ارتياطها بإزاء العدو في بعض الثغورن””. وقال ابن منظوو: «والرياط 
والمرابطة: ملازمة ثغر العدرٌء وأصلة أن يربظ كل واحدٍ من الفريقين 

خيلهُ: ثم صار لزوم الثغر رباطا. . . والرباط: المواظبة على الأمر»*“. 


١١7/١ انظر: دیوانه 78؟. (؟) مجاز القرآن‎ )١( 
(ريط).‎ ١١١/١ تهذيب اللحة 9987/1 , (4) لسان العرب‎ )۳( 


=( دلشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


؟ - وقال أبو عبيدة عند تفسير قوله تعالى: #ولقد صَدَقَكُمْ أله 
كه إذ تحسوتهم مم ڈنک [آل عمرن: :]١80‏ «#إذ تَحُسُونَهُم#: 
تستأصلوتهم قتلآء يقال : حسسناهم مِنْ عند آخرهم ؛ آي : استاصلناهم» 
قال رؤبة: 
ذا شَكَوناسَتَة حَسّوسا تأكل بعد الأخضر الب“ 
ومثل ذلك قال أهل اللغةء فقال الأزهري: «الحس: القتل الذريع» 
وفي القرآن إِذْ تَحْسُوتَهُم بِإِذْنْدء©؛ أي: تقتلونهم قتلاً شديداً كثيراً» " . 
۳- وقال ابن قتيبة في غريب القرآن: «#برْجى لمكم اف4 
[الأسراء: 35] أي : يُسيّرهاء قال الشاع ٠‏ 
فتى يُزجي المطيّ على وجاها'” 7" 
فقد استشهد بالشعر على أن التزجية في الآية بمعنى تسيير السحاب 
وسوقه» ومثل ذلك قال أهل اللغةء حيث ذكر الأزهري عن الليث قوله: 
«التزجية دقع الشيء كما تزجي البصرة ولدها؛ أي: تسوقه... والريح 
تزجي السحاب؛ أي: تسوقه سوقاً رفيقاً»”" . 
4 - وقال ابن قتيبة أيضاً: رع فبا كأسَا» [الطور: ۲۳] أي : 
يتعاظون» قال الأخطل : 
وشارب مربح بالكأس نارْعَنِي لا بالحَصور ولا فيها بسو ا 
أي : عاطانی»“. وهذا أيضاً استشهاد لغوي لبيان معنى المنازعة 


.٠١۵١ ٠١4/١ انظر: ديوانه ؟لا. (۲) مجاز القرآن‎ )١( 
. هو القحيف العقيلي‎ )84( .8٠8 /" تهذيب اللغة‎ )۳( 


(۵) عجر بيتاء صدره: 
المكشوح بعدك مَنْ يُحامِي 0 
انظر: معجم الشعراء للمرزياني .5١١‏ 

(7) غریب القرآن ۲۵۸. (۷) تهذيب اللغة 106/11 

(۸) انظر: ديوانه .5١‏ (9) غریب القرآن 519 ؟, 


الفرق بين كتب :معاني القرآن: وكتب غریب القران» ۵1 


في الآيةء وأنها بمعنى المعاطاة باليد» كما في بيت الأخطل. وكما تقدم 
فالشاهد اللغوي هو الغالب على كتب غريب القرآن» وأمثلته كثيرة فى 
كتب غریب القرآن' . ۰ 

أما كتب معاني القرآن فقد غلب على شواهدها الشعرية الشاهد 
النحوي» وخاصة في معاني القرآن للفراء والأخفش. وأمثلته كثيرة جداً 
في كتاب الفراء والأخفش لغلبة النحو عليهما 

١‏ - ومن أمثلة هذه الشواهد النحوية عند الفراءء ما جاء عند تفسير 
تول تعالى : وتا ادم أشن أنت وَدَوْمُْكَ المتة ولا مها ردا حت سِنْشًا 
ولا قرا هدو الشّجَره فوت من من لين 59 [البقرة: ه*] حيث قال: «إن 
دعت ج اا ج ا ت و ف شئت عطفته على أول الكلام 
فكان جزماً مثل قول امرئ القيس: 
فقلثٌلهُ: صَوّبْ ولاتُجْهِدَئهُ فيدر يِن أخرى القطاة فرق“ 

جرم "“. وقد بَيّنَ الفراء وجة كا من النصب والجزم بعد ذلك 
فقال: «اومعنى الججزم كان تكريرٌ النّهيء كقول القائل: لا تَذْمَنْ ولا 
تَعَرْضٌ لأحدٍ. ومعنى الجواب والنَضَب لا تفعل هذا فَيفْعَلَ بك مُجازاةٌ. 
فلما عطفث حرف على غير ما يشاكله. وكان في أوله حادث لا يصلح 
في الثاني نصب». 


فيكون الجزم عطفاً على قوله: قر كما في بيت امرئ القيس. 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن الرأ درك ¥4 CAY‏ لالح عححكل TI MAY AY‏ كلت 
خا ان لكلل طاو وول ۳ ۲ ۲ وغيرهاء وغريب القرآن لابن 
قتسة كلل NAD CAD‏ لأكل TYA TIA YE TOT IEA ITO‏ وغيرها. 

(0) قَيُذْرِكَ: من أذريت الرجل عن الدابة والبعير إذا ألقيته. يعني: قلت للغلام: صوّب 
الفرس ولا تجهدة: ولحل عفوّه ولا تحملة على العَدُو فيصرعك . والقطاة من الرس 
موضعٌ الرّدْفِ. انظر: ديوان امرئ القيس ١٤1۷ء‏ ونسب البيت لعمرو بن عمار 
الطائى. انظر: الكتاس Eo‏ المقتضب ال 

(*) معانى القرآن ۲٦/١‏ ۔ ۲۷. (4) معانى القرآن .۲۷/١‏ 


oY‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ويكون النصب على أنه جواب النهي”" . 

” - ومن الأمثلة عند الفراء قوله: «ظلَمَلَ أَبِلْمْ الأسْبتب © 
اسب اموب طلم » [غافر: ٦۳ء‏ ۳۷] بالرفعء يرده على قوله: «أَبَلم». 
ومَنْ جَعَله جواباً ل العل؛ تَصبّهء وقد قرأ به بعض القراء“. قال: 
وأنشدني بعض العَرب : 

مَل صْروفٌ الدّهر أوتولايها يُدِلْلَنااللمَةٌمِنْلَمَاتِها 
فتستريح النّفسُ مِنْ رَفْراتِها'" 

فنصبٌ على الجواب بلعل . 

فقد استشهد الفراء بالشعر على أن مَنْ قرأ: الح بالنّصبٍ فهو 
جوابٌ للترجي بالعل». وهذا وجه من ثلاثة أوجه في إعرابهاء وهي : 

الآول: أن ينتصب على جواب الترجي في «لعل» وهو مذهب كوفي 
ذكره الفراء» واستشهد أصحابه بهذه القراءة وبقراءة عاصم: وما يدرب 
ل ی 2 أو يدك ممه الد 44 [عبس: *: ]٤‏ بتصب: #فلتفمة#» 
جواباً لقوله: لم . كما استشهد بالشاهد الشعري السابق. 

الثانى: أنه جواب الأمر فى قوله: ابن لي» [غافر: ١۳]ء‏ فنصب 
بأن مضمرة بعد الفاء في جوابه على قاعدة البصريين. 

الثالث: أنه منصوبٌء عطفاً على التوهم» قال أبو حيان: «لأن 

ير العل» جاء كيرا مقرونا ا بن كثيراً في النظمء وقليلاً في التثر. فمن 
نَصَبَ تومّمَ أنَّ الفعل المرفوع الواقع حَبَراً منصوبٌُ بأنء والعطف على 


.185/١ انظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) القراءة برفع (فأطلعٌ) هي قراءة نافع وحمزة وابن كثير والكسائي وأبي جعفر وشعبة عن 
عاصم. وقرا حفص عن عاصم بالنصب (فأطلمٌَ). انظر: السبعة ٥۷١‏ النشر 8786/7 

(۳) لم أعرف قائله» ومعظم من رواه تقلاً عن الفراء. انظر: التمام في تفسير أشعار هذيل 
لابن جني ۳ الجليس الصالح للمعافى بن زكريا "/ ١؟1.‏ 

(4:) معاني القرآن .٩/۳‏ 


الفرق بين كتب «هسعاني القران: وكتب «غريب القرآن: 0 


التوهم كثيرٌء وإن كان لا ينقاس»' 

وأمّا «معاني القرآن» للأخفش فقد أورد فيه سبعة عشر شاهداً 
وثلاثمائة» معظمها شواهد نحوية متداولة عند النحوي "° 

ثانياً: من الفروق أيضاً أن أصحاب كتب غريب القرآن نسبوا معظم 
شواهدهم الشعرية لقائليهاء كما فعل أبو عبيدة وابن قتيبة في كتابيهما. 
وأما أصحاب معاني القرآن ولا سيما اللخفش ر والفراء فإنهما لم يعنيا 
يذلكء ولم ينسبا من شواهدهما إلا القليل» وسيأ ياتي مزيد بيان لهذا في 
المبحث الخامس من هذا الفصل . 
رابعاً: زمن التصنيف : 

بدأ التصنيف في «غريب القرآن» قبل «معاني القرآن؛ من حيث 
التاريخ» وكان التصنيف في غريب القرآن هو النواة الحقيقية لتأليف 
معاجم اللغة بعد ذلك . والترتيب المنطقي للمعجمية اللغوية هو البدهُ 
بمعاني المفردات» وهو غريب اللغة؛ ثم الانتقال بعد ذلك للتراكيب 
وبيانهاء وهو ما عُنيت به كتب المعاني. وقد تقدم ذكر أن أول كتاب في 
غريب القران ينسب لحبر الأمة عبد الله بن عياس» وأنه قد طبع مؤخراً 
مع كون في صحة نسبة هذا الكتاب لابن عباس نظر ٠“‏ و أمَا أو من 
نيب له كتابٌ في «معاني القرآن؛ فهو واصل بن طا (ت۱۳۱)» 
وأبان بن تغلب البكري (ت١1000141.‏ 

وقد استمر التصنيف في غريب القرآن حتى الوقت الحاضر وما 


(1) البحر المحيط 4557/9 

(؟) انظر: معاني القرآن ۷٥۱/۲‏ _ 37لا 

(۳) انظر: المعجم العربي لحسين نصار .٤‏ 

() هذا الكتاب نشره إسماعيل جراح اوغلي عن نسخة عاطف أفندي رقم ۸/۲۸۱١‏ 
بمجلة كلية الإلهيات بجامعة أنقرة عدد ۰۲۲ ص70 - .1٠١5‏ 

(2) انظر: الفهرست 27, 


تزال تصدر المعاجم المختصة ببيان غريب القرآن» بخلاف التصنيف 
تحت اسم معاني القرآن فقد توقف مبكراً إلى حدٌ ما حيث لم يُحفظ بعد 
كتاب النيسابوريّ «إيجاز البيان» كتابٌ في معاني القرآن» واستمر 
التصنيف فيه تحت مسمى التفسير بعد ذلك في كتب التفسير المتداولة 
المشهورة التي عنيت من ضمن مباحثها بالمسائل اللغوية والنحوية كاليحر 
المحيط لأبي حيان وأمثاله. 
خامساً: عدد المصنفات: 

يمكن الموازنة بين كتب غريب القرآن ومعاني القرآن من حيث عدد 
المصنفات التي صنفت تحت هذين الاسمين» فقد فاقت المصنفات في 
غريب القرآن الكريم المصنفات في معاني القرآن من حيث العددء قديما 
وحديئاً. وقد نص الباحثون على أن المؤلفات في معاني القرآن لا تزيد 
عن أربعين مصنفاً””'» بخلاف غريب القرآن الذي كتب فيه ما لا يحصى 
كثرة قديماً وحديئاً» وقد أحصى أحد الباحثين من مصنفات غريب القرآن 
ما يزيد عن مائة وخمسة وثمانين مؤلفاً”. 

هذه هي أهم الفروق التي ظهرت لي بين كتب غريب القرآن ومعاني 
القران؛ مع التركيز على ما يتعلق بالبحث وهو جانب عنايتهم بالشواهد 
الشعرية والفروق بينهم في هذه العناية. 


حه دت توق 


.١١7/١ انظر: النحو وكتب التفسير لرفيدة‎ )١( 
انظر: تحقيق أحمد عبد القادر صالحية لغريب القرآن للسجستانى ”47 ١٦ء تحقيق‎ )۲( 
.15- ۸ غريب القرآن للصنعاني لصبحي حلاق‎ 


منهج أصحاب معاتى القرآن»: ودغريب القرأن»... إلخ 


سے ' 


> ل ظ 
8 2 أذ 
المبحث الثالث م 
3 5 
منهج أصحاب «معاني الضشران»: ورغريب الفرآن» 
في إيراد الشاهد الشعري 


اسا 1 


العَرّضٌ من هذا المبحث هو بيان المنهج الذي سار عليه المؤلفون 
لكتب «معانى القرآن» واغريب القرآن) في إيرادهم للشواهد الشعرية» 
وعرضهم لها ونسبتها لقائليهاء وتعرضهم لمعاني هذه الشواهد الشعرية 
بالشرح والبيان. 

وليس هناك من حيث العموم - فرق كبير بين منهج المفسرين 
ومنهج أصحاب كتب غريب القران ومعانيه في إيرادهم للشواهد الشعرية 
واستشهادهم بها. غير أن البحث يقتضي الوقوف بشيء من التفصيل عند 
منهج أصحاب الغريب والمعاني» وتلمس الفروق الدقيقة بين المنهجين 
على وجه الإيجاز إن وجدت. 

والمؤلفون في غريب القرآن ومعانيه يتفاوتون في معرفتهم بالشعر, 
وسعة روايتهم له» وموقفهم من الشاهد الشعري والاستدلال به في 
مؤلفاتهم وتفسيرهم للقران الكريم» وبيان معاني مفرداته وتركيبه» ولذلك 
يظهر الاختلاف بين هؤلاء المصنفين لهذه الأسباب مجتمعة أو لأحدها. 
ويمكنٌ الحديث عن منهج هؤلاء المؤلفين في غريب القرآن ومعانيه على 
النحو الآتي : 


أولا : مقدار ما يورد من الشاهد الشعرى 
وأعني بهذا بيان منهج أصحاب الغريب والمعاني في المقدار الذي 
يوردونه من الشاهد الشعري» أيوردون بيت الشعر كاملا أم يوردونه 


| ۹| الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ناقصاً؟ وإن أوردوه كاملا أيكتفون ببيت الشاهد أم يزيدون عليه؟ ومنهج 
المؤلفين في غريب القرآن ومعانيه كمنهج المفسرين في هذا الجانب. 
وهو على النحو الآتي : 
- إيراد البيتِ تاماً: 
وهو أكثر صور إيراد الشاهد الشعري في كتب الغريب والمعاني. 
١‏ - ومن أمثلة ذلك قول أبي عبيدة: «قال أبو الأسود الدؤلي: 
نظرت إلى عُنوانِهفَنَبَذْتَهُ كيز نَمل أحلِقَثْ ِن نعالى““ 
۲ - وقول الفراء: «وأنشدني بعض بني فعس : 
أَبَعْدَ الذي بالسّفْح سَفْح كواكب رهينة رمس مِنْ تراب وجَنْدَلٍ) 
۳ - قال ابن قتيبة: «قال اوس بن حَجَرٌ: ٠‏ 
وقذ أَعْيِبُ ابنَ العَمّ إنْ كنثُ ظالماً ‏ وأَغْفُِ عن الجهْل إِنْ كان أجهلا*' 
وهذا هو الغالب فى إيراد الشاهد الشعري فى كتب المعانى 
والغريب”'' . ١ 1 ١‏ 
- إيراد بيتين متتاليين من الشعر : 
وفى هذه الصورة قد يكون الشاهد فى أحدهماء أو فيهما معاً. أو 
يكون المعنى مرتبطاً بالبيتين معاً. ومن أمثلة ذلك : 
-١‏ قال أبو عبيدة عند تفسير قوله تعالى: مت عك ام4 
[المائدة: *]: «مُخمفة» وهي تَخفيف مَيْتَةَه ومعناهما واحدّء حمق 
أو تُقّلَت. كقول ابن الرعلاء: 


إفة 


.١١١/١ انظر: ديوانه ۲۵۸. (؟) مجاز القرآن‎ )١( 
.175 انظر: ديواله‎ )٤( .١195/7 معاني القرآن‎ )۳( 


(5) غريب القرآن .741١‏ 
(5) انظر: مجاز القرآن .١41١/١‏ 684١؛‏ ههاء 1۸۷ معانى القرآن للفراء ؟/7١5ء‏ 
TAQ TA VY Ti‏ غریب القرآن لابن قتيبة لاطا الاي فكلا Te‏ 


منهج اصحاب «معائي القرآن» ودغريب القرأن»... إلخ _- 


ليس من مات فاستواع يمن ِنَم المَيْتُمَيَتُ الأحياء 
إِنَما المَيْتمَنْ ماقام يعيش ذليلاً سَيَثا اله قليل الجا 
۲ - وقال الفراء: ١‏ وأنشدني الكسائي : 
ألامَنَكَ الشهابُ المُستَنيِرٌ | ممِدرَمُنا لكي إذا تغب 
وحَمَالُ المِيِين إذا أَكمَتْ ‏ بناالحَدَئانٌ وَالأَيفُ النَصُدنو» 
*“- وقال ابن قتيبة : «قال المرّار: 
عَمَّتِ المَنازل غَيْرَ مِئْلٍ الأَنْفُْسِ 2 بعد الزمانٍعَرفتَهُ بالقِرْطّسِ 
نَوقفتُ تعترفٌ الصحيفةٌ يعدما عمس الكتابُ وقد يُرَى لم عمس 
وهذا قليل في كتب الغريب والمعاني”*'. 
- إيراد شطر من البيت: 
وربما يكون هذا الشطر صدر البيت أو عجزه» غير أنه يكون هو 
محل الشاهد فيقتصر المؤلف عليه دون سائر البيت. ومن ذلك قول أبي 
عبيدة: «قال يشر بن أبي خازم : 
تعنّاك نَضْبٌّ مِنْ َمَيمَةَ م 
وقال الفراء: «كما قال الشاع ^ 
ري إلبك الدع جنيك الجتى“ 


.1٤۹ ١18/1١ تقدم تخريجه. (؟) مجاز القرآن‎ )١( 
.16١ غريب القرآن‎ )٤( .179 7/١ معاتى القرآن‎ )*( 
.۳۹۰ 905 ملا‎ ۰۲۹۳ ۰۲٠٤/۱ ۱۸ء معاني القرآن للفراء‎ /١ انظر: مجاز القرآن‎ )5( 
عجزه:‎ )5( 
ل ا 0 كَذِي الوق لَمَّا يَسْلَّهُ وسَيدَهثِ‎ 
.9۹ انظر: ديواته‎ 
هو بعض بني حليفة.‎ )۸( .1۸٤/١ مجاز القرآن‎ )۷( 
صدره:‎ )9( 
eens قال لهاهِنْ تحتهاومااستوى‎ 


انظر: معانى القرآن للفراء ١517/١‏ 


الشامهر (الشعري فى تفسير القرآن الكريم 
لز ١ 1oeA‏ ل ل 
ولم يقل : يجك الجنى )31 . 
وقال ابن قتيبة: «وكما قال الآ" : 
سود المُحاجر لا يَقرأَنَ الم 0 
سود المحاجر لا يقران بالسور 
وربما يكون هذا الجزء كلمة واحدة تكون موضع الشاهد أو 
كلمتير" > ومن أمثلة ذلك: 
١‏ - قول أبى عبيدة: قال ساعدة بن جؤية الهذلى : 


وتمام البيت : 
وخرت تَليلاً لليدين وتغلها مِن الضرّب قَطعاء القبال خي 
١‏ - وكقول ابن قتيبة: «ونحوه قول الشاعر”" في وصف الظليم : 


es‏ جوج وه هواءا 
وتّمام البيت : 
كأنَ الرَّخْلَ منهانَوقَ صَعْل مِنالظَّلْمَانِجُوْجُوْهُمَوه 
ثانياً: موضع إيرادهم للشاهد الشعري: 
والمقصود به: متى يوردون الشاهد وأين يوردونه عند الحاجة إليه؟ 


هل يكون بعد شرح المفردة أو التركيب؟ أم يكون قبلها؟ والجواب عن 


لك 


)١(‏ معانى القرآن ۱۸۷/۲. (۲) هو الراعى النميري. 

زفرة صدذره: ا 
هَن حرائيٌ لا رات أْمِرَة ا 0 
انظر: دیرانه ۱۲۲. 

(4:) غريب القرآن ۲۹۱. (5) مجاز القرآن ۱۷١/١‏ 

(3) انظر: ديوان الهذليين .""٤/١‏ (۷) هو زهير بن أبي سلمى. 


(4) غریب القرآن 7*7 _ ۰۲۳٤‏ وانظر: ديوان زهير 1۳. 


منهج أصحاب «معائی القرآن» ودغريب القران:... إلخ 


ذلك أن يقال: غلب على كتب غريب القرآن ومعانيه إيرادهم للشاهد 
الشعري اللغوي» بعد بيان معنى اللفظة الغريبة بكلام من عندهم؛ ثم 
يستدلون على ذلك بالشعر. ويغلب على هذا البيان النثري الذي يشرحون 
به اللفظة الغريبة في القرآن الإيجاز والاختصارء وعلى هذا سارت كتب 
غريب القرآن التي اشتملت على شواهد الشعرء كمجاز القرآن لأبي 
عبيدة» وغريب القرآن لابن قتيبة» والمفردات للأصفهاني. وكذا كتب 
المعاني مثل كتاب الفراء والأخفش وغيرهما. ومن أمثلة ذلك ما يلي : 
١‏ - قال أبو عبيدة في تفسير قوله تعالى: «إسوَآء السَعِيلٍ [المائدة: ؟١]؛‏ 
الأي: وَسَط الطريق». ثم استشهد لبيانه هذا بقول حسان بن 
باوَيْحَ ألصار النّبيٌ ولْلِه ‏ بعد المُمَيِّبٍ في سَواءِ المَلْحَد"") 
؟ ‏ ومن الأمثلة أيضاً عند أبى عبيدة قوله عند تفسير قوله تعالى: في 
يصو [الماتدة: ٣]؛‏ «أي : مجاعة» . 0 استشهد بقول الأعشى : 
نبِيئُونَ في المَشْتَى لاء بُطونْكَمْ ‏ وجَارانِكم سُعْبٌ يَبنْنَ خمائص" 
أي : جياعا”". 


و لاع 


فبيان أبى عبيدة لمعاني المفردات بيان مختصرٌ موجرٌ مُركُرٌ يأتي 
الفصيح ليؤكد صحة بيانه وشرحه للفظة. 
۳ - وفعل مثل ذلك ابن قتيبة في كتابه الغريب . 

ومن أمثلة ذلك عند تفسير قوله تعالى : #أؤفوأ بالمشود [المائدة: ]١‏ حيث 
فسرها فقال : «أي : بالعهود. يقال: عَقَدَ لى عَمَّداً؛ أي : جَعَلَ لی عَهداً»“. 
)١(‏ انظر: مجاز القرآن ۱2۷/١‏ ديوان حسان بن ثابت ۹۸, 


(؟) انظر: دیوانه .1١9‏ (۳) انظر: مجاز القرآن .٠١۳/١‏ 
)٤(‏ غریب القرآن ۱۳۸. 


= (لشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ثم استشهد على قوله هذا بقول الحطيئة : 
قومٌإِذاعَقَدوا عَفْداً لجارهم شدوا اناج وشَدُوا فوقه الكربا 
وعند بیان معنى قوله تعالى : ونك تك عن لاال [الأنفال: ]١‏ قال 
ابن قتيبة: «الغناتم: واحذها تَقلَ0”''. ثم استشهد على ذلك بقول لبيد: 
إِنَمَقُوى رَبْنَاخَبْرْتَفَلُ وبإذنٍ ال ريشي وجل" 
والأمثلة على هذا المنهج في إيراد الشاهد الشعري كثيرة» وتكاد 
تكون هي الطريقة الغالبة في كتب غريب القرآن”*“. 
وصَّنَعَ مثل ذلك أصحابٌ المعاني» فكانوا يوردون الشاهد الشعري 
بعد شرح اللفظة الغريبة» إذا كان شاهداً لغوياًء أو بعد تقرير المسألة 
النحوية إن كان الشاهد نحوياً وهو الغالب على كتب المعانى وخاصة 
معانى القران للفراء والأخفش . 
ومن أمثلة ذلك عند الفراء قوله: «والعَنْوَةٌ في قول العرب: أخذت 
هذا الشيء ء عَنُْوةَ يكون عَلَْبَهٌ ويكون عن تسليم وطاعة ممن يؤخذ منه 
الشىئء قال الشاص 22 : 
فما أَخَذوها عَنْوَدّعَن مَودَةٍ ولكن بِضَرْب المشرفيٌ استقالّي“ 
فهذا على معنى الطاعة والتسليم بلا قتال»”" . 
ثالثاً : منهجهم في عزو الشاهد الشعري 
عَنِىَ أبو عبيدة بعزو شواهده الشعريةء وتميز فى هذا الجانب على 
)١(‏ الظر: غريب القرآن ۱1۳۸ء ديوان الحطيئة .٠١‏ 
(۲) غریب القرآن ۱۷۷. 
(۳) انظر: ديوان لبيد 21١/4‏ غریب القرآن 1۷۷. 
)٤(‏ انظر: مجاز القرآن /١‏ ٤1ء‏ كك ملاء ۷۳ء ۱۲۷ ۸4٥۱ء‏ غريب القرآن لابن قتيبة 
FV CFO TAI TY COTTA Oof‏ 


(2) هو كثير عرة. (5) انظر: ديوائه .1٤۸‏ 
(۷) معاني القرآن ۱۹۳/۲. 


منهج أصحاب «معاني القرآن» و«غربب القرآن:... الخ 


بقية المؤلفين في غريب القرآن ومعانيه» ثم جاء بعده ابن قتيبة» وكان 
الفراء أقلّ مَنْ عُنِيَ بهذا الجانب» وتأثر به كثيرٌ مِمّن جاء بعده في إغفال 
نسبة الشواهد الشعرية تقائليها . ۰ 

وللمؤلفين في غريب القرآن ومعانيه في نسبتهم للشواهد الشعرية 
طرق كثيرة» بعضها يُعَيّنُ القائل باسمه فقطء إن كان من المشهورين كلبيد 
وزهير وظرَكَة» أو باسمه واسم أبيه إن كان هذا كافياً في الدلالة عليه 
أو باسمه واسم أبيه ونسبته لقبيلة من قبائل العرب زيادة في البيان» وريما 
نُسِبَ الشعرٌ لقائله بِلَقَبِهِ الذي اشْتُّهِرَ به بين الشعراء كالأعشى والحطيئة 
والفرزدق . 

وأحياناً لا يُعَيَنُ المؤلف قائلّ الشاهد الشعري» وإنما ينسب الشعرَ 
نسبةٌ غير مُبيِّنَةٍ بياناً تاماًء كأن ينسبه لقبيلته» أو نحو ذلك. 

وفيما يلي أمثلة من كتب غريب القران ومعانيه على هذا البيان 
لقائل الشاهد الشعري قبل إيراده والاستشهاد به. 

عزو الشاهد إلى قائله: ويكون ذلك بذكر اسم الشاعر الأول أو 
اسمه واسم أبيه» أو لقبه أو كنيته . 

من أمثلة الاكتفاء بنسبة الشاهد للشاعر باسمه الأول لشهرته قول 
أبي عبيدة: «قال رؤية)”*. وهو رؤبة بن العجاج التميمئيٌ» ولا يشاركه 
غيره في هذا الاسمء وقد تقدمت ترجمته. 

وقال أبو عبيدة أيضاً: قال طرفةً)”'. وهو طرفة بن العبد 
البكري» ولم يشتهر أحد من الشعراء بهذا الاسم غيره» وقد تقدمت 
ترجمته . 


ومن الأمثلة عند ابن قتيبة قوله: «قال لبيد)»”". فقد اقتصر أبو 


.4١08/١ (؟) مجاز القرآن‎ .808/١ مجاز القركن‎ 4)١( 
.1۷۷ غريب القرآن‎ )۳( 


ل (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


عبيدة وابن قتيبة على نسبة الشواهد للشاعر باسمه الأول الذي اشتهر به 

وربما ذُكر الشاعرٌ باسمه واسم أبيه كاملاً» وربما نسب فوق ذلك 
إلى قبيلته زيادةٌ فى البيان. ومن أمثلة ذلك قول أبى عبيدة: «قال محمد بن 
مير الثقفئ2”0" . فذكر اسم الشاعر كاملاً باسمه واسم أبيه ونسبته لثقيف 
لعدم شهرته. وقال أبو عبيدة: «قال سحيم بن وثيل اليربوعي»”. وقال 
الفراء: «وقال حسان بن ثابت» . ومن الأمثلة عند ابن قتيبة قوله: «قال 
© ام اه صم (f)‏ 
اوس بن حجر 1 

وقد يزيد فيذكر اسم الشاعر واسم أبيه وله كقول أبي عبيلدة : 
"قال عوف بن الأحوص بن جعفر» . وقد يكون الشاعر مغموراً» فيزيد 
المؤلف فى الدلالة عليه» كما فى قول أبى عبيدة: «وقال الأزرق بن 
طرفة دن العمرد الفراصي من بني فراص من باهلة : 

رماني بار كنت منه ووالدي ريا ومِنْ دون الطويٌ رَماني»”" 

وربما كان الشاعر مشهوراً بلقب من الألقاب» عرف به بين 
الشعراء» فيكتفي أبو عبيدة وغيره بنسبة الشعر إليه بذكر لقبه. 

ومن أمثلة ذلك قول أبي عبيدة: «قال الأخطل... وقال 
الفرزدق». فقد اكتفى أبو عبيدة بنسبة الشواهد للشاعرين بِذِكْرٍ اللْقّبِ 
الذي اشتّهر به كل منهما. 

وقال ابن قتيبة: «قال الأعشى» . والأعشى إذا أطلق ‏ كما تقدم - 
هو الأعشى الكبير ميمون بن قيس أبو بصير. وقال ابن قتيبة: «قال 


.۳۳۲/۱ (؟) مجاز القرآن‎ .11/١ ٠١/١ مجاز القرآن‎ )١( 
.۲۲١ معاني القرآن ۲۱/۱. (8) غريب القرآن‎ )۳( 
1١١117/1١ المصدر السابق‎ )9( .185/١ مجاز القرآن‎ )6( 


(۷) المصدر السابق .۲۷۷/١‏ (4) غریب القرآن 188. 


منهج أصحاب «معاني القرآن:: ودغريب القرآن»... إلخ ١‏ 


النابغة». والتابغة إذا أطلق فهو لقب لزياد بن معاوية الذبيانى الشاعر 
الجاهلي» وإذا أريد به غيره قُيّدَه كالتابغة الجعدي” . 


وقد يكون لقب الشاعر غريباً فيبين معناه ويطيل في بيانه قبل إيراده 
لشعره» ومن ذلك قول أبي عبيدة: «قال الخْتَّوَتٌُ ‏ وهو توبة بن مضرس» 
أحد بني مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم» 0 
الأحنفٌ بن قيس ؛ لأنّ الأحنف كَلْمَهُ فلم يُكلّمهُ احتقاراً له فقال: 
صاحيّكم هذا لَجْنّوت. والخْنُوتٌ: المُتَجَيّرُ الذاهب بنفسه ل 
للناس» فيما أخبرني أبو عبيدة محمد بن حفص بن محبور الأسيدي : 
وآهل خباء صّالح ذات بيهم قد احترّبوا في عاجل آنا آل“ 
وقد يُنسبٌ الشاهد لقائله بكنيته التي اشتهر بهاء كأبي فلان أو ابن 
فلان. ومن ذلك قول أبي عبيدة: «كقول ابن الرعلاء». واستطرد 
فشرح معنى الرعلاء فقال: اواسم الرعلاء كوتي» والكؤتي والكوتي يهمز 
ولا يهمز» والكوتى من الخيل والحمير: القصار. قال: فلا أدري أيكون 
في الناس أم لاء قال: ولا أدري الرعلاء أبوه أو أمه» . وقول أبي 


عبيدة: «وقال ابن أحمر ”ا . وقوله: اوقال ابن هرمة» , 


فيظهر من طريقة المؤلفين في غريب القرآن في ذكر اسم الشاعر 
قبل إبراد الشعر رغبتهم في الاختصارء قعندما يكون الشاعر مشهوراً 
باسمه الأول» اكتفوا به» وإلا زادوا في البيان فذكروا اسم الشاعر واسم 
أبيه» وقد يزيدون نسبته للقبيلة. وربما اكتفوا بلقب الشاعر إن كان له 
لقب مشهور يعرف به» أو كنيته إن كانت أشهر. 


.۳۷۹/۱ المصدر السابق 07", (0) انظر: مجاز القرآن‎ )١( 
.١158/1 59ل, (4) المصدر السابق‎ 1١57/١ مجاز القرآن‎ )۴( 
١٤۹/١ المصنر السابق‎ )1( .١148/١ المصدر السابق‎ )©( 


(۷) المصدر السابق 2149/١‏ 


-[554] (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


إغفال عزو الشاهد: 

ريما أَبْهَمّ المؤلف اسم الشاعرء ولهذا الإبهام صور متعددة بعضها 
شديد الإبهام» وبعضها يعد إبهاماً يدل على قبيلة القائل أو زمنه أو 
جنسه. والفراء فى في أ غلب شواهده يبهم اسم القائلء ولا يذكره. 

فمن صور الإبهام الاكتفاء بنسبة الشاعر لقبيلته» كقول أبي عبيدة: 
«قال رجل من عبيد القيس»“. وقول ابن قتيبة: «قال الهذلي»'. 

وربما ذكروا الشاعر بقولهم: قال الشاعر" ٠‏ أو قال الراجز إن 
كان الشاهد من بحر الرجز“ أو قال بعضهم. أو قال أو وقوله. 
ونحو هذه العبارات المبهمة” . 

ونسبة الشاعر إلى قبيلته يعين في معرفة لغة هذه القبيلة» وإن لم 
يكن دالا على الشاعرء وكذلك تحديد زمن القائل كقول أبي عبيدة: 
«وقال رجل من بنى عدي جاهلى». فإنه يطمئن القارئ أن الشعر 
قديم» وإن كان مجهول القائل» مما يجعل الاستشهاد به مقبولاً . 
رابعاً: بيان مناسبة الشاهد الشعري قبل إيراده: 

من أوجه العناية بالشاهد الشعري عند إيراده» حتى يتضح معناه 
بيان مناسبته وموضوعه الذي قيل فيهء فربما لا يفهم القارئ للشاهد معناه 
دون معرفته لموضوعه. ومن الأمثلة على ذلك : 
١‏ - قال أبو عبيدة: «وقال رجل من عبد القيس» ٠‏ جاهلي: يمدح بعض 


الملوك: 
)00 المصدر السابق o‏ (۲) غریب القرآن ۲۷۱. 
(*) انظر: مجاز القرآن ٠۵/۱‏ ١٠ء‏ معاني القرآن للفراء ۰۲۷/۱ 1٦ء‏ ۸۷ء 30 .٠٠١‏ 
(:) انظر: مجاز القرآن ۸۷/۱ .1١۹‏ (5) انظر: المصدر السابق .1۳۷/١/١‏ 


(5) انظر: المصدر السابق /١‏ الاك 1۷۳ 2١‏ ٣ع‏ 4ه 
(۷) المصدر السابق 59/١‏ ؟, 


منهج أصحاب «معاتي القرآن» ورغريب القرآن:... إلخ SET‏ 


ولت لِانْسِيٌ ولكنْ نملك تَنَزَّلْ مِنْ جو السماء تَصُوبُ)* 


( 


ت 


5 - وقال أبو عبيدة أيضاً: «وقال حسان بن ثابت يرثي عثمان بن 


عفان : 


با ويح أنصار النَبِيَ وسلو بعد المَُيبٍ في سوا المْلْحَي“ 


ا 


۳ _ وقال الفراء: وأنشدني بعض بني اسك صف فرَسّه: 

عَلَفْمُهاتِبْئاًرمَاءًبَارِدا ‏ حتى شتَث ممالا يناه“ 
٤‏ - وقال الفراء: «قال الشاعر وهو يذم امرأة له: 

عنجرد تَشْلِفٌ حين أَخْلِف کیل شيطان الحماط أرق“ 
2 - قال ابن قتيبة: «وقال حُميدُ بن ثور يصف إبلا: 

رَعَيْنا المرَارَ الجن مِنْ كُلَّ نب شهور جُمادَى كُلّها والمُحَرّ“ 
5 - وقال ابن قتيبة أيضاً «قالً الشاى * يذم رجلاً : 

یری الخَمْص تَعذٍ يبا وإِنْ يل سَبْعَةٌ اع يبت قَْبَهُ مِنْ ڌ له الهم مهما“ للف 


)1( 
00 
إفة 
€3 


(2) 
(7) 


فه 
)4( 


المصدر السابق ۳/١‏ والشاهد سبق تخريجه. 

المصدر السايق 22٠ /١‏ والشاهد سيق تخريجه. 

معاني القرآن .٠٤/١‏ 

ذكر هذا الشاهد على أن تشبيه شجرة الزقوم برؤوس الشياطين (الصافات 58) قد 
يكون لن العرب تُسمّي بعضٌ الحيّات شيطائاً: وهو َة ذو رف وهو الشعر النابت 
فى محدب رقبتهاء وهذا معنى قوله أَْرَفُ أي ذو غَرّف» ونسبته للحماط وهو نوع من 
الشجر ّنه آشد أتواع هله الحيات سما. 

معانى القرآن ؟/ ۳۸۷. 

المرار: شجر مر إذا أكلته الإبل قلصت عنه مشافرهاء والجون: النبات الذي يضرب 
إلى السواد من شدة حضرته»ء والمذنب: مسيل الماءء والمعنى أنها رعته ستة أشهر 
أولها المحرم وآخرها جمادى حتى سَوِنَت. انظر: ديواله ۹. 

غریب القرآن 1488 145. (۸) هو حاتم الطائي. 

الخمُص: الجوعء والشيعة: الأكلَةٌ المُسْبِعَةٌ والمْبْهُمٌ: قليل الهم. انظر: ديوانه 
٠‏ ولهذا الشاهد قصة طريفة مع بلال بني أبي بردة وذي الرمة في طبقات فحول 
الشعراء ؟/587ة2 الأغاني TA‏ 


.١8١ غريب القرآن‎ )٠١( 


اهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


فقد أَبْهَم ذكر الشاعرء وذكر موضوع الشاهد حيث قاله حاتم 
الطائي (يذم رجلا) وهو يصفٌ الصعلوك. ويمدحة ولا يَذْمُهُ وظاهر 
الشاهد مقتطعاً من بقية القصيدة لا يدل على المدح» وإنما يظهر منه 
الذم» فاختصر ابن قتيبة الغرض لعنايته بموضع الشاهد دون بقية القصة 
فى هذا الموضعء وهذا من العيوب التي توقع في سوء فهم الشاهد 
الشعري في كتب التفسير» وقد سبق بيانه في الباب الأول. 

وهذه الإشارات الموجزة إلى موضوع الشعر ومناسبته» توضح 
معناه» وتعل جزءاً من شرح الشاهد الشعري في كتب معاني القران وغرييه 
وهی الفقرة الثالية. 


خامساً: شرحهم للشاهد الشعري : 

في مواضع كثيرة تكون ألفاظ الشاهد الشعري في حاجة إلى بيان 
وشرح» فلا يكتفي المؤلف بإيراد الشاهد الشعري وتجاوزه إلى ما بعده» 
وإنما يتوقف المؤلف عند معنى الشاهد ويشرح ما غمض فيه من الألفاظ 
أو المعنى الإجمالي للبيت. ومن أمثلة شرح أصحاب غريب القرآن 
للشاهد الشعري: 

١‏ - قول أبى عبيدة عند تفسير قوله تعالى: لوَا يكم بأو إلا 
55 [آل عمران: 5 «التأويل: التفسيرء والمرجع: مصيره. قال 
الأعشى : 

على أنّهاكانت تَأْوَّلَحُبّها تَوُلَرِبْمِيَ السّقاب فأ“ 

قوله: تَأَوّلُ حبّها : تفسيرهُ ومرجعة؛ أي: إِنّه كان صغيراً في قلبه 
فلم يَرَلْ بْب حتى أَضحَبَ فصار قديماً كهذا السقب الصغيرء لم يزل 
يشب حتى أصحب فصار كبيراً مثل أمه» . 


.۸۷ - ۸1/١ (؟) مجاز القرآن‎ .1١۳ انظر: ديوانه‎ )1١( 


منهج أصحاب : معاني القرآن» ودغريب القرآن:... إلخ 00 


وأبو عبيدة ممن يعنى بأخبار الشعراء» وظهر ذلك في تعليقاته على 
بعض الشواهد الشعرية في كتابه المجازء ومن ذلك قوله: «اوقال عمرو بن 
معد يكربا: 

ين رَيُحانةً الدّاعي السّمِيع“ ns‏ 
يريد: المسمع. ريحانة: أخت عمرو بن معد يكرب» كان الصمة 
أغار عليها وذهب بهاء وقال أبو عبيدة: كانت ريحانة أخت عمرو فسباها 
الصمة» وهي أم دريد وخالد” . فهنا يوضح أبو عبيدة بعض أخبار 
الشاهد الشعري مما يزيد معناه وضوحاء وإن لم يكن متعلقا بموضع 
الشاهل منه. 

۲ - وقال ابن قتيبة: ولا يحْرِمَتّكُم 4 [المائدة: ؟] أي: لا 
يكسبنكم. يقال: فلان جارم أهلهء أي : كاسبهم» وكذلك جريمتهم. 
وقال الهُذليك”” وَوصفت عُقاباً : 

جَريمَةٌ ناهض في راس يني ترى لِعظام ما جَمَمث صَلِيبا"/ 

والتاهض: فرخهاء يقول: هي سب لَه وتأتيه بقُوته0©. 

۳ - وقال ابن قتيبة عند تفسير قوله تعالى: وما كان صَلَاتهُمَ عند 
الي إل ما4 وَتَصَدِيَة* [الأنفال: :]٠١‏ (والتَّضْدِيَةٌ: التصفينٌ. يقال : 
صَدَّى إذا صَمّقَ بيدو» قال الراجز: 

صنت بوث بح وني بِنْغَرو الهوى أَصَدَي”' 


amas‏ لهاع لم ها مم يُؤرقني وأصحابي جوع 
انظر: ديواته .٠٤١‏ 


(۲) مجاز القرآن ۲۸۲/۱. (*) هو أبو خراش الهذلي. 
(4) النيق: أرفح موضع في الجيل؛ والصليب: الودك. انظر: المعاني الكبير لابن قتيبة 
A1‏ 


.٠۳۹ غریب القرآن‎ )٥( 
۳١١ صدره مثله فى أرجوزة بشار الدالية» ولم أجده عند غير ابن قتيبة. انظر: ديوان بشار‎ )5( 


و ا (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الغَرْوٌ: العَجَبُ. يقال: لا غرو من كذا وكذاء أي: لا عَجَبَ 
مته 
وقد استفاد ابن قتيبة في كتبه من كتب أبي عبيدة وخاصة مجاز 
القرآنء فهو ينقل عنه تفسير الغريب» وينقل شواهده الشعرية أيضاًء وقد 
يشير إلى ذلك؛ وربما يفل الإشارة إلى أبى عبيدة. 
ومِنْ إشارته لأبي عييدة قوله عند تفسير قوله تعالى : م اق من بد 
لك عام فيه بَا الاس وفيه يَحصِرُونَ 9 [يوسف: 45]: «لوَفِه يحَصِرون 4# 
يعنى: الأعنابٌ والزيت. وقال أبو عبيدة : ليرو : يَنْجُون 
والعْصْرَةٌ النّجاةً. قال الشاع” : 
0000000 وَِلَقَدْكانَ عَصرَة المَنْجوو 
أي : غياثاً ومَنجاة للمكروب)0**. 


ومن ذلك قول ابن قتيبة: «وقال أبو عبيدة: رسول بمعنى رسال 


لقد كَذَّبَ الواشونَ ما بحت عندهمْ 2 بر ولا أَرسلتُهُمْ بِرَسُولٍ!” 
أي : برسالة)”"' . 
غير أن استفادة ابن قتيبة من أبي عبيدة لم تمنعه من تعقبه في بعض 
ما ذهب إليه» وقد اشتملت كتب غريب القرآن ومعانيه على الكثير من 


.”"1/1١ انظر: مجاز القرآن‎ )۲( .١9/8 غریب القرآن‎ )١( 

(۳) هو أبو زبيد الطائي. 

(5) عجز بيت» وصدره: 
صادياً د تغط 0 عير مغاث 0 
انظر: دیوانه» تفسير القرطبى .۲٠٠١/۹‏ 

(5) غریب القرآن 518. ١‏ 

(5) البيت لكثير عزةء كما فى ديوانه 1848. 

0) غریب القرآن ۳۱١‏ وانظر: ۳٤١‏ 40" , 


منهج أصحاب «معاني القرآن» و« غريب القرآن»... الخ ۹ 


التعقبات لبعضهم على بعض» في فهم وشرح بعض الشواهد الشعرية. 
وقد كان لابن قتيبة النصيب الأكبر من ذلك حيث تعقب أبا عبيدة فى 
استشهاده ببعض الشواهد الشعرية» فخالفه في وجه الاستشهاد فى 
بعضهاء وخالفه في شرح بعضها. وسبقت الإشارة في الفصل السابق إلى 
تعقبات المفسرين وخاصة الطبري وابن عطية لأبي عبيدة أيضاً . 
ومن أمثلة ذلك عند ابن قتيبة قوله عند تفسير قوله تعالى: #إرت 
TEA‏ بك لبوك [القصص: :]٠١‏ «قال أبو عبيدة''': يتشاورون 
فيك ليقتلوك. واحتج بقول الشاعر”" : 
حار بن مرو كأنّي خَمِرْ ويَعْدُو على المَرْءِ ما يَأ" 
وهذا غلط بين لِمَن تدبّر» ومضادةٌ للمعنى. كيف يعدو على المرء 
ما شاور فيه» والمُشاورةٌ بَرَكَةٌ وتََيْرٌ؟ وإنما أراد: يعدو عليه ما 07 به 
ر ومئله قولهم: مَنْ حَمْرٌَ حفرة وَقَعٌ فيها. و 
بے ان يأ تمرُون# أي : يَهُمُونَ بك . راك ا و ل ا 
تولب : 
افَلَمَنْأن كل مُؤتير مُخطيٌ في الرأي أحيانا 
فإذا[ما] ل بصب رَشَدا كان بعضٌ ن اللوم ٹئان“ 
يعني أن كل مَنْ ركب هواهء وفَعَلَ ما كعَلَ بغير مُشاورةء فلا بذ 
من أن يُخطبع أحياناً» فإذا لم يُصِبٍ رَشَداً لَامَهُ الناسُ مرتين: مرةً لركوبه 
الأمرّ بغير مشاورة» ومرةً لِغَلَطْهِ. وممًا يدلك على ذلك أيضاً قوله ل : 
وروا يتم يعرف [الطلاق: ]١‏ لم يُرد: تشاورواء وإِنَّما أراد: هّمُّوا 
بوء واعتزموا عليه. وقالوا في تفسيره: هو أن لا تضرّ المرأةٌ بزوجهاء 
ولا الزوج بالمرأة. ولو أراد المعنى الذي ذهب إليه أبو عبيدة» لكان 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن .٠٠١/۲‏ (؟) هو ربيعة بن جُشّم النمَري. 
(۳) انظر: دیوانه 437 ؟, (8) انظر: ديواله ۱۳۵ ۔ 175 


vy.‏ (الشاهمر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
أولى به أن يقول: (إن الملا يتآمرون فيك»؛ أي: يستأمرٌ بعضهم 
ع0 
وهذا الذي ذهب إليه ابن قتيبة هو ما قاله أبو عبيدة أيضاًء وقد 
وافقه عليه غيره كالطبري مع كثرة تعقبه لأبي عبيدة وقد اختصر ابن 
قتيبة كلام أبي عبيدة فلم يُمَهَمٍ على وجه وتَمام كلام أبي عبيدة: 
إت الَا يمرو بك [القصص: ]٠١‏ مَجازه: يَهُمُون بكَّء ويوامرون 
فيك» ويتشاورون فيك ویرتئون» قال النّمِرٌ بن تَوْلّبِ: 
أرى الناس قد آخدثواشِيمةً وني كل حاشةبۇتة ^ 
وقال ربيعة 7 جشم المَري: 
أحارٍ بن مرو كأنّي حمر ويَمْدُو على المَرْءِ ما امز 0 
ما يأتمر: ما یری لنفسوء قَيَرى أنه رُشْدٌء فربّما كان هلاكه من 
ذلك» . 
فأبو عبيدة لم يقتصر على تفسير الموامرة بالمشاورة فحسب» ولكنه 
فسرها بالهم والمشاورة» واستشهد عليها ببيت للنمر بن تولب أيضاً. 
وشرح ابن قتيبة لمعنى بيت ربيعة بن جشم بقوله: اوكيف يعدو على 
المرء ما شاور فيه... إلخ فهم غير سديد للبيت» وفهم أبي عبيدة أجود 
وهو قوله: «ما يأتمر: ما یری لنفسهء قُيّرى أنه رسد فربّما كان هلاكه 
من ذلك». 


۳۳۹ ۔‎ ٣۳١ غریب القران‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (هجر) .5١1/1١8‏ 

(9) انظر: دیوانه .٦٤‏ 

)٤(‏ هذا الشاهد مما اختلف في نسېته » فنُيِيبَ لامرئ القيس كما في دپوانه ۰۱۵٤‏ وخحزالة 
الأدب ١‏ المقاصد النحوية للمرادي ٥/١‏ ونُسبّ للنمر بن تولب كما في 
ملحق ديوانه ٠٤١ ٤‏ ونسبه ابن قتيبة في «المعاني الكبيرا ٠۲١۹/۳‏ لربيعة بن جشم 
كما ذكر أبو عبيدة. 

(2) مجاز القرآن ؟/ .1١١‏ 


منهج أصحاب «معاني القرآن». ورغريب القرآن:... الخ وب 


والغالب على شرح الشواهد الشعرية في كتب غريب القرآن ومعانيه 
الاختصار والإيجازء ولا يطيلون الشرح إلا للأبيات التي تكون موضع 
خلاف . 

ومن ذلك قول ابن قتيبة عند تفسير قوله تعالى: #وَجَعَلُوا لم مِنْ 
عادو جا [الزعرف: ١٠]؛‏ «أي نصيباً. ويقال: شِبْهاً ومثْلاً؛ إذ 6 
الملائكة والجنّ. وقال أبو إسحاق [الزجاج]: إِنَّ معنى جُزءاً ههنا: 
بناتٌ. يُقال: له جز من عيال؛ أي: بنات. قال: وأنشدني بعض أهل 
اللغة بيتاً يدل على أَنَّ معنى (جُزء) معنى إناث» قال: ولا أدري البيتُ 
قديم آم مصنوع؟ : 
إن أَخْرَآثْ حُبَةُ بوماً فلا عَجَبٌ ‏ قَدْتُجْرِيُ الحُرَّةٌ المذْكارٌ أحيانا 

فمعنى: إن أجزأت؛ أي: آنشت؛ أي: أتت بأنثى. وقال 
المفضل بن سلمة: حكى لي بعض أهل اللغة: أجراً الرجل؛ إذا كان 
يولد له بنات . وأجزأت المرأةٌ: إذا ولدت البناتِ. وأنشد المفضل : 
رُوّجِنْها مِنْ بناتِ الأؤس مئه للعوسج اللّْنِ في أبياتها رج 

وقد كان أبو عبيدة في شرحه للغريب يعتمد كثيراً في الاستدلال 
على الشعرء ولذلك كان ابن قتيبة يسلك المسلك نفسه في تعقب أبي 
عبيدة» فيصيب أحياناً ويخالفه الصواب أحياتاً أخرى. ومن ذلك أن أبا 
عبيدة عند تفسير قوله تعالى : # جات هم رسيم ليت فردقا يبهد 
اھر واوا إن ترا يمآ أَرسِلثْم بد را : 4[ قال في تفسير قوله: 
فردوا ايه و ن امير » : : مجازة مجاز المَنّل» وموضعه موضع : كفوا 
عما أمروا بقوله من الحقء ولم يؤمنوا به ولم يسلمواء ويقال: رَد يده 
في فَمِه؛ أي: أمسك إذا لم يُجب0”". فقال ابن قتيبة متعقباً له: «ولا 


.ها"١١ والزجاج متوفى‎ ٤٤١ ۔‎ ٤1٦/٤ انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاح‎ )١( 
"857/١ غریب القرآن 595. (۳) مجاز القرآن‎ )۲( 


<Y‏ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
أعلم أحداً قال: رد يَدَهُ في فيه إذا أمسك عن الشيء؛ والمعنى: ردوا 
أيديهم في أفواههم؛ أي: عَضوا عليها حنقاً وغيظاً. كما قال الشاعر”"©: 
يَرُدون في فيه عَشْرَ الحَسُووا" 
ي : أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه العشر» ونحوه 
فول الهذلي : 
قدأفتى ىأَنامِلَهأَرْمُهُ فأضحى يَعَضُ علي الوظيفا 
يقول: قد أكَلَ أصابعٌه حتى أفناها بالعض» فأضحى يَحَضُ علي 
وظيف الذراع. وهكذا قَسَّر هذا الحرف ابن مسعودء واعتباره قولّهُ ل 
في موضع آخر : ودا َل عَُوا عليْكم امِل بن لي [آل عمران: 
و" ». فأبن قتيبة قد استشهد بالشعر لإثبات صواب ما ذهب إليهء 
وخطأ ما ذهب إليه أبو عبيدة في تفسيره لهذه الآية» مع إن أبا عبيدة قد 
فسر الآية تفسيراً إجمالياً وهو تفسير قال به قتادة» حيث فسرها بقوله: 
اقومهم كذيوا رسلهم» وردوا عليهم ما جاءوا به من البينات» وردوا 
عليهم بأفواههم». وقد رد تفسير أبي عبيدة الإمام الطبري أيضاًء وذهب 
إلى أنه قول لا وجه له» ورجح القول الذي ذهب إليه ابن قتيبة» وهو 
تفسير عبد الله بن مسعود فقال: «وأشبه الأقوال عندي بالصواب في تأويل 
هذه الآية» القول الذي ذكرناه عن عبد الله بن مسعودء أنهم ردوا أيديهم 
في أفواههمء فعضوا عليها غيظاً على الرسل؛ _ كما وصف الله ين به 
إخوانهم من المنافقين» فقال: وا عَلَوَأ عَضُا عَليِكُمْ الَْتَايلَ من المي 
فهذا هو الكلام المعروف» والمعنى المفهوم مِنْ 3 اليد إلى الفم»”” . 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

۲7( لم أقف عليه عند غير ابن قتيية؛ ولم يورد غير هذا الشطر هناء وفي كتابه المعاني 
الكبير .۸۳٤‏ 

(۳) غریب القران ۲۳۰ ۔ ۲۳۱. 

(6) انظر: تفسير الطبري (هجر) .1٠۸/١١‏ (53) المصدر السابق .5084/1١*‏ 
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مدى الاعتماد على الشاهد الشعري 
عند مؤلفي كتب معاني القرآن وغريب القرآن 


بعد بيان منهج أصحاب المعاني والغريب في إيراد الشواهد 
الشعرية» ودراسة طريقهم في عرضها عند الاستشهاد بهاء من المناسب 
بيان مكانة الشاهد الشعري في كتب معاني القرآن وغريبة» ومَنرلته بين 
الشواهد الأخرى» وهل اعتمدوا على الشاهد الشعري في بحثهم في 
تفسير الآيات؟ أم أن ذلك لم يكن إلا اعتضاداً به مع غيره من الشواهد؟ 
وإن كانوا قد اعتمدوا على الشاهد الشعري فما مدى هذا الاعتماد؟ 
وكيف يمكن قياس مقدار هذا الاعتماد؟ وهذا ما يتناوله هذا المبحث. 


أولاً: اعتماد أصحاب المعاني والغريب على الشاهد الشعري : 

يدخل في المعرفة بلغة العرب معرفةٌ شواهدِهًا من الشعر الذي 
اعتمد عليه العلماء في تقعيد القواعد» وشرح الغريب من القرآن 
والحديث. ولذلك لم يكن رواة الشعر وعلماؤه يقبلون تفسيراً لا دليل 
عليه» ولا حجة تؤيده ولا سيما من الشعرء حتى قال الجاحظ بعد أن 
ذكر شيئاً عن العرب: ولا بد من أن يكون على ذلك دليل» إمَّا شِعْرٌ 
وإمَّا حديث» وإما أن يقول ذلك العلماء» فإِنْ جاءوا مع ذلك بشاهدٍ فهو 
صح للحَبَرِه وإن لم يأتوا بشاهدٍ فليس قولهم حجة»”". 

وللشاهد الشعري في كتب معاني القرآن وغريبه ظهور واضح. 


(1) اليرصان والعرجان والعميان والحولان ٤١٠۱ء‏ وانظر ص60 .1١‏ 


7 كك لالشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ومكانة خاصة؛ فقد كان أصحاب هذه المصنفات من رواة الشعر الأوائل 
أو من طبقة تلاميذهم» ولذلك كان الشعر أهمٌّ ما استشهد به أهل 
المعاني والغريب في بيان الدلالة اللغوية» والاحتجاج للاحكام النحوية» 
وقد كان لهم في ذلك منازعٌ مختلفة تبعاً لأسلوب كل منهم وغايته؛ 
والمرحلة التي اَلَف فيها كتابه» إذ كان بعضهم يعتمد عليه اعتماداً كلياً 
حتى عيب به كأبي عبيدة في «مجاز القرآن»؛» وبعضهم يقتصد كالأخفش 
والغراء. وسيأتي تفصيل ذلك . 
وقد تقدم بيان أنه لا يشترط وجود شواهد من الشعر لبيان كَل لفظ 
في القرآن الكريم؛ لعدم الحاجة إلى ذلكَ؛ لأن أغلب ألفاظ القرآن 
ظاهرة لا تحتاج في بيانها إلى الاستشهاد بالشعر أو غيره. ولم يكن أهل 
اللخة يعتمدون في بيان المفردات في الغالب إلا على شعر العرب 
وكلامهمء دون الرجوع لتفسير الصحابة والتابعين للقرآن مع أنهم أعلم 
بالقرآن ولغته على حد سواءء وذلك «لأنهم إِمّا عرب تقل عن مثلهم 
اللغة؛ كالصحابة وكبار التابعين» الذين عاصرهم اللغويون الذين نقلوا 
اللغةَ ودونوهاء وأقل حال مُفسري أتباع التابعين أن يكونوا بمنْزلةٍ هؤلاء 
اللغويين في نقل اللغة). والمفردات التي أخذها اللغويون عن 
المفسرين كثيرة» وقد أفردها بعض العلماء بالذكر . 
أهل المعاني من اللغويين واستشهادهم بالشعر : 
وقد كان اللغويون المتقدمون أهل عناية بحفظ الشعر عامة» وشعر 
الشواهد خاصةء واشتهر من اللغويين وأهل المعاني بحفظ شواهد الشعر 
محمد بن القاسم الأنباريٌ (ت۳۲۸ه) فذكر تلميذه أبو علي القاليٌ أنه 


.55١ انظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم‎ )١( 
(؟) انظر: المدخل لعلم تفسير كتاب الله للسمرقندي 48 باب ما جاء عن أهل التفسير ولا‎ 


مدى الا عتماد على الشاهد الشعري... الخ "Ya‏ 


كان يَحفظ نَلائّمائة ألف بيتٍِ من الشعر شواهد في تفسير القرآن'» ولم 
يُسمع بأحفظ منه لشواهدٍ القرآنٍ من أهل اللغة والتفسير» وهذا يستحق 
الوقوف عنده» لمناسبة الحديث عن أصحاب معاني القرآن وغريبه وهو 
منهم» ولمعرفة حقيقة هذه الكثرة من الشواهد التي كان يحفظهاء ومنهجه 
الذي كان يسلكه في الاستشهاد بها. 


ومِمًّا يوْسَفُ عليه أَنَّ كتابيه في معاني القرآن» وغريب القرآن من 
المفقودات”” 2 وقد دك أنه يبلغ خمساً وأربعين ألف ورقة» ولو غيِرَ 
عليهما لتبيّنَ منهجة في الاستشهاد على غريب القرآن وبيان معانيه» غير 
أن في مصنفاته التي ظبعت”" ما يدل على شيء من ذلك» فقد تجاوز 
عدد شواهده في كتاب «المذكر والمؤنث» ألت شاهدٍ من الشعر» مع 
صغر ححبجمدء وهو في هذا الكتاب رَيّما استشهد على بعض المسائل 
بتسعة شواهد من الشعرء كاستشهاده على لفظة «المَنون» و(الكبد؛ء 
واسرى وأسرى» وغيرها“ . وفاقت شواهد الشعر في كتاب «الأضداد) 
الثمانمائة شاهد. وأما شواهد «الزاهر» فقاربت الثلاثة الآف شاهلا" . 
وبلغت شواهد (إيضاح الوقف والابتداء» ما يقارب الثلاثمائة شاهد من 


.75817/1١ انظر: معرفة القراء الكبار‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ بغداد ”/ 184» إنباه الرواة ٠۲٠٤/۳‏ معجم الأدباء 5١5/18‏ وأجمعوا 
ع 

)۳( طبع من كتبه : الأضدادء إيضاح الوقف والابتداء» شرح الألفات» شرح خطبة عائشة 
في فى أبيهاء . شرح ديوان عامر بن الطفيل» شرح القصائد السبع الطوال» الزاهر في 
معاني كلمات الناس» المذكر والمؤنث» ومجلس من أماليه» ورسائل صغيرة. 

(5) انظر: المذكر والمؤنث بتحقيق الدكتور محمد عضيمة كه /١‏ 15ل ۷۳ ۳٤۸‏ 1597. 

(5) انظر: الأضداد» فهارس الشعر 557 - .٤۸۳‏ 

(7) قمت بعد الشواهدٍ فبلغت ۲۹٤۰‏ شاهداًء حيث لا يوجد فهرس لطبعة مؤسسة الرسالة 
المُحققة التي عندي » وأخبرني فضيلة انش لشيخ المشرف بوجود فهرس للكتاب غير أني 


لم أجده بعد. 


w=‏ ظ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الشعر”''» بل إن مجلساً من أماليه فى ست ورقات بلغت الشواهد فيه 
ثمانية عشر شاهدا وقد روى أبو علي القالي كثيراً من شواهده 
الشعرية في تفسير القرآن . 

ومن سعة حفظه للشواهد كان يكثر من إيرادها في مصنفاته» ويرى 
الإخلال بها في مواضعها نقصاً ينبغي تداركة» ولذلك عندما رأى كتاب 
المفضل بن سلمة «الفاخر» خاليا من شواهد الشعر» شرع في تصنيف 
كتابه «الزاهر»» وبناه عليه“ وزاد فيه من الشعر ما زاد به حجم 
الكتاب» مع إيراده مسائل متفرقة من نحو الكوقيين. وقد دفع هذا الإكثار 
من الشواهد في الكتاب» وما في الكتاب من نصرة مذهب الكوفيين 
معاصره أبا إسحاق الزجاجي إلى اختصاره وقال في بيان سيب 
اخخمتصاره: «هذا كتاب جمعت فيه جمل الألفاظ التي ذكرها أبو بكر 
محمد بن القاسم الآنباري في كتابه الموسوم بالزاهر» فشرحتها مختصرة 
موجزةء وحذفت عتها الشواهد وما تعلق بها من كلامه المطول» ليقرب 
حفظها على من أرادها»” . 

وكان يُكثرٌ تخطئة ابن قتيبة (ت١۲۷)»‏ وشيخه أبي حاتم 
السجستاني (ت500)» وصنّفَ في ذلك كتباًء وقد أشار إلى ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية فقال: «وابن الأنباري... من أكثر الناس كلاما في 
معاني الآي المتشابهات» يذكر فيها من الأقوال ما لم ينقل عن أحد من 
السلف» ويحتج لما يقوله في القرآن بالشاذ من اللغةء وقصده بذلك 
الإنكار على ابن قتيبة» وليس هو أعلم بمعاني القرآن والحديث. وأتبع 


,١١84 _ ۱٠٤٤/۲ انظر: إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(۲) انظر: مجلس من أمالي ابن الأنباري» بتحقيق إبراهيم صالح ۳۸. 
(9) انظر: أمالي القالى ۰٤/۱‏ 2,5 لااء 1۹ء وغيرها. 

(4) انظر: الفاخر للمفضل بن سلمة .١‏ 

(©) مقدمة محقق الزاهر في معاني كلمات الئاس .18/١‏ 


مدى الاعتماد على الشاهد الشعري... إلخ - 
للسنة من ابن قتيبةء ولا أفقه فى ذلك وإن كان ابن الأنباري من أحفظ 
الناس للغة» لكن باب فقه النصوص غير باب حفظ ألفاظ اللغة»؟. 

ولعل هذا يمسر قلة احتفال العلماء بكتب التفسير التى ذكر أنها 
اشتملت على عدد كبير من شواهد الشعر» خرجت به عن المقصود كما 
ذكر الذهبئُ عن تفسير عبد الوهاب بن مُحمدٍ الشيرازي (ت١٠5ه)ء‏ 
الذي ضَمّنَهُ مائة ألف بيت من الشواهد الشعرية""» وذكر السهيلىٌ أنه 
رآهء وَسَّمِعَ ما فيه من الشواهد الشعرية المؤكدة لفصاحته””'. حيث إن 
فى كثرة إيراد الشواهد الشعرية على الألفاظ ما يدعو للملل» ويزهد فى 
القراءة» ولذلك كان المنهج الذي سار عليه الطبري وأمثاله من 
المفسرين» وأصحاب المعاني والغريب» من الاكتفاء بما يؤدي الغرض 
في الاستشهاد هو المنهج الأمثل في الاستشهاد في تفسير القرآن الكريم. 
وقد كتب لهذه المصنفات القبول» وحفظت للناس» وتناقلها العلماء جيلاً 
بعد جيل . 

وأمّا أبو عبيدة فقد كان أكثر أصحاب المعانى والغريب اعتماداً 
على الشعر في شرحه لغريب القرآنء ومن ذلك أنه عند قوله تعالى : 

ولح منضوبر 49 [الواقعة: ۲۹] قال: ازعم المفسرون أنه المورء وأمًا 
العربٌ» للح عندهم شجرٌ عظيمٌ» كثيرٌ الشوكء وقال الحادي: 
بشّرّهاهليلهاوقاللاا غدأترينَ الطَّلمّ والحبالا)0» 

وهذا القول مخالف لتفسير أكثر المفسرين من الصحابة والتابعين» 

ولذلك رٌّ تفسيرَّهُ هذا الطبري فقال: «وأمًا الطلح فإن مَعْمَرَ بنَ المثنّى 


.4١١- 5٠١/١9 مجموع الفتارى‎ )١( 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 2745/15 طبقات المفسرين للداودي ۲/ .۳۷١‏ 
(۳) انظر: طبقات المفسرين للأدنه وي .12١‏ 

(4) قائله هو النابغة الجعدي كما في الجامع لأحكام القرآن ۲۰۸/۱۷. 

(۵) مجاز القرآن ۲/ 8٠+‏ 5, 


7 (الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
كان يقول: هو عند العرب شجر عظام كثيرٌ الشوكء وأنشد لبعض 
الحداة: 

بشَّرّهماهليتهاوقالاا غداترينَ الطْلحَ والحبالا 


5 


أ 


وأمّا أهل التأويل من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون: إنه 
الموز)” “. وكان في تفسير علي بن أبي طالب وابن ن عباس ون له بالموز 
ما يكفي للقول بأنه قول الحرب» والتفسير الصحيح للفظة. غير أن أبا 
عبيدة واللغويين لم يلتفتوا كثيراً لتفسير السلف لألفاظ القرآن» فوقعوا في 
مثل هذا . 

في حين كان الفراء مع كثرة سّماعه من الحرب» وسعة محفوظه 
ينظرٌ للشعر على أنه أقل مرتبةً في الاستشهاد من القرآن الكريمء فإذا 
وجدّ الشاهدٌ من القرآنٍ قَدَمَهُ. ومن ذلك قوله عند قوله تعالى: #وفكهة 
ْنَا سفت © مَل طر ّا ينون © ور ع 409 [الواقعة: 7١‏ 
١‏ مبيئاً القراءة في الآية الأخيرة: «فخفض بعضٌ القراء» ورفع بعضهم 
الحورَ العِيّنَ. قال الذين رفعوا: الحور العين لا يطاف بهن؛ فرفعوا على 
معنى قولهم: وعندهم حور عينٌء أو مع ذلك حور عينٌ» فقيل : اكيم 
واللحمٌ لا يُطاُ بهما إنما بُطاف بالخمر وحدّها والله أعلم؛ ثم انيع 
الكلام وله وهو كثير في كلام العرب وأشعارهمء أطي ر 


عَلَفُتّهاتبناوماء باردا حتى شَّنَتْ مَمَالةً عيناها”" 
والكتابُ أعرّبُ وأقوى في الحجة من الشعر». وقال في موضع 
آخر: «ورئّما تركت العربٌ جوابٌ الشىء المعروف معنا وإن تَر 


220 تفسير الطبري (هجر) ا ار CTY‏ المحرر الوجيز (قطر) مم3 الجاممع 
لأحكام القرآن .۲٠۸/۱۷‏ 

(۲) انظر: غريب الحديث للحربي ٠٦۳١/۲‏ التفسير اللغوي للقرآن الكريم 21/7 

(۳) تقدم تخريعجه. (4) معاني القرآن .1١/١‏ 


هدى الا عتماد على الشاهد الشعري... الخ | ۷۹ ا 


الجوابٌُء قال الشاع *“: 
فَأَقسِمٌ لوشية أنانا رسُولُهُ سواك ولك لَمْ جد لك مَذْقَعا'") 
وقال الله تبارك وتعالى وهو أصدق من قول الشاعر: #ولو أن هرانا 
سرت ايه لْحِبَالٌ أو مُطْعَتُ بد رض * [الرعد: ]۳١‏ فلم يُوْتَ له بجواب» 
والله أعلة)””. 
وفي هذا دلالة على اهتمام الفراء بشواهد القرآن اللغوية» واعتداده 
بهاء ولعل هذا كان سببا فى قلة الشواهد الشعرية عند الفراء موازنة 
بالشواهدٍ من القرآن الكريم» فقد بلغت شواهد القرآن في كتابه أكثر من 
ألف وخمسمائة وأربعة وستين شاهداً من القرآن الكريم وهو علد كبيرء 
إذا وازنته بموقف النحويين في عصره من الشاهد القرآني ٠“‏ في حين 
بلغت شواهد الشعر )۷۸١(‏ شاهداًء والأمثلة على ذلك كثيرة في كتابه» 
وكأنه يرد بسلوكه هذا المنهج على من جعل الشعر هو الحجة والدليل» 
ولم يلتفت إلى شواهد القرآن ويتخذها أصلاً لبناء قواعدهء وأحكامه في 
اللغة» كما فعل سيبويه في كتابهء وأبو عبيدة في مجاز القرآن. 
وقد سار على هذا المنهج ابن الأنباري مع كثرة حفظه لشواهد 
الشعرء فقال وهو يحتج لقول الفراء: إن الفردوس هي البستان بالعربية 
أيضاً”*؟: «والدليل على صحة قول الفراء أن العربَ قد ذكرت الفردوس 
في أشعارهاء قال حسان في التأنيث: 
ولواب الكل موحد جنل من الفزتوس فيها بحل 


.587 هو امرؤ القيس بن حجر. (۲) انظر: ديوانه‎ )١( 

(9) معاني القرآن ؟/لاء ۸۲ ۰۸۷ 7/ 44. 

(4) بلغت شواهد القرآن عند سيبويه دون المكرر أربعمائة وخمسين شاهداًء وشواهد 
المقتضب للمبرد من القرآن تجاوزت خمسمائة آية. الظر: منهج سيبويه في الاستشهاد 
بالقرآن للدكتور سليمان خاطر ٠٠١‏ مقدمة تحقيق المقتضب .55/١‏ 

.١1؟5 انظر: معاني القرآن ؟/١781. (5) انظر: ديوانه‎ )٥( 


وقال عيك الله بن رواحة: 
ملايِنرَفونَ عنهاولكنْ ذهب الهَمْ عنهم والقّليلا 
في جنانٍ الفزدوس ليس بَخافون خروجاً منهاولا تويلا 
وقال الله تعالى - وهو أضدق قیلاً : اتر يرون ى الفردوس س 
فِبَا دوت 42 [المؤمئون: 1" 7 '. وقال في رده على أبي حاتم 
السجستانى أن معنى الفارض: التى ليست بصغيرة جدأء ولا كبيرة جداء 
يعني بينهما في السن: #وهذا خملا منه؛ لأن الفارض عند العرب المسنة 
الهرمة. الدليل على هذا قول أ, بى ذؤيب: 
َعَمْرِي لقد أعطيتَ ضِيفْك فارضاً نُساقٌ إليه لا: تقوم على جل 
ولم تُعطه بكرا - قَيَرضَى ‏ سَّمِينةٌ فكيف تُجارَّى بالعطبّة والبذل" 
وقال الله جل وعلا - وهو أصدقٌ قيلاً: قال إِنَمُ يفول إا رة لا 
فارص ولا 834 عون ب ذلك 4 [البقرة: 1A‏ فالفارضص ز : المستة» . 
على ذلك وتقديمه على الاستشهاد بالشعرء مع كثرة محفوظهم من 
شواهد الشعر» غير أنهم لم يرتضوا منهج أمثال أبي عبيدة في كثرة 
أعتذاذه بشاهد الشعر دول القرآن على وجه الخصوص* . وقد أصبح 
هذا الأمر محل إجماع عند العلماء فيما بعد حتى قال ابن خالويه: ١‏ 
أجمعَ النامنُ جَميعاً أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير 
)١(‏ فات جامع ديوانه وليد قصاب. ولم أجدهما عند غير ابن الأنباريء وانظر: الزاهر 
لابن الآنباري 5۰۳/۱ 1957/5 
(؟) المذكر والمؤنث 1۹۸/١‏ _ 455ء: وانظر: .0١ 0۲/١‏ 
(۳) البيتان ليسا في ديوان الهذليين ولا في التمام لابن جني؛ وهما في الأضداد لابن 
الأنباري ۳۲۹. 
)٤(‏ المذكر والمؤنث ۳۲/١‏ _ ٣٣ه.‏ 
(5) انظر: حياة الشعر في الكوفة ليوسف خليف .1١١‏ 


مدى الاعتماد على الشاهد الشعري. .. الخ _ | ا 


القرآنء لا خلاف في ذلك»”. غير أن العلماء الذين صنفوا في معاني 
القرآن وغريبه وإعرابه ونحو ذلك» وكلهم من أهل النحو واللغة ‏ على 
الرغم من هذا الإجماع ‏ قد غلب الشاهد الشعري على مصنفاتهم بصفة 
عامةء وهذا ما وصل إليه بعض الباحثين من أن الظاهرةً الواضحة فى 
كتب النحو العربي هي الاعتمادٌ الأساسي على الشعرء إذ يکود وحذه 
العنصرٌ الغا في دراسات النحويين المتقدمين والمتأخرين من بين مصادر 
الاستشهادة”". والذين صنفو! في معاني القرآن ابتداء كالفراء واللأخفش 
والزجاج وغيرهم قد قصدوا إظهار آرائهم النحوية سواء كانوا من البصريين 
أو الكوفيين» فجاءت كتبهم مشتملة على جل مسائل النحوء مما جعلها 
مصادر أساسية لدراسة النحو ونشأتهء» مما جعلها أقرب إلى كتب النحو 
منها إلى كتب الدراسات القرآنية. وقد كان كتاب معاني القرآن للأخفش 
أقرب كتب المعاني للدراسات النحوية الخالصة» وغلب على شواهده 
الشعرية الشواهد النحوية”"» ثم يليه الفراء في ذلك“ ثم الزجاج . 
ثانياً: مدى اعتماد أصحاب المعاني والغريب على الشاهد الشعري : 
تقدم أن أصحابّ المعاني والغريب قد اعتمدوا على الشاهد 
الشعري في كتبهم» وكانوا أكثر اعتماداً عليه من المفسرين» غير أن هناك 
حاجة لمعرفة مقدار اعتمادهم على الشاهد الشعري» ومكاتته بين بقية 


شواهد المفسرين من القرآن والسنة ومنثور كلام العرب» ويمكن قياس 
هذا الاعتماد من خلال الصور الآتية: 


)١(‏ المزهر للسيوطي ۲۱۳/١‏ وهو منقول من شرح الفصيح لابن خالويه. 

(؟) الرواية والاستشهاد للدكتور محمد عيد .١78‏ 

(۳) انظر: فهرس النحو في الجزء الثاني من معاني القرآن للأخفش بتحقيق هدى قراعة 
Y1‏ _ فى 

(4) انظر: فهارس معاني القرآن للفراء لفايزة المؤيد .۲١۷ _ 51١ » ۱٦۳ ١١8‏ 


ا AY‏ الشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


١‏ عدد الشواهد الشعرية في كتب معاني القرآن وغربديه: 

معرفة عدد الشواهد الشعرية في كتب أصحاب المعاني والغريب» تبين 
مدى اعتمادهم عليه وقد أحصيتٌ الشواهد الشعريةً في كتب الدراسة» 
وأضفت غيّرها مِمّا تيسر لي ذكره من كتب الغريب والمعاني وتوجيه القراءات» 
ليتضح لك حجم الرواية الشعرية في هذه الكتب» فكانت على النحو الآني : 


م الكتاب المؤلف عدد الشواهد 
١‏ أمجاز القرآن (مجلدان) أبو عبيدة معمر بن المثنى لات ۲۱۰ه) ٩۵۲‏ 
١‏ معاي القرآن (مجلدان) للأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة (ت115ه) | 0۳1۷ 
* أمعاني القرآن (۳ مجلدات) إيحبى بن زياد الفراء (1'ه) مب 
| ؟ أتأويل مشكل القرآن (مجلد) |محمد بن مسلم بن قتيية (ات75؟م) | ٠٠۱‏ 
ه غريب القرآن (مجلد) محمد بن مسلم بن قتيبة (ت5لااه) | ۱۸۲ 
٠‏ * أمعاني القرآن وإعرابه (۵ مجلدات) | إبراهيم بن السَرِي الزجاج ((ت١١"م)‏ 541 


ا |مفردات ألفاظ القرآن (مجلد) 
8 |الدر المصون ١١(‏ مجلد) 
4 |إعراب القرآان (۵ مجلدات) 


الراغب الأصفهاني (ت٠٠4ه)‏ 
أحمد بن يوسف السمين الحلبي (ت907/اه) | 04747 
لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت۸۳۴۸) ET:‏ 
٠‏ |الموضح في وجوه القرءات | نصر بن علي ابن أبي مريم (ت) ۹۳١‏ 
(۳ مجلدات) 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن ۲٦/١‏ حيث رقم المحقق الشواهد ۲/ ۳۷ء وذكر صاحب كتاب 
(شواهد أبي حيان) ۸۸ أنها بلغت ١١5١‏ ولست أدري علام اعتمد في إحصائه هذا. 

(؟) انظر: معانى القرآن للأخفش 70/١‏ تحقيق هدى قراعةء وبحذف المكرر يكون عدد 
الشواهد 78١‏ شاهداً كما فى معانى القرآن للأخفش ٥۷/١‏ بتحقيق عبد الأمير الورد. 

(۳) استبعدت الشواهد المكررةء وبها يزيد عدد الشواهد إلى ۸۲۶ شاهداً. 

(4) انظر: المفردات بتحقيق صفوان داودي .۸٩۳‏ 

(0) انظر: الدر المصون ١١/۹٥1ء‏ فقد رقم المحقق د. أحمد الخراط الشواهد الشعرية. 

(7) انظر: إعراب القرآن للنحاس /١‏ ۹۷-۸۳ من الدراسة» وفيه تفصيل المنسوب وغير المنسوب. 

(۷) انظر: الموضح في وجوه القراءات وعللها .١514/7‏ 


مدى الا عتماد على الشاهد الشعري... إلخ 


دل كثرة الشواهد الشعرية في هذه المصنفات على أهمية الشعرء 
وعناية أصحاب المعاني والغريب وإعراب القرآن به كشاهدٍ على معاني 
ألفاظ القرآن الكريم» ومعين على فهمها كما كانت العرب زمنّ نزول 
الوحي تفهمها. 

وهذه الشواهد الشعرية لم تكن مقصودةٌ لذاتِهاء وإِلّمَا وسيلة ضمنٌ 
وسائل يستعين بها المصنفون لإيضاح معاني القرآن الكريم وتقريبهاء إلا 
أنها من أهم الوسائل» ولذلك جعل المصنفون في شروط المفسر وآدايه 
اللغة العربية ومعرفتّها شَرطاً من شروط من يريد تفسير القران أو إعرابه؛ 
لأن القرآن نزل بلغة العرب. 


- الاعتماد على شاهد شعري مقرد في كثير من المسائل: 

في مواضع متفرقة» ومسائل متعددة في كتب معاني القرآن وغريبه 
يكتفى في الاستشهاد بالشاهد الشعري دون غيره من الشواهد» ويفسر به 
غريب القرآن» أو الوجه النحوي أو غير ذلك. وهذا الأمر يكثر عند أبي 
عبيدة في مجاز القرآن» وعند غيره بنسبة أقل» وهذا دليل اعتمادهم على 
الشاهد الشعري» وتعويلهم عليه في بيان الدلالة اللغوية وما يتصل بهاء 
ومن أمثلة ذلك في كتب معاني القرآن ما يأتي : 

١‏ عند قوله تعالى: #هَإدَا هم عبيون [الأنعام: 44] فسرها الفراءء 
واكتفى بالاستشهاد ببيت من الشعر ققال: «المبْلس: اليائس» المنقطع 
رجاؤة» ولذلك قيل للذي يسكت عند انقطاع حجته» ولا يكون عنده 
جوابٌ: قد أَبِلَسَء وقد قال الراجد”2: 

با صاح هَل تعرف رما مُكرّسا؟ قال: عم اعرف وأَبلّسا"" 


(TD e 
أي: لم بحر إلى جوابا»“.‎ 


(۳) معاني القرآن .570/١‏ 


A4‏ لالشاهر لالشعري في تفسير القرآن الكريم 


وهذا وجه من وجوه تفسيرهاء وقد فسَّرها مُجاهدٌ بالاكتئاب» 
وفسرها السدي» وابن زيد بالهلاك''". وقول الفراء قريب من قول 
مجاهد لأن الاكتئاب أثر من انقطاع الحجة والسكوت» غير أن الطبري 
فصل القول في معناها بعد ذكره لتفاسير السلف فقال: «وأصل الإبلاس 
في كلام العرب عند بعضهم الحُرْنْ على الشيءء والنَّدمُ عليه" . وعند 
بعضهم انقطاع الحُبََوّه والسكوتٌ عند انقطاع الحجة. وعند بعضهم 
الحُسُوعٌ» وقالوا: هو المخذول المتروك» ومنه قول العجّاج...». ثم 
ذكر الشاهدء وفسّره بقوله: «فتأويل قوله: وأَبْلَسَاء عند الذين زعموا أن 
الإبلاسَ انقطاعٌ الحجة والسكوتٌ عنده» يمعنى أنه لم يُجر جواباً”” . 
وتأول آخرون بمعنى الخحُشوع. ورك أهله إياهُ مقيماً بمكانه. والآخرون: 

بمعنى الحزنٍ والنّدم . يقال منه: أَبَلّس الرجلّ إبلاساًء ومنه قيل لإبليس: 
ا 

وذكر ابن فارس أن أصل دلالة الإبلاس على اليأسء وأن ما عداه 
من المعاني يعود إليه . فتكون بقية المعاني عائدةً لمعنى اليأس 
خث وانقطاع الحجة» والسكوت› والححزث والاكتئاب تعر كلها 

لليأس . ٠‏ ولم يذكر الأزهري من معانيه إلا السكوت عند انقطاع الحجةء 
والق ر“ . وقد زاد أبو عبيدة في تفسيره لهذه اللفظة شاهداً آخر وفسّره 
تفسيراً موافقاً لقول مُجاهد وهو بيت رؤبة: 

وحَضَرَتْ يوم ميس الأَحْمامن 2 وني الوجوو صفرة وإبُلامن" 


.۲٤۹ _ ۲٤۷/۹ انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(؟) هذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن .197/١‏ 

() هذا قول الفراء كما تقدم» وقول الأصمعي كما في شرح ديوان العجاج .١95‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري (هجر) .۲٤۹/۹‏ 

() انظر: مقايس اللغة ۲۹۹/۱ _ ."٠١‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة ٤٤۲/۱۲‏ لسان العرب ٤۸۲/١‏ (بلس). 

(۷) انظر: ديواته 1۷. 


مدي الا عتماد على الشاهد الشحري... إلخ 


A5 


وقال في شرحه: «أي: اكتئاب» وكسوفيء وحرنٍ»» وهذا 

مواق اتسير مجاهد ادم 1 
- ومن أمثلة انفراد الشاهد الشعري بالاستشهاد عند الفراء 
شس ل تعالى : 57 كْتَشْرٌ 4 شيك € [البقرة: 8"؟؟] قال : لعب 
في أَكْتَنْتٌ الشية إذا سَتَرتَهُ لُغتان: كمه وأَكْتئْهُ قال: وأنشدوني قول 
الشاعر: 
ثلاث يِنْئلاثٍ ئُدامياتٍ 2 من اللاتي تحن من الصَّقبه”" 

وبعضهم يرويه: : تكن من أَكْنَنْث0 . وقد نقل مقالة الفراء هذه 
أهل اللغة عنه» فهو من فاته وقال الطبري : «ولم مع گننته في 
نمسي“ > غير أنه روي عن أبي زيد: كتنب الشيءَ وَأَكْتَئْته في الكِنٌ» 
وفي النّفس مثلها" . فدل على جوازهاء وقد سُّمِعتُ في قول الشاعر 
الإسلامي أبي قطيفة الأمري: , 


نا ا الف ل خا ف الي لحري 
وأما أمثلة اتفراد الشاهد الشعري بالاستشهاد فى كتب غريب القرآن 


.١157/1١ مجاز القرآن‎ )١( 

90) لم أقف على فائله» وقداميات: يعني بها قوادم ريش الطير» وهي أربع ريشات في 
مقدم الجناح. انظر: اللسان 19/١١‏ (قدم). 

.15١ /١ معانى القرآن‎ )۳( 

(5) انظر: تهذيب اللغة 407/9» الصحاح 7188/5 لسان العرب 177/1١7‏ (كنن). 

(5) تفسير الطبري (شاكر) /١‏ ١٠١٠ء‏ المحرر الوجيز (قطر) 0205/7 الجامع لأحكام 
القرآن 1۹۰/۳. 

(5) انظر: تهذيب اللغة 487/4؛ الصحاح 51845/5. 

(۷) انظر: الأغاني .١١/1١‏ 

(۸) انظر: المحرر الوجيز (قطر) ۳٠٦/۲‏ الجامع لأحكام القرآن ۱۸۹/۳ ۔ ۰۱۹۰ تفسير 
ابن كثير /١‏ 477. 


لك الشاهر الشعر في تفسير القرآن الكريم 
فكثيرة في «مجاز القرآن؛ لأبي عبيدة» وغريب القرآن لابن قتيبة وغيرهماء 
وأكتفي ببعضهاء فمن أمثلة ذلك : 

١‏ عند تفسير قوله تعالى: لأوَعَلَ ابره وة [البقرة: ۷] قال 
أبو عبيدة: «أي: غطاء» قال الحارثٌ بن خالد بن العاص بن هشام بن 
المغيرة207: 

تَبِمْتَك إذ عيني عليها غشاوة فلمًا انُجَلْتْ تَطَمْتُ نة نفسي ألومها07 

وَالغْشَاوةٌ: الغطاءُء في قول + جميع المفسرين“ > وأهل اللغة. 

وفي مثل هذه الألفاظ التي ليست محل خلاف بين اللغويين يكتفي 
أبو عبيدة وغيره بالشاهد الشعري الواحد للاستشهاد على اللفظةء وأما إذا 
كانت لفظةً شديدة الغرابة» أو أسلوباً غير معتاد لبعض العرب» فإنه يزيد 
في شواهدهاء كما في شواهده عند تفسير قوله تعالى: الا سَجُدُوا ِل 
آليى رج لحب في المَمْوتِ وَالْأَرضٍ؛ [النمل: ]٠١‏ فقد أورد لها ثلاثة 

شواهد” » وقد تبعه في ذلك الزجاج وذكر السبب في إيراده عدداً من 
الشواهد فقال عند توجيهه لقراءة التخفيف في قوله تعالى: «ألا يَجَدُوأ 
ينَّه: «ومَنْ قرأ بالتخفيف ‏ ألا يَسُجدو”" ‏ فآلا لابتداء الكلام 


)1١(‏ هو الحارث بن خالد بن هشام المخزومي القرشيء شاعر إسلامي» عاش حتى خلافة 
سليمان بن عيد الملك. أدركه أبو عمرو بن العلاء وسأله عن مسائل من اللغة. انظر: 
الأغاني "١١/۳‏ خزانة الأدب .۲۱۷/١‏ 

(؟) انظر: مجموع شعره ۱۳۷ - 1۳۸ الأغائي ۳١۷/۳١‏ الحماسة البصرية ؟/ .۸٤١‏ 

(۳) مجاز القرآن ."1١/١‏ 

(4) انظر: تفسير الطيري (هصر) +79١/١‏ تفسير ابن كثير /١‏ الاء الدر المنثور .١1635 /١‏ 

(20) انظر: تهذيب اللغة ۸/ 128ء لسان العرب 75/١١‏ (غشا). 

(5) انظر: مجاز القرآن ”/ 897 48. 

(۷) قرأ بها من العشرة أبو جعفر والكسائي ورويس عن يعقوب» وقراً بها ابن عباس 
والزهري وغيرهم. انظر: السبعة ١۸4٤ء‏ الكشف عن وجوه القراءات 2١8577‏ حجة 
القراءات 5؟6. 


مدى الاعتماد على الشاهد الشعري... إلخ AY‏ 


والتنبيه» والوقوف عليه الايا - ثم يستأنفٌ فيقول: اسجدوا لله.... ومثل 

قوله: ألا يا سُجٌدوا» بالتخفيي قول ذي الرمّة: 

آلايًا اسْلْمِي يا دَارَ مَيَ عَلى البلا ولا رَالَ مُنَهّلاً بجَرْعَائِكِ القطة") 

آلا يا اسْلَمِي يا مِنْدُ مِنْدَ بني بَدْرٍ ‏ ون كَانَ حَيَّانَا عِدَى آَخِرَ الد 
8 سهد لد (Pj)‏ 


وإِتمَا أكثرنا الشاهد في هذا الحرف كما كَعَلَ مَن قبكناء ونا فعلوا 
ذلك لقَلةٍ اعتيادٍ العامة لدخول «يا» إلا فى النداءء لا تكاد العامة تقول: 
ا قَدْ فيم ريده ولا: يا اذْمَبْ بسلام“. في حين لم يورد الأخفش 
سوق شطر من بيت ذي الرمة ف والقراء لم بورد إلا بیت الأخطر”“ . 
0 5 5 سر س سے اچ عل 
؟ ‏ عند تفسير قوله تعالى: #9وَيِضنًا بعد محلو [يرسف: ۸۸] 
قال أبو عبيدة: (مُرْجاةٌ: يسيرةٌ قليلةٌ» قال" : 
ه 2ه يي 5 (A‏ لقف 
0 وحاجة غير مزجاةٍ من الحاج 1 
(؟) الْجَرْعَاءٌ من الرَّمْل رَابيَةٌ سَهْلَةٌ لَيْة. ديوانه ٠٠٠ 569/١‏ 
)۲( دیواله ولول 
2 سَمْسَم بلد من بلاد تميمء أو كثبان رمل . ورواية الديوان للشطر الثاني من الرجر: 
انظر: دیوانه ۲۷۸. 
() معاني القرآن .1١5- ۱۱١/٤‏ 
(5) انظر: معاني القرآن ؟/ 458 تحقيق د. هدى قراعة. 


(5) انظر: معاني القرآن ۲۹۰/۲. (۷) القائل هو الراعي النميري. 
(4) عجر بيتاء وصدره: 
ومُريل ورسولٍ عير متهم nerrane mnu aan‏ 
انظر : ديوانه A‏ 


(9) مجاز القرآن ١//ا1",‏ 


AA‏ (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 

وهذا التفسير للفظة «مرجاة بأنه اليسيرة القليلة هو قول بعض 
مفسري السلف كمجاهد» والحسن البصري؛ وإبراهيم النخعي”'' وفسرها 
ابن عباس بأن معناها : «رديئة زوف لا تمن حتى يوضع منها»”". ولم 
يزد أبو عبيدة في بيان دلالته على هذا الشطر من الشاهد الشحري»ء وقد 
نقل تفسيره لها أهل اللغة . وهذه التفسيرات متقاربة المعنى» وإن 
اختلفت الألفاظ» ولذلك قال الطبري: «وقد اختلف أهل التأويل في 
البيان عن تأويل ذلك» وإن كانت معاني بيانهم متقارية0”؟أ. وهناك أمثلة 


أخرى عند أبي عبيدة”” . 


وعند ابن قتيبة في بيانه للغريب من ألفاظ القرآنء كان يكتفي في 
مواضع متفرقة من كتابه ببيان دلالة اللفظة بالاستشهاد عليها بشاهد من 
الشعرء ولا يزيد على ذلك. ومن أمثلة ذلك عنده: 

| - عند تفسير قوله تعالى : #إن قول إلا اعترسك يعض َالْهِينًا يسرو 
[هود: 55] قال ابن قتيبة: «أي : أصابك يَحَبْل. يقال: عرانی كذا وكذاء 
واعتراني: إذا أَلَمّ ٻي. ومنه قيل لمن أتاك يطلب نائِلَكَ : عار. ومنه قول 
النابغة : 

نيك عارياً خَلَّقاً ثيابي على خَوف نظن بالطو“ 

وهذا التفسير هو الذي فسر به اللفظة ابن عباس» ومجاهد» 
وقتادة» والضحاك وابن زيد“» وهذا دليل على حرص ابن قتيبة على 
تفسير السلف» وهو تفسير أهل اللغة“ . 


(1) الظر: تفسير الطبري (هجر) ۳۹۸/۱۳ _ ٣۲٤‏ 


(؟) المصدر السابق ."1۷/١۳‏ (9) انظر: تهذيب اللغة .٠١١/١١‏ 
(؟) تفسير الطبري (هجر) .۳٠۷/١۳‏ (ه) مجاز القرآن ۳۱۸/۱. 
(5) انظر: دیوانه ۲۲۲. (۷) تفسير غریب القرآن 178. 


(۸) الظر: تفسير الطبري (هجر) 449/١7‏ -448, 
(9) انظر: مجاز القرآن ۰۲۹۰/۱ معانى القرآن للفراء ۰۱۹/۲ تهذيب اللغة ۱۵۸/۳ ۔ .٠١۹‏ 


مدى الاعتماد على الشاهد الشعري... إلخ 4م 


والشاهد الذي استشهد به من قول النابغة» من اللغويين من فسره 
كما فسره اين قتيبة بأنه من التعرض للطلب" ومنهم من فسره بِأَنّه مِنْ 
خَلّْق الثياب كأنه عار منها وسياق البيت يدل على ذلك» فقوله: 
«خلقاً ثيابي» تفسير للعْرّي المراد والله أعلم. 

۲ - وعند تفسير قوله تعالى: ل وافیدتم هوا © [إبراهيم : *؛] قال ابن 
قتيبة : يقال : لا تعي شيتاً من الحبْرء ونَحوءٌ قول الشاعر في وَضفب اللي : 

کل ل م 1 
ل م ل ل م ل نل سنو جوه شواع 

أي : ليس لعَظمه مح ولا فيه شي 11708 . 

وهذا هو تفسير أكثر السلف للفظة «(هواءا» كاين عباس وغيرةء 
واختاره الطبري فقال بعد أن حكى تفسيرات السلف: «وأولى هذه 
الأقوال عندي بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: معناة: أَنّها خاليةٌ 
ليس فيها شيء من الخيرء ولا تعقل شيئاً. وذلك أن العرب تسمي كل 
جوف خاو هوا 9 واستشهد بشاهدين من الشعر. وهناك أمثلة ة أخرى 
فى كتاب ابن قتيبة لانفراد الشاهد الشعري بالدلالة على المعنى الغريب 
للفلة”': مما يعنى الثقة بالشاهد الشعري» والاعتماد عليه فى بيان 
الدلالة اللغوية للفظة الغريية. 

استيقاء جوانب الاستشهاد فى الشاهد الشعري: 


عا 


يعد أصحابٌ المعاني والغريب الشاهد الشعريً وثيقةٌ لغوية» وحجة 


.١188/# (عرا). (؟) انظر: تهذيب اللغة‎ ١75/8 انظر: لسان العرب‎ )١( 

() جهزء من بيتا» وتمامه: 
كأنَّ الكَحْلَ منهافوقٌ صَمْل | مِنٌالظلمان جُوَْجوْهُهَواء 
منها: من هذه الناقة» فوق صعل: فوق ظليم ‏ وهو ذَكَرُ النعام - دقيق العنق صغير 
الرأس» جؤجؤه: صدره. انظر: الديوان 59. 

.]17 7/17 تفسير الطبري (هجر)‎ )©( 5٠١ تفسير غريب القرآن‎ )٤( 

(5) تفسير غریب القرآن ۲۱۹ ۲۵۸. 


KU‏ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


مقبولةًء ولذلك يُقَلَبُونَهُ على وجوههء فيستقصون كل ما يُمكن أن يدل 
عليه هذا الييت من اللغة والنحو وغيرهاء وهذه صورة من صور اعتمادهم 
على الشاهد الشعريء وحرصهم على استفياء جميع دلالاته. ومن ذلك 
تكرارٌ الاستشهاد بالبيت على الوجه الواحد. وذلك إذا تكررت الحاجة 
إلى بحث الموضوع مرة أخرى» أو موضع مماثل. 
١‏ ومن أمثلة ذلك قول الشاعر كعب بن سعد الغنوي: 
وداع دعا يا مَنْ يُجِيبٌ إلى النّدى فلم يَسْتَحِبّْهُ عند ذاك مُجِيبٌ مُحيث0) 
فقد استشهد به أبو عبيدة عند تفسير قوله تعالى : الصا لي» 
[البقرة: +18] فقال: «أي: يُجيبوني. قال كعبٌ العْنَويٌ. . .2 فذكر البيت» 
ثم قال: «أي: فلم يُحبهُ عند ذاك مجيبُ“ . ثم كرّر الاستشهاد به على 
الوجه نفسهء وهو أن الاستجابة والإجابة بمعنيّ»ء في مواضع من 
كتابه' ''. واستشهد به ابن قتيبة على الوجه نفسه نقلاً عن أبي عبیدة“ . 
۲ - ومن الأمثلة كذلك قول الأعشى: 
حتى يقولَ الناسٌ مما رأوا ياعَجَاًللميّتٍالتاشِ 0 
فقد استشهد به أبو عبيدة عند تفسير قوله تعالى : # كَُدلِكَ ا 
[فاطر: 4] فقال: «مصدر الناشرء قال الأعشى . . .". فذكره. ثم كرره 
للوجه نفسه في مواضع أخرى””" . 
- شعراء شواهد كتب معاني القرآن وغريبه: 
تفاوت نصيب الشعراء في الاستدلال بشعرهم في كتب معاني 


.1۷/١ انظر: الأصمعيات 45. (؟) مجاز القرآن‎ )١( 
.1١ 9/5 ۳۲١۹ انظر: مجاز القرآن ۱۲۰/۱ 54ل‎ )۳( 

(*) انظر: تفسير غریب القرآن 4لاء» ۰۳۹۳ تأويل مشكل القرآن ۲۳۰. 

(2) انظر: دیوانه 1۹۱. (7) مجاز القرآن ؟/ ,١67‏ 
(۷) انظر: مجاز القرآن 57/5 3585,. 


مدى الا عتماد على الشاهد الشعري... الخ وأا 


القرآن وكتب غريب القرآن ومشكلهء وقد قمبٌ بححخصر جّجميع الشواهد في 
كتب معاني القرآن وغريبه ومشكله التي درستها وقاتليهاء ونسبت كل 
شاعر إلى قبيلته وعصره» ومقدار الشعر الذي استشهد به من شعره في 
ل كتاب من الكتب التي شملتها الدراسة» وقيدث ذلك في جدول» وقد 
رتبت أسماء الشعراء بحسب كثرة شواهدهمء مبتداً بأكثرهم» ومبيناً أمام 
كل شاعر قبِيلتَهُ التي ينتسبٌ إليهاء وعصره الزمني الذي عاش فيهء 
والكتاب الذي استشهد بشعره» وقد استبعدت من لم يكن له إلا شاهد 
واحد من الشعراء حشبة الإطالة: 


« الشعراء الذين اعتمد عليهم أصحاب المعاني والغريب في الاستشهاد: 


م الشاعر القبيلة | العصر | مجازالقران| معاني القرآن | تاريل لشكل | غرببالقرآن 
2 بكر 1 جاهلي | ۷ 19 1۲ 11 
؟ |العجاج تّميم إسلامي 1¥ ۹ 1 ۵ 
۳ إرؤبة بن العجاج تمم 1 إسلامي | 58 3 ۲ 5 
٤‏ | جرير بن عطية تميم | إسلامي o۲‏ ۹ 13 3 
ه إلبيد بن ربيعة العامري |هوازن |مخضرم| 4١‏ | م 1 5 ]| ؛ 
5 إذو الرمة الراب |إسلامي | ١١ | ۴١‏ ۷ 5 
_ ۷ |الكميت بن زيد ٠‏ سذ |إسلامي "٠‏ ِ 5 5 
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وقد جَمعتٌ خلاصة الجدول السابقء في الجدول الآتي لتكون 
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ومن خلال هذين الجدولين لأسماء الشعراء في كتب معاني القرآن 
وغريب القران ومشكله. ودد شواهدهم؛ د يتضح ما يلي : 

أولاً : اعتماد أصحاب معاني القرآن وغريبه على شعراء الجاهلية» 
الاهتمام بشعر الجاهلية» وتقديمه على غيره؛ وقد روي عن أبي عمرو بن 
العلاء وأبي عبيدة والأصمعي روايات في ذلك تقدم ذكرّها. بل إن هذا 
كان ملحوظاً في غير كتب المعاني والغريب والتفسير» وهي كتب 
الاختيارات الشعرية التى صنفت قديماً. فالمفضليات التى جمعها 
المفضل الضبى (ت۱۷۸) تضم مائة وثلاثين قصيدة ومقطوعة لستة وستين 
بقيتهم مخضرمون. والأصمعيات تحتوي على ثنتين وتسعين قصيدة 
ومقطوعة لواحد وسبعين شاعراء ما يزيد على أربعين منهم جاهليون» 
وأكثر من نصف من بقي مخضرمون. 

أما الجمهرة أشعار العرب» للقرشى › فاحتوت على تسع وأربعين 
قصيدة لتسعة وأربعين شاعراً. جلهم من الجاهلين والمخضرمين. وهذا كله 
دليل على تقديم طبقات علماء اللغة والرواية والتفسير لشعراء الجاهلية ٠‏ فی 


استشهاداتهم ومصنفاتهم في معاني القرآن وغريبه وتفسيرهء وأن تدوين 
الشعر كان مراعى فيه منذ البدء بتدوينه خدمة القرآن الكريمء واللغة 
العربية» وقد أكد أصحاب هذه المجاميع الشعرية ذلك في مقدماتهم'"''. 
ولذلك قال محققا المفضليات أحمد شاكر وعبد السلام هارون عن شعراء 
هذه المختارات الشعرية : «كلهم ممن كان في الجاهلية أو صدر الإسلام» 
ومن شعرهم أكثر شواهد العربية في الغريب والبلاغة والنحو والصرف»” . 

وقد بلغ عدد الشعراء الذين استشهد بهم أصحاب المعاني والغريب 
من شعراء الجاهلية أكثر من ثمانين شاعراً» ونْسبَ لهم من الشواهد أكثر 
من مائتين وخمسة وأربعين شاهداء وهذه الشواهد قد نقلها المفسرون 
واستشهدوا بها بعد ذلك في كتب التفسير. 

ثانياً: يأتى الشاعر الأعشى فى مقدمة شعراء الجاهلية عند أصحاب 
المعانى والغريب» كما سبق أن جاء كذلك عند المفسرين» فقد استشهد 
له أبو عبيدة بسبعة وستين شاهداً» واستشهد له القراء بتسعة عشر شاهداً 
وابن قتيبة بائني عشر شاهداً. 

وقد كان أبو عمرو بن العلاء يحث تلاميذه على العناية بشعر 
الأعشى للاستشهاد بهء حيث يقول: «عليكم بشعر الأعشى»”". 

وجاء بعد الأعشى من الشعراء العجاج التميمي من الشعراء 
الإسلاميين» فقد استشهد له أبو عبيدة بسبعة وستين شاهداً» والفراء 
بتسعة شواهد» وابن قتيبة بستة شواهدء وقد تقدم أنه جاء في تفسير 
الطبري في المرتبة الرابعة بعد الأعشى والنابغة ولبيد. مما يدل على وفرة 
شواهده» وعناية اللغويين والمفسرين بها. 


)1( انظر: جمهرة أشعار العرب رق الشعر والشعراء ۷1 
(؟) مقدمة تحقيق المفضليات 5. 
(۳) انظر: جمهرة أشعار العرب 7١1١/١‏ وما بعدها. 
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وأكثر ما يستشهد أصحاب المعاني والغريب والمفسرون بشعر 
العجاج وابنه رؤبة على غريب القرآنٍ واللغة" وقد كان هذا مشهوراً 
عند العلماء المتقدمين حتى إِنَهُ نَقَنَ العسكريٌ عن الأصمعي قوله: «تقولٌ 
الرواةٌ والعلماء: مَنْ أرادَ الغريب فعليه بشعر مُذيل ورّجز رؤبة والعسجاج» 
وهؤلاء يجتمع في شعرهمٌ الغريبُ والمعاني. ومن أراد الغريبٌ من شعر 
المُحدَّثِ ففي أشعار ذي الرّمّةِ. ومن أراد الغريب الشديد التَقَة ففي شعر 
ابن مقبل» وابن أحمرًء وحميد بن ثور الهلاليٌء والراعي» ومزاحم 
العقيلى». ١‏ 

وهنا الذي ذكره الأصمعي ظاهر في تطبيق أصحاب معاني القرآن 
وغريب القرآن والمفسرين فى العناية بشعر هؤلاء الشعراءء وكثرة 
شواهدهم. فذو الرمة قد ورد من شواهده عند أبي عبيدة واحد وثلاثون 
شاهداء وعند المراء ‏ مع قلة نسبته للشواهد ‏ ستة عشر شاهداء وعند 
ابن قتيبة سبعة عشر شاهداً» وأكثر من ذلك من شواهد العجاج ورؤيةء 
وفي الجدول السابق» وما ذكرته في كتب التفسير ما يبين صحة هذا . 

وبقية الشعراء يظهر تباين عدد شواهدهم في كتب أصحاب المعاني 
والغريب من خلال الجدول السابق. 

ثالثاً: قد يكون هناك سبب خاص يقتضيه المقام للاعتماد على 
شعراء عَصر بعينه دون آخرء وهو أن المعنى الذي يستشهد له هو 
المعروف عند أهل هذا العصر دون من قبلهم» مما يدل على أن اللفظة 
قد طرأ عليها تطور دلالي. 

ومن أمثلة ذلك لفظة «الحنيف»: فقد ذكر أبو عبيدة ما طرأ على 


)١(‏ انظر: دراسة لغوية في أراجيز رؤبة والعجاج للدكتورة خولة تقي الدين الهلالي» فقد 
درست آراجيز الشاعرين دراسة لغوية شملت غريب اللغة فى شعرهما؛ وصنعت لذلك 
معجماً لغوياً جيداً. ۰ 

(؟) المصون فى الأدب .١١۹‏ 


۹۸ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


معناها من تطور فقال: «الخنيف في الجاهلية مَنْ کان على دين إبراهیم»› 
تم سمي مَن اخيّدّن وح البيت حنيفاً لَمّا تناسخت السنون» وبقي من 
يعبد الأوثان من العرب» قالوا: نحن حنفاء على دين إبراهيم» ولم 
يتمسكوا منه إلا بحجٌّ البيت» والختان. والحَنيفٌ اليومً: المسلم. قال ذو 
الرمة: 
إذا حالف الظِلّ العَشي رأَبِنَهُ ‏ حَنِيفَاَء ومِنْ قَرْنٍ الضحى يعت 

يعني الحرباء»”''. ومعنى البيت أن هذه الحرباء تستقبل القبلة 
بالعشي» وتستقبل المشرق بالغداة وهي قبلة النصارى”". 

واستدلال أبي عبيدة بشعر ذي الرمة الشاعر الإسلامي (ت۷١۱)‏ 
مقصود» فلم يكن يؤدي المعنى المقصود الاستشهاد بشعر الجاهليين؛ 
لأنه يريد الدلالة على معنى الحنيف في زمنه» وكيف تغير معناه مع 
الزمن» وهذا قد يكشف عِلَةَ اختيار المفسرين وأصحاب المعاني للشواهد 
للدلالة على معنى اللفظة في زمن دلالة معين دون غيره. 

وقد نقل الأزهري مثل هذا القول عن الأخفش في المقصود 
بالحنيف”*' وهذه اللفظة من الألفاظ التي تطورت معانيها من الجاهلية 
إلى الإسلام» ثم استقرت في القرآن بمعنى تلك الفئة التي أخلصت 
عبادتها لله» ونبذت عبادة الأصنام والأوثان قبل الإسلام وبعده . 

رابعاً: تَبَيّنَ من خلال الجدول التزام أصحاب كتب معاني القرآن 
وغريب القرآن بما تقرر في الاحتجاج بشعر الشعراء» والوقوف عند 
شعراء بعينهم» وأبو عبيدة من العلماء الذين وضعوا هذه المقاييس» 


.1517/31١ وانظر: نهاية الأرب‎ ٠١١/١ ديوانه‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن .۵۸/١‏ (*) انظر: المحرر الوجيز (قِطر) 18/7. 

(4) انظر: تهذيب اللغة ه/ .١١١‏ 

(0) انظر: سورة آل عمران ٩۷‏ النساء 2178 يونس ٠٠١‏ البينة © ومواضع تفسيرها في كتب 
التفسير. وكتاب التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن لعودة أبو عودة ۱۵۷ .٠١١‏ 
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وأخذها عن شيخه أبي عمرو بن العلاء هو والأصمعي» وقد ظهر هذا 
جلياً في كتبهم . 

مدى اعتماد الشاهد الشعري في مجاز القرآن لأبي عبيدة: 

فاقت شواهد الشعر عند أبى عبيدة غيرها من الشواهدء وكان 
حريصاً على الشعر في الاحتجاج لما يذهب إليه» وقد اعتمد أبو عبيدة 
عليه في الاستدلال اللغوي على غريب القرآن» وشرح المفردات» وشرح 
الأساليب. وربما فسر الآية مباشرة بالشاهد من الشعر» وكلامه مختصر 
جداً. لا يتجاوز اللفظة واللفظتين في غالب المواضع 

وقد استشهد أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن بمائة وتسعة وخمسين 
شاعراً عرفت أسماؤهم غير من جهل اسمه» وبلغت الشواهد التي نسبت 
لهؤلاء الشعراء المعروفين خمسمائة وخمسين شاهدا. وقد كان نصيب 
شعراء الجاهلية كبيراً» فخمسة وستون من هؤلاء الشعراء من العصر 
الجاهلي. وعدد شواهدهم تقارب المائتين حيث بلغت مائة وثمانية 
وتسعين شاهدا. 

وأما المخضرمون كلبيد وحسان فقد بلغ عددهم واحداً وأربعين 
شاعراًء وبلغخت شواهدهم عند د أبي عبيدة مائة وستين شاهداً شعرياً . 

وأما شعراء الإسلام فجاءوا في المرتبة الثانية بعد شعراء الجاهليةء 
وفي مقدمتهم العجاجء وابنه رؤبة» وجريرء وذو الرمة وقد بلغ عدد 


الشعراء الإسلاميين ثلاثة ولحمسين ع شاعراً وبلغت شواهدهم ماكة وائئين 
وتسعين شاهداً. وقد تَملته هذه الشواهد الغريب والمعائى والنحو 
والتصريف. 


مدى الاعتماد على الشاهد الشعرى فى معانى القرآن للفراء : 
وأما الفراء فقد كانت عنايته بالشواهد الشعريةء واعتماده عليها أقل 
ظهوراً من أبي عبيدة» وإن كان استفاد منها في معانيه كذلك. 


وقد اشتمل معاني القرآن للفراء على ما يقارب ثمائمائة شاهدٍ من 
الشعرء غير أن الفراء لم ينسب منها إلا اثنين وسبعين شاهداً» وبقيت 
البقية دون نسبة» ولذلك لم يمكن التعرف على عصور الشعراء بدقة في 
كتابه. غير أنه استشهد بشعر تسعة وعشرين شاعرا» وبلغت الشواهد التي 
نسبها لهم اثنين وسبعين شاهدا . 

قأما شعراء الجاهلية التسعة الذين استشهد بشعرهم فقد نسب لهم 
ستة وثلاثين شاهداً شعرياء وأما المخضرمون الذين بلغ عددهم ثما 
شعراء فقد استشهد لهم بأحد عشر شاهداء وأما الشعراء الإسلاميون 
الذين هم أكثر من استشهد بشعرهم وعددهم اثنا عشر شاعراء فقد 
استشهد لهم بخمسة وعشرين شاهدا. 

مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في تأويل مشكل القر آن لابن قتيبة : 

صف ابن قتيبة كتابه هذا رداً لشبهات المعترضين على آيات من القرآن 
لم يتبين لهم وجه الصواب فيهاء فأراد أن يذب عن كتاب الله ويرمي من ورائه 
بالحجج النيرة» والبراهين البينة» ويكشف للناس ما يلبسون» وذكر منهجه فيه 
فقال: «ألْفتُ هذا الكتاب جامعاً لتأويل مشكل القرآن» مُستنبطاً ذلك من 
التفسير بزيادةٍ في الشرح والإيضاح؛ وحاملاً ما لم أعلم فيه مقالاً لإمام مطلع 
على لغات العرب». مما يعنى أنه قد اعتمد على أقوال المفسرين من 
السلف» وما لم يجد فيه لهم قولاً اعتمد فيه على لغة العرب وشعرها . 

وقد بدأ ابن قتيبة كتابه بمقدمة حول القرآن ولغته وجمعها لكثير 
المعاني بقليل اللفظ. وأسرار العربية التي نزل بهاء والشعر الذي أقامه الله 
للعربية مقام الكتاب لغيرهاء وسنن العرب في كلامهم ومذاهبهم في 
تعبيرهم وأن القرآن نزل بها جميعاًء ثم عقد باباً لوجوه بلاغة القرآن» 
وطريقته في عرضها أن يذكر ما في كتاب الله منهاء ثم يعقبه بذكر أمثاله من 


(؟) تأويل مشكل القرآن ۱١‏ - 1۸. 
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الشعر ولغات العرب وما استعمله الناس في كلامهم”. ثم عقد لتأويل 
الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم وهي الحروف 
المقطعة في أوائل السور. ثم شرع في الكلام عن ما رآه مشكلاً من سور 
القرآن دون ترتيب» فينتقل من السورة إلى غيرهاء ثم يعود إليها مرة أخرى» 
ولم يتناول سورة بتمامها إلا سورة الجن للغموض الذي وقع في بتكرار 
(أنه؛ واختلاف القراء في نصبها وكسرهاء واشتباه ما فيها من قول الله 
تعالى بقول الجنء ثم عقد باباً عنوانه: «باب اللفظ الواحد للمعاني 
المختلفة»؛؛ وهو جديد فى معانى الغريب» حيث يذكر أصل المعنى للكلمةء 
ويعدد المعانى المتفرعة عنهء ويأتى على ذلك كله بكثير من شواهد الشعر. 

وقد عالج ابن قتيبة في كتابه هذا مسألة الغموض في معاني الكلمة 
المفردة» والأساليب المشكلة. والمشكل يشمل ما غمضص معناه لفظاً 
مفرداً أو تركيباً . 

وقد اشتمل كتابه هذا على ثلاثمائة وتسعة وخمسين شاهداً شعرياء 
منها شواهد لغوية. ونحويةء وبلاغية. وعدد الشعراء الذين استشهد 
بشعرهم في كتابه هذا بلغوا مائة وثلاثين شاعراًء يُمثّل الجاهليون 
غالبيتهم وهم تسعة وسبعون شاعرا» ومن المخضرمين أربعة وعشرون 
شاعراًء ومن الإسلاميين اثنان وعشرون شاعراًء واستشهد بشعر ثلاثة من 
الشعراء الذين أدركوا الدولة العباسية واستشهد العلماء بشعرهم. وقد بلغ 
عدد الشواهد التي استشهد بها ثلاثمائة وواحد وستين شاهداً. 

مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في غريب القرآن لابن قتيبة: 

أما ابن قتيبة فى كتابه غريب القرآن» فقد سلك منهجاً وسطأ فى 
وله فى ذلك مصتفات مستقلة مشهورة» إلا أنه قدم في تفسيره أقوال 
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السلف» وكلام المفسرينء وما لم يجد لهم قولاً في ذلك رجع فيه إلى 
الشعرء ثم إنه لم يستشهد على كل الألفاظ الواردة وإنما على ما يشكل 
فهمه» ويغمض معناه. ولذلك قال في مقدمة الغريب: «وغرضنا الذي 
امتثلناه في كتابنا هذا أن تختصرّ ودُكُمِل» وأن وصح ونُجِمِلَ؛ وأن لا 
نستشهد على اللفظ المُبتذلٍء ولا تكثرَّ الدّلالة على الحرف المستعمل»*' . 

وقد اشتمل كتابه هذا على مائة واثنين وثمانين شاهداً من الشعرء 
وهو رقم متوسط بالنسبة لحجم الكتاب؛ وشواهده كلها من الشواهد 
اللغوية لاختصاص كتابه ببيان الغريب من ألفاظ القرآن. وقد بلغ عدد 
الشعراء الذين استشهد بشعرهم في كتابه هذا واحداً وثمانين شاعرأًء 
منهم واحد وأربعون من شعراء الجاهلية» وثمانية عشر شاعراً مخضرماًء 
وعشرون شاعراً إسلامياًء ولم يحتج بأي شاهد لشاعر أدرك الدولة 
العياسية. وبلغ عدد شواهده مائة وائنين وثمانين شاهدا شعريا. 

ويلاحظ مما تقدم أن أبا عبيدة كان أكثر أصحاب الغريب والمعاني 
من حيث كثرة الشواهدء وعدد الشعراءء والعناية بنسبة الشواهد لقائليهاء 
ثم يأتي بعد ذلك ابن قتيبة» ثم الفراء الذي لم ينسب من شواهده إلا 
القليل. وقد كان لهذه العناية التي أولاها أبو عبيدة لنسبة الشواهد 
الشعرية أثرها في كتب غريب القرآن ومعانيه وكتب التفسير بعد ذلك 
كالطبري» فقد نقل العلماء شواهد أبي عبيدة في كتبهم وتفاسيرهم» 
ونقلها عنه أصحاب المعاجم اللغوية معزوة روايتها لأبي عبيدة. 

- قبائل شعراء شواهد كتب معاني القرآن وغريبه: 

تقيّد أصحاب كتب معاني القرآن وغريب القرآن زمنياً بشعراء عصور 
الاحتجاج؛ وقد أظهر إحصاءٌ الشعراء وعدد شواهدهم وعصورهم الزمنية 
دَقَة الالتزام بتلك الضوابط» وقد أضاف العلماء قيداأ ثالثا للاستشهاد وهو 
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القيد المكاني» وقد سبق الحديث عنه في الباب الأول على وجه 
التأصيل . 

وقد قمت بحصر جميع قبائل الشعراء الذين ورد ذكرهم في كتب 
معاني القرآن وغريب القرآن التي درستهاء وهي: 
- مجاز القرآن لأبي عبيدة. 
- معاني القرآن للفراء. 
_ غريب القرآن. 
- تأويل مشكل القرآن كلاهما لابن قتيبة. 

وقيدت ذلك في جدول رتبت فيه القبائل بحسب عدد الشعراء الذين 
استشهد بشعرهم من تلك القبيلة» وعدد الشواهد لشعراء كل قبيلة مع 
ملاحظة أنني قد ألحقت البطون والأفخاذ المتفرعة عن بعض القبائل 
الكبيرة بأصولها فظهر العدد فى الجدول أقل من عدد القبائل الحقيقى 
الذين استشهد أصحاب معاني القرآن وغريبه بشعرهم : 1 


الشواهد | 
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وقد استبعدت من هذا الجدول من القبائل ما لم يكن منها إلا 
شاعر أو شاعران لهم شاهد أو شاهدان. ومن خلال هذا الإحصاء 
للقبائل› وعدد الشعراء المنتسبين لكل قبيلة وعدد شواهدهم» يمكن 
الخروج بالنتائيج الآتية : 

أولا: أن أصحاب كتب المعانى والغريب قد استشهدوا بأشعار 
شعراء ينتمون إلى أكثر من ثلاثين قبيلة من قبائل العرب» وقد دَمَجِتٌ 
القبائل الصغيرة في قبائلها الأصلية في الإحصاء السابق» وهؤلاء الشعراء 
يمثلون مجموعة كبيرة من قبائل العرب التي احتج أهل اللغة بلغتهم» 
وهم من عصور الاحتجاج المتفق عليها. 

ثانياً: أن أكثر الشعراء ينتسبون لقبيلة تّميم» فقد استشهد أصحاب 
المعاني والغريب بشعر ثلاثين شاعرا من شعراء تميم في الجاهلية 
والإسلام» وبلغت شواهدهم مجتمعة مائة وخمسة شواهدء وهي مختلفة 
في اللغة والنحو وغيرهاء وأبرز شعراء تميم كانوا في الإسلام فقد اشتهر 
منهم جرير» والفرزدق» والعجاج. ورؤبة بن العجاج وعن هؤلاء أخذ 
أصحاب معاني القرآن وغريبه معظم شواهدهم؛ وأما بقية شعراء تميم 
فيكون للواحد منهم البيت والبيتان والثلاثة» وليس فيهم من بلغ مرتبة 
هؤلاء في كثرة الشواهد. 

الثاً: أن القرآن الكريم نزل بلغات الحرب» ولم يقتصر نزوله على 
لغة قريش خاصة كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء» وفي صنيع أصحاب 
معاني القرآن وغريب القرآن من استشهادهم بشعر قبائل العرب إجماع 
منهم على أنه لم ينزل بلغة قريش وحدهاء ولو كان القرآن نزل بلغة 
قريش لما احتاج الناس إلى الشعر للاستشهاد به على فهم المشكل 
والغريب» وكان عليهم الرجوع إلى قريش ونثرهم للاستشهاد به في 
توضيح ما فيه من مشكل وغريب» لا إلى شعر العرب وكلامهم من غير 
قريش» ثم إن وجود الغريب في القرآن والمشكل وحروف خفي معناها 
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على بعض القرشيين كأبي بكر وعمر دليل على أنه لم ينزل بلسان قريش 
وحدها”'' . 

رابعاً: ذكر الفارابي أن العلماء لم يأخذوا اللغة من بعض القبائل» 
وقد سبق بيان ذلك» وهذا الإحصاء يبين أيضاً عدم صحة ذلك في كتب 
المعاني والغريب كما تقدم بيانه قي كتب التفسير» حيث وردت شواهد 
لشعرائها في كتب معاني القرآن وغريبه. فقد أخذ العلماء عن شعراء 
الحضر كشعراء قريش» والأنصار في المدينة وهم من الأزدء وأخذت 
اللغة عن شعراء كنانةء فقد استشهد أصحاب معاني القرآن وغريب القرآن 
بشعر أكثر من عشرين شاعراً من قريش وحدها دون سائر كنانة» وببعض 
شعراء كنائة الذين بلغوا جَميعاً حَمسةً وعشرين شاعراًء وورد لهم أكثر 
من واحد وستين شاهدا. 


.٦۷١ - 1۲٤/۸ انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي‎ )١( 
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المبحث الخامس م 


منهج أصحاب «معاني الفران» ورغريب القرآن» 
في توثيق الشاهد الشعري 


يعد توثيقٌ الشاهد الشعري» وصحةٌ نسبته إلى قائله جانباً مهما في 
الاستشهاد بالشاهد الشعري» والوثوق بما يدل عليه من معنى لغوي» أو 
تركيب نحوي. وقد سبق الكلام عن شروط قبول الشاهد الشعري عند 
المفسرين» وحرصهم على الالتزام بهاء كما سبق الكلام عن توثيق 
المفسرين لشواهدهم الشعرية» ومنهجهم الذي سلكوه في ذلك بشيء من 
التفصيل”*. 

ويأتي الكلام في هذا المبحث بإيجازٍ عن منهج أصحاب كتب 
غريب القرآن ومعانيه في توثيقهم للشاهد الشعري لمناسية دراسة هذه 
المصنفات» وإن كانوا من حيث الترتيبُ الزمنيٌ أقدمّ من المفسرين الذين 
تعرّض لهم البحث» غير أن اختصاص الدراسة بكتب التفسير جعلت من 
المناسب تقديم الكلام عن منهج المفسرين. 

وقد كانت مصنفات غريب القرآن ومعانيه التي صنفها المتقدمون 
كأبي عبيدة» والفراء» والكسائي» والأخفش. وقطرب مصادرٌ مهمة عََّلَ 
عليها المفسرون في دراساتهم اللغوية للقرآن الكريم» وكانوا مصدراً مهمأ 
على وجه الخصوص في الشواهد الشعرية» من حيث الشواهد نفسهاء 
ومن حيث المنهح في الاستشهاد. 


)١(‏ انظر: ص4۳٤‏ من البحث. 
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فالشواهد الشعرية التى استشهد بها أبو عبيدة» والفراءء والأخفش 
استشهد بها الطبري وابن عطية والقرطبي بعد ذلكء مع الإشارة إلى 
مصدرها أحياناً» وإغفالها في أحيان كثيرة. 

ويمكن الحديث عن توثيق أصحاب غريب القرآن ومعانيه للشاهد 
الشعري في كتبهم من جانبين: 

الأول: توثيق الشواهد الشعرية من حيث الرواية. وهو العناية 
بصحة نسبة هذه الشواهد إلى قائليهاء أو إلى قبائلهم» ومقدار ما نسبه 
أصحاب هذه الكتب من الشواهد. ومنهجهم في ذلك. 

الثاني : توثيق الشواهد الشعرية من حيث الدراية. ويدخل فيه 
جهودهم في ضبط ألفاظ الشواهد» وشرح غامضهاء ونقد رواياتها من 
حيث متونها . 
القسم الأول: توثيق الرواية : 
١‏ - نسبة الشاهد إلى قائله: 

عنِيَ بعض المصنفين في معاني القرآن وغريبه بتوثيق نسبة الشواهد 
الشعرية إلى قائليهاء وأغفل بعضهم هذا التوئيق. وقد قمتٌ بعمل جدول 
إحصائي للنظر في جهود هؤلاء العلماء في نسبة الشواهد الشعرية 
لقائليهاء مع استبعاد ما نسبه المحققون لهذه الكتب من الشواهد» فكانت 
على النحو التالي : 


م الكتاب | عدد شواهده | المنسوب أ غم المئسوب انسبة المتسوب 
- إا س 
١‏ إمَجاز القرآن لأبى عبيدة 40۲ أده AJOVAN | Eo!‏ 
سس هك 5 0 
۲ |معانلى القران للقراء VA‏ ف 7١‏ 4,1۷ 
* اتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة | LA 10 ۲۹٩ ٣٣٣‏ 
٤‏ إغريب القرآن لابن قتبية 1A۲‏ 14 ارا ZRNAY‏ 
| ش 
5 معاني القران للأخفش ۱۷ ARS YAY ۳٠‏ 
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ومن هذا الجدول الإحصائي يمكن الخروج بالنتائج التالية : 

15 - يعد أبو عبيدة أكثر المصنفين حرصاً على نسبة الشواهد 
الشعرية للشعراء فى كتبه» وخاصة كتابه المجاز القرآن»ء وقد كان 
للشواهد الشعرية التى اشتمل عليها هذا الكتاب أهمية كبيرة فى كتب 
غريب القرآن ومعانيه» وكتب التفسير التي صنفت بعذه وغيرها من 
العلوم الأخرى مثل اعتماد البخاري عليه في غريب القرآن من كتاب 

ولذلك فإن أبا عبيدة قد أرسى بما أورده في كتابه المجاز دعائم 
قوية للاستشهاد بالشاهد الشعري في التفسير» انتفع بها كل مَنْ سار على 
هذا المنهج اللغوي في تفسير القرآن» أو كان لهذا المتهج جانب من 
العناية فيه» كما في تفسير الطبري وابن عطية والقرطبي وغيرهم. وقد 
كثرت تعقبات الطبري وابن عطية وغيرهما لبعض تفسيرات أبي عبيدة 
اللغوية لمفردات القرآن الكريم» غير أن هذا لم يمنعهم من السير على 
المنهج اللغوي الذي سار عليه أبو عبيدة» والاستشهاد بالشعر في تفسير 
معاني الألفاظ القرآنية . 

؟ - يأتي بعد أبي عبيدة في العناية بنسبة الشواهد الشعرية إلى 
قائليها ابن قتيبة في كتابيه «غريب القرآن» و«تأويل مشكل القرآن»؛ وهو 
وإن كانت شواهده أقل من حيث العدد من أبي عبيدة والفراء إلا أن نسبة 
الشواهد التى نسبها لقائليها كبيرة؛ فقد نسب من شواهده فی غریب 
القرآن ما نسبته /81,41/ من مجموع شواهده التي بلغت ۱۸۲ شاهداً. 
وفى تأويل مشكل القرآن بلغت شواهده ۳٠٣۱‏ شاهداً نسب منها 
4105 وى لسبة كبيرة تدل على عنايته يتوثيق شواهده الشعرية 
ونسبتها لقائليها. وليس ذلك غريباً عليه» فقد كان واسع الرواية للشعر 
عن شيخه أبي حاتم السجستاني» وقد صنف تصانيف كثيرة في أخبار 
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الشعر والشعراء تدل على سعة روايته واطلاعه ومعرفته بالشعر. 

۳ - يأتي بعد ذلك الفراء في كتابه «معاني القرآن»» حيث جعل 
الشاهد الشعريّ دليلاً قوياً يستند إليه في شرح غريب ألفاظ القرآن. 
وشرح تراكيبه» وإن كان الشعر عنده يأتي في مرتبة متأخرةٍ بعد استشهاده 
بآيات القرآن والمنقول في التفسير عن السلف. غير أن الفراء قد أغفل 
نسبة معظم الشواهد الشعرية في كتابه المعاني» ولم يُعْنَ بتوثيق نسبتها 
لقائليهاء فقد نسب الفراء ما تسبته 79,119 فقط من مجموع شواهده التي 
بلغت ۷۸١‏ شاهداًء وهي نسبة ضئيلة» مما جعل بعضّ الباحثين يذهب 
إلى أن الفراء كان هو رائد هذا المنهج الذي سار عليه كثير من المفسرين 
بعد ذلك» وهو عدم العناية بنسبة الشواهد الشعرية لقائليها كما عند 
الزمخشري في الكشاف. فقال: «ويبدو أن الفراء كان صاحب الأثر 
الأكبر في هذا الأمر؛ لأنه لم ينسب أكثر أبياته التي رواها وتوسع في 
الأخذ بها عن الأعراب» فظل صنيعةُ في الْمُفْسَرِينَ سنه قائمة» ومعظم 
شواهده التي رواها في التفسير غير منسوبة»”'2. ولكن بعد طباعة معاني 
القرآن للأخفشء وموازنته بكتاب الفراء يظهر أن الأخفش هو صاحب 
هذا المنهج في إغفال نسبة الشواهد الشعريةء فقد ظهر بإحصاء نسبة 
الشواهد المنسوبة في كتابه أنه لم ينسب من شواهده التي بلغت ۳۱۷ 
شاهداً إلا ثلاثين شاهداً. وأغفل ۲۸۷ شاهدأء ونسبة المنسوب لديه لا 
تمثل إلا 79,5١‏ من مجموع شواهده» وهي نسبة تكاد تتطابق مع نسبة ما 
نسبه الفراء بعده وهي 54,17/ من مجموع شواهده. وذلك لأن الفراء قد 
بنى كتابه على كتاب الأخفش كما ذكر الأخفش نفسه» حيث سئل عن 
)١(‏ انظر: أبو حاتم السجستاني الراوية للدكتور سعيد الزبيدي 244 عيون الأخبار لابن 


قتيبة ١4/85‏ /7”ء كتاب المعاني الكبير له /١‏ مقدمة المعلميء الشعر والشعراء .48/١‏ 
(۲) الأدوات النحوية فى كتب التفسير لمحمود الصغير ۷۹۷. 


1د (الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ذلك. فذكر اتصاله بالكسائي وقال: «فلما اتصلت الأيام بالاجتماع 
سألني ‏ أي: الكسائي ‏ أن أؤلف له كتاباً في معاني القرآن» فألفت كتاباً 
في المعاني: فجلعه أمامه» وعمل عليه كتاباً في المعاني» وعمل الفراء 
كتاباً في ذلك عليهما"''. مِمّا يعني سَبْنَ كتاب الأخفش على كتابي 
الكسائى والفراءء وتأثر الفراء بكتاب الأخفش فى المنهجية» حتى فى 
توثيقه للشاهد الشعري الوارد فيه» فقد سار على طريقته في إغفال معظم 
شواهده» وقد قبل العلماءٌ ما روأة الفراء عن العرب ثقةٌ بنقله وعدالته. 

؛ - بعد أصحاب كتب غريب القرآن - أبو عبيدة» وابن قتيبة - أكثر 
عناية بنسبة الشاهد الشعري لقائله كما اتضح من الجدول» في حين لم 
يذب أصحابٌ معاني القرآن ‏ وهم الفراءء والأخفش - إلا عدداً قليلاً 
شواهده التي بلغت ۷۸١‏ شاهدآء ولم ينسب الأخفش إلا ما نسبته 
57 من مجموع شواهده التي بلغت ۳۱۷ شاهدا واختلف عنهم ابن 
قتيبة فى تأويل مشكل القرآن فنسب ما نسبته 78١,949‏ من شواهده التى 
بلغت TT‏ شاهداًء فاختلف يذلك عن أصحاب كتب المعانى» وهو ليبس 
من كتب المعاني على وجه الدقةء ولم يعده أحد منهاء وإنما أضفته 
للدراسة لكونه مُكمّلاً لكتابه الآخر غريب القرآن من جهةء ولكونه قد 
عُني بجانب الدراسة البلاغية من جهةٍ أخرى بطريقةٍ سار عليها مَنْ بعده 
في دراسة أساليب القرآن الكريم كما فعل ابن فارس في كتابه 
«الصاحبي)”'' مع اعتماده في ذلك على الشاهد الشعري. 


.280/١ بغية الوعاة‎ )١( 
(؟) طُبعَ الصاحبي عدة طبعات» منها طبعة البابي الحلبي بتحقيق السيد أحمد صقرء‎ 
وطبعة بدران للنشر ببيروت بتحقيق مصطفى الشويمي» وانظر بحث بعنوان: (الصاحبي‎ 


منهج أصحاب رمعاتي القرآن:» و«غريب القراأن.... إلخ SOA‏ 


واس الأخحفش في كتابه «معاني القرآن» الذي سبق الفراء والكسائي 
بتأليفهء فقد ذكر المُحَقَّىٌ عدد شواهده الشعرية نقال: ْمَل الشاهد من 
الشعر في «معاني القرآن» ركنا مُهِمَّاً من أركانهء ففي تمان وثّمانين ومائة 
ورقة جرى الاستشهاد بالشعر في سبعة عشر وثلاثمائة موضع... ومن 
هذا يتضح أن الاستشهاد كان بمعدل ستة عشر موضعا في كل عشر 
ورقات. وإذا كان التكرار فى الاستشهاد قد حدث ستأ وثلاثين مرة» 
يصبح مجموع الشواهد واحداً وثمانين ومئتي شاهد وهو عدد ضخم)” 

ثم أوضح المُحققٌ منهج الأخفش في نسبة شواهده الشعرية فقال: 
«ولكن الأخفش أغفل عزو معظم هذه الشواهد» وقد أمكن والحمد لله 
تخريج سائرهاء ولم يشذ عن هذا إلا القليل منهاء أما ما عزاه الأخفشٌ 
فكان عدده ضثيلاً» ولم يتعد ذلك ثلاثين موضعاً”” . 

كان اعتماد المؤلفين فى غريب القرآن ومعانيه فى نسبة 
الشواهد الشعرية على روايتهم الخاصة عن العرب والرواة والشعراف 
ويد أبو عبيدة مِمّنَ كان له سبق في نسبة كثير من شواهدٍ الشعرء اعتمدً 
عليه مَنْ جاء بعدّه في تلك النسبة. بل إِلّه روى عن العرب الأساليب 
النثرية المشهورة واعتمد العلماء نقله لهاء مثل قولهم: «أكلوني 
البراغيث». فقد سمه أبو عبيدة من العرب فقال: «العربٌ تجوز في 
كلامهم... أن يقولوا: أكلوني البراغيث قال أبو عبيدة: سمعتها من 
أبي عمرو الهذلي في منطقه» . 

وهذا الشاهد النثري دائر في كتب النحو من غير نسب لقائل حتى 
تندّرَ به بعضهم على النحوييّن وأمثلتهم» قال الطناحيٌ كه تعليقاً على 


.5ا//١ معاني القرآن للأخفش بتحقيق عبد الأمير الورد‎ )١( 
.ها/ل/١ (؟) المصدر السابق‎ 
.۳٤/۲ 1۷٤ 0٠١١/١ مجاز القرآن‎ )( 


_ (الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


هذا الشاهد: «ولم أجذه متسوياً لقائل. في واحدٍ من هذه الكتب 3 
أعرفهاء وأول من رأيته نسبه إلى قائلٍ أبو عبيدة معمر , بن المثنى . . 

في وجود هذا الشاهد وعزوهء في كتاب أبي عبيدة مَعْمَر , ا 
المتوفى بهن ستتي ا ٠‏ - 118 دليلاً على أن هذا الشاهد قدي في كلام 


العرب» وألّه ليس مِنْ صلع النحاةء حتى يُتَّخلَ مادةٌ للسخرية والإضحاك 
البارد!)” وقد ذكره قبل بر ای عبيدة وبعذه عددٌ من النحويين دول عزوه 
إلى قائله" . 


ومثل أبي عبيدة في الرواية عن العرب الفراء والأخفشٌ» فيِمًا رواه 
الفراء عن العرب قول الشاعر : 
علفتهاتبنأوماء باردا ‏ حنىشَّتَتُهَمَالةًعيناها 
وهذا الشاهدٌ غيرٌ منسوب لقائل» وقد استشهد به المفسرون فى 
مواضع كثيرة» وذكره الفراء فقال: اوأنشدني بعض بني أسد يصف 
فر سه : 
عَلفْيُّهَاتِبْئَاًوَمَاءَبارًا ‏ حَتى شَمَتْ هَمَالةٌ عيناها!”. 
وهذا الشاهد من الشواهد السائرة فى كتب النحو والتفسيرء 
والشاهد فيه «وماءً؛ حيث نصب الماءً بفعلٍ مقدرٍ هو «أسْمَيْنها»» ولم 
يذكره؛ لكون الماء لا يُعلفٌ وإِنّما يُشْرّتٌ. وقد نقله واستشهد به معظم 
النحويين والمفسرين بعد ذلك . 


.٤ تعليق رقم‎ ٤۷۳/۲ كتاب الشعر للفارسي‎ )١( 

(5) انظر: الكتاب لسيبويه ۰۷۸/۱ ۰۲۰۹/۳ الأصول لابن السراج /١‏ ١لا‏ 218 كتاب 
الشعر للفارسي ٤١۳/۲‏ تعليق رقم ٤‏ ققد استوفى المحقق تخريج هذا الشاهد من 
كتب التحو. 

(۳) معانی القرآن .١4/١‏ 

(5) انظر: الخصائص؟/١48»‏ شرح شذور الذهب ٠۲٠١‏ شرح الأشموني 2150/7 
الإنصاف ٤۸۸‏ خرانة الأدس ۱۳۹/۳ _ ١4١‏ وقال: ولا يعرف قائلهء ورأيت فى 
حاشية نسخة صحيحة من الصحاح أنه لذي الرمة» ففتشت ديوانه فلم أجده فيه» د 


منهج أصحاب «معاني القرآن» و«غريب القرآن.... إلخ 


— | ¥ 


والأخفش قد ذكر فى كتابه سماعه للشواهد من العرب مباشرة دون 
واسطة» وبواسطة أحياناً. ومن ذلك قوله: «وسمعت من العرب من ينشد 
هذا البيت بغير لام 

قَيْنِْكِ على المُنجاب ضاف مره سَروا وأُسارّى لم فك یوی“ 

يريد: فليبك› فحذف اللدم 

وأبو عبيدة والأخفش والفراء من بين أصحاب الغريب والمعانى قد 
انفردوا بإيراد شواهد شعرية أصبح لها قبول عند أهل اللغة والنحو 
لتقدمهم ووصول کتهم لمن بعدهم» بخلاف الكسائي والأصمعي اللذين 
فقدت أكثر کہ كتبهماء ولم ينقل عنها العلماء إلا القليل . وقد قام بعض 
الباحثين د بجمع النقول التي نقلت عن كتاب «معاني القرآن؛ للكسائي 
وطبعها في کیا 

منهج أصحاب كتب الغريب والمعاني في نسبة الشاهد الشعري 
لقائله : 

للمؤلفين في غريب القرآن ومعانيه في نسبتهم للشواهد الشعرية 
طرقٌ كثيرةٌ لا تختلف عن طريقة المفسرين في ذلك. ولذلك سأكتفي 
بالإشارة الموجزة في هذا المبحث اكتفاءً بما تقدم من الكلام عن منهج 
المفسرين في ذلك . 

فأمّا أبو عبيدة فقد حرص على نسبة أكثر شواهده الشعرية إلى 
قائليهاء وقد نسب شواهده لشعراء كثيرين منهم طرفة بن العبد 


الجامع لأحكام القرآن 191/1 ۱۲/ ۲۷ء 150/1139 


(1) البيت لمعبد بن طوق العنبري. (۲) معاني القرآن .87/١‏ 


(۳) هو الدكتور عيسى شحاتة عيسى» ونشرته دار قباء للطباعة والنشر بالقاهرة عام 
AEA‏ 


]| 14لا الشاهر الشعري في تقسير القرآن الكريم 


زديك 
البكري 5 والأسود بن يعفر التميمي”” 3 وأخوه حطائط بن يعفر 
والنابغة الذبياني 0ك وزهير بن ابي سُلْمى'”* أ وعبد مناف بن ربع 
الهذليثا كك والأعشي” “3 والعياس سن مرداس السلمي” 54 وخفاف ن 
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به" وعمرو بن معد يكرب الزبيدي'”', وغيرهم 

والفراءغ ‏ كما تقدم ‏ لا ينسب الشعرٌ لقائله إلا نادرأأء ومن هذا 
القليل نسبته شواهد شعرية لامرئ القيس"" والنابغة الذبيانى" 
وقيس بن زهير العبسي”' والأعشى البكري” ٠"‏ وحسان بن ثابت 
ر والكميت بن معروف الأسدي”"'"'. والفرزدق 
التميمى »و ي الرمة 0 

وابن قتيبة نَسَبَ أكثر شواهده لقائليهاء ولكن شواهده قليلة موازنة 
بعددٍ شواهد أبي عبيدة والفراء» وكذلك تأخرهٌ عنهما جَعَلّْهِ يُفِيدٌ من 
كتبهما. وقد نسب شواهده للشعراء الذين وردوا في معاني القرآن للفراء. 
وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة. ومنهم ل والأعشي ةك 
والطرمًاء””©, والنابغة”””2» والخساء ل وغيرهم . 


.1/١ 4/ا؟. (؟) انظر: المصدر السابق‎ ۱۸٦/۲ انظر: مجاز القرآن‎ )١( 
انظر: المصدر السابق ؟/68.‎ )( .68/١ انظر: المصدر السابق‎ )۳( 
."ا//١ انظر:؛ مجاز القرآن‎ )5( 2.١68 ۹۵۷/۲ انظر: المصدر السابق‎ )۵( 
.1١؟‎ /” انظر: المصدر السابى‎ )4( .٦1/١ انظر: المصدر السابق‎ )۷( 
.٠١١/١ انظر: المصدر السابق ۲۸۹/۲. (١٠)انظر: المصدر السايق‎ )9( 
FY ارادام‎ FET F3 1£ 143/١ المصدر السابق‎ :رظنا)١١(‎ 

(6١)انظر:‏ معانى القرآن ۵١/۲‏ 04. (*١)انظر:‏ المصدر السايق .55/١‏ 
(0)انظر: المصدر السابق ۲۲۳/۲. )١6(‏ انظر: المصدر السايق ۹۸/۱ 759/75 ,١‏ 
)١١‏ الظر: المصدر السابق )١/( .5١/1١‏ انظر: المصدر السابق ؟/ .١3 7١‏ 
(۱۸) انظر: معاني القرآن .1١١/5 ۰۱٤٤/۱‏ (9١)انظر:‏ المصدر السابق 70١/١‏ 
(0)انظر: غريب القرآن ۷. (١5؟)‏ أنظر: غریب القرآن ۸. 
(؟؟)انظر: المصدر السابق .١١‏ (9؟) انظر: المصدر السابق .1١‏ 


(4؟)انظر: المصدر السابق ۲۲. 


منهج أصحاب «معاني القرآن: ودغريب القران:... إلخ مانا 


وربّما اكتفى المؤلف بنسبة الشعر للشاعر باسمه الأول» وقد يشترك 

معه غيره في هذا الاسمء ولا يكون هو الأشهر بهذا الاسم فيقع شيء 

من الاضطراب في تحديد القائل» خاصةً مع اختلاف العصرين. ومن 

أمثلة ذلك قول أبي عبيدة عند تفسير قوله تعالى : لأمَّةٌ وَسَطا) [البقرة: 

[Er‏ «آي : دل خياراً ومته قولهم: قلانٌ واسط في عشيرته؛ أي 
في خيار عشيرته. وقال غيلان: 

وقد وَسَطّْتُ مالكاً وحَئظلا 
أي : صرت مه من أوسطهم وجيارهمة ". وغيلانُ اسم مشترك لعدد 
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من الشعراءء من أشهرهم به ذر الرّمّةِ واسمه غيلان بن عقبة» غير أن 


ایا عبيدة هنا قل أ طلقه والمقصود به غيلانٌ بن خريث. 

وربما ذُكر الشاعرٌ باسمه واسم أبيه كاملاًء وربما نسب فوق ذلك 
إلى قبيلته زيادةٌ في البيان. كقول أبي عبيدة: «قال مُحمدٌ بن مير 
الثقفئ0”*'» فقد ذكر اسم الشاعر كاملاً؛ لعدم شهرته» وكذلك قوله: 
رمم ى 


اوقال عَئْرُ بن دجاجة الماز : 
وقد يزيد فيذكر اسم الا واسم أبيه وجده» كقول أبي عبيدة: 
لقال عوف ىء إل ی +000 
عوف بن الأحوص بن جعفر 


.٥۹/١ (؟) مجاز القرآن‎ .584/١ انظر: مجالس علب‎ )١( 

(۳) انظر: طبقات فحول الشعراء »572/١‏ وفيات الأعيان .57١ /١‏ 

(4) مجاز القرآن .758/١‏ 

(©) هو عَئْرٌ بن دجاجّة - بكسر الدال - شاعر جاهلي من بتي مازن» ذكر ابن السيرافي أن 
اسمه تر بن دجاجةء وريّما وقع في النسخ عَثْرَ بن دجاجة بن العَترء والرواية الأولى 
أشهرء ونسبه في شعره: وجاجة بن العتر. وتعقبه الأسود الغندجاني فقال: 
«والصواب ما أخخيرتا به أبو التدىء» أنه دجاجة بن عترء بكسر الدال في دجاجة» 
والعين من عتر والتاء المعجمة بثنتين من فوق؛ والراء غير المعجمة. قال: واسم 
الرجل دجاجة بالكسرء والطائر دجاجة بفتح الدال». انظر: شرح أبيات سيبويه ۲/ 
١‏ -_ 1۷ء المؤتلف والمختلف للأامدي .۲٦‏ 

(5) مجاز القرآن .5١/1١‏ (۷) مجاز القرآن .١195 /١‏ 


VT‏ الشاهر (الشعري فى تفسير القرآن الكريم 


وقد يكون لقب الشاعر غريباً فيبين معناه ويطيل في بيانه قبل إيراده 
لشعره» ومن ذلك قول أبي عبيدة: «قال الخِنُوتٌ - وهو توبة بن مضرس» 
أحد بني مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميمء ونما سَمّاهِ الخِنَّوتَ 
الأحنفٌ بن قيس؛ لأنَّ الأحنف كُلَّمَهُ فلم يُكلْمةُ احتقاراً لهه فقال: إِنَّ 
صاحبكم هذا لَخْنَّوتُ. والخنَّوتُ المُتجبّرٌ الذاهب بنفسهء المُستصغرٌ 
للناس» فيما أَخْبَرنِي أبو عبيدة محمد بن حفص بن مُحبور الأَسَيدي: 

وهل خباء صالِح ذاتُ ينهم د إحيرّبو| في عاجل أنا آ٩‏ 

وقد يذكر الشاعر بكنيته التي اشتهر بها؛ كأبي فلان أو ابن فلان. 
ومن ذلك قول أبي عبيدة: «كقول ابن الرعلاء» "'. واستطرد فشرح معنى 
الرعلاء فقال: «واسم الرعلاء كوتي» والكؤتي والكوتي يهمز ولا يهمز» 
والكوتي من الخيل والحمير: القصار. قال: فلا أدري أيكون في الناس 
أم لاء قال: ولا أدري الرعلاء أبوه أو أمه““ . وكذلك قول أبي عبيدة: 
«وقال ابن أحمر» . وقوله: «وقال ابن هرمة)"'' . 

والشعراء الذين نسب لهم الأخفش الشواهد هم الشعراء الذين 
نسب لهم أبو عبيدة والفراء وابن قتيبة شواهدهم. مما يدل على وحدة 
مصادرهم في الرواية الشعرية. 

وقد تحدّث المُحقق لكتابه عن صور قليلةٍ من اضطراب الأخفش 
في رواية بعض الشواهدء أو عزوها مِمَا يدل على أنه كان يُملي کتابه 
إملاء. ومما ذكره قوله: «ومن أوضح أمثلة اضطرابه الدالة على اقتضابه 
اختلاط الأبيات وتداخلها في ذاكرته» كما حدث في الشاهدة الثامن 
والستين بعد المئتين» إذ لفقه من صدر بيت للحطئيئة هو : 


.٠٤١ ينسب لزهير بن أبي سلمى» ولخوات بن جبير الأنصاري له . انظر: ديوان زهير‎ )١( 


(؟) مجاز القرآن ١/؟5١‏ - "15. (۳) مجاز القرآن 144/1. 
)٤(‏ المصدر السابق .١548/١‏ (د) مجاز القرآن .١58/1١‏ 


(5) مجاز القرآن .١1454/1١‏ 


نهدا اب «معاتي القرآن: ودغريب القرآن.... الخ 2 


7م ماس 


متى تَأْبَهٍ تعشو إلى ضُوءٍ ناره تجد خَيْرَ نار عندها خير موقد 
وعجز بيت لعبد الله بن الخَرٌ هو: 
متى تأيِنا تُلْهِمْ بنا في بارنا ‏ تَجذ حَطَباً جَرْلاً وناراً تاج“ 
والبيت صحيحاً هو: 
منى تأيه تعشو إلى ضَوءِ نارو تَجِدْحَطَباً جَزْلاً ونارا تَأَججَجا 
وقد وقع في هذا التلفيق الطبري من قبل . في حين استشهد أبو 
عبيدة عند تفسير هذه الآية بقول الحطيئةء دون بيت عبد الله بن ال . 
فيظهر من طريقة المؤلفين في غريب القرآن في ذكر اسم الشاعر 
قبل إيراد الشعر رغبتهم في الاختصارء فعندما يكون الشاعر مشهوراً 
باسمه الأولء اكتفوا بهء وإلا زادوا في البيان فذكروا اسم الشاعر واسم 
آبيه» وقد يزيدون نسبته للقبيلة. وربما اكتفوا بلقب الشاعر إن كان له 
لقب مشهور يعرف به. 
- نسبة الشاهد إلى القبيلة: 
ربما أَبْهَمَ المؤلف اسم الشاعر فلم يذكره» غير أن هذا الإبهام له 
صور متعددة بعضها سديدك الإبهام. ربعضها دون ذلكء فيكتفي المؤلف 
بنسبة الشاهد إلى قبيلة الشاعرء أو إلى زمنه كالجاهلية» أو إلى جنسه 
كقولهم : قال رجل » أو قالت امرأة. 
فمن صور الاكتفاء بنسبة الشاعر لقبيلته قول أبي عبيدة: «قال رجل 
من عبيد القيس** 2 وقول ابن قتيبة: «قال الهذلي». 
وريما ذكروا الشاعر بقولهم: قال الشاعر”'» أو قال الراجز إن 


.58/١ معاني القرآن للأخفش بتحقيق عبد الأمير الورد‎ )١( 

(۲) أنظر: تفسير الطبري (هجر) .24٥/۲۰‏ (*) انظر: مجاز القرآن ۲/ .7١5‏ 
(4) مجاز القرآن ١/ه".‏ () غریب القرآن .۲۷١‏ 

(7) انظر: مجاز القرآن .١١١ "8/١‏ 


۷1۸ (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
كان الشاهد من بحر الرجز" أو «قال بعضهه»". أو: قال أو: 
وقوله. ولحو هذه العبارات المبهمة7". 

ونسبة الشاعر إلى قبيلته يعين في معرفة لغة هذه القبيلةء وإن لم 
يكن دالاً على الشاعرء وكذلك تحديد زمن القائل كقول أبي عبيدة : 
«وقال رجل من بني عدي جاهلي)”'. فإنه يطمئن القارئ أن الشعر 
قديم» وإن كان مجهول القائل» مما يجعل الاستشهاد به مقبولاً. 

وفي نسبة لغة من اللغات لقبيلة من قبائل العرب» ينبغي الاستشهاد 
بشعر لشاعر من هذه القبيلة ليصح الاستدلال. غير أنك ريما واحدت 
استدلالاً على نسبة لغة من اللغات أو معنى من المعاني لقبيلة من 
القبائل» وعدم نسبة الشاهد لشاعر من شعراء القبيلة» وإنما تركه مبهماً. 
مثل قول ابن قتيبة : سرد يهم من حَلْفَهُمَ# [الأنفال: ]٠۷‏ أى : ي: افعل بهم 
فعلاً من العقوبة والتنكيل يتفرق بهم من وراءهم من أعدائك ٠‏ ويقالٌ: 
e‏ َه 7 >" 8 1 7 

ارف في الأباطِح كُلَّ بوم خان رة بى ى 

وهي فيما يبدو لشاعر فرشي لذكره الأباطح وهي في مكةء غير أنه 
لم يبين ذلك. 

ومثل ذلك قول ابن قتيبة أيضاً : أف ياي لنت ٠١‏ 
أي: أفلم يعلم. ويُقال: هي لغة للتخع . وقال الشاعر””" 

أقول لهم بالشّمب إِذْ بأسروئني الم تيأسوا أَنّي ابن فارس رَد“ 


7 F0 


سے لصم 


منوا [الرعد: ]۳١‏ 


.۱۳۷/١ انظر: مجاز القرآن‎ )۲( 1١94 ۸۷ء‎ /١ انظر: مجاز القرآن‎ )١( 

(۳) انظر: مجاز القرآن 1۷۲/۱ 1۷۳ ۳۵۰ ٤٥۳‏ 104. 

(5) مجاز القرآن ,۲٠۷/۱‏ 

() لم أقف عليه» وحكيم رجل من بني سليم كانت قريش ولته الأخذ على يد السفهاء. 
(5) غریب القرآن .18٠‏ (۷) هو سحيم بن وثيل اليربوعي. 
(۸) انظر: مجاز القرآن 0557/١‏ تفسير الطيري (هجر) تأويل مشكل القرآن .١144‏ 


منهج أصحاب «معاني القرآن» ودغريب القرآن»... إلخ ْ ا 
أي : ألم تعلموا» . 
۳ - نسبة الشاهد لمن أتنشده من العلماء والرواة: 
أدرك بو عبيدة والمراء كثيراً من الرواة من العلماء والأعراب الذين 
يرووت شعر شعراء القبائل»ء ومن ذلك قول أبي تعبيدة : اسَمعتٌ من نشد 
لايَبْعَدَنُْ قوميالذين ‏ سُهالعٌدةووآفَةَالجُرْرٍ 
7 203 له ور ير م م 3 
النازلين بكل معتسرك والطيبين متعاقد الأ 
فيخرجون البيت الثاني من الرفع إلى النصب» ومنهم من يرفعه على 


وهذا من أبي عبيدة استشهادٌ بلغة المُنشْدٍ للشاهدء. لا بلغة الشاعرء 
فالشاعرة قيسية قالت هذا الشَّعرَ في رثاء زوجها بشر بن عمرو بن مرثد 
ومن قتل معه من بنيه وقومه» حين غزا بني أسد بن خزيمة“ . ورواية 
الشطر الثاني من البيت الثاني بالرفع» كما في المصادر الأخرى” . وإن 
كان سيبويه قد أجاز الوجهين فقال: «ووإن شعت أجريت هذا كله على 
الاسم الأولء وإن شئت ابتدأته جميعاً فكان مرفوعاً على الابتداءء كل 
هذا جائز في ذين البيتين وما أشبههما» . 

استفاد ابن قتيبة فى كتبه من كتب أبى عبيدة وخاصة مجاز القرآن» 
فهو ينقل عنه تفسير الغريب» وينقل شواهده الشعرية أيضاًء وقد يشير إلى 
ذلك» وربما يغفل الإشارة إلى أبي عبيدة. ومِنْ إشارته لأبي عُبيدة قوله 


)١(‏ غریب القرآن ۲۲۸. (؟) تقدم تخريجهما. 
(۳) مجاز القرآن 50/1١‏ 

() انظر: الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل للبطليوسي  ”‏ ". 
(5) انظر: الكتاب لسيبويه »0۸/١ 7057/١‏ غعزانة الأدب .4١/8‏ 

() الکتاب ٠۲٠۳/١‏ خرانة الأدب ٤١/١‏ - 17. 


]ا رف 


عند تفسير قوله تعالى: م بأ مِنْ بد ذلك 
© [يوسف: 44]: ١لوَفِيهِ‏ يَتْصِرُونَ4 يعني : 
عبيدة”'': #8 يَتَصِرْون4 : يَنْجُونَء والعْضرَةٌ النّجاة. 
وَلَقَدُ كان عَصّرَةً المَنْجود”” 
أي : غيائاً ومَنجاةً للمكروب)”2. 
ومن ذلك قول ابن قتيبة: «وقال أبو عبيدة”': رسول» بمعنى: 
رسالةء وأنشد ٠‏ 
لقد كَذَّبَ الواشونَ ما بْحتُ عندَهمْ بر ولا أرسلتَهُم سول“ 
أي: برسالة» . وقد تعقب ابن قتيبة أبا عبيدة في تفسيره لبعض 
المفردات أو الأساليب القرآنية. ومن الك أذ أبا عبيدة عند تفسير قوله 
تعالى : جاه رسلهم ايت هَردُوا ف امهم ,ََالوَا إن م 
مآ ارہ بي [إبراهيم: 4] قال في تفسير مير قوله: #فردوا ديهم 
مهم 4: مَجازهٌ مَجازُ المَنّلء وموضعه موضع: كفوا عما أمروا 7 
من الحق» ولم يؤمنوا به ولم يسلمواء ويقال: رَد يده في فَمِهِ؛ أي: 
أمسك إذا لم يُجب2””. فقال ابن قتيبة متعقباً له: «ولا أعلم أحداً قال: 
ر يَدَهُ في فيه إذا أمسكٌ عن الشيء. والمعنى: ردوا أيديهم في 
أقواههم ؛ أي : عضو! عليها حنقاً وغيظاأً . كما قال الشاى 9 : 


١‏ امات والزيتَ. وقال أبو 
قال الشاعة””: 


5 ١1 ها‎ 


. انظر: مجاز القرآن ١/ال. (؟) هو أبو زبيد الطاتي‎ )١( 

(۳) عجز بيتاه وصدره: 
صاديا د 1 0 فَيْرَهُْعاتثِ 0 
انظر: ديوانهء تقسير القرطبى .5١82/9‏ 

.۸٤ غریب القرآن ۲۱۸. ۰ (5) انظر: مجاز القرآن ؟/‎ )٤( 


(5) انظر: ديوان كثير عزة ؟15. 
(۷) غریب القرآن ۳۱١‏ وانظر: ۳٤١‏ 855 
(۸) مجاز القرآن ١/957؟,‏ 2 لم أعثر عليه . 


منهج أصحاب «معاني القرات: ودغريب القرآن.»... إلخ ۷۷١‏ 


يَردون في فِيهِ فيه عَشْرَ الحَسُوه"" 

يعني : أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه العشرء ونحوه 

قول الهذلي”©: 
قدأقتىأنَايِلَهأَرْمَهُ فأضحى يَعَضْنُ عليّ الوظيف“ 

يقول: قد أَكُلَ أصايعه حتى أفناها بالعض» فأضحى يَعَضٌ على وظيفت 
الذراع وما قر الحرف ابن مسعودء واعتباره قولّهُ عر وجل فى 
موضع آخر : #وإدًا لوا عَصُوأ ليک نَمِل من الل [آل عمران: ٠.611۹‏ 
؛ - نسبة الشاهد إلى الكتب والدواوين: 

لم يكن لهذا المصدر وهو الكتب أثر كبير في كتب المعاني 
والغريب المتقدمة نظراً لكونها من أول المصنفات التي صنفت في بابهاء 
ولقلة المصنفات حينهاء وظهور الرواية بين العلماء حتى أنهم لم يكونوا 
يثقون في الكتب والمصنفات» ولا يعتدون بالرواية من الصحف والكتب. 
ولذلك قل الاعتماد على المصنفات فى ذلك العصر. فلا تكاد تجد فى 
كتاب أبي عبيدة عزوه للشواهد الشعرية إلى كتب متقدمة. 1 


القسم الثاني : توثيق الشاهد الشعري من حيث الدراية: 

والمقصود هو عنأيتهم بضبط ألفاظ الشاهد الشعري. وشرح معناه 
شرحاً مزيلاً للغموض عنه. وقد عني بذلك أبو عبيدة في مجاز القرآن 
فشرح كثيراً من الشواهد الشعرية شرحا موجزاًء وربما أطال في شرح 
بعض الشواهد عند الحاجة إلى ذلك . 


)١(‏ لم أقف عليه عند غير ابن قتيبةء ولم يورد غير هذا الشطر هناء وفي كتابه المعاني 
الكبير 4 87, 

(؟) هو صخر العي الهذلي. 

(*) الأزم: العض الشديد. انظر: ديوان الهذليين ؟/ "الا. 

(:) غریب القرآن ۲۳۰ _ .۲۳١‏ 


جل ۷۲۲ | (الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


١‏ عذانتهم بروانة الشاه الشعري والانفراد بالروانة: 
انفرد بعض أصحاب كتب المعاني والغريب ببعض الشواهد 
الشعرية» أو برواية مختلفة لبعضها. ولا غرابة في ذلك لتقدمهم. وعدم 
وصول كتب المتقدمين في التصنيف عليهم. ولذلك فإن انفرادهم بهذه 
الشواهد أمرٌ طبيعيٌ لهذه الأسباب. ومن أمثلة ذلك في كتب غريب 
القرآن ومعانيه : ۰ 
انفرد أبو عبيدة برواية لقول الشاعر: 
يبك ييه ضام لخصومة ‏ وتُختبط ناطيخ الطوائة" 
فرواه هكذا: 
ليب يزيد بانس لِضَراعةٍ وأشعث يما طَرّحتهُ الطوائخ”" 
ونَسَبَ هذا الشاهد للشاعر هشل بن حَرّيَ”” في رثاء أخيه. 
فأما اختلاف الرواية للبيت فهي كما هو ظاهر لم تتعرض لموضع 
الشاهدء وهو رفع (ضارع) بفعل مضمر يدل عليه ما قبله؛ لأنه لما قال: 
«لِيْنْكَ؛ دنّ على اَن نَمّ باكياء يَجِبٌ عليه أن يبكي. فكأنّه قال: يَبْكيه 
ضارعٌ ومُحْيتبطٌء وهو من باب: صرب زيدٌء عمررٌء كأنه لما قال: صرب 
زیڈ قيل له: مَنْ ضَرَبَهُ؟ فقال: ضربه عمرو . قال القيسي: «ومثله 
قوله تعالى: شی تم فیا مدو وَالآصَان © رجا [النور: “٣۷ ٦‏ 


2030 انظر: الكتاب TAA‏ المقتضب TAT f‏ الأصول لاس السراج TTY FY‏ 
المحتسب ۲۳١/۱‏ الإيضاح للقيسي 14/1 شرح المفصل /١‏ ٠۸ء‏ شرح التصريح 
١‏ خزانة الأدب ,1٤١/١‏ 

(؟) انظر: مجاز القران ,"٤۹/۱‏ 

0 هو هشل بن حري نسبة إلى الحرّة. انظر: إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي ,٠١9/١‏ 

() انظر: إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي .1١5/١‏ 

(o)‏ قرأ ياليثاء للمجهول (يسَبّح) أبن عامر وشيعيبة عن عاصم . وقرأ بالبتاء للمعلوم (يسَبح) 
اہن كثير ونافع وأبو عمرو وجمزة والكسائي وحفصض عن عاصم. انظر: = 
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كأنه والله أعلم على تقدير: يسه فيها رجالٌ». 

وأما نسبة الشاهد فقد اختّلف في نسبته» فنسب لنهشل بن حَرَيٌّ 
كما ذكر أبو عبيدة» ونسب للحارث بن هيك النَّهِشْليٌء ونُسب لمُرَرُدٍ بن 
ضرار أخي الشمّاخ؛ ونسب إلى مُرّةَ النّهشليّ» ونُسب إلى لبيك وهو في 
الشعر المنسوب إليه» ونيب إلى الحارث بن ضرار النَهِسْليُء وإلى ضرار 
النهشليء وإلى مهلهل". 

وما يؤيدٌ صحةً نسبته لنهشل بن حرّيّ كما قال أبو عبيدة» أن أكثر 
المصادر قد نسبه له» وتصحيح البغدادي لهذه النسبة» وصحح هذه النسبة 
من المحققين الأستاذان عبد السلام هارون ومحمد عبد الخالق عضيمة 
رحمهما الله. 


۲ - رذهم للشواهد المصنوعة: 
َد عصرٌ أبي عبيدة عصرّ الرواية والرواة» وقد كان أبو عمرو بن 
العلاء من شيوخه الكبارء وكان أبو عمرو بن العلاء طريقاً لرواية أكثر شعر 
العرب الموثوق به عند العلماء. وقد اعترف أبو عمرو بن العلاء في مرض 
موته ليونس بن حبيب أنه لم يكذب في شيء رواه عن العرب من الشعر. 
ولم يزد فيه شيئاً إلا بيتاً واحداًء زاده في قصيدة الأعشى العينية» وهو قوله : 
نأنكرنْنِي وما كان الذي َكَرَت من الحوادث إلا الشَّيبَ والصّلّعا 
قال أبو عبيدة: «قال يونس: قال أبو عمرو: أنا الذي زدت هذا 


البيت فى شعر الأعشى إلى أخره فذهب فأتوب إلى الله منه 2776 


= التيسير 7١غ‏ السيعة ٠٤۵١‏ معاني القرآن للفراء ۴٥۳/١‏ إعراب القراءات السبع 
وعللها ۲/ ١١1غ»‏ الدر المصوت ۲۲٠/۵‏ الحجة 175/6 

() إيضاح شواهد الإيضاح .١١١ 5١4/١‏ 

(؟) انظر: إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي .1١9/١‏ 

(۳) مجاز القرآن ۲۹۳/۱. 


والغريبٌ أَنَّ أيا عبيدة قد استشهد بهذا البيت في كتابه» على أن 
قوله تعالى: فما نآ يم لا يِل لبه تصرف [هرد: ]۷١‏ بمعنى 
أنكرهمء وان (تكرّهم) و(أنكرّهم) سواء في المعنى بناءً على هذا 
الشاهد. ويُمكن تعليل ذلك بأحد أمرين: 

الأول : ثقته فى لغة أبى عمرو بن العلاءء واعتبارها حجة. 

الثاني : أنه يعلمُ من لغة العرب وشعرها ما يدل على صحة هذا من 
غير هذا الشاهد» وإِنَّما أورده استئناساً به؛ لشهرته منسوباً للأعشى» 
وصحته من حيث اللغة. 

وقد استشهد الطبري على هذه اللفظة بالشاهد المنسوب للأعشى 
ومعه بيت أبي ذؤيب الهذلي من قصيدته العينية : 
فَتكرنَه فَتَفَرنَ وَإمِتَرَسَت به سَطعاءَهادِية وهاو جرش" 

مِمَا يدل على معرفة الطبري بأن هذا البيت في نسبته للأعشى شك 
لاطلاعه على كلام أبي عبيدةء ولذلك جَمّع معه بيت أبي ذؤيب. وقد 
جاء هذا اللفظ في شِعْرِ الكميتٍ بن زيدٍ الأسَديّ في قوله: 

لامَؤْلاءِ اجتّوّت ولا تكرت ولا على هؤلاك نتج“ 
ثم ٿر هذا الاستعمال في شعر العباسيين المحدثين» كأبي تَمَام 

ومسلم بن الوليدء وابن المعتزء ودغبل الخزاعيء ومهيار الديلمي 
وغيرهب”” 5 وهؤلاء لا يُحتحّ بشعرهم في اللغة. 

وينفرد أبو عبيدة بسعة علمه بالشعر وأخبار الشعراءء ولذلك يتوقف 
كثيراً عند أسماء الشعراء أو ألقابهم فيشرحها ويبين المقصود بها. ومن 
ذلك قوله: «قال الشمَاحُ وهو الرجل المُتَكير)'. 


صل 


)١(‏ انظر: ديوان الهذليين .^۸/١‏ (۲) انظر: ديوانه 1۹۸/۴ من الهاشمية الثالثة. 

(۳) انظر: ديوات أبي تمام 277777 ديوان مسلم بن الوليد ۴۳١‏ ديوان ابن المعتز 
۹ ديوات دعبل ۰۱۳۸ ديوان مهيار 608/4. 

(5» مجاز القرآن .1١9/١‏ 


الفرق بين منهج أهل المعاني والغريب والمفسرين... إلخ ا 
2 ا 3 - 
م الميحث السادس مض 
E3‏ 3 


الفرق بين منهج أهل المعاني والغريب والمفسرين 
في توظيف الشاهد الشعري ثي التفسير 


كان السابقٌ من المفسرين للاستشهاد بالشعر فى تفسير القرآن 
الكريم هو حبر الأمة عبد الله بن عباس وا“ وقد تقدم تفصيل ذلك عند 
الحديث عن مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس. ورغم ما قيل في 
تضعيف عدد من هذه المسائل إلا أن أصل وقوعها ثابت» ومعرفة ابن 
عباس بالتفسير والشعر تؤيدٌ قبول جزء من هذه المسائل» مِمّا يعني صحة 
المنهج الذي سار عليه دون إفراطء ومِمًا يدل على ذلك أن تلاميذه 
كعكرمة وزيد ب بن أسلم وغيرهم من التابعين وأتباعهم كانوا يسيرون على 
المنهج ذاته» غير أنهم لم يكونرا ذ في العلم بالشعر في مرتبة ابن 
عباس وء ولذلك لم يظهر الشعر كثيراً في تفسيراتهم كابن عباس. 

ثم لم تزل طبقات المفسرين تتابع بعد ذلك حتى جاء أبو عبيدة 
في نهاية القرن الثاني الهجري فصلف كتابه «مجاز القران» وهو في 
السبعين من عمره نحو سنة 14848ه»ء واتخذ الاستشهاد بالشعر خاصة» 
ولغة العرب بصفة عامة منهجاأً سار عليه في معظم كتابه» وإن لم يُحَُلِهِ 
تماما من الاستشهاد بالقرآن نفسهء أو بالسنة وأقوال السلف في بعض 
المواضعء فاستقبل العلماءٌ في عهده كتابّه بالرفض والإنكار» وكثرت 
النقولٌ عنهم في ذلك وقد تقدم ذكرها في البحثء غير أنه لم يلبث 
العلماء أن ساروا على هذا المنهج. ودرسوا كتابه #مجاز القرآن»» 
ودَرّسوه لتلاميذهم» ونقلوا شواهده وتفسيراته» وتعقبوه في كثير منهاء 


E‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وأكثر الطبري من ذلك في تفسيره» وابن عطية الآندلسي» وكتب علي بن 
حَمزة البصري كتاباً في التنبيه على أغلاط أبي عبيدة في كتابه المَجاز. 
وعلى الرغم من هذا النقد فإن أبا عبيدة: قد أسس مدرسة في تفسير 
القرآنء عمدتها الأولى الفقه بالعربية وأساليبها)”''. وقد اعتمد على 
كتاب أبي عبيدة «ابنُ قتيبة في كتابه المشكل والغريب» والبخاري في 
الصحيح: والطبري في تفسيره... واستفاد منه أبو عبد الله اليزيدي 
(ت١١"ه)‏ في كتابه غريب القرآن» والزجاج في معانيه» وابن دريد في 
الجمهرة» وابن النحاس في معاني القرآن» والأزهري في التهذيب» وأبو 
علي الفارسي في الحجة» والجوهري في الصحاح... ومن أهم من 
استفاد من كتاب المجاز من المتأخرين ابن حجر العسقلاني في فتح 
البارى»". 


وقد بدأ الاستشهاد بالشعر في التفسير على يد أبي عبيدة بداية 
قوية» ثُمّ رجعٌ المفسرون بعد ذلك إلى التوسط في الاستشهاد بالشعر» 
واستفادوا منه فى تجلية المعانى اللغوية للمفردات القرآنية وغير ذلك مما 
سيأتى الحديث عنه بالتفصيل فى الفصل الأخير من هذا الباب. وكان 
للطبري جهد متميز في ذلك سي الحديثٌ عنه» ودونه في ذلك ابن عطية 
والزمخشري والقرطبي وغيرهم . 

وعند العودة بمنهج الاستشهاد بالشعر إلى أصوله الأولى» يأتي أبو 
عمرو بن العلاء البصري على رأس أثمة اللغة والإقراء الذين حرصوا 
على منهج التأصيل لعلوم اللغة» وتوظيفها توظيفاً صحيحاً في فهم القرآن 


)١(‏ حَشَّىَ عبد العزيز الميمنى ما تبقى من كتاب (التنبيهات على أغاليط الرواة) لعلى بن 
حمزة البصري» عن نسخته الوحيدة بدار الكتب المصريةء وطبعته دار المعارف 
بالقاهرة عام ۷ه وقد فقد الجزء الذي فيه التنبيه على أغلاط أبي عبيدة في 
مسجاز القران. 

(؟) من مقدمة كتاب الزينة لأبي حاتم 1۸. (") من مقدمة مجاز القرآن للمحقق .1١‏ 


الفرق بين منهج أهل المعاني والغريب والمقسرين... إلخ ا 


التراكيب : وتدريب طلابه على ذلك» وكات أبو عبيدة معمر بن المثنى من 
أحذق طلابه» حيث صحبه أبو عبيدة ما يزيد عن الثلاثين عاماً» واستئفد 
علمه» وقرأ عليه شعر الشعراءء ومنه شعر الأعشى الذي كان يقدمه أبو 
عمرو ويحث طلابه على العتاية بشعرة. وقد أخذ عنه أبو عبيدة منهجه 
في الاحتجاج بالشاهد الشعري للقراءة وتوجيهها في اللغة. والأخبار التي 
لسد حاجة الباحث عن تفاصيل منهجه في الاستشهاد بالشعر في تفسير 
القرآن الكريم» غير أن هناك أمثلة يمكن القياس عليها . 
ومن أمثلة تأثر أبي عبيدة بشيخه أبي عمرو في منهجه في تفسير 

القران الكريم ما رواه المازني عن أبي عبيدة أنه قال: سمعت أبا عمرو بن 
العلاء يقرأ: ١لَتَخِذْتَ‏ عَلَّيْهِ أَجْراً» [الكهف: ۷۷) وأنه سأل أبا عمرو 
عن وجه هذه القراءة فقال: هي لغةٌ فصيحةٌ... واستشهد لها بقول 
الممَرّق العبدي : 

م م ان 2 بر 2 1 2 E‏ ص ون 

وقذ نَخِدَتْ رِجْلِي إلى جَنْب غَرِْهَا 2 تَسِبْمَاً كأفخُوص القَطَاةٍ المُطَرّقي'") 

ومن تأثْرو بشيخه ما يرويه عند تفسيره لقوله تعالى : e:‏ سرود 

[الحجر: ]٥٤‏ حيث قال: قوم يكسرون اللون» وكان أبو عمرو يُفتحهاء 
ويقول: إنها إن أضيفت لم تكن إلا بنونين؛ لأنها في موضع رفع» فاحتج 
من أضافها بغير أن يلحق فيها نوناً أخرى بالحذف» حذف أحد الحرفين 
إذا كانا من لفظ واحدء قال أبو حية النميري 

أبالمَوت الذي لا بد أي ملق لاأباكئخونييي" 
(1( هذه قراءة أبي عمرو. 


(؟) تقدم تخريجه وشرحه» وانظر: مجالس العلماء للرجاجي **8. 
(۳) انظر: الأغاني ٥‏ سمط اللآلي 57. 


م (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ولم يقل: تُحَوّفِيئَنِي. لا أباك: أي لا أبا لك. فجاء بقول أهل 
المدينة. وقال عمرو بن محد يكرب: 
تراه كالئَّغَام يُمَلُ يسْكاً يسو الفاليات إذا لين" 
اراد : يني : فحذف إحدى النونين»" 
وهناك أمثلة أخرى تدل على تأثر بي عبيدة بشيخه أبي عمرو بن 
العلاء'”''. غير أن منهجه الذي سار عليه في «مجاز القرآن» من أوضح 
الأدلة على تأثره بهذا الإمام اللغوي الكبيرء الذي يعد شيخ أبي عبيدة 
الأول. 
وهناك غير أبي عمرو بن العلاء من شيوخ أبي عبيدة الذين كانوا 
يستشهدون بالشعر في بيان معاني الآيات كيونس بن حبيب» وأبي سوار 
الغنوي الذي أخذ عنه أبو عبيدة الشعرء ققد ذكر المازني تلميذ أبي عبيدة 
أنه قرأ على أبيه وهو غلام قوله تعالى: #فرى الود يرح ِن حِليِد. 4 
[النور: *4] فقال أبو سوار.. . (فْتَرى الوَّدْقٌ يحرج مِنْ خَلَلِهِ)2 فقال 
الأب: من خَلَلِهِ قراءة؟ فقال أبو سوار: أما سَمعتٌ قول الشاعر *': 
بَتَبْنَ بِمَمْرةٍفَخَرَجِنَ منها خُروج الوَدْق ين خَلْلِ السّحابٍ” 
وبعد أبي عبيدة استمر هذا المنهج العلمي في الاستشهاد بالشعر 
ظاهراً في كتب التفسير والغريب والمعاني حتى اليومء وتفاوتت كتب 
التفسير في الاعتماد على شواهد الشعر في بيان معاني الألفاظ والتراكيب 


)١(‏ العام نبت له نور أبيض يُشَبَّهُ به الشَّيْبُء الواحدةٌ تغامة؛ يُعَلَّ: يُطبَبُ شيعا بعد شيء» 
والفاليات ؛ جَمع فالية» وهي التي تفلي الشَعَرَ أي : تُخرح القَمْل منه. انظر: ديوانه .1۸١‏ 

(؟) مجاز القرآن ۳۵۲/۱ _ لول 

(۳) انظر: مجاز القرآن /١‏ ۲١٠٠ء‏ ۲۸۷؛ أخبار النحويين البصريين 77. 

(5) هو زيد الخيل الطائي ڪل . 

(5) القَيْرَةُ: شدةٌ الأمر وضيقةء والوَدْقٌُ: المطر. انظر: لسان العرب ۲٠٠/٠١‏ (ودق): 
٩‏ الغمر)» أبو عبيدة معمر بن المثنى لتهاد الموسى .٠١١‏ 


الفرق بين منهج أهل المعاني والغريب والمقسرين... إلخ اا 


بحسب منهج المفسر الذي سار عليهاء ومدى علمه بالشعر واللغة. فكثر 
ذلك في بعضهاء وقل في بعضها الآخر. 

ونظراً للتأثر المتبادل بَيْن العُلماء المشتغلين بعلم واحد أو علوم 
متقاربة كعلوم اللغة والتفسيرء فإن المؤلفين في غريب القرآن ومعانيه 
الذين شملتهم هذه الدراسة وهم أبو عبيدة والفراء وابن قتيبة على وجه 
الخصوص كان لهم ريادة علمية في الجوانب التي صنفوا فيها مِمّا له صلة 
بالتفسير اللغوي للقرآن الكريم. وقد تأثر بهم المفسرون الذين جاءوا 
بعدهم» وكان لأسمائهم والنقرل عنهم ظهور واضح في كتب التفسير. 

ولذا لا يُمكن الجزم بوجودٍ فروق بين منهج أصحاب كتب «معاني 
القرآن؛ و«غريب القرآن» من جهة» والمفسرين من جهة أخرى في 
الاستشهاد بالشعر وتوظيفه في التفسير» وإِنّما يُحَد منهج المفسرين الذين 
شملهم البحث امتداداً وتّهذيباً لمنهج أصحاب معاني القرآن وغريبه. غير 
أنه يمكن الوقوف عند بعض السّماتِ المميزة لتلك الكتب في الاستشهاد 
بالشعر؛ والتماس بعض الفروق من خلالهاء ومن تلك السّماتِ التي 
تمكنت من ملاحظتها ما يلي : 
أولاً: التقدم الزمني لكتب الغريب والمعاني : 

سبق المصنفون في غريب القرآن» ومعاني القرآن المفسرين من 
حيث الزمن والتصنيف» وطبيعة بداية التصنيف في أي علم من العلوم 
يعتريها النقص» وتكثر التعقبات والملحوظات عليها حتى تكتمل هذه 
المناهجح» وتستوي على سوقها . 

ومن أوضح الأمثلة على هذا سَبْق أبي عبيدة في تصنيف كتابه 
«مجاز القرآنا» ثم تلاه الأخفشٌ فصئّف كتابه «معاني القرآن»؛ وبعده 
الغراء في كتابه «معاني القرآن» ثم ابن قتيبة بعدهما. حيث بدأ هذا 
المنهج في الاستشهاد بالشعر في التفسير يتكامل» وتلقاه العلماء بالقبول» 


=[ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


فجاء المفسرون بعد ذلك وأبرزهم أبو جعفر الطبري ووجد أمامه عدداً 
من المصنفات في لغة القرآن ونحوهء وأهمها كتب أبي عبيدة 
واللأخفش» والفراء وابن قتيبة» فشرع في تصنيف تقسيره عام ۲۸۳ه: 
وفرغ منه عام ٠18ه5'‏ » فاستطاع ابن جرير لسعة علمه بما قاله السلف 
في التفسير من الصحابة والتابعين وأتباعهم» ثم معرفته الواسعة باللغةء 
وججمعه ما قاله قبله هؤلاء العلماء في مصنفاتهم» أن يتخذ لنفسه منهجا 
متكاملاً في التفسير» أصبح سِمّةٌ بارزةً بعده» جَسَمْ فيه بين أقوال السلف 
في التفسيرء والاحتجاج لها بلغة العرب وشعرهاء وإعماله لرأيه الخاص 
في هذه الثروة العلمية التفسيرية بطريقة منهجية منظمة» فاستحق بذلك أن 
يكون شيخ المفسرين» ولذلك وصف تفسيره بأنه أجل التفاسير 
وأعظمها"" وقيل عنه: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب 
تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا” '". وتتبع السيوطي كتب التفسير 
حتى وصل إلى الطبري فجعله طبقةً وحده» ثم قال: «فإن قلت: فأي 
التفاسير ترشد إليهء وتأمر الناظر أن يُعَوّلَ عليه؟ قلت: تفسير الإمام أبي 
جعفر ابن جرير الطبريء الذي أجمع العلماء المُعيَبّرون أنه لم يؤلف في 
التفسير مثله)!؟؟. 

وجاء بعده الزمخشري فبدأ في تفسيره عام 0177ه وفرغ منه عام 
۸ه » وصنف ابن عطية تفسيره عام ٠554ه»‏ وصنف القرطبي تفسيره 
قبل عام ۰ ۷ھ 

وهذا السبق في التصنيف ليس منهجاً وإنما هو عُذَّرٌ وريما سبب في 
المبالغة في التعويل على الشاهد الشعري عند المتقدمين كما فعل أبو 


.47/18 انظر: معجم الأدياء‎ )١( 

(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن 7147/4. 

(۳) انظر: تاريخ بغداد 1717/7. (4) الإتقان في علوم القرآن 544/4. 
(ه) انظر: الكشاف ۳/١‏ 75 ملاة. 


عبيدة وغيره» ولذلك ذكرته هنأ لمعرفة طبيعة الاستشهاد عن هؤلاء 
العلماء» ومدى تأثر المفسرين بهم بعد ذلك. 


ثانياً: رواية أصحاب الغريب والمعانى للشعر عن العرب: 

وهذا أيضاً يدخل تحت العنصر السابق» وهو تقدم من أصحاب 
الغريب والمعاني»؛ حيث كان من أوجه تفرد هؤلاء المصنفين أذ نهم أدركوا 
كثيراً من الأعراب الفصحاء الذين روى عتهم اللغويون لغة العرب؛ 
واستشهدوا بشعرهم الذي يروونه ويقولونه في اللغةء وتميز أبو عبيدة 
والأخفش والفراء بذلك. 

في حين لم يدرك المفسرون الذين شملتهم الدراسة منذ الطبري حتى 
القرطبي أحداً مِمّن يُحتج بقوله ويرجع إلى كلامه في اللغة. وهذا ما جعل 
للشواهد الشعرية التي رواها أصحاب الغريب والمعاني قيمةٌ احتجاجية 
كبيرةً استفاد منها المفسرون بعد ذلك» وهذا جانب يحسب لأصحاب 
المعاني والخريب حيث رر المقسرين ثروة كبيرة من الشواهد اللخوية 


ثالثاً: الشواهد الشعرية في كتب التفسير أكثر منها في كتب الغريب والمعاني : 

يعد هذا نتيجة لما تقدم من الحديث عن سيق أصحاب الغريب 
والمعانى للمفسرين زمنياً» فجاء المفسرون بعد ذلك وأودعوا هذه الشواهد 
في تفاسيرهم مع زيادة الشرح والبيان» وإيراد معظم شواهد المتقدمين 
والإضافة عليها كما فعل الطبري في تفسيره. وأكثر من استشهد بالشواهد 
الشعرية من أصحاب الغريب والمعاني هو أبو عبيدة فقد بلغت شواهده 407 
شاهداً فى حين كان الزمخشري أقل من استشهد بشواهد الشعر قد بلغت 
شواهده ما يقارب هذا العددء أما أقل أصحاب الغريب فهو ابن قتيية ١85‏ 
شاهداًء وأكثر المفسرين وهو القرطبي بلغت شواهده ٤۸٠۷‏ شواهد شعرية. 


ھی 9 ج 0 
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الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


هه المبحث السابع 
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أغراض إيراد الشاهد الشعري 
عند أصحاب كتب معان القرآن وغريب القرآن 


الغَرَضضُ في اللغة هو الشيمٌ الذي يُنصبٌ فيُرمى فيه" . والمقصود 
به هنا بيان الأهداف التي أرادها أصحابٌ كتب غريب القرآن ومعاني 
القرآن من إيرادهم شواهد الشعر في كتبهم عند تفسيرهم للآيات القرانية. 

وقد تقدم في الفصل الأول من هذا الباب الكلام عن أغراض 
المفسرين من إيراد الشاهد الشعري في كب التفدير بشيءٍ من التفصيل» 
وهي الأغراض نفسها التي أورد أصحاب كتب غريب القرآن ومعانيه 
الشاهد الشعري من أجلها في كتبهم. فلذلك سأكتفي بالإشارة الموجزة 
في هذا المبحث لتلك الأغراض تجنباً للتكرار» مع إيراد الأمثلة من كتب 
الغريب والمعاني. 


الغرض الأول: الاستشهاد: 

وهو في اللغة استفعالٌ من الفعل «شَهدَاء ومعناه طلب الشهادة 
على صحةٍ لفظةٍ أو تركيب بشواهدٍ الشعر بشروطه التي سبق تفصيل القول 
فیا“ . 

وهذا الغرض هو أوسع الأغراض التي ورد الشاهد الشعري من 
أجلها في كتب غريب القرآن ومعانيهء نظراً لطبيعة هذه الكتب والحاجة 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة ۸/ ۷ء لسان العرب ٥۳/٠١‏ (غرض). 
(؟) انظر: لسان العرب ۲۲۳/۷ (شهد). 


أغراض إيراد الشاهد الشعري... إلخ VY‏ 


الماسة للاحتجاج فيها سواء كان هذا الاحتجاج بالشعر أو بغيره. لأنها 
كتب تشرح المعاني اللغوية للألفاظ والتراكيب» والحاجة قائمة للرجوع 
في ذلك إلى ما يعتبره العلماء حجة تؤيد هذا القول أو ذاك. فحرص 
المصنّفٌ على أن يكون قوله الذي يقوله فى معنى الآية أو اللفظة مقروناً 
بالحجة المقبولة عند العلماء على مثل هذه المسألة. ويدخل تحت غرض 
الاستشهاد بالشعر في كتب الغريب والمعاني» الصور التالية: 

أولاً: الاستشهادن اللغوي: 

والمقصود به الشاهد الشعري الذي يستشهد به فى إثبات الدلالة 
اللغوية. وشواهد الشعر في كتب غريب القرآن معظمها من هذا النوعء 
مثل غريب القرآن لابن قتيبة» فالشواهد الشعرية التي وردت فيه شواهد 
لخوية» وعددها ١8”‏ شاهداً. وأا شواهد الشعر في امجاز القرآن» لأبي 
عبيدة فنسبة الشاهد اللغوي فيها أكثر من 95/ من شواهده» وقد تقدم أن 
الشاهد الشعري اللغوي يُمثْلُ أغلب شواهد المفسرين أيضاً كالطبري» 
وابن عطية» والقرطبي. ومن أمثلة الاستشهاد اللغوي في كتب غريب 
القرآن : 

١‏ - عند بيان أبي عبيدة لمعنى قوله تعالى: #واطروا مه َيِه ڪل 
بان [الأنفال: ؟1] قال شارحاً للمقصود بالبنان: «وهي أطرافٌ الأصايع: 
واحدتها ينانق قال عباس بن مرداس : 

ألالَيْتَني قَطَعْتُ يني بَنانَةٌ ٠‏ ولاقَينُهُ في البيتِ يقظانَ حاذرا 

يعني أبا صب رجلاً من هذيل قتل هُريم بن مِرْداسٍ وهو نائم» 
وكان جاورهم بالربيع». فقد شرح المقصود بالبنان» وأنه أطراف 
الأصابع» ثم استشهد بشاهد من الشعر يشهد لهذه الدلالة اللغوية» 
ويشهد 58 أن المفرد متها «بنانة). 


.۲٤۳ 2 5875/5 مجاز القرآن‎ )1١( 


1 عع الشامر الشعري فى تفسير القرآن الكريم 


اک 


۲ - وعند أبي عبيدة أيضاً في تفسير قوله تعالى: لومم من 
مرك [التوبة: 54] قال: «أي: يعيبون». ثم استشهد على صحة هذا 
التفسير بقول زياد الأعجم : 

إذا ليك بدي لي مُكاشرةً ‏ وإنْ عب فأنْتَ العائث الل“ 
ففْسّر اللّمْدَ أنه العيبُء واستدلٌ بقولٍ زياد الأعجم على صحة 
تفسيره» وقد استشهد أبو عبيدة مرة أخرى بهذا الشاهد مع تغيير طفيف 
في الرواية لا تمس موضمٌ الشاهد هناء عند تفسيره لقوله تعالى: لول 
لُكل هرز مر (* [الهمزة: ١]ء‏ حيث سر الهُمَرَةً فقال: «الَهُمَرَةُ: 
الذي يغتابُ الناسَ ويَخْضُهُم . قال الأعجم: 
تذلي بُوڏي إذا لا قَسِنَنِي كَذباً ون أَعَيّثِ فَأَنْتَ الهامدٌ الم“ 

فقد اختلف صدر الشاهد تماماًء وأضاف في عجزه كلمة «الهامر) 
بدلا من «العائب» ليستشهد على معنى الهُمَرّة. وأبو عبيدة وغيره يكررون 
الشواهد الشعرية بروايات متقاربة في مواضع من مصنفاتهم» مما يشير 
إلى أنهم كانوا يعتمدون على حفظهم في تصنيف هذه المؤلفات» ولا 
يرجعون فيها إلى دواوين مكتوبة إلا نادراً. فالأخفش والفراء والطبري 
أملوا كتبهم على تلاميذهم كما ذكر الذين ترجموا لهم. 

٣‏ وأمًا ابن قتيبة فمن أمثلة الشاهد اللغوي عنده أنه عند تفسيره 
لقوله تعالى: انها الت اموا وفوا بالْمُفُود» [المائدة: ]١‏ قال: «أي: 
بالعهود. يقال: عَقَدَ لي عَفْداً؛ آي : جعل لي عَهْداً؛ قال الحطيئة : 

قوم إِذا عَقَدوا عَمْداً جارهم شدوا العناجَ وشوا قُوقَهُ الكرّب“ 
وقد استشهد المفسرون واللغويون بهذا الشاهد الشعري للحطيئة 
)١(‏ انظر: مجاز القرآن ۲٠۳/١‏ والبيت في الأغاني .1۸4/١٤‏ 


(؟) مجاز القرآن .۳١١/۲‏ (۳) انظر: ديواله .٠١‏ 
(4) غریب القرآن ۱۳۸. 


أغراض إيراد الشاهد الشعري... إلخ سي 
/ هه 


على أن العَقْدَ في اللغة هو العَهْدُ والميثاق. فاستشهد به أبو عبيدة» 
والطبري؛ ادبن ¿ عطية» والزمخشري» والقرطبي» والأزهري» وابن منظو 
وغيرهه'!'. وهو من الشواهد التي تعاقب العلماء على الاستشهاد بها 
على هذا المعنى» وأمثلته توارد العلماء على الاستشهاد بشاهد واحد على 
معنى كثيرة» فهم ينقلون الشاهد عن بعضهمء مما يدل على وحدة مصادر 
الاستشهاد بالشعر عن الرواة الأوائل كأبي عبيدة والأصمعي وغيرهما كما 
تقدم تفصيل ذلك في بيان مصادر الشاهد الشعري 

5 ومن الأمثلة أيضاً قول ابن قتيبة في بيان معنى 8إِلْحَالِ4 في 
قوله تعالى: لوهم کيوت فى الله وهو سيد نسل » [الرعد: 1]: «أي : 
الكيدٌ والمَكُرٌُ. وأصل المحال: الجِيْلَةُء والحَؤُلُ: الجيلةً. قال ذو الرمة: 

وَنْمَّسَ بَيْنَ أقو ام مكل عد لَهُ الشَغازِت واليسالا".“ 

قال الباهلي شارح ديوان ذي الرمة في شرح هذا البيت: «الزَبْسُ : 
الاختلاط... والمحال: الجدالء قال الله كك : وهو سَرِبِدٌ لُلْسَالٍ4 
وأصلهٌ المُكاطةُ والأحذ بالتمس» . فقد استشهد شارح الشاهد بالآية: 
واستشهد ابن قتيبة في شرح الآية بالشعرء وهذا دليل على ترابط العلوم 
اللغوية والتفسيرء وحاجة كل منهما للآخر. والأمثلة كثيرة على الشاهد 
الشعري اللغوي عند ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن. 


/۸ غريب القرآن لابن قتيبة 23978 تفسير الطبري (هجر)‎ ٠٠٤١/١ انظر: مجاز القرآن‎ )١( 
٠۹۰/۲ الكشاف‎ ۸/٩ الجامع لأحكام القرآن 275/5 المحرر الوجيز‎ ۸ - 
(عقد).‎ 7١4/4 لسان العرب‎ :1519//1١ تهذيب اللغة‎ 

(') في غريب القرآن المطبوع «وليِّسَ» بالياءء وفي بقية المصادر والديوان 'ولبّسٌّ». 
ورواية الديوان: 
ولَبِّسّ بين أقوام مَل أَعَدَ لَه الْتَفارَةَ والميحالا 
انظر: ديواله #/ 21884 ” 

(۳) غریب القرآن 5؟5. 

(6) شرح الباهلي لديوان ذي الرمة .٠١٤٤/۳‏ 


E‏ الشاهر (الشعرئ في تفسير القرآن الكريم 


- الاستشهاد لايضاح غريب التفسير لا غريب القرآن: 

قد يُفسر المؤلف لفظة قرآنية» ويرد في أثناء كلامه وشرحه لها لفظة 
غريبةء فيستطرد المؤلف يشرحها وإيراد شاهد من الشعر يؤيد شرحه. 
وقد صنع ذلك أبو عبيدة وغيرهء فإنه يشرح اللفظة الغريبة بكلام من 
عنده» غير أنه يرد في شرحه لفظةٌ غريبة» فيشرحها مستشهداً على ذلك 
بالشعر. ۰ 

ومن أمثلة ذلك قول أبي عبيدة في شرح قوله تعالى: أل 
لْخْصَاو #* [البقرة: :]۲٠١‏ «شديد الخصومة» ويقال للفاجر: 05 وألَد 
ويقال: قد بِلَلْتَ ولَّيِدْت بعدي» مصدرة اللّدَ3ُ والجميع: قُومٌ نذه قال 
المُسِيّبٌ بن علس : 

ألا تعقوت الله با آل عامر ٠‏ وهل يقي اله الأب المْصَ ٠‏ 

فهو قد شرح معنى (الأَلَدٌ) في الآية باه شديد الخصومة. غير أنه 
شرح قول العرب للفاجر: أبل ألدّ مستشهداً على ذلك بالشعر. 

وأما أصحاب كتب معاني القرآن فقد ورد الشاهد الشعري اللغوي 
كثيراً في كتبهم» ولكنه لم يكن غالبا عليهاء كما في معاني القرآن للفراء 
والأخفش والزجاج. ومن أمثلة الشاهد اللغوي في كتب المعاني ما يلي: 

- في تفسير الإيفاض في قوله تعالى: ليم مخ من الأمتاث ي 
کا إل صب دضو 69 * [المعارج : ۳ قال الفراء: «الإيفاض: الإسراع . 
وقال الشاعر” 
لأَنَعَتَنْ تَعامَةً هيفاضا خزجاء ظَلَتْ تَطلبُ الإضاضف^“ 

قال : الحَرْجاءٌ في اللّونِء فإذا رقع القميصٌُ الأبيض برُقعةٍ حمراء 

.ل١/١ مجاز القرآن‎ )۲( .۱۳١ انظر: دیوانه‎ )١( 


(۳) لم أقف عليه. 
(4) انظر: تهذيب اللغة /١۲‏ ۸۲ء تفسير الطبري (هجر) ۲۳/ ۲۸۵. 


أغراض إيراد الشاهد الشعري... إلخ 
لس اللساستط ت + :لت له 
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فهر أَخُرّجء تطلبٌ الإضاضا: أي: تطلبٌ مَوضعاً تدخلٌ فيه وتلجاً 
إل . 

١‏ - وقال الفراء في تفسير قوله تعالى: بل یکا مالا ين ار 
وََاسٌ فلا نيران €3 4 [الرحمن : ٣‏ في تفسير معنى النحاس : «الشواظ : 


ناس فلا دَنصرانِ 
النارُ المَحضَّةٌء والتُحاسنٌ: الذخان. أنشدني بعضهم : 
بْضِيء گضوءِ سراج اللي طط لم يَجْعلٍ ال مته حا" 
۳ - ومن أمثلة الشاهد اللغوي فى معانى القرآن للأخفش قوله: 
«قال الله تعالى: ل إلا إيابم 4€ [الخاشية: ۲٠‏ وهو الرجوع. قال 
الشاى 17 : 
ألقَتْ عصاها واستَقرّتْ بها النَوَى 2 كماقَرٌَ عَيْناً بالإياب المساق(“ ٠‏ 
وهناك غرض يدخل في هذا وهو الاستشهاد بالشعر لغرض تأكيد 
الفهم الصحيح لشاهد شعري آخرء يكون عرضة لاختلاف الرواية في 
بعض مفرداتهء ويمكن التمثيل له بقول ابن قتيبة عندما روى عن أبي 
حاتم السجستاني قول أمية بن أبي الصلت: 
عَسَّْمَِاههِئْئُدَهُمَدمَا عليِلماوعالتٍالبَيُقُور!؟ 
فعقّبٍ ابن قتيبة على رواية أبي حاتم بقوله: «هكذا رواهٌ «عَسَل 
ما٤‏ ونما هو اسَلَّعٌ ما»... والدليلٌ على أن الرواية «سَلّعّ ما»» قول 
ال 00 
َجاعِلٌ انت بَبِقُوراً مُسَلَّمَةٌ فَريعةً لك بَبْن الله والمط ٠"‏ 


)١(‏ معاني القرآن .۱۸٦/۳‏ (؟) البيت للنابغة الجعدي. 
(۳) تقدم تخریجه. (:) هو مُعَشّرُ بن جمار البارقي. 
(5) انظر: الأغانى .٠٦١/١١‏ () معانی القرآن ۲۱۳/۱. 
(۷) تقدم تخریجه وشرحه ص 81/8. (۸) هو الشاعر الورل الطائي. 


(4) انظر: لسان العرب »٠٤١/١‏ شعراء طي وأخبارها .٤۹1/١‏ 
(۱۰) تأويل مشكل القرآن ٩٤‏ _ 586. 


YA‏ الشاشر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
فاستدل بشاهد شعري على صحة رواية شاهدٍ آخرء ومثل هذا 
المثال ليس بالكثير في كتب المعاني . 
ومثله قول أبى عبيدة عند تفسير قوله تعالى: #إِركِ اليب أَنَّقَوَاْ إا 
مم علتبت من الشَيِط درا إا هم بصو 4069 [الأعراف: ٠١١‏ 
حيث فسر الطائف بِأَنَّهُ اللّمَمُه واستشهد بقول الأعشى : 
وصح عَنْ غِبٍّ السّرّى وكأنّما للم بها مِنْ طائف الجن أُولَقُ() 
ثم بين أن اسم الفاعل طائف مأخوذ من الفعل طاف يطيف» لا 
من طاف يطوف» فقال: «وهو من طفت أطيف طيفاً. قال : 
آئی ألم بك الخبال يَضِيفُ ممَطاقُهُ لكَذَكْرَةٌ وشفُو ف۳“ 
فقد استشهد أبو عبيدة بشاهد شعري آخر ليبين أصل اشتقاق كلمة 
في شاهد شعري آخرء وهذا غرض من أغراض إيراد الشواهد الشعرية 
- كثرة إيراد الشاهد الشعري 
من المواطن التي يكثر فيها أهل المعاني والغريب الاستشهاد 
بالشعر : 
١‏ مواطن الخلاف أو المناظرة العلمية» أو الردود. ومن ذلك 
قول الأخفش: «وقال: ومن انرو آل لماز والس ول ك 
جوا للشّمين ولا لِلْقَمَرِ واسجدوا ل ألَيِى فَ4 [نصلت: بمم] لان 
الجماعة من عير الإنس مۇنغة وقال بعضهم: للذي خلق الآيات» ولا 
راه قال ذلك إلا لجهله بالعربية. قال الشاع (*) 
داشرف الدّيك يَدْعو بعضن أُسْرَته إلى الصَّياح وهم قومٌ ممازيل" 
)١(‏ انظر: دیوانه ۲۷۱. () هو كعب بن زهير لد . 


(۳) انظر: ديوانه 1١‏ (4) مجاز القرآن 7785/١‏ ۲۳۷. 
(0) هو عيدة بن الطبيب. (5) انظر: المفضليات .٠٤١‏ 


أغراض | ض إيراد الشاهد الشعري.. .لخ ومسب 


فجعل الدجاج قوماً في جواز اللغة» وقال الآخر وهو يعني 
الذئب: 
وأنْتَ امرؤ تَعْد و على ل ضر فَمَخْطِئُ فيها مَرَةَ ونْصيبٌ'"' 
وقال ل الأخر | 
ث وَالطَّئِرٌ لَمْ تكلم جابيةً طْمَّتْ بِسَيْلٍ مُفْعَم ~~ (NY‏ 0 
۲ - ومن مواطن إكثار الاستشهاد بالشعر غرابة اللفظة» وقد بَيّنَ 
الزجاج في كتابه «معاني القرآن وإعرابه» عل الإكثار من الشواهد في 
بعض المسائل دون بعض فقال عند توجيهه لقراءة التخفيف في قوله 
تعالى: 30 سدوا بس الى خخ م لحب في السَمْوتِ َالْرْضٍ 4 [التمل: 
6 اومن قرأ بالتشفيف ألا سشجدو _ فالا لابتداء الكلام 
والتنبيهء والوقوف عليه الايا - ثم يستأنفٌ فيقول: اسجدوا لله.... ومثل 
قوله: «ألا يا سجدوا» بالتخفيفٍ قول ذي الرمَّة: 
ألا يا اسْلّمِي يادَارَمَيَ عَلى البلا ولارَالَ مُنهَلاً بِجَرْعَائِكِ القَطه 
وقال الأخطل : 
آلا با اسْلّمِي يا مِنْدُ مِنْدَ بَبِي بَدْرٍ ‏ ون كان حَيّانَا عَدَى آَخِرَ الدَمْرِ 
وقال العجاج: 


.٠١١/۹ البيت لعقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني. انظر: خزانة الأدب‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه. ۰ 

(۳) الجابية: الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل. انظر: دلائل الإعجاز .٠١١‏ 

.588 ۔‎ ۳۹٤/۱ معاني القرآن للأخفش‎ )٤( 

(5) قرأ بها من العشرة أبو جعفر والكسائي ورويس عن يعقوب» وقرأ بها ابن عباس 
والزهري وغيرهم. انظر: السبعة ١۸4٤ء‏ الكشف عن وجوه القراءات ١/1۵1ء‏ حجة 
القراعات 2955, 

(5) الْجَرْعَاءٌ من الْرّمْل رابية سَهْلَة ليه ديوانه 209/١‏ ١٠ده‏ 

(۷) انظر: ديواله ٠.۷۰‏ 


ver}‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


يا دار سَلْمَى يا اسْلّمِي ٿم المي عَنْ سَْسَم وَعَنْ يمين هسم 

وإِنَّمَا أكثرنا الشاهة في هذا الحرف كما قَعَلَّ مّن ¿ قبلَنَاء وإِنَّمَا فعلوا 
ذلك لقلة اعتياد العامة لدخول «يا» إل في النداءء لا تكاد العامة تقول: 
يا َد قَدِمَ ريد ولا: يا اذْمَبْ بسلا . وهو يعني بقوله: «وَإِنَّمَا أكثرنا 
الشاهد في هذا الحرف كما فَعَلَ مَنَ ع قباًنًا» أبا عبيدة مَعْمَرَ بنَ الْمتْنَىء 
فقد أورد الشواهد الثلاثة عند هذا الحرف"”» في حين لم يورد الأخفش 
سوى شطر من بيت ذي الرمة“» والفراء لم يورد إلا بيك الأخطل””, 
وتابعه في ذلك الطبري فلم يزد على ما عنده”". غير أن الشواهد اللغوية 
في كتب «معاني القرآن» ليست كثيرة» ولا سيما في معاني القرآن 
للأخفش» فيغلب عليها الشاهد النحوي كما سيأتي. 


ثانياً: الاستشهاد النحوي: 

وهو الاستشهاد بالشعر لإثبات قاعدة نحوية» أو بيان ما خرج عنها أو 
غير ذلك. وهي الشواهد الغالبة في معاني القرآن للفراء» والأخفش. ومعظم 
شواهد الكوفيين النحوية هي التي أوردها الفراء في معاني القرآن» وعنه نقلت 
تلك الشواهد في كتب التفسير وكتب النحو. وقد نقل الطبري في تفسيره 
شواهد الكوفيين عن الفراء» ونقل أكثر شواهد البصريين عن الأخفش . 

والفراء كان من أعلم الكوفيين بعد الكسائي بالنحوء وأبرعهم في 
علمهه"» وقد ذكر له ابن النديم كثيراً من الكتب التي صنفها في النحو 


(1) مَمْسَم بلد من بلاد تمیم» أو كثبات رمل. ورواية الديوان للشطر الثاني من الرجز: 


م 


(؟) معاني القرآن 11١6/8‏ -115. (۳) انظر: مجاز القرآن ٩۹۳/۲‏ _ 44. 
(4) انظر: معاني القرآن ؟/ 518. (5) انظر: معاني القرآن ۲/ ۲۹۰. 


(0) انظر: تفسير الطبري (عجر) .٤١/1۸‏ 
(۷) انظر: نرهة الألباء ٠١١‏ طبقات النحويين واللغويين .!٤١‏ 


أغراض ايراد الشاهد الشعري... إلخ 000 


مثل كتاب الحدودء والمقصود والممدودهء والمذكر والمؤنث» والكافى 
في النحوء ومختصر في النحوء ومعاني القرآن» وغيرها. ولذلك فإنه 
يعد زعيم المدرسة الكوفية في النحو بعد الكسائي»ء وقد جمع الفراء إلى 
علم الكوفيين علم البصريين» فآخذ عن الكسائي الكوفي» وعن يونس بن 
حبيب البصري» حتى لقب بأمير المؤمنين في النحو. 

ويُعَدٌ كتابه «معاني القرآن» أوفى كتبه وأكبرهاء وأجمعها لآرائه 
النحوية «فهو يُعْتَبَرُ ‏ بِحَقّ ‏ المرجعّ الأوفى لنحو الكوفيين ومذهبهم. 
وهو المرجع الباقي لهذا المذهب» ومسائل الخلاف بينهم وبين 
البصريين2”". وهو ليس كتاب نحو مقسماً على أبواب النحو ككتب 
النحو المتأخرة» ولكن القارئ لا يكاد يمر بصفحة منه لا يجد فيها حديثاً 
عن النحوء وذكر قاعدة من قواعدوء أو توجيه من توجيهاته. أو شاهدٍ 
شعري من شواهدوء وأصل من أصوله” “. 

وقد عَنِي الفراء في كتابه بالقرآن الكريم كدليلٍ نحوي في تأصيله 
للقواعد النحوية» فهو يحرص على أن يكون استشهاده بها تعبيراً عن 
القيمة العظيمة التي يمثلها القرآن الكريم في فصاحته» ولغته. ومع ذلك 
فقد استشهد بالشعر في أكثر من أربعمائة وتحمسين موضعاًء وبلغت 
شواهده ۷۸١‏ شاهداً شعرياً. وقد استشهد بالشواهد النحوية للقواعد 
العامة التي أَجْمَعَ عليها النحويون» واستشهد بها لتأييد آرائه النحوية 
الخاصة» كما استشهد بها للاستدلال لأقوال المخالفين» وذكر بعض 
الشواهد الشعرية للضرورات الشعرية التي اختص بها الشعر دون النثرء 
واستشهد بالشعر أيضاً لبيان بعض لغات القبائل العربية ولهجاتهاء والتي 
سمع الكثير منها بنفسه. 


(۳) انظر: النحو وكتب التفسير 148/1 


VEY‏ (لشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
وصَنَّعَ مثله الأخفش في كتابه «معاني القرآن» فأورد الكثير من 
شواهد النحو الشعرية التي نقلها النحويون عنه بعد ذلك» وكانت هي 
وشواهد سيبويه عُمدة لدى النحويين حتى اليوم. ومن أمثلة شواهد النحو 
في كنب ماني القران ما يلي : 
- في تفسير قوله تعالى: ١#‏ الإمبح وَجَعَلَ الل سكا والشّمس 
وَلْفَمَرٌ 2 [الأنعام: 45] أجاز الفراء في قراءة: (وَجَاعِلُ اليل سسکا 
نصب «اللّيل» في المعنى؛ فقال: «الليل في موضع نصب في المعنى. 
فرد الشمس والقمر على معناه لما فرق بينهما بقوله: فإذا لم تفرق بينهما 
بشيء آثروا الخفض . وقد يجوز أن ينصب وإن لم يحل بينهما بشيء» 
أنشد بعضهم : 
وبيُنائحنٌ نَنْظرْهُأتانا مُعَلَّقَ شَكُوةٍ وزناة راء )< 
والشاهد في قوله: «زناد رّاع»» حيث عطفه على موضع قوله: 
«شَكُوةَ»؛ لأن معناه: يعلى شكوةٌ وزِنادٌ راع 
۲ عند تفسير قوله تعالى: رَأَفْكُرُوا لى ولا ترون [البقرة: 
[1o‏ تكلم الغراء عن تعدية الفعل شكر بحرف الجر فقال: «العرب لا 
تكاد تقول : شكرتك إنما تقول شكرت لك ونصحت لك ولا يقولون 
نصحتك» وربما قيلتا». ثم استشهد على تعدي الفعل (شَكْرَ) بقول 
عمرو بن لجأ التميمي : 
هُمُ جَمَعوا بُؤْسَى وثُعْمَى عَليِكُمُ فَهِلَا شَكَرْتَ القوم إِذْلَمْ تقايل“ 


)١(‏ الشَّكُوَةُ: وِعَاءٌ مر من أدَم يُتمْعَل فيه الما َاللَبَنُ كأنّه الدَّلَْىْ والبيت لنصيب بن رباح كما 
في ديوانه ٠٠٤١‏ ونيب لرجل من قيس عيلان كما في الكتاب 011١/١‏ وشرح 
شواهد المغني ٠۷۹۸/۲‏ ويلا نسبة في شرح أبيات سيبويه /١‏ 408» لسان العرب ۷/ 
۱ (شكو). 

(۲) معاني القرآن ,741/١‏ (9) انظر: شرح أبيات سيبويه .408/١‏ 

(4) انظر: البحر المحيط ٤٤١/١‏ وليس في ديوان عمرو بن لجأ . 


أغراض إيراد الشاهد الشعري... الخ 


والشاهد في البيت قوله: «شكرت القوم؛ء» حيث تعدى الفعل شكر 
بنفسه» والأفصح تعديته باللام. قال أبو حيان: «الفعل (شَكر) من 
الأفعال التي در انها تارةٌ تتعدى بحرف جر وتارةٌ تتعدَّى بنفسها» . 
ثم استشهد أبو حيان ببيت عمرو بن لجأ الذي استشهد به الفراء» علماً 
أن الفراء لم ينسبه لقائله . 
واستشهد الفراء على تعدية الفعل (نصح) بقول النابغة الذبياني: 
صك بي ڪوف قل يلوا .مولي وم تجح أيهم وساي 
والشاهد فيه قوله: نصحت تي عوياء حيث تَعذَّى الفعل (نَصَحَ) 
بنفسه على لعو والأفصح تعديه باللام. وقد تَحدَتٌ النحويون عن هذه 
المسألة في باب تعدية القِعْل بحرفي الجَرَّء وتعديتو بنفسه «قالوا: وحذف 
اللام مع (كال) و(وَرّنَ أفصحٌ» وإثبائها مع (شَكَرَ) و(نَصَحَ) أفصحٌ: 
وبذلك جاء التنْزيل العزيز»”” . 
۴ وآمّا الأمئلة في كتاب «معاني القرآن» للأخفش فهي غالب 
شواهده الشعرية» فنادراً ما تَجِدُ في كتابه شاهداً لغوياً. ٠‏ 
ومن أمثلة هذه الشواهد النحوية في معاني القرأن له قوله عند تفسير 
قوله تعالى: لتلا یک لان عَلَتَكُمْ حجَةٌ إلا الت لرا [البقرة: ]١6١‏ 
قال الأخفش: «هذا بمعنى : لَكنُ.. . نحو قول الشاع ^ : 
وأرَى لها دارا بِأَغُدرَةٍ الس ولم يدرس لَهارَسْم 
إلارمادأمايدأدفمَث ‏ َة الرياح خَوالِدُ سخ" 
f‏ 


أراد: أرى لها داراً ورماداً) 


)١(‏ البحر المحيط .٤٤۷/١‏ (1) سبق تخريجه. 
(9) الكتاب لسيبويه :58/١‏ البحر المحيط .1١7/*”‏ 

,.1١5 هو المشبل السعدي. (6) الظر: المفضليات‎ )٤( 
.157/١ معاني القرآن‎ )7( 


]0945| الشاهر (الشمري في تفسير القرآن الكريم 


وللعلماء في بيان نوع الاستثناء في هذه الآية ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه استثناء متصلّء وهذا اختيار الطبري'''» وبدأ به ابن 
عطيةء ولم يذكر الزمخشري غيره. قال الزمخشري: «ومعناه: لكلا يكون 
حجة لأحدٍ من اليهود إلا للمُعاندين منهمء القائلين: ما ترك قِبْلتَنا إلى 
الكعبة إلا ميلا دين قومهء وحُبَاً لهم. وأطلق على قولهم (حُجّة)؛ لأنّهم 
ساقوه مساق الحَبَة" . وقال ابن عطية: «المعنى أنه لا حَُجََةَ لأحد 
عليكم إلا الحجةٌ الداحضة للذين ظلموا من اليهود وعَيرهم الذين تكلموا 
في النازلة» وسّمّاها حب وحَكمَ بفسادها حين كانت مِنْ ظالم» . 

الثاني : أنه استثناء منقطمٌ فَيُقدّدُ بإلكن) عند البصريين» وب(بل) 
عند الكوفيين؛ لأنه استثناء من غير جس المستثنى منه. والتقديرٌ: لکن 
الذين ظَلَّموا فإتهم يتعلّقونَ عليكم بِالْشْيهَة يضعوتها مَوضعَ الحجة. 

وسببٌ ج الخلاف في هذه الآيةِ هو كما قال السمين الحلبي: «هَل 
الحجةٌ هو الدليل الصحيحء أو الاحتجاجٌ صحيحاً كان أو فاسداً؟ فعلى 
الأول يكون منقطعاًء وعلى الثاني يكون ؛ منصلا . 

الثالث : أَنَّ (إِلّا) بمعنى الواو العاطقة. وهذا القول قد انفرد به أبو 
عبيدة في مجاز القرآن» وهو من أمثلة المسائل التي استشهد عليها أبو 
عبيدة بشاهدٍ نحويٌ» وهو من المواضع القليلة في كتب غريب القرآن التي 
وردت فيها شواهد نحوية. وقد استشهد أبو عبيدة على صحة قوله هذا 
بشاهدين من الشعرء أولهما قول عمرو بن معد يكرب: 

ول أخ ممفارقفَهأخحوة ‏ لََمْرّأبيك إلا المَرْقَدان" 

والآخر قول الفرزدق : 

777/١ (؟) الكشاف‎ .٠٠٤/۳ انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 


(۳) المحرر الوجيز /١‏ 427. (4) الدر المصون .١978/9‏ 
() انظر: مجاز القرآن .5١ /١‏ (5) انظر: دیوانه ۱۷۸. 


أغراض إيراد الشاهد الشعري... الخ _- 
ما بالمدينة دار عَيْرٌ واحدة دار الخليفة إلا دار مروانا“ 
وتقدير ذلك عنده: ولا الذين ظلموا ‏ والفرقدان ‏ ودار مروان. 
وقد تعقبه النحويون وخطأوه في ذلك. وقد رد الفراء قول أبي عبيدة 
بقوله: «فهذا صواب في التفسير» خطأ في العربية» إِنّما تكون إلا بِمَنْزْلة 
الواو إذا عطفتها على استثناءِ قبلّهاء فهنالك تصيرٌ بِمَنْزِلةٍ الواو». وقد 
استشهد الفراء بشاهد أبي عبيدة الثاني وهو قول الفرزدق. وقال في 
تأويله: «كأنه أراد: ما بالمدينة دارٌ إلا دار الخليفة ودار مروان»" . 


سر ي لس سرامي 


وزاد الطبري قول المراء أيضاحاً فقال: فين خطأ قول مَنْ زعم 
معنى قوله: إلا الي ظَموا مهم [البقرة: :]٠٠١‏ ولا الذين ظلموا 
منهم. وأنَّ (إلا) بمعنى الواو؛ لأنَّ ذلك لو كان معناهء لكان النفي 
الأول عَن ججميع الناس أن يكونَ لهم حجةٌ على رسول الله كله وأصحابه 
في تحولهم نحو الكعبة بوجوههم مبيناً عن المعنى المرادء ولم يكن في 
ذكر قوله بعد ذلك إلا الت طلا يتين » إلا التلبيسّ الذي يتعالى عن 
أن يضاف إليه أو يوصف به»“. 
تالتاً: الاستشهاد البلاغي: | 

وهو إيراد الشعر للاستشهاد على المسائل البلاغية في القرآن. 
وأساليب البلاغة يُسِتِشَّهِدُ لها بشعر المتقدمين والمتأخرين على حَد سواء 
لتعلتي الأمر بالمعاني لا بالألفاظ» والمعاني مشاعة بين الجميع(“. 

والشواهد البلاغية في كتب معاني القرآن وغريبه قليلةء موازنة 
بالشواهد اللغوية والنحوية. وذلك أن البلاغة لم تكن قد اتضحت 


)١(‏ انظر: الكتاب ١/"/ا7.‏ المقتضب 2458/4 الجامع لأحكام الفران ۲/ ٠1۹‏ وليس 
في ديوان الفرزدق. 

.4١ /١ المصدر السابق‎ )*( .4١0 - 494/١ معاني القرآن‎ )۲( 

(4) تفسير الطبري (شاكر) ۳/ .5١1‏ (0) انظر: الخصائص .614/١‏ 


سا۷ الشاهر (لشعري في تفسير القرآن اثكريم 


معالمهاء وفصلت مسائلها كما حدث للنحو. ولكن المؤلفين في معاني 
القرآن وغريب القرآن من النحويين واللغويين قد ذكروا فى تضاعيف 
الكلام» وصوره البيانية والتعبيريةء بحيث يمكن أن يقال: إنهم قدموا 
خدمة جليلة لعلم البلاغة حتى أوائل القرن الثالث الهجري. 

وكتاب أبى عبيدة فى غريس القرآن الذي سَمَاه «امجاز القرآن» ما 
يوهم أنه في فن المجاز بمعناه البلاغي: وحقيقة الأمر ُن كلمة المجاز 
عنده تعني الدلالة الدقيقة لصيغ التعبير القرآنية المختلفة» وقد تنه لذلك 
القدماءء فقال ابن تيمية: «أولُ من عرف أَنَّهُ تكلم بلفظ المَجازِ أبو عبيدة 
مَعْمَر بن المثنى في كتايهء ولكن لم يَعْنِ بالمَجاز ما هو قسيم الحقيقةء 
وإنما عَنَى بمجاز الآية ما يُعَبّرُ به عن الآية». أو بعبارة أخرىء» عَنَى به 
تفسيرّها وتأويلها. وقد تعرض أبو عبيدة إلى ما في الآيات من استعارة 
وتشبيه وكناية وتقديم وتأخير وحذف وتكرار وإضمار» وتوسع في تصوير 
الخصائص التعبيرية كالدلالة بلفظ الخصوص على معنى العمومء وبلفظ 
والعكس وغير ذلك من مسائل البلاغة. 

وعاصره الفراءء وصنف كتابه معاني القرآن الذي تغلبٌ عليه 
المسائل النحويةء والشواهد النحويةء ولكنه لم يُحْل كتابّة من التعرض 
لعدد من مسائل البلاغة ذات الصلة بالآيات القرآنية التى يفسرها. فقد 
تحدث عن التقديم والتأخير في الألفاظء وتكلم عن الإيجاز والإطناب 
والمعاني التي تخرج إليها بعض الأدوات كأداة الاستفهام» كما أشار إلى 
بعض الصور البيانية مثل التشبيه والكناية والاستعارةء وفى أكثر ذلك 
يستشهد بالشواهد الشعرية البلاغية» حتى عَدَّهُ بعض الدارسين رائداً فى 


.١١/١ كتاب الإيمان ۳۵. (؟) انظر: مجاز القرآن‎ )1١( 


أغراض إيراد الشاهد الشعري... إلخ VEY‏ 


مبحث الاستعارة' . 

ويُعَذّ كتابُ «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة أحفل الكتب ‏ التي 
شملتها هذه الدراسة ‏ بالشواهد البلاغيةء وقد صئف كتابه هذا للرد على 
الملاحدة وأشباههم الذين يطعنون على القرآن الكريم» فيقولون: إن به 
تناقضاً وفساداً في النظمء واضطراباً في الإعراب» وهو طعن مرده إلى 
جهلهم بأساليب العربية» ومن ثم ألف كتابه» ليحق الحق ويبطل الباطل» 
عارضا فيه بعض آيات القرآن» مستشهداً لتفسيرها بالشواهد الشعرية 
الكثيرة التى بلغت ثلاثمائة وواحد وستين شاهداً شعرياًء غالبها شواهد 
بلاغية اعتمدها البلاغيون في كتب البلاغة بعد ابن قتيبة» وستأتي أمثلة 
لهذه الشواهد. وقد تعرض ابن قتيبة في كتابه هذا لموضوعات بلاغية 
مثل المجاز والاستعارة والكناية والتعريض والمقلوب. وتكرار الكلام 
والزيادة فيه» والحذف والاختصارء ومخالفة ظاهر اللفظ معناه. 

وفيما يلي أمثلة للشواهد البلاغية في كتب غريب القرآن» ومعاني 
القرآنء ثم أختم بذكر أمثلة للشواهد البلاغية في كتاب ابن قتيبة تأويل 
مشكل القرآن. 
أو لأ أمثلة الشواهد البلاغية في كتب الذريب: 

| - عند تفسير قوله تعالى: للك لکت لا ب ده هته 

لتقن 4)9 [البقرة: ؟] سره بأن معتاه: هذا القرآن» ثم قال: « 
تخاطب العرب الشاهد فتظهر له مخاطبة الغائب» قال خفاف بن ندبة 
السلمي» وهي أمهء كانت سوداء حبشية» وكان من غربان العرب في 
الجاهلية : 

فلن تك خَيْلي كذ أَصِيْبَ صَمِيمُها ‏ كَمَمْدا على عَْنٍ نَِمّمْتُ مالكا 


.٠٤١ انظر: أثر التحاة فى البحث البلاغى لعبد القادر حسين‎ )١( 


7100 لالشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
فول لَه والُمحٌ يَأَظُرُمَنْتَهُ تَأمٌلْعُفاناًإنَّنيأنادّلكا 

يعني : مالك بن حَمّاد الشَّمْحْيٌّ. وصميمٌ يله معاوية أخو خنساءء 
قتله درید وهاشم ابنا حوملة المُريّان“ 

وهذا شاهد بلاغ على أنَّ العربٌ تُُخَاطبُ الشاهد بخطاب الغائب 
البعيدِء لتفخيمهء وقد جاء الخطاب في الآية بصيغة الغائب لتفخيم أمر 
القرآن الكريم» وعلو قدرهء وجاء الخطاب بصيغة الغائب في الشاهد 
لتفخيم الشاعر لأمر نفسه. 

؟ - وقال أبو عبيدة عند تفسيره للتشبيه في قوله تعالى: لري 
ت بد شو الا سیب نشد يده ل كليل كه إل أله ل 46 ونا م 
يلنه4 [الرعد: :]1١4‏ «مجازه: إن الذي يبسط كفه ليقبض على الماء حتى 
يؤديه إلى فيه لا يتم له ذلك» ولا تَسِقّهُ أناملةُ؛ أي: تجمعة" . ّ 
استشهدٌ بشاهدٍ بلاغي فيه معنى الآية من حيث التشبيه» وهو قول 
ضابئ بن الحارث الْبرجمي 

قَإِنّي وإيّاكمْ وشّوقاًإليكمٌ كقابض ماءٍ لَّم تَسِقَهُ أَنَامِلُة 

ثم شرحه فقال: اليقول: ليس في يدي من ذلك * شىء كما أنه 
ليس في يد القابض على الماء شي . وهذا مُكَل تَضربةُ العربُ لِمَن 
سعى فيما لا یدرک . 

۳ عند تفسير قوله تعالى: افطع را ا من الد ككروا أذ تک 
فنقلوا حَايبِينَ بن 49 [آل عمران: 1۲۷] ذكر أن أبا عبيدة فسر قوله تعالى: 
يه بأنه من الكبت وهو الإهلاك. وقال غير أبي عبيدة اَن معنا من 


.”؟ا7//١ مجاز القرآن ۲۸/۱ - 15. (6) مجاز القرآن‎ )١( 
"77/4 انظر: تفسير الطبري (هجر) ۱۳/ ۸۷ء حرانة الأدب‎ )۳( 

(:) مجاز القرآن .”19//1١‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري (هجر) .٤۸۷ /١۳‏ 


أغراض إيراد الشاهد الشعري... إلخ هن 


الغيظ والحَرّنِ. ثم ذكر أن أهل النظر من العلماء ‏ ولعله يعني الفراء - 
يرون أن التاء في قوله: «ايَكِتَهمْ# منقلبة عن دال؛ وأن الأصل فيه: 
يكبدهم؛ أي: يصيبهم في أكبادهم بالحزن والغيظ وشدة العداوة. ومنه 
قول العرب: فلان أحرق الحزن كبدهء وأحرقت العداوة كبده. وهذه 
كناية عن شدة عداوته. واستشهد بشاهد بلاغي وهو قول الأعشى : 
فما أَجْشيِمْتٍ يمن إنبان فوم هُمْ الأعداء والأكبادٌ سو و 
قال ابن قتيبة تعقيا على بیت الأعشى: كان الأكباء كنا ١‏ احترقت 
بشدة العداوة اسودّت»؟ . والشواهد البلاغية في كتب غريب القران 
تاذياً: أمقلة الشواهد البلاغية في كتب المعاني: 
- أشار الفراء إلى ما يسمّى عند البلاغيين بالمَجاز المرسّل عند 
تفسيره لقوله تعالى: فوا تك كم تاتا عَن اين 402 [الصافات: ۲۸] 
فقال في تفسيرها: «كنتم تأتوننا من قبل الدين؛ أي: تأتوننا تخدعوننا 
بأقوى الوجوه. واليمين: القدرة والقوة. وكذلك قوله: لزاع علي ضرا 
لين 463 [انصافات: *4] أي :. بالقوة والقدرة . ثم استشهد على 
صحة تفسيره هذا بقول الشمّاخ : 
إذامارايَةرفعثْلمَخد تلقاماعراة ةُ باليَمين*“ 
وقال في شرحه: «أي: بالقدرة والقوة» . وقد اختلف العلماء في 
تفسير اليمين في الآيات التي ذكرها القراء على قولين: الأول القول 
الذي ذكره الفراء وهو القوة والقدرة» وقال به عدد من العلماء"'. 


.١١١ اتظر: ديوانه ۳۷۳. (؟) غریب القرآن‎ )1١( 

(۳) معانى القرآن ؟/ .۳۸٤‏ (4) انظر: ديوانه 75" 

۸ /۲ المصدر السابق‎ 2١ 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) ٥۷۲/١۹‏ _ “الادء الْمُبَرْد كما في الجامع لأحكام القرآن 
86 الخصائص لابن جني ۳ جمهرة اللغة ٣ر‏ 141. 


Yo |=‏ ا .2 (لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


والقول الثاني أنها بمعنى اليد اليمنى وقال به عدد من العلماء أيضاً”'. 


وجَمَمَ بعضهم بين القولين". و د أطال عبد القاهر الجرجاني الوقوف 
عند هذا الشاهدء. وأن قول شتا جاء على المَثل؛ أي : لما كانت 
المكارم تنقاد له» وهو يحوزهاء وأنها تحصل له» ولا تمتنع عليه» كأن 
المج مَل الشيء في قبضة الآخذٍ لَه والجامع يَدَهُ عليه. وحص اليمينَ 
لأنها تكون أفخمَ للمَثل. وهو لا يُقِرٌّ ما ذهبوا إليه م مِنْ أن المراد بها 
القوة؛ لان المقام مقام ماج بالجود والسخاء» ری أ المَجَدَ الذي 
تطاول لَه عَرابَةُ ومَدَّ إليه يده من المَجِدٍ الذي أرادهُ أبو تَمَام بقوله : 
توغ أذ أك جشمي تحبلا كأ المَخة در بالضراء“ 
فالمقامٌ ليس مقامٌ بأس وشدةء ولو كان كذلك لكان حَمْل اليمين 
على صريح القوة أشبه . 
؟ - عند تفسير قوله تعالى: 9وَيَضَعٌ عَنْهُمَ ِصَرَهُمَ الكل الى 
كانت عليه [الأعراف: 167]ء فسّر ابن قتيبة الأغلال بأنّها ما حَرَّمَهُ الله 
على بني إسرائيل » وال َم م محمد وسُمّي التحريمٌ علا «لأن التحريم 
يَمنعُ كما يقبض العُل اليد فَاستُعِيْرَه””2. ثم أورد شاهداً شعرياً بلاغياً 
يؤكد أن العرب تفعل ذلك في كلامهاء وهو قول أبي خراش الهذلي : 
فليس كَمَهد الدار با 2 مالك ولكنٌ أَحاطْتْ بالرّقاب السَّلاسِل 
وعادَ الفتى كالكَهّلٍ ليس بقائل ‏ سوى العَذلِ سيا فاستراح العواذل 
ثم شرح ابن قتيبة الاستعارة في هذا الشعر فقال: «يقول: ليس 
الأمرُ كعهدك إذ كُنَا في الدار ونحنٌ نَتَبِسَطْ في كل شيء ولا نَتَوَهَى؛ 


٠١/0 انظر: مقاييس اللغة 108/5ء الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: شرح أدب الكاتب للجواليقي 085. 

(۳) انظر: ديوانه بشرح التبريزي ۳۳۹/۲. (4) انطر: أسرار البلاغة ۳٠١‏ _ 59"”. 
(5) تأويل مشكل القرآن .١44‏ (1) انظر: ديوان الهذليين ؟/١5١.‏ 


أغراض إيراد الشاهد الشمري... إلخ e1‏ 


ولكن أَسْلّمنا مَصِرْنا مِن موانع الإسلام في مثل الأغلال المُحيطة 
بالرقاب» القابضة للأيدي)27 . 

٣‏ وعند نفسير قوله تعالى: #يطوف عم وِلْدَنُ ون 9 يأغاب 
بق راس م ون ® لا دعو ع 20007 إل وفلکهة 2 کر 
€ عر طبر ينا يبون 9 ورز عبن 409 [الواقعة: ١١‏ ۲۲] دك 2 
الفاكهة واللحم وَالحُود العِيّنَ لا بطاف بهاء وإِنّما يطافُ بالأكواب 
والأباريي. وأنَّ المراد: يؤتونَ بلحم َير ويفاكهة» ويُزوجون بور عِيْنِ . 
وأن هذا أسلوب بلاغي عند العرب» وهو إيقاع الفعل على شيئين وهو 
لأحدهماء ويضمر للآخر قعله المناسب له. ومثل هذه الآيات أيضاً ‏ كما 
ذكر ابن فتيبة - قوله تعالى : ا | اش کہ : وَشكاءك 4 [یونس : ۱ حيث إن 
معئاها: أجمعوا أمرّكمء وادعوا 0 وهي كذلك في مصحف 
عبد الله بن مسعود . ثم استشهد ابن 5 بشواهد من الشعر على هذا 
الأسلوب البلاغي عند العربء فذكر قول الشاعرا” : 

قرا كان الل يجنم ألْقَهُ بيذ مولا نات لد ور 
قال ابن قتيبة: «أي: يَجدع نمه ويفقاً عَيتيه»”2. وهذا الشاهد 
يستشهد به النحويون''' والبلاغيون”" على إضمار الفعل بعد حرف 
العطف. ويذهبون فى تقديره مذهب ابن قتيبة. وذكر بعد ذلك ثلاثة 
شواهد من الشعر تدل على أن هذا الأسلوب شائع عند العرب قبل نزول 
القران. 


.١549 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (هجر) .5917/1١7‏ 2 (") هو خالل بن الطيقان. 

)٤(‏ ثاب: أي عاد ورجع؛ والوفر بالفتح: هو من المال والمتاع الكثير الواسع. انظر: 
الحيوان .٤١ /١‏ 

.51 تأويل مشكل القرآن‎ )٥( 

(5) انظر: مجالس ثعلب 454» أمالى المرتضى 179/5.,. 

(9) انظر: الصناعتين للعسكري 14 


vor |‏ الشاهر (الشعري في تفسير اتقرآن الكريم 


هذه هي أهم الأغراض التي أورد أصحاب غريب القرآن ومعانيه 
الشواهد الشعرية من أجلهاء ولم أجد أمثلة للتمثل بالشعر في كتب غريب 
القرآن ومعانيه» لإيجازها الشديد» وعدم الاستطراد في قضايا تستدعي 
التمثل بالشعر كما مر في أغراض المفسرين من إيراد الشواهد الشعرية. 


یی د 2 ا 


قم 
جر اتجيع «اغرئ 
دك دجن ارو ی 


الفصل الثالث 


أثر الشاهد الشعري في التفسير 


الميحث الأول: 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابع: 
المبحث الخامس : 
المبحث السادس : 
المبحث السابع : 
المبحث الثامن: 


لا الميحث العاشر: 
8 البحث الحادي عشر : 


أثره في إيضاح المعنى. 

أثره في توجيه القراءات. 

أثره في الجانب العقدي عند المفسرين. 
أثره في الجانب الفقهي . 

أثره في الترجيح بين الأقوال. 

أثره في بيان الأساليب القرآنية. 

أثره في نسبة اللغات للقبائل. 

أثره في الحكم بعربية بعض الألفاظ 
وفصاحتها. 

أثره في بيان الأحوال التي نزلت فيها 
الآيات . 

أثره في معرفة الأماكن. 

صلة الشعر الجاهلي بإعجاز القرآن 
الكريم . 


ا 


ھی ای یي 
نتر د ن 9 ر ا ا 


اچوا القاعر قياضي تبر ندرد اسر 
چ lsa TT TT‏ 
e‏ المبحث الأول چ ظ 


أثر الشاهد الشعري في إيضاح وبيان 


الغرض من تصنيف كتب التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم 
وإيضاحهاء وبَيانُ أحكايها وجگيها» وقد استعانً المفسرون بوسائل 
كثيرة؛ من أَهَمّها اللغة العربية التي نزل القرآن بهاء ولم تنشأ علوم اللغة 
فى بدايتها إلا من أجل هذا الغرض النبيلء وهو بيان القران» والحفاظ 
على لغته نقيةٌ من العُجُمَةٍ التي طرأَتُ على ألسنة العرب في ذلك 
الوقت. ونظراً لأن الشعر كان ديواناً جامعاً لعلم العرب وبيان لختهاء 
فقد انَّخْذهُ العلماءً شاهداً لهم على كثير من معاني القرآن الكريم من 
حي الدلالة اللغوية» لإيضاح تلك المعاني وتّجليتها؛ لأن الشعر كان 
أقرب إلى فهمهم لتعودهم عليه وعلى حفظه وسماعه» ومعرفتهم بأساليب 
الشعراء في الكلام. 

ويصح في هذا المبحث إيراد الشواهد الشعرية التي وردت في كتب 
التفسيرء حيث يصدق عليها أَنّها كانت في سياق إيضاح المعاني وبيانها؛ 
فشواهد اللغة من أَهمٌ أغراضها بيان معاني الألفاظ التي وردت في القرآن 
أو التفسيرء وكذلك الشواهد النحوية وردت لأغراض متعددة من أهمّها 
بيان معاني التراكيب» وثُلّ مثلَ ذلك في بقيّة الشواهد الشعرية؛ غير أني 
سأقتصرٌ على صورتين ظاهرتين في استشهاد المفسرين بالشعر لتوضيح 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن ۲۷٦/۲ ٠٠١ - ٠١4/١‏ وما بعدها. 
(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن .547/١‏ 


أثر الشاهد الشعري في إيضاح وبيان المعنى في التفسير ل 


معاني الآيات القرآنية» وإرجاءٌ بقيّةِ الصّورِ للمياحث التالية» وهاتان 
الصورتان هما : 
أولاً: بيان معاني المفردات القرآنية : 

يدخل تحت هذه الصورة جَمِيعٌ الشواهد اللغوية في كتب التفسير» 
وكتب غريب القرآن وهي الغالبة عليهاء وكتب معاني القرآن وهي قليلة 
فيها كما تقدم. وأثر الشاهد اللغوي ظاهر في إيضاح معاني المفردات 
الغريبة التي وردت في القرآن الكريم أو التفسير أو بعض الشواهد 
الشعرية التي يستشهد بها المفسرون في التفسيرء وتكون محتاجة إلى 
شرح بعض مفرداتها. وقد بلغت الشواهد اللغوية في كتب التفسير أكثر 
من النصف باستثناء تفسير الزمخشري الذي غلبت عليه الشواهد البلاغية 
والنحويةء بل إن الزمخشري قد وظف بعض الشواهد النحوية المشهورة 
توظيفاً بلاغياً. وأما كتب غریب القرآن فقد كانت معظم شواهدها شواهد 
لغوية وردت لإيضاح معاني المفردات في الدرجة الأولى» وأثر هذه 
الشواهد في إيضاح المعاني لا يستغنى عنه. 
ثانياً: بيان معاني التراكيب القرآنية : 

يدخل تحت هذه الصورة الشواهدٌ النحوية والشواهد التاريخية في 
بعض المواضع لبيانها مناسبات بعض الحوادث ذات العلاقة بالقرآن 
الكريم وتفسيره. وقد اشتملت كتب التفسير على عدد كبير من الشواهد 
النحوية والبلاغية سبق بيانهاء مع تفاوت نسبة تلك الشواهد بين 
المصئّفات» وقد تقدّم بيان نسبة هذه الشواهد بين شواهد المفسرين في 
المباحث السابقة في هذه الدراسة» وأذكر هنا بعض الأمثلة التي تدل 
على أثر الشاهد الشعري المباشر في إيضاح معاني التراكيب النحوية في 
كتب التفسير» والعناية التي أولاها المفسرون لهذه الشواهد في تفسيرهم 
للقرآنء حتى إن بعض المفسرين كالقرطبي وأبي حيان الأندلسي والسمين 


اما الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الحلبي قد أودعوا تفاسيرهم معظم شواهد النحو المشهورة المتداولة عند 
النحويين في مصنفاتهم . 

للمفسرين في إيضاح المعاني التي وردت في القرآن الكريم بالشاهد 
الشعري طرق متنوعة» من أهمها طريقتان: 

الأولى: موازنة المعنى الذى تدل عليه الآيات القرآنية بالمعنى 
الذي يدل عليه الشاهد الشعري. ۰ 

والشعر يعرفه العرب جيداً لإلفهم للشعرء وخبرتهم به. 

١‏ ومن أمثلة ذلك ما ذكره الطبري محاولاً إيضاح معنى قول 
القائلين بان الحروف المقطعة فى أوائل السور تدل على أسماء الله جل 
وعلا وصفاتهء بقوله: «وأما الذين قالوا: ذلك حروفٌ مُقَظّعَةٌ بعضها مِنْ 
أسماء الله عر وجل» وبعضها من صفاته» ولكل حرفٍ من ذلك معنى غير 
معنى الحرف الآخر. فإنهم نَحَو بتأويلهم ذلك نحو قول الشاعر : 

قُلنا لّها: قفي لناء قالث: قاف لانَحُسَبِي آنا نينا الإْجًاف" 
يعني بقوله: «قالت قاف»ء قالت: قد وقفثُ. فدلّت بإظهارٍ القافٍ 
مِنْ وَقفتُ على مُرادها مِنْ نمام الكلمة التي هي «وَقَفْتٌ» قُصرفوا قول 
لالد )4 [البقرة: ]١‏ وما أشبه ذلك إلى نحو هذا المعنى» . 

فقد استعان الطبري بالشعر لتوضيح معنى قول القائلين بأن الحروف 
المقطعة فى أوائل السور مأخوذة من أسماء الله وصفاته للدلالة عليهاء 
كما دل قول الشاعر: «قاف». على كلمة: «وقفت». وهذه الموازنة تكون 
ذات قيمة دلالية إذا عرفت أن الشعر عند العرب علم مألوف مشهورء 


)1١(‏ هو الوليد بن عقبة. 

(؟) الإيجاف: حث الدابة على سرعة السير. انظر: الصاحبي لابن فارس 2١5١‏ شرح 
شواهد الشافية للبغدادي .۲۷۱/٤‏ 

(۳) تفسير الطبري (شاكر) .517/١‏ 


أثر الشاهد الشعري في إيضاح وبيان المعنى في التفسير بذ با 


يعرفون دلالاته واختصاراتهء ويفهمون ما تعنيهء وإذا أحيل العربى إليه 
فهمه دون عناء . 
١‏ - ومن الأمثلة كذلك قول الطبري عند تفسيره لمعنى «السَنَقَ فى 
ر را ر و 2 


قوله تعالى: و تأخذم تة ولا و [البقرة: 5 «والوسَنٌ: : خشورة 
التوم» ومنه قول عَدِيْ بن الرقاع : 


وَسنان أَقْصَّدَهُ العام قَرَنَقَتْ / مله ب سِنَةٌ وليسَ بنايم" 
م استطرد الطبري لإيضاح معنى الوَسَنٍ في البيت؛ والاحتجاج 
لصحة د تفسيره للآية» بشاهدين آخرين من الشى” '"'» وتتبع معنى السَّنَةٍ 


ص لل 


وَالوَسَنِ حتى ااه ويه أحسنّ بيانٍء بتتبعه للشواهد الشعرية التي يعضد 
بعضها بعضاً في إيضاح هذا المعنىء وقد أحسن الطبري التعبيّر عن معنى 
الس بِالْحُثُورةٍ وهي كلمةٌ تدلٌ على التّقَلٍ والتجمُع» تطلقٌ في الأصلٍ 
على اللْبَنِ والعَسلٍ إذا ثقلَّ وتجمّع بعضة على بعض'". قال محمود 
شاكر تعليقاً على قول الطبري هذا: «والمَجارٌ منه قولهم: فلانُ حاير 
التفس؛ أي : ثقيلُهاء غير طيبٍ ولا نشيولء قد فع نورا . واستعمله 
الطبريٌ استعمالاً بارعا فجَعل للتوم خُُورة: وهي شدة المُتُورِء كأنّهُ 
زالت رنه واستغلظ فَتَقّلَ وهذا تعبيرٌ لَه أ أَجِذهُ قبله 2 . ْ 


وقد سر الأصفهانيٌ معنى قول عدي بن الرقاع : (وسّنَانٌ أقصده 
النعاسٌ» فقال: «وَالْوَسْتَانُ: النايم» والوَسَنْ: النومء الواحدة مله 
س . ونه تفسير الطبري للسِّنَة ادى فليست السُنَةُ النوم؛ وَإنّما هي 


5 لفسير 


ومع 


مقدمته من الْحثورَة وَالتّقَلِ كما عَبَرَ الطبري. ويؤيذه الشاهد الثاني وهو 


١77 انظر: ديوانه‎ )١( 

() انظر: تفسير الطبري (شاكر) 7588/8 _ ۳۹۱. 

(۳) انظر: تهذيب اللغة ۷/ 27# مقاييس اللغة ۲٤1/۲‏ لسان العرب ۲۷/٤‏ (خثر). 
(4) تفسير الطبري (شاكر) 584/8 حاشية رقم .١‏ 

(5) الاغاني ۳۱۲/۹. 


Vox |—‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


قول الأعشى : «بُعَيدَ التُعاس وقبل الوَّسَنْ؛. ورواية الديوان للبيت: «وعند 
الوَسَنْ»""". بل إِنَّ تفسير الطبري للبيت أدق من تفسير شيخه ثعلب حيث 
قال في شرحه: «الوَسنان: التاعس» . والشاهد أن الطبري أخذ يتتبع 
المعنى ليتضح للقارئ بإيراده الشواهد الشعرية التي تدل على المعنى بدقة 
حتى اكتمل المعنى بتضافر هذه الشواهد الشعرية. 

۳ - ومن الأمثلة التى يوازن فيها المفسرون بين أسلوب الآية 
وأسلوب الشاهد الشعري لتوضيح المعنى المراد ما ذكره أبو عبيدة شارحاً 
معنى قوله تعالى على لسان الملائكة: «قالوا اَّمَل فا من فيد فِيبَا4 
[البقرة: :]٠‏ «اجاءت على لفظ الاستفهام. والملائكة لم تستفهم ربهاء 
وقد قال تبارك وتعالى: إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍِ خَلِيفَة4 [البقرة: 10 ولك 
معناها معنى الإيجاب؛ أي: أَنَّكَ ستفعلٌ. وقال جريرٌ فأوجبٌ ولم 
يستفهم لعبد الملكِ بن مروان: 

لَسْئُمْ خَبْرَ مَنْ ركب المَطابا ‏ وأندى العالَميِنَ بُطُونَ راع“ 
فقد تولى الشاهد الشعري إيضاح المعنى» وقد أضاف أبو عبيدة 
دليلاً آخر من واقع صنيع الممدوح بالشاعر حيث وهب عبد الملك بن 
مروان لجرير مائة من الإبل مكافأة له على مديحهء ولو كان استفهاماً 
فقط لم يعطه شيا . 
الثانية: إيضاح الآية بذكر الشاهد مباشرة: 
في هذه الطريقة يشرح المفسر الآية أو المفردة بذكره للشاهد 


.59 انظر: الديوان‎ )١( 

(6) شرح ديوان عدي بن الرقاع لثعلب 5؟5١.‏ والطبري على الرغم من أخذه لدواوين 
العرب عن ثعلبء وقراءتها عليهء واشتهار ذلك عنهء إلا أنه لم يذكره في تفسيرهء 
ولم ينقل عنه شرحه للشعر» وإن كان يوافقه في كثير منه بعد الموازنة بين شرحهما 
لكثير من الأشعارء ولم أجد جوابا لصنيع الطبري هذا مع شيخه ثعلب. 

(۳) تقدم تخريجه. )٤(‏ مجاز القرآن .886/١‏ 

(5©) انظر: المصدر السابق ,787/1١‏ 


أثر الشاهد الشعري فى إيضاح وبيان المعنى في التفسير | v۹‏ 


الشعري مباشرة» دون ربط بينهماء أو شرح للشاهد بما يوضح المراد من 
الآية. وهذا يدل على أن الشاهد في نظر المفسر أوضح من الآيةء 
فيحيل القارئ إلى الشاهد لوضوحه»ء دون أن يتدخل بين القارئ وبين 
فهمه للشاهد الشعري. وأكثر من رأيته يفعل ذلك الزمخشري فى 
الكشاف» فإنه صنف كتابه للمتقدمين الذين شدوا شيئاً من علم اللغة 
والتفسير والبلاغة يؤهلهم للربط بين الآية القرآنية والشاهد الشعري 
واستخراج المعنى المراد من خلال ذلك. 

وقد كانت هذه الطريقة في الاستشهاد شائعة عند علماء اللغة 
المتقدمين» فقد ذكر أبو مْمّر الجَرميُ أن سائلاً جاء إلى يونس بن حبيب 
النحوي وهو في حلقته في المسجدء فسأله عن معنى (التّنارش) في 
قول الله تعالى: ٭وقالوا ءامنا به. وای م تاش ين کان بَعِيعر 4 
زسبا: ۲ه]. قال: «فقال بيده؛ الشناول» وأنشدَّ: 

وهي لوش الحوض نَوْشاً ِنْ علا نَوْشا به قط أَجْوارَ الفا“ 

فقد اكتفى يونس يعد بيانه للمفردة الغريبة في الآية» بذكر شاهدٍ 
شعري فهمه السائل دون شرح من يونس. 

ومن الأمثلة على ذلك عند الزمخشري قوله: «فإن قلت: لِم وَحدَ 
الراجمٌ في قوله: لدا پو [المائدة: 3*] وقد ذَكِرَ شيئان؟ قلتُ: نحو 
قوله: 

نئي وتَبَارٌ بها لَقَرِيِب” 

وهو يعني الضمير في #يوء»: حيث يعود على قوله: #ما فى 

لَأرضٍ جَمِيعًا وَمِمْيمٌ مم وهما اثنان» فكان يقال: «ليفتدوا بهماء. غير 


)١(‏ هذا البيت من شواهد سيبويه في الكتاب #/ 0407 ولم ينسبه أحد غير ابن بري حيث 
نسبه لغيلان بن حريث الربعى. انظر: خزائة الأدب 4//ا17. 
(؟) أخبار النحويين البصريين 86. (۳) الكشاف ۲٣۰/۲‏ ۔ .۲٣١‏ 


r‏ (لشاهر (الشعريئ في تفسير القرآن الكريم 
أنه وحد الضمير فقال: ليقتَوا يو4 . ولم يشرح الزمخشري العِلّهَ 
وإنما حال بياتها إلى شطر شاهدٍ شعري نَحويّ مشهورء وهو قول ضابى 
البرجميٌ : 
فَمَنْيَكَ أمُسى بالمدينة رَحْلَُهَ فإِنّي ويار بهالَعَريب“ 

والشاهد فيه عند الزمخشري قوله: «الغَرِيبٌ»» وكان المتوقع أن 
يقول: «الغريبان»» كما قال أبو زيد: «ولو قال: «الغريبان» لكان 
أجود؛”''. غير أن الزمخشري اكتفى في إيضاح سبب توحيد الضمير في 
قوله تعالى: #8لِفْتَدُوا پو مع تعدد ما يعود عليه هذا الضمير بإيراده 
للشاهد الشعري» وعدم التعليق عليه بشيءء ثقة في فهم القارئ بأن ذلك 
من أساليب العرب في كلامهاء ودليلاً على أن الزمخشريً صنّف كتابّه 
«الكشاف» لطلبة العلم المتقدمين. 

وقد تقدمت في أثناء البحث أمثلة متعددة أخرى للشواهد اللغوية 
والنحوية التى استعان بها المفسرون وأصحاب كتب غريب القرآن ومعانيه 
لإيضاح الدلالات اللغوية للمفردات والتراكيب في القرآن الكريم» وكان 
لهذه الشواهد أثر واضح في تقريب المعاني وتوضيحها. ويتفاوت ظهور 
هذا الأثر للشواهد الشعرية في كتب التفسيرء بحسب منهج المفسر الذي 
سار عليهء غير أن هذا الأثر كان جلياً في كتب التفسير والمعاني 
والغريب التي شملتها الدراسةء حيث وقع عليها الاختيار في بداية العمل 
لأسباب من أهمها عنايتها بالشاهد الشعري في مناهجهاء وهناك من كتب 
التفاسير المختصرة من ظهر فيها أثر الشاهد الشعري ظهوراً متوسطاً 
كتفسير البيضاوي حيث كان مختصراً من تفسير الزمخشري» وقد استبعد 
كثيراً من شواهده» وأبقى منها 7١7‏ شاهداً فقطء لم ير الاستغناء عنها 


.517 7/1١ خرانة الأدب‎ ۳۸/١ انظر: الكتاب‎ )١( 
.٠١ النوادر لأبي زيد‎ )۲( 


أثر الشاهد الشعري فى ايضاح وبيان المعنى في التفسير 0 


في مختصره لأهميتها في إيضاح المعاني”'' . 

وهناك كتب مختصرة مثل اختصار ابن صُمادِح التّجَيْبِي لتفسير 
الطبري» حيث أخلاهُ من الشواهد الشعرية» وأبقى على المعاني التي 
اعتمدها الطبري بناءً على شواهد الشعر التي استشهد بها" . وَفَعَلَ مثل 
ذلك الثعالبي الجزائري في اختصاره لتفسير ابن عطية حيث اوضع لنفسه 
- وهو يختصرٌ تفسير ابن عطية ‏ منهجاً يقوم في أغلب الأحيان على 
حذفي الشواهدٍ الشعرية» والوجوه النحوية» . وَفَعَلَ مثلّ ذلك مَنْ 
اختصرٌ تفسيرٌ القرطبي””'. فتبقى قيمة هذه المختصرات في ارتباطها 
بالأصول» التي اعتمد أصحابها فيها على شواهد الشعر في تحقيق 
الدلالات اللغوية لمفردات القرآن الكريم وترأكيبه. 


.5 51 انظر: القول الماضي في شرح شواهد تفسير القاضي للمحجوب بنسالك‎ )١( 
انظر: مختصر تفسير الطبري لابن صمادح ر‎ )5( 

(۳) منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الوهاب فايد .۲۹٤‏ 

(4) انظر: مختصر تفسير القرطبي لتوفيق الحكيم/ المقدمة. 


رتچ 


عيى لاوم اچ 
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أثرٌ الشاهد الشعري ي توحيه القراءات 
والاحتجاج لها 2 حتب التفسير 


التوجيه مصدرٌ ماود من وَج يوج ومنه قوله تعالى: ًا 
هة لا يأب محر * [النحل: ٣‏ ومنه: وجُهُت الشيءَ إذا جعلته على 
جو . قال ابن منظور: «وقال بعضهم: وجه الحَجَرٌَ وِجُهَةٌ وَجِهَة ما 
له ... يريد: وجه الأمرّ وجه يُضْربٌ مَثَلآً للأمر إذا لم يستقم مِن 
جهة أن وجه له تدبيراً من جهة أخرى» وأصل هذا في الحَجَرِ يُوضعْ في 
البتاء» فلا يستقيم ؛ > قيقب على وجه آخر فيستقيه»"" 
وتوجية القراءات يدخل تحت عِلم القراءاتٍ بمعناه الواسع» غير 

أن الذي قام به هم التحويوف وأهل اللغة غالبًء وقد أفرده الزركشي 
بالذكر في «البرهان» تحت النوع الغالث والعشرين فقال: «معرفة توجيه 
القراءاتٍ وَتبِْيْنُ وجه ما ذهب إليه كل قارئ» وأَشارٌ إلى أنه «فَنّ جليلٌ 
وبه تُعرفُ جلالةٌ المعاني وجزالتهاء وقد اعتنى الأئمةٌ بو وأفردوا فيه 
GE‏ 


ب 


وقد عرف توجية القراءات باه «عِلْمٌ يبحب فيه عن معاني القراءاتِ 
والكشفِ عن وجوهها في العربية» أو الذهاب بالقراءة إلى الجهة التي: 


.45 . ۸۸/٦ انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(6) قولهم: وجه الجر وجّهّة ما لَهُ) مل يضر في خسن التدبيرة أي : لكل أمر وجه 
لكن الإنسان ريّما عر ر ولم يهتد إليه . انظر: ' مجمع الأمثال للميذائ نی 9/ 144. 

(۳) انظر: لسان العرب ۲۲۹٣/۱١‏ (وجه). (4) البرهان في علوم القرآن 4 


َر الشاهدٍ الشعري في توجيه القراءات... الخ دن 
يتين فيها وجهّها ومعناها»'''. 

و«توجيه القراءات» يُسمّى بهذا" وله أسماء أخرى المقصودٌ بها 
واحد أو متقاربء ومنها (الاحتجاج للقراءات””, والوجوه 
القراءإات»“) و«اعلل القراءات» ولإعراب القراءات٤“‏ وامعانى 
القراءات)”" وبکل اسم من هذه الأسماءِ صُنَّنَتْ مُصِنَّفَاتٌ غير أن الذي 
استقر عليه الاصطلاح في الوقت الراهن تسميته بتوجيه القراءات. 

وقد عي المفسرون بتوجيه القراءات من حيث اللغة والنحو في 
كتب التفسيرء وظل توجيه القراءات والاحتجاج لها منثرراً في كتب 
معاني القرآن والتفسير مده طويلة من الزمنء ثم اَذ يستقل وينفصل شيئاً 
فشيئاً حتى نضح واستقل بأصوله ومؤلفاته بعد تصنيف ابن مجاهد 
ات ۳۲ھ لكتابه في القراءات السبعء واقتصاره على الطرق الصحيحة 
لتلك القراءات. 


() توجيه مشكل القراءات العشرية لندكتور عبد العزيز الحربي ۵ وانظر: القراءات 
القرآنية لعبد الحليم قابة ٠٠١‏ فصول في أصول التفسير لمساعد الطيار .٠١١‏ 

(؟) مثل تسمية شريح بن محمد الرعيني كتاياً له باسم «الجمع والتوجيه لما انفرد به الإمام 
يعقوب بن إسحاق الحضرمي». انظر: فهرسة ابن خیر 58 - ۴۹ء وكتاب عبد الفتاح 
القاضى «القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب». 

(؟) ككتاب «الحجة في القراءات السبع؛ للفارسيء و«الحجة؛ المنسوب لابن خالويه. 
واحجة القراءات0 لابن زنجلة. 

)٤(‏ مثل كتاب ابن ققيبة «وجوه القراءات». انظر: تأويل مشكل القرآن 34+ وهذا 
المصطلح عند المتقدمين» وأمّا متأخرو القراء فيعنون به الخلاف الذي يقع في بعض 
صور الأداء: كأوجه البسملةء والوقوقف. 

)٥(‏ مثل كتاب الأزهري «علل القراءات»: ولابن الفْتّيء والسَّجَاوندِيُ كتبٌ بهذا العنوان 
أيضاً . 

() مثل كتاب «إعراب القراءات وعللها» لابن خالويه» وإعراب القراءات لإسماعيل بن 

(۷) مثل كتاب «معاني القراءات» لأحمد بن قاسم اللخمي. انظر: غاية النهاية /١‏ ۹۷. 

(۸) هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغداديء تتلمذ على أبي جعفر = 


£ ۷% الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وقد بدأ الاحتجاج بالشعر لتوجيه القراءات مُبكراً في عهد أئمة 
القراء الأوائل» فقد كان أبو عمرو بن العلاء البصري (ت154١ه)‏ يحتح 
لقراءته بالشعر» كما في قراءته لقوله تعالی : انم رست رق وصح 
لكر [الأعراف: 51] بتخفيف اللام في «أيلكخ» من أَبْلَمَ بلع فقد 
احتج بالقرآن وبالشعر. فأمًا القرآن فقد احتجّ بقوله تعالى: ##لْقَدْ 
نشڪ رسال ر [الأعراف: ۷۹]. 
وأما احتجاجه بالشعر فقد احتحٌّ بشاهدين» الأول قول عَدِي بن 
زيل : 
أنلغ النعمان عَني مألكاً انه قد طالّ حَبْسي وانيظاري 
والثاني قول أبي القّمقام الأسدي”": 
بلغ با مالك عَنَي مُعَلْمَلَةَ وفي العتاب حَياة ؟ بَبْنَ بيْنَ أقوام 
وأبو عمرو بن العلاء (ت854١ه)‏ يُمثْل باحتجاجه للقراءات 
وتوجيههاء واستشهاده بالشعر على ذلك» مرحلة متقدمة؛ لاله إمامٌ علماء 
اللخة ورواة الشعر الذين دارت عليهم رواية الشُعر باعتباره شيخاً لأبي 


2252 


فك 


د الطيري» وكان يعدّةٌ أجل شيرخه الذين أخذ عنهم القراءات» والتفسير» والشعرء كما 
تتلمذ على ثعلب في اللغة. وهو أول من اختار القراءات السبع ودونها مقتصراً عليها 
في كتابه السبعة. توفي سنة ١٠۳م‏ ومن تلاميذه أبو علي الفارسي. انظر: تاريخ بغداد 
٥‏ معجم الأدباء ا معرفة القراء الكبار /١‏ ۲۹1۹ء غاية النهاية .٠١۹/۱‏ 

)١(‏ قرأ أبو عمرو واليزيدي «أَبِنْعْكُمْه يسكوت الباء وتشفيف اللام. وقرأ الجمهور 

أَبَلْفْكُمْ4 بفتح الباء وتشديد اللام. انظر: السبعة 84؟: حجة القراءات 0345 
إعراب القراءات السبع وعللها ۱۹۰/۱ .19١-‏ 

(۲) المألك: الرسالة. انظر: ديوانه ۹۳. 

(Y)‏ هو أبو القمقام بن مصعب الأسدي شاعر سمعه أبو عمرو بن العلاء والقراء 
وغيرهماء ورد اسمه في كتب الشعر والأدب دون ترجمة. انظر: اله لابن جني 
,٤‏ شرح أبيات المغني ۳۲٤/١‏ شرح الحماسة للمرزوقي #///ا"1. 

() انظر: إعراب القراءات السبع وعللها ۹١/١‏ . 2191 والبيت في عيون الأخبار /١‏ 
١‏ ونسب لغيره. 


َر الشاهبٍ الشعري في توجيه القراءات... إلخ ىب 


تُبيدة» والأصمعيّ؛ وطبقتهم. ولكونه أحد القراء السبعةء وإمام قراء 
البصرة» وقراءته هي القراءة التي يقرأ بها أهل البصرة» وقد رواها عنه 
تلاميذه» فهو أبو العلماء وكهمُهُم ‏ كما وصفه ابن جني“ . وأعلم 
الناس بالقرآن والعربية ‏ كما يقول ابن الجزري” فهو قارئ لغوي إمامٌ 
في قُنونٍ متعددة. 

وقد ذكر أبو عبيدة أ سال شيخه أبا عمرو بن العلاء عن توجيه 


قراءته لقوله تعالى: #قال لو سِنْتَ لَتَحَدْتَ عَلَيْهِ أجرا) [الكهف: ۷۷] حيث 
ب 


ترأها ابو عمرو بن العلاء لذت عَلَْه أجر من (تَخذ) لا من 
(الَلّ)اء فقال أبو عمرو: هي لخةٌ ذ فصيحة واش يا قو المَمَرَّقِ 
العبدي : 


وقد تَخِدَتْ جلي إلى جَنْب غَرْرْها يفا كَأنُحُوص القَطاة المُطءقٍ©) 
وهذا احتجاج لصحة استعمال (تََجْذَ)؛ وأنه ورد عند العرب في 
الشعر الفصيحء فقرأ به» وقد اكتفى العلماء بشواهد مفردة للاستشهاد 
على بعض الأوجه المقروءٍ بها استدلالاً منهم على صحتهاء وإن كان 
المتتبع لدواوين الشعراء سيجد غير تلك الشواهد. 
ومنذ زمن أبى عمرو بن العلاء والقراء وعلماء القراءات يتتبعون 
شواهد الشعر التي تعينهم على توجيه القراءات من حيث اللغة والإعراب 


.۲۹۰ /۱ انظر: غاية النهاية‎ )9( 7٠5 انظر: الخصائص9/‎ )١( 

(۳) قراءة الجمهور َنَت عه آج4 بإدغام الذال في التاء إلا حفص فقد أظهرهاء 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو الْتَجْذْتَ) إلا أن أبا عمرو یدعم وابن كثير لا يدغم 
كحفص. انظر: السبعة 95", 

(4) انظر: مجالس العلماء للزجاجي ٠٠١‏ والغَرْرٌ: هو للناقة مثل الحزام للقَرّسِ» 
والتسيف: انر ركض الرجل يُجنبي اليعير إذا انحصٌ عنه الْوَبَرُ. وأَفُخُوصٌ القطاة 
مجثمها وعشها لأنها تفحصهء والمُرّقُ صفة للعْشنُ بمعنى المُعَذّلء أو صفة للقطاة 
وهي التي تعالج خروجَ بيضهاء وذُكُرَ لاختصاصه بالإناثٍ فاستّغنيَ عن العلامة. 
انظر: الأصمعيات 2172 مجاز القرآن ١/؟41.‏ 


= (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
لتكونَ حجةً لهم أن الوجه الذي رَووهُ من القراءة صحيحٌ موافقٌ للغة 
العَرّب» وأنه ليس خطأ لم تستعمله العرب. وهذا شاهد للركن الذي 
استقر عند علماء القراءات اعتباره للقراءة الصحيحة وهو موافقة لغة 
العرب ولو بوجه مِنْ وبجوهها''“. بل إنه يؤثر عن بعض القراء شواهد 
شعرية خاصة»ء يستشهد بها لتصحيح قراءتهء فقد ذكرّ ابنُ الجَرّري في 
ترجمة أخمد بن مُحمدٍ بن عَلْقَمةَ بن نافع النبّال المتوفى سنة ١٤۲ه.‏ أنه 
قرأ عليه قُنْبْلُ والبَرّيُ. ثم قال: «وروينا عنه أَنّهُ كان يُنْشِدُ شاهداً على 
قراءة تشديدٍ الياء من حى عَنْ بيد [الأنفال: 14۲ » وهي قراءته التي 
رواها قبل عنة : 

سَأَلَيِي جارتي عَن مَعْشَرٍ وإذاماعَي ذو الب سَألُ 

سألعني من أناس نَمَبُوا شرب التهرٌ لبهم وأ“ 

وربّما ححص ابن الجزري هذا الشاهدٌ بالذكر لكونه حَُفِط عن التبا 

دون غيرهء وإِلّا فإنَّ المفسرينَ وغيرّهم قد احتجوا لهذه القراءة بشواهد 
أخرى””'. كقول عبيد بن الأبرص: 

عَيُوابأئرهِوكما عَبِّتْببَيْضِيِهاالحَمامَ'05 


)١(‏ ذكر العلماء أن القراءة المقبولة لها ثلائة أركان: صححةٌ الإسنادء وموافقة العربية ولو 
بوجو وموافقة رسم المصحف العثماني لها ولو احتمالاً. وأهم هذه الأركان صحة 
الإسنادء وأمًّا موافقة العربية فلا بد منهء غير أنه يفرق بين هذا وبين موافقة قواعد 
النحويين. انظر: الإبانة عن معاني القراءات لمكي ۸٥ء‏ والنشر .4/١‏ 

() تتمة الآية: اهيل ن هالت ع بَيْنَوَ وَيَمَىَ من عر عن يو4 [الأنفال: .]٤١‏ 

(۳) البيتان للتايغة الجعدي. انظر: ديوائه ۹۸ء ونسبه ابن عطية للبيد وليس فى ديوانه. 
انظر: المحرر الوجيز (قطر) 587/3. ۰ 

(4) غاية النهاية ۱۲۳/۱ _ 158. 

(5) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها ۲۲۵/۱ 7555ء المحرر الوجيز ۷۷/۸ - ۷۸ء 
الدر المصون ٦1۳/١‏ - 514. 

(5) انظر: ديوانه ۷۸ الكتاب ۲/ ۴۸۷ المقتضب ۰۱۸۲/۱ المنصف لابن جني 1931/97. 


اشر الشاهب الشعري في توجيه القراءات... إلخ _ 


وبقول المتلّمْس : 
نهذاأوانُ العِرْض حي دُبابُهُ رنابيْرة والأزرق المُتَلَمُين' 
وقال أبو عثمان المازني: «قرأتٌ على ابي وأنا غَلامْ : فر 
الوذ سرج من حِكيه.» [النور: +74" قال: فقال أبو سوار'" ‏ وكان 
فصيحاً أخذ عنه أبو عبيدة فمن دون - (قَتَرَى الوق يَخْرْجُ ين خَلَلّه): 
فقال أبي: لمن مِلَله.» قراءة. فقال: أما سيعت قول الشاعر: 


ان ام 


: 5 هلدع 2 سمه شع الو م حلا التحاب2©) 
نين بغمرَّةٍنخرّجن منها خروج الودقٍ ين خلل السحاب 


قال أبو عثمان: ملل وخلالٌ واحدء وهما مصدران» . ومع اَن 
القراءة التي قراً بها الجمهورٌ هى القراءءٌ التي قرا بها المازنئء إلا أنه 


عندما سَمِعّ احتجاج أبي سوار بالشاهد الشعري الصحيح سَلْمَ له 
الْحَلّنَ والخلال بأنّهما بمعنّى واحد» وأَنّهُما مصدران. وهذه أمثلة متقدمة 
على وجود الاحتجاج للقراءات بالشعر»ء والاعتماد على الشاهد الشعري 
في توجيه القراءات والاحتجاج لها. 

وأوجه الاحتجاج للقراءات بالشعر وغيره كثيرة» فتارة يكون توجيهاً 
نَحوياً من حيث الإعراب» وتارة يكون توجيهاً صرفياً يتعلق بوزن الكلمة 
أو اشتقاقهاء أو لُغوياً يتعلق بعلم الأصوات» ولغات العرب (لهجاتها)» 
وأمثالهمء وأقوالهمء وأشعارهمء وقد يكون هذا التوجيه معنوياً تتوقف 


ّ 


)١(‏ العِرْضٌ: وادي اليمامةء والزنابيْر: التَحْلُء والأزرق: دُبِابٌ يَلْسَعٌ الحمير» وسمّي 
المتلمسٌ بهذا البيت. انظر: ديوانه 1۲١‏ الخصائص 2719/7/5 البحر المحيط لأبي 
حيان .280١/5‏ 

(؟) هذه قراءة الجمهور. 

(۳) هو أبو سوار الغتويء من الأعراب الفصحاء الذين تأثر بهم أبو عبيدة وأنحذ عنهم . 
انظر: مجالس العلماء 2لا؛ القهرست 1۷ إنباه الرواة ٠٤/١‏ ۳۸۳ أبو عبيدة 
معمر بن المثنى لنهاد الموسى .١1825‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه وشرحه. 

(5) المنصف لابن جني ۳/ ٠۴۳٤‏ وانظر: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف للصفدي 118. 


الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


معرفته على معرفة سبب النزول» أو معرفة التفسير. وقد مَرَّ توجية 
القراءاتٍ واحتجاح العلماء لها بمرحلتين أساسيتين: 

الأولى : مرحلة الاحتجاج الفردية لبعض القراءات دون تدوين. وقد 
بدأت هذه المرحلة مبكراً في عهد الصحابة ور" ويدخلٌ في هذه 
المرحلة احتجاج القراء أنفسهم لقراءاتهم كما كان يصنع أبو عمرو العلاء 
(ت٤١٠ه)‏ والكسائي (ت189ه)» وتلاميذهما من بعد" . واحتجاج 
النحويين الأوائل الذين حفظت أقوالهم دون مؤلفاتهم كالخليل بن أحمد 
(ت٠لااه).‏ 

الثانية : مرحلة التدوين والبَدءٌ في جمع أوجه القراءات وتتبعها . 

وهذه المرحلة قد تشارك الأولى من حيث الرّمّن مع الاختلاف في 
المنهج والغاية» ويُمكنُ التمييز في هذه المرحلة بين نوعين من التدوين» 
هما : 

١‏ التدوين المختلط فى كتب التفسير ومعانى القران والنحو. 
ويدخل تحت هذه المرحلة ما دونه المفسرون من أهل اللغة في كتب 
التفسير ومعاني القرآن والنحو من الاحتجاج للقراءات المتفرقة» حيث 
يذكروتها عند بيانٍ قراءةٍ من القراءات التي تَعرضٌ لهم أثناء التفسير» أو 
يكون فيها حجة نحويةٌ لهم ومن أوائل الكتب التي طهر فيها توجيه 
القراءات. والاستشهاد لها بشواهد الشعر كتاب سيبويه (ت١٠۸١ه)"‏ . 
حيث ورد في كتابه عدد من القراءات التي استشهد بها على مسائل 


.1777/١ معاني القرآن للفراء‎ ٤۲۹/١ انظر: غاية النهاية‎ )١( 

(؟) انظر: مجالس العلماء 777ء مجلة البحث العلمي بجامعة أم القرىء العدد ٤ء‏ 
ص۸۲ - 37 

(۳) سيبويه هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قَنْبَّره تلميذُ الخليل بن أحمدء ومُدَوْنُ النحو 
في الكتاب. توفي سنة ١۸٠ه.‏ انظر: مراتب اللغويين لأبي الطيب ١٦ء‏ أخبار 
النحويين البصريين للسيراقي 48. 


أقَرٌ الشاهد الشعري في توجيه القراءات... إلخ 4< 


نحويةء واحتج لها بشواهد الشعر واللغةء وسار النحويون بعده على 

ومن أمثلة ذلك عنده قوله: «وسألتٌ الخليل عن قوله كك : 
«تَاصَّدّفَت أك يِن سلجي [المنافقون: 25٠١‏ فقال: هو كقولٍ زُهير بن 
أبي سُلْمى : 

بدا لي آي لست مدر ما مَضَّى2 ولاسابق شيئاً إذا كانَ جائ 

وإنّما جَرُوا؛ لَأَنَّ الأول قد يدخله الباء» فجاءوا بالثاني» وكأنهم 
قد أثبتوا في الأول الباءء فكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبله» قد 
يكون جزماً ولا فاء فيه تكلموا بالثاني» وكأنهم قد جزموا قبله» فعلى 
هذا تَوهّموا هذ(" 

وسيبويه هنا يشير إلى 3 جر قوله: #سابق»؛ لأن «مُدرك» قد تدخل 
عليه الباء فتجره فيكون الست مدرلا قجروا #سابق»؛ لأَنَّه معطوف 
على موضع «مُدرك» توهماً اَن «مدرك» مجروره» فالباء مفقودة وأثرها وهو 
الجر موجود» وظهر أثرها في المعطوف عليه «سابق» لا في المعطوف 
«مدرك». وأما الآية - على قول الخليل - فهي جزمٌ على توهم الشرط 
الذي يدل عليه التمني» والشرط هنا ليس بظاهرء وقد قرّرَ النحويون أَنَّ 
العطفت على الموضع لا يصح إلا حيث يظهر الشرطء كقوله تعالى: #من 
صلل أله فد هادى لم ويدرهم في طَعْينيم سَكونَ (©* [الاأعمراف: 181 
واستشهاد الخليل بالشاهدٍ الشعري هنا من باب الموازنة الأسلوبية؛ حيث 
نار جَرْمَ قولو: «وأكن4 في الآية بجر قوله: «سابق» في الشاهد 
الشعري؛ فن جر اسابق) عطقا على «مدرك» الذي هو حبر «ليس» على 


d~‏ س 


وهم زيادة الباء فيه ؟ أنه گثر جر برها بالياء المزيدة. 


.۲۸۷ رواية الديوان: ولا سابقي شية. انظر: ديوانه‎ )١( 
وانظر: ارم‎ Ie الكتاب ا‎ 225) 


لوأب (الشاهر (لشعريا في تفسير القران الكريم 

وأما في الآية الكريمة فجزم الفعل «أَكُنْ) على توهم سقوط الفاء 
من افَأْصدَّقَ2 وفي الشاهد جر على توهم وجود الباءء والجامع بينهما 
توهم ما يقتضي جواز ذلك . 

والغرض التمثيل . وقد كان صنيع سيبويه في كتابه حافزاً للنحويين 
من بعذه أن يتصدوا للمشككين فى صحة القراءات القرآنية» وأنها مخالفة 
لقواعد كلام العرب”". ويأتي بعد كتاب سيبويه الكتب التي صنفت في 
معاني القرآن والتفسير” "ا 

- التدوين في توجيه القراءات خاصة. 

أول ما يُذْكَرُ من المؤلفات في إفراد توجيه القراءات بالتدوين ما 
قأم به هارون بن موسى العَتَكي”*' المتوفى قبل المائتين من الهجرة* 
وهناك عدد كبير من المصنفات المفردة للقراءات وتوجيهها في هذه 
المرحلة من أجمعها كتاب القراءات لأبي عبيد (ت٤۲۲ه)ء‏ وكتاب 
القراءات للطبري (ت١٠"ه).‏ الذي تتلمذ عليه أبو بكر بن مجاهد 
(تغ ۲٣ه)»‏ جامع القراءات السَّبع» وعنم أخذ أبو بكر بن مجاهد 
التفسيرٌ والقراءات وشواهد التفسيرء وكان يجله ويُقدّمة" . 

وقد كان تصنيف أبي بكر بن مجاهد (ت71اه) على رأس القرن 


,#2485 5145/٠١ الدر المصون‎ ۲۳/١١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: العين ١184/١‏ إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ۲٠۷/١‏ أبو علي 
الفارسى لشلبى .١15١‏ 

(۳) انظر: الاحتجاج للقراءات للدكتور عبد الفتاح شلبي 480 مجلة البحث العلمي 
بيجامعة أم القرى» العدد ٤‏ عام ١١1١اه.‏ 

)٤(‏ هو أبو عبد الله هارون بن موسى القارئ النحوي المعروف بالأعورء والعَتَكيُ نسبة 
لعَتيكِ بن النضر بن الأزد. روى القراءة عن عاصم الجحدري وعاصم بن أبي 
النجود. انظر: إنباه الرواة /١‏ ١٠ء‏ غاية النهاية ؟85487/5. 

(5) غاية النهاية ؟/3”4487. 

) انظر: طبقات النحويين واللغويين ١.5١‏ (۷) انظر: معجم الأدباء 41/14. 


تَر الشاهدٍ الشعري في توجيه القراءات... إلخ ۷۱ 


الرابع الهجري سئة +١‏ هھ تقرييا لكتابه ل«(السبعة)» واقتصاره على 
السبع وغيرها فيما بعد. فقد احتج لهذه القراءات السبع عددٌ من العلماء 
من تلاميذ ابن مجاهد كابن خالويه (ت٠لالاه)ء‏ وأبي عليٌ الفارسي 
(ت ۳۷۷ ه)» واحتج لها من علماء المغرب مكى بن أبى طالب 
(ت۳۷٤ھ)'.‏ ثم جاء بعدهم ابن جني (ت۳۹۲ه) تلميذ أبي علي 
الفارسي فصنّف كتابّه «المُحتسّب» في الاحتجاج للقراءات الشاذة 
وتوجيههاء ليكمل صنيع شيحخه أبي علي الفارسي في الاحتجاج للقراعات 
السبع. 

هذه أهم مراحل الاحتجاج للقراءات القرآئية وتوجيههاء وقد انتصر 
هؤلاء العلماء للقراءات القرآنية المتواترة والشاذة» حتى إن ابن جني 
(ت۳۹۲ه) قد وصف القراء عامةً فى بعض كتبه بضعف الدراية“» 
وبالسّهو والعَلَط أنه ليس لهم قياس يرجعون إليه”", 3 صف في الدفاع 
عنهمء ورَّدَّ على مَّن اتهمهم بالخطأ وضع الدرايةء والمعرفة باللغة“ . 

اعتمد المفسرون على المصنفات المختصة بالاحتجاج في توجيههم 


)١(‏ صنّف ابن خالويه «إعراب القراءات السبع وعللها»» ونْسِبَ إليه كتاب «الحجة» 
وصئف الفارسي االحجةا» وصنفف مكى «الكشف عن وجوه القراءات وعللهاا. 
وكلها مطبوعة. 

(۲) انظر: اللخصائصض 79/١‏ - “الا 

(۳) انظر؛ المنصف شرح تصريف المازني .511/1١‏ 

(5) انظر: المحتسب ۳۲/۱ - ۳۳ دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ محمد 
عبد الخالق عضيمة ۳۲/١‏ - ۳۳ء الاحتجاج للقراءات للدكتور عبد الفتاح شلبي ۷١‏ - 
؟لاء مجلة البحث العلمي بجامعة أم القرىء العدد ٤‏ عام ١١٤٠ه.‏ توجيه مشكل 
القراءات العشرية لعيد العزيز الحربى هك _ ¥ AF _ YA‏ شرح الهداية للمهدوي» 
تحقيق الدكتور حازم حيدرء قسم الدراسة ۲۸/۱ - ۳۸. 


YJ‏ الشاهر الشعري فى تفسير القرآن الكريم 
للقراءات» وساروا في توجيههم للقراءات على المنهج الذي سار عليه 
هؤلاء المصنفون» فاستشهدوا بالشعر كما استشهدواء وقد كان للشّعْر 
النصيبٌ الأوفرٌ بين شواهد كتب الاحتجاج للقراءات» فقد استشهد ابن 
خالويه (ت ١۳۷ه)‏ في «إعراب القراءات السبع وعللها» بأكثر من سبعما 
شاهد" واستشهد أبو على القارسى (ت۳۷۷ه) فى «الحجة» الذي يعد 
أكبّرّ كتب الاحتجاج للقراءات بأكثر من ألفٍ وتحمسمائة شاهدٍ من 
الشعرء حتى قال عبد الفتاح شلبي: «وقد أورد أبو علي في الحجّةٍ من 
الأشعار ما لو جُمِعَ لكان كتاباً ضخماً قائماً بذاته""» واستشهد ابن 
جني (ت97"ه) في كتابه «المُحتسّب» بأكثر من سبعمائة شاهد 
8 02 

شعري” '*. 

والعلماعٌ الذين اشتغلوا بتوجيه القراءات كانوا يشترطون لصحة 
القراءة موافقتها للغة العَرب» مع صحة إسنادهاء ومن اهم ما يبحثون تیه 
في لغة العرب شواهد الشعر» ولذلك لما روق أحد رواة ٠‏ أبي عمرو بن 
العلاء روايةٌ في قراءة قوله تعالى : وما كان صلا عند آلب إلا 
نكا و وة [الأنفال + مم00 وهى قراءة قوله: N‏ بالقصر 
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(مُكاً)» قال ابن مجاهد: «ولا وَجْهَ للقَضْر)''. فقال ابن خالويه تعقيباً 


,5١05- هم١/*”؟ انظر: إعراب القراءات السبع وعللها‎ )١( 

(؟) أبو علي الفارسي لعبد الفتاح شلبي .5١8‏ 

(۳) انظر؛ المحتسب ١‏ وانظر: الموضح لابن أبي مريم فيه» والحجة لابن خالويه 
فيه ۷١‏ شاهداًء والكشف لمكي فيه ١5‏ شاهداء وشرح الهداية للمهدوي فيه ١م‏ 
شاهدا. 

(4) اسم هذا الراوي عباسء ولعله العياس بن الفضل أحد من أخذوا عن أبي عمرو. 
انظر: غاية النهاية .594١/1‏ 

(9) هذه القراءة بالرفع والمد هي قراءة الجماعة. انظر: السبعة ٠١‏ مشكل إعراب 
القران ."817/1١‏ 

(5) إعراب القراءات السبع وعللها .05/١‏ 


كر الشاهب الشعري جيه ا اعات... ال 
كر في توح لقر الح 257 


على قول ابن مجاهد: «وقد جاءَ البكاءٌ مَمدوداً ومقصوراًء قال 
الشاع : 
بَكَتْ مَينِي وح لها بُكاها ممايِّفْنِي البُكاهولا المَويلُ" 

فان صح في اللغة قَصرّها على ما رُويَ عن أبي عمروٍ جار كما 
فصر البكاء» وإن لم يصح في اللغة كما شَّذْ في القراءةٍ رض فاعرف 
ذلك فاه لطيفت700" . 

فهم يعتمدون على الشواهد الشعرية في تصحيح بعض الوجوه 
الشاذة التى تروى فى بعض أحرفي القراءات» ولو رُوِيتُ عن أحد القراء 
السبعة المشهورين من طرق شاذة 

بل إن أبا بكر ابن ٠‏ مجاهلد (ت٤‏ ۲ ۳ه) الذي صنّف كتاب 
«السبعة»””* واختار القراءات» كان يَحفظ شواهدٌ الشعر التي يَحتخٌ بها 
على توجيه القراءات من حيث اللغة والنحو. وقد روى عنه بعضها تلميذةٌ 
ابن خالويه”” . وقد انتفع ابن مجاهد بشيخه الطبري في ذلك» وروی عنه 
كثيراً من تلكم الشواهدء كما انتفع بعلمه بالعربية والنحوء فقد روى أبو 
بكر بن مجاهد: «أن أبا العباس ثعلا سأَلَهُ: مَنْ بق عندّكم - يعني في 
الجانب الشرقى ببغداه ‏ من النحويين؟ فقلت له: ما بقى أحد» مات 


م 


الشيوخ! فقال: حتى خلا جانبُكُم؟ قلتٌ: نعم إلا أن يكون الطبري 


)1١(‏ هو حسان بن ثابت كما في ديوانه 2٠4‏ بتحقيق وليد عرفات» ونسبت لابن رواحة 
كما في ديوانه 217 ونسب لكعب بن مالك كما في دیوانه 587. 

(0) انظر: المقنضب ۲۹۲/١‏ المنصف لابن جني 48/8» شرح الجمل لابن عصفور 
5 ۴ المقصور والممدود لابن ولاد ١٠ء‏ إضافة لمراجع الحاشية السابقة. 

(۳) إعراب القراءات السبع وعللها ١/58؟5.,‏ 

(5) انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي 85/ ۲۲٠‏ التذكرة لابن غلبون .55/١‏ 

(©) هذا هو الاسم المشهور لهء وقد سَمَّاهُ أبو علي الفارسي امعرفة قراءات أهل الأمصار 
والحجاز والعراق والشام». انظر: الحجة ١/؟.‏ 

(5) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها .۲۷١۱ 575/١‏ 


wJ-‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الفقيه. فقال: ابنُ جرير؟ قلتٌ: نعم. قال: ذاك مِن حُذاقٍ الكوفيين. 
قال أبو بكر : وهذا من أبى العياس کشر ؛ له کان شدید التفس» شرس 
الأخلاق» وكان قليلَ الشهادة لأحدٍ بالجذق في عِليه». 
وسأكتفي ببعض الأمثلة من هذه الكتب التي صرح فيها مؤلفوها 
بكون هذه الشواهد الشعرية شاهدة لقراءة فلان» أو حجةً لها. فمن أمثلة 
ذلك : 
1 ' 3 2 4 ا و و 
١‏ ذكر ابن خالويه قراءة ورش لقوله تعالى: الان بؤينون 
بالغبب [البقرة: *] وأنه يترك الهمزة في قوله: ##يِؤْمِنْونَ» فقال: «وروى 
ورش عن نافع بتركِ الهمزاتٍ الساكنات والمتحركات» وحجتة في ذلك 


(NIT 3 


أنَّ الهمزة المتحركة أثقَلٌ من الهمزة الساكنة. .. أنشدني ابن عَرَقََ 
شاهدا لوَرزش : 
ضوع سكا بط تمان أَنْ مَضَثْ ١‏ بوزيئّبٌ في نِسِوَةٍعَطِرَاتِ 
وَلَما رات رَكبّ النْمَبْريّ أَعَرَضْثْ ‏ وَكُنَّ مِنَ انْيَلقيئَهُ حَذرات“ 
أراد: مِنْ أن بنقل فتحةٍ الهمزة إلى النّونْ) . 
وهذا احتجاجٌ تُعْويٌ بالشعر على أن من العرب مَنْ ينقلُ حركة 
الهّمزة إلى الحرف الساكن قبلها لبياِ الهمزة كما قال سيبويه: «واعلم 
أنَّ ناساً من العرب كثيراً يُلقَونَ على السّاكن الذي قبل الهمزة حَركة 
الهمزةء سَيِعنا ذلكَ ين تميم وأَسَدء يريدون بذلك بيانَ الهمزةء وهو 


.1١ /١8 معجم الأدباء‎ 001 

)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن عَرَقَةَ الأزدي النحوي؛ المعروف بنفطويه المتوفى سنة 
٣ه‏ أخذ عن ثعلب والمرّدء وكان من أهل السنةء واشتهر بحفظ الشعر ومعرقته. 
له كتاب فى غریب القرآن. انظر: إتباء الرواة 253١0 - 5١1١/١‏ بغية الوعاة 7/1 458. 

(۳) هذان البيتان لمُحمد بن تُمير الثقفي الأموي. انظر: ديوانه ضمن القسم الثالث من 
كتاب (شعراء أمويون) للدكتور نوري حَمَودي القيسي ٠۳٤ - ١٠١8‏ مجالس ثعلب 
U‏ ۰ 

(4) إعراب القراءات السبع وعللها .٥۷/١‏ 


أَشَرٌ الشاهد !| لشعري في توجيه القراءات... الخ باب 


أَبْيَنُ لها إذا وَلِيَتْ صوتاً””'. وذكر المهدويُ”": «أنّ ذلك هو حكمٌ 
تَخْفيفٍ الهمزة في كلام العرب إذا سَكَنَ ما قبلها؛ لاهم كرهوا أ 
يجعلوها بَيْنَ بين» فتقرب من الساكن وقبلها ساكن» فيصير كالجمع بين 
الساكنين» فألقوا حركتها على الساكن الذي قبلها وحذفوها وبقيت 
حركتها تدل عليها"". وصنيع ابن خالويه تصحيح لقراءة ورش» 
واستشهادٌ بالشعر على أن هذه القراءة له فصيحةٌ للعرب. 

١‏ - وقال ابن خالويه عند بيانه للقراء ات في قوله تعالى: ##إنَّ 
ایت كمروا سَوَاء ع هم انرم َم 3 ذم ب ومون د 49 [البقرة: 5]: 
«وقرأ ابن عامر اآنذزت» بهمزتين بينهما مده كأنَّه كَرِة أن يجمع بين 
همزتين» وأن يَحذفَ إحداهما“. قال الشاعر شاهداً لقراءة ابن 
عامر: 

تَطالْلْتٌ فَاستَشَْرَّفيهُ فَعَرَفْبُهُ فقلتٌ له: آأنتَ زيد الأر ا 
وهذا شاهد لغوي كذلك يتعلّق باللهجات» یدل على أن القراءة 
بلغة فصيحةٍ معروفة في شعر بعض العرب. وقد زاد أبو علي المالكع'”) 
في الاستشهاد لهذه القراءة فقال: «السَجةٌ لِمَنْ هَمْرّ هَمزتينٍ وداخل بينهما 


8/98 وانظر: شرح المفصل لابن يعيش‎ ۱۷۷/٤ الكتاب‎ )١( 

(؟) هو أبو العباس أحمد بن عَمَّار المّهدوي المتوفى سنة *55ه.من علماء القراءات 
بالآندلس» له مصنفات كالتيصرة والهداية وشرحها في القراءات» وله في التفسير 
التفصيل الجامع لعلوم التنزيل وهر من أهم مصادر ابن عطية في تفسيره. انظر: جذوة 
المقتبس ١٠ء‏ بغية الملتمس ۰۱٦۳‏ معجم الأدباء 88/04. 

(9) شرح الهداية ١/؟5.‏ 

(5) انظر: السبعة ١١1۳ء‏ الكشف عن وجوه القراءات لمكي .۷۳/١‏ 

(5) هو ذو الرمة. (5) انظر: ملحق دیوانه .۱۸٤۹/۳‏ 

4 إعراب القراءات السبع وعللها .55/١‏ 

(۸) هو أبو علي ان بن محمد بن إبراهيم البغدادي المالكي المتوفى سنة ٤۳۸‏ هھ 
بمصر. من أثمة القراءات» له تصانيف من أجلّها «الروضة في القراءات الإحدى 

عشرة». انظر: معرفة القراء 4۳۹1/١‏ غاية النهاية /١‏ 776. 


بن الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
فا أنَّ ِن العَرَب مَنْ يمد بين الهمزتين المفتوحتين من كلمة فأجري ما 
كانت الأولى فيه مفتوحة والثانية مكسورة مجراهما . قال الشاع : 
أبَا ظَبْبَةَ الوَمْساءِ بَيْنَ جُلاجل وبَيْنّ الئّقا آأنْتٍ أمْ أمٌ سال ۳ 

وقال الآخر. . .»“. 7 ثم ذكر بيت ذي الرمة الذي ذكره ابن خالويه 
قبل» مِمّا يدل على اعتمادٍ علماءٍ القراءات على الشاهد الشعريّ في 
التوجيه والاحتجاج للقراءات» وتصحيح ذلك بشواهد الشعر التي تنفي 
الشبهة عن القراءات» وموافقتها للغة العرب. 

غَيْرَ أن القرطبيّ يذكر قراءةً أهل المدينة وأبي عمرو والأعمش 
وعبد الله بن أبي إسحاق لهذه الكلمةء أنه يقرأوتّها ١‏ أْانذْرْتَهُم) بتحقيق 
الهمزة الأولى وتسهيل الثاني وأَنّ هذه لغةٌ قريشء وسعدٍ بن بكر» وقد 
اختارها الخليل وس ه60 م يستشهدٌ لِهذه القراءة بالشاهدين السابقين 
لذي الرمةء اللذين استشهد بهما ابن خالويه وغيره على قراءة ابن عامر 
وهي قراءة «مَنْ هَمَرَ هَمزتينٍ وداخل بينهما أَلِفاً». 

وسيبويه قد استشهد بالشاهد الثاني منهما على «إِنَّ من العرب ناس 
يُدخلون بين ألف الاستفهام وبين الهمزة ألفاً إذا التقتا؛ وذلك أَنّهم 
كرهوا التقاءَ هَمزتينَ ففصلواء كما قالوا: اخشينان» فَمَصلوا بالألي 
كراهية التقاء هذه الحروف المضاعفة»''2. وليس على ما ذكره القرطبيُ» 
فالشاهدان يشهدان للغة من يُدخل بَيْنَ الهمزتين ألفأء لا للغة من يُسهّلٌ 
الهمزةً الثانية”" ٠‏ وهذا يدل على أن هناك من المفسرين من قد يقع منه 


.139-1377/1١ انظر: الكتاس 7/7 261, المقتضب‎ )١( 

(؟) هو ذو الرمة. 

(5) انظر: ديواته ”//9/اء أمالي القالي 38/7, 

(4) الروضة في القراءات الإحدى عشرة .5١1١/١‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن  .١40/١‏ (5) انظر: الكتاب 7/6 681. 
(۷) انظر: الحجة للفارسي ۲۹١ - ۲۷4/١‏ الدر المصون .١١١/١‏ 


مر الشاهد الشعري فى توجيه القراءات... إلخ 


الاستشهاد بالشاهد الشعري فى غير موضعه» وإذا أراد الباحث 
الاستشهاد بالشاهد الشعري على مسألة مُشكلةٍ وَجَبّ عليه مراجعة أقوال 
العلماء في هذا الشاهدء فينظر ما يقوله أهل التحقيق في هذا الشاهدء 
ودلالته» حتى يتبين له الصواب. 

أمثلة تدل على أثر الشاهد الشعري في توجيه القراءات وتعليلهاء 
من جهة نفي الشك عن صحتهاء وتصويبها من حيث العربية. 

أثر الشاهد الشعري في توجيه القراءات في كتب التفسير: 

وأما أَثَرُ الشاهد الشعري في توجيه القراءات والاحتجاج لها فقد 
رافق الاحتجاجٌ للقراءات وتوجيهها منذ بدأت هذه القراءات على يد 
أئمتها الْأوَّلء وقد تقدم احتجاج أبي عمرو بن العلاء لبعض أوجه قراءته 
التي سيل عنهاء وقد كان الإمام الطبري رائداً من رواد المفسرين في 
الاحتجاج للقراءات» وتوجيههاء معتمدا في ذلك على علمه الغزير 
بالقراءات» والآثارء وتفسير السلف واللغة وشعر العرب. وقد صكفت 
كتاباً مُفرداً في القراءات وعللها والاحتجاج لهاء ولكنّه فُقِدَ ولم يصل 
إليناء وقد اطلع عليه الأهوازي المقرئ”'' فقال في وصفه: «وله - أي: 
الطبري ‏ في القراءاتِ كتابٌ جليل كبيرٌ رأيتة في ثُماني عشرةً مُجلدة إلا 
أنه كان بخطوط كبارء ذَكرَ فيه جَمِيعَ القراءات من المشهور والشواذ 
وعَلّلَ ذلكَ وشَرَّحَهُء واختار منها قراءة لم يخر بها عن المشهور:0, 
غير أن كتابه التفسير صل متضمناً لما يُحتاجُ إليه في التفسير من أوجه 
التعليل للقراءات وتوجيههاء وهي مواضع كثيرة. وأغلب مسائل النحو 
التي تعرض لها الطبري في تفسيرهء جاءت عند مناقشته للقراءات القرآنية 


)١(‏ هو أبو علي الحسن بن علي الأهوازي المقرئء شيخ القراء في عصره» ولد سنة 
۲ھ بالأهواز وتوفى سنة ١٤٤ه.‏ انظر: غاية النهاية ۲۱۹/۱ _ .٠۲١‏ 


0030 معجم الأذياء 01۸ 


ا الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وتوجيهها من حيث الإعراب» واستشهاده بشواهد النحو الشعرية في 
ذلك . وكتابة في التفسير كتاب تفسير وتوجيه وتعليل واحتجاج 
للقراءات. 

ثم جاء الزمخشري (ت058ه) فصنف تفسيره «(الكشاف»» واستشهد 
فيه بشواهد الشعر على توجيه القراءات» لكنه لم يكثر من ذلك واعتمد 
فى توجيه القراءات على المتقدمين من أهل القراءات. وإن كان قد رَد 
بعض القراءات المتواترة» لكنه مُقَلّدُ في ذلك للنحويين المتقدمين كالفراء 
ويره » وقد ذكر في تفسيره القراءات الشاذةء وذكر توجيههاء 
واستشهد لها بالشعر في مواضع متفرقة من تفسيره" . 

وأما ابن عطية فهو من أك كثر المفسرين عناية بالاستشهاد بالشعر 
لتوجيه معاني القرا ءات المختلفة في ته تفسیره» وقد الع بكي العا 
الذين سبقوه إلى التصنيف في الاحتجاج للقراءات كأ بي علي الفارسي. 
وابن جني» وابن خالويه» وبكتب التفسير التي عنيت بذلك وأهمها تفسير 
الطبري» وقد ذكر ابن عطية من الكتب التي أخذها بالإجازة عن شيوخه 
كتاب ابي علي الفارسي «الحجة» وهو أَهمٌ كتب الاحتجاج للقراءات*» 

غير اَن لابن عطية من العلم باللغة والتفسير والقراء ءات ما جعله يوازلا بين 

احتجاجات المتقدميد للقراءات» ويّختارٌ من بينها ما أيّده الدليل؛ مما 
يدل على شخصية علميةٍ متميزة» مِمّا جَعَلَ بعض الدارسين يرد جُهودة 
في القراءات من خلال تفسيره بدراسةٍ مستقلة . ۰ 


.۵4 - ۳۹ انظر: الطبري النحوي من خلال تفسيره لزكي الآلوسي‎ )١( 

(؟) خرزانة الأدب .45١/5‏ 

۳٥٦ ٠٥ ۳٣ 12/١ انظر: الكشاف‎ )۳( 

(؟) انظر: فهرس ابن عطية 21١4 - ١١7‏ أبو علي الفارسي لعبد الفتاح شلبي 1۷١‏ وما 
بعذها . 

(5) انظر: مواقف النحاة من القراءات القرآنية من خلال تفسير ابن عطية الأندلسي» - 


كر الشاهد الشعري في توجيه القراءات... إلخ هلها 


وأما القرطبي فقد بلغت شواهد الشعر التي احتحٌ بها لتوجيه 
القراءات وتصحيحها أربعمائة وثلاثين شاهداً شعرياً» معظمها منقولة 
عن كتب التفسير المتقدمةء وكتب النحوء والاحتجاج للقراءات» 98 
يأت القرطبي بشواهد جديدة لم يسبق إليها في اللغة والنحوء غير أ 
أَحسنّ ترتيبهاء والاستفادة منهاء حتى غدا تفسيره مرجعاً شاملاً ر 
القراءات المتواترة والشاذة» مؤيدة بشواهد الشعر التي ذكرها المتقدمون 
في الاحتجاج لهذه القراءات. وفيما يأتي أمثلة لأثر الشاهد الشعري في 
توجيه القراءات في كتب التفسيرء واستعانة العلماء به في التوجيه اللخوي 
والنحوي لمعاني القراءات. ۰ 

أثر الشاهد الشعري في توجيه القراءات من حيث اللغة: 

المقصود بتوجيه القراءات من حيث اللغة بيان المعنى اللغوي لوجه 
القراءة» سواء كان هذا الاحتجاج لقراءة متواترة من السبع أو العشرء أ 
كان لقراءة شاذة مما زاد على هذه العشرء ولم تتوافر فيه شروط التواتر 
المحفوظة» ومن تلك الأمثلة 
أولاً: أ الشاهد الشعري في تصحيح القراءة المتواترة لغةً: 

- قال الطبري عند توجيه القراءات في كلمة «ألَيَنَةَّ من قوله 

تعالى : 3 حرم َّم لْمَيِنَة ودم [البقرة: *107]: :وأا #الْمَيْتَة 4 
فإ القَرأَةَ مُختلفةٌ في قراءتهاء فقرأها بعضهم بالتخفيف ٠”‏ ومعناه فيها 
التشديدُء ولكنّهُ يُحْمُمْها كما يُحْمُفُ القائلون: هو هين لَيرّء الهين الْلَيْنٌ 


= والدراسات النحوية في تفسير ابن عطية كلاهما للدكتور ياسين جاسم المحيمد. ط. 
دار إحياء التراث العربى - بيروت ط. الأولى ١١٤١ه.‏ 

)١(‏ انظر: الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي للدكتور عبد العال سالم مكرم ؟/ القسم 
الثالك ۳ _ 518 

(؟) هي قراءة أبي جعفر المدني. انظر: اتحاف فضلاء البشر .4١/١‏ 


٠٠ [_‏ ا _الشاصر الشري هي تفسير القرآن العريم 


كما قال الشاع ° 
ليس مَنْ مات فاستراح بِمَيْتٍ إِنَمَاالمَيْتُمَيِّتٌ الأحياوا" 
فجمعَ بين | التي في بيت واحله في معنى واحد. وقرأها بعضهم 
بالتشديدء وحَمّلوها على الأصل“ . : ثم أبانَ الطبريٌ عن رأيه في هاتين 
القراءتين فقال: «والصوابٌ من العو في ذلك عندي أنَّ التخفيفٌت 
والتشديدٌ في ياء (الميّتة) لغتان وقراءتان معروفتان في القراءة وفي كلام 
العربء فبأيّهما قرأ ذلك القارئ فمصيتٌ؛ لاله لا الحتلافت فى 
معنبيهما )7 . وهذا استشهاد لغوي بالشعر على صحة هاتين القراءتين في 
لغة العرب. ووجودها في كلامهم» فوق صحة سندها وكونها قراءة 


220 
مروية | . 


ثانيا: بيان المعنى اللغوى للقراءة: 
من الاحتجاج للقراءات المتواترة من حيث اللغة بالشعر قول أبن 
عطية عند بيان أوجه القراءة في قوله تعالى: لو تجدوت مَلْجَنًا أو 
مرب َو مت ل واوا اه وش حون 4 [التوية: 0¥]؛ «وقرأ جمهور 
و ر ور ع 0 7 7 لي 5 
الناس : 2 حَمحونّ 4 '. معناه : يُسرعون مصممينَ غير ملين › ومنه قول 
1 5-8 5 
لقد حَمَحَتٌ چماحا في دمايّهم حتى رأيتٌ ذرى أحسابهم حمدو ا۳ 
230 انظر: الأصمعيات م معجم الشعراء كال 
(9) تفسير الطبري (هجر) 84/9 )٤( ,٥۵‏ المصدر السابق "/ 26. 
(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه ١/٤٤٠ء‏ تهذيب اللغة .787/١5‏ 
0) قرأ الجميع تخد وقرأ الأعمش عن أنس بن مالك (يجْمَرُونًَ) وهي بمعنى 
القراءة المتواترة. انظر: البحر المحيط هرقف المحتسب ۹ 
۷( ليس في ديوانه المجموعء وهو من القصيدة المذكورة ص ؟ في الديوان» وهو مما فات 
جامع الديوان لاكتفائه ما ورد في العقد الفريد ۲۲٠/١‏ ونهاية الأرب .107/1١5‏ 


ار الشاهب الة عري قي توجيه القراءات... إلخ VA‏ 


ومن هذا قيل للفَرّسِ المُسرع إذا لم رده شي2: جَمُوحء قال 
الأزهري: قرس جَموحٌ؛ له معنيان: 

أحدهما: يوضع مَوضعَ العّيب» وذلك إذا كان مِنْ عادته ركوب 
الرأس لا يثنيه راكيُة وهذا من الماح الذي يُرَدْ منه بالعيب. 

والمعنى الثاني ف في الفَرّسِ الجَمُوح أن يكونٌ سريعاً نشيطاً مَرُوحاً: 
ولیس بعيب يرد منه» ومصدره الجموح م . وقد استشهد ابن عطية لبيان 
المعنى اللغوي لكلمة (يجمحون) في الآية بشاهد الشعر. 

ومن ذلك قول ابن عطية عند بيان القراءات المتواترة وغيرها في 
قوله تعالى : دنهم سرا أ رَاضَتْ عَم لأر 46 [ص: +]: «وقراً 
البافون”" (سخريا) بكسر السّينء» وهي قراءة الحسن وأبي رجاء وعيسى 
وابن حبصن ؛ ومعناها المشهور من السَّحْرٍ الذي هو الهُرُْ. ومنه قول 
الشاعر 

إِنْي اا لِسارُّلا سب بها علو لات فيها ولاس“ 

فقد استشهد أبن عطية لبيان معنى قراءة الكسر التى قرأ بها عدد من 
السبعة» بأنّها من السخر الذي هو الاستهزاء بالشاهد الشَّعْري» وذهب 
الزجاج إلى أن (سِحْريًا) بكسر السين وضمّها لغتان بمعنى واحد" في 
(1) تهذيب اللغة . 
(؟) قرأ عبد الله بن مسعود وأصحابه ومجاهد والضحاك وأبو جعفر وشيبة والأعرج 

والمفضل عن عاصم وهبيرة ويحيى والأعمش ونافع وحمزة ة والكسائي وخلف 

«سُخْرِياً؛ بضم السين من السخْرَةٍ والتسْخِيْر. وقرآ الحسن وأبو رجاء وعيسى بن عمر 

وابن محيصن واليزيدي وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحقص عن عاصم ل#سِخْريا © 

بكسر السين من الْهرْء. انظر: النشر ۳۲۹/۲ معاني القرآن للفراء ؟/ 757ء حجة 


القراءات .453١‏ 
(۳) هو الأعشى الباهلي يرئي المنتشر بن وهب الباهلي. 
(4) انظر: خرانة الأدب .181/١‏ (5) المحرر الوجيز .)۷/١٤‏ 


"8٠+ /4 انظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


| ارو أ الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


حين فرق بينهما أبو عبيدة فقال: امن كُسَر (سِخْريًا) جعلهُ من لزي 
ويسخُرٌ به ومن ضْمّ أونّها جَعَلَهُ من السَّحُرَةء ب ونَهُم 


F مر‎ 


ويُستذلونّهم)” 0 واختار الفارسيٌ كسر السين؛ آنه أوجه وهو بمعنى 
الاستهزاء» والكسر فيه أكثرء وهو أليقٌ بألآية 3 2 والشاهد الشعري د 
يَحتملُ إلا معنى الهُري ولذلك استشهد به ابن عطية لبيان معنى هذه 
القراءة» وهو ما ذهب إليه المفسرون”". 


ثالثاً : ثر الشاهد الشعري في بيان ما وافق لهجات العرب من 
اقرا 

يدخل تحت التوجيه اللغوي للقراءات التوجيه المتعلق باللهجات 
العربية» ومن ذلك قول ابن عطية عند بيان القراءات في قوله تعالى: 
اا م کل إن یاز بل ر قن شرف ١‏ 46 ليس: 008: 


2ه ته م 3 
E 1‏ 


بهمزتين مُفتوحتين . 
وشاهدة قول الشاى ° 
أن كنت ذا بُرْدبِنِ أَحْوَى مرجلا فلس براع لابن عَم مَحرَ 
فالهمزة المفتوحة الأولى للاستفهام والهمزة الثانيةٌ هَمزةٌ (أنْ) 


(WD 
رما‎ 


.۷۳/١ مجاز القرآن 189//7. (؟) انظر: الحجة‎ )4١( 

(۳) الظر: تفسير الطبري (هجر) ۱۳۷/۲۰ - ۱۳۸. 

(8) قرأ بتحقيق الهمزتين ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وهشام وخلف وروح ويحيى 
«أإذ» الأولى مفتوحة للاستفهام» والثانية مكسورة همزة إن الشرطية. وقرأ بتحقيق 
الأولى وتسهيل اة بين بين أي ؛ بين الهمزة والباء نافع واين كثير وأبد مرو وابن 
عامر والكسائي وقالون وأبو جعفر ورويس وغيرهم (أيِنْ). جعلوا الثانية كالياء 


المختلسة. وقرأ أبو يعقوب كما ذكر ابن عطية وفيها غير ذلك. انظر: السبعة ١٤٠٥ء‏ 
المحتسب ار 8 
للخ هو عمرو بن العاص ونه . (45 اتنظر: عيون الأخبار ¥1 


(۷) المحرر الوجيز /١‏ 195. 


اثر الشاهي الشعري في توجيه القراءات... الخ 0000 
الناصبةء والتقدير: الان كرتم نيرتم فقبلَ (أنْ) لام تعليل مقدرةء 
فتطيّرثُم هو المعلول» وأن ذَكْرتُم عا . 

ومن ذلك أيضاً قول ابن عطية عند بيان أوجه القراءات في قوله 
تعالى: سکیا في الأرض ومک ليق ولا عق التكز ال إلا بأَملرً4 
[فاطر: :]٤١‏ «وقرأ حَحَمرَةٌ وحدّة سآ بسكون الهمزةء وهو فى الثانية 
برفع الهمزة كالمجماعة”'" . ولَحَنَ هذه القراءة الزجاج و ووجّهها أبو 
علي الفارسي بوجوو منها أن يكون أسكنّ لتوالي الحركات» كما 
قال“ 

عام ع fo} HE‏ 
2 0م قلت صاحبٌ قوم 

على أن المَُبَرّد روى هذا: «قلت صاح. وكما قال امرؤ 

القيس : 
البوم أَشْرَبْ عَيْرَ مُنْتَحْقِبٍِ 2 إلمأمنالرولاواففل" 
على أن المُبرّد قد رواه: افاشرب» . وكما قال جرير 


.7 857/8 انظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) وقف حمزة وهشام بالسكون «السّيّىع» ثم أبدلا من الهمزة ياء؛ لأنها همزة ساكنة قبلها 
ساكن. انظر: الكشف عن وجوه القراءات ۲٠۲/۲‏ إتحاف فضلاء البشر »58/١‏ 
والوقف على ذلك كله على الوجه القياسى بإبدال الهمزة ياء لسكونها وانكسار ما 
قبلها. انظر: النشر 2459/1١‏ التذكرة لابن غليرن ؟/١57.‏ 

(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/ د/ا؟. 

. هو أبو النجم الْعجليٌ‎ )٤( 

(0) جزء من شطر رجز في وصف الإبل في سَيْرهاء وتّمامة: إذا اعْوَججْنَ قلتُ: صَاحِبُ 
قوم . انظر: ديوانه. 

(5) انظر: معاني القرآن للفراء ؟/ 1١‏ شرح أبيات سيبويه للسيرافي ۳۹۸/۱. 

(۷) مُسْتَحَقِب: : مكتيب ومُحتّمل» وأصلة مِنْ حَمْلٍ الشيء في الحقيبة. والواغِلٌ: الداخل 
على القوم يشربون ولم يُدْعَ. انظر: ديوانه 2177 الأصمعيات .٠١‏ 

(4) انظر: الكامل “١‏ والرواية فيه: 
فاليومَ أُسْقَى مَيْرَ مُستَحْقِبٍ إلمأاًمن اله ولا وال 


0 الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
8 الم فالأ 0 ةر اسه 7ش مه فک ارف )0 
سيرو بَنِي العم فالأهواز مُنزلكم22 ونهرتِيرَى ولن تغرفكم العَرَبُ 

قال الزجاج تعقيباً على قراءة حَمزة واستشهاد جميع النحويين 
بالشاهدين الأولين على توجيهها: «وقراً حمزةٌ «وَلَا يَحِينُ المَكرُ الس 
على الوقفء وهذا عند النّحويين الحذاق لَحْنٌّء ولا يجورٌ» وإنما يجوز 
مثله في الشّعر في الاضطرار. .» ثم ذكر الشاهدين» ثم قال: «وهذان 
البيتان قد أنشدهُما جَميعٌ النحويين المذكورين» وزعموا كلهم أنَّ هذا من 
الاضطرار فى الشعر ولا يجوز مثله فى كتاب الله , ثم ذكر اَن المبرد 
قد أنشدهما إياه على غير هذا الوجه كما ذكر ابن عطية. 

وهذه إشارةٌ من الرّجاج إلى أن للشعر خصوصيةٌ في الكلام لا 
يقاس عليه القرآن» ولا يحمل عليهء وقد تقدّم تفصيل ذلك في مبحث 
سابق فى الرسالة”*'» وعد هذا من عيوب الشاهد الشعري المضهفة 
للاستشهاد به. مع أن من العلماء من رد هذا التفريق بين لغة الشعر 
وغيرها من كلام العرب فقال: «كل ما يجوز في الشعر فهو جائرٌ في 
الكلام؛ لأنَّ الشعرٌ صل كلام العرب» فكيف نتحكَّمٌ في كلامهاء 
ونّجعل الشعرٌ خارجاً عنه؟!». 

أثر الشاهد الشعري فى توجيه القراءات الشاذة من حيث اللغة: 

القراءات الشاذة هى كل قراءة فقدت ركنا أو أكثر من أركان القراءة 
المقبولة» وهى ما زاد على الطرق الصحيحة التى وردت فى كتاب 
(السبعة» لابن مجاهذء و«التيسيرة للدانى» و«النشرا لابن الجزري. 


)١(‏ تَيْرَى: نَهُرٌ بالأهواز. انظر: معجم ما استعجم للبكري 2578/١‏ وقد انفرد ابن عطية 
برواية فلن تَعْرِفكُمُة في حين رواية الديوان هلم تَعْرِفْكَمٌُ» ولا شاهد فيها على ما أراده 
ابن عطية. انظر: ديوانه 441/١‏ كشف المشكلات لجامع العلوم النحوي 858/5. 

(؟) المحرر الوجيز 1877/1 (۳) معانى القرآن وإعرابه 7109/8/4 

(5) انظر: مبحث #عيوب الشاهد الشعري» ٠٠١‏ من البحث . 

(۵) إعراب القرآن 8/لاة. 

(5) انظر: المرشد الوجير 2١177‏ منجد المقرئين 288 غيث النفع 1ء ۷. 


ادر الشاهب الشعري فى توجيه القراءات... الخ 


وحفظت بعد ذلك فى «الشاطبية» و«الطيبة»: ولو كانت طريقاً عن أحد 
القراء العشرة ما دامت لم تتواتر فتعد شاذة. وأغلب التوجيهات اللغوية 
للقراءات الشاذة التى استشهد لها المفسرون بالشعر من باب بيان اللغات 
التي رويت للقبائل موافقة للقراءة الشاذة» ومن أمثلة ذلك : 

١‏ قول ابن عطية عند بيانه للقراءة الواردة في لفظة لوَلِوَلِدَقَ 4 من 
قوله تعالى: را أَعْفرٌ لي وَلِوَلِدَفَ وموم يوم يفوم الحساب © 4 
[إبراهيم : :]41١‏ «وقرأً يَحيى بن يَعْمّر (ولولْدِي) بضمٌ الواو وسکونٍ اللام"“. 
والولْدُ لَه في الوَلَدِء ومنه قول الشاعر”" أنشده أبو علي وغيرّه : 

فليتَ زباداً كان في بَطْنٍ أمّهِ ‏ وليت زياداً كان وُلْدَ مار 

وقراءة يَحيى بن يَعْمَّر هذه إحدى ثلاث روايات عنه» وهي من 
القراءات الشاذة» وقد وجّهها أبو علي الفارسي وابنُ جني كما ذكر ابن 
عطية» واستشهدوا على توجيههم بالشاهد الشعري المُتَقّدُم؛ على أَنَّ 
الوُلْدَ يُطلَّقُ على الواحدٍ والججمع. وما ورد في الشاهد الشعريّ مِنْ باب 
إطلاقو على الواحد“. قال الزجاج: «الوّلّدُ وَالؤُلِدُ واجد» مِْل العَرّب 
والعرّبء والعَجَم والعجمء ونحو ذلك . وقبيلة فیس تجعل الوُلْدَ بضم 
الواو للجَمْعء والوَّلدَ بفتحها للواحد". 


)١(‏ قرأ السبعة وأبو جعفر ويعقوب (ولوالدي) بألف بعد الواو وتشديد الياء تثنيةٌ واليِء 
وقرأ الزهري ويحيى بن يعمر (ولِوَّلَدَيّ) بغير ألف وبفتح اللام» يعني إسماعيل 
وإسحاق» وقرأ يحيى بن يعمر أيضاً (ولِوّلَدِيْ) بالإفراد» وقرأ يحيى بن يعمر وعاصم 
الجحدري (ولولدي) بضم الواو وسكون اللام. انظر: المحتسب ١/7358؛‏ إعراب 
القراءات الشواذ 8/١‏ ”الاء الدر المصون 9/5/4؟. 

(0) هو نافمٌ بن صقار الأسلمئ. (*) انظر: إصلاح المنطق 47 

(4) المحرر الوجيز .40/٠١‏ 

(5) انظر: معانى القرآن للفراء 1۷۳/۲ المحتسب .7"06/١‏ 

(5) انظر: لسان العرب ۳۹۳/۱۵ (ولد). 

(۷) اتظر: الجامع لأحكام القرآن 2١17/5١‏ حجة القراءات ۷۲١‏ _ 53ل9» العضديات 
للفارسي .١١١‏ 


١‏ - وقول القرطبي عند بيانه للقراءات في قوله تعالى: وا ا 


قلت من المريصرين ل نهم م لاطو الام وين فى الأسواق»* 
[الفرقان: ]۲١‏ : «وقراً أبو عبد الرحمن السُلَّمئُ بضمٌ الياء وفتح الميم 


سلتا عير چا کے 


وضم م الشين الْمُشْددوَ ‏ يُمَسُونَ ا : يمشون» قال الشاعر 0 
وَمَش مى بأعطان المَباءة وابتَمَى تلائص من منها عة ورد 
وقال كعب بن زهير: 
مندتَظا سباع الحو ضَامِرَةٌ ولا د تمشّى بوادِيه الأراجيا ° 
km . 7‏ )0( 
بمعنى : 0 


أثر الشاهد الشعرى فى توجيه القراءات من حيث الاعراب: 

يان الوجه النحويّ للقراءةٍ مِمّا يُعنَى به المفسرون والمُحتجون 
للقراءات؛ لتأثيره في المعنى» وتغيّر المعنى تَبَعاْ له. وقد فت سيبويه هذا 
البات للنحويين والمفسرين من بعذة. فقام نتو جيه عدد د من القراءات فى 
كتابه. | واستشهد على ذلك بشواهد الشعرء فكان من أَزْلٍ من دون 
بعده لتخطئة القَرَاء والطعن فى القراءات لمخالفتها لقواعد النحو 
وأقيسته'"'. وقد كان الأخفش أول من فعل ذلك» ثم تلاه الفراء 
والطبري ومن بعلهم. وقد كانت الشواهد الشعرية -حجة لهو لاء النحويين 


تؤيد ما اختاروه من أوجه إعرابية. 


)١(‏ قرأ الجمهور طيَمْشُونَ» مضارع مشى. انظر: البحر المحيط ٤4٠/١‏ المحتسب 
1/۲ 

(؟) هو العلاء بن حذيفة الغتري. (۳) انظر: الأمائي للقالي .۲۸/١‏ 

2 ضَاهِدَةٌ: ساكتة مُمسكةٌ الأ راجيل : مع أرجال» وهي جَمعٌ رَجْلٍ) وهو يصف أسداً 
بآن الأسود والرجال تخافه ساكتة بحضرتهء ولا تمشى بواديه. انظر: ديواته +5؛ 
شرح بانت سعاد لعبد اللطيف البغدادي 1*9 23354 

(5) الجامع لأحكام الفرآن 1١4/١‏ 

(5) انظر: أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن بالرأي لبشيرة على العشيبي ١97‏ وما بعدها. 


َر الشاهب الشعري في توجيه القراءات... الخ VAY‏ 


أولا: آثر الشاهد الشعري في بيان الوجه الاعرابي للقراءة المتواترة: 
صحة إسناد القراءة المتواترة يغني عند العلماء عن طلب دليل آخر 
لقبولهاء غير أن العلماء ت اجو لهام ا ا 
ومن الأمثلة على الإفادة من الشاهد الشعرى في تو جيه ه القراءات لتر 
من حيث الإعراب : 
- قال الطبري قوله عند بيان توجيه قراءة من قرأ قوله تعالى: 
#ولا بحسن ألَّذِنَ كفروأ سا ِنَم لا عجوت 69 * [الأنفال: 04] يكسر 
هَمزة ر «للذي قرأ ذلك من القَرَأَةِ وجهانٍ في كلام العربء وَإِنْ 
- أحدهُما: أن يکود أريد بو ولا يَحسينٌ الذين كفروا أَنْ سَبَقَوه أو 
أنَهِمْ سبقواء ت حذف «أَنْ»» و«أنّهم»» كما قال جل ثناؤه: ومن ايليف 
يڪم لمق وا وما 4 [الروم: 4؟1 بمعتى : أن ریم وقد نشد في 
نحو ذلك بيت لذي الرَمّةَ: 
ا يعاري تُكذائة رج بجعائله'” 
le‏ ذلك بالیاءء يو چه € إلى (سابقين) على هذا المعب. 
- والوجه الثاني: على أنه أراد إضمار منصوبٍ بليحسب»» کاله 
قال: ولا يحسب الذين كفروا نهم سَبَقُواء ثي حذف «أنهم» وأضمر»”” 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة عن عاصم والكساتي تَحْسَبَنّ4 بالتاء مع كسر 
همزة 8إنْهُم4. وقرأ حمزة وحفص عن عاصم س4 مع كسر همزة لمق 
وقرأ ابن عامر «يََسَبن» وفتح همزة لَأَنَهُمْ؟ . انظر : السبعة ٠۳٠۷‏ التيسير 45. 

)۲( العادية: البثر القديمة نسبةٌ | إلى عادء جَعَائْلُه : ما عله للسلطان من الرشوة. انظر: 
ديوانه ۲/ ,۱۲٦٤‏ 

(۳) تفسير الطبري (شاكر) 59/154 ۳۰ (هجر) .۲٤۳ 747/١١‏ 


70 الشاهر الشعري في تقسير القرآن الكريم 

وقد اختار الطبري الوجه الذي يراه في هذه الآية فقال: «والصواب 

من القراءة فى ذلك عندي قراءة من قرأ: «ولا تَحُسَبَنَّ) بالتاء #الْدنَ 
كُنوا سا € [الأنفال: ۹ بكسر الألف من لإ 1 لا يسْجِرُونَ 
بمعنى : : لا تحسبنٌ أنتَ يا مُحمّدُ الذين دوا حسجج اى وكدّبوا بها 
سَبَقونا بأنفيهم ففاثوناء إِنّهُم لا يُعجزوننا؛ أي: يفوتوننا بأنفيهم. ولا 
يقدرون على الْهَرّبِ ب نا . 

؟ ‏ وقال ابن عطية عند بَيانِ القراءات في قوله تعالى : یرم سعد 
ليور الع ديك بوم ألما [التغابن: 4]: «وقراً جمهورٌ السّبعة: ند 
بضمٌ العين» وقرأ أبو عَمروٍ بسکونها ٠‏ وروي عنة أنه أَسَمّها الفضم ٠‏ 
وهذا على جواز تسكين الحركة وإن كانت لإعراب» كما قال جريرٌ: 
..... ولا تَعْرِفْكُمْ العَرَث0))40 

وهذا استشهاد لقراءة أبي عمرو بتسكين العين من ايَجْمَعْكُمْ) كما 
أسكن جرير الفاء من قوله: تَعْرِفُكُم» مع كون هذه الحركة لإعراب الفعل 
المضارع . 


TEE TETANY تفسير الطبري امج‎ )١( 

(۲) قرأ عباس عن أبي عمرو (يَجْمَغْكٌمْ) بسكون العين» وروى عبيد وعلي بن نصر عن 
أبي عمرو إِشّْمامَ العين شيئاً من الضمء وذكر أن أبا عمرو قرأ باختلاس حركة العين. 
انظر: السبعة 578: إعراب القراءات السبع وعللها /١‏ ۲١۳۷ء‏ الحجة للفارسي /١‏ 
1 النشر ۳۸۸/۲۔ 

)¥( الإِشْمَامُ هو ضم الشفتين بعد الإسكان مباشرة - كصورتهما عند النطق بالواو - إشارة 
إلى الضمٌ. ويكون في المضموم والمرفوع» ولا يكون في المكسور والمجرور؛ لأن 
الأشمام التنبيه إلى حركة الضم والرفع. انظر: ارتشاف الصضَرّب ۳۹۷/۱ الموضح 
للقرطبي ۲٠۸‏ الروضة في القراءات للمالكي 788/١‏ 

)£( تقدم تخريجه وشرحه» وقد وقع في طبعة (قطر) للمحرر الوجيز 47/9/١5‏ خطأ في 
الشاهد فكتيره ٠‏ فلم د تَعْرِفَكُمْ العَرّبُغ وهو بهذه الرواية لا شاهد فيها على وجه 
القراءة» في حين جاء على وجهه في طبعة (المغرب) كما في سائر المصادر. 

(۵) المحرر الوجيز 15/15. 


َر الشاهدٍ الشعري في توجيه القراءات... إلخ هما 


* - وقال ابن عطية عند بيان أوجه القراءة لقوله تعالى: لهانم 
هللاه حَْجَجَثُمٌَ فِيمَا کم بد4 [آل عمران: 17]: (ووجة قراءةٍ ناقع» وأبي 
عمرو | أحدُ أمرين: يَجورُ أن تكو «ها» التي للتنبيه دخلت على 
اأنتما ويكون التنبيه داخلاً على الجملةء كما دخل على قولهم: هر 
وكما دخلت «يا» التي للتنبيه في قوله: «ألَا مَسْجُدُواُ» [النمل: ١٠]ء‏ وفي 


قول الشاع ”ا 
يا قاتل الله صبياناً تجيءُ بهم أ الهُنيدةٍ مِنْ رند لها واي" 
وقول ال © 


بالعنة الله والأقوام كُلَّهِمٌ والصالحينَ على سَمْعانَ مِنْ جار 
فاستعان بالشعر لبيان الوجه الإعرابي لهذه القراءة التي قرأ بها نافع 
وأبو عمرو رحمهما الله. 
' الشاهد الشعري في بيان الوجه الاعرابي للقراءة الشاذة : 
- قال ابن عطية عند توجيه قراءة أبي بن كعب لقوله تعالى : لل 
ملين عن الأعراب سَمَدَعونَ ِل فوم أل باس سَيبدِ تقوم أو و4 
[الفتح : ١‏ «وقراءة أب بن كعب فيما حكاة الكساة 9 يُسْلِموا)!2 


)١(‏ قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وابن محيصن «هاأنتم» بالف بعد الهاءء وهمزة مسهلة 
بين بين المد والقصر. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف 
وقنبل «هاأنتم» بألف بعد الهاءء ويعدها همزة محققة. وهناك أوجه أخرى غيرها 
للقراء . 59 السبعة ٠۲٠۷‏ التيسير ۸۸ء النشر ١ار‏ ٠٤ء ١٠/5‏ 18. 

(0) هو المَثّالٌ الكلابئ. (۳) انظر: ديوانه 04. 

)£( لم أعرفه. 

() انظر: الكتاب ۲۱۹/۲ الكامل للمبرد 1۱۹۹/٤‏ الأصول لابن السراج /١‏ ٠۸ء‏ 
أمالي ابن الشجري 1۹/۲ .41١5‏ 

(5) المحرر الوجيز .١١١/۳‏ 

(۷) قرأ الجمهور أو لمرد بإثبات النون رقعاً. انظر: البحر المحيط ۰۹٤/۸‏ إعراب 
القرآن للنحاس ۱۹۱/۳. 


الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ِنَصْب الفغلء على تقدير: أو يكونّ أن يُسُلِمواء ومثلة من الشعر قول 


فقلتٌلَهُ: لاتَبِْكِ عيناك إلّما تُحاول مُلْكاً أو تموت فَنْعْذرا“ 

پروی : نموت بالنصب؛ وتموتٌ بالرفع 

فالنصب على تقدير: أو يكون اَن تَموتٌ» والرفمٌ على القطع. 
أو نحن تَموتٌ)” 0 

وقراءةٌ الجمهور 1 سمو [الفتح: ]1١‏ بإثيات النون رفعاء 
سل 0 

وما قراءةٌ أَبَيَ بن كعب. وهي من القراءاتٍ الشاذة» فللنحويين في 
تو جيه التصب قولان: 

الأول: للبصريين على تقدير «أنْ»» كما كما ذكر ابن عطية»ء والشاهد 
الشعري الذي أورده يدل على هذا التوجيه» ولذلك استشهد به 

(i, Pop 55 5 للع » ع‎ 

؟ ‏ ومن الأمثلة أيضاً على الاستشهاد بالشعر لتوجيه القراءات 
الشادة قول ابن عطية عند بيانه لأوجه القراءة في قوله تعالى : ریدو 


.55 انظر: ديوانه‎ )١( 

(؟) أي: على قطع عطف الفعل على الفعل» فيكون من باب عطف الجمل» وقد يكون 
المقصود بالقطع الاستئناف. 

(۳) المحرر الوجيز .٠١١_ ٠٠۲/۱١‏ (4) اتظر: مغني اللبيب 4944/0. 

(5) انظر: الكتاب ٤۷/۳‏ - 44» المقتضب 707/5 ۲۸ معاني القرآان للزجاج ه/ غ؟. 
خزانة الأدب 644/8. 

(7) انظر: إعراب القرآن للنحاس :7٠١/4‏ مشكل إعراب القرآن ۲۷٦1ء‏ معاني القرآن 
للفراء 7/ 1ل. 


اشر الشاهب الشعري في توجيه القراءات... إلخ 4۱ 
عرس لديا والله بريد لخر 4 [الأنفال: ٦۷‏ : «وقراً ابن ج“ 
(الآخرة) بالخفض على تقدير المضاف . وير ذلك لقول الشاع “ : 
كَل امرئ تحسبينَ امرءاً ونارٍتَوَقَدُ بالليل تارا“ 

على تقدير: وکل نار . 

وقراءة ابن جَمَّازٍ من القراءات الشاذةء قال ابن جني في توجيهها: 
«ووجة جواز ذلك على عزته وقلة نظيره أنه لما قال: تريدون عرض 
الدنياء فجرى ذكر العرض» فصار كأنه أعاده ثانياًه . أي: كأنه قال: 
والله يريد عرض الآخرة. 

وابن عطية يعتمد في توجيه القراءات الشاذة على كتاب «المحتسب» 
لأبي الفتح بن جني وينقل عن شواهة الشّغْرٍ التي تشهد بها في 
توجيهه للقراءات. بل إنه ليقدم ابن جني على غيره» فقد قدمه على أبي 
عمرو الداني في موضع خلاف في توجيه آية» وقال: «وأبو الفتح 
أثبت» . مما جعل أبو حيان يرد ذلك بقوله: «وهذا الذي قاله من أن 
أبا الفتح أثبت كلاماً لا يصح» إذ رتبة أبي عمرو الداني في القراءات 
ومعرفتها وضبط رواياتها واختصاصه بذلك بالمكان الذي لا يدانيه أحد 
من أئمة القراءات فضلاً عن النحاة» هذا مع الديانة الزائدة» والتثبت في 
النقل وعدم التجاسر ووفور الحظ من العربية)”" . 

ومن ذلك قول ابن عطية عند بيان القراءات في قوله تعالى: لو 


(1) قراءة الجميع عدا ابن جماز «الآخرةٌ» بالنصب. انظر: الدر المصون ۳/ .٤۳۷‏ 

(؟) هو سليمان بن مسلم بن جُمّاز الزهري المدني؛ مقرئ جليل ضابط» قرأ على أبي 
جعفر وشيبة وناقع. مات بعد عام ااه انظر: غاية النهاية ."٠١ /١‏ 

(9) هو أبو دؤاد الإيادي. 

() انظر: ديواته ٥۳‏ الأصمعيات 1۹۱. 

(5) المحرر الوجيز 2١١7/8‏ تفسير الطبري (هجر) ,79/1١/١١‏ 

() المحتسب .580/١‏ (۷) المحرر الوجيز (قطر) 071//6. 

(۸) البحر المحيطء الأعراف: آية .۵٤‏ 


] “فب الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


تحدوت نت ملجتا و مَعَرٍِ و مل اد ولوا له وشم مون 462 [التوبة: 
۷ وقراً َس بن كعب: «مُنْدَخَلاً). قال أبو الفتح: هذا كقول 
الشاع : 
000000000000000 ولايَدِي في حَميتٍ السّمْنِ ندا ۳ 

فقد أورد ابن عطية استشهاد ابن جني لتوجيه هذه القراءة الشاذة 
بييت الكميت بن زيدء مع حكمه على هذه الصيغة بالشذوذء حيث قال 
ابن جني تعليقاً على هذه القراءة: «ومُتْمَعِلَ في هذا شَاذْ؛ لأن ثلاثيه غير 
“. ونقل عنه في مواضع أخرى متفرقة 
ه بعض الأمثلة على استشهاد المفسرين بالشعر في توجيههم 
للقراءات القرآنية بنوعيها المتواترة وغير المتواترة» واعتمادهم في 
تخريجهم لتلك الوجوه على الشاهد الشعري اعتماداً كبيرأً» حتى 
استوعبت كتبٌ التفسير ما صُنْفَ من كتب الاحتجاج للقراءات قبلها مع 
شواهدها الشعرية» كما صنمٌ الطبَريُ وابنُ عطية والقرطبئ. 

وقد عاب الزجاج وغيره الاعتماد على شواذ الشواهدٍ الشعرية في 
توجيه القراءات القرآنية» وصرّح أبو حيان بأنّه يَجِبُ حمل إعراب القرآن 
وقراءاته على الصحيح من شواهد اللغة دون شاذهاء فقال: «ينبغي أن 
حمل - كتابٌ الله على أحسن إعراب» وأحسن تركيب؛ إذ كلام الله 
تعالى أفصح الكلامء فلا يجوز فيه جَميعُ ما يُجِوّْهُ النحاة في شعر 


متعد عند نا ١‏ 


)١(‏ هو الكميت بن زيد الأسدي. 
(۲) عبجز بيتاء صدره: 
لا خطوتي تَتَمَاطَى غَيْرَ مَوضِيها 
ورواية الديوان والمحَسب «السكن» بدل اسفن والمّكْنٌ + جَمعٌ ساكن» كصب 
جَمع صاحب. وَالْحَمِيتٌ: نا للسَّمْنِ لا شّعَر شمر عليه. انظر: ديوانه 3 Tr.‏ 
(۳) المحرر الوجيز 5/8 ,1١‏ (5) المحتسّب ,5983/1١‏ 
(5) انظر: المحرر الوجيز 1١5/4‏ 52 


َو الشاهدٍ الشعري في توجيه القراءات... إلخ Y4‏ 


الشمّاخ والظرمًاح وغيرهما من سلوك التقادير البعيدةء والتراكيب القلقةء 
والمّجازاتٍ المعقّدة»؟. وقال في موضع آخر مؤكداً على هذا المنهج 
في إعراب آيات القرآن وتوجيهها: اوقد ركبوا ‏ أي المفسرون 
والنحويون - وجوهاً من الإعراب في قوله تعالى: ظدَلِكُ_الْكدْبُ لا ريب 
فِه» 1 [البقرة: 7]» والذي تختاره منها اَن قوله: ذلك آل جم 
مستقلة من مبتدأ وخَبّر ؛ لأنه متى أمكنّ حَمْل الكلام على غير إضمار ولا 
افتقارء كان أولى أن يسلك به الإضمار والافتقار. وهكذا عادثنا في 
إعراب القرآنء لا نَسلّكُ فيه إلا الْحَمْلَ على أحسن الوجوهء وأبعيها من 
التكلّب» وأسوغها في لسان العرب» ولسنا كمّن جَعلَ كتاب الله تعالى 
كشعر امرئ القيس» وشعر الأعشىء يَحَوِلَّهُ على جميع ما يَحتملَّهُ اللفظ 
من وجوه الاحتمالاتء فكما أن كلام الله من أفصح الكلام» فكذلك 
ينبغي إعرابة على أفصح الوجوه 

ولذا ينبغي أن يتنبه عند الاستشهاد بالشعر في توجيه القراءات أو 
تفسير القرآن إلى أمر 1 

الأول: معرفة قيمة هذه الشواهد عند أهل الاختصاص وهم أهل 
رواية الشّعرٍ والشواهد من الأئمة المتقدمين» وعدمٌ الركون إلى شواهدٍ 
الشعر التي لم تُعْرّف إلا عن المتأخرين دونَ نسبتها وعَزوها للأئمة 
الثقات كأبي عمرو بن العلاء والخليل وسيبويه وأمثالهم. 

الثاني : كيفية استشهاد أولئك العلماء بهذه الشواهدء فن للقرآن 
عُرْفَاً خاصاً لا يصح أن يحمل على شواهد الشعر في أحيان كثيرة» وإِنْ 
بدا ذلك للناظر المتعججلء ولذلك قال ابن القيم: ١لا‏ يجوز أن يُحمل 
كلام الله كك ويسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يَحتمله 
تركيبٌ الكلام» ويكون الكلامٌ به له معنئ ماء فإن هذا المقام غَلِطَ فيه 


(1) البحر المحيط .1١ 7/١‏ (؟) البحر المحيط .51١/1١‏ 


IY‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
أكثرٌ الْمُعربيّن للقرآنء فإِنّهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب 
تلك الجملة» وَيْفَهَمْ من من ذلك التركيب آي معني اتفقٌّ» وهذا غلط عظيم 
يقطعٌ السام أن مُرادَ القرآن غيره» وإن احتمل ذلك التركيبٌ هذا المعنى 
في سياق آخرٌ وكلام آخرء فإِنّه لا يَلِزْمُ أن يحتمله القرآن»". وهذا لأن 
للقرآن الكريم عُرْفٌ خاصٌء ومعانٍ معهودة» لا يناسبه تفسيره بغيرها. 
ولذلك فإن الشاهد الشعري مع أهميته في توجيه القراءات من حيث اللغة 
والإعراب إلا أنه ينيغي ألا يكون مهيمناً عليها بحيث ترد القراءة 
الصحيحة لمخالفتها له في رأي بعض النحويين» وإنما يستشهد بالشاهد 
الشعري في موضعه المناسب دون إفراط» كما صنع المفسرون في جل 
مواضع احتجاجهم بالشعر. 


.٥۳۸/۳ بدائع الفوائد‎ )١( 
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تقدم الكلامٌ عن نشأة الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريم» 
وأنَّ اول من قَتَنَ هذا المنهج حتى سار فيه تلاميذهٌ من بعده هو حَبْرٌ 
الأمة عبد الله بن عباس زاء ثم توالى تلاميذه من بعده على هذا 
المنهج» مع تفاوتهم في ذلك بحسب تفاوت حظوظهم من المعرفة بشعر 
العرب وشواهده. وقد أخذ أهل السنة هذا المنهج باعتدالٍ» واستشهد 
المفسرون منهم كالطبري بالشعر في تفسيرهم للقرآن باعتدالٍ متى دعت 
الحاجة إلى ذلك. 

غير أن طوائف من أهل البدع قد بالغوا في التعويل على التفسير 
باللغةء والاعتماد على شواهد الشعر في فهم القرآن الكريم مبالغة أغفلوا 
بسبيها ما روي عن السلف من الصحابة والتابعين من التفاسير التي هم 
أعلم بهاء والمصير إليها أولى من الاعتماد على مجرد اللغة وشواهدها 
من الشعر. وقد تقدم ذكر منهج أبي عبيدة في «مجاز القرأآن»» ومؤاخذة 
العلماء له في بعض ما ذهب إليه من تفسير لبعض الآيات» مع استقامة 
منهجه في الاستشهاد من حيتٌ الجملةء وأبو عبيدة كان مِمَّن يرى رآي 
الخوارے' في رأيهم دون فعلهم والخروج والثورة على الحكام» فكان 
لهذا المعتقد دور في تعويله على الشعرء ومبالغته في الاستشهاد به» كما 


لبك انظر: البيان والتبيين TEY‏ المعارف لابن قنيبة ۹ الفهرست Eh‏ إثباة الرواة 
لثما 


07 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ظهر من منهج الخوارج بدءاً من نافع ؛ بن الأزرق كما تقدم في أسئلته 
لابن عباس» وإصراره على أن يكون مع كل جواب شاهد من الشعرء 
وانتهاء بما سار عليه الخوارج بعد ذلك في كتيهم ومصنفاتهم . 

وما يُستأنسٌ به في ذلك أن الإباضية ضية وهي فرقة من فرق 
الخوارج كانوا يَحَرِصُونَ على التفسير اللغوي» ولو تعارض مع تفاسير 
السلف» ويعوّلون على شواهدٍ الشعر في تفاسيرهمء ولهم عنايةٌ شديدةٌ 
بذلك. وقد حفظت رسالة كتبها بعضٌ الإباضية إلى عبد الله بن أحمد 
التميمئ”" أحدٍ قضاة المالكية في دولة الأغالبة» يسألونه فيها عن آيات 
من القرآن الكريمء ويطلبون منه فيها «أن يكونّ الاحتجاجٌ والدليل؛ في 
جواب مسائلهم من اللغة العربية» ومن أشعار العَرَبٍ الأوائل الجيادٍ 
المعروةة المُسْتَشهدقٍء لا مِنْ غير ذلك»'". وذكروا في رسالتهم أنهم لا 
يريدون أن يكون الجواب «من استشهاد القرآن بعضه على بعض» وأَنّهم 
مکتفون بما عندهم من إسلامهم ومشايخهم وأتهم أرادوا ما عجره 
وإنّما أرادوا خارجٌ الجوابات ودلايلّها من اللغة العربية» وأشعارٍ العرب 
المتقدمة ولأَنّهِم قد بَلغهم في الروايات أَنَّ عبد الله بن اعباس رصاق الله 
عليهء قال: «إذا أشكل عليكمٌ شيءٌ من القرآن فاطليوه في أشعا 
العرب»”*': واحتجوا في طلبهم التفسير باللغة بقول الله كك : وا ع 
تين 4 [الشعراء: ]٠۹١‏ وقوله: #وما أا من رَسُولٍ ب يشان ریه 


» هم أصحاب عبد الله ين إباض» اختلفرا مع الخوارج في بعض آرائهم فافترقوا عنهم‎ )١( 
لهم آراء متفرقة في أبواب العقيدة» ومن ن تفأسيرهم المطبوعة تفسير هود بن محم‎ 
.٠٠١ الهدّارِيّ. انظر: الملل والتحل ١/155ء القَرْقْ بين الفِرّق للبغدادي‎ 

2220 هو أبو العياس عبد الله بن أحمد بن طالب التميميٌء > قاض وفقيه مالكي؛ من بني عم 
الأغالبة أمراء القيروان» ولد سنة 7١!‏ وتوفي سنة 1175هء له كتاب الأمالي في ثلاثة 
أجزاءء والرد على من خالف مالكا. انظر: الأعلام للزركلي 58/4. 

(۳) رسالة الرد على مسائل الإباضية للإمام أحمد بن يحيى ۸۷. 

() تقدم تخريج هذا الأثر ص 
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2010 


تن 


ایی دوت له ات * وهدذا سان عر ٿث ث4 [النحل: »]11١۳‏ 
وقالوا: «ونحن نريد أن نستفيده من و الله سبحانهء ولا نريد 
الجواب فيه إلا من اللغة والشعر القديم العربي»”" . 

وقد أحال القاضي هذه الأسئلة إلى الناصر لدين الله أحمد بن 
يحيى بن الإمام الهادي”' للجواب عليها كما اشترط الإباضية» فأجابه 
لذلك وقال فى صدر جوابه: «اعلم يا أنا محمد - حفظك الله _ أن هؤلاء 
القوم إِنّما أرادوا بذلك تعنيتناء وأَنْ يَدْرُوا ما عندنا من المعرفة باللخة» في 
ذكر اختياره في تفسير القرآن» والصواب في منهج التفسير فقال: «والذي 
نذهبٌ إليه» ونحبةُ في التفسير في أن تكو الحجة ينا في التفسير بشواهد 
من كتاب الله ك » على كتاب الله. ولا بذ مع ذلك من الاستشهاد باللغة 
والشعرء ونحن بحول الله وقوته نُجيبّك في ذلك بجواب ما سألوا من 
اللغة خة والشعرء نوی فيه صواباً رجو من إل سداد ولا بد لنا في 


۳ ر ر ی 


سبحانه به الحو ویزهق به اباط ويرغم به به أنت المخالفين بحوله 
وقوته». 

حت استشهد ا ق وبحي شاه من الشعر على أجوبته» ا 
تلك الأسكلة : 


.۸۸ 41 رسالة الرد على مسائل الإباضية للإمام أحمد بن يحيى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ۸۸. 

(۳) هو الإمام أحمد بن يحيى بن الحسين الحسني العلوي» إمام زيدي يماني مشهورء من 
كبار علماء الزيديةء ولد سنة ١۷م‏ ولا يعرف تاريخ وفاتهء له كتاب التجاة؛ والمقرد 
فى الفقه. انظر: معجم المؤلفين لكحالة 877/١‏ 

(4) المصدر السابق ۸۸. 


,۹ الشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ألوا عن قول الله تعالى: لوان وعم ملك يأحد كل فين 
کا [الكهف: 173 وقالوا: «فما عليهم والملك قد صار وراءهم ونجوا 
منه» وإنما كان الخوف يقع عليهم» لو كان الملك قدامهم؟». فقال في 
جوابهم : «هذا من أضداد الكلام الجائز في لغة العرب» وذلك أن العرب 
تسمي القدام وراء» ومن ذلك قول الله ويكَ: لوین وراد عَذَابُ علط 4 
لإبراهيم: 1۷] يقول: بين يديهء ولو كان العذاب وراءهم كما ظننت» 
لكانوا قد سلموا منه» والعرب تكلم بهذا فتكثرء قال لبيد بن ربيعة 
الكلابي : 
ليس ورائي إن تَراحَت مَنِيِّتي 6 لَزومُ الصا تحنى عَلَيها الأَصِابَة”" 
يريد: أليس بين يدي الهرّمُ والضَعْفٌ والكِبَّرء فَصَيِّرَهُ وراءه وهو 
بين بدیه»" . وقال ابن الأنباري : «وراء من الأضنادء يقال للرجل: 
وراءك؛ أي: خلفك» ووراءك أي: أمامك“ '. والرسالةٌ تسير على هذا 
المنوال حتى آخرهاء وفيها شَبَهُ بأسئلة نافع بن الأزرق لابن عباس. 
وهناك طائفة أخرى من الطوائف الإسلامية كان لها عناية شديدة 
بشواهد الشعرء ولا سيما في تفسيرها للقرآن الكريم» ومناظراتها مع 
خصومهاء وهي ماعا المعتزلة'*'» وعلى رأسهم مؤسس المذهب وهو 
واصل بن عطاء ومن أبرز من ظهر اهتمامه بحفظ شواهد الشعر 


.١ 9/٠ انظر: ديوانه‎ )١( 

(؟) رسالة الرد على مسائل الإباضية للامام أحمد بن يحى 85. 

(۳) الآضداد 38. 

(4) المعتزلة فرقة كلامية من الفرق الإسلامية: أسسها واصل بن عطاء الغزال عندما اعتزل 
مجلس الحسن البصري» وأفتى بأن مرتكب الكبيرة في منْزلةٍ بين المترلتين »> ولمذهبهم 
أصولٌ تحمس معروفة هي : العدل» والتوحيده والمَْرلةٌ , بين الْمَنْزْلتيّنء الوعد والوعيد» 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار 
المعتزلي .١7‏ الملل والنحل للشهرستاني .54/١‏ 


)22 هو أبو حذيفة واصل بن ٠‏ عطاء مولى بني ضبة أو بني مخزومء رأس المعتزلةء ومن 
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للاستشهاد بها في التفسير والمناظرة أبو الهذيل العلاف المعتزلي شيخ 
إبراهيم النَظَام”'' وغيره من رؤوس المعتزلة. وقد ذكر من رآه أنه من 
أوسع الناس معرفة بشعر العرب» وقدرة على استحضاره وقت طلبه» قال 
المبرد: «ما رأيت أفصح من أبي الهذيل والجاحظء وكان أبو الهذيل 
أَحسَنٌ مُناظرةٌ» شهدتهُ في مجلس وقد استشهدّ في جُملةٍ كلامو بثلاثمائة 
ورف 


بيست ا 


وقال تُمامةٌ بن شرس : «وصفتٌ أبا الهُذيلٍ للمأمون» فلمًا دَخَلَ 
عليه جعل المأ مون يقولٌ: يا أب معن _ كُنْيَةٌ ثُمامة ع وأبو الهذيل 
يقول: يا ثُمامةٌ تكدث انعد غيظاء فلا احتفل التحلل» استشهد في 


عرض كلامو بسبعمائة بيت فقلتٌ: | ن شت فَكَنْنِي» > وإن شنت 


#7 ل 


وهذا كله إِنّما هو من تمرة اشتغال أبي الهذيل بالمناظرات» 


= آثمة البلغاء والمتكلمين» ولد سنة ١4هه‏ نشأ في المدينة المتورة» ثم انتقل للبصرة 
ف توفي كان من اميا الحسسن البصري ثم اعتزل حلقتهء فسني ومن معه 
الجاحظ» ينسب إليه القول بأن إعجاز القرآن في صرف الله للعرب عن معارضته. 
توقي سنة بضع وعشرين وماثتين. انظر: تاريخ بغداد 5/ لاة - ۹۸؛ سير أعلام التيلاء 
1ة. 

(Y}‏ هو محمد بن هذيل بن عبد الله بن مكحول الحّبدي نسبةٌ إلى عبد القيس توفي سنة 
م وكنيته آبو الهديل؛ فب باللا لان داره كانت في العلافين بالبصرة» ر وهو 
وطرقات المعتزلة ٤۵٥۲ء‏ وفيات الاعيان ؟/9757١,‏ 

(۳) فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ۲۵۷. 

(:) هو أبو معن ثُمَامَةَ بن أشرسنَ النميري البصري» أحدٌ كبار المعتزلة المتكلمين في زمن 
المأمون» من تلاميذه الجاحظء توفي سنة *١1ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 2112/9 سير 
أعلام النيلاء Yo N‏ الأعلام 1 

(3) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لاه ؟, 


دا A‏ (لشامر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


والتفكر في المسائل وأجوبتهاء والحرص على حفظ الشواهد من شعر 
العرب» والاختيار منهاء وهو دليل على أن الثقافةَ الأدبية العميقةً كانت 
من اه أركان ثقافة المتكلمين وعلومهمء وقد ظهر أثر ذلك في كثرة 
أقاويلهم في تفسير القرآن الكريم» وحملهم آياته على غير معانيهاء 
ودونت في كتب التفسير كثير من تأويلات المعتزلة والشيعة والخوارج 
لآيات القرآن الكريم المخالفة لما كان عليه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء وفي أحيانٍ كثيرة اعتمدٌ هؤلاء على شواهد المَّعرِ 
التي يؤيدون بها مذاهبّهم وتفسيراتهم؛ ومن تفاسيرهم كتاب الكشاف 
للزمخشري المعتزلي . 

وقد كانت شواهد الشعر حُيجَجاً في أبواب العقيدة من حيث اللغة 
منذ عهد الرواة الأوائل من التابعين وأتباعهم». فقد جاء عمرو بن عبيد 
المتكلم المعتزلي إلى أبي عمرو بن العلاءء فقال: يا أبا عمروء 
أخلف الله وعده؟ قال: لاء قال: أفرأيت من وعده الله على عمله عقاباً 
يخلف وعده فيه؟ فقال أبو عمرو: أمن العجمة أتيت أبا عثمان؟ إن 
الوعد غير الوعيد»ء إن العرب لا تعد عاراً ولا خلفاً. والله ك إذا وعد 
وفى» وإذا أوعد ثم لم يفعل كان ذلك كرما منه وتفضلاًء وإنما الخلف 
أن تعد خيراً ثم لا تفعله» قال: وأجد هذا في كلام العرب؟ قال: نعمء 
أما سمعت قول عامر بن الطفيل : 

ولايُرهبٌ ابنْ الم ما عشت صّولتي ولا أَحْتَفِي مِنْ صّولَةٍ المتَهَدَدٍ 
وإِني وإِنْ عة أووَعدثه لَمْخْلِفُ إيعادي ومُنْجِرٌ مَوعِدي 

وتكلَّمَ في هذه الآية: و أب ال صمب آلتار أن قد وتا م 
وعدا رسا سنا ههل ربدم نَا وعد رکه ا الوا مره [الأعراف: ]٤٤‏ قال: 
فكيف خرج القول من الفريقين بلفظ واحدٍء وهو وَعدٌ؟ فقال: لأنَّ 


العرت تقول: وعدته خيراً ووعدته شرا فلو أسقطوا الخير والشرء قيل 
في الخير: وعدتٌ» وقي الشر: أوعدت”'. 


بين له القَرقّ بين الوعدٍ والوعيدء وأن الوفاء بالوعد مَكرمةٌ؛ وان 


الذي يفي بوعده يقال له: وَفَىء أمّا الذي لا يوق بوعيده فيقال: إِنه 
عما. وشنَّانَ بينهما. 

وأمّا فى كتب التفسيرء فقد وردت مسائل متفرقةٌ من مسائل العقيدة 
التي وقَعَ الخلافٌ فيها بَيْنَ أهل السنة وغَيْرهمء وذلك في آيات القرآن 
التى تتناول صفات الله يه بصفةٍ خاصةء وغيرها من الآيات». استشهد 
فيها المخالفونَ بشواهد من الشعر كانت هي حجتّهُم فيما ذهبوا إليه من 
أقوال. وهي أمثلة قليلةء ليس لها كبير تأثير في التفسيرء ومن هذه 
الأمثلة: 


١‏ استواء الله على عرشه: 

وصف الله في كتابه الكريم نَفْسَهُ أنه مسقو على عَرشه في سبع 
آياتِ صريحة» هي قوله تعالى: م ستو عل الْمرّشٍ# في ست آيات 
[الأعراف: 24: يونس: ۴ الرعد: ۲ القرقان: 285 السجدة: 5] وقوله تعالى: 
لرن عل الْمَرشٍ أستوئ لج [طه: 0]. وفي هذه الآيات الكريمات 
إثبات صفة استواء الله تعالى - على عرشه. 

ومن السنة حديتث أبي هريرة طن ؛ أن النبي يله أخذ بيدة: 
فقال: «يا أبا هريرة! إن الله خَلَىَ السماوات والأرضين وما بينهما فى 
a f>‏ سام (OD‏ و ر ١‏ 55 
ستة أيام ثم استوى على العرش» 1 وحديت قتادة بن النعمان ران + 
قال: سَمعكتٌ رسول الله ية يقول: الما فرغ الله من خلفهء استوق 


.17897/4 إنباه الرواة‎ ۳٤ طبقات النحويين واللغويين‎ ء١47‎ ٩ انظر: عيون الأخبار‎ )١( 
.۷١ وهو حديث حسن» والظر: مختصر العلو‎ ٤)1١ (؟) رواه النسائى فى التفسير‎ 


AY |—‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
على عرشه)” 

وقد دل على هذه الصفة #نصوص الكتابء والسنَّةَ» وإججماعٌ سلف 
الأمةء وأئمة السنة» بل على ذلك جَميعٌ المؤمنين الأولين والآخرين)””. 
وذلك لأن «الآثار عن النبت يليه وأصحابه» وسائر علماء الأمة متواترة 
عند من تتبعهاء قد جَمعٌ العلماء فيها مصنفات صغاراًء وكباراً)”" فأدلة 
ثبوت صفتي الاستواء على العرش» والعلو كثيرة» وهي من أبلغ 
المتواترات اللفظيةء الم وهي من الصفات السّمعية الفعلية 
المعلومة بالحَبّر”**» وهذا قول أئمة أهل الحديث والسنة” . 

غير أن | المخالفين لأهل السنة قد نفوا صفة الاستواءء وتأولوها 
بالاستيلاء» واستشهدوا على هذا التأويل بقول الشاعر: 

قداسنَوّى بشُرّعلى الهِرّافي ‏ مِنْعَبْرِسَيف أودَممُهْرَاقٍ 

وهذا الشاهد شاهد مُفْرَدٌ الت في نسبعه. فيب للبُعيث 
المجاشعي» ونُسب للأخطل وكلاهما من شعراء بني أمية . على 
بعض كبار اللغويين قد أنكرٌ هذا البيتَ. ومِمَّنْ رده الإمامُ الخطابيٰ 
بقوله: لوزعم بعضهم أن الاستواءً ها هنا بمعنى الاستيلاء, ونَرَّعَ فيه 
بيت مَجهولٍء لم يقلهة شاعرٌ معروفٌ يصح الاحتجاجٌ بقوله)””. وقد 


)١(‏ قال ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ 07 اروى الخلال في «كتاب السنة» 
بإسناد صحیج على شرط البخاري عن قتادة ت ذكرة وقال الذهبي في «العلو؟ 9۲ : 
اارواته قاتا ولم عى عليه الألباني في «مختصر العلوة. 

(۲) التسعينية لابن تيمية ؟/ 245. (۳) التسعينية 2٦٥/۲‏ . 58ة, 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .٠١/١‏ 

(ه) انظر: المصدر السابق 2257/2 واتظر: ۲۲۷/۵. 

(1) انظر: المصدر السابق ۳۹۷/۵ - لمة"”. 

(۷) نسبه للبعيث المجاشعي المرزوقي في الأزمنة والأمكنة ٠٠۹‏ ونسبه بعضهم للأخطل 
كما في شرح القاموس ولیس في ديوانه. 

(۸) من كتابه «شعار الدين؟» بواسطة مختصر الصواعق المرسلة للموصلي ۳/ .۸٩1‏ 


أثر الشاهدا لشعري في الجانب الغقدي عند المفسرين A‘‏ 


سيل ابن الأعرابي: هل يصح أن يكون استوى بمعنى استولى؟ فقال: لا' 
تعرفٌ العرب ذلك . وأنكرةٌ الخليلٌ بن أحمد» وأبو العباس ثعلب» 
ونفطويه» وغيرهه”''. وقد أشار ابن القيم إلى أَنَهُ مع التسليم بصحة هذا 
البيت فصوات إنشاده: 
000600600600600 ابِشَرٌ قد استولى على العراق 

رلم کر لديل على هذاء غير أنه في هذا سز على منهج شيخ 
الإسلام ابن تيمية في رده لهذا البيتء حيث قال: «ولم ينبت تقل صحيحٌ 
أنه شعرٌ عربيء وكان غيرٌ واحد من أثمة اللغةٍ أنكروهء وقالوا: إِنَّهُ بيت 
مصنوع لا يعرف في اللغةء وقد عَلِمَ أنه لو احتج بحديث رسول ١‏ لله عا 
لاحتاج إلى صحتهء فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟ وقد طعن 
فيه أئمة اللغة» وذْكرٌ عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه الإفصاح 
قال: سيل الخليل: هل وجدت في اللغة استوى بمّعنى استولى؟ فقال: 
هذا ما لا تعرفة العربٌ» ولا هو جائرٌ في لغتها. وهو إمام في اللغة على 
ما عرف من حالوء فحيئئلٍ حملهُ على ما لا يعرف حمل باط . 

والمفسرون في كتب التفسير قد اختلقت أقوالهم في تفسير هذه 
الآياتٍء بحسب عقائدِهم. فأهل السنة يُثبتون هذه الصفةً وغَْرَها لله 8# 
دون تكييف لها ولا تعطيل؛ ولا ميل ولا تشبيو بخلقو: في حين يفرٌ 
غيرهم من إِثْباتِ هذه الصفات ظناً وتوهماً أن في إثباتها تنقصاً لله يله 
وتشبيهاً له بخلقه. 

وقد قَصَّلَ الإمام الطبري القولَ في هذه الصفة فقال عند تفسيره 


)١(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 1۷١‏ - 11۸4ء 2447/8 تاريخ بغداد 
٥‏ مجموع الفتاری 0147/6 .501/١5‏ 


(؟) انظر: مختصر الصواعق المرسلة للموصلي 259/١‏ وانظر ما قاله المحقق في 
الحاشية (9). 


.١49- ١57/8 مجموع الفتاوى‎ )۳( 


_ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


لقوله تعالى في سورة البقرة: لهو الى کی لكُّم نا فى الْأَرضٍ جَمِيعًا 
م أشتوق إل السَمَِ فون سيم سوت وهو بل شىء عل ©4 
[البقرة: ۲۹]: «الاستواءُ في كلام العرب منصرفٌ على وجوو: 

- منها انتهاءُ شباب الرجل وفَرّتّه» فيقالٌ إذا صار كذلكٌ: قد 
استوى الرجل. 1 

- ومنها استقامةٌ ما كان فيه أَوَدٌ من الأمور والأسباب. يقال منهُ: 
استوى لِفلانِ أمرٌه إذا استقامٌ له بعد أَوَوِ ومنه قول الطرماح بن حكيم: 

طالَعَلىرَسْومَه ةبده وعَفاواسْتوى بوبَلة“ 

يعني : استقام به . 

- ومنها الإقبالٌ على الشيء بالفعلء كما يقالٌ: استوى فلانٌ على 
فلانٍ يما يكرههٌ ويَسوءٌهٌ بعد الإحسان إليه. 

ومنها الاستيلاءُ والاحتواء؛ كقولهم: استوى فلان على المملكة 
بمعنى : احتوّى عليها وحارّها. 

ومنها العُلرٌ والارتفاعٌ. كقول القائل: استوّى قُلانُ على سَريرهِ. 
يعني به عُلُوّهُ عليه»”". 

ثم بعد أن ذكر الطبري معاني الاستواء في لغة العرب» اختارٌ منها 
قولاً مناسباً لسياق الآيات». فقال: «وأولى المعاني بقول الله جل ثتاؤة : 
لم اشتوئ إلى الما وهن سٍَ سَمَوْتٍ4 عَلا عليهنَ وارتفعٌ فلبّرهنّ 
بقدرته» وحَلِقَهِنَّ سبع م سَماواتٍ»”) 


(؟) رواية الديوان: 
طال في زسم مهدو رة eens‏ 
ومَهْدّد اسم امرأة» والبيت على رواية الطبري مختلف الوزن» فصدره من المنسرح» 
وعجزه من الخفيفء بخلاف الديوان فوزن القصيدة كلها من الخفيف . انظر: ديوائه “1817 

(۲) تفسير الطبري (هجر) ٤01/١‏ _ 0۷). 

(۳) تفسير الطبري (هجر) .٤۵۷ _ 123/١‏ 


أثر الشاهد الشعري فى الجائب العَفقَدِيٌ عند المفسرين 


ونظراً لما أثارته هذه الآية ونظائرها مِنْ خلافٍ حول تفسيرهاء 
أشا ر الطبريُ إلى رأي المخالفين لأهل السن من المعتزلة وغيرهم فقال: 
اوالقجب ۽ من انکر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله : 
ون اسو ستو إل السمآو [البقرة: ۲۹] الذي هو بمعنى العُلوٌ والارتفاع هربا 
عند تفسه من أ يِه يزعمه - إذا أله بمعناء المفهوم كذللك - أو بكرو 
نما علا وارتفعٌ بعد أن كان تّحتها إلى أذ تأرّله بالمَجهولٍ يِن تأويله 
المُستَنكر ثُمّ لم يَنْخُ مِمّا هَرَبَ منه. فيقالٌ له: زعمتَ أن تأويل قوله: 
لأستو أقبل؟ أفكانَ مُدبراً عن السماء فأقبلَ إليها؟! فإِنْ زعم أنَّ ذلك 
ليس بإقبالٍ فعلء ولكنّه إقبالٌ تذييْر. قبل له فكذلك فقل: علا عليها 
علو ملك سلطا لا علو انتقالي وزوال. م لن يقو في شيءٍ من ذلك 
قولاً إلا ْم في الآخرٍ مدل ولولا أَنّا كرهنا إطالة الكتاب يما ليس مِنْ 
جنسو لأنبأنا عن فسادٍ قولٍ كل قائلٍ قال في ذلك قولاً لقولٍ أهل الحقّ 


فيه مُخالفاً وفيما يا منةُ ما يُشْرِفُ بذي القَهْمِ على ما فيه له الكفايةٌ إن 
7 


شاء الله تعالى» 
وقال السّمعاني وهو من أهل السنَّةِ عند تفسیرم ه قو تعالی: #إركت 
ریک اه لدی خَلَقَ السَّموْتِ رارض ف دة يار استوی عل المرش # 


[الأعراف: 34]: (أَوَلَ المُعتزلةٌ الاستواء بالاستيلاى وعد 
قد اسَوّى بشُرّعلى العِرَاقٍ بغي سيف أو فزق 
ما أهل السنّة فَيتبَرءونَ مِن هذا التأويل» ويقولون: 3 الاستواة 
على العرشٍ صِفةٌ لله تعالی» بلا گیفب؛ والإيمان په واجبٌء كذلكٌ يُحكى 
عن مالك بن أنس وغيره من السَّلفٍ أنّهم قالوا في هذه الآية: الإيمانٌ به 
واجثء والسؤال عنه بدعة». 
وقد أصبمٌ هذا الشاهدٌ الشعريٌ الذي استدلّ به المُحَالِفُونَ للسَّلفٍ 


)١(‏ تفسير الطبري (هجر) ٤۵۷/١‏ (؟) تفسير السمعانى ؟188/7. 


۸1 (لشاهر (لشعرئ في تفسير القرآن الكريم 


حجة يعولون عليها فى نفى هذه الصفةء وَيُؤُولونَ الاستواء فى الآيات 
الدالة على صفة الاستواء بالاستيلاء ء استشهاداً بهذا الشاهدء حتى لا يكاد 
يَخلو منه كتابُ تفسير» ولا عقيدقٍ» ولا بلاغ . 

والتحقيق فى هذه المسألة هو أن يُقَالَ: الاستواء يأتى فى اللغة 
للمعاني التي ذكرها الطبريّ وهي: التمام والكمال» واستقامةٌ ما كان فيه 
رذ والإقبال على الشيءء والاستيلاء والاحتواء» والعُلرٌ والارتفاعٌ؛ 
غير أن لكل معنى منها سياقاً يناسبهء وتقصيل ذلك على التو ري ر 

- إذا تعدّى فعل «استوى» بنفسه كما في قوله تعالى: #وَلَمًا بلمْ أسّدَ 

واستوف انه حا و وما 4 [القصص: ]١4‏ كان بمعنى بلوغ التمام 05 
والغاية في لقو وأكثرٌ استعمالٍ شعراء الجاهلية لهذا الفعل بهذا 
المعنىء متعدياً بنفسهء ومن ذلك قول خرْنِق ينت بدرٍ بن همان وهي 
جا هلية : 


چ 


عَدَدنا لَه حمسا وَعِشِرِينَ حِجَّة ‏ فَلَمَا تَوَذْاها إستوى سَيّداً صخا“ 
وقالت أم عمرو وهي شاعرةٌ جاهلية : 

حينَ إستّوى وعلا الشبابٌ بو وَبَدامَُيِيِرَ الوَجْهوِكالبَذْر* 
وقال حاتم الطائي وهو ا 

يَنامُ الضحى حَنَى إذا يومة إستّوى 


س سر كر عل اع 


شلوج الفُوادٍمُوَ ور“ 


/١ الجامع لأحكام القرآن‎ ۱٤۸/٠١ ١57 /١ زاد المسير ۳/ ۲۳ء تفسير الرازي‎ )١( 
تفسير‎ »٠١5/١ البحر المحيط ١/٠۲۸ء بحر العلوم للسمرقندي‎ ۲۲١ /۷ ٠ 
السراج المنير‎ ۲١/١ حاشية محي الدين زاده على البيضاوي‎ ء۲۷٤١‎ /١ البيضاوي‎ 
0155/1501 5/8 »۸۸/۳ للشربيني ۳۱ أضواء البيان ۲۹۳/۷ روح المعاني‎ 
(سوا).‎ 4١4/1١4 لسان العرب‎ ۲٠۹/۲ فتح القدير 1/7١5ء مناهل العرفان‎ 

(؟) انظر: تفسير الطبري (هجر) 1۸١/١۸‏ تفسير السمعاني 177/4. 

(*) انظر: ديوانها 14 (:) انظر: زهر الآداب 1۴۳/۲. 

(5) مَدْنُوجَ القُوَادِ: ضَعِيَهُ ساقظ النّفْس والرأيء والمُوَّمُ مِنْ كثرة النوم. انظر: ديوانه 
۹ 


أثر الشاهد الشعري في الجاتب العَقَديٌ عند المفسرين بم أ 


وقال حنظلة بن أبي عفراء الطائي وهو جاهلي: 
ُهل صَغيراً؟ َم يَعظُمْ َوه وَصِوٍرَتهُ حَتَى إذا ما هُوّ إستّوى 
قارب يَحْبُو ضَوءهُ وشَعَاعَهُ 2 ويَمصّحُ حتى يَسْتَسِرَّ فلا يُرى(') 
وقال أبو الأسود الدؤلي وهو مخضرم: 
إذا ما استوى روقاك لم هتضمهما عَدرٌوَلَم يأكل ضَعِيفَكَ آي" 
وام إذا تعدى فعل «استوى» بحرف «إلى» فيكون معناه القصد إلى 
الشيء» ومن ذلك قوله تعالى: مو آلڑی علق لَكُم ما فى الْأَرْضٍ جَمِيكًا 
2 ستو إل أَلسَمَكِ سوّهنَ سَبْعَ سَمَنْوتَ» [البقرة: 9؟]ء وقوله تعالى: 
م اتو إِلَ السا وى ا ال ها وََدَيْضِ انتا طَيْمًا أو كرا [فمصلت: 
١‏ ولم أجد لهذا الاستعمال شواهد من شعر العرب المحتح بهم 
وأما إذا تَعَذَّى فعل «استوى» برف «على»ء فله أربعةٌ مَعانٍ 
ذُكرّها المفسرون من الصحابة والتابعينَ وغيرهمء وهي : العُلرّء والثباثث» 
والاستقرارٌء والصعود. وهذا الاستعمال الذي وقع الخلاف فيه» فقد 
زعم المعتزلة والأشعرية وغيرهم أن استوى في هذه الآيات التي عدي 
الفعل فيها بحرف «على» ر بمعنى استولى لا بمعنى نبت وعلا واستقرٌ 
وارتفعَ؛ ولم يجدو حجة مقنعةً تؤيد قولهم - فيما أعلمٌ - سوى الشاهد 
الشعري الذي اختلف في نسبته لشاعر» وهو قوله: 
قد استوى بشرٌ على الهِرّاقي ‏ مِنْفَيْر سيف أوةَممُهْرَاقٍ 
ولم أجده في شعر الشعراء المحتج بهمء ووجدته في شعر 
المتأخرين» كقول أبي العتاهية: 
وَهُوّ الخَفِيُ الظاهِرٌ المَلِكُ الذي هُوَّلَم يرل ملكا على الَرش إستوى”“ 
(؟) انظر: الأغاني .٠٠٠١/٠١‏ 


(؟) انظر: ديوانه ٠۴١١‏ حماسة البحتري 75145. 
(۳) انظر: دیرانه ۲۷. 


a]‏ قار (لشعرك في تغسير القران كديع 


وظاهرٌ أخذة لهذا المعتى والتعبير من القرآن. 
وأما إذا عدي فعل (استوى» بحرف افی)ء كما فى قول ڏي الرمة 
يصف ناقته وحالها مع راكبها : ۰ ۰ ۰ 
نُضْعْي إذا شدّها بالرّحل جِانِحَةٌ ‏ حتى إذاما استوى في عرزها تي 
فهو يودي معنى التّعدية بخرف «علی» أو يقترب منهء بمعنى الثبات 
والعلو والاستقرار على ظهر الدابة. وقد انتقد الأصمعى هذا البيت 
فقال: «كان ينبغي أن يستوي ثم تب TE:‏ . وهذا الاستعمالٌ ندر 3 
الشّعر المُحتجٌ بو فيما وجدتٌ» ومنه في شعر المتأخرين قول البحتر 
يصب بردوناً : 
إذا استوّى الراكبٌ في ظَهُرها طَامَنَتٍِ المَنْنَبْنِ كي تروف“ 
فيتحصل من هذا الذي تقدم أن التعبير ب(استوى على» من 
الأساليب التي انفرد بها القرآن الكريم للتعبير عن صفة الاستواء على 
العرش خاصة» ويُمكنٌ عَدَّها مِنْ مُبتكراتٍ الشرآن ‏ بحسب تعبير 
الطاهر بن عاشور في تفسيره“ . 
ويكون التفسير الأسلم للمقصود بالاستواء في قول الشاعر : 
قداستَوّى بشُرٌ على العِرَاقٍ مِنْ قَيْرِسَيفٍ أو دم مُهُْرَاقٍ 
هو أن «یکون «استوى» بمعنى استعلى)»” . لا نفي هذا البيت» 
وهذا الاستعمال في لغة العرب» فإنه قد تقرر أنه ليس كل ما صح في 
اللغة صح حمل تفسير القرآن عليه. فالقرآن له عرف خاص به» يحمل 
عليه ويُفَسَرٌ به" والإشكال داخل على من يرى تأويل صفة الاستواء 


.5* /7 انظر: ديوانه48/1» الكتاب‎ )١( 

() شرح الباهلي لديوان ذي الرمة .٤۸/١‏ (9) انظر: ديوانه ۳/ .۱۳۷١‏ 

() انظر: التحرير والتنوير ۲۸٤/۳‏ 4/ ٤۵٣۲ء‏ 1۳/ ٦۱47ء‏ 1۲/1۷ وغيرها. 

(5) شرح الحماسة .٠١٤١١/۳‏ (5) مجموع الفتاوی .1٤١۷ - ١515/8‏ 
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وغيرها من شبهة التجسيم والتشبيه التي يزعمونها لا من شواهد الشعرء 
ولذلك قال ابن عطية وهو ممن يرى تأويل صفة الاستواء: «واختصار 
القول في قوله: 5 أسَنَوئ عَلَ العش [الأعراف: 25] أن يكون استوى 
بقهره وغلبته» وأما أن يكون استوى بمعنى استولى إن صحت اللفظة في 
اللسان» فقد قيل في قول الشاعر: 
قداسئَوّى شر على العِرَّاقِِ ‏ مِنْعَبْر سيف أَودَممُهْرَاقٍ 

إنَهُ بيت مصنوع)”'". فابن عطية يرى التأويل» ولو لم يصح هذا 
الشاهد الشعري. 

والحق كما تقدم أن يُحمل معنى الاستواء على المعاني المعهودة 
في القرآن والسنةء وهو إثبات علو الله على خلقه» واستواءه على عرشه. 
وهي المعاني التي نقلت عن السلف في ذلك ؛ لأنّ «الاستواء علو 
خاص» فكل مُستو على شيءِ عالٍ علي ولیس كل عالٍ على شيء 
مُستوياً عليه» ٠‏ والاستواء من الألفاظ المختصة بالعَرْش لا تضاف إلى 
غيره لا خصوصاًء ولا عموماً“ . وذلك لاختصاص القرآن بمعان خاصة 
تعرف عن طريق النقل وأهل العلم. 

بل إِنَّ العلماءَ قد ذكروا ما هو احص من ذلك» وهو أن أقوال 
النبي بل المرفوعة يجب أن لا تحمّل على مُجِرَّدٍ ما يُراد باللفظ في 
اللغوء وإِنّما ينبغي الرجوعٌ في فهمها إلى الفقهاء وأهل الحديث العارفين 
بمعاني كلامه كالاختلاف في معنى النهي عن اشتمال الصماءِ بين آهل 
اللغة وأهل الفقه» حيث ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام معنى نَهِي 


.۸/۹ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل 71١/5‏ - ۲ مجموع الفتارى ۳۹۹/۱٦ 27١/5‏ 
۳ 

(۳) مجموع الفتاوی ٥۲۲/١‏ _ ٣؟هد,‏ 

(4) المصدر السابى ٠٤١ /5 ۳۷١/١۷‏ النسعينية 559/97 _ ۹1۸ ؛ درء التعارض ۲/ .١١١‏ 


[ .م الف عر لشي في تفسيرالقرآنالكريم 


النبي بي عن اشتمالٍ الصمّاءِ عند الفقهاء وأهل الحديث» ومخالفة أهل 
اللغة لهم في ذلك ثم قال: والفقهاء أعلم بالتأويل في هذاء وذلك 
أصح معنئ في الكلام». فعقب عليه ابن رجب الحنبلي بقوله: «وهذا 
الذي قاله أبو عبيد في تقديم تفسير الفقهاء على تفسير أهل اللغة حَسَنٌ 
جداً؛ فإنّ النَبِىَ َدْ يتكلم بكلام من كلام العرب يستعمله في معنى هُوَ 
أخصٌ من استعمال العرب» أو أعمٌ مِنْهُء ويتلقى ذَلِكَ عَنْهُ حَمَلَّةٌ شريعته 
من الصٌّحَابّة» ثُمّ يتلقاه عنهم التابعون» ويتلقاه عنهم أئمة العلماءء فلا 
يجوز تفسير ما ورد في الحديث المرفوع إلا بما قاله هؤلاء العلماء الذين 
تلقوا العلم عَمَّن قبلّهمء ولا جور الإعراض عن ذلك والاعتمادٌ على 
تفسير مَنْ يُفْسّرٌ ذلك اللفظ بمُجرّدٍ ما يفهمه من لخة العرب؛ وهذا أمر 
مهم جداًء ومن أهملّه وَقعَ في تحريف كثير من نصوص السنةء وحَملها 
على عير محاملها» . فإذا كان هذا في حديث النبي كله ففي كلام الله 
من باب أولى . 


۲ - صقة اليد: 


رر امك و كم 


عند قوله تعالى: #وَقَالتَ الود يد الله معلولة عَلْتٌ يذه وَلْموا 5 ا 
ل يدام میسو تان قق قَّ کت E‏ [المائدة: 15] ذكر المفسرون أن المقصود 
باليدين فى هذه الآية هو يدا الله یي ويثبتون لله يدين تليقان بجلاله يه : 
لدلالة 7 الآية وغيرها مثل قوله تعالى: لقال بايش ما | مَنَمَكَ أن تَجِدَ لما 
اقب دی اشكر آم كنت بِنَّ الى €6 [ص: ١۲۷۰ء‏ رر وما دو 
هک تيد ولا يت كغ م تة اتوت مت 


سميئه € [الزمر: 3 ]. 


رع ع مرا وي 


(0 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب الحتبلي ۲۹۸/۲ - 7595 


أثر الشاهد الشحري في الجانب العَقّديٌ عند المفسرين ۸1۱ 


وأمثالها لا تحمل على ظاهرها لاحتمالها التجسيمء وأنه يجب تأويلها 
بمعنى الإنعام أو القوة أو نحو ذلك» ومن ذلك قول ابن عطية عند تفسير 
الآية: «والظاهرٌ أن قوله تعالى: #بل یداه مبسوطتان # [المائدة: 14] عبارةٌ 
عن إنعامو على الجمْلَةء وعَبّر عنهُ بيّدين؛ جَرْياً على طريقة العَرَب في 
قولهم: فلا يُنْقِنُ بكلتي يديه ومته قول الشاعرء وهو الأعشى: 
يدا يَدَامَجْدِءَكَنٌ مُفيدةٌ ,ِكَفإِدذَاماضُيّ بالمَالٍ تنفد 

ويؤيد أن اليّدين هنا بمعنى الإنعام» قَرينةٌ الإنفاق»”". واختار 
الزمخشري والقرطبي هذا القول أيضاًء في تفسيريهما”": غير أن الطبري 
قد ذكر فى تفسيره لهذه الآية القول الفصل فى هذاء حيث ذكر أن آهل 
الجدل قد اختلفوا في تفسير قوله تعالى على أربعة أقوال : 

الأول: أَنّها بمعنی تعمتيه ؟ أن العربٌ تقول: لك عندي يَدّء يعنون 
بذلك: نعمة. 

الثاني: أَنْها بمعنى القوةء وأنَّ هذه الآية نظير قوله تعالى: #وذكر 
بدا اتهم وَإسَحْقَ ويب أؤلي ايى والأبصدر 4 [ص: 45] فهي بمعنى: 
أولي القوة. 

الثالث : نها بمُعنى الملك» وقالوا: معنى قوله: #وقالت الود يد 
أ کے س : مله وخرائنة وذلكَ كقول العرب للمَمْلوك: هو ملك 
يَمِينِهِ » وفلالٌ بيده عَقَدةٌ یکاح فلانة؛ آي : يَملكْ ذلك . 

الرابع: أنها صفة من صفات الله تثبت لله له من غير تشبيه 
ولا تمثيل » ولا تكييف ولا تعطيل. ورجح الطبري هذا القول الرابع» 
واستدل له بمَعنی قوله تعالى: لقال بيش ما مَتَمَكَ أن جد لما حَلَقَتُ 
يدق [ص: ]۷١‏ وقال: «ولو كان معنى اليد في ذلك النعمة ما كان 


,.١18٠١ انظر: دیوانه 550, (۲) المحرر الوجيز ه/‎ )١( 
.۲٤١ _ انظر: الكشاف 2777/5 الجامع لأحكام القرآن 9/5 *؟‎ )*( 
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لخصوصه آدم بذلك وجه مفهوم؛ إذ کان جميعٌ خلقه مَخلوقين بقدرته» 
ومشيئتة في خلقه تَعمّهء وهو لِبَميعهم مالكُ... وإذا كان تعالى ذكرهُ 
قد ححص آدمَ بذکرو حََلقَهُ إِيّاهُ بيده دون غيره من عبادهء كان معلوما انه 
إنما خَصَّهُ بذلك لمعنى فارق به غيره من سائر الخلق... وإذا كان 
ذلك كذلك» بطل قول من قال: معنى اليد من الله القوة والنعمة» أو 
الملك في هذا الموضع» '. وهذا الشاهد الشعري الذي استشهد به 
ابن عطية لتأويل اليدين في هذه الآية بأنها بمعنى النعمة قد استشهد به 
الطبري على أن العرب تطلق اليد على العطاءء لأن عطاء الناس وبذل 
معروفهم يكون في الغالب بأيديهم. فجرى استعمال الناس في وصفهم 
بعضهم بعضاً إذا وصغوه بجود وكرم» أو ببخل وشح وضيقء بإضافة 
ما كان من ذلك من صفة الموصوف إلى يديه. ثم ذكر بيت 
الأعشي . 


: صفة الكرسي‎ - ٣ 

أثبت الله لنفسه كرسياً في قوله تعالى: وَس دُسِيُهُ السَموْتٍ 
َلأنّ4 [البقرة: »]۲٠١‏ وهو خلق من خلق اللهء وصمّه النبئُ کل فقال: 
اما الكرسئٌ بجانب العَرش إلا كحلقةٍ في فلاة». وهذا التفسيرٌ هو قول 
جمهور العلماء. قال الطبري : «الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به 
الأثّرُ عن رسول الله ييه وهو ما حدثني به عبد الله بن أبى زياد 
القَطوانيٌ؛ قال: ثنا عبيد الله بن موسىء قال: أخبرنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاقء. عن عبد الله بن خليفة» قال: أتت امرأةٌ النبئ يل فقالت: 
ادع الله أن يُدخلني الجنة. َعَم الربٌ كف نُمّ قال: (إنّ كرسيّه وَسِمَ 
السمواتٍ والأرضيء وإِنَّهُ ليَقعدُ عليه فما يفضل منهُ مقدارٌ أربع أصابع». 


.555- 5828/8 تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 
.6 69 _ ٥۵۲ /۸ زشة انظر : تفسير الطبري (هجر)‎ 
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2 اجو 


ثم قال بأصابعه فُجمّعها: «وإِنَّ لَهُ أطيطا"“ كأطيط الرّخل الجديدٍ إذا 
5 من ثقله»" , 


والصحيح قول الأزهري: «والصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما 
رواه الثوري وغيره عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أنه قال: الكرسيُ : موضع القدمين» وأما العرش فأنه لا 
يقدر قدره» وهذه رواية اتمق أهل العلم على صحتها)”" . 
غير أن هناك مَنْ فى هذه الصفةء واستشهد على تأويله هذا بقول 
الكا 250 
عر : 
مالي بأمرك كرسي أكاتِمُهُ ولابكرسئ عِلم اله مَخلوق“ 
وروي عن اسن عباس قول كهذاء غير أن الأزهري ذكر أن : «الذي 
روى عن ابن عباس في الكرسي أنه العلم» فليس مما يثبتهُ أهلّ المعرفة 
بالأخبار؟. قال الشاطبي: «ومنهم ‏ أي: الباطنية ‏ من فَسَّرٌ 
الكرسي. . . بالعلمء مستدلين ببيت لا يعرف وهو: 


/١ الأطيط: صوت الرحل والنسع الجديد إذا ثقل عليه الراكب. انظر: لسان العرب‎ )١( 
(أطط).‎ ۲ 

(') تفسير الطبري مج 4 +24٠‏ وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ٠۷١‏ 
وعيد الله بن الؤمام أحمد في كتاب السنة ۳٠۲/۹‏ برقم ۵ وقال الذهبي ئه : 
#وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدثينء أخرجه الحافظ ضياء الدين 
المقدسي في صحيحهء وهو من شرط ابن حبان. . فإذا كان هؤلاء الأئمة: أبو 
إسحاق السبيعي» والثوري؛ والأعمشء وإسراتيل» وعبد الرحمن بن مهدي وأبو 
أحمد الزبيري» ووكيع» وأحمد بن حنبل» وغيرهم ممن يطول ذكرهم؛ وعددهم 
الذين هم سرج الهدى. ومصابيح الدجىء قد تلقوا هذا الحديث بالقبول وحدثوا بف 
ولم ينكروه» ولم يطعنوا في إسناده» فمن نحن حتى ننكره» ونتحذلق عليهم؟ بل نؤمن 
به؛ وتكل علمه إلى الله #د٤.‏ انظر: كتاب العرش للذهبي 171/7 7؟1. 

۳7( تهذيبُ | اللغة .64/٠١‏ (:) لم أعرفه. 

(5) انظر: تفسير الطبري (هجر) ۸/ 527 _ ٥٥۳‏ البحر المحيط 1۲۸۰/۲. 

(7) تُهذيبٌ اللغة 224/٠١‏ وانظر تعليق أحمد شاكر رقم )١(‏ في تفسير الطبري , 


KH‏ --_ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


000000 ولايُكرسيٌ ملم الو مَخلوق 

كأَنّهُ عندهم: ولا يَعلمُ عِلمَهُ ويُكرسئ مهمورٌ» والكرسي غير 
مهموز»”'". وهذه مسألة طال كلام المفسرين فيها. والغرض التمثيل لأثر 
الشواهد الشعرية في بعض المسائل العقدية» واحتجاج المخالفين بالشعر 
على ما ذهبوا إليهء وأنها شواهد مجهولة لا تقوم بها حجة في مثل هاه 
المسائل المَهِمَةَ التي لا تثبت إلا بنصوص شرعية ثابتة. 

وبالجملة إن أَرَ الشاهد الشعري في كتب التفسير في الجانب 
العقديٌ أثر كبير لتعلقه بالعقيدةء وإن كانت أمثلته قليلةً من حيث العددء 
وقد كان للجانب العقدي عند الإباضية مثلاً أثرٌ في عنايتهم بالشاهد 
الشعري كما في أسئلتهم السابقة» وكما في مسائل نافع بن الأزرق» 
وكما في عناية بعض رؤوس المعتزلة بالشواهد الشعرية» كما تقدمت 
الإشارة إلى العلاف وحفظه للشواهد الشعرية» والمسائل اللغوية التي لها 
أثر في الجانب العقدي كثيرة» ومن أكثر المسائل التي مست العقيدة 
مسألة المّجازء وحمل معاني الصفات عليهء ولذلك قال ابن عطية عند 
ذكره لأقوال المفسرين في المقصود بالميزان في قوله تعالى: ولذ 
ومذ 4 فمن لقنت موازيكم م اوليك هم م الْمَفْلحون 46 [الأعراف: ۸]: 
«القول في الميزان هو من عقائد الشرع الذي لم يعرف إلا سمعاً 
فتحنا فيه باب المجاز غمرتنا أقوال الملحدة والزنادقة فى أن 0 
والصراط والجنة والنار والحشرء ونحو ذلك إنما هى ألفاظ يراد بها غير 
الظاهر: ٠‏ 

بميزانٍ فِسْطٍ لا يخس شعيرةً له حاكمٌ من نفسو غَيْرٌ عائل»”" 


)1١(‏ الموافقات 5/4؟1غ الاخعلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة 
(؟) المحرر الوجيز .٠١/۷‏ 


أثر الشاهد الشعري في الجانب الفقهي عند المفسرين 1 [06ة ]| 
بد ل : 
= س س اکا 


أثر الشاهد الشعري ف الجانب الفقهى 


الفقه في اللغة هو المَهم"ء وفي الاصطلاح: العلمٌ بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية . ويظهر الفقه في كتب 
التفسير عند تفسير الآيات القرآنية المشتملة على الأحكام الفقهية» وقد 
توسع فيها بعض المفسرين كالقرطبي في تفسیره» حتى عد كتابه من كتب 
الفقه لكثرة مسائل الفقه فيه» في حين اقتصر أغلب المفسرين على 
الوقوف عند دلالة الآيات دون التوسع في ذكر أقوال الفقهاء ومذاهبهم. 
وقد ذكر ابن سلام أن الفرزدق كان يجلس في حلقة الحسن 
البصري» فيأتي الناس يستفتون الحسن» فيتولى الفرزدق جوابهم بشعره. 
ويقره الحسن على ذلك. وقد أورد من ذلك مثالين»ء أحدهما: أنه جاء 
رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد! الرجل يقول في كلامه: لا والله 
بلى واللهء ولا يريد اليمين. فقال الفرزدق: أو ما سمعت ما قلت في 
ذلك؟ فقال الحسن: ما كَل ما قلت سَمِعواء وما قلتّ؟ قال: قلتٌ: 
ولست بمأخوذٍ بشيء تَقْولُهُ إذالَمْتَمَمَّدْ عاقداتٍِ العزائي”" 
وقد أخذهُ الفرزدقٌ من قوله تعالى: #لا بادك أنه الم ف 


(1) انظر: المحكم 255/5 مقاييس اللغة ٤٤١ /٤‏ لسان العرب 508/1٠١‏ (فقه), 

(۲) انظر: التوضيح شرح التنقيح 215/١‏ بيان المختصر »18/١‏ المجموع المذهب /١‏ 
", نهاية السول .١19/١‏ 

(9) انظر: ديواته .421١‏ 


NC‏ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


اسیک وکن سكم يما عد آلا [المائدة: ۸4]. وقد أَقَرَهُ الحسن 
على جوابه هذا . 
والثاتي: جاء رجل آخر إلى الحسن يسأله: يا أبا سعيد! إِنَا نكون 
في هذه المغازي» فنصيبٌ المرأة لها زوجٌء أفيحلّ غشيانها ولم يطلقها 
زوجها؟ فقال الفرزدق: أو ما سمعت ما قلت فى ذلك؟ قال الحسنٌ: ما 
كل ما فلت یر ر فما قلت في ذلك؟ قال: قلت : 
وذاتِ حَليل أ نكحثنًا رماحُتًا حَلالاً لِمَنْ يبي بها لم ّى“ 
قصدقه الحسنٌء وحكمٌ بظاهر قولهء ولم يزد على ذلك”". 
وقد حفظت أبيات الشعر التي تشتمل على الأحكام الفقهية في 
كتب العلماءء كالأبيات التي رواها ابن حجر لليّزيديّ في إثباتٍ القياس 
من رواية أبي عمرو بن العلا . وقد أنشد الرشيد في مجلس أبياتاً من 
الشعر» وهي قول الشاعر: 
إن تَرفُقي با هذ فالرّفْقُ أَْمَنُ ون تَخْرَقِي با هند فَالخُرْقٌ أشأم 
نأنتِ َلاق والطُلاق عَرِيِمَةٌ ‏ لاا ومن حرق آمَنٌ وأ 
َبِيْنِي بها إن كُنتٍ غَيْرَ رفيقةٍ ومالامرئ بعة الثلاثٍمُقَدَمُ 
فاختلفوا في تفسيرها للاختلاف في إنشاد قوله: «عَرَيْمَّة ثلاث»» 
فقد أنشد البيت (عزيمةً ثلاثٌ) بالرفع» و(عزيمة ثلاثاً) بالنصب فلم 
يعرفوا جوابها. فأرسل الرشيدٌ إلى القاضي أبي يوسف يسأله الجوابٌ. 
فقال أبو يوسف: هذه مسألةٌ فقهيةٌ تحويّة؛ فقصد الكسائئ يسأله؛ فقال: 
اكتب. أما من أنشد البيت بالرفع فقال عزيمة ثلاث فإنما طلقها 


۳۳١ ۔‎ ٣۳۵/۲ انظر: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 

(۲) انظر: ديوائه 69/5. 

(۳) انظر: العمدة فى صناعة الشعر ونقده ۷١۹/۱‏ ۷۲ 
(:) انظر: فتح الباري „Tor _ ot‏ 


أثر الشاهد الشعري في الجانب الفقهي عند المفسرين 


واحدة. وأنبأها أن الطللاق د يكون إلا بثلااثة » ولا 97 عليه . وأما من 
نشد عزيم ثلاثاً فقد طلقها وأبانها؛ لأنه كأنه قال : نت طالق لا 
في مَجالس الفقهاء و 
وقد استعان المفسرون بالشاهد الشعري في تفسيرهم لهذه الآيات 
كغيرها من آيات القرآن الكريم» ولذلك فإن الشاهد الشعري قد ظهر أثره 
في هذا الجانب الفقهي في كتب التفسير في الآتي : 
هناك آبات اختلف فيها المفسرون خلافاً فقهياً ترتب على خحلاف 
نحوي أو لغوي» وياعتبار الراجح من الرأيين يتغير الرأي الفقهي والتفسير 
تبعاً لذلك» وبالتالي يكون الشاهد الشعري مؤثراً في مثل هذه المواضع» 
غير أن أمثلة ذلك في كتب التفسير قليلة منها : 
عند تفسير قوله تعالى: ظالعَصَبرِنَ والشدرقت ولیت وسنت 
اسیک الْأمسَسَارٍ ®4 [آل عمران؛ ]١١/‏ قال ابن عطية وهو يفسر المقصود 
بالأسحار فى الآية: (وَالْسحَرٌ والسَّحْرٌ بفتح الحاء وسكونها أخخرٌ الليل . 
- و 8 ۳ 0-7 8 زفرف 8 55 € 2 
قال ازجاح وغيرة : فيل ا الفجر"". وهذا صح لأن ما 5 
اليل الآخر إلى الفجر» . ا عقب ابن عطية على م هذا نا بقوله: 20 
في اَل وهذه الآيةٍ في الاستغفارٍ يؤيدان هذا. وقد يَجيءُ في 


٠٠ _ ۲۵۹ انظر: مجالس العلماء للزجاجي‎ )١( 

(؟) انظر: مغني اللبيب :7*7/١‏ شرح شواهد المغني ١٦ء‏ الأشباه والنظائر 4۴/۳ء 
۰/٤ ۳‏ خزانة الأدس ۷١/۲‏ 

(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه "46/1١‏ 

(4) يشير إلى قول النبي د: يلرل ريّنا في كل ليلة إلى سماء الذنباء فيقول: من يدعوني 
فأستجيبَ له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني تأغفر له؟». أخرجه البخاري 
»)١١45(‏ ومسلم (248/) وغيرهما. وانظر: شرح الطحاوية للحنفي 2559 ..141١‏ 


]مام الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


أشعارٍ العَرّبِ ما يقتضي أن حُكمَّ السَّحَرِ يستمرُ فيما بعد الفجر» نحو 
قول امرئ القيس: 
يمُعَلَبوِبَردُأنيابها إذا غْبَدَ الطاء تالش تسد" 
يقال: أَسْحَرَ واستَحَرٌ إذا دحل في السَّحَرِء وكذلك قولهم: نَسِيمْ 
اشر بقع م لِمَا بعد الفجرء وكذلك قول الشاع 9 : 
تحد النساء حَواسِراًيَندبْئَهُ ‏ قدف ُن قبل بع الأسحار”" 
فقد قضى أن السّحْرّ تبلج بطلوع الفجرء ولكنّ حقيقة السّحرٍ في 
هذه الأحكام الشرعية من الاستغقار المحمود. ومن سځور الصائم؛ ومن 
مين لو وقعثء إِنَّما هي من ثُلْثِ الليل الباقي إلى السر . 
فقد استدل ابن عطية بالشواهد الشعرية في تبين معنى السحر في 
اللغةء غير أنه لم يحمل معنى السحر في الأحكام الشرعية كسحور 
الصائم» على هذه الشواهدٍ الشعريّة ية التي تدل على أن السحر يستمر إلى 
ما بعد طلوع الفجرء وتبلج التورء وإِنّما يحمل معنى السحر في العيادات 
على ما عرف في الشرع من كونها قبل الفجر ٠‏ 
- عند تفسير قوله تعالى: الزن يمون الپ ويقيمون صان 
2 رهم فقوت 49 االبقرة: ۳]» ذكر القرطبيٰ قول خداش بن 
غير العامري : 
رابت لله سر كل شِيءٍ مُحاولة وأعظمهُ جود“ 
في أثناء تقويته لرأي جُمهور المقهاء أَنّهُ لا يُجزئ في الدخولٍ في 
)٩(‏ انظر: ديوانه ۸ ا 
(؟) هو الربيع بن زياد العبسي» شاعر جاهلي من قيس عيلان. 
(؟) انظر: التعازي والمراثي للمبرد +78٠‏ شرح الحماسة للمرزوقي ؟441/5. 


(۵) انظر: الجامع لأحكام القرآن 78/4 -5"4, 


أثر الشاهد الشعري في الجانب الفقهي عند المفسرين لم 


الصلاة إلا لفظ التكبير» ولا يُجرئٌ منهُ تَهليلٌ ولا تسبيحٌ ولا تعظيمٌ ولا 
تُحميدٌء ونص على أنه: ١لا‏ يُجزئ عند مالك إلا «الله أكبر» لا غير 
ذلك»'. 

- ذكر القرطبي عند تفسير قوله تعالى: # ڪر أله ن كاو 
دوت هَمَن تمل فى ومان مَل EEE‏ 
ان [البقرة: ]۲٠۳‏ اختلاف العلماء في المراد بالأيام المعدودات في 
الآية» فمنهم مَنْ قال: إنها الثلاثة التي بعد يوم النحرء وليس يوم النحر 
متهأء ومنهم من عَدَهُ منهاء 2 ثم قال مؤيداً لاستدلاله أن ن أيام منى ثلاثة 
معدودة ليس يوم النحر منها: : اومن الدليل على أن أيامٌ نى ثلاثة ‏ مع 
ما ذكرناه ‏ قول الْعَرْجِي : 

مائَلْتَقِيإْائَلاتَينى حتى يُقَرَّقَّ بنا الو 0۳ 

نجعلَ شاهد الشعر مؤيداً لقول القائلين بِأنَّ أَيامَ مى ثلاثة معدودةء 
وليس حجة في هذا السياق» ولكنه استأنس به استئناساًء مع ملاحظة 
موضوع الشاهد الشعري هناء وكونه في النسيب» غير أنه لم يكن 
المفسرون يتحرجون في مثل هذه الشواهد. 

- عند تفسير قوله تعالى: لقن كان لهه إِحْوَةٌ أيه ألشّدْسشَ4 [النساء: 
١‏ ذكر اقرط إجمم العلماء على 1 ا فصاعداً يَحجبان الام 
أخوين فصاعلا ذكراناً كانوا أو إنائاً» مر 0 وا أو من أب أو مِن 
1 يحجبون ١‏ الأمّ عن الثلث إلى السدس› إلا ما روي عن ابن عباس أن 
الاثنين من الإخوة في حكم الواحدء ولا يحب الام اقل مِن اة . 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 1١92/١‏ -191. 


(۲) انظر: ديوانه 437 (6) الجامع لأحكام القرآن 7/7 
(:) الجامع لأحكام القرآن .۷١/١‏ 


ا كم الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ثم استدل بأدلة تؤيد صحة ما ذهب إليه القائلون بِأَنَّ الاثنين جَمعٌء ومن 
هذه الأدلة قوله: «وصح قول الشاعر" : 
ومَهِمَهَيِْنٍ فَذفيْنٍ مَرْتَيْنَ فهراهُما ثل ظُهورٍ الترسَيْنا"' 
وأنشد الأخفش : 
لما تنا المَرأنَانٍ بِالخَبَرُْ ‏ قَمُلْنَإنَ لمر فيناقَدْ شه" 
وقال نخر“ : 1 1 1 
بُحَيّ بالسّلا فيي قوم وْبْخَل بالسّلامٍ على الفقير 
اليس الموتٌ بينهماسَواء إذاماتوا وصاروا في القبور ؟““ 
والشاهد في هذه الأبيات عودةٌ ضمير الجمّع على المُثَنَى المتقدم» 
مِمّا يعني اعتبار المثنى جمعاًء فالشاهد في الأول قوله (ظهور التُرْسَيْنَ) 
فجمع الظهورء وفي الثاني قوله (فقلن) ولم يقل (فقالتا)» وفي الثالث 
قوله (ماتوا وصاروا) فالضمير يعود على مثنى» وهذا دليل على أن 
الأخوين يَحجبانٍ الأمّ حجبّ نقصان. وهذا يدل على أثر الشاهد 
الشعري في مسائل الفقه» وأن المفسرين استشهدوا به في ذلك. 
- عند تفسير قوله تعالى: #إِنَّمَا أَلصَّدَقتٌ إِلْمُقَرَاءِ والمسكين وَالْمَِمِلينَ 
لما ولتؤلة وم ون ركاب الرية تف كيبل لله ون التي 
[التوبة: 60] ذكر القرطبي اختلاف علماء اللغة والفقهاء في المَُرْقٍ بين 


)١(‏ المَهْمَهُ: القَفْرُ الْمَحُوفُء والقَذّفُ ‏ بفتحتين وبضمتين - البَعيدُ من الأرض» ويروى: 
فدقدين؛› وَالقَُدْقَدٌ: الأرض المستويةء والمَرْتٌ: الأرضص النى لذ ماء فيها ولا لبأتء 
والظهْرٌ: ما ارتفع من الأرضء والترس: ما يتقي به الفارس في الحرب. انظر: 
الكتاب» خزانة الأدب "١1/١‏ 644/9. 

(TT)‏ لم أجده. 

2 هر هاتي بن توبة بن سحيم بن مرة الشيباني. 

(5) انظر: جمهرة الأمثال للعسكري .518/1١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن 5/ "الا. 


الفقيرٍ والمسكين» فذهب بعضهم إلى أن الفقيرٌ أحسنٌ حالاً من 
المسكين» وذهبوا إلى أن الفقيرٌَ الذي له بعض ما يكفيهء وَيُقَيمه. 
والمسكينْ الذي لا شىءَ له» واستشهدوا على ذلك بقول الراعى 
التُميري : ١ ١‏ 
نا المَقِيْرُ الذي كاتث حَلُوبَئُهُ ‏ وَفْقَ اليا قَلّمْ برك لَهُ سبد 
ومعنى قولِه: وَفْق العيالٍ: على قَذَْرِ كفاية عياله من اللبنء ولا 
فضل فيه" . 
- ذكر القرطبي عند تفسير قوله تعالى: #خُذ من أَمَرْهِمْ صَدَفَةُ 
هرهم وركيم يبا وسل مله [التوبة: ]٠١۳‏ أن ما لم يبلغ نصاب الزكاة 
لا يسمى U‏ ونسب هذا القول لثعلب. واستشهد على ذلك بقول 
الشاعر: 
واللوما بَلَمَتْ لي قَطْمَائيةٌ خد الرّكاة ولا إل ولا مال“ 
وقد ذكر هذا القول عن ثعلب أبو علي القالي فقال: «قال أبو 
بک : المال عند العرب الإبل والغنم. والفضة: الرّقة والورق. 
والذهب : النضر والتضير والعقيان. قال وحدثنا أبو العباس امد بن 
يَحيى قال: المالُ عند العرب أله ما تَجبُ فيه الزكاةٌ وما نَقَصَ مِنْ 
ذلك فلا يقع عليه مال. قال وأنشدنا أبو العباس...» . ت ذكر 
الشاهد. 
- ومن الأمثلة على الشواهد الشعرية ذات العلاقة بالأحكام الفقهية 


.1٤ انظر: ديوانه‎ )١( 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۸۸. (5) انظر: أمالي القالي .٠۲/۲‏ 

3 هو أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري وقد تقدمت ترجمته؛ وهو شيخ أبي علي 
القاليء وقد روى عنه كثيراً من شواهد الشعر قي تفسير القرآن في أماليه كما في / 
TTA YY‏ 

- ۳۰٠/۲ أمالي القالي‎ )٠( 


م الشاهر (الشعرئ في تفسير القرآن الكريم 
في مناسك الحج في كتب التفسير ما ذكره العلماء ء عند تفسير قوله تعالى: 
نم ليقضو سَكَهُمْ وَلْبُوهُوا دُورَهُمٌ وَنَسَظُرّوا يليت مّيق 69> 
[الحج: ۲۹] في ا معنى «الْتَمَثْا فقد ورد في بيان معناها أقوالٌ عن 
العلماء؛ منها قول الإمام مالك أن المقصود بِالتَّمّتِ حَلْقُ الشَّعَرِهِ ولبسٌ 
الثياب» وتقليمٌ الأظفارء وما أتبع ذلك مِمّا بحل به المُحرم”" . 

وفي الجمهرة لابن دريد: «قال أبو عبيدة: هو قص الأظافرء أذ 
الشارب» وگل ما يحرم على المُحرم» إلا التُكاحء ولم يجئ فيه شع 
بحتج به»". وقال الزجاج : «والتَّمَتُ في ا وأهل اللغة لا 
يَعرفُوتَهُ إلا من التفسير“. وذكر مثلّ ذلك الأزهري . 

غير أذ ابنَ العريئ قد تتبم هذه اللفظة في كتب العلماء فقال: ل 
تتبعث التفث لغة فرأيتُ أبا عبيدةً مَعْمَرّ بنَ المُعنّى قد قال: إنه قص 
الأظفارء وأخل الشارب؛ وکل ما يَحرمٌ على المحرم إلا النكاح» ولم 
يُجئ فيه بشعر يُحتجٌ بو. . وقال صاحب العين: التفتٌ هو الرمئء 
وَالحَلقٌ. والتقصيث والذبع. وقص س الأظفار والشارب» ونتف الإبط. 
وذكر الزجاج والفراء نحوه ولا أراهُ أَحَدَّهُ إلا من قول العُلماء. وقال 
قُطرب: تَفِتَ الرجلٌ إذا كر وَسَحُهُ وقال أمية بن أبي الصَّلتِ : 

لوا رورسم م يلوا قا وم سلوا َم ملا ومان“ 

2 ثم قال ابن العربي معلقاً على هذه الأقوال: «وإذا انتهيتم إلى هذا 

المقام ظهرٌ لكم أن ما ذكرٌ أشارٌ إليه أميةً بن أبى لشت" وما ذكرة 


.9۲۸ _ 278/15 انظر الأقوال فى تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(؟) جمهرة اللغة ۳۸٤/١‏ وانظر عبارة أبى عبيدة فى مجاز القرآن ٠٠/۲‏ وليس فبها 
قوله: ولم يجئ فيه شعر يُحتح به». 1 1 

(۳) معانى القرآن وإعرابه ۳/ ؟47. () انظر: تهذيب اللغة 555/154. 

(5) انظر: معانى القرآن للفراء ؟/ 574. 0) انظر: ديوائه /171. 

(۷) أحكام القرآن 8/ .۲۸٤‏ 


أثر الشاهد الشعري في الجانب الفقهي عند المفسرين “م ا 


قطربٌ هو الذي قالَهُ مالك وهو الصحيحٌ في التفثء وهذه صورة قضاء 
التَعَثِ لَغْدّء وأما حقيقتهُ الشرعية فإذا نُحَرَ الحاح أو المعتمرٌ هَدْيه» وحَلَقَ 
أسَهُء وأَزَّالَ وَسَحَهُ وتطهّر وتنقّىء وَس الثياتء فيقضي نَم . 

فقد تبه ابن العربئ مستدركاً على مَنْ تَمَى وجود هذه اللفظة الغريبة 
في شِغْر العَرّبِء ونقل ذلك القرطبي في تفسيره'". وأمية ممن احتجّ 
المفسرون بأشعارهم في غير موضع من كتب التفسير كما تقدم تفصيله» 
وعبارة أبي عبيدة في أن هذه اللفظة لم ترد في شعر العرب» قد لقيت صدى 
في كتب أهل اللغة» وعلق عليها عبد السلام هارون فقال: «والبيتٌ ‏ أي 
بيت أمية ‏ حُجةٌ على أبي عبيدة إذ يقول: ولم يَجئ فيه شِعْرٌ يُحتخ به" 
غير أَنَّ تلميدَهُ الجاحظ أصاب في قوله: «وما أقلّ ما ذَكَرّوا لتقت في 
الأشعار“» بعد أن ذكَرَ بيت أميّة بن أبي الصَّلْتِ السابقء وبَيّنَ المقصود 
بالتقمَثِ» فهو قليل الورود فحسب كسائر غريب اللغةء وإن كان أبو عبيدة لم 
يقل هذا في «مَجاز القرآن؛ حيث مته فربما ذكره في موضع آخر. 

وهناك شاهد آخر لهذه اللفظة هو قول الشاعر: 

قَضَوائَمَئاً ونَحْباًئُمَ ساروا إلى نَج وما انتظرُوا علي“ 

والأمثلة على أثر الشاهد الشعري فى مسائل الفقه التى بحثها 
المفسرون قليلة: وهي في تفسير القرطبي أكثرء لعنايته بمسائل الفقه 
وفروعه وما يتعلّق بهاء وأما تفسير الطبري وابن عطية والزمخشري فلم 
تلتفت لمثل هذه الشواهد كما صنع القرطبي› ولذلك ندرت أمثلتها في 
كتبهم» ويمكن القول بعد هذا أن أثر الشاهد الشعري في الجانب الفقهي 
في كتب التفسير لم يكن ظاهراًء وأن أمثلته قليلة. 


)١(‏ المصدر السابق ”/ 846؟, 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن ؟١20/1.‏ 

(۳) الحيوان ۳۷۷/١‏ حاشية المحقق رقم 7. 

(4) الحيوان ۳۷٦/٥١‏ د ۳۷۷. (5) لم أعرف قائله. 


1 لد 
وى 9یع قري 
9گ لای ادرت وس ب 


لشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ا ا 
ا کے ذا 
| مض المبحث الخامس @ 


آثر الشاهد الشعري ف الترجيح 
بين الأقوال في التفسير 


الث جيخ مَصِدرٌ من من رجح م المشدد» ويقال: رجح الميزان» إذا E‏ 
کفته ومالتء والراء والجيم والحاء أصل واحد يدل على رَزانة وزيادة» 
يقال: رَجَحَ الشيء وهو راجح إذا رَرَن'2. وأرجح الميزانَ؛ أي : أَئقَلَهُ 

DAL 

حتى مال . 

والأصوليون يعرفونٌ الترجيح ِأَنّهِ : اتقوية إحدى الإمارتينٍ على 
الأخرى لدليل»” ". وأما الترجيح في تفسير القرآن فهو تقويةٌ أَحَدٍ الأقوال 
فى تفسير الآية المختلف فى تفسيرها لدليل» أو لتضعيفٍ أو رَد ما 


ور 
أ . 


وقد كان للشاهد الشعري اتر في الترجيح بَيْنَ الأقوال في كتب 
التفسير؛ إذ إنه يكون غالبا هو المُرَّجْح للتفسير اللغويّ في معظم المسائلٍ 
التي بكون الترجيحٌ فيها لغوياء وقد يكونُ سببُ الترجيح هو التركيبٌ أو 
والمادة التي جَمعتها من كتب التفسيرء وكان للشاهد الشعري أثر 


.)۸۹ /۲ انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب اللغة 4/ 157» لسان العرب 155/6. 

(۳) شرح الكوكب المنير 515/4» انظر: أصول السرخسي 4144/5 المحصول للرازي 
5 البحر المحيط للزركشي 6/ .17١‏ 1 

(6) انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي .58/١‏ 


أثر الشاهد الشعري في الترجيح بين الأقوال في التفسير AYa‏ 


ثلا نه أوجى » هى: 
-١‏ الترجيح بين الأقوالٍ في تفسير اللفظة القرآنية» وبيان معناها في 
الآية. 
؟ - الترجيح بين الأساليب والتراكيب. 
¥ الترجيح بين القراءات» والاختيار منها . 
وفيما يأتي بيان لهذه الأوجه» مع ذكر أمثلةٍ عليها من کتب 
التفسير . 


آولا: الترجيح بين الأقوال فی تفسير اللفظة القرآنية : 

يكثر اختلاف المفسرين في تفسيرهم للمفردات والألفاظ القرآنية» 
ويختلف سبب الاختلاف من موضع إلى آخرء فقد يكون لكون اللفظة من 
المشترك اللغوي” ' مثلاً فيختار كل مُفَسّر ما يراه أَليقٌ بالسياق» وما 
يعضلهة الدليل. ويستشهد المفسرون في مثل هذه المسائل بالشاهد 
الشعري لدعم اختياره» وبيان سببه. وقد کان لعلماء اللغة اد ٿر بارڙ في 
جمع الشواهد الشعرية التى بن معانی المفردات» وكانت هذه الشواهد 
مادة غزيرةً للمؤلفين في مَعاجم اللغة» وكان للمفسرين أثرٌ في شرح كثير 
من المفرداتٍ اللغوية شّرحاً يدل على تمكنهم من علوم اللغة ومعانيها؛ 
وتفوقوا على اللغويين بجمعهم بين العلم بتفأسير السلفب» ومعرفتهم بلغة 
العرب» فَؤُقُقوا في شرحهم للمفرداتِ القرآئيةء والاستشهاد على معانيها 
بِالشَّواهِدٍ الشعرية التى تدل على المعانى المقصودة فى القرآن» والمناسبة 
لسياقي الآياتِ» وقد سبق بيان ذلك عند الحديث عن منهج المفسرين في 


)١(‏ هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند آهل 
اللغة. انظر: البحر المحيط للزركشي ۲۲/۲ التعريفات ۲۹4 التوقيف على 


A‏ (الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الاستشهاد بالشعر ومراعاتهم للسياق في ذلك في حين وَقَمّ بعض 
اللغويين الذين صنفوا في تفسير القرآن بسبب قِلَةٍ نصيبهم من المعرفة 
بتفسير السَّلفٍ في أخطاء تَعقَّبِهِم فيها المفسرونء وبَيّنوا أنه ليس كل ما 
يصح في لغة العَرّب يصح تفسير القرآن الكريم به وان للقرآن الكريم 
عرف حاص يجت أن يمسر بى ولا خم معائيه على ما تحتملة آل 
اللغة من معان . 


من الأمثلة كذلك فى تفسير الطبري عند تفسير قوله تعالى: 
وارك لحر روا [الدخان: »]۲١‏ بعد أَنْ ذَكَرَ الأقوال فى المراد بالرَهُوء 
فقد قُسَّرَّهُ بعضهم فقال: معناه اتركه على هيئته وحاله التي كان عليهاء 
وقبل: معناه اتركه سهلاً» وقيل: معناه اتركه يَبّساً جَدَداً. ثُمّ قال بعد 
ذلك تعقيباً على هذه الأقوال: «وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصواب قول 
من قال: معناه اترك على هيئته كما هوّء على الحالٍ التي كان عليها 


حين سَلَكْتَهُ؛ وذلك أن الرّمْوَ في كلام العرب: السُّكُونُء كما قال 
الشاعر”” : ْ 
عر ا 


كآئّما أَهُلُ حُجْر يَنظرونَ مَتَى 2 يَرَونَنِي خارجاً طَيْرٌ يناويد 
طَيْرٌ رأث بَازباً ضح الدّماءِ بو وأنَّةٌ خَرَجَتْ رَهْوَاًإِلى عِيْدِ“ 
0م وس ل 


750 /١ مجموع الفتاوى‎ ۳۰۹/٦ ۳۳۷/١ 7٠٠/8 انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
.٠۳۳ التفسير اللغوي للقرآن الكريم للطيار‎ »585/7 ٠۴١١ 

(۲) انظر: تفسير الطبري (هجر) ۳۵/۲۱ _ ۳۷. 

(۳) هو عطارد بن قرأن الحنظلي انظر: شرح أبيات معاني القرآن لناصر حسين .١١8‏ 

(9) ظْيْرٌ ناديد وآناديد : أبابيلٌ» بمعنى متفرقة. انظر: إصلاح المنطق 1۸١‏ تهذيب اللخة 
1 ال 

(5) انظر: معاني القرآن للفراء 7/7 51. 

(5) تفسير الطبري (هجر) ۳۷/۲۱ ۳۸. 


أثر الشاهد الشعري في الترجيح بين الأقوال في التفسير م 


فكان الشاهد الشعري مُرجْحاً ومؤكداً لِلمَعنى اللغوي للرَّمُو الذي 
اختاره الطبري في تفسير هذه الآية» وهذا التفسيرٌ هو قول ابن عباس 
والحسن وغيرهما" . 

ورجحه أيضاً ابن عطية» وسلك منهج ابن جرير في الترجيح 
فاستشهد له بشواهد أخرى من الشعر إضافة لشاهدٍ الطبري فقال بعد 
سوقه أقوالاً فى تفسير الرَّمُو: «وقال ابنُ عباس وك : معناه ساكتاً؛ أي : 
كما جُرْتَهُ. وهذا اقول الأ هو الذي تُؤيدهُ اللغةٌ؛ فإِنَّ اليش الرَّاهِي 
هو الذي في خفضص ودَعَةٍ وسّكونء حكاة المْبَردُ وغير والرَّهِرُ في 
اللغة هو هذا المع ومنه قولٌ عْمَيْر بن شيم القطامي : 

يَمْشِِبّنَ رَهُواً فلا الأمجارُ خَاذِلَةٌ ولا الصْدورٌ على الأعجاز تئ ° 

إنّما معناةٌ: يّمشينّ اتثاداً وسُكوناً وتماهلاً» . واستشهد القرطبي 
لهذا التفسير المُختار بشاهدٍ شعرئ آخر غير ما ذكره الطبري وابن عطيةء 
وهو قول النابغة الذبياني : 


م3 Slo‏ ۶ ق ك 8 03 
وا لحيل تَمَرَّعْ رهوا في أ عنتها کالطبر تنجو من الشؤبُوب ذِي البرولا 


وآمّا الزمخشري فقد ذكر للرَّهوٍ وجهين من التفسيرء ولم جزم 
۷( 


ق 


بأحدهماء وا ستشهد بست القطامئ » ووهم قنسية لللأعشى 
وهذا المثال الجامع. دليل على تر الشاهدٍ الشعري في الترجيح 


.۳۷/۲١ انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(9) انظر: الكامل ۷۴۷/۲ الاشتقاق لابن دريد 408. 

(۳) انظر: تهذيب اللغة 47/5 » مقاييس اللغة 4557/9»: لسان العرب ٠١/۵‏ (رها). 

١98 انظر: ديواته‎ )٤( 

)0( المحرر الوجيز بز قط ۲۷۲/۱۳ _ YT‏ 

1) تَمُرّعٌ: تُسرِعٌ في سيرهاء والشُّوْبوبُ: فع المطر وشدته. ورواية الديوان «غَرباً» بدل 
ارهواً» فلا شاهد فيه على رواية الديوان. انظر: ديوانه 7؛ الجامع لأحكام القرآن 159, 

(۷) انظر: الكشاف 7/6 5594. 


AYA‏ الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
في التفسيرء فقد كان مُرجُحاً للتفسير الصحيح لهذه اللفظةء وقد سلكٌ 
المفسرون منهجاً واحداً في الترجيح بالشاهد الشعريٌ وإن اختلفت 
شواهدهم» وهو ترجيمٌ يتعلّنُ بمَعنى اللفظة في الآية. 

5 ومن الأمثلة التي ظهر فيها أثر الشاهد الشعري في اختيار 
المعنى المناسب للفظة القرآنية ما قاله الطبري في معنى «التَّرائب» عند 
تفسير قوله تعالى: صح ب بن شلب الي 42 [الطارق: ۷]» حيث 
ذكر أقوالَ أهل التفسير فيهاء وهي ستة أقوالٍ: إِنّها موضع القلادة من 
صدر المرأة. أو هي ما ب بين المنكبين والصدرء أو اليدان والرجلان 
والعينان» أو ما بين صلب الرجل وتحروء أو الأضلاع التي أسفل 
الصلب» أو عُصَارَةٌ القلب”2. 

ثم قال الطبري مَرجِحاً للقول الأول: «والصوابٌُ من القَول في 
ذلك عندناء قول من قال: هو موضعٌ القلادة من المرأقء حيتٌ تَقَعٌ عليه 
من صدرها؛ لان ذلك هر المعروف في كلام العَرّبِء وبهٍ جاءث 
أشعارُهُم» قال المُيَنَُّ العبدئ : 

وين ل ذهب يسن على تريب كَلَونِ العاج ليس بذِي عُضّونٍ'" 

وقال آي < ۰ 

والرَّمفرانُعلى ترائِبها شرقابه اللَّنَاتِ والتَّخْر 7“ 
فَرَجحَ ما دلت عليه شواهدٌ الشعرء وما عُرِفَ مِن كلام العَرّبِ من 


.155- ۲۹۲/۲۲ انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )١ 

(؟) رواية الديوان: «ومن ذهب يلوح يُسَنُ: أي يُضَبُء والقُضون: الأخاديدٌ 
والتجاعيد . انظر : دیوانه 1١68‏ 

لوك هو الحارث المخزومي. 

(4) اللّبات هي الترائب؛ انظر: ديوانه 41» تفسير القرطبي (هجر) ٥٤٦/۲١‏ معاني 
القرآن للفراء 1١45/7‏ 

(9) تفسير الطبري (هجر) 4؟595357/7. 


أثر الشاهد الشعري في الترجيح بين الأقوال في التفسير_ / 
مَعنى الترائب وهر موضع القلادة من صَدرٍ المرأق» وهو قول جُمهور 
المفسرينَ» وعليه إِجُماعٌ أهل اللغة. وأما الأقوال الأخرى فقال ابن 
عطية عنها: «وفي هذه الأقوال حك على اللغة»”" . 
؟ - وفي تفسير ابن عطية للمروة في قوله تعالى: إ5 ألصَقا وَالْمَروَة 
سار ا 4 [البقرة: ]١88‏ ذكر أقوال المفسرين في معنى المروةء ققد 
قيل : إنها الحجارة الصغار التي فيها لِيْرّ وقيل: هي الحجارة الصلاب 
خاصة. ثم ذكر شاهد هذا القول الثاني من الشعر» وهو قول الشاعر: 
وتولى الأرضَ خْمَأذَابلاً فإذاما صّادفٌ المَروَخَضة 
ثُمّ قال: «والصحيح ن المَروَ الججارةٌء صَلِيبُها ورخؤهاء الذي 
بى وتر حاشيتة» وفي هذا يقال المَروُ أكثرٌء وقد يقال في الصليب؛ 
وتأمّلُ قول أبي ذؤيب: 
حَتى گائي لِلحَوادثِ موه بصفا المُشَفّر كُلّ بو م فر 3 
فمعنى المروة في بيت أبي ذؤيب اللحجارة ا 7 في لسان 
العرب: المَرْوّ: حجارة بيض بَرّاقة تكون فيها النار وتَفْدَح منها النار؛ 
قال أبو ذؤيب: 
الواهِبُ الام كالمَرُوِ الصّلاب»إذا ‏ ما حارَد الور واجْيْثَ المجاليخ”") 
واحدتها مَرْوَةٌ. .. وقال أبو حََيْرَة: المّرُوة الحجر الأبيض الهش 
يكون فيه النارء أبوحنيفة9': الْمَرْوُ أصلب الحجارة»“. 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن ۲/ 4٤۲۹ء‏ الكشاف ٠٠۲/١‏ المحرر الوجيز ۲۷۷/١١‏ الجامع 
(۳) انظر: ديوان الأعشى ۲۹۱ وتقدم تخريجه. 


(4) سبق تخريجه وشرحه. (©) المحرر الوجيز .۲١/۲‏ 
(5) انظر: شرح أشعار الهذليين للسكري .٠١/١‏ 
(۷) انظر: ديوان الهذليين .../١‏ (۸) هو أبو حنيفة الدينوري اللغوي. 


(9) لسات العرب AAI‏ (مرا). 


=| نم | (الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


٤‏ - ومن الأمثلة أيضاً التي تبين أثر الشاهد الشعري في الترجيح 
بين الأقوال فى التفسير قول القرطبى عند تفسير قوله تعالى : #فاطلقا سح 
إا قيا عله َ4 [الكهف: 74] بعد أن ذكر اختلاف المفسرين في بلوغ 
الغلام» آم عدم بلوغه. فاختار القول ببلوغ الغلام» ومن جملة الأدلة 
التي استدل بها على صحة اختياره أن العرب تطلق على الشاب اليالغ 
اسم الغلامء وليس وصف الغلام مقصوراً على الصغير الذي لم يبلغ 
فقال: «وقد احج أهلْ القولٍ الأول بأد الْعَرَبَ تُبْقِي على الشابٌ اسم 
الغلام» ومنة قول ليلى الأخيلية: 

شفاها ين الدَاء العْضالٍ الذي بها غَلامٌإِذاهَرَ القناةَسَّقَاها'" 

وقال صفوانٌ لحسان: 

نک باپ السَيف عَنْي فيي غلا إذا مُوجيث لست بام" 
وقد يكون الترجيحٌ والاختيار لأصل اشتقاقيٌ على آخرّ في اللفظقء 
ومن ذلك قول ابن عطية وهو يبين أصل اشتقاق لفظ القرآن: «والقول 
الأول أقوى أَنَّ القرآنَ مصدرٌ من «قرأ» إذا تلاء ومنه قول حسان بن 
ثابت يرثي عثمان بن عفان طن : 
ضَحُوا بِأَشْمَطَ عُنوانٌ السّجُودِ بو يُقَطَّعُ اللبلّ تسبيحاً وقرآنا» 
أي: قراءة»'*'. وأمثلة استشهاد المفسرين بالشاهد الشعري عند 
الترجيح بين الأقوال في اختيار المعنى الصحيح للفظة القرآنية 
کشیرة . 


.85/١ انظر: ديوانها ۸۷ء الكامل ۳۹۸/۱ أمالى القالى‎ )١( 

(؟) هو صفوان بن أمية؛ والبيت فى السيرة التبوية 71 

(۳) الجامع لأحكام القرآن .11/1١‏ (4) انظر: ديواته 51. 
() المحرر الوجيز ,.52/١‏ 

(1) انظر: تفسير الطبري (هجر) .۲۸٤/۱٤ 0۷۷/۲۳ ۱١/۲۱‏ 


أثر الشاهد الشعري في الترجيح بين الأقوال في التفسير ET‏ 


ثانياً: الترجيح بين الأساليب: 
استشهد المفسرون بالشعر في مواضع متفرقة من كتبهم عندما يقع 
الخلاف حول المعنى المراد بتركيب قرآني يحتمل أكثر من معنى» ويكون 
المجال مفتوحاً للمفسر ليختار المعنى الأليق بهذا التركيب» فيرجع 
المفسرون للغة لكي ينظروا في أمثال هذا التركيب والمراد به عند 
العرب. ومن أمثلة استشهاد المفسرين بالشعر للترجيح بين تراكيب قرانية: 
١‏ قال القرطبى عند بيان المقصود بالآلٍ فى قوله تعالى: #وَإذ 
يڪم ين ٤ال‏ رو4 [البقرة: :]٤۹‏ اواختلفت النحاءٌ أيضاً هل يُضَافٌ 
الآلُ إلى المُضمر أو لا؟ فمنعَ من ذلك النحامنٌ والزبيدي والكسائيٌ» فلا 
يقال إلا : الله صل على محمدٍ وآلٍ مُحمدٍء ولا يُقال: وآله. والصوابُ 
أَنْ يقال: أهلهُ. وذهبت طائفةٌ أخرى إلى أن ذلك يُقالُ. منهم ابن السّيد 
وهو الصوابٌ؛ لان السَّماعَ الصحيح يعضدة فإِنَّهُ قد جاءَ في قول 
عبد المطلب: 
لاهُعًَإنَ العبدَمة رَحْلَهُفاسِنع جلالك 
وانصِّرٌ على آل اللي سب وعابدبواليوم آل" 


دروي 
وقال نذبه : 


أنا الفارسُ الحامي حَقيقةً وَالِي 2 وألي كما تحمي حَقبقة الى“ 
الحَقيقةٌ - بقافين: ما يَحِقُّ على الإنسانٍ أن يَحميّهُ؛ أي: تَجِبُ عليه 
O 5‏ 


)١(‏ انظر: أخبار أبي القاسم الزجاجي ؟5. 

(؟) روايته في الديوان المجموع: 
أنا القَارسنْ الحامي الحَقيفة وَالذي به أذْرك الأبطال قِدماً گذلكا 
والقرطبي رواه كما رواه ابن السيد البطليوسي. انظر: ديوان ندبة بن خفاف السُلمي 
۲ شرح أدب الكتاب ۳۸/۱. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن /١‏ ۳۸۴. 


الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وما ذهب إليه القرطبي استناداً للسّماع عن العرب الذي تشهد له 
شواهد الشعرء هو الذي اخختاره عدد من النحويين كابن السَيِّدٍ 
البَطَلْيُوسيء حيث قال: «وقد وجدنا مع ذلك «آلاً» في الشعر مُضافاً إلى 
المضمّر... وقال الكميت: 
فأبِلِع بَنِي الهِنْدَيْنِ مِنْ آي وائِل وآ ماز والأفارب اها 
وکا ثواني ابني صَفْبَّةَ وانتجغ ‏ سَواحِلَ دُعمِيٌ بها ورال 
١‏ - وقال الطبري وهو يفسر قوله تعالى: #وَفَالتِ الهو والتصدرى 
تحن بوا الله وو 4 [المائدة: 18] وكيف قال الله: #والتصرَئ4. والذي 
قال ذلك فريقٌ منهم لا ججميعهم: «العَرَبُ قد تُخْرِجٌ الْحُبَرَه إذا افتخرت 
مَخْرِجٌ الْخْبّرٍ عن الجماعةء وإن كان ما افتخرت به مِن فعل واحدٍ منهم» 
فتقول: نحن الأجوادٌ الكرامٌ» وَإِنّما الجوادٌ فيهم واحدٌ منهمء وغيرٌ 
المُتكلم الفاعلٌ ذلك كما قال جرير: 
نَدَسْنا أبا مَنْدُوسَةٌ القَيْنَ بالقنا (مِمَارَدَممِنْ جَارِبَبْبَةً ناق 
فقال: اتَدَسْناكء ونما النَّادِسنُ رجلٌ من قوم جَريرٍ غير فأخرج 
الخَبّر مَخْرِجَ الخبر عن جماعة هو أحدهمء فكذا احبر الله عر ذكرة عن 


التصارى أنّها قالت ذلك. على هذا الوجه إن شاء الله . 

٣‏ - وقال الزمخشري: وقلا سط الأوليت اما هى شل 
عله كر وبي 4 [الفرقان: ...]١‏ وعن الحسن: آنه قول الله 
سبحانه يُكذَبُّهمء وَإِنّما يستقيم أن لو فُتحت الهمزةٌ للاستفهام الذي في 


معنى الإنكارء ووجهه أن يكون نحو قوله: 


.۳۷/١ شرح أدب الكتاب‎ )۲( ."8١/١ انظر: ديوان الكميت‎ )١( 

(*) النَّدْسنُ: الطّعنٌء والقين: العبدُء ومارّ الدمٌ: سال وجَرّىء والنَّاقعٌ: الطري. انظر: 
ديوانه ؟//ا57. 

(4) تفسير الطبري (شاكر) .18١/٠١‏ 


أثر الشاهد الشعري في الترجيح بين الأقوال في التفسير Av‏ 


فيح أن أزراً الكراة وأ أُورَتَ ذَوْداً شصائصاً نو٠٠“‏ 
0 الذي ذكره الزمخشري يُسعشهة به على حذف الف 
الاستفهام في «أَفْرَحك وقد ذكر البطليوسي أنه حَسَّنَ الحذفُ في هذا 
البيتِ لِما في الكلام من دليلٍ عليه" اما ١‏ بن خالويه فذكرٌ انه مما 
حذِفَ ولا دلالةً عليه فقال: «أراد: أأفرح؛ لأنه إنَّما يَجورٌ حذفها إذا 
كان بعدها «أّم)؛ لذن (أما تدل علیها»“ . 
٤‏ - وقال الطبري عند كلامه عن قوله تعالى: #ثُرّ 6 عي اله 
موأ سوا الشواع 93 ڪڏوا باکت ألو انو أي تهون 420 [الروم: ٠‏ 
«وإنْ جعلت العاقبةً الخَبّر نصبت» فقلت: ثم كان عاقبة الذين أا 
السّوأى» وجعلتٌ السُوأى هي الاسم فكانت مرفوعةء وكما قال 


الشاعر (25, 
لقَدْعَلِمَ الآقوامُ ما كان دَاءها 2 بيِهلانَ إلا الخزيّ مِمّن يموده“ 
ورُوي أيضا 


ل اق 


............ ماكان دَاؤّها 2 بنَهلانَ إلا الخِزيَ e.‏ 


نصباً ورفعاً على ما قد ينت ولو فعل مثل ذلك مع «أن» كان 
جائزاً» غير أن أفصحٌ الكلام ما وصفتٌ عن العَرب)”" . 


)١(‏ الشاهد لحضرميٌ بن عامر الأسدي. معنى البيت: هَلْ أفرحٌ يمَوتِ إخوتي الكرامء 
لأرنهم؟ يقول ذلك منكراً على من زعم ذلك. وَالذُوْدُ ما دون العَشْرٍ من الإبل؛ 
والشَّصائِصٌ: التي لا لبان لهاء واحدثها شَصُوصء والنْبّلُ الصغار والكبارء وقيل: 
هي ثبلا جمم نبْلة وهي العَطيَّهُ. انظر: البيان والتبيين ۳/ ۳۱۵ أدب الكاتب ۹١٠۲ء‏ 
أمالى القالى ٦۷/١‏ خزانة الأدب 96 479. 

(0) الكشاف 514/8. () الاقتضاب للبَطليوسئ 531. 

() ليس في كلام العرب 8875, () لم أعرفه. 

(5) انظر: الكتاب 42١0/١‏ المحتسب ١١١/١‏ شرح المفصل لابن يعيش 557/7. 

(۷) تفسير الطبري (هجر) 177/5 17. 


ی الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


الثاً: الترجيح بين القراءات» واختيار إحداها: 

تقدم الكلام عن أثر الشاهد الشعري في توجيه القراءات» وبيان 
معانيهاء وهنا أثر آخر للشاهد الشعري ظهر في ذهاب المفسر إلى اختيار 
قراءة من القراءات» وترجيحها على غيرهاء والاستشهاد لاختياره هذا 
بشواهد منها شواهد شعريةء تقوي معنى هذه القراءة» مع التنبيه إلى أن 
القراءة سنة متبعة» والعبرة فيها بثبوت إسنادهاء كما قال أبو عمرو الداني 
في معرض إنكاره لصنيع بعض أهل اللغة حيث قدموها على القراءة 
الثابتة: «وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى 
في اللغة؛ والأقيس في العربيةء بل على الأثبت في الأثر والأصح في 
النقل» والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية» ولا فشو لغة؛ لآن 
القراءة سنةٌ متبعةء يلزم قبولهاء والمصير إليها» . وهذا يكفي في بيان 
هذا الأمرء وقد سبق في مباحث الرسالة الإشارة إلى هذاء وهو أمر 
متقرر عند الباحثين. ومن أمثلة أثر الشاهد الشعري في ترجيح بعض 
المفسرين لبعض أوجه القراءات ما يأتي: 

١‏ قال الطبري وهو يذكر القراءات التي وردت في لفظة #بكيس» 
في قوله تعالى: واد ال ظلموا بداب يكيس يما کا يتقو »© 
[الأعراف: ]١18‏ بعد أن ذكر القراءات الواردة فيهاء وذكر شواهد من 
الشعر لتوجيه تلك القراءات: «وأولى هذه القراءات عندي بالصواب» 
قراءةٌ مَن قرأ : بيس بفْتح الباءء وكسر الهمزة ومَدّهاء على مثالٍ 
«فعيل4» كما قال ذو الأصبع العدواني: 

َة حَتَقَامَليَاتّرى لي فِيهم أئرأبَيِي rs‏ 
لان هذا التأويلَ أجمعوا على أن معناءٌ: شَديدٌ فدلٌ ذلك على 


.۲٠١/١ الإتقان‎ ء1١‎ - ٠١/١ ثقله ابن الجزري في النشر‎ )١( 
,٠١؟‎ /” انظر: الأغاني‎ )9( 


أثر الشاهد الشعري فى الترجيح بين الأقوال في التفسير Are)‏ 


صحة ما اخترنا» . 


فكان الشاهد الشعري مؤيداً ومقوياً لاختياره هذا الوجه من القراءة 
لقوة معناهاء وإن كان قد أورد شواهد شعرية تشهد للقراءات اللأخرى 
التي ذكرهاء مما يعني أن الطبري في ترجيحه بين القراءات لا يرد شيئاً 
مما ثبت منهاء وبلغه ثبوتهاء وإن أوحت عبارته أحياناً بهذاء وإنما هو 
ترجيح اختيار وتفضيل لا ترجيحٌ رَد وإبطال . 

١‏ - ومن الأمثلة التي كان الترجيح بين القراءات بحسب معانيهاء 
ما ذكره الطبري عند تفسير قوله تعالى: «اوَلبْبَدلَهُم يْنْ بد حوفهم أمنا» 
[التور: 58] وهو يُبّيّن أوجة القراءة في قوله ##وَْبَدِلَم # فذكر قراءةً 
الجُمهورٍ وأنّها بتشديدٍ الدَّالِء وأَنَّ معناها: وليُمَيْرنَ حالهّم عمًّا هي عليه 
من الخوف إلى الْأَمْنء وأنَّ العَرَبَ تقولٌ: قد بُدَّلَ قُلانٌ إذا غُيَرَت حال 


2 
ت ےن 


ولم يأتٍ مكانَ فلانٍ غير وكذلك گل مغير عن حالوء فهو بالتشديدء 
ورَبّما قيل بالتخفيف» وليس بالفصيح . فأمًا إذا جَعَلَ مكان الشيء المَبدَلِ 
غيرَةُ فذلك بالتخفيف: أَبْدَلَهُ فهو مُبْدَلُء ثُمَّ قال مبيناً وجه هذا 
التوجيه: «ومن الدليل على ما قلنا من أَنَّ التخفيف إِنَّما هر ما كان فى 
إبدال شيءٍ مَكانَ آخرّء قول أبي النُجم : ۰ 
مَل الأميرٍ للأمِيْرٍ المُبدَل“ 

وهذا استشهاد للترجيح في وجه الاختيار بين القراءات» والقراءاتان 
متواترتان. 

وقد يتنازع الترجيح شاهدان من الشعرء فيُحملَ معنى الآية على 
حد الشاهدين دون الآخر. 


ا 


(۱) تفسير الطبري (شاكر) ۲۰۱/۱۳ - .۲٠۲‏ 
(؟) انظر: توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لعبد العزيز الحربى .٤۹٤‏ 
(۳) انظر: ديواله .5١5‏ 


A1‏ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ومن ذلك قول ابن عطية عند تفسير قوله تعالى لون يحرج من بد 
جا إل آله وَرَسُول ثم يدرك الوب ققد وفع رم على أو [اننساء: ]٠٠١‏ 
وهو يوجه قراءة من 7 برفع الكافي من قوله: 9إيدركه4 : «وقرأ طلحة بن 
سليمان» وإبراهيم النخعي فيما ذكر أبو عمرو ركه يُدْرِكُهُ) برفع 
الكاف”“ قال أ بر اف هذا رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف»ء أي : 
ثم هو يدركه الموت» فعطف الجملة من المبتدأ والخبر على الفعل 
المجزوم بفاعله» فهما إذن جملة» فكأنه عطف جملة على جملةء وعلى 
هذا حمل يونس بن حبيب قول الأعشى : 
إن تركبُوا فَرُكوبٌ الخَبلٍ عادثّا ‏ أو تلود فإنامَعشر رل" 
المراد: وأنتم تنزلون» وعليه قول الآ ° 
ديرام تبني بَقِبَُكُمْ | فماعليّ بذنب عند قو 
المعنى: ثم أنتم تأتينيء وهذا أوجهُ مِنْ أن يَحيِلّه على قول 
الآ ": 
esen‏ ألم يأتِيك والأنباء تنمي»*" 


0 مد 


)1١(‏ قرأ الجماعة بسكون الكاف. انظر: المحتسب :1١99//١‏ وطلحة بن سليمان مقرئ 
متصدرء أخذ القراءة عن فياض بن غزوان عن طلحة بن مصرف. انظر: التبيان 
للعكبري ۳۸۵/١‏ الدر المصون ۲/ .57١‏ 

(۲) هو أبو الفتح عثمان بن جني. انظر: المحتسّب .۱۹۷/١‏ 

(۳) انظر: ديوانه 117. (4) هو رويشد بن كثير الطائي. 

(5) انظر: ديوان الحماسة 204 شرح الحماسة للمرزوقي .157/١‏ 

(1) هو قيس بن زهيرء شاعر جاهلي. انظر: الحماسة البصرية .٠١۳/١‏ 

(۷) صدر بيت» عجزة: 

00660600000 000606660666666 پمالاقث لبون بَفِي زياد 
انظر: خزانة الأدب ۳٦۱/۸‏ وهو شاهد مشهور. 


أثر الشاهد الشعري فى الترجيح بين الأقوال في التفسير AYY‏ 


وربما كان لكل من القولين شاهد شعري يؤيدهء غير أن أحدهما 
أكثر استفاضة في شعر العرب ولغتها من الآخرء فيرجحه المفسر لذلك» 
ومن ذلك أن المفسرين اختتاشوا في توجيه المعنى في مثل فوله تعالى : 
كل لم تَمَتلُونَ ابيا أله ين بل إن كنم مُؤْمزيرت4 [البقرة: ]4١‏ وقوله 
تعالى: 39 يكير نيا بند كله کرک فل أله ر e‏ وحمت کسر ص 
سرد 4)9 [البقرة: 14]» وكيف أن الخطابَ جاءَ للمُعاصرينٌ 
للرسول إل في حين إِنَّ المقصود بهم أسلافهم مِمْن كان في عهد 
موسى #. على قولين : 

الأول: قول الطبري» حيث ذهب إلى أن هذا ون كانَ خطاباً لِمَنْ 
كان بينَ ظهراني مهاجر رسول الله كك مِن آهل الكتاب أيامَ رسول الله اف 
فإلّما هو حَحَبَرٌ عن أسلافهم فأخرج مَخْرجَ الخَبَّرِ عنهم. واستشهدّ 
الطبريٌ بقول الأخطل يهاجي جريراً: 

وَلَقَدْسَمَالَكمٌ الهُذبل فَتَالَكُمْ باب حَيتُ يُقَسُمْ الأنفالا 

في فيلقٍ يدعو الأراة قَمَلَمْ تَكَنْ فُرسَائهُ عرلا ولا فال 

وقال الطبري: «ولم يلق جرير هذيلاً ولا أدركه. ولا أدرك إراب 
ولا شهدهء ولكنه لما كان يوماً من أيام قوم الأخطل على قوم جريرء 
أضاف الخطاب إليه وإلى قومه»"'. 

الغانى: قول الفراءء حيث ذهب إلى إِنّما قيلَ ذلك كذلك؛ لأن 
سامعيه كانوا عالمين ‏ وإن كان الخطاب خرج خطاباً للأحياء من بني 
إسرائيل وأهل الكتاب - أنَّ المعنى في ذلك إِنَّما هو خَبَرٌ عمًّا قصّ الله 


)١(‏ الهذيلٌ هو ابن شبيرة التغلبيء غزا بني رياح في إراب فسبى نساءهمء وإرابٌ ماءٌ 
بالبادية لبنى رياحء الأراقم هم جماعات من تغلب» وهم جسم بن بكرء ومالك 
انظر: ديواثه 25 

(؟) تفسير الطبري (هجر) .147/١‏ 
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من أنباء أسلافهم. فاستغنى بعلم السامعينَ بذلك» عن ذكر أسلافهم 
بأعيانهم . واستشهد على ذلك بقول الشاعر": 
إذامًا انتَسَبّنا لم تَلِدْنِي لَئيمة ولم تَجِدِي مِنْ آن قري به بد“ 

فقال: «إذا ما انتسبنا»ء و(إذا» تقتضي من الفعل مستقبلاً ۵ م قال : 
الم تيذنى لُكيمةٌاء فأُخبّر عن مَاضِ من الفعل»ء وذلك أن ارلا قل 
مَضَتْ وتَقدّمَتء وإنّما كَل ذلك عند الفراء لأنَّ السام ة قد هم معناة”. 

قال الطبري بعد أن حكى قول الفراء: «والأولٌ الذي قلناء هو 
المُستفيضٌ مِنْ كلام العرب وخطابها»“. فمع وجود شاهد من الشعر 
يشهد لما ذهب إليه الفراء في توجيه المعنى وتفسيره إلا أن استفاضة 
المعنى الذي ذكره الطبري في شعر العرب وكلامها جعله يرجح قوله 
ويختاره في تفسير الاية. وقد ذهب مذهب الطبري في توجيه هذه الاية 
عدد من النحويين . 

وشعر العرب وشواهدهء شاهدة أن القرآن الكريم نزل على وفق 
كلام العرب وأساليبهمء وقد كرر العلماء هذه الحقيقة العلميةء في كتب 
معاني القرآن والتفسير”"". 


. هو زائدة بن صعصعة الفقعسي» يخاطب إمرأته‎ )١( 

(؟) انظر: مغني اللبيب :١817/١‏ حاشية الأمير على مغني اللبيب »585/١‏ شرح أبيات 
مغني اللبيب .1714/١‏ 

(*) انظر: معانى القران للغراء 7/١‏ 51. (4) تفسير الطبري (هجر) ۲/ 2۷. 

(ه) انظر: شرح أبيات مغني اللبيب 174/١‏ -171. 

(1) انظر: مجاز القرآن ١/4ء‏ تأويل مشكل القرآن ٠١‏ وما بعدهاء تفسير الطبري (شاكر) 
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أثر الشاهد الشعري ف بيان الأساليب القرآنية 


الأساليب جَمم اسلوب والأسلُوبٌ بطل على أمور منها : الطريق» 
والوجه» والمذهب» والفْنن. يقال : أنتم في أسلوب شَرٌ ر؛ أي : في طريق 
شر . ويقال: أتحذ فلان في أساليبَ من القول أي: أفانينَ منه" . 

وقد عى العلماءُ بدراسة أساليب القرآن الكريم قديماً وحديقاً؛ 
لمعرفة وجه بلاغته وبَيانه وإعجازه؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب» ولا بد 
أن يكون موافقاً لأساليبهم في البيان ليفهموا معانيه. وقد قرر هذا الإمام 
الطبري فقال: «فالواجب أن تكون معاني كتاب الله المَتَرَلِ على نبينا 
محمد 4 لمعاني كلام العرب موافقة وظاهاه لظاهر كلامها 
ل 

وكان الشاهد الشعري من أدلة قياس مدى موافقة أسلوب المُرآن 
لأساليب العَرّب فى كلامهاء وكثيراً ما يُنَظْرونَ بِينَ أسلوب الشاهدٍ من 
الشّعر وأسلوب الآية القرآنية. وكان علماء السَّلَفِ حفاظاً للقرآن وللشعرء 
وكان استحضار الشواهد منهما سهلاً قريباً عند الحاجة إليه. ومن أمثلة 
ذلك أنَّ أبا الأسود الدؤلي قال في شعر لهُ يشير إلى آل علي بن أبي 
طالب وا ومّحبته لهم: 

فَإِنْيَكَحْبْهُمْرْنْداأْصِبْهُ ولَستُبمخطئ إن كان عي 
)١(‏ انظر: تهذيب اللغة 17/ ه48. 


(؟) انظر: لسان العرب "١9/5‏ (سلب). (۳) تفسير الطبري (شاكر) .١17/1١‏ 
)٤(‏ انظر: ديواته 1864. 
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فقيل له: شكحتَ في حبهم إذن؟ فاستشهد بقول الله تعالى: #وإًاً 
E‏ يڪم عل هُدَّى أو في صلل مت [سباً: 4؟] وقال: أفترون الله 
شكٌّ؟"'' وهذا يدل على حضور القرآن الكريم على قلبه ولسانه» يتناول 
الشاهد منه بيسر وسهولة. 

وهذا المبحث يدخلٌ تحت الشواهدٌُ البلاغيةٌ التي استشهد بها 
المفسرون في كتب التفسير؛ لعنايتها بالأساليب» من حيث دراسة المعاني 
التى تؤديها هذه الأساليب والتراكيب فى صورها المختلفة . وقد عُنِيَ 
علماءً السلف بدراسة أساليب القرآن» والتظر فى أساليب العرب فى 
كلايهاء والبحث فيه عن شواهد شعرهم التي تشهد لهذه الأساليب» وقد 
أشارٌ أبو عُبيدةً والفراء» وابنُ قتيبةًّء والطبريٌ وغيرهم إلى كثير من 
الأساليب القرآنية» واستشهدوا لمعرفة العرب لها بشعرهم المحفوظ 
عنهم» ولا سيما شعر الجاهلية» فجاء أَثّرُ الشاهدٍ الشعري ظاهراً للدارس 
المتتبع في معرفة أساليب العَرّب» وأسلوب القرآن. 

فقد تكلم أبو عبيد عن آساليبَ قرآنية كثيرة» وأوردَ ِن شعر 
الاحتجاج ما بُماثلهاء وإنْ کان یغور الشعر في بعض المواضع» یضر 
للتمثيل بكلام من عند ويكتفي بقوله: إن العربَ تفعلٌ ذلك . و 
عبيدة حريص على أن يؤكد صلة أسلوب القرآن» وفنون لتس في 
بأساليب العَرّبٍ وفنونِهم» والاستشهاد على ذلك بالشعر ما وجد 
شاهد“. 

ومن أمثلة ذلك عند أبي عبيدة» أنه عند تفسير قوله تعالى : ذلك 


)١(‏ انظر: الكامل ۲/١۳٠ء‏ أمالي المرتضى »5١7/١‏ إنباه الرواة 1۷/١‏ مجالس علب 
1/۱ 

(۲) انظر: ص5" من البحث. 

(۳) انظر: مجاز القرآن ۳۸/۱ ۲۱۹۳ 7914 

(4) انظر: منهج الزمخشري في تفسير القرآن للصاوي .18٠١‏ 


لكب لا رب فيه (البقرة: ]١‏ أشارٌ إلى أسلوب العرب في خطابها 
للشاهد خطايه للغائب» فقال: «معتاه: هذا القرآنء وقد يُخَاطتٌ العرت 
الشاهد طهر ا له مُخاطيةً الغائب. قال حُفاف بن ثُْبّة السُلَّمِىُ : 
إن َك حلي ذ يت صَمِيئها ندا على عَيْنٍتَِسمْتْ مالک 
فول لَه والرْمحٌ يَأَطُومَمنَهُ تَأمَلْ خفافاً ِي نادرى“ 

ورد د الطبرئ هذا التفسير» ذاهباً إلى أَنَّه لا يشبة أسلوبٌ الشاهد 
الشعري أسلوبَ الآية(". قال ابن كثير عند تفسيره لهذا الحرف: «قال 
ابن عباس : «ذلك الْكتبُ4 هذا الكتابء وكذا قال مجاهد وعكرمةٌ 
وسعيدٌ بن جُبيرء والسُدئ» ومُقَاتلٌ بن حيّان. وَرَيدٌ بن أسلّمء وابنُ 
جريج» أن «ذلك؟ بمعنى «هذا)» والعَرَت تقارض بين هذين الاسمين من 
أسماءٍ الإشارة» فيستعملونَ كلا منهما مكانَ الآخرء وهذا معروفٌ فى 
کلایهي»“. والذي يبدو أن قول أبي عبيدة» وتفسير ابن عباس» 
وتلاميذه الذي ذكره ابن كثير وغيرهء ليس معناه ما ذكره ابن كثير من أنه 
مِن باب تعاقب أَسْماءٍ الإشارة وتقارضهاء دون أن. يدل ذلك الاستعمال 
على عرض بلغي غير أن تفسيرٌ اسلف مُوجَرٌ مُختصرٌء > تحمل معاني 
كثيرة؛ و هم أعلم بالّلسان ممن بعدهم . 

وإِنّما قَصَدَ أبو عبيدة ومن قبله تفسير المعنى الظاهر للحرف» 
وأن التعبير بذلك هنا بمعنى هذاء وإ كان استعمالٌ اسم الإشارة 
الدالٌ على البعيدِ في هذا الموضع له وجه بلاغٌ يدل على علو مكانة 
هذا الكتاب العظيمء وهذا تفسير عامة المفسرين في كتبهمء وهذا 
راجعٌ إلى الخلا بين المفسرين في مرجع الضمير في قوله: 


.٤٤١ _ ٤۳۸/٥ انظر: ديوانه ۱۳ء الأغانى ۳۲۹/۲ خزانة الأدب‎ )١( 
.74- ۲۸/۱ مجاز القرآن‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير الطبري (هجر) ۲۳۰/۱ ۔ 3931, 

(8) تفسير ابن كثير .50/١‏ 


11 للشاهر (لشعري قي تفسير القرآن الكريم 
ذلك والقول بأن «ذلك» هنا على بابها تُشيرٌ إلى البعيد. وإن كان 
قريباً للدلالة على علو مكانته ومقامه هو قول كثير من أهل اللغة والبلاغة 
والتفسير ومنهم الطبري» من أول ما صرح به المَبَرُو7". 

والأمثلة التي بدأ أبو عبيدة بها في «مَجاز القرآن» لاستتباط 
الخصائص التعبيرية للأسلوب العربى» والاستشهاد عليها بشعر العرب» 
وموازنة ذلك بأسلوب القرآن الكريم» مُحاولة رائدة» رغم ما وقع فيها 
من قصورٍ لا يسلم منه عمل الروّاد» غَيْرَ أن الغاية من الكتاب قد 
تَحقّقَتٌ وحيث إِنَّهُ لم يُسبّق في هذا - والله أعلم فقد كانت محاولته 
تراسا لمن بعده» وأمثلة ذلك في كتابه كثيرة”" , 

وقد ذكرٌ أَحَلُ الباحثِينَ أَنَّ الفكرةً التى كانت تُراودُ أبا عبيدةً وهو 
يولّفٌ كتابه كانت «فكرءً مدرسيّةٌ يُحاولُ أن يضم أمامً طبقة المستعربين 
صوراً من التعبير في القرآنء وما يقابله من التعبير في الأدب العربي 
شعراً ونثراً» وبين م فيه من التجاوز أو الانتقالٍ من المعنى القريب أو 
التركيب المعهود للألفاظ والعباراتٍ إلى معانٍ وتراكيب أخرى اقتضاها 
العلاما” . 

ت م جاء الفراء (ت۷٠۲)»‏ وهو معاصر لأبي عبيدة (ت١١5))‏ 
وتوفي قبله» غير أن كتابّ أبي عبيدة قديم التأليف» وقد اطلعَ عليه 
الفراء» وعَرّضَ به في مواضعَ من كتابه دون أن يُسميه» وبالموازنة بين 


/١ زاد المسير‎ ۷۸/١ معاني القرآن للنحاس‎ ٠٦۷/١ انظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
التحرير‎ ٠١١/١ روح المعاني‎ »1١/١ البحر المحيط‎ ۰۹۷/١ المحرر الوجيز‎ ۳ 
.717١ /١ والتنوير‎ 

(۲) انظر: المقتضب "/ 82/ا7: شرح التسهيل لابن مالك 2.75/١‏ الجنى الداني 788. 
المساعد على تسهيل الفوائد 2190/1/١‏ أوضح المسالك لابن هشام .٠۴١/١‏ 

(*) انظر: مجاز القرآن ۳۲/۱ ۳۹ ۷٤ے‏ هت ۹٢ا‏ ۳٤ا‏ ۷۲ ۷ وغيرها. 

(4) أثر القرآن في تطور النقد العربي لمسحمد زغلول سلام ٤۳‏ - 44. 

(4) انظر: معاني القرآن 248/١‏ ووازله بما في مجاز القرآن .16/١‏ 
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الكتابين بين أن الفراء يستنكف أن يستشهد بشواهدٍ أبى عبيدة الشعرية» 
واقس من شعر العرب غَيْرّها'' )0 وإن استشهد بشواهدٍ أبي عبيدة فَعَلى 
وجه غير وجه أبي عبيدة وربّما ذكرٌ أبو عبيدة رأياً دون شاهدء 
فيذكره الفراء وياتي له بشاهد ورْبّما أعوّزهُ الشاهد فترك شاهد أبي 
عبيدة وجاء بمثال من عند ولحو هذه الظواهر التي تدلُ على اطلاع 
الفراء على كتاب المَجاز وانتفاعه بهء وبشواهده. وهذا دليل على أهمية 
كتاب أبي عبيدة» وسبقه» وأنَّ المفسرينَ وأصحاب المعاني والغريب 
عيالٌ على شَواهدِه الشعريّة» رغم اعتراضهم على بعض تفسيراته للقرآن 
أو للشواهد الشعرية؛ ولا سيما شواهده اللغوية لغريب القران» حتى 
الفراء استشهد بشواهد أبى عبيدة على الغريب” . 

والفراء كان یری أَنَّ «كتابٌّ الله أعربٌ وأقرى في الحَحوٌ من 
الشعر»» ولذلك كان «يُقلّلُ من الشاهدٍ الشعرئ» ولا يمسر به الآياتِ 
تفسيراً مباشراً»"“ كما صنع أبو عبيدة قبله. وقد أضاف الفراء في دراسته 
لأساليب ال لقرآن على ما ذكره أبو عبيدة» واستشهد على ذلك بشواهد 
الشعرء ومِنْ أهمٌ أمثلةَ ما أضافه الفراءٌ حديثه عن أسلوب الإضمار إذا 
اجتمع اللائ ر ودلٌ أولهُ على آخروء فان العربت 7 تتبع آخرٌ الكلام بأوله» 
ون لم يَحِسْنْ في آخرِه ما حَسّْنَ في اوه 

وقد ذكر الفراء ذلك عند توجيهه قراءة قوله تعالى: لر و 
[الواقعة: 021177 ووجه رفيهاء مّع كونها معطوفة على مَجرور قبلّها فقال: 


.44/١ (؟) انظر: معانى القرآن‎ .35/9 2770/١ انظر: معانى القرآن‎ )١( 
.١4/١ انظر: معانى القرآن‎ )4( .٠١١_ ۱۰۵/۱ انظر: معانى القرآن‎ )*( 
1/١ انظر: معاني القرآن ۳۸۵/۲ ۱۱۷/۳. (8) معاني القرآن‎ )5( 

(۷) أثر القرآن في تطور النقد العربي لمحمد زغلول سلام .٥۲‏ 


4 قرأ بن كخير وتا وأبو مرو وابن : عامر وعاصم ويعقوبا وشيبة ویر‎ (A) 
برفعهماء وقر أ عبد الله بن مسعود وأصحابه» والكسائي» وحمزّة اوحور عيّن» بجرهما‎ 
.۳۸۳ عطفاً على ما قبلها. انظر: السبعة ۲۲ء التيسير ۰۲۰۷ النشر ؟/‎ 


14 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
«أكثر القراء على الرّفع؛ لاهم ها | اَن يجعلوا الحورٌ العِيْنَ يُطافٌ بهن 
فرفعوا على قولك : وهم ځور عِيْنّ» أو عندهم حور عيْن. والخفض 
على أن د نتْبِعَ خر الكلام ب بأولى ون لم يَحْسّنْ في آخرو ما حَسَّنَ في 
أولو أنشدني بعض العرب: 
إذا سا قايات يرن يوسا ورَّجَجْنَ الحواجبّ والعُيون!" 
فالعَيْنُ لا تُرَجَحُ» إِنْما تُكَخَلٌءفردّها على الحواجب؛ لأنَ المعنى 
يُعرفٌ» وأنشدنى 3 
7 رام ام ر وساي م ور | #ابرم ع 
ولقيست زوك في الوغى مُمَقَلْداسَيفأورنس])" 
والرمخ لا يُتَقلْدُ فردّه على السَّيفٍِ. وقال آخر: 
وساي ° cA.‏ 0 کاو“ 
نسمع حشاء منهلغطا ولليدين > 8 وبلد 


r e 
: وأنشدني بعض بني دير‎ 

SEET‏ اتِبْنأومَاءًتاردا . شََتْ مَمَالَةَ یناه 
والماءٌ يه يُعتَلّتُ إثما يُشْرَّبء فجعله تابعا للتبن» . واحتجاج 


الفراء لهذا الأسلوب لم يُسبق إليه - فيما أعلم. وكل من أتى بَعَدَهُ نقل 

شُواهدَهٌ وتوجيهه"“ . وللفراء إضافات أخرى على ما ذكره أبو عبيدة» 

(1) البيت للراعى النميري» وهو فى ديوانه 0.127 الخصائص .٤١۲/۲‏ 

(؟5) البيت لعبد !لله بن الربعرى» كما في ديوانه TY‏ الخصائص وس ة شرح الحماسة 
للمرزوقي .۱۱٤۷/۳‏ 

(۳) المجسأة : غلظ في اليدء وهي لا 3 تسمّع. انظر: الخصائص۲/ .٤١١‏ 

(8) انظر: كتاب الشعر للفارسى ؟/*2#, نخحزانة الأدب ٠۳۹/۳‏ وقال: "ولا يعرف 
قائلة: ورأيت في حاشية نسخةٍ صحيحة من الصحاح أنه لذي الرمة» ففتشت ديوانه 
فلم أجده فيك , 

(2) انظر: معانى القرآن ؟/ ۳۸٥‏ ۱۱۷/۳. 

(1) انظر: تأويل مشكل القرآن 25١‏ تفسير الطبري (هجر) ۳۰۱/۲۲ - ٠۲‏ الجامع 
لأحكام القرآن 986/1 ٠٠١/٠۷ ء1۹٥١ ١44/١8‏ الخصائص ٤۳١/۲‏ أمالي 
أبن الشجري ود" 


أثر الشاهد الشعري في بيان الأساليب القرائية 


متفرقة في كلامه" . 

وجاءَ بعد أبي عبيدةً والفراء ابن قتيبة (ت5ا١)»‏ فأفاد من 
كتابيهماء كما ذكرٌ فى منهجه“ وقد أضاف إضافات قيمة للخصائص 
والأساليب التي أشار إليها مَنْ تقدَّمَهٌ ولكتّهُ كان يُعنى بالشاهدٍ من القرآن 
أكثر من عنايته بالشاهد الشعريٌء دون أن يبه إلى ما تفرد القرآن به من 
الأساليب» وما شاركه فيه شِعرٌ العَرس كما كان يفعل أبو عبيدة والفراء» 
غير أنه أَجادَ بتصنيفه لِمَا ذكره أبو عبيدة والغراء من مسائلء مع إضافاته 
التي أضافها . 

ومن أمثلة ما أضافه فى باب دراسة الأساليب ما ذكره تحت باب 
«الحذف والاختصارا وقد ذكر أبو عبيدة والفراء من أمثلة ذلك 
الكثير» لكنّه َب ورتّبه وزاد فيهٍ. مع استشهاده على كل نوع بشاهد 
شعري أو أكثر . ا 

ومن إضافاته عند تفسيره لقوله تعالى: جمدم ساب الاج وعمَارَة 
امسج لرام كن ءامن باه وَألوَم الغ يَجَتْهَدَ فى سيل أله [العوبة: ]١9‏ 
أنَّ العَربَ قد َحذف المضاف وتقيمَ المضاف إِليهِ مقامّهء فيكون معنى 
الآية: أجعلتم صاحب سقاية الحاجء وعمارة المسجد الحرام كم آمن؟ 
واستشهد على ذلك بقول المتنخُل الهذلي: 

مشي بَيئَناحانُوتٌُ حَمُر عن الخُرْس الصَّراصِرةَ القطاط“ 

أراد صاحبٌ حانوت حمر فأقام الحانوت مقامّةُء وكذلك قول 

أبي ذؤيب في صفة الخمر: 


٤۲۷/١ (وضع الحرف في غير موضعه).‎ ۲۷۲/۳١ ۹4/١ انظر: معاني القرآن‎ )١( 
(وضع المفعول موضع المصدر) وغيرها.‎ ۳۸/١ (الإخبار بالمصدر عن الاسم)ء‎ 

(۳) انظر: تأويل مشكل القرآن 1۸. 

(۳) انظر: تأويل مشكل القرآن ۲٠۰‏ _ 581. 

(4) انظر: ديوان الهذليين ؟/١7.‏ 


م الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


توصل بالرُكبانٍ حِيناً وولف ال -جوارٌ ويُغشيها الأمانَ ربابه“ 
اللفظ للخّمرء والمعنى للخمّار؛ أي: يتوصلٌ الخمَّارُ بالرّكب ليسيرٌ 
معهم» ويأمنَ بهم. وكذلك قول أبي ذؤيب: ْ 
آتوها بربح حَاولقه فَأُصبَحتْ تُكقَّتُ قد حَلَّثْ وساعً : شرابها”" 
يريد أتوا صاحبّها بربح فأقامها مَقامه'”. وما ذكره ابن قتيبة في 
هذا الباب قد خرَّجَهُ بعضُ العلماء على المبالغة» أو المجازء دون أن 
يكون هناك حذف. والغرض التمثيل» والأمثلة لدى ابن قتيبة كفي 
وقد انتقع به من أتى بعده من المفسرين وأهل البلاغة20 . 

AF‏ المفسرونٌ فقد كان لهم في الاستشهاد بالشعر واستنباط أساليب 
العرب في كلامه منه جهود ظاهرةء وأمثلته كثيرة» ومن تلك الأمثلة : 

١‏ من الأمثلة التي تكلم عنها المفسرون مطابقة النعتٍ للمنعوت» 
ومن ذلك قول الطبري عند تفسير قوله تعالى: #وأرستتا ليدم لوح ارلا 
من َلكَمَِ ماه اسيك [الحجر: :]۲١‏ «اختلفت القراء في قراءة ذلك 
فقرأته عامة القراء: لوَأَرْسَلْنَا اريم لَوْقِم4. وقرأه بعض قراء أهل الكوفة 
«وَأْرَسلنًا الرّيحَ لَوَاقِحَ» فوحَدَ الريح وهي موصوفة بالجمع”" > أعنى 


(r 


(1) يقول: إن تجار الخمر يخشون الإغارة عليهم وانتهابها منهم في سقرهم» فهم 
يتوصلون من بلد إلى بلد مع القوافل» ويعقدون ذمة الجوار بينهم وبين هؤلاء الركبان 
ليستأمنوا , بهم. انظر: ديوان الهذليين ف 

0) تُكفْتُ: تُقيّتض. انظر: ديوان الهذليين .۷٤/١‏ 

(۳) انظر: تأويل مشكل القرآن 51١١‏ -؟١5,‏ 

(4) انظر: تأويل مشكل القرآن 98١ء‏ ۱1۹۸ء ۲۲۵. 

(2) انظر: الصاحبى لابن فارس فقد أخذ منه وأضاف عليه بعض الأساليب 21948 154٠‏ 
۳ الخصائص لابن جني 4١١/7‏ - 50 حيث أضاف بعض لأساليب» ووضع 
مصطلحات جديدة لأساليب قديمة كالحمل على المعنى» وأدخل فيه ما سماه أبو 
عبيدة الاختصارء وسماه الفراء الإضمار. 

(3) هي قراءة ححمرةء وقرأ الباقون بالجمع. انظر: حجة القراءات ۳۸۲. 


أثر الشاهد الشعري في بيان الأساليب القرآنية 8 ۷ ا 
بقوله : لواقح» وينبغي أن يكون معنى ذلك: أن الريح وإن كان لفظها 
واحداء فمعناها الجمع؛ ّنه يقال: حاءت الريح من کل وجه وهہت 
من كل مکان» فقیل : لواقح لذلك؛ فيكو معنى مهم نعتهاء وهي في 
التفظ واحذدة معنى قولهم: أرضْ سَباسِب» وأرض اين 9 وتوب 
أخلاقء» كما قال الشاء ": 

جاء الشتاء وقييصي أخلاق شرافم يَضْحَكمنه التاق 
وكذلك تفعلُ العَرَبُ في كل شيءٍ اتسعَ““ . وهذا الأسلوب سَبَنَ 

إلى ذكره الفراء في معانيه» مع ذكر شاهده الشعري”” . 
۲ - وقال الطبري عند تفسير قوله تعالى : أله لِك رهم لوت بير 
7 ر( [الرعد: ؟]: «عن ابن عباس قوله: أله الى رهم ألو بير 


سه 


عمَدِ روي € قال : ما يدريك؟ لعلها بِعَمَدٍ لا ترونها ون تأول ذلك 
كذلك» قصد مذهت تقديم العرب الْجَحَد من آخر الكلام إلى اول 
كقول الشاع © 


ولا أراهاتئَرَلُ ظَالِمَةً 2 تحدنٌلي تكبةًوتُنْكَؤْها" 
يريدٌ: أراها لا رال ظَالِمة» فقدَّم الجحدَ عن موضعه من «تزال», 
وكما قال الآخر: 
إذا أَعجَبَئْكَ الدَهرَ حال من امرئ نَدَعْهُ وَواكلُ حَالَهُ والليَالِيا 


() السّباسبٌ جَمِمٌ سَبْسَبٍء وهي المَفازةٌ المُهلكة. والأغفال هي الأرضُ المجهولةٌ التي 
لا أثر فيها يُعرف. 

(۲) نسب الشاهد لبعض الأعراب دون تعبين كما في خزاتة الأدب .,774/١‏ 

(۴) التواق: قيل: إله اسم ابنه. انظر: معاني القرآن للفراء /١‏ ۸۷ء تهذيب اللغة ٠۳١/۷‏ 
4, 

() تفسير الطبري (هجر) 58١/١5‏ -55. (5) انظر: معاني القرآن ااا 

(5) هر إبراهيم بن هرمة . 

(۷) رواية الديوان «قرحة» بدل «نكبة». انظر؛ ديوانه 427 معاني القرآن للقراء ؟/ ۵۷. 


EA‏ الشاهر الشري في تفسير القرآن الكريم 


يَجِنْنَ على ما کان مِنْ صَالح بو ون کان فیما لا يّرى النَاسْ آل“ 

يعني: وإن كان فيما يرى الناس لا يألو». وقد ذكر ابن الأنباري 
هذا اللفظ وأنه من الأضدادء فقال في تفسير هذه الآية: «ومِمًا فُسّر من 
كتاب الله تفسيرين متضادّين» قوله تبارك وتعالى: لال الى رم لوت 
بغر عبار سو يقال: معناه خلقها مرفوعة بلا عَمّدء فالجخد واقع في 
مو ضعه الذي يجب كوته فيه » ثم قال بعل : (ترَوَْهَا) أي : لا تحتاجون مع 
الرؤية إلى خَبَر. ويفسّر تفسيراً آخرء وهو: الله الذي رفع السموات بعمد 
لا ترون تلك العمدء فدخل الجحد على العَمّد في اللفظ. وهو في 
المعنى منقول إلى الرؤية؛ كما تقول العرب: ما ضربتٌ عبد الله وعنده 
أَحَدّء يريدون: فرت عبد الله وليس عندّه أَحَدٌ. ویقال: ما ينشاً أحدٌ 
ِبَلَوِ فيزال يذكره؛ أي: إذا نشأ ببلدٍ لم يزل يذكره. وأنشد القَّرَّاءُ حجّة 
لهذا المعنى...» 38 ثم ذكر شواهد الفراء التي ذكرها الطبري مع 
تفسيرها . 

۳ - وقال الطبريٌ عند تفسير قوله تعالى: #حمِكيفٌ وَإن يظهروأ 
يڪم لا برقيو نک لک و ذ4 [التوبة: ۸]: «واكتفى ب #حكيْتَ 4# 
اس معنى الكلام» لتقدم ما يراد من المعنى بها قبلهاء وكذلك 
تفعل العرب» إذا أعادت الحرف بعد مضي معناه» استجازوا حذف 
الفعل» كما قال الشاع*“: 

وخَبّرتماني أنّما الموثُ في القُرَى تَكيف ومَّذي همَضْبَةٌ وكيب 
فحذف الفعل بعد #كيْتَ4 لتقدم ما يراد بعدها قبلها. ومعنى 
الكلام: فكيف يكون الموت في القرى» وهذي هضبة وكثيب» لا ينجو 


(1) البيتان في معاني القرآن ؟/ لاه: والأضداد لابن الأنباري 758 ولم أعرف قائلهما. . 
(؟) تفسير الطبري (هجر) .٤٠١ /١۳‏ (۳) الأضداد .۲٦۸‏ 
)٥(‏ انظر: الأصمعيات 444 طبقات فحول الشعراء ١/١1۷ء‏ أمالي القالي .٠١١/۲‏ 


أثر الشاهد الشعري في بيان الأساليب القرائية ¬ 


فيهما منه أحد؟». 


ورَبُما يحمل بعض المفسرين معنى بعض الحروف في القرآن على 
غير وجهها في الآية» لمجرد أنها قد تأتي في اللغة بمعنى من المعاني» 
وإن كان سياق الآية لا يحتمله» فينبه المفسرون على هذاء وينفون أن يكون 
معنى هذا الحرف كذا. ومن ذلك قول الطبري في تفسيره لقوله تعالى : 
اوقد حلقتڪم م صوَرنكك مم فلا يلمتيكز أَسْجُدُا 59م سََجَدنَا إل ابلس 
کن م الد يريك 49 لامرن 1 «فإنُ طن ظا أن العرب إذ كانت 
ّما نطقت باتّم) في موضع «الواو» في ضرورة شعرء كما قال بعضه : 

سَألتُربيعة: مَنْخَيْوُها أبأنُءَأمَاً؟فقالث: لِم" 
يعني أب وأمَآء فإِنَّ ذلك جائرٌ أن يكونّ نظيره فن ذلك بخلافي ما 
ظنّ. وذلك أنَّ كتابَ الله جل ثناؤه نزلٌ بأفصح لغات العرب» وغير جائز 
توجيةٌ شيءٍ منه إلى الشَاد من لغاتهاء وله في الأفصح الأشهر معنىٌ 
مهوم ووجة ؟ ررق 

وهذا منهج الطبري في تأكيده المتكررء على أن العُرآنَ يَجِبُ حَمله 
وتفسيره على اللغة المستفيضة المشهورة التي تعرفها العربٌ في شعرها 
وكلامهاء لا على ما شذ من لغاتهاء وإن كانت لغات صحيحة» سواء 
كان ذلك في الألفاظ أو الأساليب. 

٤‏ - ومن ذلك قول الطبري عند تفسير قوله تعالى: #إنَّ ربك هو 
َعَم س بض عن سیل و وش هو َعَم بلْمْهُئَرنَ 409 [الأنعام: :]1١7‏ لوقل 
َعَم بعضهم أن قولّه: «أعَلَم في هذا الموضع بمَعنى يَعْلّم» واستشهدّ 
لقيله ببيتٍ حاتم الطائي : 


)١(‏ تفسير الطبري (شاكر) .142/١4‏ (؟) هو الأقيشر الأسدي. 
فك الرواية اشر ها» بدل لاخيرها». انظر: الصاحبي 10006 
(4) تفسير الطبري (شاكر) 889/1١7‏ 


ابو __للشاصر الشعري في تفسيرالترآنالكريم 


نَحَالَمَتْ طَيْءٌ يِنْ دُونِنا حلفا وا هأَعُلَمٌماكُنَالَهُمْ خَزلا" 
وبقول اللختساء : 
القومٌ لمأن جَفْتَنَهُ تعدو عدا الرّبح أو تسري" 

وهذا الذي قاله قائل هذا التأويل» وإن كان جائراً في كلام العرب» 
فليس قول الله تعالى ذكره: إن ربك هو َعَم من بل عن س4 
[الأتعام: ]1١۷‏ منه» وذلك أنه عطف عليه بقوله: وهو اعم ِالْمَهَرِنَ 0 
[الأنعام : ۷ فأبان بدخولٍ «الباء» في (المهتدين) أن ا لیس بمعنى 
يَعلّم؛ لان ذلك إذا كان بمعنى «يفعلٌ»: لم يُوصّل بالباءء كما لا يُقالٌ: هو 
يعلم بزيدء بمعلى : يعلم زیداً» . وهذا منهج الطبري في درأسته لأسلوب 
القرآن» فلا يجعله الشاهد الشعري مهما كان صحيحاء يترك تفسير 
السلف» ولا سلوب القرآن الخاص» ويحمل معني الآية على أسلوب 
الشاهد الشعري» وإنما يقدم ما أجمعت عليه الحجة من أهل التفسير» ثم 
دلالة سياق الآيات» ثم دلالة اللغة المستفيضة المعروفة في أشعار العرب»› 
فوضع بهذا الشاهد الشعري في موضعه الصحيح من التفسير . 

ه ‏ ومن الأمثلة على استعانة الطبري بالشعر في فهمه لأساليب 
القرآن قوله عند تفسير قوله تعالى: 8 كُمَكَلٍ لی أسْمَوْمَدَ تارا فلا أضَاءت 
ما نوم دَهَبَ آنه بوره رهم في لمو لا ب رود [البقرة: 17]: الفإِن 
قال لنا قائلٌ: إنك ذكرت أن معنى قول الله تعالى ذكره: # كَمَكَلٍ لی 
كود ارا فما سات ما حولم تحمدت وانطفأت» وليس ذلك بمَوجودٍ 
في القرآن» فما دلالتكَ على أن ذلكَ معناه؟ 
قيل : قد قلنا: إِنَّ من شأنٍ العرب الإيجارٌ والاختصارٌء إذا كان فيما 


ا 


نطقت به الدلالةٌ الكافية على ما حَدّفت وتركت» كما قال أبو ذؤيب الهذلى : 


(1) انظر: ديوانه 194. (؟) انظر: ديوانها ۳۲. 
(۳) تفسير الطبري (شاكر) 11/١١‏ - 


أثر الشاهد الشعري في بيان الأساليب القرآنية | اهم | 


عَصيتٌ إليها القَلْبَ إِني لأمْرها سَمِيعٌءنما أذري أَرْشْدٌ لابه" 
يعني بذلك: فما أدري اشد طلابها أم غي فحذف ذكر (أم غَ»؛ 
إذ كان فيما نَطْىّ به الدلالة عليهاء وكما قال ذو الْرمّةِ في عت عتمير : 
فلمًا لشن اللبل أو جين نبت لَهُ مِنْ خَذَا آذانها وهو جَانِخُ”" 
: أو حِيْنَ أقبل الليل» > في نظائر لذلك كثيرة؛ كرهنا | إطالة 
الكناب ب بذكرها . فكذلك قوله: #كَمَثَلٍ الَّزِى أسْنَوودٌ ترا ا اسا 
حولم [البقرة: ۱۷] لما كان فيه وفيما يَعَدَّهُ من قوله: ذهب أله ر 
71 فى ظَلْمَت ََ رود [البقرة: ۷ دلالةٌ على المتروك كافية من 
ذكروء اخختصرٌ الكلام طلبَ الإيجاز»”". وهذا مثال واضح على أثر 
الشاهد الشعري فى التعرف على أساليب القرآن» والطبري أكثر المفسرين 
عناية بهذا . ۰ 
ومن الأساليب التي تكلم عنها المفسرون في القرآن» واستشهدوا 
عليها بشعر العرب أسلوب الاستهزاء. ومن ذلك قول ابن عطية عند 
نفسير قوله تعالى: لدف إت أت الْمَزِيرُ لكريم 469 [الدحان: ٤٩4‏ 
مبيناً هذا الأسلوب في الآية: «أي: على قَولِكَء وهذا كما قال جريرٌ: 
آم َكُنْ في سوم قد وَسَمْتُ بها مَنْ خان مَوعظةً» يا رَهرةً البَمَنِ/*أ 
يقولها للشاعرٌ الذي سَمَى نفسّه به وذلك في قوله : 
بلع كيبا وأئلِغ عنك شاعِرّها ئي الأَعَرٌ وأئي رَهرة اليَمَن“ 
فجاءَ بيتٌ جرير على هذا الهّرَءِ""''. فأسلوب الاستهزاء في الآية» 
كأسلوب الاستهزاء في الشاهد الشعري 


)١(‏ انظر: ديوان الهذليين /١‏ الا. 

(۲) نَمّبَتُ: رفعت آذاتهاء ذا آذائها: استرححاتها. انظر: ديوانه ۲/ .۸٩۹۷‏ 
(۳) تفسير الطبري (شاكر) ۳۲۲/۱۲. (:) انظر: ديوانه 457/7ل. 
(5) انظر: الصاحبي ,59١‏ (5) المحرر الوجيز 4١1/::؟#‏ 


ا ۸۲| الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


ومن الأساليب التي تعرض لها المفسرون أسلوب الحذف في 
القرآن الكريم. ومن ذلك قول ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: طقن 


ن عل َة من رید وشوه سَاهِدٌ من وين لی كنب موس إِمَامَا 
3 3 


اي 


کر سے م ا 


وَرَحَمَة4 [هرد: ۱۷]: «وفي هذه الآية مُعادلة مَحذوفةٌ يقتضيها ظاهرٌ 
اللفظء تقديرةٌ: أَقَمِنْ كان على بينة من ريه كمّن كفرّ بالله وكذَّبَ أنبياءه. 
ونحو هذا - في معنى الحذفٍ ‏ قوله وَيْق: لو أَنَّ رانا سرت بو الال 
أو فَطْعَتَ به لض أو 11 يه لمرن 4 [الرعد: ]"١‏ لكان هذا القرآن. ومن 
ذلك قول الشاع © : 
َأَنْسِمُلوشي أنانارَسُولُهُ سوا ولكنْلَمْ جذ لك مئ“ 
التقديرٌ: لرَددنَاهُ ولم نضغ إليه»"”” . 
والطبري وابن عطية يكثرونً من ذكر أساليب العرب» ورون ذلك 
بشواهد الشعرء ولكنّهم قَلَّما توقفوا عند الوجه البلاغي في التعبيرء آم 
الزمخشري فقد عُنِيَ باستنباط الأوجه البلاغية الكامنة في هذه الأساليب. 
ومن أمثلة ذلك قوله عند بيان الوجه البلاغي في تعبير الله بالفعل 
المضارع في قوله تعالى: طرَلنَُ أ سل الرح فشر تابا ضَمَئَهُ إل بي 
يت ايتا و لأر بعد مرا [فاطر: 4] فقال: «فإن قلتٌ: لِمَّ جاء 
فير على المضارعة دون ما قَبِلَهُء وما بعده؟ 
قلتٌ: ليحكي الحال التي تقعٌ فيها إثارة الرياح السَّحَابَء 
وتستحضرٌ تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانية» وهكذا يفعلون 
بفعل فيه نوعٌ تمييز وخصوصيةٍ بحالٍ تُستغربُء أو تَهُعّ المخاظب» أو 
غير ذلك كما قال تأبط شراً: 
بأنّي فد لقيتُ الول هوي سهب كالصحيفةٍ صَحْصَّحَانٍ 


6 هو امرق القيس بن حجر. (Y}‏ انظر : دیوانه YEY‏ 
شوق المحرر الوجير ۹ 


آثر الشاهد الشعري في بيان الأساليب القرانية Aor‏ 


فَأَضَربُها بلاءَمَش فَكَرَتْ صَريعاًلليّدِينٍ وللجران" 

أنه قصد أن يصورٌ لقومه الحالة التي تشك فيها - بزعمه - على 
صرب العُولٍء كأَنهُ يُبَصُرُهُم إِيّاهاء ويُطلِعُهُم على كُنههاء مُشاهدةٌ 
للتعجيب مِن جُرأته و على عل مرل وتاته عند كل شر 

وقال الزمخشريٌ عند بيان الوجه البلاغي في وصف العُتوٌ بالكبير 
في قوله تعالى: #لقد استكرروأ ف هم وَعَبَوَ ع كيرا * [الفرقان: 
0١‏ «وقد وصف العو بالكبير» فبالٌ في إفراطه» يعني ب أله لم يخسمروا 
على هذا القولٍ العظيم» إل لأنهم بلغوا غاية الاستكبارء وأقصى العتوٌ . 
واللام جوابٌ قسم محذوف» وهذه الجملة في خسن استئنافها غَايةٌ وفي 
أسلويها ,َ قول القائل”" : 
وججارة جَسَّاسٍ أبأنا بتابها كُلَيباً غَلتْ نَابٌ کلب بواؤھ“ 

وفي فحوى هذا الفعل دليل على التعجب من غير لفظ التعجبٍ 
ألا ترى أن المعنى: ما أشدّ استكبارّهم» وما أكبر عَتوّهُمء وما أغلى نَاباً 
بواؤھا كُليبُ)”. 

وظهر من دراسة أسلوب القرآن الكريم» وموازنته بأساليب العرب 
في شعرها قبل الإسلام وبعده القدرةٌ على نسبة بعض الشواهد المَجهولة 
في كتب التفسير. وقد تنبّه الطاهرٌ بن عاشور للأساليب والألفاظ التي 
وردت في القرآن ولم تكن معروفة من قبل في لغة العرب وشعرهم في 
الجاهليةء وظهر له ما سَمَاهُ بمبتكراتٍ القرآن» وذكر أمثلة كثيرة» 
وسأقتصر على بعض الأمثلة التي كان للشاهد الشعري فيها أَثَرّء وقد 
توصل ابن عاشور بموازنته بين أسلوب القرآنِ› وأسلوب العرب في 
)١(‏ انظر: ديواله ۲۲۶٤‏ ۲۲۵. 9) الكشاف .٠*١/۳‏ 


)۳( لم أعرفه. 
)٤(‏ انظر: المستقصى للرمخشري .1۲٤/١‏ (5) الكشاف ۲۷۳/۴. 


16 الشاهر الشعرئ في تفسير القرآن الكريم 
شعرهم إلى نتائجَ نقدية مُهمَّةء كتفي نسبة بعض الشواهد لشعراء 

ومن هذه الأمثلة التي ذكرها ابن عاشورء ونصٌ على أنها من 
امبتكرات القرآن»» وأنه لم يَجد للعرب في شعرها أو نَثرها مثلّه 
واستدل بها على ترجيح نسبة شواهد شعرية إلى قائل دون آخرء ما جاء 
عند تفسيره لقوله تعالى: لخد لمر وم اعرف وَأَعْرضُ عن نهت بيت 69 4 
[الأعراف: 1144 قال : «والأخذ حقيقتة تناول شيءِ للاتطع ب أو لإضراره؛ 
بالرصيء ا أفعالٍ لو شاء لتلبس بهاء فيش ذلك التلبسس 
واختيارة على تلبس آخخر بأخذ شيء من بين عِدة أشياءء فمعنى لعٍ 
الع # : عامل به واجعله وصفاً ولا تلبس بضده. وأحسب استعارة 
الأخذٍ للعُرفٍِ من مُبتكراتٍ القرآن ولذلك أُرجحٌ أن 


ا 


ن البيت المشهور وهو : 
خذي العفو مني تستديمي مَوَدْني ولا ر تنطقي في سورتي حين أغضفْ غضِبٌ 
هو لأبي الأسودٍ لدي أنه اتبع استعمال القرآن» وأن نسبته 
إلى أسماءً بن خارجة الفزاري» أو إلى حاتم الطائي غير صحيحة»'. 

وقد ذكر الأصفهانى هذا البيت فقال: «والشعر لأَسْماءَ بن خارجة 
الفزاري» وقد قيل: إِنّهُ لأبي الأسود الدؤلي» وليس ذلك بصحيح)”” . 
. 7 )2 . 5 . 
ونسبه بعضهم إلى عامر بن عمرو من بني البكاء . ونسبه اخرون إلى 


أسماء بن خارجة”” . ونسبه بعضهم لشريح القاضي" » والجديد في 
)۳( الأغاني 1 )٤(‏ انظر: الحماسة اليصرية ؟//89. 


(۵) انظر: بهجة المجالس لابن عيد البر .21/٣‏ 
(5) انظر: الوحشيات ١1۸٠ء‏ حماسة الظرفاء 1١۳/١‏ عيون الأخبار 7/7 .١١‏ 


أثر الشاهد الشعرى فى بيان الأساليب القرآنية 
2 ا حلا - Aas‏ 1 


لنسبته لآبي الأسود الدؤلي دون بقية المنسوب إليهم هذا الشعر. 
وقال الطاهر بن عاشور أيضاً عند تفسير قوله تعالى : #مَكيْقَ تَنَفُونَ 


و 


إن كفرم وا بعل الْولنانَ سيا 4077 [المزمل: 17]: «ووصف اليوم باه 


ا 


جل الولدنَ شيا وَصف له باعتبار ما يقعٌ فيه من الأهوال والأحزان؛ 
لأنه شاع أن الهم يما يُسرع به الشيبٌء فلمًا أريد وصفٌ هم ذلك اليوم 
بالشدة البالغة أقواهاء أسئد إليه شيب الولدان الذين شَعَرْهُم في أول 
سواده. وهذه مبالغة عجيبة وهي من مبتکرات القرآن قيمأ أحسب ؛ لني 
لم أرَ هذا المعنى في كلام العرب» وآمًا البيت الذي يُذكرٌ في شواهد 
النحو وهو: 
4 مه 2 5 ياعم 00 5 3 4 
إذن والله نرميهم بحرب تشيبٌ الطفل من قبل المشيب 
فلا ثُبوت لنسبته إلى مَنْ كانوا قبل نُزولٍ القرآنِء ولا يُعرفٌ قائلة: 
ونسبة بعض المؤلفِينَ إلى حسان بن ثابت» وقال العينيٌ: لم أجده في 
ديوانه"» وقد أخذ المعنى الصَّمَّةٌ بن عبد الله القشيري في قوله: 
تعاني مِنْ تجدنإنَ سِنِينَهُ كَعِبْنَ بنا شيباً وشَّيّبْتَنا مرها" 
وهو من شعراء الدولة الأموية)” . والأمثلة على ذلك عند ابن 
عاشور متعددة على أستعانته بأسلوب القرآن ومعرفته بأسلوب الشعر» في 
معرفة نسبة بعض الشواهد المختلف فى نسبتهاء بناء على الأسلوب” . 


دحيقمده ١‏ دووقبةه | د 


ا 


.)۳١۷( رقم‎ "١2 انظر: معجم شواهد النحو الشعرية لحتنا حداد‎ )١( 

(؟) هو بيت مفرد في ملحن ديوانه ۳۷۱. (؟) انظر: خرانة الأدب 58/8. 
(5) التحرير والتنوير 98/ 79/5. 

(۵) انظر: التحرير والتنوير 1۹۸/۳۶۵ ۱۷/۳۹ 14/5 


رق 
کے لد د یج 
9س گنر هدب الإقره و رت 


للشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 


سا A۹‏ 
د الميحث السابع e‏ 
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آأثر الشاهد الشعري في نسبة اللغات للقبائل 


المُرادُ باللغة في هذا المبحث ما يُسمّى حديثاً باللّهجة 
«مُجموعةٌ من الصفاتٍ اللغويّة: تنتمي إلى بيئةٍ خاصةء ويشترك في هذه 
الصفات جَمِيعٌ أفرادٍ هذه البيئة”'» وهي اللغة التي جبل عليها الإنسان 
فاعتادها ونشأ عليها؛ لأنها هي التي يعرف بها بين أبناء لغته. 


وبيئةُ اللهجة جزرءٌ من بيئة أوسعٌ وأَشْمَل وهي بيئة اللغة» وهي : 
«مجموعة من اللهجات» لكل منها خخصائصهاء ولكنها تشترك جميعاً في 
مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم 
ببعض» وفهم ما قل يدور بينهم من حديث فهما يتوقف على قدر الرابطة 
التى تربط هذه اللهجات»””"» فالعلاقة بين اللغة واللهجة بمعناهما 
الاصطلاحي هي علاقةٌ بين عام وخاص . 

ويعبّر القدماءٌ باللغة ويَعدون بها ما يُسمّى الآن باللهجة؛ فيشِير 
أصحاب المعاجم إلى لغة تَميمء ولغة طيء. ولغة هذيل» وهم يريدون 
بذلك اللهجات”*'. وقد يعبّرونَ بكلمة اللسانء وهو تعبير القرآن: #وَمَآ 


.١5 في اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أئيس‎ )١( 

؟) انظر: الحذف والتعويض في اللهجات العربية للدكتور سلمان السحيمي 48. 

(۳) فى اللهجات العربية ,١١‏ 

(4) انظر: الفائق للزمخشري #/447» الإبدال لابن السكيت ۱۳۸ الجتى الدانى ۸٠٥0ء‏ 
شرح المفصل ١ ٠.٤/١‏ 


أثر الشاهد الشعري في نسبة اللغات للقبائل في كتب التفسير Kov‏ 


اسا من رَسَولٍ إل بلسان رمك لب 3 [إبراهيم: cl‏ وهو 
الذي تعرفه العربٌ في كلامهاء ولم أجد لفظة «اللغة» مستعملة في كلام 
الاحتجاج بكثرق» ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسئده : «لم 
يبعث الله نبياً إلا بلغة قومه» . 


والقرآن الكريم نزل بلغة الحَرّب» وقد ورد في آبات كثيرة وصف 
القرآن بالعربي من مثل قوله تعالى: «إا جعلتة فرءنا عَربيًا ا ا 
عو تلن ©4 [السز عرف *] وقوله: ترت ايج فحنا 783 عر 
[الشورى: ۷]» وغيرها) وقد تبيّنَ من نتائج المباحث 0 أن 
المفسرين قد استشهدوا بشعر جَميع شعراء القبائل» وأن المفسرين لم 
يفرقوا بين شعراء القبائل في الاستشهادء ويُسمُون كل ما قاله شعراءً 
الاحتجاج عربيةٌء ويقولون: قالت العرب كذا. 

وقد كان الشاهد الشعريٌ الحجة التى احتفظ بها اللغويون عندما 
سجلوا لغات العرب» فلا تكادٌ تَجِدُ النصّ على لهجة من اللهجات إلا 
مصحوباً بما يشهد له من الشعرء فإمّا أن يكو الشاهدُ لشاعر من 
القبيلة» وما أن يكون أحد أفراد القبيلة قد أنشد بيتاً لشاعر من غير قبيلته 
غَيْوَ أنه أنشدَةٌُ على وجه يُوافنُ لَّهِجِنَهُ: فيستدل العلماء بإنشادو لهذا 
الشاهد. لفصاحته وسلامة لسانهء وكان هذا سبباً من أسباب تعدد 
روايات الشاهد الشعري في كتب التفسير واللغة . ا 

وقد رحل العلماء المتقدمون الذين وضعت قواعد العربية على 
أيديهم كأبي عمرو بن العلاء والخليل ويونس بن حبيب ومَنْ بَعدَهم إلى 
البوادي فَجَمعوا لغات العرب وشواهدّها من الشعرء ودؤنوا كل ذلك 


.4 انظر: نزول القرآن على سبعة أحرف لمناع القطان‎ )١( 
.١١١ (؟) مسند الإمام أحمد 158/0. (۳) انظر: الشعراء ۱۹۳۲ء طه‎ 
"7/١ أنظر: المعايير النقدية في رد شواهد النحو الشعرية لبريكان الشلوي‎ )5( 


27 الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وتنافسوا في ذلك. وقد كان أبو عمرو بن العلاء وهو شيخ الأصمعيٌ 
يتتنافس هو وتلميذه في كتابة اللغة عن العرب» وتتبع الغريب وتدوينه 
بشواهده”' ء ثم إن تلاميذ هؤلاء قد صنفوا كتباً في معاني القرآن وغريبه. 
أودعوا فيها كثيراً مِمّا سمعوه من لهّجاتِ العَرب» وشواهدٍ الشعر التي 
تؤيد كيفية نط هذه اللهجات المختلفة. ۰ 

ونظراً للعلاقة بَيْنَ اللهجاتِ وقراءات القرآنِ؛ إذ إن كثيراً من أوجه 
الاختلاف بين القراءات وخاصة المخالفة للرسم العثماني» مع اتفاقها مع 
القراءة المشهورة في الأصل الاشتقاقي يَعودٌ لظواهر لهجية كالإدغام 
والتسهيل وتحوها فقد تفرقت هذه اللهجات المنسوبة للقبائل العربية 
مَصحوبةٌ بالشواهد الشعرية التي تشهد لها ولكيفية نُطقِها في كتب التفسير 
والقراءات والمّعاني والعّريب. وكان كتابٌ «معاني القرآن» للفراءء 
و«مجاز القرآن» لأبي عُبيدة من مصادر الشواهد الشعرية الخاصة 
ِاللّهَجَاتِء واعتمد المفسرون عليهم في نقل هذه اللهجات وشواهدها 
الشعريةءبل إن الطبري قد اعتمد بشكل كبير على الفراء» وكثيراً ما تقرأ 
في تفسيره عبارة «ذكر الفراء أن أبا الجرّاح أنشدة؛. أو «ذكر الفراء أن 
بعض العرب أنشدة»» أو غير ذلك من الصيغ والعبارات التي تدل على 
اعتماد الطبري على الفراءء وقد يذكره الطبري تلميحاً كقوله: «وأمّا بع 
نُحويي الكوفة»؛ أو «وقال بعض تحويي الكوفة.. وأنشد في ذلك». 
ولعلّ الطبريّ قد قرأ كتب الفراء ورواها عن شيخه ثعلب (ت0١9١ه)ء‏ 
الذي ذكر عن نفسه أنه حَفِطَ كتبّ الفراء حتى لَّم يبق منها حرفاً ولَهُ 
مسل وعشرون سنة0”» والطبريٌ قد لازم ثعلباء وأَحَدَ عنه اللغةَ والشّعرَ 


.١176 /4 انظر: إنباه الرواة‎ )١( 

(5) انظر: القراءات الفرآنية في ضوء علم اللغة الحديث لعبد الصيور شاهين 5717 لغة 
القرآن الكريم .1١١‏ 

(۳) انظر: الفهرست .1١5‏ 


أثر الشاهد الشعري في نسبة اللغات للقبائل في كتب التفسير 


قبل أن يزدحمَ الطلابُ على ثعلب بمدة طويلة والغريب أنك لا تجد 
لثعلب ذكراً في تفسير الطبري» والطبري يوافق الفراء كثيراء ويُخالِفه 
احا . 

وأما بقية المفسرين الذين شملتهم الدراسة فقد تأخروا عن الطبري» 
وتأخروا عن عصور الاحتجاج. فكان اعتمادهم على كتب الفراء وأبي 
عبيدة والطبري ظاهراً» ولم تجد أثراً للسماع ولا للرواية المباشرة عن 
العرب في تفاسيرهم» وقد تقدم بيان هذا في مصادر الشاهد الشعري في 
كتب التفسير» كما اعتمدوا على كتب النحويين كسيبويه وغيره. 

والمفسرون ينصون على اسم القبيلة التي تتكلم باللهجة أحياناً 
فيقولون: هي لخة هذیل»» أو الغة تمیما» ويُغْفْلوتَها أحياناء فيكتفون 
بقولهم : وهي لغة لبعض العرب» أو وهي لخا وقد اعتمد المفسرون 
على عَمَلٍ اللغويين في نقل اللهجات العربية التي تتعلَّقُ بالقراءات 
القرآنية» ونقلوا شواهد الشعر التي نمثل الحجج والأدلة على صحتها . 

وأمثلة تدوين اللهجات عند أبى عبيدة والفراء والأخفش متعددة» 
ولا سيما ما كانت شواهد الشعر هي احج الباقية للاستشهاد عليه 
وقد دونوا الكثيرٌ من تلك اللهجات عند مناسبتها في تفسيرهم للقرآن 
الكريم» وأمثلة ذلك لدى أبي عبيدة والفراء متعددة. وإن كان أكثر لغات 
العرب قد ضاع» وذهب بذهاب أهلهء كما قال أبوعمرو بن العلاء: اما 
انتهى إليكمْ مِمّا قالت العَرَبُ إلا أَقلَهُء ولو جاءكم وافراً لَجاءَكمْ علم 
وشِعْرٌ كثير»” ”. 

ومن أمثلة إغفالهم لنسبة هذه اللغة لقبيلة بعينها قول أبي عبيدة في 
)١(‏ انظر: معجم الآدباء 18/ 50. 


(۲) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 7177/4 .۳١۹/۱۲‏ 
(۳) الخصائص 3807/١‏ المزهر .۱٤۸/١‏ 


_ ما الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


تفسير قوله تعالى: ولص إو أَنْيِدَهُ الد لا يسنوت بالأجْرّو» 
[الأنعام: :]1١‏ (مِنْ (صَعُوتٌ إليه»؛ أي: مل 
إليه» ل قال ذو الرمة: 
ضغي إذا دما بلخل جابحة ‏ حتى إذامااستوى في قرزهاتيب 
فأشار إلى أَنَّ «أصغيتٌ إليه» لغدّ لبعض العرب ولم يُسمّها. 
وذكر أبو عبيدة اللغات التي وردت في جمع اسم الموصول (التي) 
فقال عند تفسير قوله تعالى : لوَآلَقَ يأتيرت الْشَحِمَهٌَ من شَآبت 4 
[النساء: :]٠١‏ «واحدها التي» وبعض العرب يقول: اللواتي» وبعضهم 
يقول: اللاتي. 
قال الراج: © 
ِن اللّواتي والتي واللاتي رَعَمْنَ أي كَبِرَتْ لدي 
أي : أسناني» وقال الأخطل : 
ين اللّوَاني إذا لائ عَرِيكتُها ‏ بَبّة فی لها بع أل ومجلو ژد 
له شخصهاء ومجلوثها : جلها . وقال عمر بن أبي ربیعة : 


و 


1مس BO‏ مم 200 م Aan‏ یءَ AED‏ 


ر 0 ي 
: ملت إليه» وهوبته» اوآاصغيت 


0 كي هق 


,56 /7 انظر: ديوانه48/1.ء الكتاب‎ )١( 

(؟») مجاز القرآن »7١8/١‏ وانظر: لسان العرب ٠٣۳/۷‏ (صغا), 

(۳) قال البغدادي عنه: لا أعرف ما قبله ولا قائله مع كثرة وجوده في كتب النحو». 
حرانة الأدب 153/5. 

(4) انظر: مجاز القرآن 1١۹/١‏ الشعر للقارسي /١‏ ١٠٠٤ء‏ أمالى ابن الشجري 2*4/١‏ 
الجامع لأحكام القرآن ۸۴/١‏ 

(6) انظر: ديوانه 8A‏ 

() الشاهد ليس في ديوان عمر بن أبي ربيعةء وهو في ديوان العرجي. وديوان الحارث بن 
خالد المخزومى. ۰ ۰ ٠‏ 

(9) انظر: ديوان العرجى ۲۸٦‏ وديوان الحارث بن خالد المخزومى 1١47‏ 

(4) مجاز القرآن ۱۱۹/۱ - ۱۲۰. ١‏ 


أثر الشاهد الشعري فى نسبة اللغات للقبائل في كتب التفسير A1‏ 


فقد ذكر اللغاتِ» دون أن ينص على أيّ قبائل العرب تنطق يهذه» 
وأيها تنطق باللغة الأخرى . ۰ 
وأما أمثلة نسبتهم اللغة لقبيلة من العرب باسمهاء فكثيرة منها قول 
ابن قتيبة عند تفسيره لقوله تعالى: أف يات الَدَِ اموا أن لو معا 
أنَّدُ لَهَدَى الاس يماي [الرعد: ١م]:‏ «أي : أَكَلَم يعلم» ويقال: هي ل 
للنجَع؛ وقال الشاعر”'': 
نول لَهُمْ بالشّعب ٳڏ روني الم تَيأسُوا ئي ابن ارس رَد“ 
ي: ألم تعلموا»". بل رُبّما ينص المفسرونَ على تسمية لَغْدّ 
شخص بعينه» كقول القرطبي: «إذا قلت لصاحبكَ يوم الجمعة: أنصت 
فقد لخوت» ويروى: لغیت» وهي لغة بي هريرة؛ كما قال الشاعر 


وب أسراب حجبع قم وري فغ د 

فنسبها لأبي هريرةً دون سائر قبیلته . 

وأما أثر الشاهد الشعري في نسبة اللغات للقبائل في كتب التفسير 
فقد كان ظاهراً, وأمثلة نسبة اللهجات التي عثرت عليها في تفسير 
الطبري وما بعده تذكرٌ شواهد شعريةً تؤيدٌ هذه النسبة» وهم كما تقدّم 
ينقلون كثيراً عن علماء اللغة الذين كتبوا في معاني القرآن كالفراء وأبي 
عبيدة والأخفشء. وينقلون عن أهل العربية كأبي عمرو بن العلاء والخليل 
وسيبويه. والشاهد الشعري يأتي لتأكيد نسبة هذه اللغة للقبيلة» ويأتي 
ليبين كيفية النطق لبعض الألفاظ» ويأتي ليبين كيفية التركيب النحوي. 
هذه أهم الآثار التي يؤديها الشاهد الشعري عند الاستشهاد به على نسبة 


000 هو سحيم بن وثيل اليربوعي . 

(۲) انظر: مجاز القرآن ١/7؟:‏ تأويل مشكل القران ۸٤ء‏ تقسير الطبري 2.1١/1‏ 
(۳) غریب القرآن ۲۲۷ - ۲۲۸. 

() هو العجاج بن رؤبه وقيل لرؤبة. () انظر: ديوانه ۲۸۳. 

() الجامع لأحكام القرآن ١5/1؟1.‏ 


AY‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


اللغات للقبائل العربية في كتب التفسير» بحسب الأمثلة التي جَمعتّها 
منها . 
ومن أمثلة استشهاد المفسرين بشواهد الشعر لنسبة اللغات ما يأتي: 
١‏ - ذكر الفراء عند تفسير قوله تعالى: «تالوا إن عدن سرن 
[طه: 57] وهو يذكرٌ توجية أهل العربية لقراءة ت* تشديد (إنَ) ورفع «ساحران» 
أن ذلك على وجهين. أحدهما: على لَغةٍ بني الحارث بن كعب ومن 
جاورّهُمء يجعلون الاثنين في رفعهما ونصبهما وخفضهما بالألف. 
وقال* الأنشدني رَجل من الي عن بعض بني الحارث بن كعب: 
فَأَطْرَقَ إطراق الشُّجاع ولو يَرَى 2 مساعَاً لابا الجاع لَص“ 
وهذه الآية من المواضع التي كثر في توجيهها قول النحويين» قال 
الزجاج: «وهذا الحرف من كتاب الله كك مُشكل على أهل اللغةء وقد 
كثر اختلافهم في تفسیره» . ثم ذكر أقوال النحويينٍ وخر ع برأي ذَكرَ 
اه عرضه على المَُدٍ والقاضي إسماعيل بن إسحاق فارتضیاه» وهو 
أنَّ «أنَ)» قد وقعت موقعَ «نعما» وان اللامّ وقعت موقعهاء وان المعنى : 
هذان لَهُما سَاحِرَانٍ”"'"2. وقد رد أبو علي الفارسي هذا الوجه”". 
وأما الطبري فقد اختار القول الذي ذكره الفراء فقال: «والصواب 


447 الأسد: لغة في الأزدء وهي ي بالسين أفصحء > وبالزاي أكثر. انظر: الاشتقاق‎ )١( 

في الشجاع : الحيّةُ الد وصمُمٌ: : عض ونَيّبَ فلم يلت فريستة. والبيت للمُتَلْمُسِ 
الضبعيع» الظر: ديوانه ."٤‏ 

(۳) معاني القرآن 7/ 184» انظر: تأويل مشكل القرآن 45٠‏ تفسير الطبري (هجر) 48/11. 

(4) معاني القرآن وإعرابه */8557, 

)٥(‏ هو إسماعيل بن | إسحاق الجهضمي الأزديء الفقيه المالكي» أسرته هي التي نشرت 
مذهب مالك فى العراقء ولد في البصرة» وكان من نظراء المبرد. ولي قضاء 
القضاة. وتوفي فجأة سنة ۲۸۲ه. له كتاب في أحكام القرآن يعد من أوائل ما 
صنف. انظر: تاريخ بغداد 5/ 584» الديباج المذهب ؟4. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه 557/7 (0) انظر: الإغفال ؟/08غ. 


أثر الشاهد الشعري فى نسبة اللقات للقبائل في كتب التفسير عدم 


من القراءة في ذلك عندنًا إ4 بتشديدٍ نونهاء #دَّانِ» بالألف؛ لإجماع 
الحجة من القَّرَأَةِ عليه» وأَنَّهُ كذلك هو فى خط المصحف. ووجهة إذا 
قرئ كذلك مشابّهته «الذين»؛ إذ زادوا على «الذي» النون» وق في جميع 
أحوالٍ الإعراب على حالةٍ واحدة؛ فكذلك 3 هذان» زيدت على «هذا») 
نون وأقِرّ في جميع أحوال الوعراب على حالةٌ واحدة» وهي له بلحرث 
بن كعباء وخثعم» ورّبيد ومن وليم من قبائل اليمن» . 
والفراء يعتمد في مواضع كثيرة على الكسائي في نقل لغات 
العرب» ومن ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى: َال قحد أَربْمَةٌ مْنَ طبر 
فَصَرَهُنَّ إِلَيَك4 [البقرة: :]۲٠١‏ «ضَمَّ الصادً العامة وكان أصحاب عبد الله 
يكسرون الصاد» وهما لغتان. فأما الضم فكثيرء وأما الكسر ففي هذيل 
وسليم . وأنشدني الكسائي عن بعض بني سليم : 
وفرع يَصِيم الجيد وَحْف كأنّهُ ‏ على اللَّيتِ قِنُوان الكروم الدَوَالِِ0” 
١‏ - ومن الأمثلة قول ابن قتيبة عند تفسير قوله تعالى: اما قف 
في الْحَرْبٍ هشرد بهم مَنْ لقم لهو بذكن 469 [الأنفال: ۷ه]؛ ا 
افعل يهم فعا من العُقُوبة والتدكيل يتفرَّقُ بهم من ورائهم من أعدائك. 
ويُقال: : سرد يهم سَمْعْ بهم بلغةٍ قريش . قال الشاع ^ : 
طرف ما طرف كل بوم مَخافة أَنّْ يشرد بي کی 
وحَكيمٌ هو ابن أميّةَ بن حارئة بن الأوقص» استعملته قريش على 


.٠١١/١١ تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

)١(‏ يريد بالفرع الشّعر التام» والوّحك: الأسودٌ؛ واللَّيتٌُ: صفحة العُيّقَء وقنوان الكروم: 
عناقيد العنب»ء والدوالح : المثقلات بحملها. انظر: معاني القرآن ١74/١‏ ولم أجده 
عند غیره. 

(۳) معاني القرآن )٤( .۱۷٤/١‏ هو الحارث بن أمية الأصغر 

(5) انظر: جمهرة نسب قريش 1۹۱. () غریب القرآن 155., 


AE‏ (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
سفهائهاء فأحدتَ الحارث بن أميةً حَدَئاً فَطَلَبَهُ فَمَرّ منه» فَهَدَمَ حكيم 
دارّهء فقال أبياتاً منها هذا البيت» ومعنى التّذكيل والظّردٍ من الذَّيارٍ في 
الشاهدٍ الشعريٌ أولى من النُسميع: ولذلك استشهد به القرطبيٌ على أن 
التَسْرِيدٌ يأتي بمَعنى التشريدٍ عن الوطن والأهلء غَيْرَ أنه نَسَبَ الشاهدَ 
لشاعرٍ من هُذيل وتفسير المفسرين للتشريد في الآية بالتنكيل» هو 
الذي عليه المفسرون» وهو تفسير الضحاك". ٠‏ 

٣‏ - وقال الطبريُ عند تفسيره قوله تعالى: #وَألق فى الأزض روت 
أن يد بم [النحل: ]٠١‏ فقال: «بمّعنى: أن لا تَميدَ بكم. والعَرّبُ 
قد تجزم مع «لا» - في مثل هذا الموضع - الكلامٌ» فتقول: ربطتٌ المْرَسَ 
لا يَنْمَلِتٌ كما قال بعض بني عقيل : 

وحتى رَأَيِنَا أ حسن الوذ بَيثّنا مُساکتة لا يَفْرِفٍ الشّرّ قارف“ 

ويُروى: «لا يقرف“ رفعاً» والرفعٌ لغةٌ أهل الحجاز فيما قبل . 

والطبري في هذا التخريج يسير على نهج الفراء» والشاهد الشعري 
رواه الفراء عن بعض بني عقيل» حيث قال في تفسيره للآية التي ذكرها 
الطبري: «ويصلح في (لا) على هذا المعنى الجزم. العرب تقول: ربطت 
الفرس لا ينفلت» وأوثقت عبدي لا يفرر. 

وأنشدني بعض بني عُمَيل : 

وحتى رَأَبِنَا أحسنّ الود يتنا مُساكتَّةٌ لايَقرف الشَّبَ قارف“ 


.51١/8 انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) اتظر: مجاز القرآن ١/548ء‏ معانى القرآن للفراء 4١54/١‏ تفسير الطبري (هجر) 
١‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲ ۰ الجامع لأحكام القرآن ۸/ ۳۰. 

(۳) البيتٌ سَمعَهَ الفراءً من بعض بنى عقيل كما فى معانيه ؟/ *78. وورد فى ديوان 
الحماسة 7/9 1789. 1 1 ْ 

2 تفسير الطبري (هجر) 0۰٤/1۹‏ _ 0۰0. 

(5) انظر: شرح الحماسة للمرزوقي ”77857/7, 


أثر الشاهد الشعري في نسبة اللغات للقبائل في كتب التفسير A1‏ 

وبعضهم يقول: لا يقرف الشرّء والرفعٌ لغْةٌ أهل الحجازء وبذلك 
جاء القرآن"''. فقد تقل الطبري قول الفراء وشاهده دون أن يذكره 
باسمه» وكان إنشاد الشاهد الشعري هو الحجة لهذه اللغة العقيليّة» وذكر 
الفراء أن البيت الشعري ينشد برفع الفعل بعد (لا) وأنّ هذه لغة أهل 
الحجازء وهذا دليل على اعتبار لغة المنشد للبيت كما مر 

والطبري يعتمد كثيراً على الفراء في نسبته اللهجات للقبائل العربية, 
وينقل شواهد الفراء غالباًء وقد يذكر الفراء كما في قوله عند تفسير قوله 
تعالى: #إتا خلقتهم ين طينر لاز » [الصافات: ١‏ ورَيّما أبدلوا الزاي 
التي في اللازب تا ر طيْنّ لاتب وذكرٌ أن ذلك في قيس» 
زعم الفراء أن أبا الجرّاح أَنشدة!" : 

صداع وتَوصِيمُ و وفَبْرَةْ ٠‏ وعَنْمعَ الاشراقٍ في الجوفٍ لاتب" 

بمَعنى: لازم . وقد لا يذكره كما تقدم في المثال الأول. 

٤‏ - وقال الزمخشري عند تفسير قوله تعالى: #قال لهم موس 
ریک د قروا عل آل حكذبا جد بعتا [ضه: :]5١‏ «قرئ 
«مِسَحِدَوٌ4 والسَّحْتٌ له أهل الججاز» والإسحات لع أهل جد وبني 
ميم . ومنه قول الفرزدق: ٠‏ ۰ 

0 إلامشجتاأومُجلش 
في بيتٍ ل تال الرْكَبُ تَصْطكُ في تسوية إعرابه) . والشاهد 


استشهاد الزمخشري بالشعر على لغة تميم» وأنها تقول: أ أسحتٌ سحت 


.۳۸۳ /۲ معائى القرآن‎ )1١( 

إفة انظر: معاني القرآن ؟/ 584 الجامع لأحكام القرآن .54/١6‏ 

(۳) انظر: تاج العروس 1517/8 (لتب». (4») تفسير الطبري (هجر) .01١/1١5‏ 

(5) تقدم تمخريجه؛ وتمامة: 
وعَضنٌ رَمانٍ يا ابنَ مَروانَ لم يَدَعْ من الما إلا مُسْحَتاً أو مُجَلّفُ 

() الكشاف #/ الاء وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”/51". 


A"‏ (لشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


إِسْحَاتاء وأهل الحجاز يقولون: سَحَتَ يَسْحَتُ سَختاً. قال الأزهري: 
«والشّحْتٌ: العَذْابُ. قال: وسَحَمّناهم بلغا مَجهودّهم في المَشَقّةَ عليهم» 
وأسْحَئناهم لُغةّ. وقال القرّاء: قُرئ قَوْل الله جل وعرّ: طمِسسَحِدَمٌ باب4 
وقرئ: «قَيَسْحَتَكُم) بفتح الياءٍ والحاءء قال: ويسْحَحتٌ أكثر وهو 
الاستتصال. وأنشد قول الفرزدق: 
وعَضضُ زَّمَان يا ابنَ مروانَ لم يَدَعُ ‏ من المال إلا مُسْحَتاً أو مُجَلّفُ 

قال: والعرب تقول: سحت وأسّححت. ويُروى: إلا مُسْحَتٌ أو 
مُجَلَْتُْ. ومن رواه كذلك جعل معنى لم يدَعّ: لم يَتّقارٌه ومن رواه: إلا 
متا جعل لم يدَعٌّ بمعنى لم يترك» ورفع قوله: 8 و مُجَلْفُ بإضمار 
كانه قال: أو هو مُجَلَفتَ كذلك. وهذا قول الكسائي)”') 

ه ‏ وقال القرطبئُ: «قوله تعالى : اران أَلَدَنَ قروا [البقرة: 

لَه بني تميم وبني عامر في «أمًا» «أيُماك» يُبدلونَ من إحدى الميمين 
ياء؟ كراهيةً التضعيفٍ» وعلى هذا بد بيت عمر بن أبي ربيعة: 


رات رجلا یما إذا الشّمسُ عارَضّتْ ‏ فيَضْحَى وأَيْمَا بالعشی فخ ۳ 
: وعمر بن أبي ربيعة اعجازي من فريش؛ غير أنه قد روي البيت 
الديوان كما أشار : مُحَقّقَهٌُء وقد استدلٌ النحويون به على هذه له الرواية على 
الإبدال. واستشهد به المبرد في ثلاثة مواضع ء رواه ڦي الموضع الأول 
بالإبدال على لغة ميم“ وفي الموضعين الباقيين على لغة قريش بِغَيْرٍ 
إبدال وقال بعد أن أنشد قول جَميل بن مَعْمَر: 


)١(‏ تهذيب اللغة 8/ 85؟ ‏ ت6ثخ58. 

(؟) يَحْصَرٌ مضارع صر - من باب فَرِحَ - إذا أَصابَهُ البَرْدُ وَآلّمَهُ. انظر: ديوانه .۹٤‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن ١/غ15.‏ (5) انظر: الكامل .۹۸/١‏ 

.١٠١۳/۳ ۳۸٤/۱ انظر: الكامل‎ )5( 


أثر الشاهد الشعري في نسية اللغات للقيائل في كتب التفسير 


AY‏ أ 


على تَبْعَةٍ زوراء أَنْمَا خْطَامُها فَمَئْنْوَيْمَاعْودانَعَيِيقُ''" 
شرحه فقال: اوقوله: (أيُمااء يريد «أمَلى واستثقل التضعيف» 
فأبدل الياء من إحدى الميمين › وینشد بيت ابن أبى ربيعة : 
رأث رجلا يما إذا الشَّمِسُ عارَضّتْ 2 فيَضّحَى وأُيْمَا بالعشئ فَبَخْصَر 
وهذا يمع . قال البغدادي معلقاً على قول المبرد: «وهذا يقع»): 
اوقوله: «وهذا يمَعٌ) يريد أنه نادر“ . وإبدال الياء محل أحد المتمائلين 
(f) z4,‏ . 1 لماي 1 : 1 
لغة ميم وقيس ”؟ 8 واختلاف اللهجات سسب من أسياب تعدد رواية 
الشواهد الشعرية في كتب التفسير واللغة'*2. وأمثلة أثر الشاهد الشعري 
في تفسير القرطبي في نسبته اللغات للقبائل متعددة”") . 
st.‏ م پا 8 8 
وهناك من المفسرين من يرد بعض ما ورد من لغات العرب في 
الشواهد الشعريةء ويرى ذلك غلطأً من الشاعرء كما غَلْطَ ابن عطية 
الشاعرٌ الهذلي في تسميته الل بالسّلوى» وذلك عند تفسير السّلوى في 
قوله تعالى: ##وَظَلْلنَا لتا مَلِِكُمْ ) مام وَأَنرلنا 65 ألم راللوئ# [البقرة: 
اه حيث قال ابن عطية : «والسّلوى طيٍْ بإجماع من المفسّرين "'. 
وقد كلظ الهذل فقال: 


وَقَاسَمَهَا بال عَهداً لأنشم لذ مِنَ السَّلْوَى إِذَامَا 


اَمَأ ثولم 


A 
نشور“‎ 


۹۸ ۹۷/۱ الكامل‎ )0( .15١ 216٠ انظر: ديوانه‎ )١( 

(۳) حرانة الأدب .۳٣۸/۱۱‏ 

(8) انظر: الممتع لابن عصقور ۴۷١/١‏ المحتسب ١/184ء‏ واللهجات في كتاب 
سيبويه لصالحة آل غنيم ۲۲۸. 

(6) انظر: المعايير النقدية فى رد شواهد النحو الشعرية لبريكان الشلوي ۲۴/١‏ وما بعدها. 

(5) انظر: الجامع لأحكام | القرآن AE‏ 

(9) انظر: تفسير الطبري (شاكر) 0457/7 تفسير ابن أبي حاتم 2778/1١‏ النكت والعيون 
١‏ 2 الدر المتثرر 7/١‏ 19/1. 

(۸) انظر: ديوان الهذليين .1548/١‏ وجاء في شرحه: «نشورها: تأخذهاء والشّورٌ: أخذ 
العسل من موضعها؛. 


AA‏ (الشاهمر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
ظنَّ السلوى العسل»”''. ولان الشّورَ لا يكونُ إلا للعسلء غلَّطَه 
ابن عطية في ذهابه بالسّلوى إلى العَسَلء وهذا مِنْ تَخطتةٍ العُلماء 
للشعراءء وهو مذهبٌ لبعض اللّعْويّينَء وقد تقدمت الإشارة لذلك في 
البحث . 
وقد سبقه في تغليط الشاعر الزجاج» حيث قال تعقيباً على البيت: 
«أخطأ خالدٌ» إِنّما السَّلوى طائرٌ. وقال الفارسئٌ يرد على الزجاج: 
السّلوى كُل ما سلاك وقيلَ للعسل : سَلوى لأنّه يسليك بحلاو وتأتيه 
عن عَيْره مما تَلحقّكَ فيه مَوْنة الطبخ وغَيرهِ من أنواع الصناعة»" “. ولم 
يرتض بعض العلماء ء تَخطئةٌ الزجاج وابن ن عطية للشاعرء لكونه يتكلم 
بلهجتو ولغة قبيلتو» وليس إِجْماعٌ المفسرين على أنَّ السّلوى في الآية هي 
الطائر يمانع أن تكونَ هذيل سمي العَسَلَ بالسّلوى؛ ولا سيما إذا ثبت 
هذا عنهاء ورواهُ أل اللغة. هذا مع التسليم بدعوى الإجماع التي ذكرها 
ابن عطية”". 
وقد رد القرطبيٰ على ابن ¿ عطية في تخطئته للشاعر فقال: «ما اذعاه 
من الإجماع لا يصح وقد قال س أحد علماء اللغة والتفسير إنه 
العَسَلُء واستدل ببيت الهذلى وذْكَرَ أنه كذلكَ بلعةٍ كنانة» سمى به أنه 
يُسَلَى ب ومنه عن السلوان» وأنشد 1 
لو اشرب السُّلوانَ ماسَلَيْتُ 2 مابئ غِنّى عنك وإ غَيِيْثُ” 
وقال الجوهري: والسّلوى العَسَل وذكر بيت الهذلي : 
es‏ لذ من السَّلوى إذا ما تشورها 


.4094/8 المحرر الوجيز (قطر)‎ )۲( .":05/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(9؟) انظر: الإجماع في التفسير للخضيري ۱۷۱ - .١۷۳‏ 

(4) هو مؤرج بن عمر السدوسي البصريء أحد أعبان أصحاب الخليل بن أحمد» توفي 
سنة 945١ه.‏ انظر: بغية الوعاة ب e‏ 

(5) الشاهد للعجاج كما في ديوانه 505. (0) انظر: الصحاح 7781/5 


أثر الشاهد الشعري في نسبة اللغات للقبائل في كتب التفسير CT‏ 


ولم يذكر غَلَّطأ»”2. ورد قول ابن عطية التعالبنٌ في اختصاره 
فقال: «قد نقل صاحبٌ المختصر نه يُطلّقُ على العَسَلٍ نعم فلا فلا 
لتغليطه؛ لان إجماعَ المفسرين بم من إطلاق لتم آخر في غير 
الآية”. وقال ابن هشام: «والسَّلوى طَيْرٌه واحدثها سَلواة. ويقال: إِنّها 
السماني. ويقال للعَسَلٍ أيضاً : السّلوى» وقال خالدٌ بن رُمَيْرِ الهذلي : 
وَقَاسَمَهَا باك حقاًلأنْثُم ‏ لمن السَلْوَى إذَامَا نَضُورُمَا 


وهذا البيت في قصيدة ل 


غير أن الزجاج في موضع آخر يوك على أن ؛ الشاعر قد يقح في 
الشعر» وفى غيره“» ولذلك فإنه ينبغى التتبه عند الاستشهاد إلى مثل هذه 
يقول الزجاج وهو يرد استشهاد من وجه قراءة من قرأ #أنيةُ» في 
قوله تعالى: #قالوا أَيَيِهَ ولاه [الأعراف: ]١١١‏ بإسكان الهاء» وأنه جائز 
5 . ۴)2 . 8 . 
فقال: (وزعم بعض النحويين” أن إسكانها جائز: وقد رويت لعمري في 
القراءة”'", إلا أن التحريكٌ أكثرٌ وأجودٌء ورَّعَمَ أيضاً هذا أن هاء التأنيث 
يَجورٌ إسكانهاء وهذا لا يَجورٌ. واستشهدّ في هذا بشعر مَجهول» قال 
لَمَارََى الَادَمَدْولاشِبَغْ مال إلى أَرطَاوْحِقْفِ فالطّجَة”” 
وهذا شِعْرٌ لا يُعرفٌ قائلة» ولا هو بشيعء ولو قاله شاعرٌ مَذكور 


.5*8- ٤٨۷/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الجواهر الحسان ٦۷/١‏ -358. (۳) السيرة النبوية 8/١‏ ؟١.‏ 

(5) انظر: الصاحبى .١78‏ 

(©) هو الفراء. انظر : معانى القرآن ۱/ ۳۸۸. 

(5) هي قراءة حمزة والأعمش؛ وحفص عن عاصم. انظر: معاني القرآن ."48/١‏ 
(۷) لم أعرف قائله» وكلهم يرويه عن الفراء. 


=[ (لشاهر (الشعري في تقسير القرآن الكريم 


لقيلَ: أخطأت؛ لان الشاعرٌ قد يَجورُ أن يُخطى. وأنشد أيضاً آخرَ اجهل 
من هذاء وهو قوله : 


إزلمأفبزبتكئكتليهي إْلمْأساوَ بالطول" 

جزم الهاء في عله واجعلها هاءَ» وإِنّما هي تاءٌ ذ في الوصل ؛ 
بالشاهد مجهول القائل”" . 

وقد يستطرد بعض أصحاب المعانى فيذكر لغات لبعض قبائل 
العرب في بعضص ألفاظ القرآن لم يقرأ بها أحدٌ من القراء» ويستشهد 
لذلك بالشعرء كالقراء عند تفسير فول ای لوس يرد فيه بإلحار» 
[الحج: 5؟] حيث ذكر أنه: «قد قرأ بعض القراء ومن رذ فيه بإلحاو) 
من الورود» كانه أراد: من وردة أو تَورّده) ثم م قال الفراءً: الولستٌ 
أشتهيهاء لأنَّ وَردتُ يطلب الاسمَ. . . وقد تجورٌ في لغة الطائيينَ؛ لأنّهم 
ولو ارغيت فيك رياو رغبت بك وأنشدني م في بنتٍ له: 


يعني : بت . فيد أذ طبري لا ى صحة ملم القراة الع 


ت ر2“ 


2 ْله اسم رَجَلِء وبل : الكيْرء البَكُلَّة: الحال والخلطء َكل عليه وَيَكَلَهٌ إذا 
حلط . قال ثعلب: (هكذا نشد وهو صدرٌ بیت وبِيتٌ». انظر: مجالس ثعلب .٤۷۳‏ 

(؟) معانی القرآن وإعرابه 9/ 735-754 

)۳( انظر: معاني القرآن وإعرابه ؟/118ء الإغفال للفارسي ۳/ 5846. 

(4) هذه القراءة ذكرها الكسائي والفراء» ولم ينسباهاء وقراءة الجماعة بخلافها. انظر: 
معاني القرآن 577/7» البحر المحيط ۳٦۳/١‏ تفسير الرازي 57/ 75: حاشية 
الشهاب 7/5 597. الدر المصون .٠٤١/١‏ 

(5) لم يذكره أحد قبل الفراءء ولم يذكر اسم القائل . 

(1) معاني القرآن ۲۲۳/۲. 


أثر الشاهد الشعري في نسبة اللغات للقبائل في كتب التفسير A۷1‏ 


ذكرها الفراء» فتعقّيّه فقال: : اوقد زعم ؛ بعض أهل المعرفة بكلام العرب 

أنَّ طيئاً : تقول: رَغبتٌ فيكٌء تريدٌ: رغبث بك وذكرٌ أن بعضَهُم أنشدهُ 

بيتا : 

وأرغبٌ فيها عَنْ لُقيط ورَهُطه ولكلد عَنْ سنبس لست | رَغْبٌ 
بمَعنى: وأرغبٌ بها. فإنَ كان ذلك صحيحاً كما ذكرناء فإ فإنه يَجورٌ 
في الکلام» فأمًا القراءة به فير جائزة». 


(1) تفسير الطبري (هجر) .21١/١١‏ 


رقن 
ع اد يت ی 


گے ا gD‏ 3 
v=‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
1 2 هك 
2 020 المبحث الثامن 
9 1 


أثر الشاهد الشعري ف الحكم 
بعربية بعض الألفاظ وفقصاحتها 


نزل القرآن الكريم بأفصح لغات العربء وربما يكون للعرب في 
لفظة من الألفاظ أو تركيب من التراكيب لغتان أو أكثر. ولكن القرآن 
قد جاء بإحداهماء أو بهما معاً. وقد تكون إحدى هذه الألفاظ هى 
الفصحى» والأخرى دونها في الفصاحة. وقد تعرّض المفسرون في 
مواضعٌ متفرقة لمثل هذه الألفاظ أو التراكيب. فتصوا على اللغة الفصيحة 
في اللفظةء ويستشهدون على أقوالهم بالشاهد الشعري» ومن هنا يظهر 
أثر الشاهد الشعري في الحكم بعربية تلك الألفاظ وقصاحتها. وسأورد 
أمئلةً كاشفة لهذا الأثر الذي ظهَرَ للشاهد الشعري في هذه المسألة في 
كتب التفسير مع التعليق على كل مثال باختصار 

أولاً: ظهر أثر الشاهد الشعري في الحكم بفصاحة عدد من الألفاظ 
العربية في كتب التفسير» ومن ذلك لفظة الجَدَثِ بمعنى القَبْر» فقد ورد 
فيها لخة أخرى هي الجَدَّف ولک المصحى منهما هي الأولى. وقد 
تعرض لهذه المسألة الإمام القرطبي عند تفسير قوله تعالى: ويخ في 
ألصُورٍ فَإدَا هم من الْأَمَدَانِ إل رهم يلوت 469 ايس: ]5١‏ حيث قال: 
لذا هم ين اث أي: القبور. وفُرئ بالفاء (من الأجٌداف)» ذكره 
الزمخشري 00 . يقال: جَدَثٌ وحَدَفٌ» واللغة الفصيحة الحَدَّتُ بالثاء» 


.185 7/8 انظر: الكشاف‎ )1١( 


والجمعٌ أَجدتٌ وأجداثٌ”". ثم استشهد القرطبي على صحة قوله بأن 
اللفظة بالثاء أولاًء وأنها تجمع على أَجْدُثِ بقول المتنخل الهُذْلَيُ : 
عرفت بأَجدُثِ فيعاف عرق علاماتٍكتَحْبِيْرٍ النماط" 

والجَدفٌ هو الْقَبْر. 

وقيل: الجدث بالثاء لغة أهل الحجازء وبالفاء لغة تميم”" 

وأنكرٌ بعضُهُم جَمعَهُ على أجداف لإجماع أهل اللغة أنه لا يُجمع 
إلا على أجداث, وأنَّ الإبدال خاص بالمُفرو“» وذكروا أنه لم ْمَل عن 
العرب . 

وذهب آخرون إلى 1 الفاء والثاء تتعاقبان على الموضع الواحدء 
قال الفراء: «العَرَبُ تُعقبٌ بين الفاءٍ والثاء فى اللغةء فيقولونَ: جَدَفٌْ 
وجَدَسٌء وهى الأجداتثٌ والأجداك»0©. والشاهد استشهاد القرطبي ببيت 
الهذلي على أن الأفصح في اللفظة أن تكون بالثاء لا بالقاء. 

ثانياً: قد يكون للعرب في > جمع المُفرد أكثر من لغةء غير أن 
إحدى هذه اللغات هي الشائعة الف عند العرب دون غيرها. ومن 
ذلك على سبيل المثال كلمة (حُجْرّة) فإتها جم على حُجَرء وحجُراتِ 
وحبجراتٍ. وحجْرَاتِ. وقد تعرض الإمام الطبري عند تفسير قوله تعالى : 
لن ال بنادوتك من ورا لجرت اڪن لا يعقوت © [الحجرات: 
4] لهذه المسألة فقال: «والحُجراتٌ جَمعٌ حرق والثلاثُ حجر نم 


.10/١6 الجامع لأحكام القرآن‎ )1١( 

(؟) أحدث ويَعافٌ عرق موضعانِ» والتّماظ : : جَمعٌ مط والتحبير هو التنقيش. !| 
ديوان الهذليين 18/7. 

(*) انظر: المحتسب 255/79 لغة هذيل للدكتور عبد الجواد الطيب ١٠٠ء‏ لغة تميم 
لضاحي عبد الباقي .١١9‏ 

(5) انظر: سر صناعة الإعراب ۲٤۹ - 548/١‏ لسان العرب 14۷/١‏ (جدث). 

(2) معاني القران .51١/١‏ 


AVE‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
تَجِمَعٌ الحَجَرٌ فيقال: حُجراتٌ» وُجراتٌ» وقد تَجمعٌ بعض العرب 
الحجر: حجراتٍ بفتح الجيم» وكذلك كل بجمع كان من ثلاث إلى عشرة 
على فُعَلِء يُجمعونةٌ على فُعَلاتِ بفتح ثانيهء والرفعٌ أفصح وأجودًا. 
ثم استشهد على قوله هذا في الحكم بأن الضم للعين في (فُعُلات) 
أفصح وأجود في اللغة بشاهد شعري فقال: «ومنه قول الشاعد”"': 
أما كانَعَبَادٌ كَفِيماً دارم يّلى. ولأبياتٍ بها الحُجُراث" 
يقول: بلى. ولِبَنِي هاشم" 
وهذا البيت الذي استشهد به الطبري للفرزدق» قاله عندما سیع 
أحد بني الحارث بن عمرو بن تَميم المعروفين بالحَبّطات” 2 قد خَظبَ 
امرأةٌ من بني دارم قوم الفرزدق فقال: 
بشو دارم أَعناومُمْ أل يسمّع وتَنْكحٌ في أكفائها الحَبطاث 
ووجة الاستشهادٍ يصح للطبري على الرواية التي رواهاء وأنّها 
بال ١‏ غيرٌ. وقد سبق الفراء إلى ما ذكره الطبري» ولم يذكر 
الشاهر" . في حين ذكر أبو عبيدة الشاهد ولم يذكر اللغاتِ في جمع 
الحشتو” . 


)١(‏ هو رجل من الحبطات» وهم بنو الحارث بن عمرو بن تميم» يرد على الفرزدق لم 
أعثر على اسمه. انظر: الكامل للمبرد .14/1١‏ 

(۲( انظر : مجاز القرآن ۲۱۹/۲ الكامل 0۸1/١ 288/١‏ خزانة الأدب ١٠1/؟١1.‏ 

(۳) تفسير الطبري (هجر) ."٤۵١ _ ۳٤٤/۲۱‏ 

2 قيل: سمي الحارثُ بن عمرو خبطا لأنّه كان في سفر فأكل أكلاً انتقخ منه بطنة 
فمات»ء فسمّي خبطا بذلكَ» لا كما قال ابن نباتة: إنه لقول زياد الأعجم: كما 
الحَبطاتٌ شر بلي تميم؛ حيث إنهم سموا بذلك قبل هذا بدهور. انظر: خزانة 
الأدب ۰۲۱۳/۱۰ سرح العيون ۴۸۹. 

(8) وآل مسمع من بني قيس بن تعلبة من بكر بن وائل وهم قوم الفرزدق. انظر: ديوانه .٠٠۷/١‏ 

(1) انظر: معانى القرآن "/ .۷١‏ 

(/9) انظر: مجاز القرآن 7/ +5١9‏ وفى البيت فيه خطأ طباعى فيما يظهر؛ حيث كتب: أما 
كان عَبَّادُ كني دارهم . ۰ 


أثر الشاهد الشعري في الحكم بعربية بعض الألفاظ وفصاحتها _ وبا 
وعَبّادٌ الذي في الشاهد هو عَبَّادُ بِنُ حُصين الحَبَّطي'''. والگفِيء 
فعِيل بمَُعنى | لف ومعنى البيت أن عَبَّادَ بن حصينٍ كان كنا يدارم بن 
مالك التميمي» وكُفكَاً لهاشم بن عبد منافي جد النبيّ ا وأشارٌ إليه 
بصاحب الخجرات أخذاً من الآية الكريمة. قال المَبَرّدُ في شرح البيت: 
يعني بني هاشم» من قول الله كك: #إنَّ أل يويك من ورا 
الج ان4 ؛. وقال ابن منظور: «والحجرة من البيوت: معروفة لمنعها 
المال. . . والجمع حُجراتٌ وحْجُراتٌ وحُبجَراتٌ؛ لغاتٌ كله . ولم 
ينص على الفصحى منها كما فعل الطبري. 
ثالثاً: وقد تون اللفظة ليست عربية الأصل » ولك العرب عَرّبتها 
وأدخلتها في لختها قبل نزول القرآن. فوردت في القرآن بعد ذلك. وهذه 
مسألة اختلف فيها العلماءء ولهم فيها أقوالٌ معروفة في كتب علوم 
القرآن» وهي ما يُسمَّى بالمَعَرّبٍِ”؟'. وقد يتعرّضٌ المُفْسُرٌ في أثناء تفسيره 
لبعض المفردات للنص على أصلهاء ويستشهد على ذلك بشواهد الشعر. 
ومن ذلك قول ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: فما نَقَضِهِم يتمهم 
لمهم وَجَعَلْمًا هَلُوبَهُمَ ية [المائدة: ؟1١]‏ وهو يرجه قراءة حمزة 
والكسائي حيث قر الاثنان: وَجَعَلنَ لوبهم قَسِيّة؛ على وَرْنَ قعبلة“ : 
«وحكى الطبري”'' عن قوم أنهم قالوا: قَسِيةٌه ليست من معنى القسوة؛ 


)١(‏ كان من أشد الئاس وأشجعهمء وهو صاحب البغلة الشهباء. انظر: المحبر لابن 
حبيب ٠۲۲۲‏ خزانة الأدب ۲۱۳/۱۰. 

(9) الكامل 285/1١‏ خراتة الأدب ١٠/؟11.‏ 

(۳) لسان العرب 58/7 (حجر). 

(4) انظر: الصاحبي 78 - ١‏ البرهان في علوم القرآن ۳۸٠/١‏ والمهذب فيما وقع في 
القرآن من المَعَرّبٍ للسيوطي. 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر #قَيِيَةٌ 4 وقرأ حمزة والكسائي 
سيه انظر: السبعة .۲٤۳‏ 

(7) انظر: تفسير الطبري (هجر) ١/8‏ 15. 


بام الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


وإِنّما هي كالقّسِيٌ من الدراهم» وهي التي خالطها عن وتدليسٌ» فكذا 
القلوب لم دد ضف للإيُمان» بل خالطها الكفرٌ والفسادٌ» ومن ذلك قول 


أبي ربيل : 
لها صوَاهِلُ في م السلا كما صَاحَ القَسِيّاتُ في آيدي الصّيَارييف!") 
ومنه قول الآ ٩‏ 


نمَارَيانِي مَيْرَسَحْقٍصِمَامَةٍ وخم هن ينها فيي وا" 

قال أبو على : هذه اللفظة معرّبةٌ وليست بأصل في كلام 
العرى200220, 1 1 

وقد اختار الطبري قراءة ١قَسِيّة»‏ فقال: «وأَعيبُ القراءتين إِليّ في 
ذلك قراءةٌ مَن قرأ : وجَعَلنا كلوه نَسِيّةُ؛ لأنّها أبلغ في دم القوم مِن 
# قد ق4 [المائدة: 001" . غير أنه ذهب في تأويلها إلى معنى القَسوة 
لا إلى القسئء فقال: «وأولى التأويلين فى ذلك بالصواب تأويل من 
تأوله فعيلةٌ من الفّسوةء كما قيل: َف ركيةٌ وزاكيةٌ» وامرأةٌ شاهدةٌ 
وشهيدةٌ؛ لأن الله جل ثناؤه وصفت القوم بنقضهم ميثاقّهم» وكفرهم بو 
ولم يصفهم بشيء من الإيمان فتكون قلوبهم موصوفة بان إيماتها يُخَالِطه 
كُفرٌء كالدراهم القَسِيّة التي يُخالِط فضتها غ . 


. الصّواهل: جَممٌ الصاهلة» مصدرٌ على فاعلةء بمعنى الصّهيلء وهو صوت ت الخيل‎ )١( 
والقَسيَّاتٌ: 2 من قوع الفضة الزائفة» والصياريف والصّيارفٌ: جمع جَمعٌ الصَّرَّافء‎ 
والصَّيْرَفُ والصَّيْرنيُ هو التّقَادُ البصير بالنقود. وهو يصف بذلك وقم مساحي الذين‎ 
حفروا قير عثمان بن عفان وك على الصخورء وهي السْلام. انظر: ديوان أبي زبيد‎ 
.۳۸ الطائى‎ 

(؟) هو مزرد بن ضرار الغطفاني. 

(۳) سَحَقُ عِمَامَةِ: أي شيء زهيد. انظر: إصلاح المنطق ۳۲". 

.184 /” هو أبو على الفارسى. انظر: الحجة للقراء السبعة‎ )٤( 

(5) انظر: المعرب للجواليقى "٠١‏ وقد استشهد بالشاهدين اللذين استشهد بهما ابن عطية 

(7) المحرر الوجيز 84/8 .٠٠‏ (۷) تفسير الطبري (هجر) .٠٠١/۸‏ 

(۸) تفسير الطبري (هجر) .15١/8‏ 


أثر الشاهد الشعري فى الحكم بعربية بعض الألفاظ وفصاحتها AVY‏ 


رابعاً: وقد تكوثُ هذه اللفظةٌ من المُولّدِ الذي لم تعرفه العرب في 
الجاهلية» وإنما عرفته بعد ذلك» فينص المفسر على أن هذه اللفظة 
مولدةء ويستشهد على ذلك بالشاهد الشعري. ومن ذلك قول القرطبي 
وهو يفسر معنى البسملة: «قال الماوردي : ويُقالٌ لمن قال: بسم الل 
مُبَسْمِل وهي لغةٌ مُولّدَةٌ وقد جاءت في الشعرء قال عمر بن أبي 
رديعة : 
لقذ بَمْمَلَثْ ليلى عَداةً لَقِيبُها ‏ مَاحَيَدَاذَاكَ الحَبِيبٌ الما 2029 
فقد حك الماوردي بأنَّ لفظة «يَسمل) مُولّدةٌ وعارضه المَعري 
فقال: «وَبَسْمَلَ إذا قال : يسم الله وأنشدوا بيتأ يجوز اَن يكون مُونّداً 
ولا أحكم عليه بالتوليد: 
لقذ بَسْمَلَتْ ليلى غداة لَقِبِئُها قَياحَبّذا داك الحَبيبٌ المُبَسْمِلٌ؛2) 
وعُمرٌ بن أبي ربيعة من شعراء الاحتجاجء حيث توفي سنة ۹۳ه» 
وإن كانت اللفظة إسلاميّة مأخوذةً من قول القائل :(بسم الله)» فلعلَ قول 
أبي العلاء آولى» لاتفاق العلماء على الاستشهاد بشعر عمرّ بن أبي ربيعة 
وطبقته . 1 
خامساً: كل ما تقدم يعنى ببيان الفصاحة في المفردة» غير أن 
المفسرين قد تعرضوا إلى بعض التراكيب النحوية» ونصوا على أن هذا 
التركيب أجود من ذاك أو هو الأكثر أو نحو ذلك من عبارات المفاضلة 
بين التراكيب النحوية. ومن ذلك قول شري عند تفسير قو تعالى : 
ياي اریت اموا إِذَا ضري في سيل أله سيا [النساء: 44] وهو 
يتكلم عن (إذا) ومتى جزم جوابها: «وفي (إذا؛ مُعنى الشرطء. فلذلك 
دخلت الفاء في قوله: فسا وقد يُجارّى بها كما قال : 


.٤۹۸ (؟) انظر: ديواله‎ .20/1١ انظر: التكت والعيون‎ )١( 
1١7 الجامع لأحكام القرآن ١//ا8. (1) رسالة الملائكة‎ )۳( 
هو عبد قيس بن خفاف اليرجمي: شاعر جاهلي تميمي‎ (6) 


الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


والجيدٌ ألا پجازی بهاء كما قال الشاعر ٠‏ 


والنَفْس راغِبَةٌ إذارَمُبْتها ‏ وإذا: رد إلى قلبل تَفْنَعْ EET‏ 
وهذا أت واضح ‏ للشاهد الشعري في الاستشهاد على التركيب 
الأجود في «إذا» وهو ألا يجزم جوابها إذا كانت للشرط كما في بيت أبي 
ذؤيب. وإن كان الجزم بها إذا تضمنت معنى الشرط وارداً عن العرب 
كما في بيت عبد قيس الث ج( 
والقرطبي وهو يحكم على بعض التراكيب بمثل هذه الأحكام ينقل 
عن النحويين الكبار مثل سيبويه وغيره» وينقل شواهدهم الشعرية التي 
يستشهدون بها في اختيار الأجود من التراكيب النحوية» كما في قوله عند 
تفسير قوله تعالى: لوَإِدًا جاه يد مْنَّ الأمْن أو لوف ناغأ بد4 
[النساء: ۸۳] حيث قال: في إذا» معنى الشرطء ولا يُجازى بها وإِن 
زيدت عليها «ما4ء وهي قليلة الاستعمال. قال سيبويه''': «والجيِّدُ ما 
قال كعب بن زهير: 
وإذاماتشاءئَبِعَتثُ ينها معرب الشّمْسٍ ناشطأً مَذعُورا" 
يعني اَن الجيدٌ لا جزم ب(إذا ماك,» كما لم يُجزمٌ في هذا 
البيت»“. وقد ذكر سيبويه عِلَّةَ ذلك نقلاً عن الخليل فقال: «وسألته 
- أي : الخليل ‏ عن «إذا»» ما منعهم أن يُجازوا بها؟ فقال: الفعل في 


)١(‏ عجر بيتاء صلره: 
وَاسبَغْنٍ ما أغناك رَبك پالښنی r.‏ 
والخَصاصّةٌ : الحاجة والفقرء والتججّل : التجنّد والصبر. انظر: المفضليات .٠۸١‏ 
(0) هو أبو ذؤيب الهذلي. (۳) انظر: ديوان الهذليين ."/١‏ 
)2 الجامع لأحكام القرآن ليه (05) انظر: مغني اللبيب 48/5 ١١٠١‏ 
(5) انظر: الكتاب #/ 55. 
(۷) التاشط: الثورء والمذعور: المَزع. انظر: ديوانه 171. 
(۸) الجامع لأحكام القرآن ۲۹۱/۰. 
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«إذا» بمنرلتو في (إذ؛ء إذا قلت : أتذكرٌ إِذْ تقول فإذا فيما تستقبل بمئزلة 
إذ فيما مَضى. وسن هذا أن «إذا؛ تَجىء وقتاً معلوماً»'2. وقد استعان 
بالشاهد الشعري لتصويب اختياره» وإن كان سيبويه قد استشهد بشواهد 
من الشعر في المجازاة بهاء غير أَنهُ حَمَلَ ذلك على الاضطرار . 

ومن الأمثلة عند الزمخشري قوله عند تفسير قوله تعالى: #وآصير 
سك 3 م لين عر رهم لدو لعشي يدون ؛ مَعهَةٌ4 [الكهيف: ۲۸]: 
وقرئ: «بِالشُدُوق”": وبالغداة أجودٌ؛ لأن «غَذْرَة» عَلَمٌّ في أكثر 
الاستعمال» وإدخال اللام على تأويل التنكيْر كما قال“ : 

م000 000000000600000 والرَبِدُزيدالم عارك 

ونَحوهُ قَلِيلُ في كلامهم"''. وكلام الزمخشري يتعلق بالعَلم الذي 
يُمكنٌ تأويلهُ بواحدٍ مِنْ جنسهء فَيَْكَرُ لذلك. وتُدخل عليه العربُ «أل؛, 
كقولهم: مُضرٌ الحَمراء» ورَبيعة الفَرَسِء والقول بقلة هذا في كلام العرب 
قول انفرد به الزمخشريّ فيما عثرثٌ عليه" . 

وقال الزمخشري أيضاً عند تفسير قوله تعالى: #إذ قال الْحَواريُونَ 
يتعسى أبن مَرَيَمَ هَل تيع ويلك أن رل عدا مَآيِدَة * س من الاي [المائدة: 
۲ العِيسى4 في محل النصب على إتباع حركة الابن» كقولك: يا 
زيد بِنّ عَمرو» وهي اللغةٌ الفاشية» ويّجورٌ أن يكون مضموماً كقولك: يا 


3 1 


)١(‏ الكتاب "/ *5. (5) انظر: الكتاب #"/ +5 7 ؟ 
(۳) قرا الجمهور «بالكّداؤ؛: وقرأ ابن عامر وأبو عبد الرحمن السَّلَمئّ وغيرهما ابِالعُذُوَقه. 
انظر: السبعة ۰۲۵۸ ۳۹۰ التيسير 1۱۹۳ء النشر ؟/ .89١‏ 


(8) هو الأخطل التغلبى. 

() والبيت بتمامه: ٠‏ 
وقذ كانَ مِنَهُمْ حَاجِبٌ وابنُ َمّهِ ‏ أبُو جَندل والرّيد رَيْدُْ المعارك 
انظر: ديوانه .۲٤۲‏ 


(59) الكشاف #/ مه ألىة. 
(۷) انظر: المفصل للزمخشري 54 - 258 والمقتضب 48/4. 


ريد بنَ عَمروء والدليل عليه قوله”'"': 
أََارُ بن مرو ني خَمِر ويَبْدر عَلى المَرْءِ ما يَأَتَمِه”" 
الترخيم لا يكون ر في المضموم»". 
هذه أمثلة متفرقة من كتب التفسير التى تعرضت لها فى هذا 
البحث» تدل على أثر الشاهد الشعري في الحكم بعربية بعض الألفاظ 
وفصاحتهاء وكذلك بعض التراكيب النحوية» وهي أمثلة قليلة موازنة بأثر 
الشاهد الشعري في غيرها من الجوانب. 


م E‏ ا 
په د ي 


.٠۵٤ هو أمرؤ القيس. (۲) انظر: ديوانه‎ )١( 
.1۹۲/١ الكشاف‎ )۳( 


اشر ضر ارو و و 


أثر الشاهد الشعري فى بيان الأحوال التي نزلت فيها الآيات 


د ر 


5 المبحث التاسع 3 
¢ 2 
أثر الشاهد الشعري ي بيان الأحوال 

التي نزلت فيها الآيات 


عُني العلماء بيان أسباب تُزولٍ الآياتٍ التي حفط لها سببٌ تُزول. 
حيث إن معرفةً سبب التّرولٍ يُعينُ على فهم الآية؛ فإن العلم بالسبب 
يُورثٌ العلمَ بالمُسَبٍّ» وأسبابٌُ النّْزولٍ لا تعرف إلا من طريق النقلء 
ولا مدخل للعقل فيهاء وقد كان المفسرون يستشهدون بشواهد الشعر 
التاريخيةء التي تين أسباب نزول بعض الآيات» ومصدر هذه الشواهد 
روايات أهل السير والأخبار وكتبهم. وكانت السيرة النبوية لابن إسحاق 
وتهذيبها لابن هشام من المصادر المهمة للشواهد الشعرية التي تناولت 
كثيراً من حوادث نزول القرآن الكريم في مواضع متفرقة. 

وقد عني المفسرون بهذا النوع من الشواهد الشعرية لتقوية روايات 
أسباب الثزول؛ وإيضاح ملابسات كثير منها. وأصحاب هذه الأشعار 
ممن شاهدوا التَّنْزِيل كحسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» وكعب بن 
مالك وغيرهم من شعراء الصحابة وؤ ومَنْ عاصر تلك الحقبة من 
غيرهم من الشعراء. 

كما استفاد المفسرون من هذه الشواهد الشعرية فى معرفة كثير من 
أحوال العرب قبل الإسلام» وعادات أهل الجاهليةء وأشعارهم من خير 
ما يصور حالهم تلك. وقد تعددت فوائد هذه الشواهد الشعرية في إيضاح 
الأحوال التي نزلت فيها آيات القرآن الكريم» ومن هذه الفوائد: 


() مقدمة التفسير لابن تيمية .٤١‏ 


AY‏ الشاهر (لشعري في تفسير القرآن الكريم 
أولاً: نيان أسباب التزول. 

وذلك أن ينص المفسر أن الآية قد نزلت في كذاء ومما قيل في 
ذلك من الشعر كذا. ومن أمثلة ذلك: 

١‏ ذكر الطبري عند تفسير قوله تعالى: اما قَلَعْثّم من َة أو 
رسوا كَآيِمَدَ ع أصولها لذن أنه وَلُخْرَىَ الْقَسِقِبنَ 46 [الحشر: 5] قصة 
قطع النبي ب لنخيل بني النضيرء فقال: «عن ابن عمرء قال: قطع 
رسول الله ية نخل بنى النضيرء وفى ذلك نزلت: اما قَظَعَثّم ين َة 
الآية وفي ذلك يقول حسان بن ثابت: 

ومان على سراق َي لوي حَرِيقٌ بِالبوَيرةَ مُستط ٩‏ 
والبويْرَة تصغيرٌ بُورة: موضمٌ كان به َل لبي المّضِيرِه وهو من 
منازلٍ اليَهُودِا". والشعر في هذه المناسبات يعد تأكيداً للحوادث. 
وتصديقاً للروايات» فالشعر سجل حافل بروايات التاريخ . 

1 عند تفسير قوله تعالى: رن ايفان ين ْم امنا 
تَأَصَلِحُوأ يَتِبمَا4 [الحجرات: ۹]ء أورد الطبري سبب نزول هذه الآية فقال: 
اجلس رسول الله بل في مجلس فيه عبد الله بن رواحة؛ وعبد الله بن 
أبِيّ بن سَلولء فليا ذهب رسول الله ي قال عبد الله بن أبيّ بن سلول: 
لقد آذانا بول حمّاروء وَسَّدَّ علينا الرَوْحَء وكان بينه وبين ابن رواحة 
شية» حتى تَترجوا بالسّلاحء فأتى رسول الله هة فَحَجَرٌ بينهم: فلذلك 
يقول عبد الله بن أبي : 

متى ما يَكُنْ مولا خَصمُك جاهداً ‏ ثُظَلّمْ ويصْرعك الذينَ تُصارء©) 


,5 817 انظر : ديوانه‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (هجر) 6١١/55‏ وقد خرجه المحققون فقالوا: «أخرجه سعيد بن منصور 
في سئنه »)۲1٤۲(‏ ومسلم (2)1755 والبيهقي هسم وفي دلائل النبوة ”/ .4١86‏ 

(©) انظر: تاج العروس 155/١‏ (بور). )٤(‏ انظر: السيرة النبوية /١‏ لاممهة. 


أثر الشاهد الشعري في بيان الأحوال التي نزلت فيها الآيات AAY‏ 


ab 


قال: فأنزلت فيهم هذه الآية: وان طَأيِمَنا ٿان منّ 
َأصَلِحُوا بنا [الحجرات: 300 , 

۳ ا 0 «إنّ انیت كفروا مقون ولم 
شڈ عن سین لز تیار فم تكؤث عي حشر فم منلزر» 


r‏ جر ج ی مر لے 


مميت اقسلا 


ا 


[الأئفال: 5"] ذكر المفسرون سیت لول هذه اليه وأنّها نزلت في ابي 
سفيانَ وهو على الشرك يوم أَحُدٍ. قال سعيدٌ بن جُجير: لنؤلت في أبي 
سفياث بن حوبي 37 يوم اخ لين من الأحابيشي من بني کنات 
كلا الاب وحم تة ا ی کا ا الك 
فقد بين كعبُ بن مالك عدة جيش المشركين وأنّهم ثلاثة الآف» 
af‏ 
وأنهم لكثرتهمٍ يَموجون كالموجء ما بينَ حار لا دِرِع لهع ولا بِيضةً 
على رأسوء مقن ي اش والبيضة. ع إن هذ الجيش لا يقاب 
قوله د (نَصِيّدَا والنصعة من القوم هم ی 
فشواهد الشعر في هذه الآية وأمثالها شارحة لسبب نزول الآية» ومبيتة 
أحوالَ نزول القرآن في مواضع كثيرةء وقد عُنِيَ بها الإمام الطبري في تفسيره. 


359 _ ۳٦۲/۲۱ تفسير الطبري (هجر)‎ )١( 

(0) الأَحَابِيشلُ هم بثو الحارث بن عبد مناة بن كنانة» وعُضَلء والدّيشء من بني الهون بن 
حزيمةء والمصطلقء؛ والحياء من حزاعة سوا بذلك لاجتماعها وانضمامها محالفةً 
لقريش في قتالٍ بني ليث بن بكر بن عبد مناة. انظر: الْمُحَبّر لابن حبيب 0757 نسب 
فريش 5. 

(*) انظر: السيرة النبوية ۳/ ١٤ء‏ طبقات فحول الشعراء 1۸۳. 

(:) تفسير الطبري (شاكر) 4570/1 المحرر الوجيز 11/۸. 

(5) اتظر: أساس البلاغة ۳۷ (نصو) لسان العرب 1١77 - ۱۹۳/۱٤‏ (نصص).؛ الروض 
الأنف ١7/5‏ 1. 


AAs‏ الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 
٤‏ - ذكر ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: «#سَكثُلق فى فوب اليرت 

كَمَيُوا ارفج يمآ أَشْرَِصُوا با مَا لم يرل به سُنطكنا» آل عمران: 
0١‏ ما حصل بين النبي وله وأصحابه مع قريش يوم خد وكيقف 3 
قريشاً بعد أن انتهت المعركة أخذت في طريقها إلى مكف نَم بدا لهم أن 
يعودوا لاستئصال المسلمين مستغلينَ جراحات جيش المسلمين› ؛ وكيف 
رَدّهم معبدٌ الخزاعيء وقال في ذلك أبياتاً من الشعر فقال ابن عطية: 
(فلمًا سَمِعَ رسول الله ب والنانُ بمَا عزمت عليه قريش من الانصراف 
- أي: العودة للقتالء اشد ذلك عليهم» فسخَرٌ الله ذلك الرجل معبدٌ بنّ 
أبي معبدء وألقى بسببه الرعبٌ في قلوب الكفارء وذلك أنه لما سَمِعَ 
الخبر ركب حتى لج بأبي سفيانَ بالروحاء وقريشل قد جمعوا الرجعة 
يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطليتم في جسم لم أ 

قط يتحرّقونَ عليكم: قد اجتمع إليه مَنْ كان خف عنةء و 
صتّعواء قال: ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن تَرتَحلَ حتى ترى 
نواصيّ الخيل» قال: فوالله لقد أجمعنا الكرَّةٌ عليهم لنستأصِل بقيتهم 
قال: فَإِنّى أَنْهاكَ عن ذلك. والله لقد حَمَلتى ما رأيتٌ على أَنّْ قلت فيه 
شعراًء قال: وما قلتّ؟ قال: قلت: 

كات تُهَدُ من الأصواتٍ راحِلّتِي إإ سالب الأرض بِالجُرْدِ الأَبَابيْلٍ 

ردي بأَسُْودٍ يكراملا تتابلَة عند اللقاءء ولا ييل مَعازِيلٍ 

نَظَلْتُ عدوا أَظْنّ الأرض مَائِلَّةٌ لَمََاسَمَوا برئيس َي رمخذول(9 

إلى آخخر الشعر. 


)١(‏ الهَد: الهدمٌ الشديدء الجُرْدُ: جَمعْ أجرّدء وهو القَرَسُ الرقيق الشّعَرِء الأيَابِيل جمع 
إبّالة : القطعة من الخيل 059 نري : تمشي مَشِياً فيه تبختر؛ التَتَابلَهُ : الْقَصَارٌء 
واحدهم نیال ؛ ميل : جم أميل: وهو الذي يُميل على السرج ولا يستوي عليه 
مَعازِيلٌ: ليس معهم سلاح. انظر: السيرة النبوية 178/5. 


أثر الشاهد الشعري في بيان الأحوال التي نزلت فيها الآيات Ake‏ 


لضام و عسل اس 3 8 78 3 2 ات 

فوقع الرعب في قلوب الكفارء وقال صفقوات بن أمية : يا ترجعوا 
فإني أرى أنه سيكون للقوم قتالٌ غير الذي كان فتّرلت هذه الآية في هذا 
الإلقاء . وهذه القصة على طولها نين سببّ التزول أَنَّمّ بيانِء غير أن 
شِعرٌ معبد الذي قاله قد تناقلَّهُ كَل مَنْ ذكرٌ هذه القصةء توثيقاً لهاء 
واستشهاداً بهذا الشعر على هذه القصة" . 

وهذه القصة والأبيات ذكرها قرطي متا اشير ول تعالى: ادن 
سْعَجَبوا رہ ولول مر ند مآ أَصَابَيمْ الق للذ أَحْسَموأ نهم ا 
عَم 4€ [آل عمران: 1۷۲ , 
ثانياً: بيان حال العرب قبل نزول القرآن وعاداتهم : 

من الأهمية بمكانٍ لكل مسلم معرفة ما كان عليه أهل الجاهلية في 
ججميع أمورهم إدراكاً لنعمة الله بهذا الدين» وحذراً مِمّا هى عنه الشرع 
القويم. وهذه المعرفة تزداد أهميتها للمفسّر؛ إذ عليه أن يكون ملم 
بعادات العرب في الجاهلية» مطلعاً على أقوالهم متعرفاً على أفعالهم» 
واقفاً على حياتهم الاجتماعية» وأيامهم. وحُرويهمء وتاريخهم وأديانهم؛ 
لأن القرآن الكريم فيه آيات كثيرة تعرضت إلى ذلك» فإذا لم يكن المفسر 
عارفاً بأحوالهم حالة التنزيل لم يفهم معاني الآيات على وجهها 
الصحيحء ولم يدرك الأثر العظيم الذي أحدثه القرآن في تغيير حياة 
العربء وإبطال الفاسد من عاداتهم””'. ولذلك قال الشاطبي وهو يبين 
أهمية معرفة سبب التُّرولٍِ للمفسّر: «معرفةٌ عاداتٍ العّرب فى أقوالها 
وأفعالها ومّجاري أحوالها خالة التنزيلٍ - وان لم يكن ثم سببٌ خاصٌ - 


واتقوا َع 


.٠۳١/۲ المحرر الوجيز (قطر) ۳۱۷/۳ - 5”3548. | (1) انظر: السيرة النبوية‎ )١( 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن .۲۷۸/٤‏ 

(4) انظر: بحوث في أصول التفسير للصباغ 21817 تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه 
للدكتور العبيد /ا8. 


YS‏ : الغاضر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
لا بد لمن أرادٌ الخوض في عِلم القرآنٍ منهء ولا وقعَّ في الشُّبَّهِ 
والإشكالاتٍ التي يتعذرٌ الخروجٌ منها إلا بهذو المعرفة""' . 

ومن ذلك بیان عادة العرب في النسيء والمقصود به من خلال 
أشعارهم الباقية المحفوظة. ومن أمثلة ذلك : 

١‏ قال ابن قتيبة عند تفسير قوله تعالى: ##وَأَنًا فا سعد مها معد 
لسع هَمَّن مع الان ید لم شاب يَصَدَا )€ [الجن: 1۹: «روى 
عبد الرزاق عن مَعْمرَ عن الزهريّ عن علي بن حسين عن ابن عباس أنه 
قال : #بينا النبي کا ية جالس في نمر من الأنصارٍ إد إذ رمي بنجم فاستنار» 
فقال: ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟ فقالوا : کنا نقول: 
يموت عظيم: أو يُولَدٌ عظيم. . . في حديث فيه طول اختصرناة ودكرنا 
هذا منة؛ ِنَدنّ على أَنّ الرجمّ قد كان قبل مبعئو ولكنة لم يكن مله 
الان فى شدة الحراسة قبل مبعثه» وكانت تُسترقٌ في بعضص الأحوال» 
فلما بعت مُنعت من ذلك أصلاًء وعلى هذا وجدّنا الشعراء القدماء. قال 

5 يه Ba‏ يمامتها ماخ ١‏ 

والعئه : رها لار وها ينْقَصٌ خَلْفَهُما انقضّاض الکو كب" 

وقال اوس بن حجر وهو جاهلي: 

وانقضنٌ كالدَريٌ نتبعه لقع يَنُور َخالَة جا" 04 


فقد استشهد ابن قتيبة بهذه الأبيات للاستدلال على الأحوال التي 
كانت في الجاهلية قبل مبعث النبي ية وأنَّ العَربَ كانت تعرفٌُ 
انقضاد ف الشهب» وقد شكَكَ الجاحظ في معرفة العرب لانقضاض 


,.154/4 الموافقات‎ )١( 
(؟) رواية الديوان (الحبَارُ بدل (العُبار)؛ والحَبَارٌ هو أرضل لينه رخرة تسوخ فيها القوائم‎ 
.41 انظر: دیوانه‎ 


(۳) انظر: ديوائه 46. () تأويل مشكل القران 458 ٠غ‏ 


أثر الشاهد الشعري في بيان الأحوال التي نزلت فيها الآيات AAV‏ 


الكواكب. استشهاداً بشواهد لشعراء أدركوا مولد النبي بل كبشر بن أبي 
خازمء وأنه ليس من عادة العرب أن يصفوا عدو الحمار بانقضاض 
الكوكب”'' . 

١‏ - وذكر الطبري عند تفسيره لقو تعالى : لوك ع الْحَمرِ 
ويسر فل ضِهِمآ فهما ئم كبرد ومع لتاس نهنا ڪي من 2 
[البقرة: 114] منافعَ المّيسرٍ فقال التي ذكرت في الآية فقال: (وأمًا منافع 
الميسر» فما يصيبون فيه من أنصباء الجزور»› وذلك أنهم كانوا يياسرون 
على الجزورء وإذا أفلجَ الرجلٌ منهم صاحبّةُ» نَحَرَهُ ثم اقتسموا أعشاراً 
على عدو القداح» وفي ذلك يقول أعشى بني ثعلبة: 

وزور يسار دعوت إلى النَدَى وثياط مَفْفِرَةِ 5 أخاف لازي 
۳ عند تفسير قوله تعالی: إا لي رساد في الڪغر شل 
به الب كوا الآية [التربة: ۳۷] الآية. حيث ذكر المفسرون المقصود 
بالنسىء عند العرب قبل الإسلام ومعتاةء فقال اين عطية : (والنسىء هو 
فعل العرب في تأخيرهم الحرمة»؛ أي : حَرمة الأشهر الحرم. 4 
استشهد بشواهد من الشعر ذكر فيها النسيء ء فى الجاهلية فقال: «ويمًا 
وُجِدَ في أ شمارها من رل المعنی قول يعي 


وقال الآي 9 


)١(‏ انظر: الحيوان 59/84/5؟. 


(؟) رواية الديوان: 


انظر: ديواته ۷۷. 
(۳) تفسير الطبري (شاكر) ۳۲۷ ۔ ۳۲۸. () المحرر الوجيز (قطر) 7/5 586. 
)٥(‏ القَلمّسُ هو حذيفة بن عبد بن فُقيم. انظر: الأوائل للعسكري .٠٠‏ 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن FAA‏ نسب قريش .٩۹۸4‏ 
)¥( لم أعرفه . 


KAA‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
نَسنُوا الشُهورٌ بها وكانوا أهلها مِنْكَبْلِكمْ والِرَلَمْ يحول ل 


ومنه قول جِذْلٍ الطٌعان”" : 


2 تم م 


فَدْعَبِمَسْمَعَدٌأنَ كوي )2 كرام الاس إنَلَهُمْ كراما 
أي درا وأيّ النّاس لَمْ تملك لجاما؟ 
ألسنا النَاسئِينَ على مَعَدٌ ‏ شهورَ الجِلّ تَجَعلّها حَراما؟" 0“ 
وأبو بكر بن الأنباري (ت۳۲۸ه) ذكرّ في صفة النسيء أنّهم كانوا 
إذا صدروا عن منى قامٌ رجل مِنْ بني كنانة يقال له: نعيم بن تعلبةء 
فقال: أنا الذي لا اعاب ولا يرد لي قضاء. فيقولونَ له: أنسينا شَهراً؛ 
أي: أَخر عنا خرمة المُحرّم فاجعلها في صَمَر؛ وذلك نهم كانوا يكرهونٌ 
أن تتوالى عليهم ثلاثةٌ أشهر لا تمكنهم الإغارة فيها؛ لأنَّ معاشّهم كان 
من الإغارةء فيحل لهم الحرم حرم عليهم صفراًء فإذا كان في السنة 
المقبلةٍ حَرّمٌ عليهم المُحرّمَ وأحلّ لهم صَفَراء فقال: إا سىء زكادة 
فى الحكنر» [العوبة: ۳۷] ثم ذكر شواهد الشعر ا 8 ابن 
عطية؛ وأجسبٌ ل أذ اب عطي قد تقلها عر أمالي القالي. والقالي رواها 
عن شيخه أبي بكر بن الأنباري الذي اشتهر بحفظه الواسع لشواهد الشعر 
فى تفسير القرآن» ومن مظان شواهد التفسير التى رواها ابن الأنباري غير 
کته المطبوعة» كتاب «أمالي القالي» لكونه يروي عنه كثيراً من 


.4/١ انظر: أمالي القالي‎ )١( 

() هو عمَيْر وقيل عمرو بن قيس بن جذل الظعان. انظر: نهاية الأرب .155/١‏ 

(*) انظر: أمالي القالي ١‏ نهاية الأرب ١ر١٦١‏ 

(0) المحرر الوجيز (قطر) 4189/5 .45١‏ 

(5) انظر عن النسيء ومذهب العرب فيه: الروض الأنف للسهيلي 2747/١‏ نهاية الأرب 
1 -© تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي 488/8. 

0) انظر: أمالي القالي 4/1« 4« لاك لحك الاك TAY‏ كك لل TT‏ 
وغيرها. 


أثر الشاهد الشعري في بيان الأحوال التي نزلت فيها الآيات 


وهناك أمثلة متفرقة في كتب التفسير» استشهد فيها المفسرون 
بشواهد شعرية تاريخية تعين على فهم كثير من أحوال العرب الذين نزل 
القرآن الكريم بلغتهمء وتكشف جوانب كثيرة من عاداتهم قبل الإسلام» 
تعين المفسر على فهم القرآن' . 


NY لضو‎ TTY AVY «11/۹ "751١/4 46/۲ انظر: تفسير الطبري (شاكر)‎ )١( 
CEA AA 11 (oa) TAT TEAL coe AAT مالالا عمل‎ 
لاعف‎ cE (F11 /Y الكشاف‎ ¥ AY PNA OCTEA 
2را‎ c٤ 4/٤ الال اكت المحرر الوجيز‎ 0 A A NE | 
ANT EV ANAT NY AA NEE فتاكت‎ NMIEÛ AF CEN /Y 
.١١١/١ الجامع لأحكام القرآن‎ 


3 ہے 
ی یی ولي مي 
ومع شور e‏ 


A4۰ ]—‏ (الشاهر لشم ري في تفسير القرآن الكريم 
2 1 سے = - 
2 المبحت العاشر و 


أثر الشاهد الشعري في معرفة الأماڪن 
في كتب التفسير 


اعتمدّ الجُغرافيونَ على الشّعرٍ في معرفة كير من المواضع التي تق 
في جزيرة العرب وما حولها من الأماكن التي ذكرها الشعراء في شعرهم 
ووصفوهاء وكان للشاهد الشعري أهمية كبيرة في كتب المواضع 
والبلدان. ولم يكن المفسرون في اعتمادهم على الشعر في تحديدهم 
لكثير من المواضع التي ورد ذكرها في الآيات القرآنية» أو أثناء التفسير 
بغريب بأقل من أصحاب هذه الكتب» حيث حفط الشّعرٌ العربنْ كثيراً من 
أسماء المواضع التي لا تزال قائمة» وقد كانت الاستفادة من الشعر في 
هذا الجانب» منحصرة في معرفة الأماكن الجغرافية التي ورد ذكرها في 
القرآن الكريم. 

وقد كان بعض الشعراء يكثِر من ذكر المواضع في شعره» ولا سيما 
شعراء الجاهلية» وكان عدي بن الرّقاع العامليُ مِمّن أكثر من ذكر 
المواضع والبقاع في شعره حتى إن ياقوت الحموي استشهد بشعره في 
تحديدٍ المواضع في أكثر من مائة وعشرة شواهد شعرية» وهو علدٌ كبير 
نسبةٌ لما استشهد به لشعراء آخرين”'2. 

وقد وقع في القرآن الكريم من أن سْماءٍ المواضع ستةٌ وعشرون 
موضعاً منها بكة» ويثرب» وبدرء وحّين» وعرفاتء وبابل» وغيرها. 


.٠١ انظر: ديوان عدي بن الرقاع‎ )١( 


أثر الشاهد الشعري في ممرفة الأماكن في كتب التفسير | [نكقما 


وقد استقصاها السيوطي”'''. وقد تتبعت كلام المفسرين عن تَحديدٍ هذه 
المواضع. د ثم استخرجت منهُ ما استشهد المُفَسُرٌ فيه بشواهد الشعرء 
فتحصل لي من ذلك عدد قليل لا يتجاوز ستة مواضع. ا ثر 
الشاهد الشعري في الاستدلال على إل لمواضع والبقاع المذكورة فى القرآ 
عند المفسرين الذين درستهم ظاهراً وإنما كان على قلة. 5-9 
على ذلك: 

E‏ تعالى: لق هَرَكْمْ الله فى مووي كدرز 
ووم سين إذ ا نڪ کري ڪڪ ي تمن 5 قن عم سا [الحرية: ]٠١‏ ذكر 
الطبري أن نين واد يقع بين مه والطائفي؛ تم استشهد على ذلك بقولٍ 
حسان وه وهو يذكر حنين ومعركتها : 

نَصَّروا لس بهم وشدوا رَه بِحَنَيْنَ بوم تواكل الأبطال“ 

وقد تر الشاعرٌ صرف «حُنَيْنَ) لأنّه أرادَ بها اسم الوادي”". وقال 
أبن عطية في التعريف بحنین : : اوحنين واد بين مكة والطائف. قريب من 
ذِي المَجَاذِء وضرف حينٌ أميد, به ه الموضغ والمكانٌ»ء ولو أَريدَ به البُقعدٌ 
لم صرف كما قال الشاعر. ٤.‏ . ثم ذكر بيت حسان بن ثابت. 

وحتينْ اليو هو وادي (يدعان) في أعلى الشرائع» ويقع على طريق 
مكة من نخلة اليمانية» ويسيل من جبال طاد والتنضب» ثم ينحدر غرباً 
يسمى رأسه الصدرء وأسفله الشرائع. وتبعد حنين عن مكة ستة وعشرين 
كيلاً شرقاً؛ وعن حدود الحرم أحد عشر كيلاً» عن علمي طريق جد 
وسَكَانْهُ اليو من قبيلةٍ مُذيلء ومن الأشراف. 


.1١85 . ۱۰۷۹/۲ انظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: دیوانه ۳۹۳. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (هجر) ۰۳۸1/۱١‏ معاني القرآن للفراء .٤۲۹/۱‏ 

(4) المحرر الوجيز .1١٤/۸‏ ۰ 

(5) انظر: صحيح الأخبار للبلادي »٠٤۳١ - ١45/7‏ معجم الأمكنة الوارد ذكرها - 


AA J—‏ لالشاهر الشعري فى تفسير القرآن الكريم 


١‏ -عند تفسير قوله تعالی : ٣#‏ افم يٿ عَرَفََتٍ قاذ ڪرا اله 
عند الْمَمْعَرٍ الحرم [البقرة: 158] ذكر المفسرون مَوقعَ عَرفاتِ» وأتها أَحَدُ 
مشاعر الحج جنوب مكة» وكانت تُسمَّى نَعمانَ الراك لكثرة شجر الأراك 
بهاء قال ابن عطية: ١وعَرَقَةٌ‏ هي تَعمانُ الأراكِ» وفيها يقول الشاعر”": 

تروت مِنْ نَعْمَانَعُودَ أراكة ‏ لِهِنْدِء ولكن مَنْ يبلق هند ”^“ 
وعرفات من المواضع المشهورة التي لا تجهل» وإنما استشهد ابن 
عطية بالشاهد للاستدلال على صحة قوله أنها نعمان الأراك. وهذا النوع 
من الشواهد الشعرية الجغرافية يحتاج إلى فضل معرفة بطبيعة الأرض التي 
ترد أسماؤها في الشعرء لا مجرد سماعها في الشعر دون معرفة سابقة» 
ولذلك كان العرب يعرفون أسماء المواضع والموارد في الجزيرة» مع 
بصر بلغة الشعرء وفهم دقيق لهاء ولذلك كانوا ينتفعون بمثل ذلك. ومن 
الأمثلة الشاهدة لهذا ما ذكر من أن ججماعةٌ من أهل اليمن يريدون 
النبي ية فضلوا الطريق ووقعوا على غيرهم» ومكثوا ملي لا يقدرون على 
الماءء وجعل الرجل منهم يستذري بفيء السمر والطلح» فأيسوا من 
الحياةء إذا أقبل رجل على بعير» فأنشد قول امرئ القيس: 
يِمَّمَتٍ العَيْنَ التي عند ضارج ٠‏ يف عليها الظل عَرْمضُها طامي' 
قال الراكب: من يقول هذا؟ قال: امرؤ القيسء قال: والله ما 
كذب» هذا ضار عندكم» وأشار لهم إليه. فحبوا على الرّكَبِء فإذا مَاءٌ 
عد وإذا عليه الغرمض والظل بفيء عليه. فشربوا منه ريهم وحملوا منه 
ما اكتفوا به حتى بلغوا الماء. فأتوا النبي ييل وأخبروه وقالوا: يا 


= في القرآن الكريم لسعد بن جنيدل ۱۳۷ _ 1817, 

)١(‏ هو المرقش الأكبر. 

(؟) انظر: الأغائ ی١/١٠٠‏ رسالة الغفران .۳٤۸‏ 

(۳) المحرر الوجيز ؟//179. 

(6) العرمضى: الطحلب. انظر: الشعر والشعراء ١/7١١؛‏ خرانة الأدب "786/١‏ 


أئر الشاهد الشعري في معرفة الأماكن في كتب التفسير | A4۳‏ 


رسول الله أحيانا الله كك ببيتين من شعر امرئ القيس وأنشدوه الشعرء 
فقال يله :د «ذاك رجل مذكورٌ فى الدنياء شريف فيهاء مَنسئٌ فى الآخرة 
خاملٌ فيهاء يَجِيِءٌ يوم القيامة معهُ لوا الشعر إلى النار»29. 0 

وهذا مثال واحد على انتفاع العرب بالشعر في الاستدلال على 
المناهل والمواضع والطرق» وفي كتب البلدان والأدب كثير من الأمثلة 
المشابهة لهذه القصة. 

۳ عن تقسير فوا تيا لوقل رض ابی مأك وکس قلي 
وفيض الما وفضى الأمر وَأسْيَتَ عَلَ روي [هود: ]٤٤‏ ذكر أبو عبيدة أَنَّ 
الجودي اسم جبل › واستشهد على ذلك بشاهد من الشُعر فقال: 
«الجُودِيٌ: اسم جَبَلِه قال زيدٌ بن عمرو بن نميل العدوي 

وقَبْلّنا سَبَّحَ الجُودِيٌ وَالجَمَد) 0 

في حين استشهد القرطبي بهذا الشاهد على أن الجودي اسم لكل 
جبل فقال: «وقد قيل: إن الجودي اسم لكل جبل»ء ومنه قول زيد بن 
عمرو بن نفيل : 

سُبحائَة نم سُبحاناً يَعُودُلَهُ وِقبِلَناسَّبّحَ الجُودِيٌ وَالجُمُده"" 

وأما الطبري فذكر أن الجودي جبل بناحية الموصل أو الجزيرة” , 
دون استشهاد بشواهد شعرية. وبالجملة فإن الشعر بصفة عامة مما 
استعان به الجغرافيون في كتبهم للاستدلال على المواضع» غير أن 
المفسرين لم يعنوا بهذا في كتب التفسير كثيراًء وإنما في مواضع قليلة. 


)١(‏ عيون الأخبار .157/١‏ الأغاني 217/9 وهي قصة مشهورة عند الأدباء والإخباريين 
كمت قال ياقوت الحموي في معجم البلدان د قال أحمد شاكر: : وهي 
مشهورة عند الإخباريين والأدباءء ولكنها غير معروفة عند المحدثين» وهم الحجة 
قيما ينسب إلى رسول الله ية . انظر: الشعر والشعراء ٠١١/١‏ حاشية 5. 

(؟) مجاز القرآن ۲۹۰/۱. (۳) الجامع لأحكام القرآن 47/4. 

.4515/1١؟ انظر: تفسير الطبري (هجر)‎ )٤( 
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+[كةما الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
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صلة الشعر الجاهلي بإعجاز القرآن الكريم 


الإعجاز فى اللغة هو الفوت والسبقٌ. يقال أعجزنى فلان؛ أي : 
فَانَنى وععجزت عن طلبه وإدراكه؛ وَالعَجدٌ هو الضَّعفك0'. ومنه سمّيت 
معجزات الأنبياء لعجز المخاطبين بها عن مثلهاء لكونها من خوارق 
العادات» أجراها الله على يد نبى من أنبياته» لتكون شاهداً على صدق 


نبوته› وعجر معار ضيه ومکذبیه" . 


وأمّا إعجارٌ القرآن فمن تعريفاته «أنّه يتعذر على المتقدمين فى 
الفصاحة فعل مثله. فى القدر الذي اختص »° . وقيل هو: «(عجز 
المخاطبين بالقرآن وقت نروله ومن بعدهم إلى يوم القيامة عن الإتيان 
بمثل هذا القرآن» مع تمكنهم من البيان» وتملكهم لآسباب الفصاحة 
والبلاغة» وتوفر الدواعي واستمرار البواعث“ . 

وقد جاء التعبير في القرآن الكريم عن المعجزة بالآية» والبرهان» 
والبينةء والسلطان”” © » ولم ترد فيه لفظة المعجزة. ولا في أقوال 
النبي بي . وقد نرل القرآنُ الكريمٌ على العرب وغاية ما يُفاخرونَ به في 


() الظر: تهذيب اللغة ۱/ ۳٤٤‏ مقاييس اللغة 0575/5 لسان العرب 08/84 (عجر)ء 
المقردات للأصفهاني 95¥ 

(1) انظر: مباحث في إعجاز القرآن للدكتور مصطفى مسلم .١‏ 

(۳) المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار .775/١7‏ 

(4) دراسات في علوم القرآن الكريم للدكتور فهد الرومي ۲۸۸. 

(5) انظر هذه الآيات: الأنعام 2٠١8‏ الأعراف ٠١١ ٠٠١ ۷٣۳‏ التساء ٠۷٤١‏ القصص 
Sl‏ إبراهيم 2351-5٠‏ المۇمنون 142 -15. 


صلة الشعر الجاهلي بإعجاز القرآن الكريم A40‏ 


البلاغة شعرْهُّم الذي يُعَذَُ ذروةً كلامهم» وقد كان القرآنُ الكريمٌ الاي 
التي جاء بها النبي كلل دليلاً قاطعاً على صدق نُبوَّتِه» كما كانت العصا 
آي لصدق موسى يه وإحياء الموتى وإبراء الأكمه آية لصدق عيسى بلا . 
وقد قال النبي كلِِ: «ما من الأنبياء نَع إلا أطي من الآيات ما مله آمنّ 
عليه البشرٌء وَإنّما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلىّء فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة». غير أن آيات الأنبياء السابقين لنبينا كانت 
آياتٍ حسية ظاهرةً لِمَن شاهدهاء وكان العَجْرُ عن الإتيان يمثلها مركوزاً 
في الفِظر البشرية» فلا أحد يستطيع أن يأتي بمثلها ولا يدعي ذلك؛ 
لاستئثار الله ي بالقدرة على مثلهاء ولآن العجز عنها ظاهر للجميع . 

وأمًا آي نبينا مُحمَّدٍ يه فقد اختلفث عن تلك الآيات السابقةء من 
جهة أنّها آية بيانية» والعرب كانوا أهلّ بيان وفصاحةٍ» لهم قدرة على 
الإبانة عمًا في أنفسهم أوضح بيانٍ وأبلعّه. ولذلك فإنه ينبغي لِمَن يريد 
معرفة سر إعجاز القرآن الكريم أن ينظرٌ في أفصح كلام أولئك القوم 
الذين نَل عليهم القرآن؛ ثم يستخرج أسبابت البلاغة والتفرد في ذلك 
الكلامء ثم يبحت بعد ذلك عن أسباب البلاغة في القرآن الكريم» وكيف 
فاقت ما كان يألفه العرب من كلامهم» والأوجه التي فاق بها كلام الله 
كلام العرب الذين نزل القرآن الكريمٌ بلغتهم. ولأنه لم يبق بين أيدي 
الناس اليوم من كلام من نزل القرآن الكريم عليهم ليكون شاهدا على هذا 
ودليلاً عليه إلا الشعر الجاهلى الذي حفظه العلماءء وبِلْعَّهُ الرواةٌ 
الثقات. فإنه عد مدخلا مهما لدارس إعجاز القرآن الكريم . 


والاكتفاء بالشعر الجاهلي في مثل هذا الدرس المتعلّق بإعجاز 
القرآنِ» والاقتصار عليه أمر مهم؛ حتى لا يبقى مدخل للتأثر بأسلوب 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب فضائل القرآن 5/9 (2»)4981 ومسلم في 
صحيصهء كتاب الأيمان ۱۳۴/۱ .)١895(‏ 


63 
القرآن الكريم وألفاظهء فيقتصَرٌ على دراسة شعر الشعراء الذين لم يدركوا 
بعثة النبي بي . 


وقد كان عبد القاهر الجرجاني (ت١١٤ه)‏ من أوائل مَنْ أشار إلى 
العلاقة الوثيقة بين دراسة إعجاز القرآن ومعرفة كنهه» وبين دراسة الشعر 
الجاهلي والتفقه فيه وفي معانيه» وشنم على من يعارض ذلك» وينكرهء 
فقال في معرض تأكيده على أهمية ذلك: «وذاك أنّا إذا كنا نعلم أن 
الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرت» وبانت ويَهّرت» هي اَن 
كان على حَدٌ من الفصاحة تقصر عنه قوى البشرء ومنتهياً إلى غايةٍ لا 
يُطمحٌُ إليها بالفِكرء وكان مُحالاً أن يعرف كوه كذلكء إلا من عرف 
الشعرَ الذي هو ديوان العرب» وعئوان الأدب» والذي لا يشك أنه كان 
ميدان القوم إذا تجاروا في الفصاحة والبيان» وتنازعوا فيهما قَصَبَ 
الرّهانء ثم بَحتٌ عن العلل التي يها كان التباينُ في الفضل» وزاد بعض 
الشعر على بعض كان الصادٌ عن ذلك صادًاً عن أن عرف لحجةٌ الله 
تعالى» وكان مَدَلْهُ مَتَلَّ مَنْ يتصدّى للنّاسِ فيمنعهم عن أن يَحفظوا 
تاب الله تعالى» ويقوموا بوء ويتلوه وبمرتوه» ويصنحَ في الجملة صنيعا 
يودي إلى أن يَقِلَّ حُفاظهُ والقائمون به» والمقرئون له. . .7" . 


وقد حاول بعضهم أن يوازن بين القرآن وشعر الجاهلية» وَيُمَضْل 
شعرٌ بعض شعراء الجاهلية على القرآن» فما كان من أبي بكر الباقلاني 
(ت ۰۳٤ھ‏ إلا أن تصدّى للرد على أمثال هؤلاء؛ وعَقَّدَ موازنةٌ بين 


.٩ 8 دلاتل الإعجاز للجرجاني‎ )١( 

(۲) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المالكي الأشعري. ولد في البصرة؛ 
وأخذ عن علمائها الحديث والفقه والأصول واللغةء وكان متمكناً من علم الكلام» 
قفاق آهل زمانه فى الرد على المتكلمين»ء وقد اتتقل إلى بغدادء واشتهر ذكره وعلمه 
بهاء وله مصنفات كثيرة معروفة» منها إعجاز القرآنء والانتصار للقرآن وغيرها. 
انظر: تاريخ بغداد 9/4/0 ترتيب المدارك 9/ 58. 


القرآن والشعر الجاهليء فاختار قصيدة امرئ القيس المُعلّقَة؛ لإجماع 
العَرَبِ والأدباء على تقدم امرئ القيس في شعره نَم تقديّمهم لهذه 
القصيدة على سائر شعره. 

وقال بين يدي هذه الموازنة : «ونظم القرآن جنس متميرٌء وأسلوبٌ 
متخصصٌ » ربيل عن لبر معلص فإذا شعت أن تعرف عِظَمّ شأنى 
فتأمّل ما نقوله في هذا الفصل لامرئ القيس في أجود أشعاري وما بين 
لك من عواره على التفصيل)!' '» م شرع في ذكر أبيات المعلقة» مبيناً 
ما يرى أنه عيب وخلل في المعلقة› وما فيها من التكلف والخروج عن 
المعنى والتناقض والاختلاف"'. إلى أن قال: «ولستٌ أَطَوُلُ عليكَ 
فتستثقل » ولا أكيرُ القولّ في دمه فتستو حش › واكك الآن إلى جملة من 
القولٍء فإِنْ كنت من أهل الصنعةء قطنت واكتفيتَ وعرفتٌ ما رمينا إليه 
واستغنيتَ؛ وإن كنت عن الطبقة خارجاً» وعن الإتقان بهذا الشأنٍ خالياً 
فلا يكفيكٌ البيان» وإن استَفْرَينا جَمِيعَ شعره» وتتبعنا عامّةٌ ألفاظه» . 

1 م عاد بعد ذلك فذكر ما استحسته الأدباً من أبيات هذه القصيدة. 

فقَلْلَ من شأنهاء ومَوّنَ من بلاغتهاء وقال: «إِن هذا صالح جميل 
وليس من الباب الذي يقالُ: إِنَّهُ مُتنا عَجيبٌ» وفيه إلمامٌ باتكب 
ودخول في التعمّل)”؟ . 

ثم ختم ببيان غرضه الذي قصده من هذا التتبع لمعلقة امرئ القيس 
فقال: «وإنما أردنا أن نبيّن الجملة التي بيناهاء لتعرف أن طريقة الشعر 
شريعة 5 مورودةٌ ومَنْزِلةٌ مشهودةٌ؛ يأخذ منها أصحابّها على مقادير 
أسبابهم» ويتناولٌ منها ذووها على حسب أحوالهم. .. فأمّا تهج القرآن 
ونظمة» وتأليفة ورصفه فان العقول تَتيه في جهتوء وتحار في بحرو 


١59 (؟) المصدر السابق‎ .٠١۹ إعجاز القرآن‎ )١( 
.1۸١ المصدر السابق 1۷۹. (4:) المصدر السابق‎ )۴( 


A4۸‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
وتضل دون وصفهء ونَحنٌ نذكر لك فى تفصيل هذا ما تستدلٌ به على 
الغرض»ء وتستولي به على المد وتصل به الى المقصد» وتتصور 
إعجازه كما تتصور الشمس» » وتتيقن بلاغته كما :د تتيقن الفجر . 

لم شرع بعد ذلك في عرض آيات من القرآنء مبيناً ما فيها م 
أوجه البلاغة» ومواطن الإعجاز. 


وقد بالغ الباقلاني في الإزراء على معلقة امرئ القيس» واستخراج 
غيويهاء مع اعترافه اَن انعد الكلام شديد» وميه هُ ضع“ . ولكنه 
سار على 8 المنهج. وأوصى بالسَيْرٍ فيه فقال: «وقد بسطنا لك القول 
رجاء إفهامك» وهذا المنهاح الذي رأيته» إن سلكته يأخذ بيدكَ» ويدلكَ 
على رشدك» ويغنيك عن ذكر براعة آيةٍ آية لك . وكان مدفوعاً إلى 
هذا الإزراء لما كان من تفضيل بعضهم لشعر امرئ القيس على القرآن 
بدليل قوله في ختام هذه الموازنة: إن الذي عارضٍ القرآن بشعر امرئ 
القيس لأضل مِن جمار بِاهِلَة وأَحْمَقُ من عَبَنَّقَةَه؟. وهو يريد بذلك 
بيان مزية القرآنء وأنه متفرد بالبلاغة. 


وكان الصوابٌ أن ياي ج إلى ما أجمعت العربُ على استحسانه 
ديه به من شعر شعرائها كما في معلقة امرئ القيس» > نُمّ ينظر في مواطنَّ 
الجمال: وأسباب التقديم له على غيره من الشعرء حتى إذا تين له ذلك 
غاية البيانِء واتضحَ له تَمامَ الاتضاح» جاء إلى القرآن الكريم» فَتَلْمّسَ 
هذه الأسبابٌ فيهء وتدبر في ألفاظه ومعانيه» حتى يرى وجة تقدم القرآن 
على غيره من الكلام. 1 


.؟١ (؟) المصدر السابق‎ .١ 45 إعجاز القرآن ۱۸۳ ۔‎ )1١( 

(۳) المصدر السابق .۲٠۶‏ 

(4) المصدر السابق 23١١‏ وعَبِنَّقَةٌ هو يزيد بن ثروان» أحد بنى قيس بن ثعلبة. انظر: 
مجمع الأمثال 2107/١‏ وهما مثلان مضروبان لمن بلغ الغاية في الضلال والحمق. 


صلة الشعر الجاهلي بإعجاز القرآن الكريم -| A4۹‏ 


وأا الإزراء بفصيح كلام العرب» والتهوينُ من شأنه فإِنّهُ يَذَمَبُ 
بقوة تقدم القرآن» حيث إنه سيقال : إن القرآنَ تَحدَّى قوم أهل عِىّ 
وفهاهة» لا أهل بيان وفصاحةء حيث إن هذه الأشعار مقدمة عندهم» 
وفيها ما ذكرتٌ من العيب والتناقض. 


وخيرٌ من تكلَّمَ عن هذه المسألة من العلماء ‏ فيما أعلم - من 
المتقدمين عبد القاهر الجرجاني» ومن المتأخرين الشيخ عبد الحميد 
الفراهى ّل (ت17194١ه).‏ والأستاذ محمود محمد شاكر"' يدنه 
(ت1419ه). 


فأما عبد القاهر الجرجانى فقد أكثر من تحليل الشعر والشواهد 
الشعرية في كتابه دلائل الإاعجازء وزادت شواهده عن أربعمائة شاهد 
شعري» غير أنه احتفل بشعر المتأخرين والمولدين» وهو في هذا يسير 
على اَن الشاهد البلاغي يصلح له شعر المتقدمين والمتأخري على حد 
سواءء وأن المعاني يتناهبها الجميع كما قال ابن جني بعد استشهاده 
ببيت للمتنبي: «ولا تستنكر ذكر هذا الرجل - وإن كان مُولّداً - في أثناء 
ما نحن عليه من هذا الموضع وغموضهء ولطف متسربه؛ فان المعاني 
يتناهبها المولدون كما يتناهبها المتقدمون» وقد كان أبو العباسر”" ‏ وهو 
الكثير التعقب لجِلَّةِ الناس - احتجٌ بشيءٍ من شعر حبيب بن أ أوس الطائي 


4١(‏ هو محمود محمد شاكر: ولد سنة ۱۳۲۷ھ وتوفي سنة 415١ه»ء‏ وله عدد من الكتب 
ملل كتابه المتنبى » وأباطيل وأسمار» وحقق جزءاً كبيراً من تفسير الطبري» ودلائل 
الإعجاز وا البلاغة كلاهما لعبد القاهر الجرجاتى» وغيرها من البحوث 
والمقالات والتحقيقات» تفرد عن علماء عصره بنفاذه في فهم شعر العرب» والبصر 
بكلام العلماء القدماءء وقد تخرج على يديه نخبة من العلماء. انظر: محمود محمد 
شاكر لعمر القيام .١0/‏ 

(؟) انظر: الشواهد الشعرية في كتاب دلائل الإعجاز للدكتور نجاح الظهار ٠۳۷۹/۳‏ - 
14۸ 

(۳) يريد المُبَرّد محمد بن يزيد الإمام في النحو واللغة والأخبارء توفي سنة ١۲۸ه.‏ 


ا 4.۰ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


في كتابه الاشتقاق» لَمَّا كان غرضه فيه معناه» دون لفظه»”'' وهذا يصح 
في دراسة بلاغة اللغة بصقة عامةء دون تحديد للغة العرب في عصر 
نزول القرآن على وجه الخصوصء. وأما دراسة لغة العرب في عهد نزول 
القرآن فلا بد من الاقتصار على لغة ذلك العصر الجاهلى من الشعر 
والنثرء غير أن ما حفظ من الشعر أضعاف ما حفظ من النثرء فلذلك 
خص الشعر بالحديث. 

فأمّا الفراهى فقد كان فريداً فى تدبر الشعر الجاهلى» والفقه فى 
معانيه ؛ واستخراج الشواهد الشعرية التي تدل على المعاني الدقيقة التي 
وردت في القرآن الكريم» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك" وكان يدعو 
إلى البحث عن بلاغة القران والاستعانة على ذلك بدراسة الشعر 
الجاهلى”*. 

وأما الأستاذ محمود شاكر فقد شغله أمرٌ الشعر الجاهليٌ زمناً 
طويلاً» كنت على دراسته وتذوقه؛ واستطاع أن يكتب شيئاً من نتائج 
دراسته الطويلة» ولأهمية هذه النتائج التي وصل إليها أحببت ألا يخلو 
هذا البحث فى الشاهد الشعري فى تفسير القرآن من التوقف عند هذه 
العلاقة الوثيقة بين دراسة سر إعجاز القرآن الكريم وفهم الشعر الجاهلي 
وتذوقه» لأنَّ الشعر في كتب التفسير يمثل جزءاً مهماً من أجزاء تفسير 
القرآن الكريم باللغة بحسب ما توصلت إليه هذه الدراسة. 

وقد ذكر محمود شاكر العلاقة بين الشعر الجاهلى وإعجاز القران 
فقال: «أما الأمر المرتبط بالشعر الجاهلى» أو بقضايا الشعر جميعاً 
والمتصل بأساليب الجاهلية وغير الجاهلية» وأساليب العربية وغير العربية 
ومقارنتها بأسلوب القرآن» فهو عِلمٌ إعجاز القرآن» ثُمّ علمُ البلاغة» . 


)22030 الخصائصس Ej‏ 222 انظر: ص ١١١‏ من البحث. 
(؟) انظر: جمهرة البلاغة للفراهي. (44) مداخل إعجاز القرآن .١87 - ٠٥۲‏ 


صلة الشعر الجاهلى بإعجاز القرآن الكريم 


وقد ذكر بعد ذلك الدليل على أن ما تحدي به العرب هو نظم 
القرآن وبلاغته» وأنه يستوي قليل القرآن وكثيره في الإعجاز» وأن العرب 
الذين نزل عليهم القرآنء ووكلهم الله إلى أمانتهم في البيان والفصاحة» 
ليحكموا على هذا الكلام» فما خانوا الأمانة» واعترفوا بعجزهم عن 
النسج على منواله» وهذا دليل على أنهم قد بلغوا حداً من الفصاحة 
والبلاغة» مكنتهم من أن يفهموا وجه الإعجاز في هذا القرآن. 

قال ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: #قل لي امعت الاس وَالْجنُ 


سے 


مج أن ياتا پيل هدا لرن لا ينون بيني ولو كات بعصم يعض 
ظهيرا ©4 [الإسراء: ۸۸]: «سبب هله الآية أن جَماعةٌ من قريش قالت 
لرسول الله يكم يا محمد جئنا بآية غريبة غير هذا قران فإنا تقار ن 
على المجيء ء بمثل هذاء فتَرّلت هذه اليه المصرّحةٌ بالتعجيز» ١‏ 
بان جميع الخلائق إنساً وچا لر أجتمموا على ذلك لم دروا عليد. 
والعجرٌ في معارضة القرآن إِنّما وقع في النْظم والرّصف لمعانيوء وعِلَهُ 
ذلك الإحاطة التى لا يتصفٌ بها إلا اله تعالى» والبَشَرٌ مُقَصّرٌ ضرورة 
بالجهل والنسيان» والغفلة وأنواع النقص» فإذا نظعّ كلمة خفي عنه 
- للعلل التي ذكرنا - أليق الكلام بها في المعنى». 

وذكرٌ تفرد العرب بفهمهم السليقي للقرآن فقال: «وفهمت العربُ 
بخلوص فههها في مَيْزٍ الكلام» ودُربتِها به ما لا نفهمهُ نحن ولا گل مَنْ 
خالطته حضارة ففهموا العجرّ عنه ضرورةً ومشاهدةء وعلمة الناسنٌ 
بعدهم استدلالاً ونظراًء ولكل خصل علمٌ قطعيّ» لكن ليس في مرتبةٍ 
واحدة)” 2 . 

ولذلك فإنه ينبغي لدارس إعجاز القرآن أن يرجع إلى كلام هذه 
الطبقة التي بلغت هذا المبلغ من الفصاحة والبيان» لينظر ما فيه من أوجه 


.1810//4 (؟) المصدر السايق‎ .1۸١- ۱۸١/۹ المحرر الوجيز (قطر)‎ )١( 


® للشاهر الشعري فى تفسير القرآن الكريم 


البلاغة والبيان؛ لأنه هو الشاهد الوحيد الذي يدل على مدى فصاحتهم 
وبلاغتهم. قال محمود شاكر: «وهذه الصفات تفضي بنا إلى التماس ما 
ينبغي أن تكون عليه صفة كلامهمء إن كان بقي من كلامهم شيىء فالنظر 
المجرد أيضاًء يوجب أمرين في نعت ما خلفوه: 

الأول: أن يكون ما بقي من كلامهم» شاهداً على بلوغ لغتهم غاية 
من التمام والكمال والاستواءء حتى لا تعجزها الإبانة عن شيء مما 
يعتلج في صدر كل مبين منهم . 

الثاني: أن تجتمع فيه ضروب مختلفة من البيان لا يجزئ أن تكون 
دالة على سعة لختهم وتمامها... فهل بقي من كلامهم شيء يستحق أن 
يكون شاهداً على هذا ودليلاً؟ نعمء بقي الشعر الجاهلي0”'. 

فقد سعى أولاً إلى تخليص مَفهوم الإعجاز : في القرآنء وأَنهُ 

قبل النظم والبِيانِء ثم م ساقّةٌ الاستدلال إلى تحديدٍ صفة القوم ال 
تَحدَّاهم وصعة لغتهمء ثم خرج إلى طلب نعتٍ كلامهمء والتمسّ 
الشاهد والدليل على الذي اداه إليه النْظرٌ فإذا هذا الشاهد والدليل هو ما 
تبقى من الشعر الجاهلي» ليكون مدخلا لدراسة إعجاز القرآن. 

وما صنعه محمود شاكر من التوفر على دراسة شعر الجاهلية زمناً 
طويلاً: أداه إلى أن يستخلص منه دلالته أنه شعر قد انفرد بخصائصه عن كل 
شعر جاء بعده من شعر أهل الإسلام». وإذا صحت له هذه المقدمة» وهي 
عنده صحيحة لا يشك فيهاء «وجب أن ندرس هذا الشعر دراسة متعمقة» 
ملتمسين فيه هذه القدرة البيانية التي يمتاز بها آهل الجاهلية عمن جاء 
بعدهم» ومستنبطين من ضروب البيان المختلفة التي أطاقتها قوى لختهم 
وألسنتهمء فإذا تم لنا ذلك فمن الممكن القريب يومئكٍ أن نتلمس في 
القرآن الذي أعجزهم بيانهءء خصائص هذا البيان المفارق لبيان البشر»”. 


.1۷١ مداخل إعجاز القرآن 117., (؟) مداخل إعجاز القرآن‎ )١( 


صلة الشعر الجاهلى يإعجاز القرآن الكريم 


وقد سلك عبد القاهر الجرجاني في دراسته للبلاغة مسلكاً قريباً من 
هذاء ولكنه اعتمد على شعر المتأخرين. وقلت عنده شواهد شعر 
الجاهليةء فلم يصل إلى ما أشار إليه محمود شاكر في كلامه. 

فدراسة الشاهد الشعري الجاهلي» على هذا الأساس تفتح للباحث 
في إعجاز القرآن باباً أمام دراسة جديدةٍ في باب الدراسات القرآنية التي 
تناولت الإعجاز في القرآن الكريم» وبحسب هذا المبحث أن أشار إلى 
هذه المسألة على هذا الوجه من الاختصارء لعله يتاح لها من يوفيها 
حقها من الدرس فهي موضوع قائم بذاته. 


r‏ ار ا اا 
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سی ادي دزو مس ىن 


IANA. MIOSWAFAT. CONN 


[قنفاح 


خاتمة البحث 


الحمد لله الذي أعانَ ووٌنَ للانتهاء إلى هذه الخَاتِمَةَء وفيها أذكر 
أهم النتائج التي توصل إليها البحتٌ. وبعضها سيقت الإشارةٌ إليه 
بتفصيلي» وبعضها نتيجة القراءة في هذا الموضوعء ولَّم أجد لها مناسبةٌ 
أثناء البحث التزاماً بالخطة» وأجمل ذلك في الآتي: 


25 


- تبيّنَ من خلال هذا البحث أهميّة العناية بالاختيارات المتقدمة 
للشعر العربي التي اختارها المفضل الضبيٌٍ وهي «المُفضليّات؟: والتي 
اختارها الأصمعيٌ وهي الأصمعيات»» ثم م التي اختارها أ بو تَمَامٍ 
وسّمَّاها «الحماسة» والحماسة الصغرى المعروفة ب«الوحشيات» ذلك أن 
معظم شواهد المفسرين لا تخرح عن هذه المختارات» والشعر الذي 
تشتمل عليه هذه الاختيارات من شعر الاحتجاج» ويُمكنٌ التحققٌ من 
لك بالنظر في شواهد الشعراء المقلين من أمثال الأشهب بن رُمَيلة 
بي العُول الظهّوي: وربيعة بن مقروم الضبئٌ» وضابي بن الحارث 
ر ونحوهمء فستجد أن الشواهد التي ذكرّها المفسرون لهم لا 
تخرح عن تلك القصائد التي وردت في تلك الاختيارات» وأكثر من رأيته 
عنِيَ بديوانٍ الحماسة من المُفسرينَ هو الزمخشري وابن عطيّة. 
الألفاظ قليلة الورود في القرآنٍ يُستشهد لها بشواهدّ محفوظة غير 
مُكررةء مثل لفظةٌ ١ححئّار؛‏ في قوله تعالى: وما جحد ایا إلا كل 
حار کفور 4 [لقمان: ۳۲]. وهذا يدل على أن الألفاظ القليلة الاستعمال 
فى القرآن» قليلة الاستعمال أيضاً فى شعر العَرّب وكلامهاء ويؤكد أن 
القرآنَ نَرْلَ باللغة المستفيضة المشهورة من لغة العرب دون الشاذ النادر 


| “۹ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


منهاء وهذا ما ذهب إليه العلماء من أنه يَجبُ حمل معانى القرآن على 
المشهور المعروف من لغة العرب» دون النادر الشاذ. ٠‏ 

- القرآن الكريم نزل بلغات العرب» ولم يقتصر نزوله على لغة 
قريش خاصة كما ذهبّ إلى ذلك بعض العلماءء وفي استشهاد المفسرين 
وأصحاب المعاني والغريب بشعر قبائل العرب دون تفريق إِجماغٌ على أنه 
لم ينل بلخة قريش وحدّهاء ولو كان القرآن نزل بلغة قريش لما احتاج 
النامن إلى الشعر للاستشهاد به على فهم المشكل والغريب» وكان عليهم 
الرجوعٌ إلى شعر قريش ونثرهم للاستشهاد به في توضيح ما فيه من 
مشكل وغريب» لا إلى شعر العرب وكلامهم من غير قريش. ثم إن 
وجود الغريب في القرآن والمشكل وحروف خفي معناها على بعض 
القرشيين كأبي بكر وعمر دليل على أنه لم يَنزل بلسان قريش وحدهاء 
وقد فصل الباحثون هذه المسألة”''. 

- قبيلة تميم استحوذت على النصيب الأكبر من حيث عدد الشعراء 
وعدد الشواهد الشعرية فى كتب التفسير» فقد استشهد المفسرون بثمانية 
وتحمسينَ شاعراً من شعراء ميم في الجاهلية والإسلام. يأتي بعد تُميم 
قبائلٌ كنانة» ثُمَّ يأتي بعد هاتين القبيلتين قبيلة بكر ببطونها المختلفة؛ 
ومنهم شعراء قيس» وغيرهم من بطون بكر. 

النْرُوعَ للشاهد مطلبٌ قَدِيمٌ في عصور صفاء اللغة؛ والشعر بوجو 
خماصء فقد كان الصحابة و يطلبون الشاهد من الشعر مع سلامة 
سليقتهم بمقاييس العلماءء غير أنه لم يكن يقنعهم إلا الرواية عمّن سبق 
كما قال ابن سلامء وإن كانوا قد قبلوا شواهد للمعاصرين لهم كما صنع 
ابن عباس في استشهاده بشعر عمر ابن أبي ربيعة» واستشهد عكرمة بشعر 
ثابت قطنة . 


.1۷١ _ 574/8 انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي‎ )١( 


خائمة اليحث 
ات سسب كن 


- اعتمد المفسرون على شعراء الجاهلية اعتماداً كبيراً في 
الاستشهادء ولم يعدلوا بشعرهم شعر غيرهمء بدليل أن الطبري قد 
استشهد بشعر مائة واثنين وعشرين شاعراً جاهلياً أمكن معرفتهم» وقد 
يكون من ججملة الأبيات المجهولة من قالها من شعراء الجاهلية» من 
مجمل شعراء الشواهد الذين استشهد الطبري بشعرهم وعددهم يصل إلى 
ثلاثمائة وعشرة شعراء» وهى نسبة تُمثِلّ ,8 7/ من شعراء الطبري فى 
تفسيره. وقد استشهد لهم بِمَا يزيد عن تمسمائة وحَمِسينَ شاهداً شعرياً 
من ممجموع شواهده المنسوبة التي بلغت ألفاً وثلاثمائة وأربعين شاهدا 
شعرياء وهو يمثل نسبة /4١‏ من الشعر المنسوب في تفسير الطبري 
لشعراء الجاهلية. ٠‏ 

- جاء منهج المفسرين في الاعتماد على شعراء الجاهلية أكثر من 
غيرهم» موافقا لمنهج اللغويين» وتقاربت تقاربا كبيرا نسبة شعراء 
الجاهلية الذين استشهد بهم المفسرون واللغويون» ثم جاء بعدهم شعراء 
الإسلام وبني أمية . 

جاء الشاعر الأعشى في مقدمة شعراء الجاهلية في تفسير 
الطبري» فقد استشهد له الطبري بمائةٍ وثّمانيةَ عشرّ شاهداًء واستشهد له 
القرطبيٌ بمائةٍ وثلاثينَ شاهداً شعرياًء وأكثر ابن عطية والزمخشري من 
الاستشهاد بشعره» ثم يأتي بعده بقية الشعراء الجاهليين والإسلاميين 
كالنابغة الذبياني» وجرير والقرزدق» ورؤية بن العجاج وأبيه العجاح وذي 
الرمة. 

- يعد مجاز القرآن لأبي عبيدة مصدراً أصيلاً للشواهد الشعرية في 
كتب التفسير واللغةء والمفسرون عيالٌ عليه في الشواهد» وخاصة شواهد 
الغريب» وقد زاد عدد شواهده الشعرية على تسعمائة شاهدء وبعده الفراء 
في معاني القرآن وبلغ عدد شواهده سبعمائة وخّحمسة وثمانين شاهداً بدون 
المكرر من الشواهدء وأمّا ابن قتيبة فقد بلغت شواهدٌ غريب القرآن له 


Al‏ (لشاهر لشعري في تفسير القرآن الكريم 
مائة واثنين وثمانين شاهداًء وشواهد تأويل مشكل القرآن ثلائمائة وواحد 
وستين شاهدا. 

- تَميرٌ الإمام الطبري على بقية المفسرين بقدرته على شرح الشواهد 
الشعرية وفهمهاء وبيان أوجه الاستشهاد منهاء ثم يليه ابن عطية في 
ذلك» واستدراكات ابن عطية على الطبري في فهم الشواهد دليل على 
بصره بالشعر. 

- بعد القرطبئٌ أكثرٌ المفسرين جَمعاً للشواهد الشعرية بأنواعها فقد 
بلغت شواهده الشعرية أربعة ألاف وثمانمائة وسبعة شواهد شعرية 
(۷٠۸)ء‏ ثي يليو الطبري وعدد شواهده ألفان ومائتان وستون شاهداً 
(4)25570 ثم ابن عطية وعدد شواهده ألف وتسعمائة وواحد وثمانون 
شاهداً (١۱۹۸)ء‏ ثُمّ الزمخشري وعدد شواهد تسعمائة وشاهد شعري 
واحد (١401)؛‏ كما سبق بيانه في إحصاء الشواهد في كتب التفسير. 

- تبين لي أن المفسرين قد أودعوا كتبهم معظم المادة العلمية 
والشعرية في كتب معاني القرآن وغريبه» وخاصة مجاز القرآن لأبي 
عبيدة» ومعاني القرآن للأخفش والفراء والزجاج» وقد استوعب تفسير 
الطبري معاني القرآن للفراء والأخفش ومجاز أبي عبيدة بشواهدهاء حتى 
لا يكاد يبد عنك شيء منها في تفسیره» وصنع أكثر منه القرطبي في 
تفسيره لتأخر عصره» ووفرة مصادره. 

- الشواهد الشعرية في كتب معاني القرآن وغريب القرآن والتفسير 
واللغة شواهد مكررة. فلا يكاد المتأخر يضيف جديداً على ما استشهد به 
علماء الطبقات الأولى من أهل اللغة والتفسيرء مِمّا يدل على وحدة 
المصادرء وقد دفع هذا إلى حصر هذه الشواهد وصناعة معاجم للشواهد 
الشعرية لدى المتأخرين. 

- غلبة جانب التقليد في الاستشهاد بالشواهد الشعرية» لدى 


خاتمة البحث 


- ۹ه سے 


المفسرين المتأخرين كالقرطبي ومن بعدهء وقلة جانب الاجتهاد في 
البحث عن شواهد شعرية لم يسبق للمتقدمين الاستشهاد بها في 
المجموعات الشعرية والدواوين المروية للشعراء لإثراء الشواهد وتوسيع 
مجال فهم وجه الاستشهاد لا الشاهد نفسهء حيث إن وجه الاستشهاد هو 
المقصود ابتداءً . 

- الحاجة إلى دراسة أساليب العرب من خلال الشعر الجاهلي 
وحصرها وتبويبهاء لموازنتها بعد ذلك بأساليب القرآن» التي صَنَفَ 
العلامة محمد عبد الخالق عضيمة كتابه #دراسات لأسلوت القرآن الكريم؛ 
في دراستهاء وقد أشار إلى ذلك محمود شاكر ل في تقديمه لكتاب 
عضيمة . 

الحاجة لتدريس مادة الشعر الجاهليّ في تخصص الدراسات 
القرآئية لربط طلاب العلم بلخته» والعودة بهم إلى اللغة العربية في 
مصادرها الأولى» والتمرس بأساليب العربية الفصحى؛ ليتسنى لهم دراسة 
لغة القرآن الكريمء وموزانة لغته بلغة ذلك الشعر الجزلء الذي كان ذروة 
بلاغة مَنْ نَرَلَ القرآن عليهم بلسانهم» وعَجَرزوا عن معارضته رغم التحدّي 
المتكرر. 

- دراسة علاقة الشعر الجاهلي بإعجاز القرآن الكريم موضوع جدير 
بالبحث والدراسة» وينبغي لمن يتصدى لذلك أن يكون عميق المعرفة 
بشعر الجاهلية على وجه الخصوص» بصيراً بمعانيه» متذوقاً للشعرء وإن 
كان أمثال هؤلاء على حد قول أبي عمرو بن العلاء: «العلماء بالشَّعرٍ أَعَرٌ 
من الكبْريتِ الأخمر”. 1 

والله أعلم» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وتبينا محمد وعلى 


(؟) إعجاز القرآن للباقلانى .5١7‏ 
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أولا: الرسائل الجامعية: 

١‏ الأحكام الفقهية المتعلقة بالشعرء (بحث تكميلي مقدم لنيل درجة 
الماجستير)؛ إعداد الطالب هيثم بن فهد بن عبد الرحمن الرومي» المعهد 
العالي للقضاءء جامعة الإمام ١547١‏ ١157ه‏ رقم (55). 

١‏ 0 البسيط فى التفسير للواحدي (ت458ه)»؛ رسالة دكتوراه بتحقيق محمد بن 
صالح الفوزان» محفوظة بمكتبة قسم القرآن وعلومه» كلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 

-٣‏ المعايير النقدية فى رد شواهد النحو الشعرية» لبريكان بن سعد الشلوي» 
رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى» كلية اللغة العربية» قسم النحوء 1417ه. 

٤‏ - الواحدي النحوي من خلال كتابه البسيط» لصالح بن إبراهيم الفراج» رسالة 
دكتوراه في التحوء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» كلية 
اللخة العربية» العام الجامعي 514١ه.‏ 


ثاننا: المطبوعات: 

5 أبحاث فى اللغةء للدكتور محمد علي سلطاني» الناشر دار العصماء بسورياء 
الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

5 - إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع» للومام عيد الرحمن بن 
إسماعيل المعروف بأبي شامة الدمشقي (ت179ه)ء تحقيق إبراهيم عطوة 
عوض »> مطبعة مصطمى البابي الحلبي يمصر» يدون تاريخ . 
توزيع مكتبة دار التراث بمكةء الطبعة الأولى ١٤١١١ه.‏ 

۸- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء للشيخ أحمد بن محمد البنّاء 
تحقيق شعبان محمد إسماعيل» ط.عالم الكتب» بَيُروت» الطبعة الأولى 
اه 
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الاتقان في علوم القرآنء للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت١١۹ه)»‏ تقديم وتعليق الدكتور مصطقى ديب البغاء الناشر دار ابن كثير 
بدمشقء ودار العلوم الإنسانية بدمشق» الطبعة الثانية 4١14١ه-‏ 

أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي؛ للدكتور عبد الصبور شاهين» 
الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطيعة الأولى ۸٠١٤٠ه.‏ 

أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي؛ لبشيرة علي فرج 
العشيبي» الناشر جامعة قاريونس» بليبياء الطبعة الأولى 19994م. 

الإجماع في التفسيرء لمحمد بن عبد العزيز الخضيريء دار الوطن بالرياض» 
الطبعة الأولى ١87١ه.‏ 

أحكام القرآنء للإمام إبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي (ت۴٤هه)‏ 
راجعه محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى 
بدون تاريخ. 

أخبار النحويين البصربين» لأبي سعيد السيرافي» تحقيق الدكتور محمد البناء 
دار الاعتصامء الطبعة الأولى 168١ه1 ٠‏ 

أدب الكاتب» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت٣۲۷ه)»‏ 
تحقيق الدكتور محمد الدالى» الناشر مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية 
A EY¥‏ ۰ 

الإدغام الكبيرء للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقيق ودراسة 
الدكتور عبد الرحمن حسن العارف. الناشر عالم الكتب بالقاهرة الطبعة 
الأولى 575١ه.‏ 

الأدوات النحوية فى كتب التفسيرء للدكتور محمود أحمد الصغيرء دار 
الفكرء بيروت؛ الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

أرسطو طاليس (فن الشعر)ء للدكتور عبد الرحمن بدوي» الناشر دار الشرق» 
بدون تاريخ. 

أساس البلاغة. للزمخشريء الناشر دار بيروت للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولى 7١51١ه.‏ 

أسرار العربية» لأبى البركات عبد الرحمن بن محمد الأتباري (تلالاده)؛ 
تحقيق محمد بهجة البيطار» الناشر المجمع العلمي العربي بدمشق. 

الإسلام والشعرء للدكتور سامي مكي العاني» المجلس الوطني للثقافة 
والفنونء الكويت ١١٤١ھ‏ 
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إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» عبد الباقي اليماني» تحقيق: 
عبد المجيد دياب» طا مركز الملك فيصل للبحوث» 115:5١1ه-1545م.‏ 
الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» لمقاتل بن سليمان» تحقيق الدكتور 
عبد الله شحاته» نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة الثانية 415١اه‏ 
أشعار الشعراء الستة الجاهليين» للأعلم الشنتمري» تحقيق محمد عبد المنعم 
خفاجي» نشر دار الجيل ببيروت» الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 

الاصابة لابن حجر العسقلاني» دار إحياء التراث» بدون تاريخ. 

الاصباح في شرح الاقتراح» للدكتور محمود فجال» دار القلم بدمشقء الطبعة 
الأولى 109١ه.‏ 

إصلاح المنطق. ليعقوب بن السكيت (ت145ه)» تحقيق أحمد محمد شاكر 
وعيد السلام هاروث؛ دار المعارف بمصرء بدون تاريخ . 

الأصمعي وجهوده في رواية الشعر العربي» لإياد عبد المجيد إبراهيمء الناشر 
وزارة الثقافة والإعلام بالعراق» الطبعة الأولى 1588م. 

الأصمعيّات. اختيار أبى سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعى (ت115ه)ء 
تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارونء نشر دار المعارف يمصرء الطبعة 
الشامسةء بدون تاريخ . 

أصول التفكير النحوي للدكتور علي أبو المكارم» منشورات الجامعة الليبية» 
كلية التربية» ۳۹۳٠ه.‏ 

أصول الشعر العربي للمستشرق الانجليزي مرجليوث» ترجمة الدكتور يحيى 
الجبوري» الناشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ۹١٤١ه.‏ 

أصول النقد الأدبىء للدكتور أحمد الشايب» الناشر مكتبة النهضة المصرية» 
الطبعة السابعة 1954م. 

الأصول في النحوء لأبي بكر محمد بن سهل ين السراج التحوي 
(ت15"ه)ء تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلى» الناشر مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثالثة ۷١٤١ه.‏ مع فهارسه المستقلة للدكتور محمود الطناحي» نشر 
مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

الأضداد؛ لابن الأنباري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دائرة 
المطبوعات والنشر بالكويت» الطبعة الأولى ٠195م‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ لمُحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي (ت”79١ه)؛‏ نشر عالم الكتبء بيروت. 
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1٤‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 
الاعجاز البياني للقرآن ومسائل نافع بن الأزرق؛ للدكتور عائشة عبد الرحمن 
(بنت الشاطي)؛ الناشر دار المعارف بالقاهرة» الطبعة الثانية بدون تاريخ . 
إعجاز القرآن» لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت107ه)ء تحقيق 
السيد أحمد صقرء دار المعارف بمصره الطبعة الثالثة. 

الأعراب الرواةء للدكتور عبد الحميد الشلقانى» الناشر المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والإعلان» بطرابلس ليبياء الطبعة الثانية ۲م . 

إعراب القرآنء للإمام آبي جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت۳۴۳۸ه)ء 
تحقيق زهير غازي زاهدء نشر عالم الكتب» الطبعة الثانية 8٠5١ه.‏ 

إعراب القراءات السبع وعللهاء للحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين » نشر مكتبة الخائجي بالماهرة» الطبعة الأولى 411١ه.‏ 

الأعلام» لخير الدين الزركلي» الناشر دار العلم للملايينء بيروت» الطبعة 
العاشرة 1997م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ للإمام محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية (ت١2لاه)ء‏ تحقيق مشهور حسن آل سلمان؛ الناشر دار ابن 
الجوزي بالدمام؛ الطبعة الأولى 1177ه. 

الإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء بإ للدكتور ف. 
عبد الرحيم» الناشر دار القلم بدمشقء الطبعة الأولى 51١ه.‏ 

الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني (ت705ه)ء طبعة دار الكتب المصرية» 
وتكملة الهيئة المصرية للكتاب . 

الاغفال» لأبى على الفارسى (ت۳۷۷ه)ء تحقيق الدكتور عبد الله بن عمر 
الحاج إبراهيم» الناشر المُجمّع الثقافي بمُركز بجمعة الماجد» أبو ظبي» 
الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

آلهة مصر الفرعونيةء لعلي فهمي خشيم» الناشر دار الكتاب الجديد» بيروت 
بدون تاريخ . 

أمالي ابن الشجري» لهبة الله بن علي بن محمد الحسني العلوي (ت545ه)ء 
تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي» الناشر مكتبة الخانجي للطبع والنشر 
والتوزيع بالقاهرة» بدون تاريخ . 

أمالي الزجاجي» لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (لت٠184ه)ء‏ 
تحقيق عبد السلام هارونء الناشر المؤسسة العربية الحديثة» الطبعة الأولى 
A TAY‏ 
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أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد)ء للشريف المرتضى علي بن 
الحسين الموسوي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر دار الفكر 
العربي» القاهرة. 

أمالى المرزوقى. لأبى على أحمد بن محمد المرزوقى (ت١57ه):‏ تحقيق 
يحيى الجبوريء الناشر دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 1998م. 
الأمالي والذيل والنوادرء لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي 
(ت٣١۳ها)ء»‏ نحقيق محمد عبد الجراد الأصمعي» مطبعة دار الكتب 
المصرية» الطبعة الثانية 17545ه. 

الآمالي النحوية (أمالي القرآن الكريم)؛ لابن الحاجب (ت٠/01ه)ء‏ تحقيق 
هادي حسن حمودي؛» الناشر عالم الكتب» ومكتية النهضة العربية» الطبعة 
الأولى 5٠غ١ه.‏ 

الامتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي» تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين» 
منشورات دار مكتة الحياةء بيروت. 

الأمثال » لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت5؟11ه)ء تحقيق الدكتور عبد المجيد 
قطامش » الناشر دار المأمون بدمشقء الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

الأمثال» لمؤرج السدوسي» تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب» نشر دار 


إمعان في أقسام القرآن» للإمام عبد الحميد الفراهي (ت71494١ه)ء‏ تعليق 
الدكتور محمد أجمل الإصلاحيء الناشر دار القلم يدمشقء الطبعة الأولى 
0ھ 

أمية بن أبى الصلت: حياته وشعره» دراسة وتحقيق الدكتور بهجة عبد الغفور 
الحديثي» سلسلة خزانة التراثء العراقء الطبعة الثانية. 

إنباه الرواة» لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي (ت4؟5ه)ء تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» نشر دار الفكر العربي بالقاهرة» الطبعة الأولى 401١ه.‏ 
الانصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين.ء لأبى البركات كمال 
الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري زت/الاقه)ء تحقيق الدكتور جودة 
مبروك محمد» راجعه الدكتور رمضان عبد التواب الناشر مكتية الخانجى 
بالقاهرة» الطبعة الأولى ؟57١ه.‏ ْ 
أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم» للدكتور مساعد بن سليمان 
الطيار» الناشر دار ابن الجوزي بالسعودية» الطعية الثانية ۳١٤١ه.‏ 
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الأوائل؛ لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري» الناشر دار الكتب 
العلميةء بيروت» الطبعة الأولى /5019١1ه.‏ 

إيجاز البيان عن معاني القرآنء لمحمود بن أبي الحسن النيسايوري 
(ت0ده)؛ دراسة وتحقيق الأستاذ الدكتور علي بن سليمان العبيدء الناشر 
مكتبة التوبة بالرياض» الطبعة الأولى 418١ه.‏ 

إيضاح الوقف والابتداء؛ لابن الأنباري» تحقيق: محبي الدين رمضان» نشر 
مجمع اللغة العربية بدمشق» ط۱ ۳۹۳١ه.‏ 

إيضاح شواهد الايضاح ء لأبي علي الحسن بن عبد الله القيسي» تحقيق الدكتور 
محمد بن حمود الدعجاني» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 1*8١ه.‏ 
الاحتحاج بالشعر في اللغة» للدكتور محمد حسن حسن جبل» دار الفكر 
العربي » القأهرة. 

اختلاف الرواية فى شواهد سيبويه؛ للدكتور حسن موسى الشاعرء دار 
البشيرء الأردنء الطبعة الأولى 141ه. 

ارتشاف الضرب من لسان العرب» للإمام أبي حيان الغرناطي الأندلسي 
(حة 5لاه)اء تحقيق الدكتور رجب عثمان محمد الناشر مكتبة الخانجى 
بالقاهرةء الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ ۰ 
الاستشهاد والاحتجاج باللغة» للدكتور محمد عيذء الناشر عالم الكتب 
بالقاهرة» الطبعة الثالثة 1984م. 

الاشتقاق» لابن دريدء تحقيق عبد السلام هارون؛ الناشر دار اللجيل» 
بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

اشتقاق أسماء الله الحسنىء لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق عبد الحسين 
مبارك» نشر مؤسسة الرسالة. ط٣‏ 805١ه.‏ 

اشتقاق الأسماءء للأصمعي» تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب وصلاح 
الدين الهادي» نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ٠٠*52١اه.‏ 

البحث اللغوي عند العرب؛ للدكتور أحمد مختار عمر» دار المعارف 
بالقاهرة» ١191م.‏ 

البحر المحيط في أصول الفقهء لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي» تحقيق 
جماعة من الباحثين» نشر وزارة الأوقاف الكويتيةء طا ١١٤١ه.‏ 

البحر المحيط في التفسير » لأبي حيان الأندلسي» تحقيق: على محمد 
معوض وآخرين» نشر مكتبة دار البازء طا 51١ه.‏ ۰ 
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بحوث وتنبيهات » للأستاذ أبي محفوظ الكريم المعصومي» بعناية الدكتور 
محمد أجمل الإصلاحي» الناشر دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى ١١٠۲م.‏ ۰ 

البرصان والعرجان» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق عبد السلام 
هارون» التاشر دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن» للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
(ت45لاه)ء تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي واخرين» دار 
المعرفةء بيروت» الطبعة الأولى ١٠8١ه.‏ 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاةء للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (ت١١۹ه)ء‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر المكتبة 
العصرية بلبنان؛ بدون تاريخ. 

بواكير التفسير القرآني عند الخليل بن أحمد الفراهيدي » للدكتور هادي 
عطيةٌ الهلالي» ساعدت جامعة يغداد على نشره» ١51١ه.‏ 

بيان إعجاز القرآن» للخطابي» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» 
تحقيق : محمد خلف الله ومحمد زغلول سلامء نشر دار المعارف بمصر. 
البيان القرآنى » للدكتور محمد رجب البيومى» الناشر الدار المصرية اللينانية» 
الطبعة الأولى ١417١ه.‏ 1 

البيان في غريب إعراب القرآن. لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمد الأنباري (ت/الا5ه)ء تحقيق الدكتور طه عبد الحميد طه» مراجعة 
مصطفى السقا. 

البيان والتبيين» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: عبد السلام 
هارونء دار الجيل » بيروت. 

تأويل مشكل القرآن» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن فتيبة الدينوري 
(ت5لااه)ء تحقيق السيد أحمد صقرء نشر المكتبة العتمية» الطبعة الثالثة 
كه 

تاج العروس من جواهر القاموسء للزبيدي؛ تشر دار الفكر. 

تاريخ آداب العرب» لمصطفى صادق الرافعي (7251١ه)»‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الرابعة ٤۳۹١ه.‏ 

تاريخ الآدب العربي ء للمستشرق الفرنسي د.ر. بلاشير»ء ترجمة الدكتور 
إبراهيم الكيلاني» دار الفكر بدمشق» طبعة ثانية ۹١٤١ه.‏ 
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تاريخ الأمم والملوك» لمحمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» 
بيروت». 1517١ه.‏ 

تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين»ء منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ۸١١١ه.‏ 

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم » للقاضي التنوخي» 
تحقيق: عبد الفتاح الحلوء منشورات المجلس العلمي بجامعة الإمام 
محمد بن سعودء طا ١١5١اه.‏ 

تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن ثابت» الخطيب البغدادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

التبيان فى إعراب القر آنء لأبى البقاء العكبري» دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الأولى 1818١ه.‏ ْ 

التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين» لأبي البقاء العكبري» 
تحقيق الدكتور عبد الرحمن العثيمين» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى 


5غ كه 

التحرير والتنويرء للشيخ محمد الطاهر بن عاشورء نشر الدار التونسية» 
٤م‏ 

تحرير التحبير. 


تحصيل عين الذهب من معدن شعر جوهر الأدب في علم مجازات العرب» 
صنعه أبو الحجاج يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم الشنتمري» تحقيق 
الدكتور زهير عيد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالةء بيروتء الطبعة الثانية 
هسه 

تحفة الأحوذيء للمباركفوري» مطبعة المدني» الطبعة الثانية 117817ه. 

تحفة الأريب في غريب القرآنء للإمام أبي حيان الغرناطي الأندلسي 
(ت55/اه)» تحقيق داود سلومء ونوري القيسي» عالم الكتب» الطبعة 
الأولى ۹١٤٠ه.‏ 

تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد, لابن هشام الأنصاري» تحقيق الدكتور 
عباس الصالحي» دار الكتاب العربي؛ بيروت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 
التسهيل لعلوم التنزيل » لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي»؛ صحيحة محمد 
سالم هاشمء نشر دار الكتب العلميةء بيروت» الطيعة الأولى 115١ه.‏ 
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تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» لصلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفديء حققه السيد الشرقاوي» راجعه الدكتور رمضان عبد التواب» مكتبة 
الخانجي» القاهرةء الطبعة الأولى 1917اه. 
التطور والتحديد فى الشعر الأموى» للدكتور شوقى ضيفء. دار المعارف 
بالقاهرة» الطبعة الخامسة. ١‏ 1 
التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية ۳١٤٠ه.‏ 
تغليق التعليق؛ لابن حجرء تحقيق: سعيد القزقي» نشر دار عمار» الطبعة 
الأولى ١١٠١٠ه.‏ ۰ 
تغيير النحويين للشواهد للدكتور على محمد فاخحر» دار الطباعة المحمدية» 
الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ ۰ 
التفسير : نشأته وتدرجه وتطوره» لأمين الخولى» نشر دار الكتاب اللبتانى» 
الطبعة الآولی ۱۹۸۲م . ۰ 
تفسير أسماء الله الحسنى» لأبي إسحاق الزجاج» تحقيق أحمد يوسف 
الدقاق» نشر دار المأمون للتراث» الطيعة الرابعة 5407 اه. 
تقسير ابن عباس ومروياته في ار من كتب السنةء للدكتور عبد العزيز بن 
عبد الله الحميدي» الناشر جامعة أم القرى» بدون تاريخ . 
تفسير التابعين؛ عرض ودا مقارنة. للدكتور محمد بن عبد الله 
الخضيري» الناشردار الوطن بالرياضء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 
تفسير الرازي (مفاتيح الغيب)ء لفخر الدين محمد بن عمر الرازي 
تة١5ه).‏ الناشر دار الفكرء بيروتء ١١٠5١اه.‏ 

تفسير الراغب الأصففها: ني (من أول سورة آل عمران وحتى نهاية الآية ١١7‏ 
من سورة النساء)» تحقيق الدكتور عادل الشدي» دار مدار الوطن للنشرء 
الرياض 475١ه.‏ 
تفسير الضحاك (ت5١٠ه).؛‏ جمع ودراسة الدكتور محمد شكري أحمد 
الزاويتي» الناشر دار السلام للطباعة والنشر بالقاهرة؛ الطبعة الأولى 19١5١ه.‏ 
تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (أخرى): للومام محمد بن 
جرير الطبري (ت١٠"ه)؛:‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء التاشر 
دار هجرء القاهرة» الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 
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تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)ء للإمام محمد بن جرير 
الطبري (ت١٠٠۳ه)‏ بتحقيق أحمد محمد شاكر» ومحمود محمد شاكرء دار 
المعارف بمصرء الطبعة الثانية» بدون تاريخ . 

تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعانيء تحقيق ياسر إبراهيم وغنيم عباس» 
نشر دار الوطنء الطبعة الأولى 8١51١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» للحافظ إسماعيل بن كثير» تحقيق عبد العزيز غنيم 
ومحمد عاشورء ومحمد اليئّاء الناشر دار الشعب»ء الطبعة الأولى ۹۰١٠ه.‏ 
تفسير القشيري (لطائف الاشارات)» لعيد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
القشيري (ت152ه)؛ تحقيق سعيد قطيفة؛ الناشر المكتبة التوفيقية بالقاهرةء 
بدون تاريخ 

التفسير اللغوي للقرآن الكريم» للدكتور مساعد بن سليمان الطيار؛ الناشر 
دار ابن الجوزي بالسعودية» الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

تفسير سورة الاخلاصء لابن تيمية؛ تحقيق عبد العلى عبد الحميد حامد» 
الدار السلفية في بومباي الهندء الطبعة الأولى 507١1ه.‏ 

تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق الدكتور مصطفى مسلم» الناشر مكتبة 
الرشد بالرياض. الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

تفسير غريب القرآنء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(ت٣۲۷ه)»‏ تحقيق السيد أحمد صقرء الناشر البابي الحلبي» ۳۹۸١ه.‏ 
تفسير غريب القرآنء لزيد بن علي» تحقيق حسن محمد تقي الحكيم» نشر 
الدار العالميةء الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

تفسير غريب القرآن العظيم» لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الرازي (ت بعد 577ه)2 تحقيق الدكتور حسين ألمالى» الناشر مطبعة مديرية 
النشر يوقف الديانة التركيء أنقرة؛ الطبعة الأولى 19917م. 

تفسير مجاهد بن جَبْرء تحقيق عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي» 
الناشر المنشورات العلمية؛ بيروت» بدون تاريخ . 

التفسير والمفسرون. للدكتور محمد حسين الذهبي ؛ الناشر دار القلم» 
بيروت» الطبعة الأولى بدون تاريخ . 

تقريب التهذيب, لابن حجر العسقلاني» تحقيق صغير الباكستاني» نشر دار 
العاصمة بالرياض» الطبعة الأولى 515١ه. ١‏ 
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التمهيد في علم التحويد» لمحمد بن محمد بن الجزري» تحقيق الدكتور 
غائم قدوري الحمذء الناشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١47١ه.‏ 
التمهيد لما فى الموطأ من الأسانيد» لابن عبد البر» تحقيق جماعة من 
الباحثين» نشر وزارة الأوقاف المغربية» الطبعة الأولى بدون تاريخ , 

التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة بن الحسن الأصفهانى (ت٠٦"ه).‏ 
حققه محمد أسعد طلسء راجعه أسماء الحمصي وعبد المعين الملوحي» 
دار صادر»؛ بيروت» الطبعة الثانية ؟41١ه.‏ ۰ 
التنبيهات على أغاليط الرواة فى كتب اللغة المصنفات › لعلى بن حمزة 
البصري» تحقيق عبد العزيز الميمنى الراجكوتيء الناشر دار المعارف 
بالقاهرة» الطبعة الثالثة بدون تاريخ. ٠‏ ۰ 

َنْزِيلُ الآيات على الشواهد من الأبيات (شرح شواهد الكشاف)»؛ لمحب 
الدين أفندي» أخرجه وقدم له عبد الله بن محمد بن خميسء الناشر دار 
الخضرمة للنشر بالرياض» بدون تاريخ . 

تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» نشر دار المعارف. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجالء لأبي الحجاج يوسف المزي» تحقيق: 
بشار عواد معروف» نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 8١51١ه.‏ 

تهدذيب اللغة» لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت١7ام)ء‏ تحقيق 
عبد السلام هارون وآخرين» نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء 
والنشرء ٤۳۸١ه.‏ 

توثيق قصيدة بانت سعاد في المتن والإسناد. للدكتور سعود الفنيسان» مكتبة 
الرشد ١١٠٤٠ه.‏ ۰ 

توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسيراً وإعراباًء للدكتور 
عبد العزيز بن علي الحربي» الناشر مكتبة ودار ابن حزم بالرياض؛ الطبعة 
الأولى 54؟15١ه.‏ 

التيسير في القراءات السبع » لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤٤ه)»‏ 
عني بتصحيحه أوتويرتزل» مطبعة الدولة» استانبول ٠197م.‏ 

ثمار القلوب فى المضاف والمتسوب. لعبد الملك بن محمد التعالبى 
( ت۲۹٤‏ ه)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء نشر دار المعارف بالقاهرة. ` 
الجامع الصحيح المختصر › للؤمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت١١۲ه)»‏ 
راجعه الدكتور مصطقى ديب البغاء دار ابن كثير؛ بيروت 9١2١اه.‏ 


۲ ك5 


14 


1١ 


١44 


١5 


١ اخ‎ 


A4 


الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البرء تحقيق شعيب الأرناؤوطء الناشر 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الجامع » لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
(ت1لااه)ء ط .دار الكتب المصريةء الطبعة الأولى ٤۵١١ه.‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب البغدادي (ت457ها)ء 
مؤسسة الرسالة» بيروت ۸١٤١ه.‏ 

جزء في أحاديث الشعرء للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 
(ت ٠‏ ٠٠ه)ء‏ تحقيق إحسان عبد المنان» الناشر المكتبة الإسلامية بالأردن» 
الطبعة الأولى ١٠1١ه.‏ 

جذوة المقتبس » لأبي عبد الله محمد الحميدي نشر الدار المصرية للتأليف 
والترجمة 

جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» لأبي زيد محمد بن أبي 
الخطاب القرشي» تحقيق الدكتور محمد علي الهاشمي» الناشر دار القلم 
بدمشق» الطبعة الثالئة ۹١٤١ه.‏ 

جمهرة اللغةء لابن دريدء تحقيق: رمزي مثير بعلبكي» نشر دار العلم 
للملايين؛ طا ۹۷۸ ھ. 

الحنى الداني قي حروف المعانيء صنعة الحسن ب بن قاسم المرادي» تحقيق 
الدكتور فخر الدين قباوة» ومحمد نديم فاضل» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

جهود الطبري في دراسة الشواهد الشعرية في جامع البيان (دراسة لغوية 
أدبية)» للدكتور محمد المالكي» متشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
بظهر المهراز» بفاس المغرب» مطبعة المعارف الجديدة بالرياط. 19944م. 
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الطبعة الأولى. 

الجيم لأبي عمرو الشيباني ٠‏ تحقيق إبراهيم الأبياري وعبد العليم الطحاوي 
وآخرين» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة ۳۹۵١ه.‏ 

أبو حاتم السجستاني الراوية» للدكتور سعيد جاسم الزبيدي» الناشر دار 
أسامة للنشر والتوزيع بالأردن 19494م. 

حر الأمة عبد الله بن عباس ومدرسته فى التفسير بمكة المكرمة» للدكتور عبد الله 
سلقيني» الناشر دار السلام للطباعة والنشر بالقاهرةء الطبعة الأولى 5١1‏ اه. 
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حجة القراءات. لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» تحقيق سعيد 
الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 7989١ه.‏ 

الححة للقراءات السبعة»ء لأبى على الفارسى» تحقيق بدر الدين قهوجى 
وبشير جويجاتي» نشر دار المأمون للتراثء الطبعة الأولى 404١ه. ٠‏ 
الحروف؛ للفارابى»ء تحقيق محسن مهدي دار المشرقء» المطيعة 
الكاثوليكية» بيروت ۱۹۷۰م. 

الحلل في شرح أبيات الجملء لابن السْيْدِ البَطْلْيُوسِيٌء تحقيق عبد الله 
الناصير» الناشر دار علاء الدين» سورياء الطبعة الأولى ١٠٠۲م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ لأبي نعيم الأصفهاني» نشر دار الكتاب 
العربي سروح ط۳ ٠+ةاه.‏ 

حماسة أبي تمام وشروحها: دراسة وتحليلء» للدكتور عبد الله عبد الرحيم 
عسيلانء طبع دار إحياء الكتب العربي عيسى البابي الحلبيء بدون تاريخ . 
الحماسة البصريةء لصدر الدين علي بن الفرج بن الحسن البصري 
(تسكفكم)ء تحقيق وشرح الدكتور عادل سليمان جمالء الناشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى ١147ه.‏ 

حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهججرة؛ للدكتور يوسف 
خليف. الناشر المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرةء الطبعة الثانية. 

الحيوان: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارونء 
الناشر دار الجيل» بيروت. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعيد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق 
عبد السلام هارون» نشر مكتبة الخانجيء الطبعة الثالثة 1459١ه.‏ 
الخصائصء لأبي الفتح عثمان بن جني (ت۳۹۲ه)» تحقيق محمد علي 
النجارء دار الكتب المصريةء الطبعة الثانية ۱۳۷۱ -79/5اه. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» لأحمد بن يوسف السمين الحلبي 
(ت5ةلاه)ء تحقيق الدكتور أحمد بن محمد الخراطء الناشر دار القلم 
بدمشق» الطبعة الأولى 105١ه.‏ 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثورء للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت١١۹ه)ء‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع 
مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلاميةء الناشر دار هجر 
بالقاهرة. الطبعة الأولى 4714اه. 
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ياسين» منشورات دار ومكتبة الحياة» بيروت» الطبعة الأولى ٠٠1١ه.‏ 
الدراسات اللغوية للقرآن الكريم في أوائل القرن الثالث الهجري. للدكتور 
عيسى شحاته عيسى عليء الناشر دار قباء للطباعة والنشر ١١50م.‏ 

دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلىء ترجمها عن الألمانية 
والانجليزية والفرنسية الدكتور عبد الرحمن بدويء الناشر دار العلم 
للملايينء بيروت الطبعة الثانية ٩۹۸7م‏ . 

الدراسات النحوية في تفسير ابن عطيةء للدكتور ياسين جاسم المحيمدء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

دراسات فى اللغة والنحوء للدكتور عدنان محمد سلمان. الناشر وزارة 
التعليم العالي بالعراق» الطبعة الأولى ١1451م.‏ 

دراسات في علوم القرآن الكريمء للاستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن 
الرومي» الطبعة الثالئة عشرة ١١٤١ه.‏ 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم. للدكتور محمد عبد الخالق عضيمة؛ دار 
الحديثء» بالقاهرة. 

دراسة فى النحو الكوفى من خلال معانى القرآن للفراء» للمختار أحمد 
الديرةء الناشر دار قتيبة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 

دراسة لغوية في أراجيز رؤبة والعجاج» للدكتورة خولة تقي الدين الهلالي» 
الناشر وزارة الثقافة والإعلام العراقية» الطبعة الأولى 1987م. 

درة الغواص في أوهام الخواص» لأبي محمد القاسم ين محمد الحريري» 
تحقيق الدكتور عبد الحفيظ فرغلي علي» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى 
۷ همهم. ومعه شرحها وحواشيها وتكملتهاء. للخفاجي وغيره. 

دقائق التفسير الجامع لتفسير الامام ابن تيمية» تحقيق محمد السيد الجليند» 
نشر مؤسسة علوم القرآنء الطبعة الثانية 504١ه.‏ 

دلائل الاعجازء لعبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى (ت١۷٤ه)»‏ تحقيق 
محمود محمد شاكرء مطبعة المدني بالقاهرة» الطبعة الثالثة ۳١١٠ه.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لبرهان الدين إبراهيم بن 
علي ابن فرحون» نشر دار الكتب العلمية. 

ديوان أمية بن آبي الصلت» جمعه الدكتور سجيع جميل الجبيلي» دار 
صادرء بيروت» الطبعة الأولى 19948م. 
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ديوان أوس بن حجرء تحقيق الدكتور محمد يوسف نجمء دار صادرء 
بيروتء ١٠8؟اه.‏ 

ديوان الأبيوردى (أبى المظفر محمد بن أحمد بن إسحاق)ء تحقيق الدكتور 
عمر الأسعد» الناشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية /401١ه.‏ 

ديوان الأخرس (السيد عبد الغفار الموصلى البغدادي)ء تحقيق وليد 
الأعظميء الناشر عالم الكتب» ومكتبة النهضة العربية» بيروت» الطبعة 


الأولى 5١1١ه.‏ 
الأولى ۳١١٤٠ه.‏ 


ديوان أبي الأسود الدؤلي» صنعة أبي سعيد الحسن السكري» تحقيق محمد 
حسن آل ياسينء» مؤسسة ايف للطباعةء الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

ديوان الأسود بن يعفرء صنعة الدكتور نوري حمودي القيسي» مطبعة 
الجمهورية العراقيةء ۹۰١١ه.‏ 

ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس» شرح وتعليق الدكتور محمد محمد 
حسين» الناشر مؤسسة الرسالةء الطبعة السابعة 7٠4١ه.‏ 

ديوان الأفوه الأودى ضمن كتاب الطرائف الأدبيةء حققه عبد العزيز الميمنى» 
الناشر دار الكتب العلمية بيروت» بدون تاريخ . 1 
ديوان الحارث بن حلزة إعداد طلال حرب» دار صادرء بيروت» الطبعة 
الأولى 1995م. 

ديوان الحطيئة براوية وشرح ابن السكيت. تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين 
طهء الناشر مكتبة الخانجى» الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

ديوان الحماسة لأبي مام الطائي» تحقيق الدكتور عبد المنحم أحمد 
صالحء دار الجيل » بيروت ؟157١اه.‏ 

ديوان الراعي النميري» جمعه وحققه المستشرق راينْهّرت فايئرت» الناشر دار 
فرانتس شتايئر بفيسبان» بيروت» ١١٤ھ‏ 

ديوان ابن الرومي» شرح وتحقيق عبد الأمير علي مهناء الناشر دار ومكتبة 
الهلال» بيروت» الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 

ديوان السموأل بن عادياء» دار بيروت للطباعة» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 
ديوان الشمّاخ بن ضرار الذبياني» تحقيق صلاح الدين الهاديء دار المعارف 
بمصر . 
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ديوان الشنْمّرى الأزدى» ضمن كتاب الطرائف الأدبية» حققه عبد العزيز 
دیو ان الطرماح. تمحقيق الدكتور عزة جسن > الناشر وزارة الثقاقة والإرشاد 
بسورياء دمشقء الطبعة الأولى ۳۸۸١ه.‏ 

ديوان العجاجء رواية مك الملك الأصمعي» تمحقيق الدكتور عزة حسن ۽ نشو 
ديوان العرجى» تحقيق الدكتور سج جميل الجبيلي» التاشر دار صادر: 
بيروت» الطبعة الأولى ۱۹۹۸م . 

المخطوطات العربية بالقاهرةء الطبعة الأولى 1785اه. 


- دیو ان الفرزدقء دار روات للطباعة والنشرء ا 


ديوان القتال الكلابى» تحقيق إحساب عياس»ء دار الثقافة ببرولاء 
8ه 

ديوان القُطامي عمير بن شييم التغلبي (ت١١٠ه)ء‏ تحقيق الدكتور محمود 
الربيعى ٠‏ الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب ۰م 

ديوان المثقّبٍ العبّدي» تحقيق حسن كامل الصيرقي» الناشر معهد 
المخطوطات العربية» الطبعة الأولى ۹۱١ه.‏ 

ديوان المُرفَشَيْنء الأكبر والأصغرء تحميق كارين صادر» دار صادر» 
بيروت» الطبعة الأولى ۱۹۹۸م . 

ديوان ابن المقرّب العيوني» تحقيق وشرح الدكتور عبد الفتاح الحلوء الناشر 
مكتبة التعاون الثقافى بالأحساءء الطبعة الثانية 5+4 ١اه.‏ 

بالقاهرة» الطبعة الثانية. 

صادر › رونت 54ام. 

ديوان أبي النجم العجليء صنعه وشرحه علاء الدين أغاء الناشر النادي 
الأدبى بالرياض» الطبعة الأولى ١401١ه.‏ 

ديوان الثّمر بن تَوُلَبِ العُكُلِئّء جمعه الدكتور محمد نبيل طريفي» دار 
صادرء بيروت» الطبعة الأولى ١٠٠٠م.‏ 
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ديوان الهذليين: نسخة مصورة عن طبعة دار الكتبء الناشر الدار القومية 
للطباعة والنشر بالقاهرةه 84١١اه.‏ 

ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء الناشر دار المعارف 
بالشاهرة. 

ديوان امرئْ القيس بشرح محمد بن إبراهيم الحضرمي (ت9١"هفى‏ تحقيق 
الدكتور أنور أبو سويلم وآخرين» الناشر دار عمار بالأردن» الطبعة الأولى 
7ه 

ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي , تحقيق عزة حسنء؛ نشر دار الشرق 
العربى» ١١٤١ه.‏ 

ديوان بني آسد» جمع وتحقيق الدكتور محمد علي دقة. دار صادر؛ بيروت» 
الطبعة الأولى 1595م. 

ديوان تأبط شراًء جمع وتحقيق علي ذو الفقار شاكر» دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الآولى 5*4١ه.‏ 

ديوان جران العَوٌّدِء رواية آبي سعيد السكري» مطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة» الطبعة الأولى 000 

ديوان جرير (أخرى)» طبعة محمد إسماعيل الصاوي» الناشر مكتبة محمد 
حسين النوري بدمشق» بدون تاريخ . 

ديوان جريرء بشرح محمد بن حبيب» تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين 
عطية» دار المعارف» الطبعة الثالثة. 

ديوان جميل بثينة؛ دار بيروت للطباعة والنشر» 788١1ه.‏ 

ديوان حاتم بن عبد الله الطائي» صنعة يحيى بن مدرك الطائيء رواية هشام 
الكلبي؛: تحقيق الدكتور عادل سليمان جمال. الناشر مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» الطبعة الثانية ١41١ه.‏ 

ديوان حسان بن ثابت» تحقيق الدكتور سيد حنفي حسنين» مكتبة المعارف 
بالقاهرةء بدون تاريخ . 

ديوان ابن حمديس» صححه وقدم له الدكتور إحسان عباس؛ دار بيروت 
للطباعة والنشر» بيروت. 

ديوان حميد بن ثور الهلالي» صنعة عبد العزيز الميمني» دار الكتب المصرية 
بالقاهرةء الطبعة الأولى ۷۱م ۰ 

ديوان ابن حَيُوسء تحقيق خليل مردم بك» دار صادرء بيروت 505١ه.‏ 
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ديوان خفاف بن نُدْبَة السْلّميء شرح وتحقيق الدكتور محمد نبيل الطريفي» 

الناشر دار الفكر العربي. بيروت» الطبعة الأولى 7١٠5م.‏ 

ديوان أبى دؤاد الايادي (ضمن دراسات فى الأدب العربى)» نشر جوستاف 

جرونيام» ترجمة الدكتور إحسان عباسء منشورات مكتبة الحياة» بيروت» 

الطبعة الأولى 1954م. 

ديوان دريد بن الصمةء ء جمع وتحقيق محمد خير البقاعي. دار قثيبة بسوريا 

۱م 

ديوان أبي ذؤيب الهذليء جمعه سوهام المصري› الناشر المكتب 

الإسلامي» الطبعة الأولى ۹١١٤٠ه.‏ 

ديوان ذي الرّمةء شرح أبي نصر الباهليء تحقيق الدكتور عبد القدوس أبو 

صالحء مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثة 414١ه.‏ 

ديوان سلامة بن جندل؛ صنعة محمد بن الحسن الأحول» تحقيق | الدكتور 
فخر الدين قباوةء دار الكتب العلميةء بيروتء الطبعة الثانية /ا145اه. 

ديوان شعر الحادرة» إملاء أبى عبد الله محمد ين العباس اليزيدي عن 

الأصمعى» تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسدء الناشر دار صادرء بيروتء 

الطبعة الثالثة ١1411ه.‏ 

ديوان شعر المتلمس الضبعي » رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي» عني 

بتحقيقه حسن كامل الصيرفي» الناشر معهد المخطوطات العربيةء الطبعة 

الأولى ۹۰١١ه.‏ ْ 

ديوان صريع الغواني (مسلم بن الوليد الأنصاري)» تحقيق الدكتور سامي 

الدهانء الناشر دار المعارف بالقاهرةء الطبعة الثالثة. 

ديوان أبي طالب وأخبارهء والمستدرك عليه لأبي هفان عبد الله بن أحمد 

المهزمي (ت7517ه)ء تحقيق قسم الدراسات الإسلامية بمؤسسة البعثة 

الناشر دار الثقافة بإيران» الطبعة الأولى 4115١اه.‏ 

ديوان طرفة بن العبد» شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق درية الخطيب ولطفي 

الصقال ۹۵١١ه.‏ 

ديوان عامر بن الطفيل › شرح أبي بكر محمد بن القاسم الأنباريء قراءة 

على أبي العباس ثعلب». تحقيق الدكتور محمود الجادرء والدكتور عبد الرزاق 

الدليمي» الناشر دار الشؤون الثقافية بالعراق» بغدادء الطبعة الأولى 

م١‎ 
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ديوان عبد الله بن رواحةء للدكتور وليد قصاب الناشر دار الضياء بالأردن» 
الطبعة الثائية ۸١٤١ه.‏ 

ديوان عبد الله بن قيس الرقيات» تحقيق وشرح الدكتور محمد يوسف نجم 
دار صادر» بيروت. 

ديوان عبيد بن الأبرص» تحقيق الدكتور حسين نصارء شركة مطبعة مصطفى 
البابي بمصر الطبعة الأولى ۷۷١۳٠ه.‏ 

ديوان عدي بن الرّقاع العاملئّ عن آبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب 
(ت١551؟ه)؛‏ تحقيق الدكتور نوري القيسي؛ والدكتور حاتم الضامن» الناشر 
المجمع العلمي العراقي» الطبعة الأولى ۷١٤٠ه.‏ 

ديوان عمر بن ربيعة؛ مع شرحه لمحمد محيي الدين عبد الحميد» دار 
الأندلس» الطبعة الثانية "407 اه. 

ديوان عمرو بن كلثوم التغلبي» تحقيق أيمن ميدان» الناشر النادي الأدبي 
بجدةء الطبعة الأولى ۳١١٤١ه.‏ 

ديوان عنترةء الناشر دار بيروت للطباعة والنشرء 4١5١ه.‏ 

ديوان قيس بن الخطيم» تحقيق ناصر الدين الأسدء دار صادر» بيروت» 
الطبعة الثالئة ١١٤١ه.‏ 

ديوان أبي قيس صيفي بن الأسلت الأوسي الجاهلي» دراسة وجمع الدكتور 
حسن محمد باجودة» الناشر مكتبة دار الثراث يمكة المكرمة» الطبعة الأولى 
اه 

ديوان كثير عزة» قدم له مجيد طرادء الناشر دار الكتاب العربي» الطبعة 
الأولى 517١ه.‏ 

ديوان كعب بن مالك الأنصاري» تحقيق مجيد طراد» دار صادرء بيروت» 
الطبعة الأولى 1451م. 

ديوان لبيد بن ربيعة؛ بشرح الطوسيء تحقيق الدكتور إحسان عباسء الناشر 
وزارة الإعلام الكويتيةء الطبعة الثانية (مصورة) 1984١م.‏ 

ديوان لقيط بن يعمر الايادي (آخرى)ء على رواية هشام بن الكلبي» تحقيق 
الدكتور محمد ألتونجيء دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى 1۹۹۸م. 

ديوان لقيط بن يعمر الايأديء حققه الدكتور عبد المعيد خان» التاشر مؤسسة 
الرسالة» بيروت 1408١ه.‏ 
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۳٢ ا‎ 

١‏ - ديوان ليلى الأخيليةء جمع وتحقيق خليل إبراهيم العطية وزميلهء الدار 
الوطنية . 

۲ - ديوان مجنون ليلى » جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج» مكتبة مصر بدون 
تاريخ . 

50 _ ديوان مقبل » تحقيق الدكتور عزة حسن» الناشر وزارة الثقافة والإرشاد 
بسورياء دمشقء الطبعة الأولى ١۳۸١ه.‏ 

٤‏ 9 ديوان تابغة بنى شيبان: تحقيق الدكتور محمد الطريقى؛ دار صادر؛ بيروت» 
الطبعة الأولى ۱۹۹۸م. ۰ 

٠‏ _ ذم الخطأ في الشعرء لأحمد بن فارس اللغوي (ت195ه)ء تحقيق الدكتور 
رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ١٠٠٠ه.‏ 

١‏ - الرجز في العصر الأموي» للدكتور محمد كشّاشء الناشر دار عالم الكتب» 
بیروت» الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 

۷ - رسالة الرد على مسائل الاباضية» للإمام أحمد بن يحيى (ت٣٠۳۲ه)»‏ تحقيق 
إمام حنفي عبد الله؛ الناشر دار الآفاق العربية؛ بيروت» الطبعة الأولى 
1ه 

۸ -_- رسالة الغفران» لأبي العلاء المعري (ت۹٤٤ه)ء‏ تحقيق وشرح الدكتور بنت 
الشاطيع» الناشر دار المعارف بمصرء الطبعة الثانية بدون تاريخ. 

48 الرسالة الموضِحة؛ لأبى على محمد بن الحسن الحاتمى» تحقيق الدكتور 
محمد يوسف نجم» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى ۵ھ 

٠‏ _ رصف المباني في شرح حروف المعاني » للإمام أحمد بن عبد النور المالقي» 
تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراطء» دار القلم بدمشق» الطبعة الثانية 
6ه 

١‏ -_ روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني » للسيد محمود الآلوسي» نشر 
دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

5 _ الروض الأنف» لأبي القاسم السهيلي» تحقيق عبد الرحمن الوكيل» دار 
النصرء الطبعة الأولى ۳۸۷١ه‏ 

۳ _ الروضة في القراءات الاحدى عشرة؛ لأبي علي الحسن ين محمد البغدادي 


المالكي (ت8؟1ه)ء. تحقيق الدكتور مصطفى عدنان محمد سلمانء الناشر 
مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى 4754١ه.‏ 


كيت المصادر والمراجع 


_ 4 


5 9 


1 


5 ¥ 


- ۸ 


- ۹ 


-_ ¥ 


۹ ل 
¥1 


- ¥ 


¥ 


- ¥0٥ 


- ¥1 


له 


5 - 


الزاهر في معاني كلمات الناسء لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(ت۳۲۸ه)ء تحقيق الدكتور حاتم الضامنء وزاد في تحقيقه عز الدين 
البدوي النجارء الناشر مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

الزمخشري لغوياً ومفسراًء لمرتضى آية الله زاده الشيرازيء تقديم الدكتور 
حسين نصارء الناشر دار الثقافة للطباعة بالقاهرة» الطبعة الأولى 1919م 
الزينة في الكلمات الإسلاميةء لأبي حاتم حمدان الرازي» تحقيق حسين بن 
فيض الله الهمداني» الطبعة الثانية» القاهرة /1981م. 

سؤالات أبي حاتم السجستاني للأصمعي.ء ورده عليه فحولة الشعراء» حققه 
وعلق عليه الدكتور محمد عودة سلامة أبو جرىء راجعه الدكتور رمضان 
عبد التواب» مكتبة الثقافة الدينية ٤١٤١ه.‏ 

سفيان الثوري وأثره في التفسير» لهاشم عبد ياسين المشهداني» الناشر دار 
الكتاب للطباعة» بغداد» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

سمط اللآلي» لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري» تحقيق عبد العزيز 
الميمتي» نشر دار الكتب العلمية. 

ستن أبي داود سليمان بن الأشعث» مراجعة محمد محري الدين عبد الحميدء 
دار الفكر» بيروت. 

سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكرء نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت. 
السئن الكبرىء لأحمد بن حسين البيهقى» مراجعة محمد عبد القادر عطاء 
مكتبة دار البازء مكة ١١٤٠ه.‏ 1 

الستن الكبرى» للنسائيء: تحقيق: عبد الغفار البتداري وسيد كسروي» نشر 
دار الكتب العلمية ببيروت» طا ١841١ه.‏ 

سنن سعيد بن منصورهء تحقيق الدكتور سعد الحميّدء نشر دار الصميعي 
بالرياض» ٤١٤۱ھ‏ ۰ 
سير أعلام النبلاء» للإمام محمد بن أحمد الذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ تحقيق جماعة 
بإشراف شعيب الأرنؤوطء الناشر مؤسسة الرسالة» ببروت» الطبعة الثالثة 
6ه 

السيرة النبوية» لابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» الناشر مؤسسة 
علوم القران بدمشق» بدون تاريخ. 

الشاهد النحوي في شعر زهيرء للدكتور أحمد إبراهيم سيد أحمدء دار 
الطباعة المحمدية» القاهرةء الطبعة الأولى ۹١٤١ه.‏ 
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الشاهد وأصول النحو فى كتاب سيبويه» للدكتورة خديجة الحديئى» 
مطبوعات جامعة الكويت رقم لا عام ١۳۹٠ه.‏ ۰ 
شجرة النور الزكيةء لمحمد محمد مخلوف» نشر دار التراث العربي»ء الطبعة 
الأولى ۹١٤١١ه.‏ 

شرح أبي سعيد الشّكريّ لديوان امرئ القيس» تحقيق الدكتور أنور أبو سويلم 
والدكتور محمد علي الشوابكةء الناشر مركز زايد للتراث والتاريخ 
بالإمارات» الطبعة الأولى ١571١ه.‏ 

شرح أبيات سيبويه؛ للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت۳۳۸ه)» تحقيق 
الدكتور زهير غازي زاهدء ط. دار عالم الكتب» الطبعة الأولى بدون تاريخ . 
شرح أبيات سيبويه» لأبى محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي (ت۳۸۵ه)» 
تحقيق الدكتور محمد علي سلطاني» دار المأمون للتراث بدمشق» ۱۹۷۹م . 
شرح أبيات معاني القرآن للفراء؛ ومواضع الاحتجاج بها للدكتور ناصر 
حسين علي الناشر دار سعد الدين» الطبعة الأولى 51١ه.‏ 

شرح أبيات مغني اللبيب» لعبد القادر بن عمر اليغدادي (لت”57١١ه)؛‏ تحقيق 
عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق»ء دار المأمون للتراث بدمشق» الطبعة 
الثانية /41اه. 

شرح أشعار الهذليين» لأبي سعيد الحسن بن الحسين الشّكريّ (تهلااه)ء 
تحقيق عبد الستار أحمد فراج» مراجعة محمود محمد شاكرء الناشر مكتبة 
دار العروبة بالقاهرةء بدون تاريخ. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, لأبي القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائي» تحقيق الدكتور أحمد سعد ححَمدان» نشر دار طيبة بالرياض. 
شرح اختيارات المفضلء. لأبي زكريا بحيى بن علي الخطيب التبريزي 
(ت؟٠هه)ء‏ تحقيق الدكتور فشر الدين قباوةء دار الكتبي العلمية» بيروت» 
الطبعة الثانية ١١٤١ه.‏ 

شرح بائية ذي الرمة» لأبي بكر أحمد بن محمد الصنوبري» تحقيق الدكتور 
محمود مصطفى حلاوي» الناشر مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى 
5ه 

شرح بانت سعاد (قصيدة الصحابي كعب بن زهير)» تأليف العلامة 
عبد اللطيف بن يوسف البغدادي (ت59؟1ه)؛ تحقيق هلال تاجي» الناشر 
مكتبة الفلاح بالكويت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 
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شرح ديوان كعب بن زهيرء صنعة أبي سعيد العسكري» دار الكتب والوثائق 
القومية» الطبعة الثالثة 8477 (ه. 

شرح القصائد السبع الطوالء لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(ت8الاه)ء تحقيق عبد السلام هارون, الناشر دار المعارف 19577م. 

شرح القصائد السّبع المشهورات الموسومة بالمُعلّقات» للإمام أبي جعفر 
أحمد بن محمد النحاس (ت8*؟ه)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

شرح القصائد العشر للتبريزي» علق عليه السيد محمد الخضرء إدارة الطباعة 
المنيرية بمصرء الطبعة الأولى 1787ه. 

شرح المعلقات السبع. لأبي عبد الله الحسين الزوزني» نشر المكتبة التجارية 
الكبرى بمصرء ۱۳۸۰. 

شرح المفضلياتء لأبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري 
رتغ ١٠٣ه)»‏ تحقيق وشرح الدكتور محمد نبيل الطريغي» دار صادر: 
بيروت» الطبعة الأولى 475١ه.‏ 

شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي. بتفسير أبي رياش أحمد بن 
إبراهيم القيسي» تحقيق الدكتور داود سلوم والدكتور نوري حمودي 
القيسي» الناشر عالم الكتبء ومكتبة النهضة العربية» الطبعة الثائية 
كل قلس 

شرح الهداية» للإمام أبي العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت*٠11ه).‏ 
تحقيق الدكتور حازم سعيد حيدر» الناشر مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة 
الأولى 1511١ه.‏ 

شرح ديوان الحماسةء لأبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي 
(مت7٠2ه).‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء الطبعة الأولى 
TOV‏ 1 

شرح ديوان الحماسة» لأبي علي أحمد بن محمد المرزوقي (ت١47ه):‏ 
نشره عبد السلام محمد هارون» مطيعة لجنة التأليف والترجمة والدشرء 
الطبعة الثانية لالم 1ه. 

شرح ديوان الخنساءء؛ لأبي العباس ثعلب» قدم له فايز أحمد» نشر دار 
الكتاب العربي ببيروت. 515١ه.‏ 

شرح ديوان امرئ القيس» للإمام أبى جعفر أحمد بن محمد النحاس 
(ت۳۳۸ه)» تحقيق الدكتور عمر الفجاويء وزارة الثقافة الأردنية. ۲٠٠۲م.‏ 
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شرح ديوان حسان بن ثابت» للشيخ عبد الرحمن البرقوقي» الناشر المكتبة 
التجارية بمصرء الطعية الأولى 419 7اه. 

شرح ديوان المتنبي» لعبد الرحمن البرقوقي» طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة» 
الطبعة الأولى 54١ه.‏ 

شرح ديوان زهير بن أبي سلمى»ء صنعة أبي العياس أحمد بن يحبى ثعلب» 
تحقيق أحمد ني العدوي؛ دار الكتب المصريةء الطبعة الأولى 15ام. 
شرح ديوان علقمة بن الفحل» » للأعلم الشنتمري» تحقيق حنا نصر الحتي» 
نشر دار الكتابب العربي» طا ٤٤اه‏ 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» لابن هشام الأنصاري» ومعه 
منتهى الأرب لمحمد محيى الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» بيروت 
4 هھ. 1 

شرح شواهد الإيضاح› لابن بريء تحقيق الدكتور عيد درويش» الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميريةء القاهرة 508١ه‏ | 

شرح شواهد المغني»ء للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت١١۹ه)ء‏ دار مكتبة الحياةء لبنان. 

شرح شواهد شرح التحفة الوردية, لعبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق 
الدكتور عبد الله الشلالء مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 
شرح قصيدة كعب بن زهيرء لابن هشام الأنصاري» تحقيق الدكتور محمود 
حسن أو تاجي» مؤسسة علوم القرآن بدمشق» الطبعة الثالئة 594١ه.‏ 

شرح ما بقع فيه التصحيف والتحريفا» لبي أحمد الحسن بن عبد الله 
العسكري (ت875"ه)ء تحقيق عبد العزيز أحمدء الناشر مطبعة البابي 
الحلبي» الطبعة الأولى 1ه 

شرح مقامات الحريريء لأبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي 
الشريشي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر المؤسسة العربية 
الحديثةء بالقاهرة؛ يدون تاريخ . 

شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق الدكتور 
محمد ألتونجي» دار الجيل» بيروت 477١ه.‏ 

شروح الشعر الجاهليء للدكتور أحمد جمال العمري» دار المعارف» 
القاهرةء الطبعة الأولى ١198١م.‏ 
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6 .2 شعر إبرأهيم بن هرمة» تحقيق محمد نفاع وحسين عطوان» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق . 

٠65‏ شعر الأحوص الأنصاري» تحقيق عادل سليمان جمال» الناشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثانية ١51١اه.‏ 

۷ _ شعر الأخطل أبي مالك غياث بن غوث التغلبي» صنعة السكري» روايته عن 
أبى جعفر محمد بن حبيب» تحقيق الدكتور فخر الدين قباوةء التاشر دار 
القكر المعاصرء بيروت» الطبعة الرابعة 515١م‏ 

۸ _ الشعر الاسلامي في صدر الأسلام» للدكتور عبد الله الحامد» الطبعة الثانية 
۲ھ 

۹Q‏ _ الشعر الجاهلي وآثره في تفسير معاني القرآن الكريم» لمحمد محمد يوسف 
الجطلاوي» الناشر جامعة قاريونس» بنغازي ليبياء الطبعة الأولى م. 

“2 شعر الحارث بن خالد المخزومىيء تحقيق الدكتور يحيى الجبوري» بغداد 
۲+ ۰ 

١‏ -_ شعر الخوارج» جمع وتحقيق الدكتور إحسان عباس» الناشر دار الثقافةء 
بيروت» الطبعة الثانية ٤۷م‏ 

227 الشعر العربى فى القرن الأول الهحري» لمحمد هدارة؛ دار الشرق العربىء 
الطبعة الأولى 0 ْ 

۳ _ شعر الكميت بن زيد الأسدي» جَمع الدكتور داود سلو دار عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الثانية ۷١٤١ه.‏ 

4 3 شعر المُسّيب بن عَلْسء جَمّعه الدكتور أنور أبو سُويلم» منشورات جامعة 
مؤتة بالأردنء الطبعة الأولى 1510١ه.‏ 

26 الشعر المنحولء للدكتور فضل العماري» ط. مكتبة التوبةء الطيعة الأولى 
۷ھ 

5 _ شعر النابغة الجعدي» الناشر المكتب الإسلامي بدمشق» تحقيق عبد العزيز 
رباح» الطبعة الأولى. 1 

۷ _ شعر الوليد بن يزيد  ٩۰٩(‏ ١١١ها)ء‏ جمعه وحققه الذكتور حسين عطوان» 
الناشر مكتبة الأقصى بالأردن بمساعدة الجامعة الأردنية؛ الطبعة الأولى 
ام 

4 3 شعر تغلب في الجاهلبةء جمع وتحقيق أيمن محمد ميدان» مراجعة الدكتور 
صلاح الدين الهاديء معهد المخطوطات العربية بالشاهرة 6۵م 
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شعر طيء وأخبارها في الحاهلية والاسلام» جمع وتحقيق الدكتورة وفاء فهمي 
السنديوني» الناشر دار العلوم بالرياض» الطبعة الأولى 107١ه.‏ 

شعر عبد الله بن الزبعرى» تحقيق الدكتور يحيى الجبوري» الناشر مؤسسة 
الرسالةء روات »۽ الطبعة الال لا #أه. 

شعر عروة بن الورد» صنعة ابن السكيت» تحقيق : محمد فؤاد نعناع» تشر 
مكتبة الخانجى» ط >١‏ 5١111ه.‏ 

شعر عمرو بن معدي کرب الأزبيدي » جمعه ونسشه مطاع الطرابيشي» مكتبة 
المؤيد بالرياض الطبعة الثالعة 1114ه. 

(ت٣۲۷ه)ء‏ تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء ط. دار المعارف بالقاهرة» 
الطبعة الثانية 955١م‏ 

شعراء إسلاميون» للدكتور نوري حمودي القيسي ء عالم الكتبء بيروت» 
الطبعة الثانية ٤١١۵‏ ١ه.‏ 

شعراء أمويون» للدكتور نوري حمودي القيسي› عالم الكتب» ومكتبة النهضة 
العربية» الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

الشعراء الجاهليون الأوائل؛ للدكتور عادل الفريجات؛ الناشر دار المشرق» 
بيروت » الطبعة الأولى 4ام. 

الشعراء المخضرمون بين الحاهلية والاسلامء لهنية على يوسف الكاديكىء 
شعراء بني عقيل وشعرهم في الجاهلية والإسلام حتى آخر العصر الأموي 
جمعاً وتحقيقا ودراسةء للدكتور عبد العزيز بن محمد الفيصل ء الطبعة الأولى 
۸ هھ 

شعراء همدان وأخبارها فى الحاهلية والإسلام» جمع وتحقيق الدكتور حسن 
عيسى أبو ياسين» الناشر دار العلوم بالرياض» الطبعة الأولى 10 اه. 
شواهد أبي حيان في تفسيره؛ للدكتور صبري إبراهيم السيدء الناشر دار 
المعرفة الجامعية بالاسكندرية» الطبعة الأولى 1094١ه.‏ 

شواهد التفسير عند ابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق» لأحمد الخياطي» 
بمجلة دار الحديث الحسنية بالمغرب» العدد ١۱ء‏ ۸١٤۱ھ 1١١١‏ 186., 
الدار الشرقية بمصرء الطبعة الثانية 585 ١ه.‏ 
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الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي ؛ تحقيق ودراسة الدكتور عبد العال سالم 
مكرم» الناشر عالم الكتبء الطبعة الأولى ۸١١١ه.‏ 

الشواهد الشعرية في كتاب دلائل الاعجازء للدكتورة نجاح أحمد الظهار» 
الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

شواهد القرآن» لأبي تراب الظاهري» الناشر التادي الأدبي بجدة» الطبعة 
الأولى 5١5١ه.‏ ۰ ۰ 

الشواهد النحوية والصرفية قي شعر الأعشى؛ للدكتور عبد الهادي أحمد 
فراج» مطبعة الأمانة» مصرء الطبعة الأولى 5154١ه.‏ 

شواهد سيبويه من المعلقات في ميزان النقدء للدكتور عبد العال سالم مكرم» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 14*17 اه. 

الشواهد والاستشهاد فى النحوء لعبد الجبار علوان النايلة» مطبعة الزهراء 
ببغداد» الطبعة الأولى 0 

الصاحبي في فقه اللغةء لابن فارس» تحقيق السيد أحمد صقر» نشر مكتبة 
البابي الحلبي بالقاهرة. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق 
أحمد عبد الغقور عطارء نشر دار العلم للملايين» الطبعة الثالثة ٤١٤‏ ١ه‏ 
صحيح مسلم بن الحجاح» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء 
التراث . 

صحيفة علي بن أبي طلحة» اعتنى بها: راشد عبد المنعم الرجال»ء نشر 
مكتبة السئةء طا ١١5١اه‏ 

الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية» لنجم الدين سليمان بن 
عبد القوي الطوفي (ت” الاه)ء تحقيق الدكتور محمد بن خالد الفاضل» 
الناشر مكتبة العبيكان بالرياض؛ الطبعة الأولى ۷١١٤١ه.‏ 

ضرورة الشعرء لأبى سعيد السيرافى» تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب» 
الناشر دار النهضة العربية بيروت» الطبعة الأولى 6 اه 

الطبري النحوي من خلال تفسيره» للدكتور زكي فهمي أحمد الألرسي› 
الناشر دار الشؤون الثقافية العامة بالعراق» الطبعة الأولى ۲م 

الطبري ومنهجه في التاريخ » للدكتور علي بكر حسن» الناشر دار غريب 
للطباعة والنشرء بالقاهرة. ٤٠٠۲م.‏ 
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طبقات الشعراء في النقد الآدبي عند العرب» للدكتور جهاد المَجالي» الناشر 
دار الجيلء بيروت» الطبعة الأولى ؟7١5١ه.‏ 

الطبقات الكبرىء لمحمد بن سعد الواقديء دار التحريرء القاهرة ۸۸١١ه.‏ 
طبقات المعتزلة؛ للقاضى عبد الجبارء ضمن كتاب (طبقات المعتزلة وفضل 
الاعتزال)» تحقيق: فؤاد سيد. 

طبقات المفسرين.ء لمحمد بن علي الداودي» نشر دار الكتب العلميةء 
ببیروت . 

طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» الطبعة الثانية. 

طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلام الجمحي (ت١1١ه)»‏ قرأه وشرحه 
محمود محمد شاكرء مطبعة المدني بدون تاريخ . 

طه حسين وقضية الشعر الجاهليء للدكتور محمد رجب البيومي» المؤسسة 
العربية الحديثةء القاهرة. ضمن سلسلة أدبيات. ١‏ 

العباب الزاخر واللباب الفاخر» للصغاني) تحقيق: محمد حسن آل ياسين » 
منشورات وزارة الثقافة الإعلام بالعراق» ١15481م.‏ 

أبو عبد الله القرطبي وجهوده في النحو واللغة في كتابه الجامع لآحكام 
القرآن» للدكتور عبد القادر رحيم جدي الهيتيء دار البشير ومؤسسة الرسالة 
بالأردنء الطبعة الأولى 511١ه.‏ 

عبد الله بن عباس ا : حياته وتفسيره» للدكتور عادل حسن على» مؤسسة 
المختار لنشرء الطبعة الأولى 575١ه. ٠‏ 

أبو عبيدة مَعْمَرُ بن المُئْنَىء للدكتور نهاد الموسىء الناشر دار العلوم 
بالرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

المَْبُ النّمِيْر من مجالس الشنقيطي في التفسيرء للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي صاحب أضواء البيان» بعناية الدكتور خالد السبت» الناشر دار ابن 
القيم بالدمام» ودار ابن عفان بالقاهرةء الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

العرش (كتاب العرش)» لأبي عبد الله الذهبي (ت۸4٤۷ه)ء‏ تحقيق الدكتور 
محمد بن خليقة التميمي » الناشر الجامعة الإإسلامية بالمدينة بالتعاون مع 
مكتبة أضواء السلف» الطبعة الأولى ١57اه‏ 

العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي» للدكتور إحسان الئصء دار الفكرء 
الطبعة الثانية ۱۹۷۳م . ۰ 


شت المصا 1 1 
ثبت المصادر والمراجع J‏ 


١‏ -_ العصر الإسلامى» للدكتور شوقى ضيف دار المعارف بمصرهء الطبعة 
الرايعة. ١ ٠‏ 

۲ _ العصر الجاهلي» للدكتور شوقي ضيف دار المعارف يمصرء الطبعة 
الرابعة . ۰ ۰ 

۳ _ العقد الفريدء لابن عبد ربه الأندلسىء دار إحياء التراث العربىء» لبئان» 
الطبعة الثالثة ٠14ه.‏ 1 1 

55" - أبو علي الفارسيء, للدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبيء الناشر دار 

۰ المطبوعات الحديئة» بجدةء الطبعة الثالثة 804١ه.‏ 

٠۵‏ _ عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ للسمين أحمد بن يوسف الحلبى 
(تةه/اه)ء تحقيق الدكتور محمد ألتونجي» الناشر عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

251 العمدة في صناعة الشعر ونقده» لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني 
(ت17ه)ء تحقيق الدكتور النبوي عبد الواحد شعلانء الناشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرةء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

۷ _ عيار الشعرء لأبى الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي (ت؟؟ام)ء 
تحقيق الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع» الناشر دار العلوم بالرياض» 
الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۸ - العينء للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١!١ه)»‏ تحقيق الدكتور مهدي 
المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي» الناشر دار ومكتبة الهلال» بدون 
تاريخ . 

4 3 عيون الأخبار» لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت٣۲۷ه)»‏ 
تحقيق أحمد زكي العدوي» دار الكتب المصرية» الطبعة الأولى ۳٤١٠ه.‏ 

٠١‏ _ غاية النهاية في طبقات القراء. لشمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري» 
تحقيق: ج. برجستراسرء نشر مكتبة المتنبي بالقاهرة. 

١‏ الغاية فى القراءات العشرء لأحمد بن الحسين بن مهران» تحقيق: محمد 
غياث الجنبازء نشر دار الشواف بالرياضء ط"اء ١141ه.‏ 

۲ _ غاية الاختصار فى قراءات العشرة أئمة الأمصارء للحاقظ أبى العلاء 
الحسن بن أحمد الهمذانى العطار (ت019ه)» تحقيق الدكتور أشرف محمد 
فؤاد طلعتء الناشر الجماعة الخيرية لتحفيظ القران بجدةء الطبعة الأولى 
AEE‏ 
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غرائب القرآن ورغائب الفرقانء لنظام الدين النيسابوري» تحقيق إبراهيم 
عطوة عوض» نشر مكتبة البابي الحلبي» الطبعة الأولى ۹۰١٠ه.‏ 

غريب القرآن في شعر العرب (سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن 
عباس)» تحقيق محمد عبد الرحيم» وأحمد نصر الله؛ الناشر مؤسسة الكتب 
الثقافيةء بيروت» الطبعة الأولى 1117١ه.‏ 

غريب القرآن وتفسيره» لليزيدي» تحقيق محمد سليم الحاج» الناشر عالم 
الكتباء بيروت» الطبعة الأولى 508١ه.‏ 

الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق محمد المختار 
العبيدي» نشر المجمع التونسي ودار سحتون» الطبعة الأولى 41١ه.‏ 
الفاضل؛ لأبى العباس محمد بن يزيد الْمُبَرّد (ات188١ه)ء‏ تحقيق عبد العزيز 
الميمني» دار الكتب المصرية بالقاهرة» الطبعة الأولى ۵١۷١١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
طيعة دار الريان للتراث بالقاهرة» الطبعة الأولى ۷١١٤١ه.‏ 

فحولة الشعراءء لأبي حاتم السجستاني (ت1886ه)ء تحقيق محمد عيد القادر 
أحمدء مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة» ١١٤١ه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم الأندلسي»ء تحقيق الدكتور 
محمد إبراهيم نصر والدكتور عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» 
0ش 

فصول في أصول التفسير» للدكتور مساعد بن سليمان الطيارء دار النشر 
الدولي للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

فضائل الصحابة»ء لأحمد بن حنبل»ء تحقيق وصي الله عباس» نشر دار 
العلمء الطبعة الأولى 107١اه.‏ 

فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت4؟7ه)» تحقيق 
مروان العطية وآخرينء الناشر دار ابن كثير بدمشق» الطيعة الثانية ١٠147١اه.‏ 
فهارس كتاب سيبويه» لمحمد عبد الخالق عضيمةهء الناشر دار الحديث 
بالقاهرة» الطبعة الأولى ۹۵١١ه.‏ 

فهارس معاني القرآن للفراء» للدكتورة فائزة عمر علي المؤيدء مطايع الرضا 
بالدمام» الطبعة الأولى 4١5١اه.‏ 

قهرس ابن عطيةء لابن عطية الأندلسى» تحقيق محمد أبو الأجفان ومحمد 
الزاهي» دار الغرب الإسلامي. بيروت» الطبعة الثانية 18417م. 


ثبت المصادر والمراجع 


۷ _ الفهرست» لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب ابن النديم» تشر دار المعرفة 
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18 في الشعر الجاهلي » لطه حسين» مصورة عن طبعة دار الكتباء بدون تاريخ . 
٠‏ _ في اللهجات العربية» للدكتور إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصريةء الطبعة 
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الخامسة. 
القاموس المحيط ء لمجد الدين الفيروزابادي» تشر مؤسسة الرسالةقء ط٣‏ 
لا + اه 


القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية» للدكتور عبد العال سالم مكرمء 
الناشر المكتبة الأزهرية للتراث» بدون تاريخ . 

القراءات القرآنية: تاريخهاء ثبوتهاء حجيتهاء وأحكامهاء لعبد الحليم بن 
محمد الهادي قابه» إشراف الدكتور مصطفى الخن., دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى 15949١م.‏ 

القراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث , للدكتور عبد الصبور شاهين» 

الناشر مكتية الخانجي بالقاهرة. ش 
قراءة في الأدب القديمء للدكتور محمد محمد أبو موسىء الناشر مكتبة وهبة 
بالقاهرة: الطبعة الثانية 814١ه.‏ 

القرطبي ومنهجه في التفسيرء للدكتور القصبي محمود زلطء الناشر دار 
الأنصارء القاهرةء الطبعة الأولى 7948١ه.‏ 

قصة الفلسفة ء لديورانت» مكتية الحياة» بيروت. 

قضايا اللغة في كتب التفسير» للدكتور الهادي الجطلاوي» نشر كلية الآداب 
بسوسة ‏ المغرب» الطبعة الأولى 19948م. 

قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام؛ لمحمود محمد شاكرء الناشر 
مطبعة المدني» الطبعة الأولى 514١ه.‏ 

قواعد الترجيح عند المفسرينء للدكتور حسين بن علي الحربي» الناشر دار 
القاسم بالرياض» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

القول الماضي في شرح شواهد تفسير القاضي» للمحجوب بنسالك» المطبعة 
والوراقة الوطنية بتونس» ١٠٠5م.‏ 
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القياس في النحو العربي: نشأته وتطوره» للدكتور سعيد جاسم الزبيدي» 
الناشر دار الشروق بالأردن» الطبعة الأولى ۹۹۷ م. 

الكامل فى الأدبء لأبى العباس المبردء تحقيق الدكتور محمد الدالىء 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية ۳١٤٠ه.‏ ۰ 
كتاب التمام لما صح في الروايتين والثلاث ولارن عن الامام والمختار من 
الوجهين عن أصحايه العرانين الكرام (أي: أحمد بن حتبل)» لأبي يعلى 


محمد بن محمد بن الحسين القراء (رت275ه)ء تحقيق الدكتور عبد الله 
الطيار» وعبد العزيز المد الله» الناشر دار العاصمة للنشر بالرياض» الطبعة 
الأولى 5١41١ه.‏ 


- كتاب السبعةء لأبي بكر أحمد بن موسى بن مجاضد (ت ٤‏ تامف تمحفيق 


الدكتور شوقي ضيف» الناشر دار المعارف بالقاهرة» الطبعة الثانية ١٠٠٤٠ه.‏ 
كتاب الشعر (شرح الأبيات المشكلة الاعراب)» لأبي علي الحسن بن أحمد 
الفارسي (ت۳۷۷ه)ء تحقيق وشرح الدكتور محمود محمد الطناحي» الناشر 
مكتبة الخانجي للطبعء الطبعة الأولى ۸١١٤٠ه.‏ 

كتاب الصناعتين » لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكريء تحقيق علي 
البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر عيسى البابي الحلبي» الطبعة 
الأولى ١۷١١ه.‏ 

كتاب العلو للعلي العظيمء لمحمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: عبد الله بن 
صالح البراكء نشر دار الوطن بالرياضء طلا ١1575اه.‏ 

كتاب المصاحف. لأبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني 
المشهور بابن أبي داود (ت٣٠۳ه)ء‏ تحقيق الدكتور محب الدين عبد السبحان 
واعظء دار البشائر الإسلاميةء الطبعة الثانبة ۳١٤١ه.‏ 

كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري (ت777ه)ء تحقيق المستشرق الدكتور ف. كرنكوء ومراجعة 
وتصحيح الشيخ عبد الرحمن بن يَحيى المعلمي» نشر دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى 85٠1١اه.‏ 

کتاب سيبويه» لأبى بشر عمرو بن عثمان بن قثبر (إت٠١18اه))‏ تحقيق 
عبد السلام محمد هارونء ط .دار عالم الكتب» الطبعة الثالثة 1407١ه.‏ 
كشاف اصطلاحات الفتون» لمحمد على الفاروقى التهانوي» تحقيق رفيق 
العجمء مكتبة لبنان ناشرون 1۹۹1م ٠‏ ۰ 
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
لجار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت6078ه)ء تنحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود وزميله» الناشر مكتية العبيكان بالرياض» الطبعة الأولى 
۸ھ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لأبي محمد مكي بن 
أبي طالب القبسي (ت477ه)» تحقيق الدكتور محيي الدين رمضان» مؤسسة 
الرسالةء بيروت» الطبعة الخامسة 514١ه.‏ ْ 

الكليات» لأبي البقاء الكفوي» تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري» نشر 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى 517١ه‏ 

لبيد بن ربيعة العامري ٠‏ للدكتور يحيى الجبوري» الناشر دار القلم بالكويت» 
الطبعة الثالئة ۱۹۸۳م 

لسان العرب لابن منظورء الناشر دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى ۸١١٤١ه.‏ 

اللغات فى القرآن» رواية ابن حسنون بإستاده إلى ابن عباس» تحقيق: 
صلاح الدين المنجد» نشر دار الكتاب الجديد ببيروت» الطبعة الثالثة 
اهم 

لغة تميم: دراسة تاريخية وصفيةء للدكتور ضحى عيد الباقي» الناشر مجمع 
اللغة العربيةقء لجنة اللهجات»ء المطيعة الأميريةء القاهرة 5٠54١ه.‏ 

لغة قريش ٠‏ لمختار الخوث» دار المعراج للنشرء الرياض» الطبعة الأولى 
۸ھ 

لمع الأدلةء لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري 
(ت/الاده)ء تحقيق سعيد الأفغاني» دار الفكرء الطبعة الثانية ۹۱١٠ه.‏ 
اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتاً وبنية » لصالحة راشد غنيم آل غنيم» 
الناشر جامعة أم القرىء الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 

ليس في كلام العرب» للحسين بن أحمد بن خالويه؛ تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطارء مكة المكرمة ۹۹١٠ه.‏ 

المباحث البلاغية في ضوء قضية الاعجاز القرآني » للدكتور أحمد جمال 
العمري» الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ١٠43١ه.‏ 

المباني في نظم المعاني» ضمن كتاب: مقدمتان في علوم القرآن» تحقيق: 
آثر جفريء نشر مكتبة الخانجي» 191ه. 
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٠‏ - المّبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة» لأبي الفتح بن جني» تحقيق مروان 


TY 


TA 


4 


35 


۲ 


E 


3 
مغ 


٤٦ 


EY 


EA 


العطية» وشيخ الراشدء الناشر دار الهجرة؛ بيروت» الطبعة الأولى 
AEA‏ 

المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثير الجزري» تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» بيروت» ١١١١ه.‏ 

محاز القرآن؛ لأبى عبيدة» تحقيق فؤاد سزكين» نشر مؤسسة الرسالةء ط؟. 
ااه 1 

مجالس العلماءء لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق 
عبد السلام هارونء الناشر مكتبة الخانجي» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

مجالس لعلب» لأبي العباس أحمد بن يحي ثعلب» تحقيق: عبد السلام 
هارون»ء تشر دار المعارف» الطبعة الخامسة بدون تاریخ . 

مجالس في تفسير قوله تعالى: ظلْقَدَ من أله عَلَ لمزم إ بعك فم رسوا 
من اشيم لابن ناصر الدين الدمشقي (ت847ه)ء تحقيق محمد عوامة» 
الناشر دار القبلة للثقافة الإسلامية» ومؤسسة الريان» والمكتبة المكية» 
الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

مجلس من أمالي ابن الأنباري أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار 
(ت۳۲۸ه)» حققه إبراهيم صالح» دار البشائر» الطبعة الأولى 1944م. 
مجمع الأمثالء لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني» تحقيق الدكتور جان 
عبد الله توماء دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى ؟57١ه.‏ 

مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي الشيعي» نشر دار مكتبة الحياة. 
مجموع أشعار العرب (رؤبة بن العجاج وأبيات منسوبة إليه)» جَمعها المستشرق 
وليم بنالوردء الناشر دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية 9٠8١ه.‏ 
مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد» طبعة مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف في المدينة المنورة عام ١١١٠ه.‏ 

محاضرات فى بيان الأخطاء العلمية التاريخية التى اشتمل عليها كتاب فى 
الشعر الجاهليء للشيخ محمد الحُضري بكء الناشر دار العرب» القاهرة. ٠‏ 
المحتسّب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح لهاء لأبي الفتح عثمان بن 
جني » تحقيق علي النجدي ناصف وآخرين» نشر المَجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية بالقاهرة 1781ه. 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية» تحقيق 
عبد العال السيد إبراهيم؛ طبعة قطرء الطبعة الأولى ۳۹۸١ه.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد بن عطية» تحقيق 
جماعة» طبعة المغرب» الطبعة الأولى بدون تاريخ. 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغةء لعلي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق 
مصطفى السقا وآخرون» مصورة عن الطبعة الأولى. 

محمود محمد شاكر: الرجل والمنهج› لعمر حسن القيّامء دار البشير 
ومؤسسة الرسالةء الأردن» الطبعة الأولى ۷١١١١ه.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن قيم الجوزية» 
اختصره محمد بن الموصلى (ت٤۷۷ه)ء‏ تحقيق الدكتور الحسن بن 
عيد الرحمن العلوي» الناشر أضواء السلف. الطبعة الأولى 558١ه.‏ 
مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعء لابن خالويهء الناشر عالم 


الكتب» رولا . 
مداخل إعجاز القرآن» لمحمود محمد شاكرء التاشر مطبعة المدني» الطبعة 
الأولى 17اه 


المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى. لأحمد بن محمد السمرقتدي» تحقيق 
صفوان داودي» نشر دار القلم ودارة العلوم. الطبعة الأولى ۸١١٤٠ه.‏ 
مدرسة الكوفة» للدكتور مهدي المخزومي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
مصرء الطبعة الثانية ۳۷۷٠ه.‏ 1 ا 0 
مذاهب التفسير الإسلامي» للمستشرق المّجِريّ اجنتس جولد تسهرء ترجمة 
الدكتور عبد الحليم النجارء الناشر دار إقرأء الطبعة الثانية ۳٠٤٠ه.‏ 

المذكر والمؤنث» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت۳۲۸ه)ء تحقيق 
الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة» الناشر وزارة الأوقاف المصرية؛ الطبعة 
الأولى ١١68١ه.‏ 

مراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الناشر دار الفكر العربي . 

الْمُرْشِدُ إلى فَهُم أشعارٍ العرب وصِناعَتهاء للدكتور عبد الله الطيب» الناشر 
دار الآثار الإسلامية بالكويت بالتعاون مع وزارة الإعلام الكويتية» الطبعة 
الأولى 1509 ١٠1١ه.‏ 


CEN‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


- 


ES 


- ۵ 


- 1٦ 


¥ 


شك - 


- ¥۳ 


المزهر في علوم اللغة وآدابهاء للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت١١9ه):‏ تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرينء» الناشر مكتية التراث 
بالقاعرةء الطبعة الثالثة بدون تاريخ , 

مسألة #إِنَّ َم آله قرب قر الْمُحْيِِنَ4: لمَجْدٌ الدين عبد المجيد بن 
أبي الفرج الْرُودْرَاوَرِيْء تحقيق الدكتور العايدء ضمن كتاب بحوث 
ودراسات في اللغة العربية وآدابهاء الجزء الثالث ۳١٤١هء‏ ص .١5١‏ 

مسائل الإمام الطستي عن أسئلة نافع بن الأزرق وأجوبة عبد الله بن 
عباس ا رتب صولها وحَقّق نصوصها الدكتور عبد الرحمن عميرة» دار 
الاعتصام بدون تاريخ , 

مسائل نافع الأزرق عن عبد الله بن عباس» تحقيق الدكتور محمد أحمد 
الدالي» نشر الجفان والجابيء الطبعة الأولى ١5١ه.‏ 

المساتل والأجوبة في الحديث والتفسيرء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري (:ت15؟ه)ء تحقيق مروان العطية ومحسن خرابة» الناشر دار 
ابن كثير بدلمشق» الطبعة الأولى ١٠4١اه.‏ 

المساعد على تسهيل القوائدء لبهاء الدين بن عقيل» تحقيق الدكتور محمد 
كامل بركات» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرىء مكة المكرمة 
اھ 

المستدرك على الصحيحين» لمحمد بن عبد الله الحاكمء مراجعة مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروتء الطبعة الأولى هھ 
المستدرك على صناع الدواوينء صنفه الدكتور نوري القيسي» والأستاذ هلال 
ناجي» دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

المستشرقون والشعر الجاهلي بين الشك والتوثيقء للدكتور يحيى وهيب 
الجبوريء» الناشر دار الغرب الإسلامي» ييروت» الطبعة الأولى 19917م. 
المسودة فى ي أصول الفقه» لآل تيميةء تحقيق الدكتور أحمد إبراهيم الذرويء 
دار الفضيلة بالرياض» الطبعة الأولى 174١ه.‏ 

مشكل إعراب القرآن» لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت479ه)ء 
تحقيق ياسين محمد السواس» اليمامة للطباعة والنشر بدمشق» الطبعة الثالثة 
517 اه 

مصادر الشعر الحاهلى وقيمتها التاريخية, للدكتور ناصر الدين الأسدء دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الثامنة 1497م. 
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مصادر اللغةء للدكتور عبد الحميد الشلقانى» الناشر المنشأة العامة للنشر 
بطرابلس ليبياء الطبعة الثانية ۱۹۸۲ م. 

المصتف» لابن أبي شيبةء تحقيق الأعظمي» نشر الدار السلفية. 

المصون فى الأدباء لأبى أحمد الحسن بن عبد الله العسكري ( ت ۳۸۲ھ( 
لحفيق عبد السلام هاروت» الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة ودار الرفاعى 
بالرياض» الطبعة الثالية 4517 أه. 

معاجم غريب الحديث والأثر والاستشهاد بالحديث في اللغة والنحوء 
للدكتور السيد الشرقاويء الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى 
AE‏ 

لحفيق ثروت عكاشة > دشر دار المعارف بالقاهرة. 

معالم التنزيل ء للبغوي» تحقيق خالد العلك ومروات سرور» نشر دار المعرقة 
راا ط٣ ANY‏ 


- معاتى القرآن. لأبى زكريا يَحيى بن زياد الفرّاء (ت۷١۲ه)ء‏ تحقيق محمد 


علي النجار وأحمد يوسف نجاتيء نشر عالم الكتب ببيروت» الطبعة الثالثة 
A‏ 

معاني القرآن» لسعيد بن مسعدة الأخفش (ت5١5ه)»‏ تحقيق الدكتورة هدى 
قرّاعة» الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. الطبعة الأولى ١151اه‏ 

معاني القرآن الكريمء للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس 
(ت۳۳۸ه)ء تحقيق محمد علي الصابونيء الناشر جامعة أم القرى» الطبعة 
الأولى ۸١٤١ه.‏ 

معانى القرآن لسعيد بن مسعدة اللأخفش (ت١٠۲ه)‏ (أخرى). بتحقيق الدكتور 
عبد الأمير الورد» عالم الكتب» الطبعة الآولى 406١ه.‏ 

معاني القرآن وإعرابهء لأبي إسحاق الزجاج (ت١١"اه).‏ تحقيق عبد الجليل 
عبده شلبي» نشر عالم الكتبء الطبعة الأولى اه 

معجم الأدباءء لياقوت الحمويء الناشر دار المأمون. أحمد فريد رفاعي» 
0ھ 

معجم الأصمعي » للدكتور هادي حسن حمودي:» الناشر عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الأولى 518١ه.‏ 
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الطبعة الأولى 5؟57١ه.‏ 

معبجم البلدان» لياقوت الحموي» نشر دار صادر. 

معجم الشعراء» لأبي عبيد الله المرزباني» تحقيق عيد الستار أحمد فراج» 
مصورة عن الطبعة الأولى» الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر. 

معجم الشعراء في لسان العرب» للدكتور ياسين الأيوبي› دار العلم 
للملايينء الطبعة الثانية 1۹۸۲م . 

معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي» لعفيف بن 
عبد الرحمن» نشر دار المناهلء بَيُروت» الطبعة الأولى /5119١ه.‏ 

المعجم العربي نشأته وتطوره» للدكتور حسين نصارء نشر دار مصر للطباعة» 
الطبعة الرابعة ۹۸۸م . 

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثامنة ۸١٤١ه.‏ 

معجم القراءات؛ للدكتور عبد اللطيف الخطيب» طباعة دار سعد الدين 
بدمشق» الطبعة الأولى 877١ه.‏ 

المعجم الكبير؛ لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني؛ مراجعة حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصل» 4٠١4١ه.‏ 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» الناشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
ENE‏ 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور أحمد مطلوب» مكتبة لبنان 
ناشرون» الطبعة الثانية 1995م, 

معجم المعاجم (تعريف بنحو ألف ونصف ألف من المعاجم العربية 
التراثية)؛ لأحمد الشرقاوي إقبال» الناشر دار الغرب اللإسلامي» الطبعة 
الأولى ۷١١٤١ه.‏ ْ 

المعجم المفصل في شواهد اللغة العربيةء إعداد إميل يعقوب» نشر دار 
الكتب العلمية ببيروت الطبعة الأولى ۹۷١٤١ه.‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. لمحمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار 
الفكر بلبنان» الطبعة الرابعة 414١ه.‏ 

معجم الشعراء في تاريخ الطبريء للدكتور عزمي سكرء الناشر المكتبة 
العصرية بلبئان»: الطبعة الأولى ۹١١١ه.‏ 


كيت ١‏ ر والمراجع 
ج اما والمواجع ا 
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بالقاهرة» الطبعة الأولى ۹۲١١ه.‏ 


معجم شواهد التحو الشعرية» للدكتور حنًا جميل حدادء دار العلوم 
بالرياض» الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعء لعبد انه بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي» تحقيق مصطفى السقاء الناشر عالم الكتب» بيروتء 
الطبعة الثالثة 17 اه. 

المعرَّبُ من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» لأبي منصور موهوب بن 
أحمد الجواليقي (ت٠24ه)ء‏ تحقيق وشرح الشيخ أحمد محمد شاكرء 
مطبعة دار الكتب المصريةء الطبعة الثانية ۳۸۹١ه.‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: لشمس الذين محمد بن أحمد 
الذهبي (ت18لاه)ء تحقيق الدكتور بشار عواد معروف وآخرين» الناشر 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى ٤١١٤٠ه.‏ 


- المعمّرون. لأبي حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني» تحقيل 


مصطفى عبد القادر عطاء مؤسسة المعارف للطباعة والنشر» بيروت. الطبعة 
الأولى ۷١٤١ه.‏ 

المغنى فى الفقه الحتبلى» لابن قدامة» تحقيق الدكتور عبد الله التركى 
والدكتور عبد الفتاح الحلى الناشر دار هجر بالقاهرة» الطبعة الأولى 
۳ھ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأتصاري» تحقيق وشرح 
الدكتور عبد اللطيف الخطيب» ضمن السلسلة التراثية بالكويت» الطبعة 
الأولى ١١٤١ه.‏ 

المغني في أبواب التوحيد والعدل» للقاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي» 
تحقيق أمين الخولي الناشر الدار المصرية للتأليف والترجمة» تحقيق أمين 
الخولي 1۹1١‏ م. ٠‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» لطاش كبرى زادمهء نشر 
دار البازء الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

مفردات ألفاظ القرآنء للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان داودي» نشر 
دار القلم» الطبعة الأولى 17١4١ه.‏ 
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مفردات القرآنء لعبد الحميد الفراهى ت7”49١ه)ء‏ بتحقيق الدكتور محمد 
أجمل الإصلاحي» الناشر دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى 7007م. 
المُفصّلُ في تاريخ العرب قبل الإسلام» للدكتور جواد علي» ساعدت جامعة 
بغداد على نشرهء الطبعة الثانية ۴۳١١٤١ه.‏ 

المفصّل في شرح أبيات المفصلء للسيد محمد بدر الدين أبي فراس 
النعساني الحلبي» قدم له محمد عز الدين السعيدي» دار إحياء العلوم. 
الطبعة الأولى ١٠1١ه.‏ 

المفصل في علم اللغةء لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
لتم اممف قدم له محمد عر الدين السعيدي» دار إحياء العلوم» الطبعة 
الأولى ١٠5١اه.‏ 

المُفضليّات» اختيار المُفْضّل بن مُحمّد الضبئٌ (ت٠۸١ه)ء‏ تحقيق وشرح 
أحمد محمد شاكرء وعبد السلام محمد هارونء دار المعارف بالقاهرة» 
الطبعة الثامنةء بدون تاريخ . 

المفسرون والشعرء للدكتورة ابتسام مرهون الصفارء بحث منشور بمجلة كلية 
اللغات» ۱۹۷۰م من ص٤٦٤‏ إلى 445. 

مقاييس اللغةء لأحمد بن فارس الرازي (ت405"اه)» تحقيق عبد السلام 
محمد هارون» دار الجيل» بيروتء» الطبعة الأولى ١١141ه.‏ 

المقتضب» لأبى العباس محمد بن يزيد المبَرّد (ت180ه)» تحقيق الدكتور 
محمد عبد الخالق عضيمةء الناشر وزارة الأوقاف المصريةء القاهرة. الطبعة 
الثالئة ١١٤١ه.‏ 

المقدمات الأساسية في علوم القرآنء لعبد الله بن يوسف الجديح» نشر 
مكتب البحوث الإسلامية بليدز - بريطانياء توزيع مؤسسة الريانء الطبعة 
الأولى 7؟5١ه.‏ 

مقدمة في أصول التفسيرء لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق 
الدكتور عدئان زرزورء نشر دار القران الكريم ببيروت» الطبعة الثالثة؛ 
4ه 

الملل والنحل؛ لمحمد بن عيد الكريم الشهرستاني» تحقيق عبد العزيز محمد 
الوكيل» نشر دار الفكر ببيروت. 

من لغات العرب لغة هذيلء للدكتور عبد الجواد الطيب» طرابلس الغرب. 


بدون تاريخ . 


ثبت المصادر والمراجع ` 
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علي بن محمد العمران» الناشر دار عالم القوائدء الطبعة الأولى 516١ه.‏ 
المنتخب من غريب كلام العرب» لأبي الحسن الهنائي المعروف بكراع 
النمل» تحقيق: محمد أحمد العمري» نشر معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة» طا ۹١٤١ه.‏ 

المنتخب من كتاب الشعراء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الأصبهاني (ت٠47ه)ء‏ تحقيق الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع» ط.دار 
العلوم للطباعة والنشر بالرياض» الطبعة الأولى 7٠1١ه.‏ 

منتهى الطلب من أشعار العرب» لمحمد بن المبارك بن محمد بن ميمون› 
تحقيق الدكتور محمد نبيل طريفي» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى 
8م 

المنصف شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جني لكتاب التصريف. للإمام أبي 
عثمان المازني» تحقيق إبراهيم مصطفىء وعبد الله أمين» الناشر وزارة 
الثقافة العمومية» الطبعة الأولى ۷۳١۳١ه.‏ 

منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم؛ للدكتور عيد الوهاب عبد الوهاب 
فايدء الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» الطبعة الأولى ۳۹۳١ه.‏ 

منهج الأخفش في إعراب القرآن» للدكتور أحمد الخراط دار القلم يدمشق» 
ودارة العلوم ببيروت» الطبعة الأولى 08١5١ه.‏ 

منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه» للدكتور مصطفى الصاوي 
الجويني» دار المعارف بالقاهرةء الطبعة الثالثة. 

الموافقات» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت١ةلاه)ء‏ تحقيق 
مشهور حسن آل سلمان» الناشر دار ابن عفان بِالخْبّر» الطبعة الأولى /411١ه.‏ 
مواقف النحاة من القراءات القرآنية من خلال تفسير ابن عطية الأندلسى» 
للدكتور ياسين جاسم المحيمدء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى 177١ه.‏ 

موسوعة المستشرقين لعبد الرحمن بدوي. الناشر دار العلم للملايين» 
بيروت»ء الطبعة الثانية 1945م. 

الموشح (مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أتواع من صناعة الشعر)ء لأبي 
عبید الله محمد بن عمران المرزبانی (ت784ه)ء تحقيق على محمد 
البجاوي» دار نهضة مصرء الطبعة الأولى 19316م. ۰ 
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الموضح في التفسيرء لأبي النصر أحمد بن محمد السمرقندي الحدادي» 
تحقيق صفوان عدنان داودي» دار القلم بدمشق» الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 
الموضح في وجوه القراءات وعللهاء لنصر بن علي بن محمد اين أبي مریم ؛ 
تحقيق الدكتور عمر حمدان الكبيسى» الناشر الجمعية الخيرية لتحفيظ القران 
الكريم بجدة» الطبعة الأولى 1ه 

موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف. للدكتور خديجة الحديثي»؛ 
دار الرشيد للنشرء ۱۹۸۱م . 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» لمحمد بن أحمد الذهبى» تحقيق على محمد 
البيجاوي»› نشر دار المعرفة ببيروت. ۰ 
الناسخ والمنسوخ في كتاب الله كك واختلاف العلماء في ذلك للإمام أبي 
جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت۳۳۸ه)ء تحقيق سليمان اللاحم» نشر 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 7١51١ه.‏ 

النحو وكتب التفسير» لإبراهيم عبد الله رفيدةء نشر الدار الجماهيرية بليبيا» 
الطبعة الثالثة ۱۹۹۰م . 

نزهة الألباء فى طبقات الأدباءء لأبى البركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمد الأنباري (ت۹۷۷ھ)» تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي» نشر مكتبة 
المنار بالأردن» الطبعة الثالثة ١86‏ ؟اه. 

نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيزء للإمام أبي بكر محمد بن عزيز 
السجستانى (ت٠#اه)ء‏ تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلى» 
الناشر دار المعرفة بلبنان» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 1 
نشأة الشعر الجاهلي وتطوره (دراسة في المنهج)» للدكتور ناصر الدين 
الأسدء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت؛ الطبعة الآولى 19444م. 
نشأة النحو وتأريخ أشهر التحاةء لمحمد الطنطاوي» للشيخ محمد 
الطنطاوي» دار المعارف بمصرء الطبعة الثانية» بدون تاريخ . 

النشر في القراءات العشرء لمحمد بن محمد بن الجزري» أشرف على 
تصحيحه ومراجعته للمرة الأخيرة الأستاذ على محمد الضباع» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

نضرة الاغريض في نصرة القريض ٠‏ للمظفر بن الفضل العلوي (:ت165ه)ء 
تحقيق الدكتورة نهى عارف الحسن:؛ الناشر مجمع اللغة العربية بدمشق» 
الطبعة الأولى 795١ه.‏ 
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النقد التحليلى لكتاب فى الأدب الجاهلىء للدكتور محمد أحمد الغمراوي» 
مع مقدمة شكيب أرسلان» الناشر المطبعة السلفية ومكتيتها بالقاهرة» الطبعة 
الأولى 217 17ه. 

نقد الشعرء لأبي الفرج قدامة بن جعفرء تحقيق كمال مصطفى» الناشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثالثة ۴۹۸١ه.‏ 

نقد الشعر عند ابن قتيبة: مصادره» وأثره فى من جاء بعده» للدكتور محمد 
حسين ) الناشر دار قتيبة للطباعة والنشر بالكويت» الطبعة الأولى 414١ه.‏ 
نقض كتاب (ذ في الشعر الجاهلي) ؛ للعلامة محمد الخضر حسين» الناشر 
المطبعة السلفية كي بالقاهرةء الطبعة الأولى 585 ؟١ه.‏ 

النكت في إعجاز القرآن» للرماني» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» 
تحقيق : محمد خلف الله ومحمد زغلول سلامء نشر دار المعارف بمصر. 
الكت والعيون؛ للماوردي» تحقيق السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم» نشر 
مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

مط صعب لمحمود محمد شاكرء الناشر مطيعة المدنى بالقاهرةء الطبعة 
الأولى ١١١١ه. ٠‏ 

النهر الماد من البحر المحيط؛ للإمام أبي حيان الغرناطي الأندلسي 
(ت15لاه)ء تحقيق الدكتور عمر الأسعدء دار الجيل» بيروت» الطبعة 


الأولى ١١١٤١ه.‏ 
نوادر المخطوطات» تحقيق تيد السلام هاررن؛ دار الجيل ؛ بيرونت 6 الطبعة 
الأولى ١١41١ه.‏ 


النوادر فى اللغةء لأبى زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري» الناشر دار 
الكتاب العربي» الطبعة الثانية ۹۳۸۷ھ 

الهجاء والهجاءون في الاسلام» للدكتور محمد محمد حسينء الناشر دار 
النهضة العربية» بيروت. 

الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيزء لأبي عبد الله الحسين بن محمد 
الدامغاني (ت۷۸٤ه)ء‏ حققه محمد حسن أبو العزم الزفيتي» الناشر وزارة 
الأوقاف المصريةء 115١ه‏ 

الوحشيات (الحماسة الصغرى). لبي مام الطائي» على عليه وحققه 
عبد العزيز الميمنىء وزاد قى حواشيه محمود محمد شاكرء دار المعارف 
بالقاهرة» الطبعة الثانية بدون تاريخ . 


KEI‏ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


5 _ الوساطة بين المتنبي وخصومه› للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني» 
تحقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاوي» دار البابي 
الحلبى للنشرء الطبعة الأولى ٤١١١ه.‏ 

۳ _ الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود 
وآخرين» نشر مكتبة دار البازء الطبعة الأولى 6١51١ه.‏ 

4 وضح البرهان في مشكلات القرآن» لبيان الحق النيسابوري» تحقيق صفوان 
داودي» نشر دار القلم والدار الشامية» الطبعة الأولى ١٠1١ه.‏ 

6 2 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبى العباس أحمد بن محمد بن خلكان 
(ت١14ه)ء‏ تحقيق إحسان عياس» الناشر دار الثقافة بلبنان» بدون تاريخ . 


تعريف الشّعر فى اللغة . 

تعريف الشعر في الاصطلاح .. 

نشأة الشعر ... . 

أثر الإسلام في الشعر .. 

حكم الاستشهاد بالشعر في التفسير .. 
المسائل التي تشهد لها .. 


الباب الأول: الشعر وموقف السلف من ن الاستشهاد به في التفسير 
الفصل الأول : الشاهد الشعري 3 


المبحث الأول: تعريف الشاهد الشعري .... 

أولاً: التعريف .. 

الشاهدٌ لَغْةٌ .. 

الشاهد الشعريٌ اصطلاحاً .. 

ثانياً : معنى التمثيل» والفرق بين الشاهد والمثال .. 
نالا : معنى الاحتجاج ...... 

رابعا: نشأة مصطلح الشاهد 


المبحث الثاني : أنواع الشواهد الشعرية 


eseran الشواهد اللغوية‎ _ ١ 
enn الشواهد النحوية‎ _ ۲ 
الشواهد الصرفية اا و‎ - ۳ 
a الشواهد الصوتية‎ - ٤ 


د _ الشواهد البلاغية . 


سطس و44 نوكه وش ةوهو ره هه هو وي يرهم مهمع ارون 


|۹۹ الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


الموضوع الصفحة 
1 الشواهد الأدبية ااي ة 1 1 1 1 1 0 
¥ الشواهد التاريخية نور مم يمه تممه مم مم ره ممه مم ممه ممم ممه متم ممت ممت مم ممما ممم ممق امن 


- الشواهد المشتركة ... رن 
المببحث الثالث : الشاهد الشعري ي اللخ ب نه في التفسير .. ا 45 
أولاً المعيار الزمني .. AT sees anne‏ 


ثانياً - المعيار المكاني ... VOT sese‏ 
ثالث المعيار العَبَلى .. N esase a‏ 
المبحث الرابع: عيوب الشاهد د الشعري عند المفسرين ... IT ans‏ 
القسم الأول: العيوب المسقطة للشاهد الشعري VV nn‏ 
- الطعن في الشاهد الشعري بالوضع أو الصنعة NY nnn‏ 
القسم الثاني : العيوب المضعفة للشاهد الشعري سا NV‏ 


المبحث الخامس : مصادر الشعر المحتج به OF aaa‏ 
أولاً: المصادر المباشرة لمعه ممه ممه مم م ممم مه ممم مم لمم م ل ل OY‏ 


ثانياً : المصادر غير المياشرة .............. e sn‏ 
المبحث السادس : صلة الشاهد الشعري بالتفسير اللغوي .. AV r‏ 
أولاً: الاستدلال بالشاهد الشعري على المعنى اللقوي س 145 
ثاتياً: الاستدلال بالشاهد الشعري لبيان أساليب القرآن س 801 
ثالثاً: الاستدلال بالشاهد الشعري للحكم بعربية الألفاظ والأساليب . ه 
رابعاً: الاعتماد على الشاهد الشعري فى توجيه القراءعات س ۲١۷‏ 
المبحث السابع: الرد على التشكيك في الشعر الجاهلي وخطره على 
تفسير القرآان 10000 0 0 ا 
التشكيك في الشعر الجاهلي بين القدماء والمعاصرين YI ssa‏ 
الرد على المشككين فى صحة الشعر الجاهلى 00 
الفصل الثانى: الاستشهاد بالشعر فى التفسير وموقف السلف منه ا 
المبحث الأول : منهج الصحابة في الاستشهاد بالشعر في التفسير e‏ 
أمثلة من تفسير الصحابة واستشهادهم بالشعر YE ussa‏ 
المبحث الثاني : مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس YO ass‏ 
اما ااا YO assesses‏ 
وقث هله المساتُل مس سم TOT aaa‏ 


فهرس الموضوعات -00ة]_ 


الموضوع 
مصادر مسائل نافع بن الأزرق ورواياتها 111111111 
- المسائل في كتب التفسير وما تعلّق به .. 
- المسائل فى كتب الحديث .. 
- المسائل في كتب الأدب .. 
3 المسائل علد المعاصرين . 
روايات المسائل .. 
أولاً: نقد الأسانيد .. 
ثانياً : نقد متن المسائل ... 
مسائل الإمام الطستي ... 
32 عرض المؤلفين والمفسرين للمسائل ... 
أ ا نافع بن الأزرق في كتب التفسير . لمم ممم ممم عه ممه مه ع ا 
المبحث الثالث: منهج التايعين وأتباعهم في الاستشهاد بالشعر في التفسير . 
أبرز من عني بالاستشهاد بالشعر من التابعين .. 20100 
موقف التابعين من الاستشهاد بالشعر على التقسير ٠.‏ 
أتباع التابعين ... ع 
منهج التابعين في الاستشهاة بالشعر ف فى التفسير .. .2 
الباب الثاني : ما المفسرين في 1 الاستشهاد بالشعر رار ا الشاهد ند الشعري في 


التفسير .. . 

الفصل الأول: مناهج المفسرين ف في ) الاستشهاد بالشعر 01111 
المبحث الأول: منهج المفسرين في إيراد الشاهد الشعري 
أولاً: التمهيد للشاهد د الشعري .. 8 

الأول : أن يكون هذا البيان تاماً 01101000 

يهام نسبة الشاهد المشهور اا 


نسبة الشاهد في مواضع دون أخرى 13100101111 
تشابه أسماء الشعراء . 


الوم فى نسبة الشاهد .. 


0۸ 


الموضوع 


الثانية: أن يكون هذا البيان ناقصاً . 
النسبة | إلى س القائل : 
الاقتصار 09 ذكر من اشد إا الشاهد من الرواة : 
ثانياً : التقدمة المبهمة ا 
ثانياً: الاكتفاء بالشاهد الشعري دليلاً . 
صور الاكتفاء بالشاهد الشعري .. 
الأولى: ما ورد له شاهد واحد .. 
الثانية: ما ورد له شاهدان .. 
الثالئة: ما ورد له ثلاثة شواهد فأكثر .. 


ثالثاً: إيراد الشاهد الشعري مع شواهد أخرى غير شعرية .... 


تقديم الشاهد القرآني على غيره .. 
تقديم عدد من شواهد القرآن على الشعر .. 
تقديم الحديث على الشاهد الشعري .. 
تقديم الشاهد الشعري على غيره .. 
تقديم أقوال العرب على الشاهد الشعري .... 
إيراد الشواهد الشعرية على غير ترتيب .. 
١‏ - إيراد الشواهد الشعرية مع شواهد القرآن .. 
- إيراد الشواهد الشعرية مع شواهد من الحديث .. 


إيراد الشواهد الشعرية مع شواهد من كلام العرب . 


رابعاً: إيراد جزء من الشاهد الشعري 
إيراد شطر البيت .. 
إيراد ما يزيد على الشطر . 
إيراد جزء من شطر البيت . 
إيراد جزء من صدر البيت وجزء من عجزه ..... 
إيراد جزء من بيت وما يرتبط به من بيت اخر .. 
0 بجزء من قصيلة ا يي 

: العناية بالروايات المختلفة للشاهد الشعري ... 
سادساً : قل الشاهد الشعري عن المتقدمين ..... 


(الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


سابعاً : عدم تكرار الشواهد الشعرية سمه و م م ع PVE‏ 
ثامناً: مراعاة السياق في إيراد الشاهد الشعري WV n‏ 
المبحث الثاني : مدى اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري في التفسير ۳۸۲ 
أولاً: : اعتماد المفسرين على الشاهد الشعري .. TAY sas‏ 
حاجة جة المفسر إلى الشاهد الشعري PAO sass‏ 
عناية المفسرين بالشعر وحفظه للاستشهاد لمم مم 
عدم الالتقات إلى موضوع الشواهك س ا 
ثانياً : مدى اعتماد المفسرين على الشاهد د الشعري في الف FAY re‏ 
عدد الشواهد ال* لشعرية في كتب التفسير .. FAV sess‏ 
كثرة الاعتماد على شاهد شعري مفرد في كثير من المسائل ... n‏ ف تع 
الأمثلة على انقراد الشعر بأل د لاله n‏ افع 
الاعتماد على الشاهد الشعري بتقديمه على غيره من الشواهد o‏ 
استيفاء جوانب الاستشهاد فى الشاهد الشحري eT sesa‏ 
مدى اعتماد الشاهد الشعري فى تقسير الطيري A n‏ 
أولاً: اعتماد الطبري الشاهد الشعري فى تفسير اللفظة الغريبة .......... ٤٠۹‏ 
ثانياً : اعتماد الطبري الشاهد الشعري فى المسائل النحوية O‏ 
ثالثاً: اعتماد الطبري الشاهد الشعري في شرحه لنظم الآية OVO assess:‏ 
رابعاً: اعتماد الطبري الشاهد الشعري في إيضاح بلاغة الآيات ........ 417 
مدى الاعتماد على الشاهد الشعري فى تفسير الزمخشري CAA sa‏ 
أولاً: اعتماد الشاهد الشعري فى الاستشهاد للمعنى EIA asas‏ 
ثانياً : اعتماد الشاهد الشعري فى تفسير اللفظة الغريبة EYe aa‏ 
ثالثاً: اعتماد الشاهد الشعري فى توجيه الآية تحوياً EN sass‏ 
رابعاً : اعتماد الشاهد الشعري في بيان بلاغة القرآن EY an‏ 
خامساً: اعتماد الشاهد الشعري في توضيح اشتقاق الألفاظ ا 
مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في تفسير المحرر الوجيز ........... 47 
أولاً: اعتماد الشاهد الشعري فى النحو والإعراب ETE assassins‏ 
ثانياً : اعتماد الشاهد الشعري فى بيان بلاغة القرآن س 471 
ثالثاً: اعتماد الشاهد الشعري في تسبة اللغات للقبائل س 475 


الشاهر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


رابعاً: اعتماد الشاهد الشعري في شرح الغريب VY n‏ 
خامساً: اعتماد الشاهد الشعري فى مسائل الصرف n‏ 478 
مدى الاعتماد على الشاهد الشعري فى تفسير القرطيى س ٣١‏ 
أولاً: اعتماد الشاهد الشعري فى تفسير الغريب Ye n‏ 
ثانياً: اعتماد الشاهد الشعري فى تأصيل القواعد النحوية sese‏ را 
الثاً: اعتماد الشاهد الشعري في مسائل الصرف ممما ع 
رابعاً: اعتماد الشاهد الشعري فى إعراب الآيات ETE e‏ 
خامساً : اعتماد الشاهد الشعري في بيان بلاغة الآيات س 86 


قيائل شعراء الشواهد عند المفسرين 0 GO‏ 
المبحث الثالث: من المفسرين في شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته 


على المعلى ... د {OE serseran‏ 
أسياب الحاجة إلى شرح الشاهد د الشعري .. {O sass‏ 


أولاً : غرابة الألفاظ 000 ا 
ثانياً : غرابة الث ركيب .. TT‏ ا اا 
اتفراد الشاهد الشعريء عند ند الاستشهاد به به عن بقية بة أبيات ١ل‏ القصيدة 0۹ 
الجهل بموضوع الشاهد ومناسبته 0000 ا 
خقاء معنى كثير من لغة العرب لموت أهلها OE n‏ 
منهج المفسرين قي شرح الشاهد الشعري وبيان دلالته على المحنى ... 4514 
العناية باختلاف روايات الشاهد وشرح مفرداتها .. EYO as‏ 
ثانيا: شرح التراكيب اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الأولى : الاكتقاء بذكر الْشاهف تي يي م OY‏ 
أولاً ‏ ما يعرف معنا من ميثاة وسياقة EVA n‏ 
ثانياً ‏ ما لا يعرف معناه من ظاهر ألقاظه وتركيية A n‏ 
الثانية : تحليل تركيب الشاهد وشرحه وبيان علاقة معناه بالآية .......... ٤۸١‏ 
أثر الإعراب في معنى الشاهك ميت LAO ass‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


أكة 
الصفحة 
ذكر الأبيات المرتبطة بالشاهد .. A0‏ 
تعيين موضع الشاهد من القصيدة . EA“‏ 
ثالثا: حول الشاهد .. ل 4 
ذكر أخبار قائل الشاهد {Qe sererast‏ 
تحديد موضوع الشاهد الشعري م ييف 5١‏ 
ذكر الأخبار حول الشاهد AY e‏ 
سِماتُ شرح الشاهد الشعري عند المفسرين مه عم مو م LE‏ 
أولاً - شرح الشاهد قبل إيراده .. ... 44 
ثانيا - شرح الشواهد الغرعية EQ assesses‏ 
ثالثاً ‏ شرح الشاهد الأول وإغفال ما بعده 00 
رابعا ‏ التكرار للشرح .. س ۹۸ 
الاختلاف في شرح الشاهد الشعري OY aes‏ 
أولاً: الاختلاف فى معنى الشاهد .. امه 
ثانياً : الاختلاف فى دلالة الشاهد 0ك 
ثالثاً: الاختلاف في وجه الاستشهاد .. مه 
تغليط المفسرين للشعراء 813 
الاضطراب في شرح الشاهد الشعري عند المفسر الواعحد ONE ess‏ 
أنواع شروح الشاهد الشعري .. مومه لعا ۵10 
أولاً: الشرح اللخوي .. ماه 
ثانيا: الشرح النحوي ممعم عمو ومو ممه ووم مم ممعم ممم ف ووم سمت ممعم ممه وم م لومم 00 ON‏ 
ثالقاً : الشرح الأذيي مس ANA eases‏ 
رابعاً : الشرح البلاغي .. 3 000 o11‏ 
التأثير المتبادل بين المفسرين وشراح الشعر ... لمعمو و مط ع OO‏ 
المبحث الرابع : منهج المفسرين في توئيق الشاهد الشعري .. o۸‏ 
شروط قبول الشاهد الشعري OF e geass ree‏ 
1 - أن يكون القائل ممن يحتج بشعره .. ااه 
۲ - شهرة الشاهد وذيوعه بين العلماء o1‏ 
OPO cars‏ 


۳ ق رواة الشاهد الشعري hn‏ 


OTT aa ألا يَحتمل الشاهد التأويل‎ ٤ 


الموضوع 


المبحث الخامس: أغراض إيراد الشاهد الشعري عند المفسريت : 


منهج المفسرين في توثيق الشاهد الشعري .. 


الاوك توثيق ال الشاهد من حبث الرواية eases‏ 


نسبة الشاهد 4 القبيلة إذا ذا تعلق الاستشهاة باللهجة .. 0 
نسبة لاه 7 ا ٠‏ 

نسبة الشاهد إلى الكتب والدواوين .... 

الثانى : توئيق الشاهد من حيث الدراية .. 

ضبط رواية الشاهك س 

رد الرواية المشكوك فيها . 

إيراد الروايات الأخرى إذا دعت الحاجة .. 

انفراد المفسر برواية للشاهد .. 

التنيه على ما قد يعتريه من التصحيف .. 


: 58 الأول: الاستشهاد , 


أو لا : الاستشهاد اللغري 

الاستشهاد لبيان معاني المفردات .. . 

الاستشهاد للتفريق بين المعاني المشتركة ........ 
الاستشهاد ليان اشتقاق المفردات . 
الاستشهاد للصيغة لا للمعنى ... aer‏ 
الاستشهاد لبيان اللغة الفصيحة في اللفظة .. 


الاستشهاد لتوجيه القراءة من حيث اللغة eases‏ 


الاستشهاد لما يصح لغة لا قراءة .. : 
الاستشهاد بالشواهد على المعاني الغريبة .. 
الااستشهاد لبيان ورود اللفظة في اللغة .. 

ثانياً : الاستشهاد النحوي . 


. الاستشهاد للقاعدة النحوية أو لما خرج عنها 111100 


الاستشهاد للتوجيه الإعرابي . 


الشاهر (الشعري في تفسير القرآن الكريم 


سو غات 
قهرس الموضو ۳ 


الموضوع الصفحة 

الفصل الثاني : مناهج أصحاب كتب المعاني والغريب ا IY‏ 
المح الأول: المقصود بأصحاب كتب (معانى القرآن) و(غريب 

ا | كتب ب معاني القرآن TIO essere‏ 

أكثر المفسرين ذكراً لعبارة أهل المعال a‏ 0 

المقصود بأهل المعانى عند المفسرین ۰ 11 

المطبوع من كتب معاني ال es‏ ل 


اسه - دلالة الغريب 00 58 


المطبوع من كتب غريب القرآن E veers‏ 
المبحث الثانى: الفرق بين كتب (معاني القرآن) وكتب (غريب لقرآن) ... 3 
أولا: الترتيب ete‏ ممه موه مه مه ممصم م م ا اط TEY‏ 


- امل من عناية أصحاب كتب غريب القرآن ببيان التركيب ... 54 


- أمثلة من عناية أصحاب كتب معانى القرآن ببيان المقردات ... ans‏ ردن 

رابعا : زمن التصنيف .. مم ملو لمم مم ممم ممم م ممما ]34819 
المبحث التالث: منهج أصحاب معاني القرآن وغريب القرآن في إيراد 

OO nnn الشاهد الشعرىق‎ 

أولاً : مقدار ما يورد من الشاهد د الشعري {O sass‏ 

إيراد البيت تاماً . 0010 00 

إبراد + بيتين الین + من ن الشعر ... ووو مم ممعم ممم ممم هلمم لولم ل TO‏ 


ردّهم للشواهد المصنوعة 1ط 


الشامر الشعري في تفسير القرآن الكريم 


1455 
الموضوع الصفحة 
إيراد موضع الشاهد من البيت .. A‏ 
ثانيا: موضع إيرادهم للشاهد الشعري . TOA‏ 
ثالثا: منهجهم في عزو الشاهد الشعري Te assesses‏ 
رابعا: بيات مناسبة الشاهد الشعري قبل إيراده . 114 
خامساً: : شرحهم للشاهد الشعري ... 000 IT o.‏ 

المبحث الرابع: مدى الاعتماد على ال الشاهد ند الشعري ء عند ند مؤلفي 6 كتب 
معاني القرآن وغريب القران ... earan an‏ رون 
أولاً: اعتماد أصحاب المعاني والغريب على ال الشاهد د الشعري ... كفن 
ثانياً : مدى اعتماد أصحاب المعاني والغريب على الشاهد الشعري .. كمه 
عدد الشواهد الشعرية فى كتب معانى القرآن وغريبه ا TAY‏ 
الاعتماد على شاهد شعري مفرد فى كثير من المسائل ..... TAY‏ 
استيفاء جوانب الاستشهاد فى الشاهد الشعري . 1۸4 
شعراء شواهد كتب معانى القرآن وغريبه YQ sss‏ 
مدى اعتماد الشاهد الشعري فى مجاز القرآن لأبى عبيدة A asses‏ 
مدى الاعتماد على الشاهد الشعري فى معاني القرآن للفراء 14 
مدى الاعتماد على الشاهد الشعري في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة .. ۷٠٠١‏ 
مدى الاعتماد على الشاهد الشعري فى غريب القرآن لابن ثتيبة ss‏ لأفلا 
قبائل شعراء شواهد كتب معاني القرآن وغريبه Ve sss‏ 
المبحث الخامس: منهج أصحاب معاني القرآن .وغريب القرآن في توثيق 

الشاهد الشعري reer‏ ااال 
القسم الأول: توثيق الرواية 0100( 
نسبة الشاهد إلى قائله ااا 0غ 
منهج أصحاب كتب الغريب والمعاني في نسبة الشاهد الشعري لقائله الا 
نسبة الشاهد إلى القبيلة 1 1 1 1 1 1[ انغ 
نسبة الشاهد لمن أنشده من العلماء والرواة 0 V4‏ 
نسبة الشاهد إلى الكتب والدواوين VEY esase‏ 
القسم الثاني : توثيق الشاهد الشعري من حيث الدراية VEY sass‏ 
عنايتهم برواية الشاهد الشعري والانفراد بالرواية 8/53 
VY‏ 


١ 3‏ ضوعات 


الموضوع الصفحة 


المبحث السادس؛ القرق بين منهج أهل المعاني والغريب والمفسرين 

في توظيف الشاهد الشعري ف ال 1 1 1 الغ 
أولاً : التقدم الزمني لكتب الغريب والمعاني يا 
ثانياً : رواية أصحاب الغريب والمعاني للشعر عن العرب assesses‏ كرف 

ثالثاً: الشواهد الشعرية في كتب التفسير أكثر منها في كتب الغريب 
والمعاني ... 537 3 VPI‏ 

المبحث السابع : أغراض. إبراد اا الشاهد د الشعري ء عند د أصحاب ئ كتب 
معاتى القرآن وغريب الْرَآَن م م م ا ايا 
الغرض الأول: الاستشهاد . ا 
أولاً: الاستشهاد اللغوي ا VEY asses‏ 
الاستشهاد لويضاح غریب التفسير ل لا غریب القرآن لمم عع مما ل VT‏ 
ثانياً : الاستشهاد التحوي ... VE assassin‏ 
ثالث : الاستشهاد البلاغي ... 0 
أولاً: أمثلة الشواهد البلاغية في كتب الغزيب VEV assesses‏ 
ثانياً: أمثلة الشواهد البلاغية في كتب المعاني VE sss‏ 
الفصل الثالث: أثر الشاهد الشعري في التفسير Yo essen‏ 

الميحث الأول: أثر الشاهد الشعري في إيضاح وبيان المعنى في 
التفسير 0 
أولاً: بيان معانى المفردات القرآنية YOO Susu‏ 
ثانياً : بيان معاني التراكيب القرانية YA assassin‏ 


الأولى: موازنة المعنى الذي تدل عليه الآيات القرآنية بالمعنى الذي 


الثانية : إيضاح الآية بذكر الشاهد مباشرة VOA sesane‏ 
المبحث الثاني : أَثّرٌ الشاهدٍ الشعري في توجيه القراءات والاحتجاج لها 

في كتب التفسير 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1[ ااا 

أثر الشاهد الشعري في كتب الاحتجاح للقراءات م VY‏ 

أثر الشاهد الشعري فى توجيه القراءات فى كتب التفسير .................. VY‏ 

أثر الشاهد الشعري فی تو جيه القراءات من حيث اللغة VQ seuss‏ 

أولاً: أثر الشاهد الشعري في تصحيح القراءة المتواترة لَغْدّ الف 


ثانياً : بيان المعنى اللغوي للشراءة ..... 


الا : أثر الشاهد الشعري في بيان ما وافق لهجات العرب من القراءة .... 


أثر الشاهد الشعري فى توجيه القراءات الشاذة من حيث اللغة .. 


آثر الشاهد الشعري فى توجيه القراءات من حيث الإعراب 0 


أثر الشاهد الشعري في بيان الوجه الإعرابي للقراءة المتواترة ... 
آثر الشاهد الشعري في بيان الوجه الإعرابى للقراءة الشاذة ..... 


المبحث الثالث: أثر الشاهد الشعري في الجانب العَقَديّ عند المفسرين 


استواء اله على عرق ٠‏ 
صفة اليد . 
صفة الكرسى : . 
المبحث الرابع : ار الشاهد الشعري ف في الجانب ب الفقهي عند المفسرين 


المبحث الخامس: أثر الشاهه الشعري في الترجيح بين الأقوال في 


أولة: الترجييم بين الأقوال : في تفسير اللفظة القرآنية ا 
ثانياً: الترجيح بين الأساليب .. ل 
ثالثاً: الترجيح بين القراءات واختيار إحداها . ع 
المبحث السادس : أثر الشاهد الشعري في بيان الأساليب القرآنية 3 


المبحث السابع! أثر الشاهد الشعري في نسبة اللغات للقبائل في كتب 
المبحث الثامن: أثر الشاهد الشعري في الحكم بعربية بعض الألفاظ 
المبحث الناسم: ) أثر الشاهد الشعري في بيان الأحوال التي نزلت فيها 
المبحث العاشر: 06 الشاهد الشعري في معرفة الأماكن في كتب 
ااال 


التفسير . 


وفصاحتها . 


التفسير . 


المبحث الحادي ع عشر: صلة ل الشعر الجاهلي بإعجاق القرآن اليم لاه 
عسولا ed‏ 
u.‏ 868 


خاتمة البحث .. ا 
نت المصادر والمراجع ا 
فهرس الموضوعات .. 


الشاهر للش ري في تفسير القرآن الكريم 
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